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الدتلوماسية المصرية فى عام ۹A۸‏ 





يعرف الشعب المصرى » الذى اقام اول دولة فى التاريخ ؛ رواها الى جانب الثيل: عرق الانسان ٠‏ ان مرور السنوات في 
حیاته » لایکون له من معنی » الا بما تحققه من انجاز » وما تتیحه من آمال » وما تلهمه من افکار » وما تقد مه من بذل . 

وعلى هذا الأساس » وف ضوء ذلك العيار » يكون تقييمتا لأداء الدبلوماسية المصرية , على مدى العام المنصرم ؛ فى . 
كاقة مجالات نشاطها المحلية والقومية والقارية والعالمية جميعا . 

رف الحقيقة » تظل مصر » بين ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ » مشدودة الى انتماءاتها الحضارية والاقليمية 
والقومية والسياسية » تؤدى رسالتها وتواصل عطاءها » وتمارس دورها الحافل بالمسئولية والوعى . 

الددلوماسمة المصرية على الساحة الأفريقية : 

واذ! كانت حضارة مصر » الضاربة اصولها فى جذور الزمن » هى فى جوهرها التاريخى حضارة افريقية » تتوجه الى 
الجنوب » فانه من الطبيعى ان يكون انتماء مصر الأفريقى ٠‏ انتماء قدر ومصير » وأن ترتبط اهتماماتنا على الساحة 

وكان عام 4 ء»ء عاما افرىقيا متميزا » إذ احتفل فيه شعبنا بالذكرى الخامسة والعشرين لمولد منظمة الوحدة 
الأفريقنة . ذلك التجمع الأفريقى الكبير 4 الذى کان نحق بد ابه مرحلة جد بل ة وحاسمة فى تاریخ شعوب قارتتا العظديمة 4 
ومسنرة نضالها البطولى من أجل الحرية والاستقلال والوحدة والعمل على تحفيق التقدم , ففى ينابر الماضى > أحخصنت 
مصر مؤتمرا علميا دعت اليه العديد من قادة الفكر فى افريقيا ومن اساتذتها وباحثيها ٠‏ الى جانب المفكرين والمثقفين من 
أمريكا اللاتيتية وآسيا واورويا » وعلى رأسهم الرئيس النيجيرى السابق اونيسانجو والرئيس المكسيكى السابق لويس 
اتشيقريا والسيد / عيدى عمرو آمين عام مذمظمة الوحدة الاقريقية » ف محاولة للتصدى : بكل الشجاعة والوضوح : 
لعملية مراجعة شاملة لسجل انجازات منظمتنا ء ويهدف استقراء التطورات المستقبلية اللازمة لأنطلاقة افريقيا نحو 
القرن الواحد والعشرين . كما كان المؤتمر تجسيدا وتجديد!ا لحقيقة الحؤار بين الحضارات ٠‏ التى عاشتها' شعوب 
افريقيا مع غيرها من شعوب العالم فى تاريخها الطويل بغرض الكشف عن المثل الانسانية العظيمة التى انطوت عليها هذه 
الحضارات » والعمل بكل الجهد » من أجل انتصارها . 

وقد نشمهد شهن مايق ذأ , حد ددن أقريقيين قاميڻ ¢ حيث تزامن أتعقاكد القمة الرأيعة والعشرين ممع احتفالات 
متظمة الوحدة الافريقية بيوبيلها الفضى , الذى سيظل بكل تأكيد علامة هامة فى مسيرة الوحدة الأفريقية . ذلك أن مرور 


= 


0 = . 
لقد عمتا دروس التاريح أن السلام لايكون مع انتهاك الحق 
واحتلال الأرض والخروج على الشرعية ٠‏ كما. أن الأمن لابتحقق 
بالتوسع الاقليمى وتكثيف السلاح وارهاب القير واتحّان المواقف 
المتطرفة الرافضة . : 
تد تسندى ميارك 

ق خطابه أمام مجلس الشعب 

ق افتقاح الدورة البرلائية 
توفمدر م48١‏ 


واذا كانت معارك البناء الداخلى هى التى تشكل يؤرة اهتمامنا 
الديشة المواتية النى نعمل من احل توفيرها ضمانا للتطور والتقدم الذي 

ان علينا كدول صغدرة ومتوسطة . فقيرة ونامية » ان نتمسك 
بمبادىء ميتاق الأمم المتحدة تمسكا كاملا . كما أن الأمم المتحدة كمنظمة 
دولية جامعة ء تحظى منا نحن شعوب العالم . مكل الثقة . وان من 
واجبنا الدفاع عن وجودها والعمل على دعم فعاليتها ودورها . 


مدمل حسنی مدارك 
الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية الافريقية 
نوفمدر ۱۹۸۸ 





وبع قرن على انشاء المنظمة » يشكل ف حد ذاته انجازا هاما يعكس ارادة افريقيا على الاستمرار فى محاولة رص الصفوف 
الأفريقى واعادة بعث القيم النضالية واحياء الأمل والتفاؤل لدى الشعوب الاقريقية فى امكانية التغلب على المصاعب التى 
تواجهها . وقضلا عن ذلك » فقد اشاعت احتفالات اليوبيل الفضى إيضا الاحساس بيبلوغ سن الرشد وبضرورة تجاوز 
مرحلة المراهقة وعدم الوقوف عند القضايا الجانبية والنزاعات المحلية . حتى يمكن التفرغ للقضايا المصيرية والجوهرية , 
والتى تتمثل فى التنمية وحشد الجهود من اجل تحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى . ومن ثم يمكن القول بثقة ودون 
مبالغهة » أن أهم ماتميزت به القمة الرابعة والعشرون روح التضامن والمصالحة واجواء الوفاق الثى سادت المناقشات 
والاتصالات والمواقف التى شهدتها هذه القمة التاريخية بكل مقياس . ظ 

ولا كانت الدبلوماسية المصرية تعيش هموم افريقيا بفكرها ويوجدانها » فان جل نشاطها يرتبط ارتباطا عضويا 
| بالقضايا الأفريقية » التى هى ف نقس الوقت قضايا مصرية , تدافع عنها وتعمل من أجل حلها . 

وق هذا الاطار كانت مشاركة مصر الايجابية فى مؤتمر القمة الافريقية الاستثنائية التی عقدت فی دیسمبر ۱۹۸۷ فى 
اديس ابابا » والتى خصصت لتناول الأزمة الاقتصادية المتفاقمة » التى تشكل الديون الخارجية التى تعانى منها الدول 
الافريقية على اختلافها » احد ابرز مظاهر هذه الأزمة . كما كان اسهام مصر الفعال فى صياغة الوثيقة التى انتهى إليها 
المؤتمر حول الموقف الأفريقى الموحد » بشأن ازمة ديون افريقيا الخارجية . 

وق هذا المؤتمر جدد رؤساء الدول والحكومات الأفريقية دعوتهم الى عقد مؤتمر دولى بشأن المديونية الخارجية للدول 
الأفريقية » وفوضوا رئيس منظمة الوحدة الأفريقية فى عرض وثيقة « الموقف الأفريقى الموحد » على المجتمع الدولى بغية 
عقد مؤتمر دولى بشأن مديونية افريقيا الخارجية . 

وتنفيذا لهذا التفويض عمد الرئيس كينيث كاوندا الى تشكيل مجموعة اتصال افريقية تضم اثنتى عشرة دولة ‏ كانت 
0 المصرى على اساس ان السبيل الوحيد لتسوية ازمة ديون افريقيا هو معالجتها بمنهج شامل ومنصف ل 
اطار استراتيجية تعاونية متكاملة . ثوجه نحو التنمية » وتراعى فيها الخصائص الميزة لأزمة الديون الخارجية 


5 
الافريقية » وأنه بالنظر الى تكاقل اقتصاديات البلدان المدينة واليلدان الدائنة . فان هذه الاستراتيجية ‏ الرامية الى حل 
مشكلة الديون ‏ يجب أن تقوم على اساس التعاون والحوار المتواصل والمسئولية المشتركة , ولابد من توخى المرونة فى 

تتفينها : .فى حو من. التعاون. الدوق: .الكثف.. 


ولا كاتت الحاجة الى دعزيز وتلشجيعم ودد عيم الوحدة والتضامن نين الدول والشعوب الافريقية بواسطة انشطة وبرامج 
التعاون والتكامل بين اقتصادياتها هى من التطلعات والأهداف الثابتة لمنظمة الوحدة الافريقية منذ انشائها عام ۱۹٩۲‏ . 
فقد ساهمت مصر على مدى ربع القرن الفائت بنشاط وحيوية فيما اصدرته المنظمة من اعلانات واستراتيجيات وخطط 

وتؤّمن مصر بان الجماعة الاقتصادية الأفريقية المنشودة » ينبغى ان تكون جماعة متكاملة مبنية على عدد من القطاعات 
الرتيسية التى لها قدرة اكبر على التكامل مثل النقل ؛ والمواصلات ٠‏ والصناعة , والزراعة ٠‏ والطاقة , والتربية » والعلم » 
والتكنولوجيا . والتجارة ؛ والتقد والمالية .. الخ . اى جماعة للانتاج وتفتح الطريق امام المبادلات ٠‏ وللتنمية الثقافية . 
جماعة تركز على « الانسان الأقريقى » ف عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . استثمارا لما يتمتع به من 
تراث حضارى  »‏ وقدرة فائقة على اليذل والعطاء . 
٠‏ ومن هذا المنطلق » كانت مبادرة مصر الى الدعوة الى عقد ندوة التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقدين خلال 
الفترة من ۷ - ٩‏ مارس ١588‏ بمشاركة اتحاد الاستشاريين الأفريقيين والعديد من المندوبين ومن الدول الأفريقية 
الشقيقة » بما يحمل معنى الالتزام بيضرورة العمل على تعيئة كل الطاقات واستتفار مختلف الهمم 2 وتجميع كافةه 
الخيرات »> من كل نوع 4 وف کل مید ان > من أجل تكثيف التعارن ٤‏ وحشد الامكانات , د اخل الأسرة الافريقية تحقيقا 
لخير بلادتا ومصالحها ل 

وف الحقيقة » لم تتوان مصر عن بذل اقمى الجهود من أجل دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية بعامة , كما تولى 
مصر عناية خاصة للاسهام بكل ماتستطيع ٠‏ فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدول الافريقية 
الشقيقة » وف العمل على تقديم مايتوفر لديها من خبرات فنية مصرية ذات الكفاءة العالية فى مختلف قطاعات التنمية 
الافريقية . وقد قدم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع الدول الأفريقية » المنشاً عام ۱۹۸١‏ . ومايزال يقدم المئات 
والمات من الخبراء لأكثر من اريعين دولة اقريقية 1 كمأ تهتم مصر بتقديم المنح التدربيية لأنناء القارة فى مختلف مجالات 

واذا كانت فثات الخثدرات الفذدة المصرية الموفدة الى مختلف دول القارة الأقريقية فى ذات قائدة أيجابية ف ف عم 
التنمية الاقتصادية الافريقية » فان العمل على تنمية التعاون بين رجال الأعمال وتبادل الخبرة الاستشارية ٠‏ وتكريس 
المعرفة التكنولوجية ؛ من أجل خدمة قضايا التنمية الأفريقية , من شأنه ان يلعب دورا أساسيا وفعالا فى بناء الجسور 
والروابط بين بلداتنا الشقيقة » من أجل خيرها وتقدمها . وتحقيقا لتلك الأهداف , فقد بدأنا نحن فى مصر اعتبارا من 
العام المنصرم بالاهتمام يتشجيع الاستشاريين ورجال الأعمال المصريين , على الاسهام بخبراتهم وطاقاتهم ف عمليات 
. التنمية الاقتصادية فق القارة الأفريقية . وذلك عن طريق اشراكهم , فى الوفود الى الدول الأفريقية » وحفزهم على عقد 
' الاتفاقات التى تساعد على التعريف بعضهم ببعض . وعلى تبادل المعلومات المفيدة بينهم . 

واذا كانت مصر تشارك بايجابية فى مختلف المؤتمرات المتخصصة النوعية والقطاعية والفنية الأفريقية » فقد شهد عاء 
مم 5 ١‏ المنصرم و احتضان القاهرة للمؤتمر الوزارى الخامس لمجموعه لا اندوجو » التى تضم دول حوض نهر النيل خلال 
الفترة من 5١‏ أكنوير الى ۲ نوفمبر 1۹۸۸ » وهو التجمع الاقليمى الذى تشتمل عضويته على كل من مصر والسودان 
وزائير واوغندا وتنزانيا ورواند! وبورندى وافريقيا الوسطى » والذى يتسمى بهذه الكلمة السواحلية « اندوجو » » التى 
تعنى « الاخاء & 4 والتی وجد المؤسسون ف منطوقها 4 المفهوم الذى نوڈدوں التركين عليه والتجمع حوله 1 تأكدن أ لمعانى 
التآخى والتعاون والمصلحة المشتركة . 


وقد تمين المؤتمر الخامس بمشاركة ثلاث منظمات فنية افريقية هى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ٠‏ التابعة للأمم 
المتحدة » واتحاد جمعيات الطرق الافريقية » ومنظمة ادارة وتنمية حوض نهر كاجيرا » فضلا عن ممثل عن منظمة الوحدة 
الأفريقية . الى جانب النظمات الأريع التى سيق أن شاركت ف المؤتمر الوزارى للمجموعة الذى عقد ف كدنشاسا عام 
۷ ؛ وهى برنامج الأمم المتحدة للتنمية , والاتحاد الأفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية , والاتحاد الأفريقى 
للسكك الحديدية » والمكتب الأفريقى لعلوم التربية » الأمر الذى اضفى , ولاشك على اهتمامات المؤتمر بعد! فنيا اكثر 
شمولا وتنوعا » كما اثرى حضور هذه المنظمات مناقشات المؤتمر ومداولاته » مما أسهم ف بلورة مقهوم ) الأندوجق ) 
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كتجمع يستهدف تحقيق الاستقرار والتقدم للدول المنتمية اليه > وفق اسس التعاون الاقليمى متعدد الآطراف ' 

ويمكن القول أن مؤتمر القاهرة الخامس »> قد عنى بالتركيز اساسا على تعميق أوجه التعاون ف مختلف المجالات ااتقذية 
الأولوية للبنية الأساسية » وبوجه خاص للنقل البرى والجوى والنهرى والطاقة والموارد المائية والمواصلات السلكية 
واللاسلكية , مع النهوض - ف نفس الوقت ‏ بالتبادل التجارى وتحقيق السوق الأفريقية المشتركة , كهدف تسعى البه 
افريقيا بموجب حخطه عمل لاجوس التى تستهدف التنمية الاقتصادية الشاملة للقارة الأفريقية . 


وقد سار موتمر القاهرة ٠‏ خطوة متقدمة على هذا الطريق : أن قدم الوفد المصرى تقريرا للاجتماع عن الاتصالات التى 
قامت يها مصر مع رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ؛ تنفيذا للتكليف الذى عهد به مؤتمر كينشاسا الرابع للمجموعة الى 
محم »> وشق التكليف الذى يتمثل ق الطلب المقدم الى برنامج الأمم المتحدة للتثمية لعمل دراسة جذ وی فنية اقتصادية 
شاملة . يمكن اتخاذها كخطة عامة للتعاون الاقليمى بين دول المجموعة وهو الطلب الذى وافق برتامج الأمم المتحدة 
للتنمية على الاستجاية له. . 

وبالرغم من أدراك الدبلوماسية المصرية لأهمية الاتصال بين الشمال والجنوب »: وما يمكن ان بحققه من استفادة 
'مثيادلة ومن تدعيم للحوار المثمر بين الطرفين , الا انه من الأهمدة بمكان أن نعمل على زيادة تعميق الاتصال والتيادل 
بين الجنوب والجنوب ٠‏ لأن اتصالا وتبادلا بين شعوب وحضارات وثقافات متقارية ٠‏ هو الأقدر على تلبية حاجاتها وفهم 
'متطلباتها واستيعاب حقائق الحياة فيها . 

وتنطلق حركة الدبلوماسية المصرية » على النطاق الأفريقى » بالعمل الواعى على تعميق مقهوم الاعتماد على النفس 
فرديا وجماعيا . وذلك بمضاعفة حجم التعاون الاقتصادى داخل الجماعة الأفريقية . اذ ليس من المصلحة ان يشكل 
التبادل التجارى بين الدول الأفريقية /٤‏ فقط من حجم تجارتها الخارجية » ف وقت نستطيع فيه ان نحقق مكاسب كبرى 
باعطاء أولوية متقدمة للتبادل فيما بيئنا » وهى ما قطعت مصر فيه شوطا كبيرا » وتعتزم ان تسير فيه الى نهاية الطريق . 

فعلى مدى العام القائت » عقدت مصر عديدا من اجتماعات اللجان المشتركة مع 'الدول الأفريقية الشقيقة ؛ فقد 
استضافت القاهرة ف الفترة من ة) / ابريل 1548 الدورة الأولى للجنة المشتركة مع جمهورية الكونجو الشعبية ٠‏ وفى 
الفترة من ٠٤١ - ٠١‏ يونيو ۱۹۸۸ الدورة الرابعة للجنة المشتركة مع جمهورية مالى » وف الفترة من ١5 - ١١‏ يوتيو ١94/‏ 
الدورة الرابيعة للجنة المشتركة مع جمهورية مالى وف الفترة من ٠ 5 ١۸‏ يوليو/9548١‏ الدورة الثالثة للجنة المشتركة مع 
جمهورية تشاد + وف الفترة من © ١‏ نوقمبر ۱۹۸۸ الدورة الثالثة للجنة المشتركة مع جمهورية الكاميرون وف الفترة من 
4- نوفمبر ۱۹۸۸ الدورة الثانية للجنة المشتركة مع سيراليون . وعلى الجانب الآخر . تم فى كوناكرى خلال الفترة من 
١5-١‏ يناير 1984 عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة مع جمهورية غيتيا » وف بورت لويس خلال الفترة من ۲۷ 
ابريل - أول مايو 64 عقدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة مع دولة موريشيوس . ش 

واذا كانت'اللجان المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين سائر الدول الأفريقية الشقيقة , هى الاطار العام للتعاون 
المتعدد الجوانب . والمتتوع المناحى : انطلاقا من ايماننا يان مستقيل التنمية الأفريقية ٠‏ ومستقبل تطوير المجتمعات 
الأفريقية ٠‏ سيظل مرتهنا بمدى القدرة على النجاح فى تحقيق التعاون بين الجنوب والجنوب ٠‏ وفى تحقيق الاستراتيجية 
العامة لخطة عمل لاجوس التى ترمى الى اقامة سوق افريقية مشتركة , فان النظرة المصرمة تؤمن بان هذه السوق 
المشتركة على اتساع القارة الاقريقية . التى تحجسد الأمل الذى تتطلع شعوب افريقيا إلى تحقيقه » مع استشراف القرن 
الحادى والعشرين » لاينبغى ان تكون سوقا مشتركة للسلع والخدمات فقط , ولكن سوقا مشتركة للعقول الأفريقية 
والخيرات الفنية والعلمية الملتخصصة , التى يتعين تكريسها من أجل خدمة اهداف التنمية والتطوير للاقتصاد والمجتمع 
والحياة فى الدول الأفريقية . 

وف اطار العلاقات الثنائية الافريقية . وعلى المستوى الرئاسى استقبلت القاهرة خلال العام القائت الرئيس اندريه 
كوليميا رئيس جمهورية افريقيا الوسطى ف الفترة من ٦‏ - 8 يونيى 1544 . كما استقبلت مصر الرئيس عبده ضيوف , 
رئيس جمهورية السنغال باعتياره رئيسا لرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية التى عقدت اجتماعات الدورة الثانية 
لجلسها العام ف القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى . 

وإلى جانب تلك الدول التى ترأس وزراء خارجيتها اللجان العليا المشتركة التى عقدت اجتماعاتها فى القاهرة . فقد 
استقبلت العاصمة المصرية على مدى العام المنصرم وزراء خارجية كل من جمهورية رواندا فى الفترة من ۱۹ - ۲۲ يناير 
6 ؛ وجمهورية التوجو ف الفترة من ۲ - ۷ فبراير عام ١5488‏ + وجمهورية بوتسوانا فى الفترة من © 5 يونيو 
۸ »۰ وجمهورية ساوتومى ويرنسيب ف الفترة من ۲١ - ١8‏ يوليو ۱۹۸۸ . وعلى الجانب الأخر ء قام السيد وزير 
الدولة للشئّون الخارجية ؛ الى جانب ترأسه للجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع كل من غينيا وموريشيوس : 
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۸ 
بزيارات الى كل من زامبيا والموزمبيق وسوازيلائد ىق مارس ۱۹۸۸ » والى تنزانيا وموريشيوس وجزر القمر فى ابريل 
مم5١‏ , والى زائیر ق بونیو ۱۹۸۸ 4 والى زتمبابوى ويتسوانا فى دولدو ١5,4‏ , والى دوروند ی ورواندا واوغند! فى سبيتمير 

۸ . 'ْ 
وقد كان لرسائل الرئيس مبارك ‏ التى حملها السيد وزير الدولة ‏ فى مارس ١988‏ الى كل من الرئيس رويرث موجابى 
رئيس جمهورية زيمبابوى ٠‏ الذى يتولى رئاسة حركة عدم الانحياز » والرئيس شيسانو رئيس جمهورية الموزمبيق » التى 
تقف ف مواجهة اشرس هجمة عنصرية نشنها ضده حكومة جنوب افريقيا » أهمية خاصة واستثنائية . وقد اكدت هذه 
الزيارات تأييد مصر ودعمها الكامل لنضال شعوب جنوب افريقيا » ف مواجهة ما يتعرضون له من عدوان » وف معركتهم 

التفرغ للتنمية واليناء . 

وف لوزاكا » عاصمة زامبيا ٠‏ ترأس السيد وزير الدولة للشئون الخارجية ف الفترة من ٠١ ١5‏ مارس ۱۹۸۸ مؤتمرا 
لسفراء مصر فى دول خط المواجهة . ضم سفراءنا ف کل من انجولا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوى وسوازيلاند وليسوتو 
ويتسوأنا وتنزانيا ٠‏ الى جاتب سفيرنا فى مالاوى . وقد عكس ذلك المؤتمر مدى اهتمام الديلوماسية المصرية بقضية 
الجنوب الأفريقى ٠‏ التى تعتبرها مصر قضية افريقيا كلها . وخلال هذا المؤتمر قام سفراء مصر فى دول خط المواجهة 
بعرض احتياجات البلدان المعتمدين لديها من الخيرات المصرية والمساعدات المطلوية لرفع كفاءتهم القتالية ودعم 
اقتصادهم المهدد . كما تم تقييم الأداء الذى تقوم به الخبرات المصرية العاملة والموفدة الى هذه البلدان وكيفية تحقيق 
اقصى استفادة ممكنة منها الآن وف المستقيل . 

وجدير بالذكر ان مصر سهم ق ه صندوق أفريقيا » الذى انشأته دول حركة عدم الانحيان فى عام ۱۸٩‏ يما قيمته 
الاقتصادية والتنموية تحقيقا لدعم اقتصادها وتأكيد صمودها امام العدوان والتخريب الذى تتعرض له هذه الدول من 
مقاومة التخريب لضباط الشرطة ف دول خط المواجهة ء ودورات حماية الموانىء لعناصر الأمن فى دول الجذوب الأفريقى : 
وغير ذلك من الدورات المتخصصة ٠‏ فضلا عن الاعداد العسكرى لعناصر المقاومة فى حركات التحرير مثل حزب المؤتمر 
الوطتى الأفريقى وحركة سوابو المناضلة ف نامدييا » وتقديم الأسلحة والذخائر والمعد ات العسكرية المختلفة لهم عن طريق 
لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية . 

وتغبيرا عن اهتمام.مصر بقضية الجنوب الأفريقى ٠‏ وبالكفاح من أجل استقلال ناميبيا بصفة خاصة , استضافت 
القاهرة الجولة الثانية للمفاوهضات الرياعية بين كل من اتجولا وكوبا وجتوب أفريقيا والولايات المتحدة في بوتيو ١544‏ 


وتأتى مشاركة مصر فى الاحتفال الذى اقيم یوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۸۸ فى مجلس الأمن بنيويورك للتوقيع على بروتوكول 
مرازقيل بين اطراف التقاوض الأربعة . تعبيرا واعترافا يدورها فى الكفاح الطويل من أجل استقلال ناميديا > وسقوط اخر 
معاقل الاستعمار عن أرض أفريقيا 4 والذى تؤمن مص يانه سيكون ف ذ ات الوقت € بد ايه لتحردر شعيتا المناضل ف 
جنوب افريقيا من قهر العنصرية وظلم التمييز . 


واذا كان ننشاط الدبلوماسية المصرية المكثف على جبهة الجنوب الأفريقى خلال عام ۱۹۸۸ » قد استهدف مواصلة 
الجهد من اجل تحرير الجنوب الأفريقى من الاستعمار والعنصرية » ومساندة دول المواجهة الشقيقة فى الصراع الذى 
تخوضه بشجاعة فائقة ضد قوى العدوان والعنصرية ٠‏ فقد ادركث مصر من ناحية اخرئ , اهمية المضى بخطوات اسرع 
فى تحقنيق المصالحة والتوفيق بين الدول الأفريقية المتجاورة » انطلاقا من ايماننا يعدم وجود اى تناقض حقيقى بين 
مصالح دول شقيقة ء تنتمى الى اسرة واحدة . 

وقد سبجلت الدبلوماسية المصربية بالارتياح والتايدد ما تحقق خلال العام المنصرم من تحسن ملحوظ ف العلاقات بين 
الدول الشقيقة فى كثير من أنحاء القارة . بفضل حكمة زعمائها » ووضعهم للمصالح الأفريقية العليا فوق كل اعتبار . ولعل 
القرن الأفريقى . وق المغرب العربى ٠‏ وف العلاقات بين ليبيا وتشاد . 

ومن هذا المنطلق . كانت زيارة السيد وزير الدولة للشئون الخارجية الى كل من بورندى ورواند! واوغندا ف سيتمبر 
6 ء كمبعوث شتصى من الرئيس محمد حسنى مبارك ٠‏ الذى حرص على ان ينقل لأخيه الرئيس البورندى مشاعر - 
مشاركتنا لهم ف الأزمة التى تمظت ف التوتر العرقى بين عنصرى البلاد من التوتسى والهوتى , وهو مايعكس بطبيعة الحال 
اهتمام مصر بالتعرف على مايمكن تقديمه الى بورندى الصديقة التى نعنى ياستقرارها نظرا للروابط المشتركة وانتمائنا 


ات لأ سه 


الواحد لحوض نهر الثيل الذى تعمل جميعا على أن يسوده السلام والرخاء والتقدم . كما عبرت رسالة الرئيس مبارك الى 
الرئيس الرواندى عن تأييد مصر السياسى والمعنوى لبلاده » وحرصنا على تدعيم سياسة حسن الجوار وتعزيز السلام 
والأمن والاستقرار فى منطقة وسط افريقيا . كما تصب اتصالات مصر المستمرة مع الشقيقة اوغندا في ذات الاتجاه الذى 
يحرص على تدعيم علاقات السلام بين اثيوبيا وانلسودان ٠‏ ومتابعة لجهود الوساطة المصرية فى تهدئة اجواء الوفاق 
والتلاقى والتفاهم وتصفية مظاهر التوتر والتردد بين الطرفين وتنشجيع كل مامن شأنه أنهاء مشكلة جنوب السودان 
وتدعيم الوحدة الاثيوبيه . ولاشك أن الزيارة التى قام بها الى القاهرة رئيس الوزراء الاثيوبى فكرى سلاسى ف الفترة من 
5١‏ دسمبر ١5//‏ حاملا رسالة من الرئيس الاشيوبى متنجستو إلى الرئيس ميارك ردا على رسالة سيادته اليه والتى 
حملها السيد وزير الدولة للشئون الخارجية ابان زيارته لأديس ابايا فق أواخر نوفمبر الماضى » انما ياتى ف اطأر الجهود 
المكثفة لتدعيم اسس السلام السودانى الأثيوبى . 

ولا يخفى ان مصر ترى ان أمنها القومى المتصل بالمياه والطاقة والمواصلات والزراعة والصناعة » وياختصار مقومات 
الاقتصاد المصرى .الحيوية » انما بتصل اتصالا مباشرا بالاستقرار الضرورى توافره فى هذه المنطقة المجاورة لها . 

واذا كانت مصر تعمل بكل جهد على تدعيم التضامن الأفريقى على اتساع القارة ء فاأنها تدرك ف نفس الوقت مدى 
حيوية وجوهرية تأكيد التضامن العربى ‏ الافريقى داخل القارة وخارجها - وتؤمن مصر ايعانا عميقا بان الوعى المنميح 
بالحقائق الموضوعية ف كل من العالم العربى وافريقيا » ليدفع اليوم بالحاح الى ان نتجاوز الأزمة الراهنة » وان نقتنص 
الفرصة الواعدة » فننفض عن اجهزة الحوار العربى - الأفريقى » ما ران عليها من جمود وركود › وندفع بدماء الحياة فى 
شرايين النفع المدبادل والتعاون المشترك والصالح الجماعى . 


ولعله من تباشير الأمل ان يشهد الشهر الأخير من العام الفائت انعقاد الدورة التاسعة للجتة الدائمة للتعاون العربى - 
الأفريقى فى جادوجو ببوركينا فاسو كخطوة هامة على طريق دراسة اسباب وعوامل وامكاتات تحريك عمل الأجهزة العليا 
للتعاون العربى . الأفريقى , والتمهيد لعقد المؤتمر الوزارى المشترك بين المجموعتين , والمؤتمر الثانى للقمة العربية ‏ 
الأفريقية المنشودة . 

وتؤمن مص » بأنه اذا كان صحيحا حاجة العالم العربى الى افريقيا . واذا كان صحيحا بنفس الدرجة حاجة افريقيا 
الى العالم العربى . فان مصير العربية الأفريقية فى ذات الوقت , لتستشعر تلك الحاجة مضاعفة آلاف المرات ؛ ذلك ان 
الجمع بين العالمين سيكون علامة فارقة لمستقبل جديد ء من المؤكد انه سيختلف عما نعيشه من أوضاع غير مواتية لكلانا 
قى الحاضر . 

واذا كان الشعب المصرى قد وقف على الدوام مؤمنا بالارادة الافريقية الواحدة › كما أصر على أن تكون ارضه جسرا 
للحضارات والثقافات تمر عليه الى الآفاق البعيدة المترامية على مدى القارة الأقريقية » فانه على يقين من أن ارادة الحياة 
ف القارة الأفريقية تؤكد قوتها وعمقها حين تربط بين الدعوة الى الحرية وبين استكشاف الشخصية الأفريقية » وحين 
تنطلق الى العمل من اجل تحرير وتنوير الانسان الأآفريقى واحترام حقوقه وبعث الحيوية الخلاقة فيه . 

وعليه كانت مصر منى اوائل الدول التى صادقت على الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب ¢ وقادت الحملة دين 
شقيقاتها الأفريقيات للعمل على المصادقة على المحثاق حتی یصدر الحلم الذي ظل يراود الانسان الأفريقى حقيقة مادية . 
كما انه شرف تعتز به مصر ان يتم انتخابها عضوا فى اول لجنة افريقية لحقوق الانسان والشعوب ١‏ وان يحثل الفقيه 
المصرى ‏ عضو اللجنة - منصب نائب رئيسها . 

ومن دواعى اعتزازنا كذلك أن احتضنت القاهرة الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشحوب 
خلال الفترة من ١5 - ١7‏ اکتویر ۱۹۸۸ . 

واذ تحرص الدبلوماسية المصرية على تنويع قنوات الاتصال بين الشعوب الافريقية . والخروج بها من اسار العلاقات 
الرسمية الضيقة » الى نهر التفاعل الشامل بين مختلف القوى والمنظمات والقطاعات الشعبية الواسعة ؛ فقد كانت مصر 
من القوى المؤسسة إرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأفريقية . التى تجسد ارادة الشعوب الأفريقية فى لم 
شمل كل الأحزاب والتجمعات والقوى المحية ف مجتمعاتتنا من اجل تعبية الجهود وحشد الطاقات وشحذ الهمم ٠‏ وفاء 
لسئوليات المستقبل الأفريقى  .‏ . 

وقد استضافت القاهرة اجتماعات الدورة الثانية للمجلس العام لرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية خلال الفترة 
من ١۷ - ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۸ » برياسة الرئيس السنغالى عبده ضيوف ء وقد شارك ف هذه الدورة الى جانب الأحزاب 
الأعضاء , الأحزاب المراقية 6 وحركات التحرير الأقريقية ع والتى يلم علد ها سنه وأاربعين حزيا دنتمون الى ارنعين دوله 
اقريقية وأوروبية وأسيوية . ۰ 


۹ م 


١ 


تحقيق e:‏ بین ع الشعوب الأفريقية ودوفر و المكأسب ا »> وبهيىء الاداة الملائمة ا شعبية 
ناجحة » فقد انطلق على طزيق تدعيم وتكثيف هذا الاتصال الشعبى مع مختلف الأحزاب الأفريقية الشقيقة بأسلوب منظم 
ومقتن , من خلال عقد الاتفاقات وابرام البروتوكولات بشأن التعاون بينه وبين العديد من الأحزاب السياسية الافريقية ' 
فالى جاتب اتفاق التعاون بين الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الاتحاد الوطنى للاستقلال والثورة الحاكم ف تشاد › 
الذى تم توقيعه فى عام 1941 , شهد عام 19848 الفائت ٠‏ توقيع اتفاقات مماثلة مع الأحزاب السياسية الأفريقية فى كل 
من غينيا وزائير وافريقدا الوسطى وموزمييق وساوتومى وبرنسيب وموريشيوس . 

وهكذا ٠‏ فان الشعب المصرى مايؤال يوّدى رسالته التاريخية تجاه الشعوب الأفريقية الشقيقة , فهو معها ف معركتها 
الباسلة من اجل الحرية السياسية » وهو ف مقدمة طلائعها من آحل مواحهة معركتها المستمرة ضد التفرقة العتصرية : 
وهو معها بكل الجهد والطاقة فى العمل المضنى من اجل تحقيق الحرية الاقتصادية ومن أجل التنمية الأفريقية . 


الديلوماسية المصرية على الساحة العربية : 

عاشت مصر تاريخها الطويل واعية لعرويتها . واقترن بهذا الوعى غيرة كريد لددها عل امدها العربية . التى تعمل 
على الدوام للحفاظ على وحدتها والتصدى ف عزم ومضاء » لكل محاولة تستهدف النيل من تلك الوحدة » أو فصم عرى 
الروامط القومية بين أبنائها . 

ويمکن yT e her hre bS GE gl‏ ا الاكليضى العربى ؛ على وشك أن بيدا . الع حرا 
نهايات عام ۱۹۸۷ ء وعلی ا عام ۱۹۸۸ المنصرح ؛ بدا نمط جديد ف الظهور التدریجی › يدعو الى وقف e‏ 
العلاقات العربية - العربية » وجذيها من القاع الذى وصلت اليه » ويتمثل ذلك الانقراج ف تحقق درجة من السيطرة على 
مناطق الصراعات الملتهبة داخل الوطن العربى » ثم كانت نتائج مؤتمر القمة العربى الطاريء فى عمان ف نوفمبر ۱۹۸۷ »> 
التى اعطت اتطباعا بالعودة الى الاقتراب من نوع من الاأجماع العربى » واعادة العلاقات الديلوماسية يين مصر وغالبية 
الدول العربية : واخيرا جاءت الانتصارات العراقية التى فرضت وضع ثهاية لحرب الخليج ؛ ثم النهوض الرائع للمقاومة 
الفلسطينية » وخاصة فق الأراضى المحتلة . لكى تشير بوضوح الى أن القلب العربى الذى كان يتوقف عن الخفقان ٠‏ قد 
بدا ينيض من جديد . 

وإذا اردنا تقديم تفسير علمى لهذا التحول الايجايى ؛ فان الرؤية المصرية تقرر يوضوح وحسم انه لولا الانتفاضة 
الفلسطينية لا جرى كل ماجرى ء ولولا الثورة الشعبية العارمة التى قادها شباب الفلسطينيين ومن ورائهم ملايين الشعب 
الفلسطينى ٠‏ لما كنا امام لحظة انعطاف تاريخى . 

لقد اذاعت الانتفاضة بالفعل الاعلان الرسمى عن ولادة زمن جديد فى الصراع الفلسطينى ‏ الاسرائيلى : بديلا عن 
الصراع العربى . الاسرائيلى الرسمى . 


وكان تأبيد مصر للانتفاضة الفلسطينية ينطلق من الادراك بأن الأحداث الكبرى ف حياة الأمم » تفرض نقسها على 
ارقن الواقع ء مثلما تترك بصماتها على تطورات المستقبل . وترى مصر ان الاتتفاضة 2 الفلسطينية هى واحدة من 
السلام فى المنطقة . فهذه الانتفاضة قى تقييم الدبلوماسية المصرية ‏ قد أعادت القضية الفلسطينية من جديد فى دائرة 
الضبوءع 8 ووضحتها ف سلم الأولويات والاهتمامات الدولية > كما أنها تحمل ف طعاتها مقدمات لتغيرات واسعة د اخل 
المجتمع الاسرائيلى ٠‏ وانعكاسات كبيرة على عملية السلام ذاتها ٠‏ وقد ترغم زعماء أسراثيل الذين رقفضوا وباصرار حتى 
الآن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على طرح أسئلة عملوا على تفادى طرحها . 

واذا كانت انتفاضة الشعب الفلسطينى ف الأراضى المحتلة كانت هى بداية التحول ف الموقف برمته » فان الدبلوماسية 
المصرية ترى ان قرار العاهل الأردنى بالغاء الروابط القانونية والادارية مع الضفة الغربية » فى سبتمبر من العام 
المنصرم » يعتير من اهم واخطر القرارات العريية » بشأن القضية الفلسطينية منذ عام ۱۹٤۸‏ » ان أكد القرار الأردنى 
بوضوم 4 أن el‏ ھی الممتل الشرعى الوحدد للشعب الفلسطينى » وكشف بجلاء عن تأبيد الأردن الكامل لاقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تقوم فى الأراضى العربية المحتلة » وهو مايمثل بغير شك اجماعا عربيا عارما ». كما كان القرار الأردنى 
بعنى وضع المتظمة آمام مستولياتها ف ادارة وتصريف شئون الشعب الفلسطينى ف الأراضى المحتلة .كما يضع أسرائيل 
امام مسئولياتها فى ضرورة قبول الأمر الواقع ٠‏ والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتعامل معها » باعتبار انها 
المستولة عن الشعب الفلسطينى . 


ب ١٠س‏ 


١5 


ويجهد متواصل لم يعرف الكلل على مدى عام 1584 المنصرم استطاعت الدبلوماسية المصرية ان تعبر بأزمة الثقة بين 
الأردنيين والفلسطينيين غابة من الشكوك الى طريق واضح تحددت ملامحه فى اجتماع العقبة يومى 77 ۲۲ أكتوبر 
الماضى :: مايين الرئس مبارك .واللك بحسين .والزعيع. الالسطيقى .عرفات .. 

وكان لابد للتطورات أن تتداعى . ففى الخامس عشر من نوقمبر ۱۹۸۸ » اعلن الفلسطينيون ١‏ ف نهاية اعمال دورة 
طارتة للمجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر اعترافهم بالقرار رقم ؟5؟ , فى سياق بيان سياسى يعلن قيام دولة 
فاسطينية عاصمتها القدس تحت الاحتلال الاسرائيلى » تكون للفلسطينيين اينما كانوا » عربية الهوية , ديمقراطية النظام 
تقوم على التعدد الحزبى ؛ وتلتزم بمبادىء التعايش السلمى ؛ وتؤمن بتسوية المشاكل الدولية والاقليمية بالطرق 
السلمية » وترفض العنف والارهاب ؛ وترتبط بعلاقات مميزة مع دولة الأردن » على اساس كونفدرالية تقوم بين الشعبين 
طوعا واختيارا . كما أكد بيان المجلس الوطنى الفلسطينى ضرورة انعقاد المؤتمر الدولى تحت اشراف الأمم المتحدة 
وبمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية وجميع اطراف الصراع يما فى ذلك منظمة التحرير , على اساس قرارى مجلس 
الأمن رقمى 2555 5١78‏ مع ضمان حقوق الشعب الفلسطينى يما فى ذلك حق تقرير المصير. . ْ 

كذلك دعا البيان الى انسحاب اسرائيل من الأراضى التى احتلتها بعد عام ۱۹١۷‏ . والغاء جميع قرارات الضم 
والالحاق الاسرائيلية ٠‏ وازالة المستعمرات , والسعى لوضع الأراضى الفلسطينية المحتلة تحت اشراف الأمم المتحدة ' 
لفترة محددة ؛ حتى تتهيا الشروط المواتية لانجاح اعمال المؤتمر الدولى . 

وكان تأييد مصر واعترافها بالدولة الفلسطينية التى اعلن قيامها المجلس الوطنى الفلسطينى ء يقوم على ادراك مفزى 
هذه القرارات باعتبارها تغييرا استراتيجيا هاما فى مسيرة القضية الفلسطيئية . فرضته ظروف دولية وعربية وفلسطينية 
تبدو مواتية ٠‏ وترى الدبلوماسية المصرية أن الفلسطينيين قد اختاروا وبشكل واضح لايقبل أى تشكيك السلام 
والتعايش , على حين لم يستطع الاسرائيليون ان يحددوا لأنفسهم اختيارا واضحا بين السلام والحرب فآثروا البقاء ف 
المازق الصعب . 


وقد بلغ التطور ذروته » حين رفضت الولايات المتحدة السماح بدخول عرفات ليتحدث أمام الجمعية العامة ف 
نيويورك + فانتقلت اليه الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لتستمع اليه فى جنيف . وفى جلسة تاريخية لها القى ياسر عرفات 
خطايا يوم الثالث عشر من ديسمبر 1۱۹۸۸ ١‏ اعلن فيه مبادرة سلام فلسطينية ترتكز على مقررات المجلس الوطنى 
اولا : بذل جهود حادة تحت أشراف الأمين العام للأمم المتحدة » وذلك لتنشيط جهود اللجنة التحضدرية للمؤتمر الدولى 
الخاص باحلال السلاح ف الشرق الأوسط وفقا لبادرة الرئيسين جورباتشوف وميتران . 
ثانيا : المطالبة بوضيع الأراضى الفلسطينية تحت اشراف موّقت للأمم المتحدة ووضع قوات دولية محايدة لحماية الشهب 
الفلسطينى والاشراف على الانسحاب الاسرائيلى . 
ثالقا : العمل من أجل التوصل الى تسوية سلمية شاملة بين اطراف الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بما فى ذلك دولة 
فلسطين واسرائيل والدول المجاورة الأخرى فى اطار المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق الأوسط » بما يحقق المساواة وتبادل . 
المصالح ٠‏ وخاصة حق الشعب الفلسطينى ف التحرر الوطنى واحترام حق العيش ف أمن وسلام للجميع » ضمن حدود 
ا ورت يها رونقا لترارق. مجلس الأمن .رقمس 11,0111 . ظ 

وف حقيقة الأمر ء وقيل صدورو القرار التاريخى بازالة العقبات امام بدء الحوار الأمريكى الفلسطينى : فقد عملت 
الدملوماسية المصربة والاتصالات والرسائل الشخصية التى قامت بها القيادة السياسية المصرة على اعلى المستويات ء 
على اقناع الادارة الأمريكية بعدم اضاعة الفرصة السانحة للسلام » ومن ثم جاء القرار الأمريكى يوم الرابع عشر من 
ديسمبر ۱۹۸۸ » ببدء الحوار مع المنظمة ,. كمنعطف مهم وتاريخى على طريق التسوية السلمية للنزاع الاسراثيل 

ومن هنا تناشد الدبلوماسية المصرية اسرائيل ء ويشاركها فى هذا كل القوى المحبة للسلام ٠‏ ان تتجاوب مع نداء 
السلام الصادق والمخلص » وانتا لنتطلع ان تشارك اسرائيل قريبيا بدورها الايجابى فى هذه المرحلة التاريخية ء ويسهم 
شعب اسرائيل » ككل شعوب المنطقة . بدوره فى تحقيق سلام دائم وعادل » يضع حدا لما شهدته هذه المنطقة من معاتاة 
وحروب ودمار وعدم الاستقرار › وان يمتد السلام الحقيقى والشعور بالأمن الى النفوس والعقول ؛ وهو امر لن يتحقق . 
الا بقيام _.حد ادتى من العدل والكرامة لجميع شهوب ودذول المنطقة , ولاسمكن أن بقتصر ذلك على طرف لون آخر . 


والمجتمع الدولى يتحمل مسئولية خاصة ف هذه المرحلة ٠‏ لتهيئة الظروف المواتية للتحرك نحو التسوية السلمية » وترى 

الدبلوماسية المصرية أن ضمان نجاح مثل هذا التحرك يستلزم ضرورة الدعم الدولى القوى للتوجه السلمى لمنظمة 

التحرير الفلسطينة : كما أكده البيان السياسى للمجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ وسرعة البدء فى المشاورات بين الأطراف 
ا 
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المعنية . ومن بينها الأعضاء الدائمون ف .مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة .لبحث ترتيبات عقد المؤتمر الدولى 
للسلام ف الشرق الأوسط والذى تشارك فيه جميع الأطراف المعنية ومن بدنها منظمة التحرير الفلسطينية على هدم 
المساواة ٤‏ وكذلك أهمية تكذيف المساعى الدولية ٠‏ لضمان تجاوب محتلف الأطراف مع هذا التحرك السلمى وعدم 
السماح لطرف وأحد ٤‏ بافشال تحرك سبد كل الى قرارات المجتمع الدولى وارادته . 
وهكذا تؤكد مصر أنها تحت قبادة الرئيس حسنى ميارك ؛ قد واصلت وسوف تواصل ق المستقبل جهودها > بصير ومثابرة 
وعزم واصرار ء لاستثمان العوامل الايجابية العديدة ٠‏ الى توفرت فى هذه المرحلة ٠‏ لاخراج القضية الفلسطينية من حلقة 
القرص الضائعة , وذلك بالعمل الحاد والملخلص مع كافة القوى المحية للسلام ف العالم لتشقيق تسوية سلمية ودائمة 
وعادلة » تراعى حقوق جميع شعوب المنطقة بلا استثناء أو تمييز » ومن أجل أن يصبح الحلم الفلسطينى على مشارف 
الفجر . 

واذ! جاز الحديث عن العلاقة المصرية ‏ الفلسطينية » فان أهم ما يميزها . ذلك الاتصال شبه اليومى بين القيادة 
السياسية المصرية , وبين قيادات المنظمة » وعلى رأسها السید پاسر عرفات » على مدی عام ۱۹۸۸ الفائت ء ولعل ذلك 
ليس سوى تاكيد مجدد لاهتمام الدبلوماسية المصرية بالقضية الفلسطينية واعطائها الأولوية ‏ الجديرة بها باعتبارها 

7 تحاوب د ألقء ووذى ير مع التطورات الفلسطيسشية 6 والأفكار المطروحة على ساحتها ٠‏ تضع مصر › اة 
والشعبية خبراتها السياسية والقانونية » تحت تصرف منظمة التحرير الفلسطينية وقيد طلبها . والذى لا شك فيه أن 
الضلع المصرى - الفلسطيتى , هو ضلع أساسى ف كيان السياسة العربية الراهتة ؛ كما ان سرعة ايقاع هذا التّجاوب ؛ 
ودفئه الملحوظ . دليل اضاف جديد على تحمل الجماعة السياسية المصرية لمسئولياتها القومية. تجاه القضية الفلسطينية : 
باعتبارها أحد ثوابت المصالح الوطنية العليا لمصر. ' 


وغل آنزةعا'شيدقة العلاقاك. السزيةب الاسراقلية عل مدع عاد 552 السرم :هى الك الذع اصدرته هة 
التحكيم الدولية بجنيف , بشأن مشكلة طايا يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۸۸ . وهى المشكلة التى ظلت معلقة منذ أن تم الانتسحاب 
الاسرائيلى فى عام ۲ ع حيث خاضت مصر صراعا دوليا مرير! من أجل استعادتها الى السيادة المصرية . وقد دارت 
المساجلات منذ الاثفاق المصرى الاسرائيلى على مشارطة التحكيم , مدعمة بالمستندات والوثائق والخرائط التى وضعها 
الخيراء العسكريون أستتأدا الى الحقوق التاريخية 4 وأسهم أ أبران معانيها ود لالاتها الجفراققة ولتاريخية و لقانونية 
عدد من أبرن أسياتذة الاختصاص المصريين . وهكذا لم تآل مصر جهدا فى اثيات شرعية سيادتها على طابا ٠‏ متذرعة طوال 

هذه السنوات يعناضر الثقة و الصير والايمان بعدالة قضنيتها . 

٠‏ وق هجال الفاوضات التى دارت بين الطرفين المصرى والاسرائيل عن أجل تتفيذ حكم محكمة التحكيم » تم توقيع 
اتفاق تنفيذى فى روما يوم ۲١۹‏ نوفمبر 1۹۸۸ يتضمت النص على تحديد علامات الحدود الأريع عشرة وفقا للحكم الصادر 
من هيئة التحكيم > والأنسحاب الاسرائيل الى خلف العلامات فور تحديدها . 

والدبلوماسية المصرية على ثقة » من أن التنفيذ السريع وبحسن نية للحكم الصادر عن هيئة التحكيم شوق کر ل 
د لاللات تتجاون موضوع النزاع نقسه ,2 ٠‏ وتوؤدى الى نحسين المناخ السياسى ق المنطقة یما ساعد على تحفيق مزيد من 
التطورات الايجابية فيها . 

ا العربى العام » يمكن القول بموضوعية كاملة أن حركة التوجه القومى على الساحة العربية ٠‏ قد انتقلت 
دون شك خطوة متقدمة , بعد أن كانت متعثرة وغائية فى فتر ة سامقة . فيعد قمة عمان غير العادية ظهرت « معادلة 
جديدة » من شأنها أن تعيد التوازن لحساب العرب فى الشرق Na‏ اذا ما تم استثمار معطياتهم على الوجه الأكمل . 
فلدى الدول العربية الامكانيات الكفيلة بخلق النظام الذاتى للدفاع العربى , بعد أن ظل هذا النظام مجرد شعار » ولا 
يبمكن لأحد أن متكر ان عودة مصر - بوزتها الاستراتيجى ‏ يعد حطوة بالغة الأهمية فى هذا السبيل . ولكن تحقيق النظام 
الذاتى على النحى المرجو له يحتاج الى خطوات أكثر حسما ف المجالات العسكرية والسياسية والأقتصادية . 

وعلى مدى عام ۱۹۸۸ الفائت » بلورت الدبلوماسية المصرية رؤياها ٠.‏ وحدذت أهدافها تجاه اقرار السلام فى الخليج , 
وفق الأسس والخطوط التالية : 

. حشد الجهود للوساطة والتفاوض والسلام بين دولتين اسلاميتين محكوم عليهما بالجوار الى الأبد‎ ١ 
ب مص مع العرب فى الخليج ضد نزعات الهديمنة » ودعاوى التوسسع : ومحاولات تصدير الاضطرابات والعقصف‎ ۲ 
وهى معهم أيسا ضد اضقاء أى طابع عرفى أى طائفى عبى ذلك الصراع العسكريى المدمر ؛ الذى كان لايد‎ ٠ دالاستقرار‎ 
. أن بجد حله حول مائدة المفاوضات‎ 
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۴ مصر مع العرب ف الخليج ٠‏ ويالتوازى مع ذلك » من أجل تعزيز التضامن وتحسب المستقيل وارساء قواعد التخطيط 
الممسيق لمواجهة كافة الاحتمالات . . 
؛ - مصر تؤمن بحقيقة أن الأمن الوطنى المصرى وثيق الصلة بأمن الخليج . وكلاهما جزء من كل واحد لا يتجزا ٠‏ هو 
الأمن القومى العربى المهدد فعلا على جنتاحيه الغربى والشرقى . 

وى يد ابه العام الفائت » شهدت حرب الخليج تطورات ل أمية ومأسوية .تم خلالها قصق متبادل بالصواريخ لم يسبق 
له متيل لبغد اد وطهران وغيرها من المدن العراقية والايرانية » وصل فيها النزاع المسلح بين البلدين الى ذروة من الصمراع 
والحقد المقبادل . ۰ 

ولكن صمود العراق العسكرى , وانتصاراته الواضحة على جبهات المعارك ‏ فرض دخول النزاغ العراقى ‏ الايرانى , 
فى أواسط العام الماضى بعد حرب استمرت ثمانى سنوات » الى مرحلة جديدة : بعد قبول ايران بقرار مجلس الأمن رقم 
۸ » اعترق فيها الطرفان , بأن التسوية السياسية والتفاوض الجاد هما السبيل الوحيد الى تحقيق الأمن والعدل فى 
تلك المنطقة . 

وان تقدر الدبلوماسية se‏ المتظة ل البمل عل و قدو ى التسوية السلمية لهذا النزاع فاننا نأمل أن 
تسوية عادلة ومشرفة للنزاع وتحقيق السلام والاستقرار قرييا ٠‏ بما يسمح لدول وشعوب المنطقة بالعيش فى سلام وترجيه 
مواردها البشرية والاقتصادية لاعادة البناء والتثمية » ويما يعوب بالخير على جميع شعويها . 
أننا نتمنى هن طرق الصراع أن يتذكرا حجم الخسائر الرهيبة » بشريا وماديا ومعنويا ‏ التى أسفرت عنها هذه الحرب 
المأسوية »> وكيف أن العناد الازرائنى وصل ف النهاية الى القناعة بعدم جدوى استمرار القتال ء ومن ثم فائه ينبغى أن 
يكون الطرفان على مستوى الادراك الصحيح لمخاطر العودة الى القتال مرة أخرى لصالحهما أولا . ولصالح استقر 
المنطقة باسرها ثانية » ولصالح السلام العالمى بشكل عام 

وأن مصرر الثى تتابم عن كتب ٠‏ وبكل اهتمام »> سر المفاوضات العراقدة الابرانية ٤‏ لتشعر بالارتياح لاستمرار هذه 
المفاوضات ٠‏ ولا ظهر خلالها من علامات يمكن وصفها بالايجابية » والتى تتمثل فيما تم التوصل اليه من اتفاق بين 
الطرفين مؤخرا , على تبادل الأسرى من المرضى وتكوين لجئة عسكرية مشتركة بين البلدين للتعاون مع قوات الأمم 
المتحدة . 

كما سجل العام الماضى بالنسية للمشكلة اللبنانية » استمرارا للتطورات المؤسفة فى أغرب حرب أهلية ء طال أمدها : 
وضاعت المسئولية فيها . ولا تزال الأيدى تتكاثر على لبنان ٠‏ حتى كادت تضيع ملامحه القومية ٠‏ وأقلح المثآمرون فى 
شرذمته ويقثئيت قواه بالسلاح . كما جاء الصراع على منصب الرئاسة فصلا جدىيد! ف هذه المآساة الدموية » دون أية 
بادرة مطمئنة على امكان الوفاق الوطنى . 

وعلى حين نجد الاستقطابات تجرى لحشد آكبر تأمين ممكن للحكومتين القائمتين فى مواحهة أحداهما الأخرى ٠‏ فاننا 
تلمس خلال ذلك ٠‏ تعالى نيرات التهددد والاتهامات المتبادلة على ذحق ننذر بنوسيع أطار الفرقة وزيادة حدتها الى نطاق 
فومى . 

وان تناشد مصر لبنان وشعيه الشقيق ضبط النفس ف هذه المرحلة التاريخية الحرجة ٠.‏ والعمل على تجنيب أنفسهم 
مخاطر المعاناة والتقسيم , فاننا نود تأكيد حقيقة ان الحل لن يأتى الا من جانب اللبنانيين أتفسهم . وبضرورة أن يكون 
واردا وممكنا . 

واذا كانت المأساة اللبنانية هى واحدة من مظاهر الخلل فى النسق العربى العام . فان مواجهة عناصر الخلل هذه : 
ليست مسئولية طرف عربى أو أخر , وانما هى مسئولية النسق العربى » بكل مؤسساته ودوله وفعالياته الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية معا . وقد نادى الرئيس حسنى مبارك فى أكثر من مناسبة بضرورة عقد فمة عربية بناء على تحضضير 
مذروس ١‏ كما تخد الخطوات اللازمة لوقك'التدهور غل السباحة الليناضة ومواجهة بما يتطلب هن حسم قاطم لا يعرف 
المجاملة اى اتصاف الحلول . كما تواصل مصر جهودها مع مختلف الأطراف » ومن خلال اتصالاتها مع العواصم العربية 
والعالمية المعنية من أجل أن يستعيد لينان استقراره ويصون وحدة آراضيه .ولكن الى جاتب الجرح اللبتانى الذى مايزال 
غائّرا فى الوجه العربى ٠‏ فان ثمة ما يشبر الى ان الحلم القومى الذى كان قد خبا وضاع › يستعيد نفسه بالتضامن › ل 
صورة ريما لم تكتمل بعد كل ملامحها , > لكنها باليقين اكش رشدا وأكثر عقلانية من صورتها السابقة . 

فهناك مايؤكد على مدى العام الفائت ٠‏ أن.الصراعات الجانبية التى استنفدت طاقات العرب طويلا ؛ تخبو الآن لأن 
التحديات الراهنة فرضت على الجميع أولويات أكثر حد دك وضرورة . 

ففى المغرب العريبى بترأ< جع الصراع حول قضية الصحراء التى استنفدت جهد الجزائر والمغرب وآخرين : > لصالح 
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جهد مشترك يستهدف أقامة وحدة المغرب الكبير . وترحب مصر بالتطورات السلمية التى شهدتها قضية الصحراء الغربية 
ف الشهور الماضية ٠‏ وترى ان مقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة وجهوده البناءة لتسوية الوضع ء مادامت قد حظيبى 
بقبول أطراف التزاع ء تعد خطوة كبيرة للأمام , وتتطلع مصر الى التنقيذ القعلى لهذه المقترحات » والى تحقيق المزيد من 
التقدم على طريق حل هذه القضية التى أقلقت المجتمع الدولى والعالم العربى والأفريقى طويلا . 

وف شىه الجزيرة العردية تستقر العلاقات بين يمن الشمال ويمن الجنوب عند نقطة توازن جديدة ترعى مصالحها المشتركة › 
بعد أن وسل صد أمهما المسكرى أكثر من مرة الى حافة الخطر . 

٠‏ وف السودان الشقيق . ثمة ما يؤكد » آن آنصار التسوية السلمية لقضية الجنوب » يحرزون تقدما رغم تيار سلفى 
قوی » لم يزل عاجزا عن أن يدرك أن آخوة الوطن ينيفى أن تسيق كل علاقات الاتتماء الأخرى » حتى وان كانت أخوة 
الدين أو آخوة العرق . 


واذا'انتقلنا الى استعراض تطور العلاقات الثتائية بين مصر وبين شقيقاتها العربيات » فانه يمكن القول يبصفة عامة أن 
السنة الماضية قد سجلت تناميا واضحا ف هذه العلاقات . كما استوّنفت العلاقات الديلوماسية بين مصر ويين الجزائر فى 
الرابع والعشرين من نوفمبر عام ۱۹۸۸ .وهكذا عادت رايات مصر خفاقة شامخة بالعواصم العربية . فيما عدا التذر 
اليسير > وعادت مصر لتشغل مكانها ومكانتها بالعديد من المؤسسات والصناديق والمنظمات الفنية العربية على اختلاقها . 

والى جانب مظاهر التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة ؛ على مختلف المستويات ٠‏ حول 
سائئر القضايا القومية وفيما يتعلق بتنمبة وتعزيز العلاقات الثنائية » فان العام الفائت قد شهد الاتفاق مع العديد من 
الدول العرببة على انشاء لجان عليا مشتركة , تأكيدا لدعم وتعميق الراوبط الأخوية بين مصر والشقيقات العربيات ء 
وتحقيقا للأهداف المشتركة مينها . ورغبة فى توطيد وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات . 

وشذ د الدول بالاضافة الى الآردن التی ثم انشاء اللجنة العليا الخاصة بها منذ أستئتاف العلاقات الديلوماسية ہیں 
القاهرة وعمان فى سبتمبر ۱۹۸١‏ » هى الصومال وتونس والمغرب والعراق والامارات العربية المتحدة والجمهورية العربية 
اليمنية » كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع هذه الدول ء استهداقا لتنمية التعاون فى مختلف المجالات السياسية , 
والاقتصادية , والتجارية ٠‏ والصناعية ٠‏ والثقافية » والاعلامية » والزراعية » وف ميدان الشئون الاجتماعية ٠‏ والشباب › 
والرداضة ٠‏ والصحة . والعمل , والاستثمار . 

فاذا مدأنا بالعلاقات المصرية الأآردنية , يمكن القول دون مدالغة أثه ليس ثمة علاقات سياسية وشعبية » اجتماعية 
واقتصادية . ثقافية وعلمية » دينية واعلامية ٠‏ بلغت هذه الدرجة من الدقء ف المشاعر , والتطابق فى الرأى ٠‏ والتماثل فى 
التوجه » والتوحد ف النظرة لشتى القضايا على الساحة القومية أو الاسلامية أو العالمية . مثل تلك العلاقة النموذجية 
والمآلى التى تربط بين دولتى الأآردن ومصر ء وليست ثمة علاقة شخصية وعائلية ورسمية ٠‏ بلغت أقصى درجات الود 
والمحية والتفاهم والتشاور فى كل كبيرة وصغيرة ؛ مثل تلك العلاقة الحميمة التى تربط بين 'الزعيمين العربيين جلالة الاك 
حسين والرئيس محمد حسثى مبارك . ) 


أما العلاقات المصرية العراقية , فقد سحلت السنة الماضية تطورا متصاعدا ومكثقفا لم تشهده من قبل » ويكفى للتدليل 
على ذلك أن الرئيس حتسنى ممارك قد قام بزيارة القطر العريى الشفقيق أريع مراث خلال عام وأحد ى تابر وبونيو 
وسبتمير وأكتوير عام 151/488 : وعلى الجانب الآخر ٠‏ جاءت الزيارة التى قام بها الرئيس العراقى صدام حسين للقاهرة 
يوم ۸ توفمير من العام الفائت » ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين : واتصالا بالمشاورات الدايئمة والمتواصلة بين 
الجانبين . هذا الى جانب الزيارة التى قام بها السيد /رئيس الوزارء الى العراق فى يونيوى العام الفائت على رأس الجاتب 
المصرى فى أجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصيرر والعراق . كما شسهد العام الماضى كذلك تبادلا فى زيارات الوزراء 
الفنيين من الجاتبين فى حركة دائبة من أجل تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية ى مختلف مجالاتها . 

واذا تناولنا العلاقات المصرية ‏ السودانية . فلاشك أن العلاقة بين القاهرة والخرطوم تختزل المسافة بين 
العاصمتين ء كما أن خصوصية هذه العلاقة » هى صدى وانفكاس لحقيقة حضارية وتاريخية وبشرية ؛ وربطت بين 
شعيى وادى الثيل . 

وكانت الزيارة التى قام بها الرئيس حسنى ميارك الى الخرطوم فى الأول من مارس 159488 ء انما تعنى بيساطة أن هموم 
السودان ٠‏ هى هموم مصرية » وأن هموم مصر هى هموم سودانية , الأمر الذى يستدعى التشاور المستمر بين البلدين , 
وعلى أعلى مستوى » ومع ذلك » قان هذه الزيارة » ورغم أنها لم تستغرق الا عدة ساعات » كانت تحمل اكثر من مغزي > 
لنها ركزت على الثوابت ٠‏ ولم تنزل الى التفاصيل ٠‏ فالرئيس قد اعلن ف الخرطوم وليس ف القاهرة » أن جوهر العلاقة 
المضرية ‏ السودانية هى الأصل . وهى الأساس . ولذلك ٠‏ فقد تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية فى السودان بمفهوم 


١ 


أشمل مما هو شائع ٠‏ باعتبار أن هذه الوحدة ليس مطلويا جمايتها فقط بين الشمال والجنوب فى السودان , وانما بيت كل 
أطراف السودان شرقه وغريه » شماله وجنويه . 

وهكذا طرح الرئيس مبارك ؛ وللمرة الأولى بهذا الوضوح » اهتمام مصر» بل مسئوليتها عن الوحدة الوطنية فى 
السودان 5 ف سياستها الجغراف الشامل » وليس فى اطار الاستقطاب التقليدى بين شمال السودان وجنوبه . 

ويالنسبة لميثاق الاحاء > فلقد تمت خلال العام المنصرم » دراسات تفصيلية » وكانت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
المصرية ‏ السسيود أنية برئاسة رئسى الحكومتين » هى الاطار الشامل لتنفيذ هذه الدراسات والخروج بالمشروعات الى حيز 
التطبيق العلمى .. ققد حان الوقت الذى تتوئق فيه العلاقات المصرية ‏ السودانية ء عير المصالح المحسوية لمواطنى 
اليلدين من خلال تكامل مواردها . ذلك أن معايشة المواطن المصرى » والمواطن السوداتى لنتائج التعاون الوثيق , 
لاتتحقق الا بالعمل المشترك والجهد المشترك الذى تنعكس أثاره الملموسة على شعبى البلدين . 

ولقد بدأت المساعدات المصرية فى الوصول الى السودان الشقيق بعد ساعات من اذاعة النداء الذى وجهته حكومة 
الخرطىم الى دول العالم فى صيف العام المنصرم , بعد أن أعلنت العاصمة السودانية وثلاث مدن أخرى شمال السودان 
منطقة كوارث يسبب السيول والفيضانات . واذا كان السودان هو العمق الاستراتيجى لمصر » فان مصر ايضا هى 
الامتداد الجغراف لوادى النيل » ذلك الوادى الذى يربط منذ ملايين السنين » وسيظل يربط الى ماشاء الله بين قطرين 

وعن العلاقات المصرية ‏ السعودية » قلا شك أن ثمة مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين قد بدآت يعد اعادة 
العلاقات بينهما على مستوى السفارة . وبعد الزيارة التى قام بها الرئيس حسنى مبارك الى دول الخليج . والتى إستهلها 
بزيارة المملكة العربية السعودية ف ينابر ١158/8‏ » وما تلا ذلك من زيارات عديدة متبادلة عل المستوى الوزارى من 

وأستطيع آن أقول أن البلدين يبد أن الآن عملية سياسية عميقة . هدقها استكشاق ملامح الزمن العربى القادم , ذلك 
أن العلاقات الأخوية والشقيقة التى تربط بين الشعب المصرى والشعب السعودى لتشكل على الدوام الرصيد الحقيقى 
للقوة المعنوية العربية » والأساس التين للتضامن العريى الفعال . ٠‏ 


وف الحقيقة فان علاقات مصر , مع شقيقاتها العربيات فى منطقة الخليج , تقوم على دعامات قوية من الاخوة والعطاء 
المتبادل والشعور بالامتنان للجهد الخلاق الذى يبذله الانسان المصرى فى مسيرة التحديث والآعمار التى حققتها هذه 
الدول الشقيقة . ولاشك أن الانسان المصرى فى جهد البناء والانشاء والتعريب لأقطار الخليج الشقيقة ؛ هو التعبير 
الصحيح عن مدى عمق الايمان المصرى بالمصلمة العربية المشتركة وبالمستقبل العربى الواحد , وبالمصير العريى 
الحتمى » ف ظل قذاعة لم تتزحزح عنها مصر يوميا » بأن قوة آى وطن عربى ونموه وتحديثه ٠‏ هو قوة لمصر ذاتها وللعرب 
أجمعين . 

ولعل الزيارة التى جال خلالها الرئيس مبارك دول الخليج فى يانير 1184 » وكانت بمثابة التأكيد على معنى الالتزام 
المصرى تجاه الأشقاء والتشاور معهم بكل الصدق والصراحة حول ماينيغى عمله ف المرحلة القادمة . كما كانت زيارة 
الشيخ زايد بن سلطان الى مصر فى مارس من العام الفائت دلالة ملموسسة على مايقوم دين الآخوة الخليجيين ومصر من 
عطاء وتوحد وتفاهم عميق . َ ّ 

وعن العلاقات المصرية - المغربية , تؤكد الحقائق الموضوعية ‏ أن اجتماع طاقات الديلوماسيتين االصرية والمغربية , 
انما هو فی صالح العرب ٠‏ ومن أجل وحد دهم ولخير آمة المسلمين ٠‏ ولاعلاء كلمتهم ' ولكسيب کید لقضية السلام والآمن 
والأستقرار . ولقد أكدت دوما هذه المعانى الزيارات المتيادله بين اليلدين ٠‏ وعلى وجه الآأخص تلك الزيارة التى قام بها 
الرس حستى ميارك الى المغرب فى قبراير ۱۹۸۸ : ومختلف الزيارات الوزارية التى تمت ف الاتجاهين على مدى السنة 


الماضية . 
ولااشك أت أمكانيات التعاون الاقتصادى والتجاري بين مصر والمغرب كديرة ووأاسعة ٠‏ وتقوق بمراجل شد ول مأ هو كان 
بالفعل . 


أما العلاقات المصرية ‏ التونسية فقد شهدت تطورا ايجابيا ملحوظا على جميع المستويات وفى مختلف المجالات ف العام 
المنصرم , وكانت زيارة السيد الهادى البكوش رئيس الوزراء التونسى الى القاهرة فى ابريل ۹۸۸ والعديد من الوزراء 
التونسيين ٠»‏ ليست سوى التعبير الموضوعى عن هذه الحقيقة . . 

وبالنسبة للعلاقات المصرية ‏ الجزائرية . فقد سحلت نهاية العام الفائت عودة العلاقات الرسمية بين البلدين 
الشقيقين » حيث تم تجاوز ما أحدثته بعض عناصر سوء الفهم وحدة الحساسية من غيوم عابرة كانت مجرد سحابات 
صيف سرعان ماانقشعت . وكان موقف مصر من الأحداث الداخلية فى الجزائر تعبيرا طبيعيا عن سمو مواققها وايمانها 
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القومى ٠‏ وهشكذا ستظل العلاقات دين اليلدين دوما على ماهی عله من عمق وند اخل وشمول > وستواصل مصر أداء 
رسالتها تجاه الشقيقة الجزائرية ٤‏ وتفتح الطريق يكل الوعى أمام وضى م المقاصد > وسهيى الآجواء اخ حديك . 


يعن العلاقات المصرية ‏ السورية ء فلقد سيق للرئيس محمد حتستى ميارك أن أعلن صراحة أنه يمد نذه ميسوطة 
دائما الى سورما الشقيقة والى الرئيس حافظ الاسد كعهده ف ملاقاة كل نظام عرهى ف منتصف الطريق تحب١‏ من كل 
الاعلامية ولعل ماسجلته الأيام الاخيرة من العام الفائت من تصريحات إيجابية للرئيس الاسد مايفتح الطريق أمام 
تخاطب عقلى وقلبى خالص . 


الدبلوماسية المصرية عل الساحة اللاإنحيازية والعالة 


أن التزام مصير يقلسفة الانحياز ظل على الدوام من المقومات الاساسية والآركان الجوهرية لسياستها الخارجية كعضو 
مؤسس ف هذه الحركة ولقد استمدت مصر إيمانها يعدم الانحياز من طبيعة موقعها الجغراق الذى يتوسط دول العالم 
وبحكم تراثها الثقاى الافريقى والعربى والاسلامى المتنوع وانتمائها الى العالم الثالث ونتيجة لتجاريها المريرة مع القوى 
الاستعمارية الامر الذى يعنى ان تحديد معالم هذا الطريق كان فى اساسه تعبيرا عن تعدد مجالات الدور المصرى ودعامة 
تشكيل علاقات مصر وحركتها على الصعيد العالمى . 
وان ! كانت محر قد أستعادت ف عهد الرئيس حستى ميارك دورها الذنشط ف عدم الانحدازذ وحافظت على ريادتها صمن 
مجموعة دول العالم الثالث ورآت ان صالحها الوطثي والقومى ف تبنى سياسات متوازنة بين القوتين العظميين فقد تهيا . 
لها ان تدرك بوعى متزايد ماطرأ على عالمذا المعاصر من متفيرات هامة وان ترى ضرورة وحيوية ان تتوافق حركة عدم 
الانحياز مع عالم تغيرت علاقاته الدولية . 
وق الحقيقة كشف عام غم ١١‏ المنصرم عن دلالات موبحية تشين جمدعها الى بد امه مرحلة جل دد ھ للوفاق د بين القوتين 
العظميين تحختلقف عما كان عليه الحال فى السيعينات وتمثل مرحلة أكدر تقد تقدما على طريق التعايش السلمى الايجابى والقى 
يمكن لو حافظت على قوة دفعها وأتسيع نطاقها أن نهيبىء المناخ السياسى الملائم لعملية نزع السلاح الشامل سواء في ذلك 
السلاح النووى أو السلاح التقليدى وتفتح الطريق ا التعاون بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية والسياسية المختلفة 
وتزيد من فرص اسهامها ف الاقتصاد العالمى كما تعزز من أتباع منهج التسويات السلمية . 
وكان من الضرورى ان يتبلور ادراك الدبلوماسية المصرية للتطور الجديد فى عمل فاعل على الساحة الافريقية التى 
تنتمي إليها مصر اقليميا والتى تشكل دولها أغلبية ساحقة ضمن مجموعة الدول غير المنحازة ومن ثم بذلت الدبلوماسية 
NT‏ ل التى تستهدف بلورة رؤية افريقية لدور حركة عدم الانحياز وذلك فى ظل المناخ 
الدولى الجديد الذى غد | لسسوف العلاقات بین الشرق والغرب ق شذ ده المرحلة الراهنة وكان ان جحت دبلوماسیتنا ف 
. استصدار قرار من القمة الاقريقية الرابعة والعشرين التى انعقدت فى أديس أبابا فى مايو ۱۹۸۸ يوؤّكد على ترحيب حركة 
عدم الاتحياز بوجود اتفراج شامل ومفتوح وأنها على استعداد للاسهام فى تحقيقه مساهمة كبيرة ويدعو حركة عدم 
الانحياز الى المتابعة الدقيقة للتطورات سالفة الذكر ويوصى بأن تبدا حركة عدم الانحياز عملية اعادة تقييم الوضع الدولى 
وتاشير هذه التطورات على يلد أن العالم الخثالث وعلى قضاياها العادلة . 
وعلى مدى الشهور الماضية نشطت الدبلوماسية المصرية فى الاتصال مع الاطراف الاخرى المختلفة فى حركة عدم 
الانحياز ويخاصة مع يوجوسلافيا والهند والدول الافريقية الصديقة وكويا الى تلعب دورا رياديا فى حركة عدم الانحياز 
ق مجال شرح مفهومها الذى يتمثل فى ضرورة تجديد حركة عدم الانحياز . ذلك ان الحركة ف تناولها للقضايا الدولية 
والاقليميه لايمكن ان تظل منغلقة على نفسها وعلى أفكارها منفصلة عن حقائق الاوضاع الدولية السائدة » وعلى ذلك فان 
عليها أن تقيم حسورا من الام والحوار مع سائر الاطراف المعنية بما فى ذلك القوتين العظميين بدلا من أسلوب 
المواجهة والتحدى معهما . 
ولأ كنا ندرك ان حركة عدم الانحياز لاتستطيع ڏخندر الارضاع الدولية التى تراها غير ملائمة لها سواء على الصحيد 
السياسى أو الاقتصادى وأنها ف الوقت نفسه لاينيقى ان تترك مصير العالم بين أيدى القوتين العظميين فان دورها ينبغى 
ان يتجه بفعالية للمشاركة ف عملية التشكيل الجديد للاوضاع الدولية بأسلوب الحوار وليس مجرد معارضة هذه 
الاوضاع أو الاستسلام لهأ 4 وأنتهى تقسيمنا مع الاصدقاع الى أن هذا الوضع الأحديد دیسد کی تطوير حركة عدم الانصاز 
وأسلوب حركتها مشكل يتلاءم مع المتغيرات الجديدة وأنه لايد مں تولید أفكار وأساليب وأليات جل دك له لعمل الحركة ومن 
هذا الماطلق كان سعى الدبلوماسية المصرية الى ان تتولى رئاسة الحركة فى ظل هذا التوجه الجديد لها . دولة لها وزنها 
وماضيها داخل حركة عدم الانحياز , مما يجعلها مقبولة من جميع الاطراف يما فى ذلك الدول غير الاعضاء فى الحركة وفى 
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مقدمتها القوتان العظمييان كما ينبغى ان يكون لهذه الدولة القدرات والامكانيات المطلوية لتولى المسئولية فى المستقدل وقد 
نجحت مصر بتعاونها مع الاطراف الاخرى المتفهمة لنفس المنطق فى ان ينتهى المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز الذى 
انعقد خلال سبتمبر 118/6 فى قبرص الى أقرار رئاسة يوجوسلافيا للحركة خلال قمتها التاسعة التى ستعقد فى سبتمبر 
من عام ١185‏ وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن مؤثمر وزراء خارجية دول عدم الانحيان فى قبرص قد صادق على تشكيل 
لجنة وزارية لاعادة النظر فى منهاجية الحركة . ظ 

وف بلجراد التى زارها الرئيس محمد حسنى مبارك فى سبتمبر ۱۹۸۸ طرحت مصر ذات الاسئلة التى كانت تشغل بال 
يوجوسلافيا واتفق الطرفان على ضرورة أن تقوم مجموعات عمل مصرية ويوجوسلافية بدراسة آفاق الدور الممكن لدول 
عدم الانحياز على ضوء هذه المتغيرات العالمية الجديدة التى هى ف الواقع ليست مرحلة اخرى من مراحل الوفاق وانما 

وترصد الديلوماسية المصرية عدد! من المؤتمرات التى تشهد بأهمية ودلالة هذا التطور الايجابى تتمثل ف بدايات 
مشجعة لحل العديد من المشاكل الاقليمية التى تعانى منها بلدان العالم الثالث ودول عدم الانحيان وتشكل عبئا عليها 
يعوق حركتها ويبدد مواردها ويهدر طاقاتها . 

ققد سجل الوضع فى افغاتستان تطورات ايجابية خلال العام المنصرم كما نجحت الامم المتحدة وسكرتيرها العام فى 
لعب دور قعال فى تقريب وجهات نظر الاطراف المختلفة وهى ماسمح بالتوصل الى اتفاقيات جنيف الخاصة بتسوية المشككة 
الافغانية ونقلها الى مرحلة جديدة على طريق الحل بعد ان عانى شعب افغانستان المجاهد وكافح كفاجا تاريخيا باسلا . 

وتود الدبلوماسية المصرية فى هذا الصدد ان تحيى القرار السوفيتى بالانسحاب من اففانستان الدولة العضو فى حركة 
عدم الاتحياز وإعلانه عن نيته فى تنقيذه الامين له , الا ان هذه التطورات الايجابية لايجب ان تنسينا ان المل الحقيقى 
والنهائى لمشكلة افغانستان لن يتحقق الا بتمكين شعبها من اختيار حكومته بحرية واستقلال وبحودة لاجئيه ووقف 
التدحلات الاجنيية . 


كما تحقق كذلك خلال عام 1584 الفائت تحركا إيجابيا تحت اشراف الأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية يدعونا 
الى التطلع الى مستقبل يتم فيه الاتفاق على الحفاظ على وحدة قبرص وسلامة اراضيها ف اطار دولة فيدرالية غير منحازة 
تضمن اكل طوائفها وأقرادها حقوقا متساوية وتامل مصر فى أن يكون بدء الحوام بين الرئيس القبرصى وزعيم الطائفة 
التركية خطوة ايجابية فى هذا الاتجاه . ظ 

وتتطلع الدبلوماسية المصرية الى إمتداد هذا المناخ العام للتسويات لتشمل كذلك حل المشكلة الكورية طبقا لرغبة 
شعبها ف توحيد شطرى كوريا .2 ) ' ۰ | 

كما نامل فى ان يساعد هذا التطور على تهدئّة الاوضاع فى امريكا الوسطى وتمكين دول أمريكا اللاتينية فى اخذ 
مصيرها بين أيديها بعيدا عن محاولات التدخل والسيطرة والتخريب وتؤيد مصر جهود مجموعة الكونتادورا والمجموعة 
المسائدة والتى توجت باتفاق دول امريكا الوسطى الخمس للمرة الاولى على توقيع وثيقة جواتيمالا فى السابع من اغسطس 
۷ التى تتضمن أسس تسوية المشكلة وياعتبارها محاولة تمثل منعطفا جديدأ صوب السلام والاستقرار لشعوب هذه 
المنطقة . 
وف مجال العلاقات الثنائية بين محصر وبين دول العالم الثالث فى كل من اسيا وامريكا اللاتينية تحرص الدبلوماسية 
المصرية عل مد دائرة تشاطها لتحيط بأطراف هذا العالم الواسع والمفتوح وتؤمن مصر بفسرورة التعاون بين سائر الدول 
النامية وياهمية تعزيز علاقات التفاعل والتبادل بين مختلف المناطق الاقليمية ف قارات العالم الثالث ٠‏ خاصة وان المشكلة 
الاقتصادية تضغط بشدة علينا جميعا وتفرض التراجع على عملية التنمية فى بلادنا وتهدد أنماط حياتنا بشكل عام . 


وعلى نطاق القارة اللاتينية فان ثمة عوامل متعددة ومتنامية تعمل على تدعيم استمرار التفهم والتأييد اللاتينى لسياسة 
مصر الخارجية وعلى زيادة حجم التعامل بين مصر وهذه الدول التى أحرز البعض منها قدرا كبيرا من التقدم العلمى فى 
مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديئة والتى يمتلك يعضها كذلك من الخيرات والممارسات التقنية مثل الارجنتين 
أى فى إطار مفهوم التعاون التلاثى مع دول اخرى نامية وخاصة الدول الافريقية ٠‏ ولعل من ابرز ميزات هذا النوع من 
النعاون انه يتم بعيدا عن متطلبات واعتبارات التعامل مع الدول الكبرى . 

كما تعمل الديلوماسية المصرية على تطوير إمكانيات دفع العلاقات المصرية اللاتينية الى الامام فى كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والسباحية والعسكرية والعلمية والرّراعية والعلاقات المصرية مع سائر دول القارة علاقات 
واعدة ٠‏ اذ تنظر غالبية دولها الى مصر باعتبارها مركز الثقل الحقيقى والواقعى فى الشرق الاوسط وافريقيا وانها نموذج 
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وعلى مدى عام 11848 الفائت تم العديد من تبادل الزيارات بين مصر ودول امريكا اللاتينية فقد استقبلت القاهرة 
رئيس جمهورية فنزويلا على رأس وفد على مستوى عال ضم وزير الخارجية وعدد! كبيرا من الوزراء خلال الفترة من ١‏ . 
١6‏ بوندو كما قام وردر اليترول الفتزويلى دزيارة الى مصر دومی TT TT‏ إبريل من العام الماضى وذلك ف اطار تنسيق 

وف شهر ابريل ۱۹۸۸ قام رئيس مجلس الشعب بزيارة الى المكسيك كما قام وزير الزراعة المكسيكى بزيارة الى مصر 
خلال الفترة من 4 ١5‏ أيريل 1۱۹۸۸ ومن ناحية اخرى قامت مصر بتنظيم اسبوع سياسى ثقاق فى عدة ولايات مكسيكية 
وف ديسمتر القائت قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية بتمثيل الرئيس محمد حستنى مبارك فى احتفالات تنصيب 
الرئيس المكسيقى الجديد ساليناس دى حورتارى تعييرا عن عمق الصلات القائمة بين البلدين وفى شهر ديسمبر عام 
94 قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية مزيارة' رسمية الى جمهورية كويا أجرى خلالها محادثات مع كبار 
المسئولين الكوبيين فى الحكومة والحزب والبرلمان استهدفت العمل على تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات 
النظر حول أهمية تدعيم حركة عدم الانحياز ف المرحلة القادمة وف ظل المتغيرات الدولية الراهنة » هذا والجدير بالذكر ان 
نائب وزير خارجية كويا كان قد زار مصر مرتين خلال العام الفائت ف شهرى فبراير ومايق . 


أىان تتمسك. مر .ف علاقاتها الخارجية جميعا بسياسة عدم الانحياز وبمواصلة العمل على ان تظل للحركة وحدتها 
.وتضامنها وبيمقراطيتها واذ تحرص على إقامة علاقات صداقة وتعاون مثمر مع كل دول العالم التى تبادلنا نفس. الرغبة ؛ 
فان. مضر تحخرض' كذلك فق علاقاتها مع القوتين الاعظم على الا يكون احتفاظا بعلاقات متميزة نع احدى الدول العظمى: على 
حساب -علاقاتنا مع . الدول الاخرى . 0 ظ ا : 
. وتتابع الدبلوماسية المصرية باهتمام ووعى وارتياح ماتشهده العلاقات بين القوتين الاعظم من وفاق وانفراج تمثل فى 
نجاحها فى تحقيق لقاءات القمة المتعاقبة والتى سسجل عام ١584‏ اللقاء الرابع ف موسكو والخامس ف الولايات المتحدة 
الامريكية يمتاسبة القاء الزعيم السوفيتى ميخائيل جورباتشوف لخطابه أمام الجمعية العامة المتحدة فى ديسمير من العام 
الفائت : . 
ولقد" زحيت محز نهذه اللقاءات وهذا التطور ايمانا منها بضرورة مساندة الجهود الهادفةالى تدعيم السلام والامن 
.الدوليين وأملا منها ايضا ف أن يكون لازدياد فرص الوفاق الدولى والتفاهم بين القوتين الاعظم اثاره على أزدياد: قرص 
التسوية السلمية ليوّر التوتر العالمية . آ 
. وعلى مدئ. العام المنصرم قامت مصر بأكثر من خطوة ف مجال تحقيق توازن علاقاتها مع الدولتين العظميين ومع 
المعسكرين الغربى والشرقى وف هذا الاطار واتساقا مع العلاقات الوثيقة بين مصر وبين الولايات المتحدة فقد حرص كلا 
الطرقين .على الابقاء على ما تتميز به علاقاتهما من طبيعة خاصة من منطلق الاتفاق فى وجهات النظر بالنسبة لتحقيق 
المصالم القومية لكل منهما من خلال تلك العلاقات كما عمدت الولايات المتحدة بصفة دائمة على التأكيد على احترامها 
لاستقلالية القزار المضرى بالنسبة للسياسة الداخلية والخارجية كما شهدت العلاقات مع نهاية العام ترحيبا واضحا 
سواء. بالنسبة' لاقتناع الولايات المتحدة بتحريك مسيرة السلام فى الشرق الاوسط ومواجهة الحقائق والاعتراف بعدم 
إمكانية' التخطئ المستمر للشعب الفلسطينى وممثليه الشرعيين او الاستمرار فى تجاهل حقوقه الوطنية وف مقدمتها حقه 
فى تقزير المصير وذلك بالبدء فى الحوار بين الولايات المتحدة وبين منظمة التحرير الفلسطينية أو سواء الاسهام بأكبر قدر 
من المساعدات الاقتصادية لتطوير ويناء الدولةالمصرية العصرية أو الدخول فى مشروعات الانتاج المشترك للسلاح بهدف 
تطوين قواتنا المسلحة ومن ثم يمكن القول بايجاز ان عام ١544‏ قد سجل تحسنا بصفة عامة للعلاقات بين الدولتين على 
الاصعدة البسياسبة والاقتصادية والحسكرية . . 
وقد جاءٹ زيارة الرئيس حسنى مبارك ف فبرایر ۱۹۸۸ ْنل فمع الدقفء من جديد ق العلاقات المصرية الامريكية كما 
حرصت .الولايات المتحدة على استئناف دورها كشريك ف عملية السلام من خلال مشروع شولثز ورحلاته المكوكية وحظيت 
قضبية السلام .بدرجة..أعلى من سلم الاولويات المتعلقة بالمنازعات الاقليمية والدولية التى تعالجها الادارة الامريكية كما 
ماريست مصي. الاتصال المستمر مع الادارة الامريكية حتى تحققت استجابتها لمبادرة عرفات السلامية والامساك بفرصة 
السلام السائحة . 
ومن ناحية .اخرى أصرت مصر على الابقاء على الدور الامريكى الحيوى بالنسبة لاهمية تنفيذ حكم المحكمة الدولية 
الخاص: بطاما بالرغم من رفضنا للحل السياسى الوسط واصرارنا على انتظار نتيجة التحكيم والالتزام بها كما عكست 
الزيارات المتبادلة لمختلف مستويات المسئولين ف البلدين على مدى العام الفائت الاهتمام المتنامى الذي توليه . كل من 
القاهرة وواشتطن .للابقاء على قوة الدقع ف العلاقات المصرية ‏ الامريكية 
وعبى الجانبي الاقتصادى لم تتغدن معد لات المعونة الاقتصادية الامريكية الى مصر تغديرا ملحوظا ف عام 48م ١‏ مقارنة 
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بالعام الذى سيق رغم تخفيض الاعتمادات بسبب عجز الميزانية الامريكية وخفض برنامج المساعدات ككل ولكن لم 
تستجب الادارة الامريكية لمطلب مصر يزبادة الجزء النقدى من المساعدات الاقتصادية وظل الجزء الذى ووفق عليه 
محتجزا لحين الاتفاق مع صندوق النقد . 
وفيما يتعلق بالجانب العسكرى من العلاقات المصرية - الامريكية فقد تميرُ العام الماضى بتعميق التعاون العسكرى ومن 
أهم مظاهره كان توقيع مذكرة التفاهم بين وزير الدفاع المصرى «هذيد الدفاع الامريكى وكذلك التوقيع على بروتوكول 
الاتفاق الخاص بالتصنيع المشترك للدباية :'' ٠.‏ 18. 194 اما علاقات مصر بسائر دول المعسكر الغربى وخاصة دول 
المجموعة الاوروبية فقد شهدت المزيد من القوة والتطور على مدى العام المنصرم كما كانت زيارات الرئيس مبارك الى كل 
من فرنسا والمانيا الاتحادية وبريطانيا وايطاليا والفاتيكان وتركيا واليونان فى فبراير ۱۹۸۸ ومرة اخرى الى كل من فرنسا 
والمانيا الاتحادية ويريطانيا فى سبتمبر من العام الماضى مايعكس الاهمية الكييرة التى تتمين بها العلاقات المصرية مع هذه 
الدول . 

ولايخقى ان الدبلوماسية المصرية تعتقد أن الوقت مناسب الان أكثر من أى وقت مضى لتحريك الدور الاوروبى من 
اجل تنشيط جهود السلام ف المنطقة وانه يمكن لاوروبا ان تلعب دورا فعالا فى هذا الاتجاه لما تملكه أوروبا من تقل ووزن 
يرتفع صوت اوروبا التى تقوم فلسفتها على احترام حقوق الانسان لادانة واستنكار مايواجهه الفلسطينيون:ى الاراضى 
المحثلة من انتهاكات دائّمة ومستمرة ويومية على أيدى سلطات الاحتلال الاسرائيلية التى تمارس تنكيلها وانتهاكاتها على 
مذ یی عشرین عاما متصلة ويقوم منطق الديلوماسية المصرية على حقيقة ان وقوع الضحايا دوميا الان وعلى مدى العام 
المنصرم ومنذ بدء انتفاضة الشعب الفلسطينى على الظلم والعدوان الذى يكابده لسنوات طويلة انما يشكل سلبا كافيا 
لتحريك الضمير الاوروبى من أجل العمل على وقف التدهور فى الاوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى ولضمان تطبيق 
اتفاقات جنيف الخاصة .بمعاملة المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والاحترام بميثاق حقوق الانسان . 

واذا كان ذلك هو المضمون السداسى للعلاقات المصرية ‏ الأوروبية ٠‏ فان المضمون الاقتصادى يقوم فى جوهره على 
متابعة حث الدول المانحة للمعوئات على زيادة دعمها لمصر . وحشد تأييدها لنا فى المفاوضات الجارية بين القاهرة 
ومؤسسات التمويل الدولية وأهمها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى . وقد نجحت اتصالاتنا على المستوى السياسى 
الفنى فى اشعار متخذي القرار فى الدول ذ أت العضوبية المؤدرة فى تلك الملؤسسات باحشياحات مص ؛ ويضصرورة مراعاة 
الأوضاع الاجتماعية الداخلية التى تستدعى تفهم أهمية تطبيق الاصلاح الاقتصادى بأسلوب تدريجى » وضمن الحدود 
الزمنية » التى تضع فى حسيانها قدرات الفئات الفقيرة من الشعب . 
بالذكر أن تاريخ العلاقات المصرية ‏ السوفيتية قد مر بحقب مختلفة تمكن الجانبان خلالها جميعا ‏ ويجهود مشتركة من 
تذليل الصعاب التى شابتها ٠‏ وأستطيع أن آقول .أن الجانبين المصرى والسوفيتى يخططان الآن ؛ بكل وعى وادراك 
رجدبة » ف عملية اعادة بناء العلاقات بين البلدين ٠‏ وأرساء الأساس المتين لذلك الحوار البناء الداثر الآن فى كافة مجالات 
التعاون بين البلدين . كما تجرى الآن . سواء على مدى العام المتصرم ؛ أم كذلك ف المستقيل ٠‏ وبروح من الاخلاص 
والثقة , مناقشة كافة جوانب العلاقات المصرية ‏ السوفيتية . ومختلف المسائل الدولية التى تهم البلدين من خلال لغة 
مشتركة ٠‏ وفهم متبادل ٠‏ يستهدف فتح آفاق جديدة لتعاون مثمر ومصالح متطورة . 

كما أنه من المؤكد أن الاتحاد السوفيتى الذى ممثل أحد القطبين العظمدين ف تلك الثنائية الثى تحكم العالم المعاصي ء 
يشكل حضوره السياسى والواقعى فى قضية الشرق الأوسط , عنصرا حاسما ولازما » لايمكن تجاهله أو تجاوزه » وخاصة 
فى مثل هذه الصراعات التى غدت جزءا من المواجهة العالمية المحكومة بهذه القطبية الثنائية الشاملة . والعلاقات بين 
الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى ٠‏ هى علاقات لاتفرضها فقط عوامل السياسة المعاصرة ٠‏ ولكن تتداخل فيها كذلك 
عوامل الجغرافيا السياسية والجيوستراتيجية » بحكم اعتبارات الجوار والمصالح والأمن بمفهومه القومى والعالمى . 

ولا شك أن دول الاتحاد السوفيتى هو بالضرورة جوشرى وحدوى ' سواء ق ظل علاقات الحرب الياردة والتوثر دين 
اشرق والغرب » أو فى ظل الوفاق العالمى والتقارب بين العالمين الاشتراكى والرأسمالى , وربما يزداد الدور السوفيتى 
عمقا وأيجابية عندما يقوم الموقف السوفيتى على آسس واضحة ومفاهيم ثابتة » من ضرورة حل القضايا الاقليمية بصفة 

فالموقف السوفيتى يؤيد حق الشعب الفلسطينى ف تقرير مصيره ٠‏ ويدعم نضاله من أجل الحرية بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية » ويعترف بالدولة الفلسطينية التى اعلن عن قيامها المجلس الوطنى الفلسطينى فى الخامس عشر من 
نوفمير 1984 'ق الجزائر . وف نفس الوقت فأن الدبلوماسية السوفيتبة تؤكد على ضرورة مراعاة مصالح كافة أطراف 
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النزاع ء وتؤمن بأن الطريق الواقعي الوحيد نحو التسوية الشاملة لقضية الشرق الأوسط » لابد وآن يمر عبر مؤتمر دولى 
يتبلور اتفاق عالمى واسسمع جوله . كما يعرض السوفيت كذلك استعد ادهم لاعادة علاقاتهم الديبلوماسية باسرائيل ء عذدذ 
بداية انعقاد المؤتمر الدولى . 

واذا كانت مصر ترحب بدور سوفيتى نشط ق مجال السعى لتهيثة الأحواء المناسية لعقد المؤتمر الدولى المنشود » فأننا 
نتطلم الى مزدد. من التحرك السوفيتى فى مجال الاتصال بمختلف الأطراف الد وليه ء سواء مم الولابات المتحدة أو أورويا 
الغريية أو اسرائيل ... ذلك أن الحضور السوفيتى الفاعل على مسرح الشرق الأوسط ء ودوره الايجابى داخل المؤتمر 
الدوليى للسلام ..هى ‏ بكل تأكيد ‏ ما تحرص عليه مصر والعرب جميعا » لأن ماسوف يتحقق » من خلال المشاركة 
السوفيتية » سيكون أفضل مما بتحقق لو ترك الآمر للدور الأمريكى بمقرده » كما لايخفى أن ما يمكن أن يقدمه الاتحاد 
. السوفيتى من ضمانات لتحقيق التسوية » سيظل من أكثر العؤامل أهمية ف مرحلة أخراج التسوية الى حيز التتفيذ 
الفعلى » وف مجال التوصل الى السلام الشامل والعادل والد انم فى هذه المنطقة الحيوية للسلام العالمى كله . 

ولقد سجل العام المتصرم في مجال العلاقات الكنائية بين مصر والاتحاد السوفيتى مرور خمسة وأربعين عاما على 
قيام العلاقات الرسمية دينهما وف الحقيقة كانث مسيرة هذه الأربعة عقود ونصف العقد الماضية > مسيرة حافلة بمعانى 
5 الصداقة والتفاهم المتيادل والتعاون المشترك . ولقد شهدت السنة الماضية تياد لا مكذفا للزيارات على مستوى الوزراء 
. والفنيين فى مجال: التعاون بين البلدين . كما جاءت زيارة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الى موسكو ف مايو 
۸ ء بعد ما يقرب من اثنى عشرعاما على آخر زيارة عمل لوزير خارجية مصر ف اطار العديد من المتغيرات السياسية , 
العلاقات الطبيعية التى تتسم بالتشاور السياسى المسثمر بين البلدين ٠‏ وتبادل الزيارات على كافة المستويات الى جانب ما 
تحقق من تطورات هامة ف العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية . ْ 


, فعلى جبهة العلاقات الاقتصادية تحقق تطور ايجابى ملحوظ » خاصة بعد توقيع اتفاق إعادة جدولة الديون المصرية‎ ٠ 
ويحث مجالات التعاون التجارى والاقتصادى والعمل على تدعيمها فى ضوء رغبة الاتحاد السوفيتى فى الاسهام فى الخطة‎ 
الصناعية 'والاققضادية فى محر , وتنفيذ بعض مشروعات القطة الخمسية القادمة وزيادة حجم التبادل التجارى بين‎ 
مليون دولار  أما عقود الاحلال والتحديث‎ 10٠ وقد“بلغ حجم .التبادل التجارى السلعى بين البلدين حوالى‎ نيدلبلا“٠‎ 
للمشروعات: السوفيتية: القائمة فى مصر . فقد يلغت مائة مليون دولار . كما تم توقيع اتفاق طويل الأجل لتدعيم العلاقات‎ 
التجارية بين اليلدين لدة ثلاث سنوات اعتيارا من أول يناير عام 4 .كما حرى ف بوندو الفائت التوقيع فى موسكو على‎ 
أول: اثقاقية سياحية بين مر والاتحاد السوفيتى لزيادة حجم التبادل السياحى بين البلدين . ولا شك أن هذا التطور‎ 
الايجانى سيفتح الباب أمام التوصل الى اتفاقيات اخرى حول تطوير التعاون الاقتصادى ,. وتوسيع مجالات التبادل‎ 
التجارنى والثقاق وغيره من المجالات . كما أن السوق السوفيتية شى سوق نه ف به هامة للصادرات المصرية استقرت‎ 
. قواعدها على . مدى ثلاثين عاما‎ 

ان هناك بكل تأكيد > مجالات واسعة ورائعة تتتتلر العلاقات المصرية السوفقيتية > خدمة لشعبى البلدين . وف هذا 

الصدد . فقد كان توقيع اتفاقية التعاون المصرى ‏ السوفيتى فى مايو ۱۹۸۸ ؛› بمثابة فاتحة جديدة فق العلاقات بين 

. 'القاهرة وموسكو توّكد حرص الجانبين على اقامة روابط مستديمة » طبيعية ومتوازنة » خلاقة ومتطورة‎ ٠ 

وف العام الفائت » قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس جمعبة الصداقة المصرية - السوفيتية بزيارة الى 
الاتحاد السوفيتى فى يوليو عام 19484 , للمشاركة فى احتفالات جمعية الصداقة السوفيتية ‏ المصرية باحتفالات الذكرى 
السادسة والثلاثين بثورة يوليى المصرية . وتعمل جمعيتا الصداقة فى البلدين ٠‏ على بذل الجهود لتهيئة انسب الظروف , 
وتوفير المناخ النقسى المواتى لنمو العلاقات بين البلدين فى مختلق المجالات » ضمن أفق يستشرف تدعيم وتعميق مفاهيم 
الصداقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بين الشعبين المصرى والسوفيتى . 

ولا شك أن العلاقات فين مصر وبين وسائر دول الكئلة الاشتراكية.: لنشمهك تطورا هاما وشاملا ف مختلف المجالات, 
كما أن 'ثمة أفاقا واسعة ما زالت تنتظرها لمزيد من التوسع والتنوع » وخاصة فى حقل التعاون الاقتصادى والتبادل 
التجارى والثقاف والعلمى المتعدد المناحى . ومن المؤّكد أن دول المجموعة الاشتراكية تستطيع أن تلعب دورا هاما فى مجال 
التحديث والاحلال للقطاع العام المصرى : الذى اعتمد فى مرحلة الستينات ‏ يبصورة كبيرة ‏ ف تأسبيسه ٠‏ على خبرات 
شرقية . 

واذا كانت الزيارات المتبادئة التى تآخذ ف التنامى بين مصر ويبن دول الكتلة الاشتراكدة , تشكل موّشرا فى اتجاه 
الصعود المستمر ء فان عام ۱۹۸۸ المنصرم قد سجل زيارات. هامة ف كلا الاتجاهين ء لعل فى مقدمتها , تلك الزيارة التى 
قام بھا الرئیس حسنى ميارك الى يوجوسلافيا فى سبتمبر ۱۹۸۸ » كما قام رئيس مجلس الشعب على راس وقد من المجلس 
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بزيارة الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكذلك قام رئيس مجلس الشورى بزيارة كل من رومانيا وبولندا والمجر . كما قام وفد من 
مجلس الشورى بزيارة الى جمهورية المانيا الديمقراطية للمشاركة ف الندوة الخاصة باقامة مناطق خالية من الاسلحة 
النووية . وعلى المستوى الوزارى » قام وزير الدولة للتعاون الدولى بزيارة الى كل من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ووزير 
الاسكان والمرافق بزيارة الى كل من المجر وتشيكوسلوفاكيا » ووزير الصناعة الى تشيكوسلوفاكيا . 

وعلى الجانب الآخر استقبلت مصر الرئيس نيكولاى شاوشيسكو رئيس جمهورية رومانيا الاشتراكية فى سبتمبر 
4 :ء وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء الرومانى في اكتوير ١5484‏ لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة بين .البلدين . 
كما قام كل من نائب وزير الخارجية لشئون الامم المتحدة ونائب وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط ؛ فى جمهورية 
المانيا الديمقراطية بزيارة الى مصر ف فبراير واكتوبر ۱۹۸۸ على التوالى . كما قام رئيس اتحاد عمال المانيا بزيارة الى فصر 
فى يتاير 15144 ء والنائتب الأول لرئيس مجلس الدولة فى جمهورية بلغاريا الشعبية فى فبراير 1۹۸۸ .. ومن تشيكوسلوفاكيا 
استقبلت مصر وزير الخارجية فى ابريل 15484 ء وقبله قام ناتب وزير الخارجية بزيارة الى مصر كذلك فى يناير 1944 . 
الدبلوماسية المصرية على ساحة المنظمات. الدولية : ' 

تنشط الدبلوماسية المصرية فى نطاق الأمم المتحدة كتنظيم دولى شامل ؛ سواء على مستوى اجهزتها الخمسة الرئيسية 
او على مستوى وكالاتها المتخصصة أو مؤتمراتها المتعدىة التى غدت تشكل نظاما متكاملا : يحبط بمختلف أوجة النشاط 
ش من سناسى واقتصادى وثقاق واجتماعى وبيئى وقانونى وانسانی . كمأ تنشط مصر على ساحات دولية أخرى متعددة تأتى 

ف مقدمتها منظمة المؤتمر الاسلامى .. ظ ا م 
. . قعلى ساحة الموّتمر الاسلامى , يقوم انتماء مصر الى العالم الاسلامى فى جوهره على الايمان برسالة الاسلام التى.في 
رسالة عدل وسلام ٠‏ ودعوة حق وخير , ومنهج حرية وديمقراطية . ومن خلال عضوية مصر فى منظمة المؤتمر الاسلامى . 
تؤكد دومأ على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الاسلامية جيال مختلف القضايا الجوهرية والاساسية ذات 
الاهتمام المشترك . كما تؤكد . ويصفة خاصة ؛ على اهمية التعاون الاقتصادى بين الدول الاسلامية 

وف عام ۱۹۸۸ المنصرم , نجحت الدبلوماسية المصرية فى أن تصل بعلاقاتها مع المجموعة الاسلامية الى أفضل 
المستويات ٠‏ بالاتصالات الدائمة مع قياداتها » ومشاركة ايجابية فى مختلف الانشطة بمنظمة المؤتمر الاسلامى 

وتحت علم الأمم المتحدة , تمارس مصر مسئوليتها كعضو مؤسس لمجتمع الأمم على مدى الثلاثة وا يي 
الماضدة » مكل الحماس والاخلاص , ابمانا مثها يان الأمم المتحدة هى النظام الذى يستهدف أن تتأسس بموجبه علاقات 
الدول والشعوب على أساس من الحرية والتعاون والتعايش السلمى > عوضا عن أساليب القهر والسيطرة والاقتتال . 


واذ تومن الدبلوماسية المصرية بأن القوة ليست هى أفضل وسائل اقرار السلام والأمن » وان افضلها انما يتمثل ل 
ازالة البواعث التى تؤدى الى الحرب ٠‏ وترجيح كفه المعقولية السياسية . وجعل صنع السلام أسلوب حياة لشعوبنا . ومن 
أجل هذا تدرك مص بأهمية تقديم المزيد من الدعم لذظمة الأمم المتحدة : حتى تتزايد اسهاماتها الايجابية 1 وبضرورة 
العمل معا » فى اطار من التضامن ٠‏ والمسئولية المشتركة . سياسيا واقتصاديا واجتماعيا » حتى يتزايد اقترابنا من عالم 
اكثر أنسانية » يقوى ايمان البشرية بنفسها ء ويقدن ل الحدي على صنع مستقبل أفضل . 

كا عن لا هن واف استعراض حصاد العام الفائت . أن سياسة مصر الخارجية ٠‏ تزداد اكتسابا لمواقع 
جديدة » يوما يعد يوم › بما يؤكد مصداقبة توجهاتها السياسبة » ومبدئبة قناعاتها الفكرية والمسلكية على الممعيد 
العالمى . 


د. بطرس يطرس غالى 
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هى واحدة من المدارس السياسية 
الثلاث ‏ بجانب اللييراليه 
والاشتراكية ‏ السائدة الآن ف 
الغرب . وقد ظهصرت الفلسقة 
السياسية المحافظة فى عام ١‏ ۱۷۹ على يد آدموند بيرك ف 
کتابته المعادية لبادىء الثورة القفرنسىة . ومنك ذلك 
الوقت ء أخذت هذه الفلسفة ف الانتشار . حتى أصيحت 
قوة سياسية هامة مع نهاية القرن التاسع عشرا! . 

وبالرغم من انتشار كلمة «محافظه» و «الفكر والسياسة 
المحافظه» ,. الا أنه لاتوحد تعريفف دقيق وثابت وشامل 
لمعنى محافظ . فلقد اختلف معناها ياختلاف المكان 
والزمان . أضافة الى ذلك فان الجماعات المحافظة تنقسم 
الى غدة أقسام تختلف فكريا فيما بيتها . إلا أنه يمكن 
التعرف على المحافظة المعاصرة . من خلال الخواص 
العامة التالية لفكرهم . 





المحافظ الأمريكى والصراع العربى الاسرائيل 





د . إمراهيم عبدالعزيز المهنا 


مدرس بجامعة املك سعوى ‏ قسم الاعلام 


١‏ المحافظة على التقاليد الموروثة ومعاداة التغيرات 
الجديدة فى العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ٠‏ 
5- الايمان بالحرية الفردية والحد من سيطرة الدولة . 
" - الاعتقاد بحرية الاقتصاد والتجارة ومعاداة تدخل 
الدولة ق الاقتصاد والنزعة الى أعادة توربع الثروة : 
؛ - الوطنية المتشددة . 
ه - الاعتقاد بأهمية القوة ‏ وبالذات القوة العسكرية - 
فى السياسة الخارجية . 

وبالرغم من انتشار الفكر المحافظ فى الغرب , الا أنه 
ف الولايات المتحدة وبخلاف الدول الغربية الأخرى » كان 
فكرا ضعيفا فى الخطاب السياسى وغير مؤتر على عملية 
اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية على حد سواء . لقد 
كان الحزب الجمهورى ف أمريكا هو الحرّب الذى يميل 
الى المحافظة ‏ وبالذات فى الشئون الاقتصادية ‏ الا أنه 


م لاسلس سسسب 
Rubert Nisbet, Conservatism ( Minneapolis: University of Minnesota press, 1986 ). PP. vii-3.‏ -| 


- ۲ 


من الصعب التمييز بين الحزب الجمهورى والحزب 
الديمقراطى فى الكثير من السياسات العامة لدرجة تجعلنا 
نصق الحزب الجمهورى بأنه الحزب المحاقظ بينما 
تصف الحزب الديمقراطى بأنه الحزب اللييرالى . ان 
التداخل والتشابك الفكرى والسياسى بين هذين الحزبين 


قوی » حيث أنهما يحتويان على جماعات محافظة. 


وليبرالية فى أن واحد . وبالرفم من أن الجماعات 
التقدمية كانت قوية داخل الحزب الديمقراطى ؛ الا أن 
الجماعات المحافظة كانت ضعيفة داخل الحزب 
الجمهورى وداخل أمريكا بشكل عام . ومع انتخاب 
رونالد ريجان رئيسا للولايات المتحدة فى عام ١58٠١‏ بدأ 
الأمر بالتغير حيث يذكر البرفوسور رويرت نسبات ف 
کتابه «المحافظة» : 

لقد أصبح روالد ريجان » الذى رشح نفسه على خط 
جمهوری محافظ واضح » فى البيت الأبيض » جاعلا من 
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نقسه أول رئيس أمريكى ف التاريخ بعلن ويثقة آنه 
محافظ ... لقد کان التغیر ف أمريكا كييرا . ان اتتخاب 
ريجان يعتير محصلة لتكونات محافظة بدآت ف التراكم 
واليناء 7 ثلاثين نة 5ھ ییا . أنه بثاء .سياسى وثقاق 
وفكرى يشمل مفكرين مشهورين ومجلات قومية ذات 
توزیع کبیر وتأثیر قوی » ومراكز ومعاهد للأبحاث... لقد 
برزت شبكة محافظة فعالة . وأكثر من ذلك أن كلمة 
محافظ 015۵۲۷۵۲1۷٤۴‏ أصیحت شعارا مقبولا فی الخطاب 
السياسى الأمريكى فى هذا الوقت') . 

وبالرغم من ذلك فان الجماعات المحافظة . وكما ذكرنا 
سابقا » تختلف فيما بينها فلسفة وتكوينا . ولعل أحدث 
الجماعات المحافظة هو مايعرف بالمحافظين الجدد 
38 )1160 . أضاقة الى ذلك فانه من الممكن 
اعتدار جماعة المحافظين الجدد أقوى الجماعات المحافظة 
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أن المحافظين الجدد قد لعبوا دورا رئيسيا فى اسقاط 
جيمى كارتر ورسم جزء كبير من سياسة ريجان 
الخارجية . 

المحافظين الجدد . ولكن قبل أن نفعل ذلك ؛ فائنا سوف 
نتطرق الى الفكر المحافظ فى أمريكا وللجماعات المحاقظة 
قيها من ناحية الالتقاء والاختلاف فى الأفكار وبالذات فى 


خاتمة الدراسة فهى عبارة عن ١‏ ستقراء المستقبل 


الفكر والحماعات ق ا 

تاريخيا » من الممكن القول أن الفكر المحافظ هو من 
أضعف التبارات السياسية فى أمريكا . إذ أنه يتميز 
بجمودة وعدم مقدرته آو استعد اده للتعامل مع التغدرات 
الاحتماعيهة والاقتصادىة ٤‏ ولذا فائه لم يستطع كسب 
قاعدة تشعبية كبيرة فيحد فيام الولايات المتحدة ,؛ کان 
المحافظون ضد أى اصلاح اجتماعى فى الداخل مثل 
تحردر السود أو نوسيم القاعدة الانتحايدة ( كانت 
مقتصرة على ملاك الأراض ) . أماف الشنون 
الخازجية » فان هذا القكر كان يدعو الى سياسة العزلة 
الدولية 15013161001550 والتى ترى أنه يجب على الولايات 
المتحدة عدم الدخول ف المشاكل والصراعات الدولية 
خارج حدودها . اضافة الى ذلك فان المحافظين ارتيطوا 
بالطبقة الرأسمالية وأصيحوا المداقعين الرئيسيين عن 
مصالح هذه الطبقة . 

وقد متى الفكر المحافظ هالكثير من الهزائم هنل 
استقلال الولايات المتحدة وحتى الآن . فيعد أربعة 
وانهزمت الولايات المتحدة الجنوبية المحافظة وتم تحرير 


الاسبانية والتى انتهت بهزيمة أسبانيا ويبرون الولايات 
المتحدة كقوة دولدة فعالة . وكان هذا نهاية للفكر الذى 
يدعو الى العرّلة . واستمر تراجع الفكر المحافظ فى العقود 
لتالية . ولعل أكبر هزيمة لهذا الفكرء فيما يتعلق 
ناحية ثانية ٠‏ حصلت ف الثلاثينات من القرن العشرين 
مع تطبيق سياسة التنظيم الجديد 12631 :216 16 والتى 
أقرت نعض الأفكار الاشتراكية مثل تملك الدولة 
للمشاريع الكبرى (مشروع وادى تنسى)ومسؤولية الدولة 
فى توفير الرخاء . للمواطنين خلال سياسة الضمان 
الاجتماعى . 

وتعتير الحرب العالمية الثانية أكبر تحول أصاب موقع 
الولايات المتحدة فى النظام الدولى . فيعد الحرب أصيحت 
أمربكا القوة الأولى ف العالم والتى تستطيع فرص 
سياستها على الدول الأخرى بما فيها القوى الأوروبية 
التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا . وهذا أثر على الخطاب 
السياسى الأمريكى 2» حيث يرزت ف العلاقات الدولية 


مدرستان متضادتان : الأولى . هو مايعرف بالمدرسة 
المثالية ( اممطء؟ E‏ والتى 6 ی أن القانون شو 
تحقيق السلام والرخاء والحرية لشعويها عن طريق 
القانو الدولى والمنظمات الدولية . أما المدرسية الثانية 
فهى مايسمى بالمدرسة الواقعية (اممطءS؟ Realistic‏ ( 
والتى درى أن القوة هى العتضير الأساسى ق المجتمع 
الدولى 6 وأن جميم الد تسعى د أثما الى زيادة قوتها 
وفرض نفوذها ومصالحها على الآخرين : بغض النظر عن 
الطرق المتبعة من أجل الوصول الى هذا الهدف . 

وقد اتبعت أمريكا ى سياستها خليطا من هاتين 
المدرستين . فمن المدرسة الواقعية أحذت ميدأ القوة 
والسعى الى زيادة نتقوذها ومصالحها . ومن المدرسة 
المثالية أخذت مبداً الايجابية (20516101510 ) والتى ترى 
أنه بامكان الولايات المتحدة حل المشاكل الدولية المختلفة 
من الصراعات العسكرية الى قضايا التطور والتتمية ف 
دول العالم الثالث . 

والفكر وقادته ومتقوذه ف هذا الخط هح ما صب 
يعرف بالمۇسسة lلشرةة Eastern Establishment)‏ ( « 
نسية الى شرق الولايات المتحدة حيث توجد المراكز 
الفكرية والمالية والسياسية ء والمؤسسة الشرقية تدعى 
استخدام العلم والمنطق ؛ بدلا من الايديولوجية العمياء , 

وكانت الأدارات الأمريكية المتعاقبة خلال الخمسينات 
والستينات والسبعينات تتأرجح فى سياستها يمنة ويسرة 
حول خط المؤسسة الشرقية » ولكن ليس بعيدا عن 
الوسط . فعند وصول الجمهوريين الى البيت الأبيض 
(نيكسون مثلا ) فان السياسة العامة تميل الى اليمين 
والى المحافظة ولكن ليس بعيدا عن خط المؤسسة 
الشرقية . أما عند وصول الديمقراطيين الى البيت 
الأبيض ( كيندى ٠‏ جونسون ۰ وکارتر ) » فان السياسات 
العامة تميل نحى اليسار والليبرالية .ولكن ليس بعيدا عن 
خط الوسط كذلك . 

وهذأ لايعنى عدم وجود أفكار أخرى ف الخطاب 
السياسى الأمريكى . بل هنالك بعض الأفكار المتطرفة 
نوعا ما أما يسارا أى يمينا . الا أن أفكارا كهذه كانت 
وا 0 على الحطات السياسى وف ي 
نوپحود أزمة ف ا الأمريكى وف اتنا الخاريس” 


للحكومة . ولعل من أسياب الشعور بهذه الأزمة هو زيادة 


التدخلات العسكرية الأمريكية الخارجية (فيتنام مثلا) › 
وتزعزع القوة ار » وفشل السياسات ا ف 
الأفكار اليسارية ف البروز على السام والمشاركة ف 
ونندجهة ة لذلك د اليمين والوسطق التراجع وا موقف 
الدفاع. . 
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وقد أثر هذا التفير على سياسة أمريكا الخارجية فى 
العقد التالى . فقام الرئيس رتشارد نيكسون بالاعتراف 
بالصين الشبوعية وزيارتها وتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد 


السوفيتى والانسكاب من فيتنام . وهذه اشياء لم تكن . 


متوقعة من رئيس جمهورى معروف بعدائه للاتحاد 
السوفيتى وللشيوعية . وكان انتخاب جيمى كارتر رئيسا 
فى عام 1915م يعتبر انتصارزا للجناح الليبرالى ليس على 
مستوى الحزب الديمقراطى فقط» بل على مستوى 
أمريكا ككل . وقد حاول كارتر تطبيق بعض الأفكار 
الليبرالية التى ظهرت ف السبعينات » الا آنه واجه الكشر 
من المشاكل فى السنوات الأخيرة والتى أثرت على 
استمرارىته والتى من غير المتاسب مناقشتها ف هذه 
المقالة . : 

وكان وصول رونالد ريجان الى البيث الأبيض يمثل 
اكبر هزيمة يواجهها الليبراليون واليساريون فى تاريخ 
أمريكا الحديث . وكما ذكرنا سابقا فقد وصل ريجان 
بسياسة متشددة أو متطرفة ف التحفظ ؛ إذ أنها بعددة 
بشكل كبير عن المؤسسة الشرقية7) . وقد كانت هزيمة 
كارتر وانتصار ريجان ف: انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 
(التقليديون ٠‏ الوطنيون ٠‏ الدينيون والجدد ) . ولحل آهم 
هذه الجماعات من ناحية الحداثة ومن ناحية التأثير على 
الخطاب السياسى هى جماعة المحافظين الجدد . وقبل أن 
نناقش جماعة المحافظين الجدد تفصيلا » قاننا سوف 
تتحدث عن الجماعات الثلاث المحافظة الأخرى » وذلك 
من أجل المقارنة بين هذه الجماعات ومعرفة العلاقات 
بينهم ؛ ومن أجل الخروج بفهم أكثر للمحافظة الأمريكية 
بشكل عام والمحافظين الجدد بشكل خاص . علما أن 
هنالك تداخلا في آراء هذه الجماعات الذى يصل أحيانا 
الى درجة التطايق ق بعض المسائل . 
المحافظون التقليديون : 

يخلاف الجماعات المحافظة الأخرى 2 بعتير 
المحافظون التقليديون جزءا من المؤسسة الشرقية » وقد 
لعبوا دورا أساسيا فى تكوين الخطاب السياسى الأمريكى 
الثانية وحتى الآن . اضافة الى ذلك فان المحافظين 
التقليديين يلتقون مع ليبرالى الوسط فى الكثير من 
القضبايا الدولنة .وسياسة امريكا الشارهة:. 

ولعل أهم مانزميز المحافظين التقليديين هو تمسكهم 
القوى «المدرسة الواقعية» ومبدأ أساسية القوة 
العسكرية فى العلاقات الدولية . ويتميزون كذلك , 
بالاستخدام الذكى للتاريخ والقياس وا مقارنة التاريخية 


To 

من أجل تحليل العلاقات الدولية والتأثير على السياسة 
الخارجية . وأهم مفكرى المحافظين التقليديين هم هانس 
مورچنثاو » وهنری کیسنجر . الأول يهودى ألمانى 
متخصص ف علم السياسية والقانون الدولى ؛ وهاجر الى 
أمريكا فى الثلاثينات » حيث أعاد صياغة أفكار ميكافيلى 
فى السياسة لتتناسب مع العصر الحديث . لذا فانه يعتبر 
أهم مؤسسى المدرسة الواقعية فى الولايات المتحدة . أما 
هنرى كيستجر فهو الآخر يهودى ألمانى هاجر الى أمريكا 
ق الثلاشنات ودرس السداسة فيها , واستخدم ف 
ومقارنته بالوضع الراهن ه وكلاهما أثر على الخطاب 
السياسى الأمريكى وعلى رسم السياسة الأمريكية 
الخارجية بشكل لم يصل اليه أى شخص آخر ف أمريكا 
منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن ‏ 

ويتحالف المحافظون التقليديون مع الطبقة الرأسمالية 
الأمريكية 2 الا أنهم يتظرون الى الاقتصاد كامتداد 
للسياسة وليس العكس . اضافة الى ذلك قانهم لايعيرون 
اهتماما يذكر للقانون الدولى والتعاون الدولى بشكله 
الواسع ٠‏ بل ان بعضهم يعتقد أحيانا أن الغاية تبرر 
الوسنناة:. 

ويتبع المحافظون التقليديون خطا معاديا لجميع القوى 
التى تقاوم وتعارض النفوذ الأمريكى » يغض النظر عن 
الاتجاه الايديولوجى لهذه المعارضة . والاتحاد السوفيتى 
على راس قائمة اعدائهم , الا ان عداءهم للاتحاد 
السوفيتى لاينبع من اعتقاد ايديولوجى بقدر ماهو نتيجة 
لتضارب المصالح وتصارع النفون . لذا فانهم يأخذون 
خطا مرنا حول طبيعة ومستقيل العلاقة مع الاتحاد 
السوفيتى . وهذا يعنى أنهم يؤمنون بامكانية التفاهم 
والتعاون مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ إذ كانت سياسة 
التعاون هذه تخدم المصالح الأمريكية أو على الآقل 
مصالح الطبقة الحاكمة فى أمريكا . 
المحافظين التقليديين أخذوا يركزون على هذا الموضوع 
منذ بداية السبعينات , إذ يعتقدون أن اسرائيل تعتبر 
حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة يجب دعمه 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا . ومنبع هذا التأييد هو أن 
المحافظين التقليديين يرون أنه يجب على أمريكا تجنب 
التدخلات العسكرية المباشرة كما حدث فى فعتنام . 
وبالتالى ايجاد دول حليفة فى كل منطقة + وتأييد وتقوية 
هذه الدول من أجل أن تلعب دور الشرطى ف المنطقة 
على ايران واسرائيل للقيام بهذا الدور . ويعد سقوط 





١ (‏ ) يحلو للكثير من السياسيين والكتاب والمؤیدين لریجان رمف وصوله إل البيت الابيض والسياسات التى سعى إلى اتياعها د بالثورة » أو 
« الثورة الريجانية ». وف هذا الخصوص انظر مثلا كتاب ديفيد ستكومان الذى كان وزيرا للخزانة ف السنوات الأربع الأولى من ادارة ريجان : 
David Stockman, The Triumph of Politics: The Inside Story of Reagan’s Revolution { N.Y.:‏ 


Harper and Row, 1986 ). 
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حكومة الشاه فى عام 5/ا5ام أصبخت اسرائيل تقوم 
بهذا الدور متفردة ٠‏ مما عزن من أهميتها ف نظر بعضن 
المحافظين التقليديين ؛ الا أن بعضا منهم مثل السناتور 
شارلز برس دشك فى فائدة ومقدرة اسبراشيل ق ا يدور 
كهذا . 

إضافة الى ذلك..فان. المحافظين التقلدرديين او 
الدول العريية الحليفة للولايات. المتحدة الا أن تأعدهم 
لهذه الدول لايؤثر على اعتقادهم بآهمية اسرائيل وأهمية 
دعمها ودورها ف المنطقة . وهذأ برجم الى أنهم يرون أن 
التحالف الأمريكى - الاسرائيى لايضر ولابؤدئر على 
التحالفات العريدة الأمريكية وذلك لملخطشب طبيعة 
الأنظمة ا الحليفة لأمريكا ..ولهذا فان نظرتهم الى 
اسراشيل لن تتغير الا إذا أحسوا أن العلاقة الأمريكية.- 
الاسرائلية ستضر بالصالع الامريكية ف لتقا 
المحاقظون القوميون ٠‏ ظ 
إلتطرف » إذ درون 8 ert‏ المتحدة هی يي 
الدول .2 وأن النظام الأمريكى هى أفضل النظم على 
النفوذفن والسيطرة الأمريكية شى دولة أو أنظمة 
« شيطانية» يجنا محاريتها 4 أ هؤلاء هو مأيمكتنا 
تسميتهم بالمحاقظين القوميين . 

٠‏ لقد . يرت الأفكار المغالفة. فى التطرقف القوم" قعل 
الحرب. العالمية الثانية » وكان من أبرز قادتها المفكرين 
أنذاك بروس كومنجز وجيمس بورنهام . وكانوا ينادون فى 
كتاباتهم المختلفة بتو النقفوذ الأمريكئ والسعى 
لاسقاط الأنظمة المعادية ونالذات الأتظمة الشيوعية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفيتى . وكانت ححتهم ف ذلك هو ما 
أصبح يعرف ينظرية التتايع (/1156011' 120ج20آ )., 
وأسباس هذه النظرية ؛ شى أنه نأ لم نقم أمريكا بأسقاط 
الأنظمة اليسارية ٠‏ فان. دول العالم المختلفة ‏ بما.فيها 
أمريكا سوف تسقط .واحدة. تلو الأخرى ف آیدی 
الشيوخيين ٠‏ وقد لغبوا دورا أشاسيا ق محاربة وعزل 
الأفراد والقوى ذات الميول اليسارية داخل امریکا .ف 


الخمسينات .وهذا مايعرف بالحملة المكارشية ع31 ), 


Carthyisnm )‏ فعسددة 4 للسناتوں چو مكارتى من وسگانسون 
الذي ٠‏ ند وقاد هذه الحملة . 

آلا أن فكرا كهذا لم ياق قبولا كافيا داخل المجتمع 
الامريكي ' وقد يكون ذلك نانج عن أن العم الأمزيكى 


باورويا مكلا ) ا النسية e‏ الحاكمة 


والمتقفة لاژالت تعتقد 5 ددا خرن كدر 
الفكربة . 


> وبالرغم أن عددا 


وقد استمرت“جماعة المحافظين القوميين نشطة خلال 
الستينات. والسيعيتات ؛ الا أن نشاطها كان منحصرا ف 
جماعات قليلة جدا داخل الحزب الجمهورى . الا أن 
يبشكل عام 0 مر خلال الصحافة ومن ) خلال ا 
ف الكونجزرس . ففى الصحافة فان وليم باكلى › 
فبالاخسافة الى .عمله كرئيس تحرير مجلة ناشيونال رفيو 
المحافظة ': فائه يكتب باستمرار فى يعض الصحف 
والمجلات الأمريكية المشهورة مثل الواشنطن بوست وفى 
الكنجرش فان جى فلمر الممثل لولاية يجئوب كارولينا 
بعنسنر من أهم الأقراد المنتمين لجماعة المحافظين 
القوميين . ٠٠‏ : 
ؤلقد شاركوا ق حكومة ريجان بشكل كبير » حيث 
تعيين عدد منهم ف متاصب مهمة مثل وزارة الداخلية 
المركزية ( 1.4.) 186:) والتى كان يرأسها وليم كيسى > 
والمتحدث: الرسمى للبيت الأبيض ميخائيل بوكانون . 
جيت : : الا آن عددا ليس بالقليل ظل يحتفظ لفترة طويلة 
پمثاصب ج م مثل وزارة العدل التى يرأسها 
أدون. میس : 
المحافظين ا يتمیزون بموقف موال لر سينا . 
وبالذات مع الدول العربية «المحافظة» والموالية لأمريكا . 
وهذا الموقف: درخم الى عدة عوامل . أولها : أن 2-7 
المحافظين الوطنيين يرتبطون بعلاقات تجارية قوية مع 
بعض الدول العربية . ثانيا : المحاقظون القوميون 
بتميزون بعدائهم للاتحاد السوفيتى , ولذا فانهم يرون ف 
الدول العربية المعادية للاتحاد السوفيتى حليفا جيدا . 
ثالثا : يعض المحافظين القوميين لايرتاحون للجماعات 
اليهودية: والصهيونية . أما من منطلق عنصرى وطنى أو 
من منطلق آن الغالبية من اليهود يعتبرون جزءا من 
الجناح الليبرالى »لذا فان المحافظين يعادونهم من منطلق 
أن أفكارهم معادية للأفكار المحافظة . رابعا : يعض 
الأفرركيين ت يعادون. التجمعات الصهيوتية يضيب ان 
هذه التجمعات تخدم .مصالح أسرائيل ولاتهتم بمصالم 
أمريكا ٠‏ وهذا ماقد يضر بالمصالح الأمريكية فى الشرق 
الأوسط وتالذات على المدى الطويل . 


متعاطف مع العرب » ألا أنه تم اسكاتهم ف الآونة 
الأخيرة نتيجة للضخوط المنهيونية » فجيسى هلمز مثلا 
تحول من صديق للعرب الى معاد لهم وذلك لدرء المعاداة 





٤ (‏ ) هدا الرای ذكره بوب هيوبر فى مقابلة مع المؤلف ( واشنطن ٠‏ ردك ٠‏ سى ٠‏ توقمير ۱۹۸م ) . وبوب هيوبر يعتبر نفسة من المحافظين 
التقلينيين : » وهو بخمل مستشارأ للشئون الخارجية ق الكونجرس الأمريكى . : 
The Washington Post ( June 25, 1986 ).p. 25.‏ و« Richard Cohen, « Conservatism and Anti-Semitism‏ -5 


EE 


السهيونية له خلال انتخابات الكونجرس فى عام 
٤‏ م . كذلك وليم بكلى منع جوزيف صابران من 
الكتابة حول الشرق الأوسط ف مجلة تاشيونال ريقيو . 
ننيجة لانتقاد صابران للسياسات الاسرائيلية*) . 
المحافطون الديتدون : 


تار يكبأ هنالك ارتياط قوى بدن والمحافظة, والتمسك 
الحرف بالدين ٠‏ الا أنه ظهر حديثا فى أمريكا جماعة دينية 
اكثر تحفظا وتطرفا فى اعتقاداتها وى تفسيرها للنصوص 
الدينية تفسيرا نصيا غير قابل للجدل . هذه الجماعة هو 
مايطلق عليها «المسيحيون المولودون من جديدء 786 
Born 58311 2‏ رهی تنتمى للكندسة 
الافنجلستية المتفرعة من البروتستانية » وهم ينظرون الى 
العهدين القديم والجديد ( التوراة والانجيل ) بشكل 
متساو : وتنقفسدرها تقسيرا حرقيا ٠‏ وهذا مخالف لآأغلب 
الكنائس المسيحية . 

وينتمى للمحافظين الدينيين أكثر من أريعين مليون 
أمريكى . لذا فانهم يشكلون قاعدة شعبية كبدرة 
ومتماسكة » وهذا مايتقص الجماعات المحافظة 
واللبيرالية فى أمريكا ‏ أى القاعدة الشعبية الكبيرة 
المتماسكة . ولهذا فان لهم قوة سياسية واجتماعية غير 
بسيطة داخل المجتمع الامريكى . الا أنهم بدأوا فى 
الضعف ف السنتين الأخيرتين نتيجة لتعرض اثنين من 
وجیمی سواجارت فى عام ۱۹۸۸م ) . 

لقد بدآ النشاط الدينى والاجتماعى الفعلى لهذه 
الجماعة فى أواخر الستيتات » وق السيعينات بدأوا 
بالتحول الى قوة سياسية . وكانت مطالبهم منحصرة فى 
بعض القضايا الاجتماعية مثل تحريم الاجهاض والمطالبة 
بالسماح باقاهة الصلاة داخل المدارس العامة . وكانت 
نشاطاتهم أيضا موجهة نحو محارية الأفكار الليبرالية . 
بشکل کبیں لی الثمائینات ۔ ويدخل من ضمن هذا 
الاهتمام السياسة الخارجية فى أمريكا . 

وكان لنشاطهم فى حملة ريجان وقربهم من ادارته : 
دور كبير فى بروزهم الى السطح وتأثيرهم على عملية اتخاذ 
القرار والخطاب السياسى الأمريكى . ووصلت قوة 
نفوذهم الى درجة أن ريجان أعلن مرة أنه واحد من 
«المسيحيين المولودين من جديد») ؛ والى درجة أن نائب 
رئيس الجمهورية حورج بوش كان يأخذ جيرى فارول - 


* تشر‎ )١( 
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احد قادة المحافظين الدينيين ‏ ف رحلاته الخارجية . 

ويتميز المحافظون الديتيون بأن لهم نظرة سوداء 
قاتمة تجاه العالم فجميع من لايتبعهم فهو على خطأ . 
والعالم منقسم الى معسكرين : معسكر الخير » ومعسكر 
الشر . المحسكر الأول يضم المسيحيين . وبالذات 
الولودين من جديد ء أما الثانى فهو يضم القوى الأخرى 
بما فيها المسلمين » البوذيين » العلمانيين الشيوعيين 
النصر سوف يكتب لهم ف النهاية وذلك بمساعدة الله . 

وللمحافظين الدينيين نظرة خاصة تجاه الصراعات 
الدولية وبالذات الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . فهم 
بؤيدون اسرائيل من منطلق ديتى بحت . إذ أنهم 
يعتقدون - وحسب تفسيرهم للتوراة ‏ أنه لابد من قيام 
اسرائيل فى الأرض الموعودة ‏ انهم كالصهاينة لايحددون 
هذه الأرض ‏ من أجل قيام الساعة وظهور عيسى 
المسيح . وعندما تقوم اسرائيل وتتوبسع قان آعداءها ‏ 
من المسلمين والشيوعيين وغيرهم - سوف يهاجمونها › 
مما يؤدى الى قيام حرب عالمية نووية . وعندئذ يظهر 
المسيح ويتبعه المسيحيون المولودون من جديد ومن عدل 
عن دينه واتبعهم حيث يعرج بهم مع المسيح ال السفاف» 
أما الآخرون فستهلكهم الحرب2"! . 

وتقوم اسرائيل والجماعات الصهيونية الأمريكية 
بالتعاون مع المحافظين الدينيين واستخدامهم كقاعدة 
شعبية من أجل تأييد سياسات أسرائيل المختلقة فبعد أن 
ضربت اسرائيل المفاعل النووى العراقى فى عام 
1م » فان آول شخص اتصل به مناحيم بيجن من 
أجل التأييد » كان جيرى فارول) . الا أن التحالف بين 
الصهاينة والمحافظين الدينيين قد يخلق يعض المشاكل 
بشىء من التفصيل فى نهاية هذا المقال . 
جماعة المحافظين الحدد : 

ليس هناك اتفاق على متى ولاذا برزت جماعة 
المحافظين الجدد . ولكن المؤكد أن هذه الجماعة بدآت فى 
ألبروز ق أواخر الستينات وأوائل السيعينات وعلى يد 
كتاب ومثقفين يهود يساريين أو ليبراليين لم يكونوا على 
وفاق مع بعض الأفكار السائدة فى الأوساط التقدمية 
الأمريكية التى ينتمون اليها . وبالذات فيما يخص 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى' والصراع العريى ‏ 
الاسرائيلى . نورمان مود هرتز ٠‏ أحد أهم مفكرى 
الحافظين الجدد ورئيس تحرير مجلة كومنترى التى 


Grace Halsell, Prophecy and Politics, ( Wextpurt., Connecticut, Lawrence 


Hill and Company, 1986 ). 


Grace Halsell, « Why Christian Zionists Support Israel », 
8- Arab Perspectives ( February- March, 1986 ), p. 16. 


( 4 ) مجلة كومنترى هى مجلة يهودية تصدرها جمعية الأمريكيين اليهود ( American Jewish C0 i†te€‏ 1116 ) لتهتم بشئون 
اليهود فى أمريكا . وكائت المجلة والجمعية تمثل جناحا ليبراليا ولكن المجلة تحولت الى الجناح المحافظ فى السنوات العشر الماضمية . إضافة إلى 
ذلك فإن مجلة كومنترى تعدى اهتمامها الشئون اليهودية ليشمل الشئون الأمريكية بشكل عام . وتصدر المجلة مرة كل شهر وتعتبر الان من 
اهم صحف الراى فى أمريكا حيث يقراها ويكتب قيها نخبة من الكتاب والسياسيين الأمريكيين . 


¥ 
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تعتبر أهم مجلات هذه الجماعة » يريط بوضوح مابين 
ظهور جماعة المحافظين الجدد والصراع العربى - 
الاسرائيلى . فبعد حرب ۱۹۷ بدا الیسار الأمریكى 
بنتفد سياسة اسرائيل التوسعية وييدى تعاطفا مع 
الحقوق الفلسطينية . 

إضافة الى ذلك قإن اليسار الأمريكى يعارض 
السياسة العسكرية الإمريكية سواء فى مساألة الاثفاق 
العسكرى الواسع أو ف مسالة التدخل العسكرى فى 
الصراعات ادوا . وخسب رأى بود هرنز فان اتباع 
سباسه کهذه قد بؤدى الى إضعاف القوة العسكرية 
والأهمية الاستراتيجدة لاسرائيل . ففى 'كتابه الانقصال 
عن الصف علمحخ]آ 16 ع28للهء81 يذكر يود هرتز : 

ان الشىء الوحيد الذى كره الأمريكيون الصهاينة 
عمله » هى مواجهة الحقيقية بأن استمرار أمريكا فى. 
مساغدة اسرائيل يعتمد على استمرار أمريكا فى التدخل 
ف الشئون الدولية ... لقد فهمت كذلك أن أى سياسة 
أمريكية تسعى الى بناء » نظام عالى جديد» سوف تؤدى 
على الأقل الى KER!‏ العرب ٠‏ وعلى الأسوآ الى 


و اليهود الأمريكيين ومن يدعى صداقة اسرائيل 
ویطالب باستمرار أمريكا تجاه امن E‏ 
E a‏ فاذه 5 المنتحل RT a‏ 
العسكرى الأمريكى تجاه اسرائيل('' . 

ن تورمان بود هرتز شو المفكر الوحيد من مفكرى 
الجماعة واتفصالها عن الفكر الليبرالج السائد والذى 
ينتمئ اليه أغلب المثقفين فى أمريكا من ناحية » وبين 
الصراع العربى - الاسرائيلى من ناحية ثانية . الا أنه 
5 ويشكل عام › قان أغلب, القادة والمفكرين الأواتل 
للمحافظيئن' الحدد کانوا 09 اليهود الذدى دتثمون الى 
اليسار الأمريكى فى الستينات وماقبل . ولعل أهم هؤلاء 
القادة أضافة الى نورمان بود هرتز هو (ارفنج كريستول) 
رئيس تحرير مجلة بوبلك انترسمت والذى كان فى شبابه 
ينتمي الى منظمة شيوعية تروتسكيه . ومن المفكرين 
الكبار آيضا ناثان . بلزر ودانييل بل وملفن لاسکی 
وجميعهم من أشهر الكتاب فى أمريكا . 

لذا فاته -منم أؤائل السبعينات أخذت أفكار المحافظين 


الجدد تآخذ اتجاها وشكلا محدود!.ء قرييا من التعريف 
الذی آعطاها اناه ارقن کرستول على نها «الأآفكار الحاليه 
النابعة من الانتلجنسيا والطيقة الأكاديمية غير المرتاحة 
من الأفكار الليبرالية السائدة (فى أمريكا) . الا أن 
e‏ مع ا ٠ aan‏ الصدر الو 
وان لم تكن بالضرورة علاقة صداقة . 

بمعتى آخر فان الحافظين الجدد لایشارگون 
اللببراليين آراءهم فى السياسة الخارجية . وان انفقوا 
معهم ق الشئون الداخلية . إذن فان مصدر الاتفاق فيما 
بدن المحافظين الجدد وأغلب الجماعات المحافظة الأخرى 
هى تطايق وجهات النظر حول الكثير من المسائل الدولية . 

انه من الممكن ‏ من خلال تتبع كتابات المحافظين 
الجدد . معرفة اتجاهاتهم وأرائهم حيال النظام الدولى 
وسياسة أمريكا الخارجية . والثى يمكن حصرها ف 
النقاط التالية59١)‏ : 

 لكاشملاو النظر الى النظام الدولى والصراعات‎ ١ 
العالمبة المختلقة من منطلق التصادم بين قوى الخير‎ 
وقوى الشر » حيث أن الاتحاد السوفيتى يمثل القوى‎ 
. الأخيرة أما أمريكا فهى تمثل الأولى‎ 

؟" ‏ من هذا المنطلق قانه يحب عل الولايات المتحدة 
آن تحارب وأن لاتسالم الاتحاد السوفيتى على آمل 
«اجتوائه» أولا ثم أسقاطه حيث أن الاتحاد السوفيتى 
و «امبراطورية شيطانية» ه 

القوة العسكرية هى القوة الآأساسية والوحيدة ف 
هذا لمر . ولذا فانه يحب على الولايات المتحدة زيادة 
انفاقھا العسکری بشکل کہیر › کما یجب عليها تسخير 
الهدف . 

٤‏ لابد من أستخدام القوة العسكرية من أجل 
حماية المصالح الأمريكية ومن أجل اسقاط أى نظام أو 
حركة معادية كما حصل ف جريناد! (أمريكا الوسطى) : 
لبنان ؛ أو ليبيا . ويدخل ضمن استخدام القوة احتمالية 
حدوث تبادل نووى محدود اذا دعث الحاحجة كما صرح 

5ه يجب على الولايات المتحدة تشجيع الأنظمة 
المعادية للاتحاد السوفيتى وللشيوعية والتحالف معها 
بغض النظر عن توعدة هذه الأنظمة ودىكتاتورىتها 
55 . كما يجب على أمريكا كذلك ايجك ومساندة 


. الحركات التى تسعى الى اسقاط الأنظمة الموالية للاتحاد 





10- Norman Podharetz, Breaking Rank ( New York: Harper and Row, 1979 ), p. 336. 
11- Irving Kristol, Reflections of a Neo- conservative ( New York: Basic Books, 1983 ), pp. 75-6. 
تم استخلاص هذه التقاط من بعض الكت التى ألفها المحافظون الجدد ومن المقالات التى نشرت ق هجلة ناشيونال انترست‎ ) ١١ ( 


۱۹۸۰٩ (‏ ۔ ۱۹۸۷ ) أانظر : 


Ibrahim A1-Muhanna, The Neo-Conservative, The Journal of National Interest and the United 
States Foreign Policy, A paper presented at the Annual Meeting of the International Studies 
Association ( Washington, D.C., April 14-18, 1987 ). 
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السوفيتى والأنظمة غير الصديقة لأمريكا . 

1 بحب مخارية الأفكار والسياسات التى تدعى الى 
السلم العالمى أى التعاون الدولى مثل سياسة «ايجاد نظام 
اقتصادى عالمى جديد» آو قائون جديد للبحار آو التعارن 
فى مجال القضاء والطاقة أو المطالبة باحترام حقوق 
الانسان أى المطالبة بالحد من التسلح . لأن مثل هذه 
السياسات والأفكار تحدد وتحعف حرية أمريكا )3 
التحرك ويسبط نقوذها . 

/... لايجب الثقة بشكل تام بحلفاء أمريكا الفربيين 
حيبت أن لهو لاء الحلفاء أقكارهم وسياساتهم التى 9 
تضر بدور أمريكا العالمى . أما العالم الغا فانه من 
الأفضل عدم الاهتمام به كقوة ذاتية وذات قيمة , الا فقط 
فى اطار مايخدم المصالم الأمريكية . أما الوطن العربى 
والعالم الاسلامى فانه قد يمثل خطرا على أمريكا من 
منطلق ثقاق وديثى وقومى ٠‏ آما اسرائيل فانه يجب 
التحالف معها من منطلق ثقاق واستراتيجى . 
البحث عن أصدقاء ومؤيدين ينضمون الى صفوفهم 
ويسعون الى بث أقكارهم على أمل تطبيقها مستقبلا.. وقد 
أصيحت مجلة كومنترى اليهودية والتى يرأس تحريرها 
نورمان بودهرتز الناطق باسم هذه الجماعة ٠‏ اضافة الى 


مجلات أخرى مثل بوبلك انترست وأمريكان سبكتاتر . 


وذانيو ريبابليك » وجميعها من صحف الرأى المشهورة فى 
أمريكا('') . ولقد استطاع المحافظون الجدد جذب الكثير 
مى الكتاب والأكاديميين والصحقيين المشهورين 
للانضمام الى صفوفهم وتأسيد وبث أفكارهم ومن أشهر 
من انضم اليهم : 

روبرت تكر استاذ علاقات دولية يجامعة جوتن هايكنز . 
- جين كيركباترك استاذة علوم سياسية . جامعة جورج 
تاون . 

مارتن فلدستين : كاتب ومستشار اقتصادى .' 

- صامويل هنتجتون ٠2‏ كاتب وسياسى وأستان علوم 
سياسية فى جامعة هارقارد 

- مج دكتر كاتبة وزوجة نورمان بود هرتز . 

ده . کابلن » کاتب وسیاسی . 

شارلز کرتومر » كاتب وصحفى . 


٣۹ 
داثييل يباييز استاذ متخحصسصس ف شكون الشرق‎ 
٠ . الأوسط‎ 
إضافة الى ذلك , فقد قام المحافظون الجدد بالتحالف‎ 
مع » آوتبنى بعض السياسبين المشهورين .ولعل أشهر‎ 
من تحالفوا معه فى السبعينات هى هنرى (سكوب‎ 
جاكسون (1801508 /إته116 ) وهو ديمقراطى كان يمثل‎ 
ولاية واشنطن فى الكونجرس . ويلتقى جاكسون مع‎ 
المحافظين الجدد من ناحية ايمائه بميدأ القؤوة فى الشتون‎ 
الخارجية ومعاداته للاتحان  الشوفيتى‎ 


الحقوق المدنية بالنسبة للأقليات كالسود واليهود . ولقد 
لعب جاكسون دورا كبيرا فى موضوع هجرة اليهود 
السوفييت عتدما قدم مشروعا للکونجرس ف عام ١۱۹۷۲‏ 
يربط بين توقیع اتفاقية الاو ا بين الاتحاد 
بهجرة الھور 1 | 

وقد قاح المحافظون الجدد يتبنى بعض الساشييق 
اللمريكبين ETE‏ اق اللا على مناصپ 
مونيهان ف سعيه العقوية مجلس الشيوع ممكلا لولاية 

أن العلاقة بين محياق ‏ اسرائيل وقوة أمريكا 
العسكرية موضوعا أعطانى الفرصة لتأييد مونيهان بقوة 
اخناء انككايات الكرتعرس الأمرركى الخرت الديفقراطط + 


rein " هاده‎ 


ف ولاية تيويورك بين مونيهان وييلا إبزوج ورمزى كلارك 
فى عام ١۱۹۷م‏ . لقد استطاع مونيهان اثبات العلاقة 
المتناقضة بين تأييد اسرائيل ٠‏ (والتئ يؤيدهًا كذلك. 
أبزوج وكلارك) ومعارضة زيادة الانفاق العسكرى 
الأمريكى : (والذى يعارضه كل من أبزوج وكلارك) . أن ' 
أن الانفاق العسكرى الأمريكى المتزايد هو المصذر ' 
الأساسى للمساعدات الأمريكية لاسرائيل* . 260 

لقد برو المحافظون الحدد ف السيعينات فقيل نهاية 
العقد أصبحوا يمثلون تيارا سياسيا قويا له تأثيره على 
الخطاب السياسى فى أمريكا وبالذات ف سياستها ‏ 
المراكز العليا وئيس فقط ف الكونجرس بل ف البيت 





١١ (‏ ) صحف الراى هى الصحف التى لا تحمل أخبارا بل تهتم فقط بتحليل الأحداث العامة وتعطى اقتراحات معينة للتعامل مع هذه 
الأحداث . والمقالات التى تنشر فيها لا تحمل أبى طابع علمى أو أكاديمى ٠‏ بل وجهة نظر الكاتب . وعادة يقرأ صحف الراى النخبة المثقفة 
والنخبة الحاكمة ١‏ لذا فإن ما يكثب فيها له أهميته فى السياسة العامة واتخاذ القرارات . ولكل صحيفة من صحف الرأى منولا معيثه خاصه 


بها ( بيسارية أو يميتية مثلا ). 


14- Bernard Lewis, « Senator Jackson and the U.S. Relationship with Israel,» in Dorothy Fosdick, 
(ed., ) Staying the Course: Henry M.Jackson and National Security ( Seattle and London: 


University of Washington press, 1987 ), pp. 129-40. 


15- Podhoretz, Op. Cit., pp. 351-357. 


وهتأ يجب ملاحظة أن موتهايم من كتثاب مجلة كومنترى الداثمين وقد كان سفير أمريكا فى الأمم المتحدة ) ¥0 ۹۷1م { عندما 


عن الصهيونية خلال تلك المناقشات . 


- ۲۹ 


> اضاقة الى 
اتجاهه الليبرالى فى الشئون الداخلية وبالذات من مسالة ` 


م 
الأبيض نقسيه . 
حكومة كازق. الثن. قفكل. :التقيذن. لا يعتقدون + 
مستحد مين أ ذلك جميع الطرق دمأ فيهأ الكذب 
والتضليل الاعلامي ( 00 وكان هدفهم الحيلولة دون 
اعادة انتخاب كارتر . اضافة الى ذلك فاتهم كانوا يبحدون 
عن مرشح يمثلهم أو يطبق بعض أفكارهم . وكانت 
ميولهم ق E!‏ ۱۹۸° م مستنة بين حون ا 
لا يومدون ن به مثل انق التسلح تاع القوة EY‏ 
اسرائيل » حيث أنه أعلن من هناك وليس من أمريكا 
ريجان فكان مدعوما تمن اليمين القومى واليمين الدينى 
اللذين لايتفق معهما المحافظون الجدد فى بعض 
السياسات الداخلية مثل الفصل دين الدين والدولة 
والحقوق المدنية . الا آنهم كاثوا! يعرفون أن حظ 
تأييدهم تحول الى ريجان مع محاولة التغلغل ف الدوائر 
المحيطة به . وهذا ماحصل فعلا . فقى المؤتمر العام 
للحزب الجمهورى ق دتدرويت والذى أعلن فيه رسميا 
غن ترشيح ريجان كممثل للحزب ٠‏ لغيوا .دوا کبیا ف 
رمسم السياسة العامة للمرشح الجمهورى فى حالة 
فوزه ش 


ف قل أن فار روفالد ريحان برئكاسة الولادات المتحدة ف 
عام ۱۹۸٠‏ م سعى المحافظون الجدد من أجل الحصول 
علي متاصب ف 0 الحديدء ومن اج تطبيق 
: مناصب ادارية مومة قا المعنيين طويلة حيث أنها 
تشمل ادارات عليا وأد ارات متوسيطة على سای سواء . 
وكان أبرز من فاز منهم بمناصب مهمة «جين كيركبائرك» 
التى أصبحت سفيرة لأمريكا فى الأمم المتحدة ‏ مخصب 
وزير( . وعين كذلك مايكل لادين مستشار خاص فى 


وكان أن بدأوا بشن هجوم قوی على 


البيت الأبيض ٠‏ وإليوت أبرامز (زوج بنت بودهرتن) 
أصبح سكرتيرا أول لحقوق الانسان ونقل بعدها ليكون 
سكرتير شئون أمريكا اللاتينية أما ريتشارد بربل ققد 
أصبح نائبا لوزير الدفاع . 

اضافة الى تعبين المحاقظين الجدد » فقد عين يحض 
الأقراد الذين لهم علاقة وتعاطف معهم فى مناصب 
عساش ل ي و ي اا اا ات دو 
الخارجية 5 الذى أجذهة الكستدر هشيج 
المخابرات المركزية( C14‏ ) الذي أخذه وليم كسى . لقد 
الرئيس رونالد ريجان كان يتصل ببعض قادة المحافظين 
الجدد مثل نورمان بودهرتز اما طاليا الاستشارة أو 
معتذرا لسياسات اتكذها لابؤوؤيدها المحافظون 
الجددى(؟١)‏ . 

ولقد طيفقت ادارة ريجان أغلي الأفكار التى د عا اليها 
المحافظون الجدد مل زياد القسل 4 والتطرف ق 
قابا e‏ السوفيتى > ومساعدة العصابات التى 
العسكرية الأمريكية كما حدث ف لبنان وف جرينادا 
والتحالف ومساعدة اسرائيل بشكل غير محدود . 

ولكن لم يشن سكتان .حتى يدا الفلاف والتناقشن 
دظهر بين المحافظين الجدد والجماعات المحافظة الأخرى 
التى شاركت ف الحملة الانتخابية لريجان وتشارك الآن 
ف ادارئه . وكان أول مصدر للخلاف هو انسحاب القوات 
الأمريكية من لبنان حيث أن الممافظين الجدد يعارضون 
هذا الانسحاب ويقوة . اضافة ألى ذلك فقد بدا 
المحافظون الجدد فق انتقاد بعض سياسات ريجان التى 
تتعارض مع أفكارهم وتتعارض مع الوعود التى أعطاهم 
اياها ريجان (مثل ماحدث بالنسبة لمشروع خط الأنابيب, 
السيبيرى الذى ينقل البترول من الاتحاد السوفيتى الى 
أورويا الغريية . ففى البيداية عارضت أدآأرة رمجان هذا 
المشروع وطليت من الشركات الأمريكية الانسجاب منه 





2١ وسكارتارية‎ 


١١ (‏ ) ف عام ۱۹۸۰م ظھرت اشاعات ف امریکا القصد منھا اضعاف الرئيس جيمى كارتر وكانت احدى الاشاعات عن أن هنالك علاقات 

خاصة بين بلى كارئر - أخو الرئيس - والزعيم الليبى معمر القذاف . وقد ثبت ف السنوات التالية أن مصدر هذه الاشاعة هو مايكل لادين » أحد 

أقطاب المحاقظين الجدد ٠‏ وقد اأصدرها بالتعاون مع بيزتزا رئيس الخابرات العسكرية الايطالية سابقا وكان الهدف من الاشاعة اضعاف 

کارثر حتې لا يتم اأعادة انتخايه . 

David Stockman, Op. Cit, انظر؛‎ )۱۷( 

( ۱۸ ) كانت جين كيركياترك مدرسة مجهولة فى جامعة جورج تاون ٠‏ إذ أنه ليس لها أى دراسات أكاديمية تذكر ولم يسبق أن تولت آی منصب 

حكومى . إلا أنها كانت تكتب بعضى المقالات التحليلية فى مجلة كومتترى ؛ وف إحدى المقالات كانت تطالب بأن تتحالف أمريكا مع أى تظام , 

ولو كان هذا النظام ديكتاتوريا وعنصرياً مادام هذا النظام معاديا للاتحاد السوفيتى وللشيوعية . ويقال أن ريجان يعد أطلاعه على هذه المقالة 

رشحها لتصب سفير آمريكا ل الأمم المتحدة إلا أته يبد أن تعبين كيركباترك تم يناء على طلب من المحافظين الجدد ٠‏ حيث أنهم هم الذين 

اطلعوا ريجان على المقالة واقترحوا عليه تهيينها فى أحد المناصب الهامة . 

( ۱۹ ) یقول سدنى بلمونثال : ان بودهرتز كان يضغط على ريجان وأن سياسة «١‏ العصى والجزرة ه كانت تؤدى الى نتائج مثل مكالمات من 

ريجان الى بود هرتز ) 

Sidney Blumenthal, The Rise of the Counter Establishment ( N.Y.: Times Books, 1986 ), p 
147. 
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الأمريكية تراجعت حكومة ريجان عن موتفها 
المعارض)(: ؟) ' / 

وفى نفس الوقت كان المحافظون الجدد يفكرون فى 
اصدار مجلة تعبر عن أرائهم فى سياسة أمريكا الخارجية 
وتكون منبرأ لمناقشة وبلورة أفكارهم وتقليص اختلافات 
الرأى داخل جماعة المحافظين الجدد وبينهم وبين 
الجماعات المحافظة الأخرى اضافة الى ذلك قان هذه 
الجلة تهدق الى معارضة ومهاجمة الفكر السائد فى 
الشكون الدولية 2 أمريحا والذى تمه مجلنا الشئون 
الذولنة والنسياشة. الشارجدة : 


وقامت جمعية أولين وهى جمعية فكر يميذية متطرفة 
بتشجيع هذه الفكرة وذلك بالتبرع ب ٠‏ ° آلف دولار 
لهذا المشروع . ويعد سنتين من الاعداد صدر العدد 
الأرل عن هذه المجلة ق. خريف. 1548م ؤتحت غنوان 
ذاناشيونال أنترست والتى تعنى المصلحة القومية . وقد 
روبرت تكر وأوين هيرس . والأول أستان للعلاقات الدولية 
ا کو فیک روون الات ااا 
بمعان أنه للعالم الثالث وتعصبه لأمريكا ويافكاره المتطرفة 
الأخرى . وقد انضم تكر ألى قائمة المحافظين الحجدد يعد 
أنْ كتب مقالة فى عام 1916 م يدعو فيها أمريكا الى 
احتلال حقول النفط ف الخليج العريى » لأن الدول حسب 
رآیه غير متساودة > وأنه يجب على الدول « المتحضرة » 
ادارة ثروات الدول الصغيرة « البدائية » وبالذات 
الثروات المهمة للحضارة الغربية كالبترول . وقد قدم تكر 
هذه المقالة الى مجلة الشئون الخارجية الامريكية الا أن 
هيئة تحرير المجلة رفضت نشرها للأفكار المتطرفة التى 
تحتويها والتى يتادى بها المؤلف . ولكن مجلة كومتترى 
نشرت المقالة وطالبت المؤلف باستقصاء هذه الفكرة 
والكتابة حولها أكثر . وهذا ما فعل » حتى قام بنشر كنايه 
المشهور « اللامساواة بين الأمم « The Unequality of‏ ( 
Nations )‏ فى عام ١111‏ م. 

أما أوين هيرس فهو يهودى بريطانى هاجر الى 
اسدرلن ارين ا وا ا 
لوزراء استراليا ف عام ۵ م › أصبح هيرس 
مستشارا سياسها فى الحكومة الاسترالية الجديدة . وف 
فاع +1406 م كين هيرس بتدويا اسای قالش 
ف باريس . وكان وصوله الى باريس متزامنا مع النقاش 
الداشسر هناك حول النظام الاعلامى الدولى الجديد والذي 


۳ 
تطالب يه دول العالم الثالث . وقد کان هيرس اكثر 
الندوبين الغربيين معارضة لهذا النظام ومعاداة للطالب 
الثالث , مما أكسبه اهتمام وتقدير الجماعات 
ا ف امريكا . وعندما انتهت خدمة هيرس ف 
اليونسكو ف عام ۱۹۸١‏ م » دعته جمعية هريتج المحافظة 
ليكون أول « زميل علمى » لجمعبة أقلن .. E‏ 
وبجائب نكر وهيرس » فان هيئّة تحرير الحجلة 
وكبايها ٠‏ تشثمل على قائمه طويلة من المحافظين الذين 
لهم علاقة قوية بحكومة ريجان ٠‏ حيت أن يعضهم يعمل 
ف الحكومة بينما البعض الآخر سيق له العمل فيها . 
وبالرغم من الدرعم المادى والمعنوى الذى حصلت 
عليه المجلة . الا انها وحتى الآن لم تحقق أى نجاح 
يذكر . فالمقالات التى تنشر قيها “ تأخذ خطا. واحدا 
متشابها مما يفقدها التوسع والاختلاق . فى الآراء 
والمعلومات . الذى تحتاجه أى مجلة .لكى. يتم.. لها 
النجاح . ومما يدل على عدم نجاح مجلة. ناشيوتال 
انترست هو أن توزيعها فى عام ۱۹۸۷ م لم یتعد ماکان 
عليه فى البداية وهو خمسة آلاف نسخة › بيتما توزع. 
مجلة الشئون الخارجية أكثر من 1١‏ ألفا » ومحلة 
السياسة الخارجية أكثر من ۲۲ ألفا . اضافة الى ذلك 
نان الهلة لع فيطع تحفيف و و الخلاقات يدن 
Ca‏ الجدد والجماعات المحافظة الأخرى › 5 أن 
ao‏ تنشر أى مقال ذى توعنبة جيدة وجديدة 
ثير على عملية اتخان القرار داخل امريكا(') . 
a‏ فن تون تحضن الملزقاك. بن العانظية 
الجدد من تاحية والجماعات المحافظة الأخرى - وبالذات 
التقليدية ‏ وادارة ريجان من ناحية ثانية , الا انهم 
استمروا ف الاحتفاظ يتأثير غير محدود داخل الادارة 
الامريحدة ٠‏ لقد أستطاعوا ارا أى قرار قد يوؤدى الى 
التخلى عن اقكارهم أو اضعاف نفوذهم . فعندما أستقال 
وزير الخارجية الكسندر هيج من منصيه ونم تعيين 
جورج شولتز مكانه . هاجم المحافظون الجدد الاخير من 
منطلق ان له علاقات مع العرب قد تؤدى الى تحيزه ضد 
اسرائيل . وهذا قد يفسر تحول شولتز يعد تعيينه الى 
مؤيد قوى لاسرائيل وقيامه بالتقرب منهم ؛ بل وتقريب 
يعض المحافظين الجدد مثل إليوت ابرامزة؟؟) . الا ان 
استنتاجا كهذا يحتاج الى دراسة مستفيضة لكشف 
وبجانب دفع آدارة ريجان الى موالاة اسرائيل يدون 
تحفظ لتصبح أكثر الادارات الامريكية على الاطلاق 
موالاة لاسرائيل » فقد استطاع المحافظون الجدد تحقيق 
بعض المكاسب الأخرى لاسرائيل . أولا . تم كسب ود أو 
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ابرامز أمام الكونجرس وبقوة ؛ عندما ثبت تورط الأخير فق قضية طلب اموال سرية من ۳ ا عا ارات الكونترا 


۳١ 


۳Y 


على الآقل تحميد جماعة المحافظين القوميين الذين فى 
الغالب لا يثقون باسرائيل ويميلون الى الجانب العريى . 
فكما ذكرنا سايقًا فان المحافظين القوميين يحاولون دقع 
الولايات المتحدة الى تكوين علاقات اكثر قردا من الدول 
العرببة المحافظة . وآقل تحالقا مع اسيرائيل . ولقد 
حاولوا ذلك مع ادارة ريجان منذ وصولها الى البيت 
الأبيض ؛ وهذا واضح جدا من خلال الصراع داخل 
أمريكا على صفقة الأواكس للسعودية ف أوائل 
الثمانينات . 

الا آن صوت المحافظين القومدين فى مسالة الصراع 
العريى ‏ الاسيرائيل وتأييد هم للجاتب العربى . بدأ 
يضعف رويدا رويدا . فبعضهم تدول الى مؤيد لاسرائيل 
كما حصل مع السيناتور جس هلمز ( جمهورى من نورث 
كلورهنا ( ٠‏ والبمعض الآخر التزم الصمت كما حدث مع 
ولیم بكلى وهذا e‏ الحائظين القومبير 0 
ا 

ثانيا » لقد استطاع المحافظون الجدد ويالتعاون مم 
يعض الفئات الموالين لهم جعل « الارهاب الدولى » 
موضوعا مهما بالنسية لادارة ريجان وق الخطاب 
السياسى ف أامريكا 2 لقد اصيبح « الارهاب الدولى » 
واحدا من أولويات ادارة ريجان وكذلك اصيح المحافظون 
الجدد خدراء فى هذا الموضوع 2 فمشيل لادين عين 
مستشارا خاصا فق البيت الأبيض فى موضوع الارهاب 
ال ا ا ag‏ 0 
وجاك كميت 0 وجين كيركباترك ٤‏ أصبحوا بين 35 وابلة 
المحاضرات ويعطون الاستشارات فى كيفية التعامل مع 
. وتجاحهم - إلى حد ما ف ربط الارهاب الدولى « بالعرب 
والمسلمين عامةه والفلسطينيين على وجه الخصوص 5 

ولكن قوة وتآثير المحافظين الجدد لم تستمر طويلا : 


لقن اهتزت بشكل كبير مع ظهور فضيحة ايرآن ‏ جيت ٠.‏ 


لقد شارك المحافظون الجدد واصدقاؤهم فى عملية بيع 
الأسلحة الى أيران وتحويل فوائدها الى عصايات 
الكش :وض تقرس الرس الأمريكى + .فان 


مايكل لادين هو أول من بدأ ف هذه العملية وشارك ف 
استمراريتها » وعمل كذلك كحلقة وصل بين بعض 
مسئولى ادارة ريجان .وبعض المسئولين الاسرائيليين 
يشآن بيع الأسلحة الى ايران مقابل اطلاق الرهائن 
الامريكيين ف لينان*" . 

لقد متلت فضيحة « ايران ‏ حيت » ذقطة تحول كيدرة 
وسقط المحافظون القوميون والمحافظون الدينيون 2 حيث 
استقال ميخاشل:جوكانون الخدت الزسمى بام الت 
الابيض والمحسوب على المحافظين القوميين » واستقال 
كذلك أوليفر نورث منسق «١‏ ايران جيث » وجون 
بويندكستر كبير موظفى البيت الأبيض » والمحسوبان على 
الجتاح الدينى . وقد مثل اختيار هورد بيكر ليحل محل 
يويند كستر انتصار! للمحافظين التقليديين . كما ذكر 
ذلك الصحفيان الامريكيان رولاند آيفائز ودوبرت 
نوفاك77١)‏ . 

واستمرت التغييرات خلال اواخر عام ۱۹۸۷ » حيث 
استقال كل من وليم كيسى رئيس وكالة الاستخيارات 
الامريكية » وكاسير واينبرجر وزير الدفاع . وكلاهما 
محسوبان على الجتاح القومى المتشدد . وقد أدت هذه 
التقبييرات أ أخذ الحكومة الامريكية الى اتجاه جحد دل 
مغاير كليا للاتجاه الذى بيدأت مته . لقد بدآت حكومة 
ريجان بشن هجوم قوى » وعداء واضح ضد الاتحاد 
السوفيتى ٠.‏ والذى أسماه ريجان «بالاميراطورية 
الشıطilة‏ « The Evil Empire‏ وانتهت بالتقارب مع 
الاتحاد السوفيتى وعقد الكثير من الصفقات معه سواء 
المتعلقة بالتسلح أى بالتجارة والثقافة او المتعلقة يحل 
بعض الصراعات الاقليمية مثل افغانستان وانجولا . ان 
هذه اول مرة فى تاريخ أمريكا . تتغير فيه سياستها 
الدولية بشكل كلى ويدرجة معاكسة وخلال اد ارة وأحدة . 

ان هذا التحول فى السياسة الامريكية لا يعنى زوال 
المحافظين الجدد . انهم لا يزالون يلعبون دورا كبيرا ف 
السياسة الامريكية وف الخطاب السياسى فى امريكا 
وسوف يستمر هذا الدور الى امد طويل . ان لهم من 
يمثلهم ويدافع عن افكارهم ف الحكومة الامريكية مثل 
حاك: كفت وناتزك.فتونيهان ل الكوتجرين + را اا 
مجلاتهم الخاصة او الصحف والمحلات الامريكية 





كلمن الحو دل ري E‏ الحترنات الخردي بالتاير اك السواسية الذي تجري د اخل اريت وعدم التعامل مع هذة 


(4؟١)‏ أنظر : 


Noam Chomsky, Pirates and Emperors (N. 9 Claremont 


Research and Publications, 1986 ). 


25- Report of the Congressional Committees Investigating The Iran-Contra Affairs, November 
1987 ( Washington, D.C. U.S. Government Printing O.iice 1987 ). 
26- Rowland Evans and Robert Novan, « Baker: Regan’s Surrender », The Washington Post 


۳ 


( March 2, 1987 ),p.11. 


الاخرى ومن ضمنها بعض الصحف المشهورة والواسعة 
الانتشار . ففى الواشنطن بوست ؛ فان شاراز کرتومر ل 
لتيويوراء 50 وكلاهما ن الجدد . 
يسعى المحافظون الجدد الى دفع الخاص 
ف ااا الرئاسة الامريكية . ففى انتخابات 27م 
دفعوا جاك كمبت : الذى ومن بأغلب افكارهم من أجل 
السيعى للننت الأنيض ألا انه لم يحصل على التأييد 
الكاف فانسحب من الانتخابات . لذا فانهم ينظرون الى 
انتخابات ۱۹۹۳ مء اما لترشيح كميت. أو دفع مرشح 
١‏ 
أضافة الى ذلك ' فان هناك اتجاه الى انشاء تحالف 
اتجاها ا 1 بالمخاطر فمن اة فان 
الذى يطمع فيه المحافظون الجدد هى أن يكونوا القادة 
الفكريين ٠‏ وبالذات ق السياسة الخارجية ؛ لأى تحالف 
بينهم وبين المحافظين الديثيين . ففى مقابلة مع أوين 
هيرس » أحد أقطاب المحافظين الجدد ورئيس تحرير 
مجلة ناشيوتال انترست ۰ ذکر » انه ليس هناك ما يعنع 
أناس بسطاء وحيدون ؛› ا على التمسك بالعادات 
والترابط العائلى . انه باستطاعتنا مساعدتهم وبالذات ف 
الشئون الدولية »"") . 


ومن الناحية الثائية فان أى تحالف معلن بين 
المحافظين الديندين والمحافظين الجدد سيولد الكثير من 
العداء للمجموعة الأخيرة . فالجماعات الدينية المتطرفة 
فى امريكا غير محبوبة من أغلب الفئات المثقفة والنخمة 
الحاكمة أو ما يسمى بالمؤسسة الشرقية إضافة الى ذلك 
فان أغلبية اليهود معروفين بعدائهم لأى اتجاه دينى فى 
السياسة الامريكة الداخلية والخارجية » لأن اليهود 
يمثلون اقلية وأى تجاه دینی قد يؤدى الى تحجيم قوتهم 
وتأثيرهم . اضافة الى ذلك فان أغلب اليهود ف امريكا لهم 
اتجاه ليبرالى ٠‏ وهذا يعنى احتمالية عزل المحافظين 
الجدد عن التجمعات اليهودية والليبرالية على حد سواء . 


وى الحقيقة » لقد بدأ اتجاه جديد داخل المثقفين 
اليهود لمحاربة المحافظين الجدد . فقى عام ١5481‏ م 
قامت مجموعة من اليهود باصدار مجلة تيكون ٠‏ لتكون 
صونا معارضا للاتجاه الذى تتبناه مجلة كومنترى 
وجماعة المحافظين لد | الا أن چ او فشل 
تحالفاتهم وبالأوضاع العامة خلال الأربع سنوات 
القادمة . أن أى مراقب للتطورات الفكرية والسياسية 
دآخل المجتمع الامريكى خلال هذه السنوات يستطيع ان 
يبتتبأ بمستقيل المحافظين الجدد ف التسعينات من هذا 
القرن .0] 


ك 


( ۷ ) مقابلة شخصية مع اوين هيرس ( واشنطن الغاصمة . مارس 587١م‏ ). 


f 


التعليم دورا هاما وأساسیا ف 
السياسة الخارجية قهو أحد أدوات 
هذه السياسة . اعتمدت عليه الدول 
المتقدمة فى .علاقاتها الخارجية . 
وستتناول هذه الدراسة اربع نقاط » هى . 

أآولا : اللغة كأداة للتعليم والتنافس الثقاف بين الدول 

ثانيا : الاهتمام الدولى بالتبادل الطلابى 

كالثا : دور الهيئات الدولية فى التيادل الطلابى 
رابعا : التبادل الطلابى بين مصصر والدول الأقريقية . 
أولا : اللفة كاداة للتعليم والتنافس الثقاق بين 
الدول 

اللغة هى الأداة الأساسية للعلاقات الثقافية » وهى 
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دل الطلابى فى العلاقات الدولية 





50 رحاء ابراهيم سليم 


رئيس قسم التشاط الثقاف . نادي الطلية الوافدين 


وسيلة نقل التراث والثقافة . وآداة التفاهم بين الأفراد . 


وتعلم لغة الدولة التى سيدرس يها الطالب شرط أساسى 


للقبول بجامعاتها('2 ولقد أوضم الدكتور عبدالملك عودة 
اهمية اللغة فى العلاقات الدولية بين الدول العربية والدول 


الأفريقية » فذكر أن « الاستراتيجية السياسية العربية 
تجاه الدول الافريقية يجب أن يصاحبها ويدعمها 
استراتيجيات عمل سياسى على أساس اقليمى وعلى 
اساس لقوى 6( . ويرى الدكتور بطرس غالى أن اللغة 
وسيلة للوصول الى الدول الافريقية الناطقة باللقة 
الفرنسية وتوثيق العلاقات معها(") . ويذكر الدكتور محى 
الدين صاير أنه نظرا لأهمية اللغة فان كل المجتمع الدولي 





(1) Hall, W.D., International Equivalances In Access to Higher Education, (Paris: UNESCO, 


1971), PP. 42-43. 


(۲ )د . عبدالللك عودة ء الدول الأفريقية والقضايا العربية , لل العلاقات العربية الاقريقية ٠‏ دراسة تحليلية ف أيعادها المختلفة , ( القاهرة : 


معهد البحوث والدراسات العربية . ۱۹۷۸ ) ص ۲٤۳‏ . 


( ۳ ) یری د . بطرس غالى ان اللغة الفرنسية ليست لى نظر منظمى مؤتمر القمة الأول للدول الناطقة بالفرتسية الذى عقد ف باريس ف الفترة 


۳۵ 





تتبادل تعلم اللغات تحقيقا للتعاون الدولى!؟) كما أن تعليم ظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى الى ازدياد 
اللغات يحظى بجانب كبير من اهتمام الاذاعات الدولية ؛ وشائج الاتصال العربى الافريقى ٠‏ فقام العرب بدور 
ويشكل جزءا من المواد التى تقدمها للمستمعين(“ . ايجابى فى نشر العقيدة الاسلامية ويسط نفوذها السياسى 

واذا نظرنا الى انتشار اللفة العربية فى افريقيا » نجد فى أفريقيا . وساعد انتشار الاسلام على رواج كثير من 
ان افريقيا غير العربية قد ارتبطت بالعالم العربى مظاهر الثقافة العردية كاللغة والفنسب العريى ؛ وعليه 
اقتصاديا وثقافيا منذ اثنى عشر قرنا على الأقل » وكان اعطى الاسلام هذه العلائق بعدا عقائديا » وأعطتها اللغة 
للعرب دور كبير فى كشف القارة الافريقية » وقد أدى العربية محتوى لغويا وثقافيا . وكانت هجرة المسلمين 





من ١77/‏ الى ١5‏ مناير ١51/5‏ سوى أداة لتقل العلم والتكنولوجيا . وان الربط بين الدول المشتركة تتعدى الناحية اللغوية لكى تتجسد ف أيمان 
مشترك باهمية التعاون الدولى رغم اختلاق الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول ال مشتركة . ومن ناحية اخرى فان تجمع 
الفراتكوفونية يضم عدد! كبيرا من الدول الافريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متتوغة تغطى مجالات عديدة .. والحوار معها فى اطار هذا 
التجمع ٠‏ وهی اطار دولى جديد , الى جائب الاطار الجماعى المتمثل في منظعة الوحدة الافريقية . يعطى مصير فرصا اضافية ومجالات أوسع 
لزيد من التنسيق والتعاون مع هذه الدول من خلال التشاور وزيادة ارتباط المصالح والغابات والأهداف . 
د. بطرس غالى ٠‏ عص والحوار مع الفرانكوفونية : السياسة الدولية » العدد ۸٤‏ (ابريل 144841) ص ص 4 لا . 
٤ (‏ ) د . محى ألدين حسابر . العلاقات العردية الاقريقية ٠‏ فى العرب وافريقيا ٠‏ ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ,. 1١5485‏ ) ص 


. 2° ¢ 


(5) اثعاد الان اعة والتليفزيرن ه البرامج الموجهة من الاذاعة بداية من مايى ١5.4865‏ ( القافرة : اتحاد الاذاعة والتليفرزيون : ۱١۹۸٩١‏ ) هس 4 . 
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۲7٦ 
وبعد‎ ٠ للحبيشة أول اتصال رسمى للاسلام بأفريقيا‎ 
موجة الفتوحات الاسلامية للشمال الافريقئ توالت هجرة‎ 
القبائل العربية وزاد حجمها . وف تلك المنطقة تأصلت‎ 

جذور الحضارة الاسلامية والثقافة العربية(١)‏ . 

وقد بدأ الاندفاع الحقيقى للعرب ف افريقيا منذ دخول 
الاسلام وانتشاره ف القارة الافريقية تحت قيادة عمرو 
بن العاص ف عام 14١‏ ميلادية . وكان لانتشار العرب فى 
افريقيا أثر فى انتشار اللغة العربية ء الا أنه ايبتداء من 
القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين حاول 
الاستفعان الأورفى: الذئ .شط سنيطرتة .عل غالبنة .دول 
القارة ١‏ الحيلولة دون تغلغل أو انتشار الاسلام الف 
العربية فى القارة الاقريقية غير العربية ويدأ الصراع بين 
الثُقافتين الغربية والاورينية وكان محل التنازع ٤‏ الغ 4 
التى هى وسيلة تقل الثقافة() . 

وسنوضح فيما يلى كيف انتشرت اللقة ا 
١‏ انتشار اللغة العربية فى افرمقيا : 

رم أن اللقة العربية كانت معروفة لدى بعض 
الشعوب الافريقية قبل الاسلام . الا أنها انتشرت 
انتشارا واسعا بعد دخول الاسلام الى القارة » وأصبحت 

لغة أآساسية فى بحص الدول الى ا 00 ”0 
السنغال الحروف الأبجدية العربية فى مدارس تحفيظ 
القران » كما تستخدم اللغة العربية فى التخاطب فى جزء 
من النيجر والسنغال وتشاد وتنزانيا وكينيا ٠»‏ كما أن 
والهوسا . المتتشرتين فى العديد من دول القارة , من 
اللغة العربية(0؛) . 

وانتشار الاسلام فى افريقيا كان فى الحقيقة انتشارا 
لظواهر ثلاثة : انتشار الثقافة العربية الاسلامية , 
وانتشار الديئ الاسلامى ء وانتشار اللفة العربية نقفسها 
باعتبارها لغة الحديث والتخاطب . وهذه الظواهر مختلطة 


ومتشابكة تس فا ال حتن وتتفاعل كلها ف وق 
واحد( E‏ 

وطبقا ا ١‏ سن اس ا 
الثقافة الاسلامية ف العصور الوسطى مشكلة الالتقاء 
الثقاف أو التماس الثقاف مم الثقافات الافريقية » وقد مر 
هذا الالتقاء بثلاث مراحل » الأولى » مرحلة ازدواج 
الثقافات الاسلامية والثقافات المحلية تلتقيان وتعيش كل 
منفصلة عن الأخرى الى حين . والثانية ٠‏ بداية الاندماج 

فى العصر الأموى . واقتراب المساقة بين التبارين فى هذا 
العصر » اقترابا شديدا ؛ والثالثة . مرحلة الاندماج 
الاسلام من أهل الذمة » و العربية . واشت اد 
حركة الترجمة ودخول الثقافات القددمة الى الحداة 
العرئرة(3١)‏ , 

ولقد حضع أنتشار العقيدة الاسلامية للظروف التى 
خضهت لها ااثقافة الاسلامية ٠‏ وواجه نفس المشکلات . 
فكما التقت الثقافة العربية بالثقاقات القديمة . كذلك 
التقى الاسلام بديانات قديمة توطدت أقدامها ف القارة 
قيل ظهور الاسلام ترقت o‏ . ولم يكن الاسلام دينا 
فحسب , انما كان دينا وثقاقة متاافين . وكان لهذا 
الارتباط أثر عظيم فى حياة الافريقيين . فالمرء لايكاد 
يسلم حنى ثولم القراءة والكتايبة , ويرئفم قدذره 
احتماعا 0 زادت ثقافته . وف کل مكان تسرب اليه 
الاسلام انتشرت الكتاتيب وأقبل الافريقيون عليها(؟١)‏ . 

واختلفت ظاهرة انتشار اللفة العربية فى افريقيا من 
دولة إلى أخرى ق مد ی السبعة والانتشار وعمق التاثير 4 
فكانت اللغة العربية أسرع انتشارا ف مصر منها فى أى 
بلد افريقى اخر » فما كادت تحل سنة 7١17‏ هجرية الا 
واللغة العربية شائعة فى مصر » يليها شمال افريقيا . أما 
فى الدول الافريقية الأخرى فأخذ انتشار اللغة العربية 
عدة مظاهر منها )١۶(:‏ 

أن يتكلم الشعب اللفة العربية . وأن يحتقظ بها الى 
جاتب لفته الاصلية » كما حدث ف بلاد النوية : ومثل 





(1 )د . نوسف قصل حسن « الجذور التاريخيه للعلاقات الفرعية الإفريقية ل العرب واقريقنا ٠‏ مرجم سبق ذکره >١‏ هن من 54 55 ., 
Jacques Boulin, The Arab Role in Africa, (London: Penguin Library, 1962), PP. 21-25.‏ )7( 
( 4 ) عاطف عمر ؛ العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية والدول الافريقية › ( القاهرة : الجمعية الافريقية . ۱۹۸٦‏ ) ص ٥٠۴‏ . 


طالب الرئيس 


الصرمال محمد سياد يرى موانطيه بضرورة تعلم اللغة العربية . مشيرا الى آن اللغة العربية ستكون ضمن مناهج المدارس 


(5) د . عبداللك عودة ؛ الدول الافريقية والقضايا العريية . » هرجم سېق ذکره» س ۲۲٤‏ . 
٠١ (‏ )د . حسبن أحمد محمود ٠‏ الاسلام والتقافة العربية فى افريقيا . الجزء الأول ٠‏ ( القاهرة : دار النهضة العربية : ١1517‏ ) ص ٠١‏ ., 
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سكان المناطق الجبلية فى شمال افريقيا » حيث يتكلمون 
اللغة العربية والبربرية . 
أن تكتسب اللغة نسبة من الألقاظ العربية تتوقف على 
مقدار التأثير الذى حضعت له . مثل اللغة النوبية » حيث 
ان ٠٠١‏ / من مجموع ألفاظها مستمد من اللغة العربية › 
افريقيا » والهوسا ف نيجيريا . 
أن يتخذ الشعب العربى لغة له » مع الاحتفاظ ببقية من 
اللغات القديمة مثل بعض الكلمات غير العربية ف 
س السؤداقية أي القوسة أن حى الصصررة:. 
تتأثر اللهجات العربية المحلية بلهجات اللغة التى 
تسود البلاد من قبل » وهذا يصدق على لهجة 
السودان العربية فهى آربع لهجات(“ . 
- كتابة اللغات بحروف عربية مثل لغات البرير والنوبة 
والصومالية والسواحيلية ولغة الهوسا . وقد حاول آهل 
هرر كتابة الامهرية بحروف عربية . 
وتجدر الاشارة الى أن اللغة العربية أخذت مكانها فى 
مؤسسات التعليم العالى فى بعض الدول الاقريقية » حيث 
شم بعض الكليات الجامعية بالجامعات الافريقية 
أقساما لتدريس اللغة العربية كما هو الحال فى جامعة 
نيروبى بكدتدا!١ )١‏ . كما نوجد كليات متخصصة 


اللغة العربية والشريعة الاسلامية"') كما هو الحال . 


بالسنغال » حيث قامت حكومة السنغال بدور كبير ف 
تطوير دراسة اللفة العربية » فقد قامات الحكومة باصدار 
الحكومة تقديم منح دراسية لأبنائها فى الأقطار العربية . 
كما أنشأت الحكومة معهدا اسلاميا شارك فيه معظم 
الدول Ex‏ تم بناؤه عام 17 وملحق به مكنية 
اسلامىة10).. 
؟ ‏ انتشار اللغات الأوربية فى افريقيا : 

أثر الاستعمار تأثيرا كبيرا على ثقافات الشعوب التى 
والتوغل الثقافى الذى يأتى من الحارج ظطاهرة قديمة . 
فاذا رجعنا مثلا الى عصر الاغريق ف المرحلة المسماة 
٠‏ بالهللينستية » اع عندما كان الاغريق يمثلون نفوذا 
سياسيا واسعا ف الشرق القديم ء كانت الثقافة اليونانية 
تحتل مركزا مرموقا فى البلاد التى فتحتها اليوتان › وكان 
العلماء والفلاسفة ف هذه البلاد يرون أن اللغة اليونانية 


¥ 

ھی أنسب اداه للتعبير : كم - عهد الحضارة 
الرومانية » فكانت الشعوب التى تعيش فى شمال افريقيا 
تستعين باللغة اللاتينية لكى تعبر عن أفكارها 
واهتماماتها(؟١)‏ , 

وعندما احتل الاستعمار الآوربى الدول الافريقية لج 
الى نوعين من الأساليب الثقافية لفرض ار المناطق 
البريطاتى » وهى قائم اساسا على الحفاظ عل تقاليد خياة 
المجتمعات التى يستعمرها وترك الشعوب الخاضعة له 
تحيا كما يحلو لها ؛ اعتقادا بأن هذه الشعوب لبست 
مؤهلة بعد للدخول فى مضمار الحضارة . وقد جاء أحسن 
تعبير عن هذا النوع من الاستعمار على يد « روبارد 
كيبلنج » عندما كتب » « الشرق شرق والغرب غرب » ولن ' 
يجتمعان آبدا » . أآی أنه يوجد نوعان من الاستعمار 
الأول هو النوع الآوربى القائم على القيم والثقافة 
الأوريية ٠‏ واكنها ليست للتصدير ٠‏ لأنها ان تؤدى, الى اي 
نفع بالنسبة للشعوب الأخرى ؛ وبالتالى من الأفضل لهذه 
الشعوب أن تنمى تراثها المحلى وتمضى ف طريقها . اما 
النوع الثانى من الاستعمار فهو الفرنسى الذى يستهدف 
احداث تغدير فى طابع اليلد الذى يستعمرهة : يحيث يلاثم 
هذا الآخير نمط الحياة الفرنمى . وكان الفرنسيون 
يريدون أن يجعلوا من شمال أقريقيا قطعة أخرى من 
ام yT‏ 

تستحق الحصول على صفة مواطنين فرنسيين("") 
4 اتطلاقا شن مقا .مكل رسال الرجل. الأ 
ومسئوليته ازاء تمدين د وتحضر » الشعوب المتخلفة . 
ومن هنا اتبعت فرنسا سياسات الدمج والاستيعاب على 
المستويين اللقوى والثقان . 

وقد عنى الاستعمار الأوربى بالامتداد اللغوى والتقافى 
والفكرى ف افريقيا قعمل على نشرها , فتوجد 4" دولة 
افريقية تنتشر بها اللغة الفرفسية ( دول الفرانكوفون ) , 
وتضم ثلث سكان القارة الافريقية . وتعتبر اللغة 
الفرئسية ... اللفة الرسمية + بجانب لغة أو اثنتين اق 


أ الدول التى كانت مستعمرات فرنسية فى كل من بنين 


وبورندی والکامیرون وجمهوريه أفریقا الوسطى ونشّاد 
وزائير والجابون وغينيا وساحل العاج ومالى وموريتانيا 
والنيجر وروند! والستغال وتوجو وبوركينا فاسو . واللفة 
الفرنسية من العوامل الرئيسية ف تو يق الروايط يدن هذه 





٠١ (‏ ) بعضها يرجع الى تغيير الحروق مثل احلال الهمزة محل العين , ويعضها يرجع الى تفير الحركات كالضمة والفتحة والكسرة : والبعض 
الاخر يرجع الى حذف بعض الأصوات مثل حرف الام فى ولد » وأخيرا تغبير مدلول الكلمة . 


, فى العرب وافريقيا‎ ٠ د . احمد غيضة سالم‎ )١١( 
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۲۸ 
الدول وبين فرنسا من ناحية » ومن ناحية آخرى بين هذه 
الدول الافريقية بعضها البعض . وقد عملت فرنسا على 
رفع مستوى اللغة الفرنسسية والثقافة الفرنسية فى هذه 
الذول عن طريق انشاء وكالة التعاون الفنى والثقافى التى 

تضم بجانب قرتسا وهذه الدول الافريقية ٠‏ كند! أيضا , 
جما أنشآت ايضا محطتين للاذاعة . احداهما فى المغرب 
والأخرى ف الجابون , كما تعمل على رعاية مؤتمرات 
القمة الافريقية التى تعقد بين هذه الدول ودول افريقية 
أخرى غير المتحدثة بالفرنسية7 " . 

كما توجد ١١‏ دولة أفريقية تعتير اللغة الانجليزية 
يها آكثر اللفات الأوريية انتشار!ا 58 ٠‏ وشى الدول التى 
دول ( الاتجلوفون ) كلها مستذهمرات ماعدا 
لبدرنا وأجزاء من الكاميرون والصومال . وتعثبر الاغة 
الإنجليزية › اللغة الرسمية بجانب لغة او أثنتين ثنتين نتین ف كل 
من بتسوانا والكاميرون وجامبيا وغانا وليسوتى وليبيريا 
وملاوى ونيجيريا وسيشل وسيراليون وزامبیا 
وزيمبابوى . كما يتحدث باللغة الانجليزية عدد كبير فى 
كل من السودان وكينيا وتنزانيا . ويعد حصول هذه 
الدول على استقلالها عن بريطانيا , كان الاهتمام الرئيبى 
لبريطانيا هو العمل على تدعيم علاقات قوية بينها وبين 
هذه الدول التى كانت مستعمرات لها وكان أحد هذه 
الوسائل هو الكومنولث البريطانى(؟") . 

اما اللغة الأسبانية فتوجد فى غينيا الاستوائية 
J e n‏ الساقية بالممراع ووادى و 
الف م من السكان . ور اللغة البرتغالية ء اللخة 
الرسمية ف المستعمرات التى كانت تابعة للبرتغال . فى 
أنجولا وجزر الرأس الأخضر وغقينيا بيساو وموزمبيق 
وساوتومى ونرفنسنب . وبضم هذه الدول حوالی ۲٠۰‏ 
مليون من السكان فى منتصف الثمانينات2'') 

وتحقدقا للاستراتيجية١‏ فى ثتتثر اللفات الأوربية ن 
افريقيا . استخدم عدد من الوسائل من خلال المؤسسات 
الدينية والتعليمية والثقافية » منها :(9") 
اطلاق يد البعثات التيشيرية » وترجمة الانجيل الى كل 
اللغات الأقريقية 

المدارس لاد التعليم ٠‏ التى كانت تقوم الى جانب تعليم 
اللغات , بتشويةه التاريخ : : وتصودر امات العربية 
الأفريقية يصورة معينة يظلم فيها العرب على أنهم تجار 
رقيق ومستعمرين . 
ب مؤسسات الخدمة العامة فى .الادارات الحكومية 


وبخاصة فى الجيش ٠‏ كيف كانوا ينشأون على التقاليد 
الأوربية . وعلى استعمال اللغة الأجنيية . 
القضاء على رموز الثقافة الآفريقية 2» وتعطيل كتابة 
اللغات الأفريقية التى كانت تكتب بالحروف العربيية , 
مراحل فطبعوا لأول مره ف الثلاثيتات کتیا بالحروف 
اللاتينية ف كل من لغتى الهوسا والسواحيلى » وهما آكثر 
اللغات الأفريقية ذيوعا فى غرب افريقيا وشرقها . وقد تم 
تكريس هذا الاتجاه فى مؤتمر عقد ق داكار ء تم تحت 
اشراف اليونسكو فى أواسط الستينات .» حدث اعتمدت 
كتابة اللغات الأفريقية بالحرف اللاتينى ووضعت القواعد 
الثايتة لذلك » وهى خطوة حاسمة تم بها فصل الافريقيين 
عن تراد المسجل باللفات الافريقية وعزل الأجدال 
الأقر يقية ثقافيا عن ٠١‏ ماضيها ٠‏ وكأنهم بيد أون الحداة 
الثقافية بعد استعمار أوريا لافريقيا . 
الدراسات اللغوده 4 ووصع المعاجم والقواميس ذ ات 
المداخل الأوربية » فليست هناك لغة بارزة فى المجتمع 
الأوريبية . 
الاهتمام بالجامعات الأفريقية الناشئة . وتولى أعداد 
كل هيئات تدريسها فى الجامعات الأوربية والأمريكية عن 
طريق المثح » بحيث يضمن استمرار الثقافة الأوربية بين 
الأجيال المقبلة من الشباب . 
en‏ اللغات الأوربية كلغة تعليم فى كل المدارس 
الأفر 
- تیذی ا الافريقيين »> والعمل على أعدادهم ٠‏ 
واتاحة الفرص لتدرييهم › وتقديم البرامج التقافية 
المذاعة ء صوتا وصبورة ف مشروعات تعاون هع الان اعات 
الأجنبية : 
ا e‏ قدرة FY‏ على زه ب 
وقد كان المخطط الفرنسى ف غرب اقريقيا ووسطها - 
منذث ند أدة الاحتلال . أى أواخر القرن التاسم عشر 
ويد أدة القرن العشريدن ‏ يستهدف القضاء على اللغة 
العربية نهائيا » وابدالها باللغة الفرنسية . وف هذا 
الصدد أنشئت المدارس المعروقة بالمدارس العربية 
الاسلامية والتى تدرس فيها اللفة العربية شكليا » ولكن 
يتم التركيز على اللفة الفرنسية وتدريس جميع المواد 
بها . وف الوقت نفسهة سمح الاستعمار القفرنسى لمدارس 
المبشرين أن تقوم بمجهود كبير فى التعليم » وكانت تتلقى 
i EES‏ کین : من الحكومة Kn‏ يجد ا نشی 





(21) Claude S. Phillips, The African Political Dictionary, 
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وموجهة فى كل من المدارس الحكومية والتبشيرية كثيرا 
من التركيز على التقليل من شأن الثقافة العربية فى أعين 
الطلاب الأفارقة . كما وجهوا فيها للارتباط بالقرب 
( فرنسا ) کی نرتقى بلادهم وتنهض . كما شوهت سمعة 
العرب ودورهم فى افريقيا يمختلف الأساليب وخاصة ما 
يتعلق يتجارة الرقيق والذهب ء وصدرت مرأسيم يحرم 
فيها استعمال اللغة العربية حتى ف المحاكم الشرعية 
الخاصة بالمسلمين . والنتيجة أنه فى خمسين سنه قضى 
على كثير من مظاهر استخدام اللغة العربية ىق غرب 
ووسط افريقيا التى ظلت لغتها الرسمية منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل .(1") 

والملاحظ آن الأجيال الافريقية الجديدة تكاد تقراً 
وثائقها ٠‏ أى وثائق أكثر من آلف عام . من خلال لغة 
ونظرة الخمسين سنة الأخيرة فقط . كما أراد المستعمر ء 
فى حين لايوجد اهتمام كاف لدى معظم المتقفين الأفارقة 
يوثائقهم المكتوية بالعربية أو الحرف العربى ٠‏ ويكتفون 
فقا على بعض محتواها من خلال ما ترجمه لهم 
الغربيون (TY)‏ 

ولم يقتصر التنافس فى مجال السيطرة الثقافية على 
العلاقة بين الدول الاستعمارية والدول التى كانت 
خاضعة لها » واثما امتد ايضا الى ساحة المنظمات 
الدولية . وهذأ وأضبح بشكل كدير ف منظمة اليونسكو., 
وهى الهيئة الدولية المهتمة بشئون التربية والثقافة 
والعلوم على المستوى الدولى .2 ويحكم انشائها عام 
5 , تحولت الى ساحة مفتوحة للحوار واختلاف 
الآراء ء وتنوع المفاهيم. وتميز الثقافات 
والايديولوجيات ؛ وبالتالى تعددت السداسات وتعارضت 
المصالح والأهداف . ولما كانت العضوية مفتوحة لجميع 
الدول للانضمام لهذه المنظمة على قاعدة صوت واحد لكل 
دولة بصرف النظر عن حجمها أو نفوذها وتقدمها » وضح 
دور الأغلبية العددية لدول العالم الثالث . لذلك جاء 
اختار احمق. مكتان. أفدى الشتقاق. الحتينة . 'الذكر 
المسلم الديانة مديرا عاما للمنظمة لمدة خلاثة عشر عاما 
خليفة لخمسة غربيين بالجنسية أو الفكر هم » هكسلى 
البريطانى » وبوديت المكسيكى ٠‏ وايفائز الأمريكى ؛ 
وفيرونيز الايطالى » ورنيه ما يهو الفرضسى . وانفجر 
السوداء والمحمل بتراث حضاری ودینی محخالف » بوجة 
المنظمة بالطريقة التى رأى فيها مصالح الأغلبية الفقيرة 
من الشعوب والدول فاذأ بالمنظمة النى كان القرب دردد 
حصر تشاطها داخل المفاهيم التقليدية للتربية والعلوم 


۳۹ 


والثقافة » مع التركيز على حضارة الغرب وتقأفته » تتفتع 
على عوالم آخرى وحضارات مقايرة وثقاقات متنوعة لا 
يعرف الغرب الكثير عنها ... واذا بقضايا الفقر والمجاعة 
السلاح واقرار السلام العادل . وحل الصراعات عن 
طريق حوار الثقافات المتكافء والديمقراطى . ولم يكن 
ذلك ليرضى الدول الغربية » وقد عبر عن ذلك احمد مختار 
امبى بقوله « لقد اعتادت الدول الغربية أن تفرض رأبها 
باعتباره الصائب الوحيد , وأن تفرض ثقافتها باعتبارها 
الصالحة الوحيدة ٠‏ وبالتالى تفرض سياستها باعتبارها 
المهيمنة الوحيدة . أما ما عداها من ثقافات وحضارات 
وآراء وسياسات ٠‏ فهى لاتعدو أن تكون تايعا ليس أمامه 
سوى استلهام النموذج العريى واستيراده » . وصار 
مدير المنظمة مثار حملة تشهير وانتقاد > ولا لم ی : 

الغرب ترويضه.» انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية » 
وتبعتها بريطانيا فى عام ۱۹۸١‏ ء من عضوية اليونسكو . 
بينما رفعت دول غربية أخرى سلاح التهديد بالانسحاب 
طوال الوقت . وعلى القور اتعكس الاتسحاب الأمريكى 
والبريطانى على العجز ف ميزانية المنظمة » فنصيب 
الولايات المتحدة الذى كانت تسهم يه فى هذه الميزاتية هو 
° ء ونصيب بريطانيا 5/ : وبذلك أصبح الشال يهدد 
البرامج الطموحة التى أقرتها المتمرات العامة ؛ واتجهت 
فى معظمها نحو الشعوب الفقيرة والدول الصغيرة . وفى 
نوقمبر ۱۹۸۷ أحكم الخناق حول أحمد مختار اميو ليفوز 
منافسة فردريكوما يوراساجوزا الاسيانى الجنسية .(^") 


ثانيا - الاهتمام الدولى بالتبادل الطلابى 


لقد توسع التبادل الدونى فى مجال التعليم الجامعى , 


. وزادت أهميته » لارتباطه الوثيق بالتخصصات التى تشد 


انتباه الأقراد » والجامعات والدول » خاصة دول العالم 
الخثالث *# حندث يعولل اليها طلايها الذين أنهوا دراستهم فی 
الخارج ٠‏ كذلك لأهميته بالنسبة للعلاقات بين الشعوب ؛ 
ودوره ف تحسين العلاقات الدولية .(“) 

وضعت بريطانيا سياسة عامة للتعليم فى المستعمرات 
التابعة لها . واينما كان يتجة العلم الفرنس ٠‏ كانت تتبعه ٠‏ 
المدارس الفرنسية . وكانت احدى تتائجح الوجود 
الأمريكى ف الفلبين ٠‏ اتباع الفلبين لنفس نظام التعليم 





۲٣ (‏ )د عبد القادي زياديه ؛ فى العرب وافريقيا » مرجع سبق ذكره ‏ س 6۲۲ . 


( ۲۷ ) المرجم السابق » س ٥۲١‏ . 


(4")صسلاح الديئن حاقظ . مأبعد معركة اليبونسكىي . فلسطين أطامت بالقدصر الأفريقى : جريد 3 الأهرام , ۲ نوفمیر ۱۹۸۷ حي * ۔ 
Frank W. Hult, Forcign students in the United States of America, (New Jersey: Proger‏ )29( 


Publishers, 1978.) P. IX. 
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ا 
الأمريكى .(' "2 

وف هداية القرن العشرين بيدأت فرنسا بانشاء قسم 
خاص بالتعليم ف وزارة الخارجية » كرس هذا القسم 
جهوده لزيادة نفوذ وهيبة فرنسا عن طريق نشر الثقافة 
الفرنسية . وقد نسم انشاء مدارس فرنسية ف الخارج 4 
وارسال كتب وأساتذة للجامعات فى الدول الأخرى كما 
اهتمت فرنسا يانشاء مراكز ثقافية فى دول العالم 
المختلقة!١')‏ يوجد منها “ه مركزا حتى عام 1١5846‏ 
بالدول الأفريقية 597) 

وأتشات بريطانيا المجلس البریطانی 5ائ8 
0101111)كوحدة مستقلة عام ٤‏ , الذى قام دذ وره 
بانشاء مراكز ثقافية فى المدن الكبرى فى أورما واسيا 
وأفريقيا » وعملت هذه المراكز على نشر اللغة الانجليزية 
كلغة ثانية » وتقديم المنح للطلاب الأجانب للدراسة فى 
' يويطاتيا .7'") ويوجد لبريطانيا ١‏ مركزا ثقافيا حتى 
عام 1144 فق دول العالم المختلقة . منها ٠١‏ مركزا ثقاقيا 
فى الدول الأفريقية . 2 ' 

وابان الحرب العالمية الثانية كان اصلاح التعليم فى 
المناطق المنكوية مسألة هامة فى السياسة الحكومية لهذه 
الدول ؛ فانيثقت فكرة التعاون الدولى الحكومى ف المجال 
الثقافي . ولذا انعقد موتمر « وزراء التريية لدول الحلفاء 0 
قادن ل شه وف غا ١۶١‏ ء فن أجل غا 
محدودة هى التخطبط مقدما لعملية اعادة البناء التى كان 
لابد منها بعد انتهاء الحرب .(“ وبعد انتهاء الحرب 
أدركت الحكومة الالمانية أهمية التبادل التعليمى , 
فأنشآت معهد جوته عام 1501١‏ الذى قام بدوره بفتج 
فروع له تعمل كمراكز ثقافية فى دول العالم المختلفة ء 
حيث يوجد ١١١‏ مركرا ثقافيا حتى عام ۱۹۸۰ » يخص 
الدول الافريقية منها ١4‏ مركرًا . كما تقوم الهيئة الألمانية 
للتبادل العلمى الألمانى 2.4.8.5 يدون هام فى هذا 
المجال . 


وتمثل الثورة البلشفية بالاتحاد السوفيتى بداية 
اهتمام السوفييت بدراسة افريقيا وسكانها وحضارتها , 
وقد زاد هذا الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية » حيث 
أنشئت عدة هيات متخصصة فق دراسة القارة 
الافريشة . آهمها جامعة ليننجراد » ومعهد الأقتصاد 
والعلاقات الدولية » ومعحهل الجغرافدا » ومتهد الدراسات 
الانتوحرافية » ومحهك الدولة والقانون »> ومعهل الفلسقة : 
والمعهد الافريقى )°( ونح تأسيس جامعة الصداقة بين 
الشعوب عام 157١‏ ف موسكو لتدريب الفنيين من الدول 
المستقلة حديتا بهدف مساعدتها على حل مشكلات 
التنمية » وقد أطلق على هذه الجامعة « جامعة باتريس 
لومومبا » عام ١91١‏ : وقد بلغ عدد الطلاب اللملتحقين 
بهذه الجامعة فى عام ١545‏ أكثر من ١7٠١٠١‏ طالب ء 
قدموا من ۱۰۷ دول ۰ وقد حصل ٥۰۰‏ طالب وأقد 
على درجة الماجستير حتى عام ۱۹۸٤‏ ."") ومن قبيل 
اهتمام الاتحاد السوفيتى بالدول الافريقية » أنه تم عقد 
المؤتمر الافروقى السوفيتى الأول من أجل السلام 
الى ١١‏ اكتوير عام 1۹۸۲ .(^") 

اما الولايات المتحدة فتعتبر الأخيرة زمنيا بين الدول 
الكبرى من ناحية الاهتمام الحكومى بالتبادل الثقاق . 
وكان الحافز لها على هذا الاهتمام . حافزا دقاعيا . فقد 
تم انشاء قسم للعلاقات الثقافية فى وزارة الخارجية عام 
۸٨۸‏ » وکان نشاطه محدودا ف آمريكا اللاتينيةه حيث 
كان الغرض من انشائه هو التصدى للدعاية الثقافية 
الفاشية والنازية في نصف الكرة الغردى ٠‏ وففد اتساع 
نطاق الحرب الباردة كان الهدف من الدبلوماسية الثقافيه 
هى التصدى للشيوعية .(*) ويعد تولى كيندى للرئاسة 
والتعليمى . وف سبتمبر عام ١51١‏ تم وضع برنامج 
للتبادل التعليمى والثقاق حدد أهداف التيادل الثقافق 
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بمعناه الواسع بأنها زيادة التفاهم المتبادل وتقوية 
الروابط بين الولايات المتحدة والدول الأخرى عن طريق 
توضيح اهمية التحليم والثقافة والتنمية » والعمل على 
اام قواعد e TT‏ الشعوب العام وزيادة 
77 المتحدة he‏ العاله الأخرى .('*) كما تم 
انشاء فرق السلام الامريكية عام 1111١‏ للعمل فى مجال 
التعليم والتدريب فى دول ما وراع البحار . كما قامت بعثة 
فولبرایت التی انشئت عام ۱۹٤۸‏ للتبادل الطلابى 
والعلمى بنشاط كبير فى هذا المجال . وف عام ۱۹۷۸ تم 
انشاء الوكالة الدولية للاتصال (International Con-‏ 
nication Agency ICA)‏ ويهدف نشاطها بالدرجة 
الأولى الى كسب التأبيد لسياسة الولايات المتحدة 
الأمزيكنة هن قبل الضفوة والغامة ق. الدول: الأخرى , 
التتفزيون والمعارض وتيادل الطلاب والفنانين 
والرياضيين والعلماء .('*) ويقوم مكتب امريكا للشرق 
الأوسط للخدمات التعلدمترنة والتدريبية 
AM 1(‏ )الذ ی انى فى القاهرة يدور هام ف محال 
وآدركت أسرائيل أهمىة التبادل الطلابى ف العلاقات 
الدوليه ء فأقردت برنامجا خاصا لطلية ما وراء البحار ف 
الجامعة العبرية منذ عام 1555 ٠‏ وف أكتوبر عام ١917/1١‏ 
الدراسی ۱۹۸۰/۷۹ بلغ عدد الطلاب الأجانب بها ٠٠١٠٠١‏ 
طالب 4 ويرود المكتب الاستشارى مدر See‏ 
كما تقدم المدرسة أيضا دراسة مركزة فى فصل د 
لتعليم اللغة العبرية . بالاضافة الى البرامج التعليمية 
الأخرى a i ger ٤‏ ثقافية واجتماعية للطلاب 
الأجائب 2 اتصال يق عمدق 0 
الاسرائيلية E‏ الاسرائيل .(" بلغ 
الدول التى يدرس منها طلاب فى e‏ 
دولة فی عام ۱۹۸۱ .۴ 


2١ 
ومن السمات البارزة للدور الاسرائيلى فى مجال‎ 
التنشة السياسية والثقافية لقطاعات من الصفوة‎ 
- الأفريقية تلك العمليات التى يقوم بها « المعهد الأفريقى‎ 
الأسيوى للدراسات العمالية والتعاون » ف تل آبيب‎ 
والذى بدأ نشاطه عام 135 , ويهدف إلى تقل دم برامج‎ 
ل ریب شأملة للقادة النقايسن الأفريقيين ¢ ولقد درب‎ 
دولة‎ ۳١ الاف أفريقى قبل عام ۱۹۷۳ من‎ ٦ هذا المعهد‎ 
استقيل نحقى : .ارس أفريةقى (66) 1 وقد‎ ١ عام 8م ة‎ 
نجحت إسرائيل فى التغلقل فى المجالات التى تتيح لها‎ 
التغلغل والتأثير : وعلى سبيل المثال . فقد نجحت فى زرع‎ 
غدد من الأساتذة ليصبحوا عمداء ومديرى جامعات كتير‎ 
من الدول الأفريقية التى أوفدوا إليها » كما نجحت ف‎ 
عقد إتفاقيات ثقافية مع عدد من الدول الأفريقية لتبادل‎ 
الخبرات والتعاون العلمى والثقاق حيث وضات ف عام‎ 
. إتفاقية(*“)‎ ٠١ إلى أكثر من‎ 4 
٠١١ تم إيفاد‎ ۱۹۸٤ وخلال الفترة من 14۷۲ إلى‎ 
۲۲۷ دولة آفريقية متها‎ "١ خبيرا إسرائيليا فى بعثات ل‎ 
بعثة لأجل طويل ( أى عام فأكشر ) » و8١5١ بعثة لأجل‎ 
قصير ( أى أقل من عام ) » حيث يتركز النوع الثانى من‎ 
' البعثات بصفة أساسية فى مجال التدريب . وتجدر‎ 
الاشارة إلى أن أعد اد الخيراء الاسراتبلبين الموفدين‎ 
قد إنخفض‎ ١944 خلال الفترة من عام 1917 الى عام‎ 
وذلك بالمقارنة بمجموغ الخيراء الزدن أوفدتهم‎ ٠ كششرا‎ 
۱۹۸٤ وحتی عام‎ » ۹۹٨۸ إسرائيل خلال الفئرة من عام‎ 
. والبالغ عددهم 14 خبیرا » وهى نسبة .تمثل حوالى‎ 
/ز من مجموع الخبراء الموفدين للدول النامية عموما‎ ٥ 
0000 والبالغ عددهم‎ 
فضلا عما سبق يتضح أنه خلال الفترة من 191/7 الى‎ 
١1١ بلغ عذال الدارسين الأفارقة من ۳۰ د وله‎ Af 
' تلقوا دورات تدريبية ف أفريقيا‎ ۱۳۹١ دارسا منهم‎ 
تلقوا تدريبهم فى إسرائيل بمساعدة المؤسسات‎ 7٠١5و‎ 
والخبراء الاسراشليين › ولقد سحل غلل الدارسسين‎ 
الأفارقة بالمثل انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المشار اليها‎ 
وذلك بالمقارنة بعد دهم خلال الفترة بين عام ۹0۸ الى‎ 
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AE‏ والذى بلغ ٩۹٦‏ د ارسا أفريقيا وقهى نسبنة 
تشكل أيضا حوالى ٠١‏ / من مجموع عدد الدارسين 
الموفدين فق اسرائيل للدول النامية البالغ عددهم 
5 . ولا يشمل ذلك اولئك الدارسين الذين تلقوا 
تدربيات عسكرية أو ما شابه ذلك(“ . 

وف ضوء ما تقدم تبرز حقيقة هامة ٠‏ وهى إستمرار 
علاقات التعاون الاسرائيلى . الأقريقى فى مجال الخبراء 
والطلاب طوال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
اسرائيل والدول الأفريقية . 

على الرغم مني التقدم الاقتصادى الذى حققنه 
البابان : إلا أنه من الناحية الاحصائية تعتير من الدول 
التى لايدرس بها عدد كيير من الطلاب الأجانب ٠‏ ويرجع 
ذلك إلى صعوية دراسة اللغة اليابانية ٠‏ كما أن الثقافة 
اليابانية لاتستهوى الكثيرين(**) فمنذ عام ١504‏ حتى 
عام ۱۹۸۲ بلغ عدد الطلاب الأجانب الدارسين باليايان 
7 طاليا . يمثلون ٠٠١‏ دولة متهم ۱۷١‏ طالبا من 
الدول الأفريقية . اى بنسبة ١,۷‏ / من مجموع الطلاب 
الأجاتب الدارسين ف اليابان("“ . 

وقامت الحكومة اليابانية بتأسيس منظمة التعليم 
الدولى ف اليابان ف مارس عام ۹١۷‏ » وذلك بهدف تنمية 
التعليم والعلم ق اليابان » والمساهمة ف توطيد التقاهم 
والصداقة بين الدول عن طريق التيادل الدولى فى مجال 
التحليم والعلم » وخاصة فيما يتعلق بتبادل الطلاب ء 
وتحنص هذه المنظمة بالرعابة الكاملة للطلاب 
الاجانب('“ . 

وإدراكا من الحكومة المصرية لأهمية التيادل الثقاق 
بين دول العالم منذ قيام ثورة ۱١۹١۲‏ » أنشئت الادارة 
العامة للثقافة بوزارة المعارف العمومية ء وكان من 
إختصاصها التبادل الطلابى . على الرغم من أن الأزهر 
كان ستقبل الطلاب الأجانب للدراسة فيه قبل هذا 
التاريغ یمات الستين 4 إلا أن هذه هى المرة الأولى التى 
تتشأ فيها إدارة متخصصة للطلاب الواقدين . 

من هذا العرض يتبين مدى إهتمام الدول بالعلاقات 
الثقافية . حتى أصبحت الثقافة والتعليم مجالا للتنافس : 
مما حدا بيعض. الكتاب الى تشبيه العلاقات الثقافية 
الدولية بالعلاقات التجارية واعتبار دول العالم يأنها سوق 
عالمى يتم قد اول » السلع 4 النقاقية فيها وبوحد تتافس 


بين الدول على كسب هذا السوق . وقد عبر لبوبولد 
سنجور عن هذه الحقيقة عندما قال « حتى لو قمنا بحل 
هذه المشكلة ( مشكلة الاستعمار ) » فسوف نظل مشكلة 
أخرى . ألا وهى الاحتيار بين الثقافات ف عملية 
الاحتكاك , فلابد أن نقرر ماذا نأخذ من الثقافة الغربية , 
وماذا نحتفظ به من الثقافة الأقريقية الزنجية('“ . 

ولقدك تبين فى « المؤتمر العا مى للسياسات الثقافية » 
الذى عقد فى مكسيكو سيتى عام ١15/85‏ ء وحضره رجال 
الثقافة والفكر من كل دول العالم » أن عملية الصراع آو 


العالمى ٠‏ تعكس جوهر وحقيقة الصراع أي التعاون 


والاقتصادى التى يشهدها نظام المجتمع الدولى “° . 


. تمادل الأفكار والأشخاص ف مجال التعليم 


إن الوسائل الأكثر إستمرارا وشيوعا فى العلاقات 
التعليمية الدولية » هى تبادل الأشخاص المهتمين 
بالتعليم والمتصلين بالمعاهد التعليمية : فمند إرساء 
الجامعات الأولى . والطلاب والعلماء يتنقلون بين معاهد 
التعليم . وقد نظمت حركة إنتقال الطلاب خلال القرن 
العشرين : ووضحت لها تواعد. واقسعت غما كانت من 
قبل . كما أن تأشيرات الاقامة الخاصة بالطلاب الأجانب 
قد طورت » وظهرت المنح الدراسية , ونم معادلة 
الشهادات ء ونظمت برامج خاصة باستقد ام الطلاب 
وأخرى بايفادهم » ووضعت القواعد المنظمة لها . ورغم 
أن النسبة الكيرى من الطلاب الاجاتب يدرسون على 
حسايهم الخاص ٠‏ إلا أن عدد الذين يدرسون فى خارج 
دولهم ف تزايد مستمر بصورة كبيرة . كما أن هذا 
التبادل الطلابي قد وضعت له السياسات المحددة وإرتبط 
rN EELS‏ 
لها مثيل . ولايقتصر الأمر على تبادل الطلاب وإنما يمتد 
الى تبادل الأساتذة والبحوث العلمية("*) . 

إن تبادل الأفكار المتعلقة بالتعلب ونظمه وسياساته , 
والممارسات فى الشئون التعليمية » عملية منتشرة 
ومألوفة » فنجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قد 
إقتبست نظام التعليم الجامعى من المانيا فى القرن التاسع 
عشر » وتأثرت أيضا بالنظم المعمول بها فى الدول 
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الاسكندناقية فيما يتعلق بتعليم الكبار . ومن ناحية 
الأمريكية قد أخذت به دول عديدة . كما أن تركيا 
الحديثة توصف بآن لديها مدارس ابتدائية أمريكية , 
ومدارس ثانوياً فرنسية » وجامعات المانية!؛*) . 
إزدياد الاهتمام العالمى بالتبادل الطلابى 

أوضح تقرير لليونسكو عن الطلاب الأجانب(**) الذين 
كانوا يدرسون خارج دولهم فى العالم الدراسى ١95/4‏ 
48 أن عددهم وصل الى ٠٠١‏ ألف طالب . وأن هذا 
العدد يمثل " / من العدن الكلى للطلاب الملتحقين 
العدد ملتحقون فى الجامعات والمعاهد بالولايات المتحدة 
الأمريكية » يأتى بعدها فى الترتيب جمهورية الانيا 
الاتحادية وفوتنسما 6 والمملكة المتحدة , والاتحاد 
السوفيتى ثم الأرجنتين7'") . 

وطبقا للاحصاءات اليوتسكو قإن عدد الطلبة الأجائب 
الذين يدرسون فى دول العالم المختلفة فى تزايد مستمر , 
كما أن نسية عدد الطلبة الأجانب إلى العدد الكلى للطلاب 
الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا فى العالم فى تزايد 
مستمر أبضا › وعلى سبيل المثال كان عدى الطلاب 
الآجاتب فى العالم ٠١5755١‏ طالبا عام 1451/4 , بتسية 
4 / من اجمالی طلاب العالم » وف عام ٠۹۷١‏ بلغ 
عددهم 1۷۲١۸٩۵‏ » بتسية ۲ ۸ ء وف عام ۱۹۷١‏ بلغ 
عددهم ۷۹۹۷۰٤‏ » بنسبة ۲,۲ /ز ء وق عام ۱۹۷۸ بلغ 
عددهم ۸10۷۹۷ » بنسبة ۲,۲۳ /25) , 

أما عدد الطلية الأفريقيين الذين يدرسون ف 
الخارج > فقد بلغ عددهم 185١١5‏ طلاب عام ١15186‏ : 
بنسبة 1١9,4‏ / من إجمالى الطلبة الأجاتب الذين 
يدرسون ف الخارج . وكان عدد الطلبة الأفريقيين ( بما 
فيهم طلبة الدول العربية الأقريقية ) الذين يدرسون ف 
مصى فى نفس العام ۸۸١٤‏ طاليا . ينسبة ٤,۸‏ / من 
إجمالى الطلبة الأفريقيين الذين يدرسون خارج 
يلاد هه(24) . 

ویوضح تقریر للیونسکو عام ۱۹۸۲ أن ترتيب الدول 
طبقا لعدد الطلبة الأجاني الدارسين بها فى الفترة من عام 
4 إلى عام ١97/8‏ على النحى التالى : الولايات 
المتحدة ‏ قرنسا ‏ الاتحاد السوفيتى - المملكة المتحدة ‏ 


ع 


المأنيا الغربية ‏ مصر- إيطاليا ‏ كندا ‏ بلجيكاس 
اليابان - البرازيل - سويسرا - رومانيا - القلبين - 
النمسا ‏ أسبانيا - المملكة العريية السعودية ن 
استراليا - اليونان - الفاتيكان ‏ الهند ‏ الانيا 
الديمقراطية ‏ تركيا - العراق(") . ظ 

ويتضح من ذلك أن ترتيب مصر من حيث عدد الطلبة 
الأجانب الذين يدرسون بها هى السادسة بالقياس إلى 
الدول الأخرى » وهى مكانة هامة تسبق قيها كثيرا من 
الدول الصناعية المتقدمة » وتشير إلى أهمية التبادل 
الطلابى فى السياسة الخارجية المصرية . 

وأوضح نفس التقرير : أنه يترتيب الدول الافريقية 
طبقا لعدد طلابها الذين يدرسون بالخارج وجد أن 
نيجيريا , على سبيل المثال . كان عدد طلابها بالخارج 
۲ عام ۱۹۷٤‏ زاد الى ۲۳٣۲٣۰‏ طائبا عام ۱۹۷۸ 
ثم المغرب الذى كان عدد طلابها بالخارج ۸۳٤۸‏ عام 
٤‏ زاد الى ۲ عام ۱۹۷۸ ء والجزائر كان عده 
طلابها بالخارج 104١‏ طالب عام 1417/5 زاد الى ١١171‏ 
٥‏ طالبا عام 19174 , زاد الى ۱۰۹۳۷ طالبا عاء 
AA‏ 
الدول التی یدرس بها آكبر عدد من الطلاب الأجانب 
بالقياس إلى الدول الأخرى » أورد أن ترتيب محر التاسع 
بين هذه الدول بعد أن كان ترتبيها السادس ف الفترة من 
عام 141/4 إلى عام 191 ء مما يشير الى تغير نسبى فى 
الآولويات المصرية . وإذا نظرنا إلى الدول الأفريقية 
الأخرى التى يدرس بها طلاب أجانب من بين الخمسين 
دولة » تنجد السنغال ( وترتيبها الثالث والثلاثون ) ثم 
الجزائر ( وترتيبها السادس والثلاثون ) » ثم المغرب 
( وترتيبها الثامن والثلاثون ) . ثم ساحل العاج 
( وترتيبها التاسع والثلاثون ) ثم تونس ( وترتيبها 
الأربعون )0 | 

ويتضح من نفس التقرير أن ترتيب الدول الأفريقية 
من حيث عدد طلابها الذين يدرسون فى الخارج عام 
4 على النحو التالى : المغرب ونيجيريا والجزائر 
ومصر وتونس والسودان والكاميرون ومدغشقر وكينيا 
وأثيويدا وزائير وجنوب أفريقيا وغانا وموريشيوس 
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وتنزانيا وزامبيا(') . 

وق تقرير للجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء 
عن الطلاب المصريين والوافدين الخريجين من الجامعات 
۹A۲‏ \ 5 ۷ ا را بنسية 0,526 من إجمالى 
خريجى الجامعات والمعاهد المصرية الوافدين 
والمصريين » وكانت نسبة الخريجين من الدول الأفريقية 
۴ / من إجمالى الخريجين الوافدين('') . 

وطيقا لاحصاءات الادارة العامة للوافدين عن مقارنة 
عدد الطلاب الواقدين من جميع الجنسدات المقيدين فى 
الجامعات والمعاهد العليا المصرية ف السئوات الدراسية 
من ۱۹۵۲ لاه15١‏ الى ١548:‏ ۱۹۸۵ » نجد آن عد 
هؤلاء الطلاب قد بلغ ١5955‏ طالبا فى العام الدراسى 
٠۹١۴ _ ۲‏ » ووصل أقصاه فى العام الدراسى 
۸ _ ۱۹۷۹ ء حیٹ بلغ ۲٣٠۲۰‏ ء ثم آخذ فى التنازل 
إلى أن وصل ١١٠١57”‏ ف العام الدراسى ۱۹۸٩ - ۱۹۸٤‏ . 
. من البلاد العريبة . ولكن بعد المقاطعة العربية لضصر 
بسيب اتفاقيات كامب ديقيد ٠‏ بالاضافة إلى فتح عدد من 
الجامعات بالدول الفزنية تسينو عب غت أبنانفا 5 وفرضص 
الرسوم a‏ على الطلاب الواقدين ٠‏ كل ذلك آدی 
للدراسة بالجامعات المصرية 
. وطبقا لتقرير اليونسكو فين مصير تعتبر أولى الدول فى 
أفريقيا فى الترتيب بالنسبة لعدد الطلاب الأجانب الذين 
يدرسون بها بالقياس الى باقى الدول الأفريقية 
الأخرى“' » حيث أن مصر منارة للعلم والثقاقة منذ 
أقدم العصور . كما أن وجود الجامع الأزهر بها جذب 
عديد! من طلاب ١‏ من مختلف دول العالم 
فالتا : دور الهيئات الدولية ق التبادل الطلابى 

أولت الهدئات الدولية والاقليمية اهتماما كيرا بالتعليم 
والنقافة إدراعا منها بان و الثقاقية بوني تلعب 
هذه الهيئات ودورها ق هذا ١‏ المحال“' 
١‏ البوسكو ؛ 

لقد تبينت أهمية العلم والثقافة فى علاقات الدول عند 


.وضع ميثاق امم المتحدة عام 0 فتم تأسيس 


والتثقافة ( اليوتسكو )7551 ” الوت ھی الخلف 
المياشر لمؤتمر وزراء التريية لدول الحلفاء الذى إنعقد ف 
لندن إيان الحرب العالمية الثانية فى توقمير ١15"‏ , 
ولجميع دول العالم الحق فى الاتضمام اليها » ولقد بلغ 
عدد أعضائها ٠”‏ دولة عند توقيع امداق ا ق 
لندن فى ١١‏ نوفمیں عام ۱۹٤١‏ » والذى أنشئت بمقتضاه 
عام ۹۹٦‏ › وآصبحت تضم هه ١‏ دولة حنى عام 
“١1‏ . وطبقا للمادة الأولى من هذا الميثاق تهدف 
اليونسكو إلى المساهمة فى صون السلم والأمن بالعمل , 
عن طريق التربية والعلم والثقافة » على توثيق عرى 
التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة 
والقانون وحقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة 
الثافن + فون تمنين نين العنصى أن الجن ى الل أن 
الدين ٠‏ كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لسائر الشعوب . 
ولتحقيق هذه الغايات » فان المنظمة تعزن التعارف 
والتفاهم بين ا لمساتدة أجهزة اعلام الجمافين» 
مقدد 5 لتسهيل حردة إنطلاق الأفكار عن ر الكلمة 
والصورة 0 

وأصبحت هذه الوكالة مهتمة بالحمل على تاقد م التربية 
والتعليم والثقافة ٠‏ وذلك من خلال مشروعات دولية لرقع 
مستوى الثقافة فى كافة أنحاء العالم ٠‏ وللاستقادة من 
ثمار العلم فى تحسين حالة البشرية . ومن أهم مجالات 
عمل اليونسكو التعليم الذى تبرز آهميته بالنظر إلى 
المئزائئة الملخضصحية له . ويتحطلدل مشاريعها 3 هذا الجال 
و عقدت مكثهرات لناقشة 4 قشة مشاكل التعليم خاصة 0 
وأفريقدا وأمريكا اللاثينية(145) , 

وجددر بالذكر أن المكتب الدولى لاتعليم قد آنشی ء ف 


جنيف قبل الحرب العالمية الثانية » بعضوية عدد قليل من 


الدول ء وبتمويل من الحكومة السويسرية . ويقوم المكتب 
باصد ار عديد من المطيوعات 4 وعقد مؤتمرات ستودة 
لناقشة موضوعات متعلقة بالتعليم ؛ كما يصدر المكتب 
كتابا سنويا يتقح ملتها من وضمع: التمليه ق: الدول 
الأعضاء فنه ٠‏ وعند إنشاء الیو عام 525 قامت 


علاقة بين المكتب ويينها » ولكن المكتب إستمر فى عمله 
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كمؤسسة مستقلة . وتزايدت أهمية المؤتمرات الدولية 
التى يعقدها المكتب تحت إشراف اليونسكو فى العلاقات 


الدولية فيما يتعلق بالتعليم وتعتبر نشرات المكتب من أهم 


المصادر ف الدراسات التعليمية المقارنة!؟') . 
؟ ‏ المنظمات الاقلدممة : 
بجانب الهدف الأساسى الذى قامت من أجله 2. مثل 
منظمة الدول الامريكئبة )04S(‏ ,. وحلف شمال 
الاطلنطى )۸N۸10(‏ » وحلف جنوب شرق أسيا 
S۴410 (‏ ) » ومنظمة الوحدة الافريقية ( 04€ ). 
والمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم ( اليكسى ) , 
والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوجح والثقافة 
( الاسيسكو ) والاتحادات العلمية » مثل اتحاد 
الجامعات الافريقية › واتحاد الجامعات العربية . ولقد 
أنجزت هذه المنظمات العديد من المشروعات والأعمال فى 
مجال التعليم » مدركة آهمية التفاهم المتيادل للحغاظ على 
كيانها . فقد نظم كل من حلف جنوب شرق آسيا وحلف 
الأطلتطى مؤتمرات ثقافية لأعضائها لوضع القواعد 
الخاصة بتبادل المنح والابحاث العلمية عن موضوعات 
ثقافية متعلقة بهما('') . 

وبالنسية لمنظمة الوحدة الافريقدة 2 فقد أكدت 
الماىة , الثانية من ميثاقها على التعاون التربوى والتقاق 
والعلمى والقنى لتحقيق اهدافها . وادراكا لأهمية تعزيز 
الروابط التعليمية والثقاقية بين شعوب افريقيا , فقد جاء 
ل البند الرابع من جدول اعمال المؤتمر الأول للقمة 
الافقريقية المنعقد فى أديس أبابا ( اثيوبيا ) فى الفترة من 
بين الدول. الافريقية ستو يحطغ الحر اج اللغرية ويزيد 
التقاهم بين شعوب القارة . ونص ميثاق المنظمة فى مادته 
العشرين على تشكيل اللجنة التعليمية والعلمية(١"‏ . 

كما اشتركت منظمة الوحدة الافريقية مع اليونسكو.ق 
عقد مؤتمر مشترك حول التربية والتدريب العلمى والفنى 
فى نيروبى عام "۱۹٦۸‏ . وق المؤتمر العاشر للمنظمة 
عام ١917‏ فى اديس ابابا أكد على مساندة المنظمة » عن 


£٥ 


طريق دولها : لبرامج اتحاد الجامعات الاقريقية وغميرها 
من المؤسسات بهدف تدعيم التعاون فى مجالات تعليم 
اللغات الافريقية والاجنبية . وتيادل أساتذة وطلبة 
الجامعات!''! . كما تم وضع ميثاق افريقيا الثقاف فى 
مؤتمر وزراء الثفافة فى أديس أبادا فى الفترة من 5؟ الى 
۷ مايو ۱۹۷1 . وف مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة 
الوحدة الافريقية المنعقد فى دورته العادية الثالثة عشرة 
بيورت لويس ( موريشيوس ) ف الفترة من ۲ إلى ا يوليو 
عام 1171 ء أكد المجتمعون على أن التبادل الثقافى يسهم 
فى التفاهم بين البشر وفى السلام بين الدول7” '! . ويقوم 
المكتب الافريقى للعلوم التربوية التابع لمنظمة الوحدة 
الافريقه فد ور هام ف المجالات التريوبة ه 

آما المنظمة الحريية للثربية والثقافة والعلوم 
( اليسكو ) . إحدى الوكالات المتخصصة فى نطاق 
جامعة الدول العربية » فقد بد أت اعمالها ف 5؟ يوليو عام 
١. ٠‏ بعقد المؤتمر العام الأول للمنظمة تنفيذا لميثاق 
الوحدة الثقافية العربية الذى صدر فى بغداد ف 59 
فيراير ١518‏ والذى أاقره مجلس جامعة الدول العريدية 
وطبقا للمادة الأولى من دسنور المنظمة قان هدفها العام 
التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العريى 
وتوسيع العمل العريبى المشترك وتعميقه فى مجالات 
التريية والثقافة والعلوم , وتلشجيع التعاون العلمى 
والثقافى بين الأمة العربية والأمم الآخرى ؛ وتشجدم 
التعاون الدولى ف هذه المجالات . وتحرص الماظمة فى 
سبيل تحقيق أهدافها على التعاون مع الهيئات 
والمؤسسات الدولية والعربية وعلى رأسها اليونسكو , 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية i‏ ومنظمة الوحدة 
الافريقية . والاتحاد العالمى للمتاحف ؛ واتحاد الجامعات 
العريية » والمراكز العلمية المتخصصة خارج الوطن 
العربى ود آاخله م 

وفيما يتصل بالاستراتيجية العربية فى التعاون الثقاق 
الافريقى('" . فان جهاز التعاون الدولى للثقافة العربية 
فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » قد وضع 
خطة متكاملة تتناول فيما يتعلق بالمجال التعليمى 





(69) Ibid., P. 103. 
(70) Ibid., P. 104. 


۷١ (‏ ) وزارة الخارجية . قرارات وتوصيات ودياتات هنظمة الوحدة الافريفية ۲۳ _ ۱۹۸۳ ؛القاهرة : وزارة الخارحية . ١542‏ ) ص 
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. 5 ميكاق الوحدة الثقافية العريبة ودستور المنتلمة العربية للتربية والتثقافة والعلوم . ( القاهرة : جامعة الدول العريية ) ص‎ ) ۷٥( 
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1 


والثقاف , تعليم اللغة العربية فى المد ارس الافريقية ؛ كلغة 
ثأنية السيل لتدريب المعلمين الافارقة » وتنظيم 
اولوية محددة » وتقديم منح دراسية لطلية الدراسات 
فقت الجيان. يتزويق: المؤنسسات: التطلبية Fh‏ 
يمكتيات تمطبة ٠‏ تشتمل على عدد من أمهات الكتب 
العربية ٠‏ والمراجع والقواميس . وتقوم المنظمة عن طريق 
معهد المخطوطات العربية التابع لها يفهرسة وجمع 
المخطوطات العربية والافريقية » كما اعدت الكتاب 
الأساسى اللغة العربية لغير الناطقين بها ء وانشاء 
مراكز ثقافية( (v‏ بد أث بتجرية ف كيتيا : حدث جرى 
الاتفاق مم جمعدة الصداقة الكينية لتكون نواة لمركر ثقاق 
عربي (194. ٠‏ 0 

أما المنظمة الاسلامية للثريبة والعلوم والثقافة 
( الاسيسكو ) فقد أتشئّت عام 118١‏ , ومن اهدافها 
الاهتمام بالثقافة الاسلامية 0 هج التعليم فى جميع 


مراحله ومستوباته . وحماية الق تة الاسلامية ‏ 


لمسلمى الاقلخات ق الخارج ٤‏ الذين ندعرضون مشكل 
مباشر لخطر اذاية شخصياتهم وثقافتهم فى الثقافات 
الأجنيدة التى تحيط بهم »كما تهدف المنظمة الى التنسيق 
فسن البو اااي Saa‏ ف مجالات التربية 
العا الاسلامى(“ . 

وعلى صعيد ل أقشىء إتحاد الحامعات الغعربية 
عام ١15169‏ بمدينة القاهرة وطبقا للمادة الثالئة من البطام 
الأساسى لاتحاد الجامعات العريية ء فان الاتحاد يضم 
كل الجامعات العربية ويشترط لعضويته بها أن تكون 
الجامعة عربية فى هيئة تأسيسها وادارتها ومصادر 
تمويلها عند انشائها أى بعد تعربيها» ووضل عدد 
الجامعات العربية الأعضاء فبه ٥۸‏ جامعة. وهذا 
الاتحاد عضو ف اتحاد الجامعات الافريقية . وطبقا 
للنظام الأساسى لاتحاد الجامعات العريية . فقد جاء فى 
المادة الثانية أن أهداف الاتحاد هى التعاون بين 
الجامعات والمعاهد العالمية والعريية 6 وننسيق حهودها ق 
تحقيق أهداف الأمة العربية » والتعاون على رقع مستوى 
التعليم الجامعى ورشم مستوى البيحوث العلمية ف جميمع 


من جامعات العام( وق تیه شاط هذا الاتحاد 


لحامعة الدول العربية ا ا ا أيريل NA‏ 
اما اتحاد الجامعات الافريقية فقد انشىء عام 
۸ وتشمل عضويته أغلب الجامعات ف كافة بلدان 
القارة » ويعتبر ركيزة اساسية فى توطيد العلاقات الثقافية 
بين هذه الجامعات . والذى تنص لائحته على تبادل 
الزيارات نين أاعضاء شيئات التدريس وألقاء 
المحاضرات 1 وتيادل البحوث. والنظريات العلمية , 
والعمل على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بينها("ة) , 
وق مجال تقييم العلاقة بين الجامعات الغودية 
والافريقية . وعلى الرغم من أن العلاقة الثقافية العربية 
مع الدول الافريقية تمتد الى اكثر من ألف عام » ووجود 
تعاون بين اتحاد الجامعات العريية واتحاد الجامعات 
الافريقية » فان مجدى حماد برى أن التعاون والتنسيق 
بين الجامعات ف الوطن العربى وافريقيا ليس كبيرا 
بالدرجة التى تمكن من تبادل الاهتمام بالدراسات فى كل 
من المنطقتين » فضلا عن محدودية فرص تبادل الخبرة 
والحهود المشترحة والبرامج الدراسينة الموحدة والشاملة 
التدريس ف الجامعات العربية والتى تغلب عليها اللغة 
العربية » والجامعات الافريقية التى تغلب عليها اللغة 
الانجليزية او الفرنسية , له أكبر الأثر فى عدم تعاون هذه 
الجامعات مع بعضها البعض . كما أن الظروف التى 
خلقها الاستعمار ف المنطقتين العربية والافريقية جعلت 
من العسير تنسيق الدراأسات بين الجامعات فى هذه 
الدول . ذلك أن كل جامعة منها اهتمت بالدراسات ف 
اطار الفهم الاستعمارى لطبيعة هذه الدراسات » فمثلا 
تهتم الدول الافريقية بدراسة تجارة الرقيق وربطه بالعرب 
فى افريقيا اكثر من اهتمامها بالأثر الحضارى والثقاق 
للعرب ف اقريقيا("“) . واخيرا فان ضعف الموارد 
والخبرات العلمية للجامعات للطرفين العريى والافريقى 
8 الدولى 00 على الستكوف ااا بين دولة 
وأخرى فقط . وانما على مستوى المنظمات الاقليمية 
والدولية 5 ولقد كان لاانفتاح العلمى » وتزاید علاقات 





)۷¥( ذد . محى الدين هافر . العلاقات العريبة الافريقية , ف العرب وأفريقيا , مرجم سبق ذكرة : س ص 60١0" 60١‏ , 
(YA)‏ حلمى الشعراوى فى العرب وافريقيا مرجم سيق ذكره ص ۳٤‏ . 


8٠١ (‏ ) اتحاد الجامعات العريية , النظام الأساسى لاتحاد الجامعات العربية ٠‏ ( القاهرة : الهيثة العامة للكتب والأجهزة العلمية ۰ ۱١۹٦١‏ ) 
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1ش هس 


الدول بعضها مع البعض الآخر أهمية ف تبادل الخبرات 
والعلوم ٠‏ وأحتلت النغة التى هى اداة هذا التيادل العلمى 
والثقاق مكانة هامة فى هذا المجال . 

ومن العرض السابق للمنظمات الاقليمية والدولية 
المهتمة بمجال التبادل العلمى والتقاى يتبين ان معظم 
الدول ف القرن العشرين » بدآت صفحة جديدة فى 
التعامل مع بعضها البعض داخل اطار التعليم والعلاقات 
الخارجية والشئون الدولية » واصبح هناك اتجاه قوی 
لتطويع التعليم لاحتياجات الثثمية » وتجاه تحقيق الامال 
على التخطيط التعليمى فى الشئون الدولية . كما تبين 
ايضا أن مصر تعتبر من الدول التى تهتم بمجالات 
التيادل الطلابى الدولى a‏ 
رابعا : التبادل الطلابى بين مصر والدول الافريقية 

يحتل موضوع التبادل الطلابى ف علاقات مصر مع 
الدول الأفريقية أهمية خاصة » ويرجع ذلك إلى وجود 
الآزهر الشريف ف القاهرة حيث يفد إليه أعداد كبيرة من 
عشر ,؛ هذا بالاضافة إلى وضسع التعليم بالدول الأفريقية 
والميراث التاريخى الذى ورثته عن الاستعمار فى هذا 
المجال . وتعتير مصر أكثر الدول الأفريقية تقدما فى مجال 
التعليم ٠‏ لذلك استقدمت عددا كبيرا من الطلاب 
الأفريقبين للدراسة فى جامعاثها ومعاهدها » وقدمت لهم 
المنح الدراسية : كما استقدمت عددا من المتدريين 
للتدريب بأآجهزتها المختلفة 2 وعقدت الاتفاقيات الثقافية 
التى تنظم كل هذه المجالات لذلك سيتذاول هذا المبسحث 
إحتياجات التعليم وأولوياته بالدول الأفريقية » ومجالات 
التبادل الطلابى ه. 


: أوضاع التعليم وإحتياجاته بالدول الأفريقية‎ ١ 

اتجهت الدول الاستعمارية إلى نشر حضارتها ولغاتها 
والتركيز على أمجادها تاريخيا » وتجاهل ماضى الأفريقبين 
إلى تطبيق سياسة الاستيعاب التى تهدف إلى إدماج 
الأفارقة فى الثقافة الفرنسية وذلك يغريس القيم والثقافة 
فرنسيين « سود ا »“*) ولما لم تنجح سياسة « الفرنسة » 
على جميع الأفريقيين نادى بعض رجال السياسة أمثال 


ا 


« جولز هارموند » إلى محاولة خلق مجموعة من 
الأفريقيين قادرة على إستيعاب الثقافة الفرنسية لتكون 
حلفة إتصال بين الأفريقيين والمستعمرين الفرتسيين , 
وأطلق على هذه المجموعة لفظ « النخية الممتازة ,(°^) 

أما بريطانيا فقد نهجت فى سياستها الاستعمارية فى 
اليلاد التى خضعت لها إتجاها آخر فقد قامت سياستها 
على ما أطلق عليه « الحكم غير المباشر » فتركت إدارة 
البلاد لشعويها مع جعل هذه الادارات خاضعة للمندوب 
السعامى البريطاني!"*) 

وعمل الاستعمار على الابقاء على أوضاع التخلق 
والجهل بالدول الأفريقية . فعمد إلى عدم التوسع فى 
التعليم حتى يظل الأفريقيون فى حاجة دائمة إلى الاتجاه 
نحو دول الاستعمار لتلقى العلم فيها » كما عمل المستعمر 
على تبعية النظام التعليمى ف هذه الدول وربطه بنظام 
تحليمه هو لغة ومضمونا وهدفا .25 وهكذا خرجت الدول 
الأقريقية من عصر الاستعمار تعانى من قصور ف التعليم 
والتخلف ق التدريب والمهارة بالاضافة إلى طغيان الثقافة 
الأجنبية على الثقافات الوطنية . 

وترجع أسباب التخلف الثقاق الذى تعانى منه البلاد 
الأفريقية إلى :(**) 

١‏ الفلسفة الاستعمارية فى التعليم ٠‏ التى استهدفت 
ربط الأجيال الناشئة بمفاهيم تشيد بقوة المستعمر. 
وحضارته » وتهدف تعميق الولاء له » والتقليل من قيمة 
الحضارات والثقافات والتقاليد الوطنية . 

١‏ - غلبة الأمية » فلم يؤْخذ بمبد! التعليم الالزامى فى 
المرحلة الأولى ولم توفر الامكاتات لذلك . 

٣‏ - إهمال التعليم الفنى بهدف تخريج فئة قليلة تعمل 
فى الوظائف الصغيرة بالادارة الاستعمارية . 

٤‏ ترك الخدمات التعليمية فى غالب الأحيان 
1 جه عبات التيشدرية بإمكاناتها المحدودة ووجهودها 
القاضيرة : 

ه ‏ إهمال المستعمرين للغات القومية(؟*4) فإنتشرت 
لغة المستعمر وزاد من حدة المشكلة تعدد اللفات أو 
اللهجات ف اليك الواحد . 

وحتی عام ۱۹٤١‏ لم يكن يوجد معاهد عالية ف أفريقيا 
السوداء الا كلية د فوراه باى » فى سيراليون ٠‏ التى 
نشت عام ۱۸۲۷ » وكلية « غوردن » ف السودان. » 
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1984), P.37. 
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۸ 


التى انشئت عام (۱۹٠۲‏ '") أما بالنسبة لعدد المتعلمين 

فى المستوى الجامعى ٠‏ فعلى سبيل المثال » بلغ نسبة 
الملتحقين بالمستوى الجامعى لمن هم فى سن التعليم 
الجامعى ( ٠١‏ 55 سسنة ) ٠,55‏ /ز ف غانا ١,١ ٠‏ / فى 
السنغال » و ۳۲, / ف سيراليون وذلك عام “(۱٩۹٦۳‏ 
اما ف الكونغو قلم يوجد سوى ٠١‏ كتغوليا فقط حاصلين 
على الدرجة العلمية الجامعية عام 2١9٠‏ وكانت 
تخصصاتهم ف العلوم الاجتماعية والادارة والتعلیم ٠‏ 

وف .شرق أفريقيا قام المستعمر بفرض قيود تعليمية 
وسياسية ب كان هدفها ونتيجتها تقلص النفوذ العربى 
الاسلامى » ففى أوغندا مثلا منغ المسلمون من الحصول 
لالض :وق كنا رقت السلطات البريطانية لمن 5 
طويلة طلب العرب والمسلمين إضافة اللغة العربية إلى 
منهج الم ارس الابتدائية 0 أنشآتها فى أوائل القرن 

من إرسال أطفالهم الها , وبالتالى أدى ذلك إلى تأخرهم 
تعليسيا نا 

ويعد الاستقلال واجة المسئولون عن التعليم بالدول 
الأفريقية صعويات كبيرة فى تحديد آولويات التعليم ء 
انظرا لشدة الاحتياجات من التعليم فى جميع مراحلة 
وأنواعه » ولقلة إمكانات هذه الدول من ناحية القوى 
البشرية والمصادر المألية للوفاء بهذ ه الاحتياجات . لذا فح 
عقد أول مؤتمر للدول الأفريقية لتنمية التعليم بالقارة فى 
أذ يس ابابا" فى الفترة من ۲١ ٠١‏ مأيو A‏ 1 وكان 
الهدقف منه إعطاء القرصة للدول الأفريقية لتناقش 
إحتياجاتها من التعليم وتحديد أولوياته . ولتضع فق ف 
إطاره خطة لتتمية التعليم بالقاهرة تمتد حتى عام 
:ةا (4) 

كما تم عقد مؤتمر مشترك سن منظمة الوحدة 


الأفريقية واليونسكو فق نيروبى بكينيا ء فى الفترة من ١1‏ 


إلى ۲۷ يوليو ۱۹١۸‏ ء حول التربية والتدريب الفنى 


وعلاقتها بالتنمية ف آفريقيا(““) وف عام ۱۹۷١‏ تم عقد 
مؤتمر لوزراء التربية بالدول الأفريقية ف لاجوس » وركن 
هذا المؤتمر على تعزيز وتطوير اللقات الوطنية كأداة 
للتعليم(' ') وى مؤتمر وزراء التربية ٠‏ والوزراء المسئولين 
عن التخطيط الاقتصادى ف الدول الأفرميقية الذى عقد فى 
هارارى عاصمة زيميابوى » وحضره وقود ٤١‏ دولة 
أفريقية فى الفترة من ۲۸ يونيو إلى ۳ يولیو ۱۹۸۲ » 
والذى نظمته اليونسكو مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا › 
ومنظمة الوحدة الأفريقية » عرض تقرير شامل عن 
التعليم ف الدول الأفريقية .(۷“ 

ولقد أوضح رئيس وزراء زيمبابوى فى إفتتاح المؤتمر 
أن البلدان الأفريقية أفقر وأصغر من أن تستطيع تلبية 
الاحتياجات البشرية الأساسية » ومن أن تهيىء لمعظم 


: مواطنيها حياة لادقة , ویترنب على ذلك أن وضمسع 


إستراتيجية إنمائية مشتركة لأفريقيا ف مجالات 
الاقتصاد والترمية والدكنولوجيا والثقافة ليس بالىشى ء 

وأشار السيد” أحمد مكتار أميو مدير عام منظمة 
اليونسكو فى تقريره فى المؤتمر إلى قصور تنمية التعليميين 
التقنى والمهنى ( التجارى والصناعى والزراعى ) وأكد 
على ما للتعليم العالى والجامعى بصفة خاصة من أهمية 
حيوية بالنسية للتنمية ف أفريقيا بإعتبارها ملتقى لجميع 
الأنشطة الفكرية ؛ كما أوضح ان كثيرا من مؤسسات 
التعليم العالى فى آفريقيا لا تملك وسائل تطوير جميع 
أنواع المعارف » ولابد من السعى إلى معالجة هذا الأمر 
عن طريق التعاون بين الجامعات ٠‏ وأن الاستعانة على 
نطاق واسع بالمعارف العلمية والتقنية المتاحة ف العالم 
أمر أساسى لتحديث البلاد الأفريقية , بيد أن هذه البلاد 
ينبغى أن تعزن قدراتها الذاتية بأن تدرب مزيدا من 
العلميين والمهندسين والتقنيين . إلا أن معظم الجامعات 
الأفريقية ظلت لمدة طويلة تولى درجة أكبر من الأولوية 
للفروع المسماة بالتقليدية وللعلوم الاجتماعية على حساب 





(90) Finlay David, Ekoplin Robero, and Bollard Charles A., Ghana, In Emmer son D.K., 
Students and Politics in Developing Nations, (New York: Fredrick A. Praeger, 1968), P. 60. 


(91) Ibid., P.66. 
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(؟5) ف . فوسف قفشل حسن ٠‏ مرجم سبق ذکره ۰ ص ۸ع . 
( 54 ) د . محمد سيف الدين فهمى » التخطيط التعليمى » أسسه واساليبه ومشاكله » ( القاهرة : مكتبة الانجلى المصرية , ١175‏ ) ص 
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: اليونسكو , التقريد النهائي لمؤتمر وزراء التربية والوزراء المسئولون عن التخطيط الاقتصادى ف الدول الاقريقية الاعضاء ( باريس‎ )51١( 


اليونسكر. ١587‏ ) ص ١٤١‏ . 
( ۹۷ ) اللمرجع السابق . س 9868 
(54 ) المرجم السابق . ص 1 . 


الفروع المتصلة بالعلوم الطبيعية والهندسية . ولقد خلص 
الؤتمر إلى أهمية وضرورة التعاون بين البلدان الأفريقيه 
فى كافة مجالات التعليم والبحث العلمى والتنمية .(" 
وإزاء تلك المشكلات التى خلقها الاستعمار فى ميدان 
التعليم » آصبح لزاما . على مصر الرائدة فى مجالات 
التعليم . والبحث العلمى بالنسبة للدول الافريقية ان 
تتعاون مع كافة الدول الأفريقية والعمل على مساعدتها 
وتزويدها بإحتياجاتها من الباحثيين والفنيين والمدرسين 
وأيضا تقددم المنح الدراسية لأبزاء تلك الدول للدراسة فى 
محعدر ٠‏ 
؟" ‏ محالات التبادل الطلادى : 


ان العلاقات الثقافية بين مصر والدول الأفريقية لا 
يمكن أن تقوى وتزدهر إلا إذا كان الانسان الأفريقى هو 
عمادها وهدفها , لذا فإن تعليم اللغة العربية وفتح المراكز 


۹ 
الثقافية والاعلامية ف البلد الأفريقى وحده لن يحقق 
أهد اف العلاقات التقافية المصرية الأفريقية بالشكل 
الذى ترجوه مصرء اذا لابد ان يتعدى مجال النشاط 

البلد الأفريقى تفسه إلى دآخل مصير . 

وف محاولة من مصر لكسب التأييد من الدول 
الأفريقية » إستخدمت عدة وسائل فى مجال العلاقات 
الثقافية » بهدف تفاعل الأجيال الجديدة بهذه الدول 
الأفريقية مع النظام المصرى ؛ من هذه الوسائل الحاق 
عدد من أبتاء الدول الأقريقىة للدراسة ف العاهد 
والجامعات المصرية لسد حاجة يلادهم. من الفنيين 
والخبراء بعد عودتهم . وتقديم المذح الدراسية » وإرسال 
المدرسين المصريين إلى أفريقيا » وإتاحة فرض التدريب 
المهنى في شتى المجالات لأعداد كبيرة هن الطلاب 
الأفارقة . ويتم كل ذلك من خلال الاتفاقيات الثقافية 
الثنائية بين مصى والدول الأفريقية . ٥‏ . ' 





(۹8) ارج السايق 2 ص 2 . 
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التجارة لتطورات وتغدرات هامة فى 
الوقت الراهن تمليها تغيرات أعمق 
فى الوزن النسبى للقوى الاقتصادية 
' د تت| إاختلفة ف العالم ». في يمليها أيضا 
تزايد التباعد فى القدرات التنافسية لصادرات الدول 
المختلقة , والذى يكمن احتدام التناقضات التجارية بين 
هذه الدول ... 

وتمثل مجموع تطورات التجارة الدولية والتغيرات 
التى تطرا عليها البيئة التى تتم فيها تجارة مصر والوطن 
اغبي الخارجنة ٠‏ ها :عجقل وراشتها' لتحديد ك 
تعامل مصر والوطن العربى مع هذه المتغيرات على جانب 
من الأهمية . 
ودنقسم هذه .الدراسة إلى ثادية أقسام 
١‏ تطورات التجارة الدولية خلال الفترة من 1١940‏ 
581 بشكل أساسى ومن "ا ۱۹۸۷ ق بعض 
الجوائن الى تستدعى ذلك . 
۲ - الصراعات التجارية فى الثماتينات ‏ أسديابها , 
وآتارها a‏ ْ 





جارة فى مناخ دو 


ب 


منعدر 








أحمد السيد النجار 


باحث يمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام 


؟ - مقررات المنظمات التجارية الدولية فى عام ١541‏ 
وآثارها على البيئة الدولية للتجارة . 


تطورات التجارة الدولية فى الثمانينات : 


تطور حجم وقيمة وأسعار التجارة الدولية من 6١‏ - 
VAY‏ : يرتبط تطور حجم التجارة الدولية الى حتك فعبل 
بمعد لات النمو الاقتصادى ومعدلات نمو الطلب ويالتغير 
ف السياسات النقدية بمالها من تأثير كبير على النمو 
الاقتصادى وعلى ثم الطلب ف الدول الأطراف ف التثجارة 
الدولية ٠‏ أما قيمة التجارة الدولية . فانها تتوقف بدورها 
على العوامل السابقة وعلى ما يسفر عنه تفاعلها من 
متوسط سعر الوحدة من السلع التى يتم التجارة 

وقد تعرض حجم وقيمة التجارة الدولية للانخفاض 
أثناء أزمة الركون الاقتصادى التى تعرضت لها الدول 
الرأسمالية عالية التطور آعوام ۰۸۰ ۸۱ » ٠۹۸۲‏ والتى 
انخفضت فيها معدلات النمو الاقتصادى ف تلك البلدان 


00 لس 


إلى ١,“‏ /ر. ١,‏ /زء - 5 / على الترتيب(') وقد 
إنخفضت قيمة التجارة الدولية ق تلك الأعرام الثلاثة 

الترتيب بتسب - 1ر,/ز. - ره /ز., = 50/158 
وانخقض معدل النمو فى حجم تجارة العالم إلى ١,١‏ / ء 


. ف الأعوام الثلاثة بالترتيب"‎ / 30 - ٥ 
وقد فاقم من تأثير أزمة الركود الاقتصادى التى‎ 
تعرضت لها الدول الرأسمالية عالية التطور على حجم‎ 
الدول النامية عبر آليات التجارة بما خفض حجم وقيمة‎ 
تجارتها الخارجية ء وقد حدث ذلك الانتقال للأزمة عندما‎ 
إنخفض طلب الدول الرأسسمالية عالية التطور التى كانت‎ 
تعانى الأزمة على صادرات الدول النامية مما أدى إلى‎ 
: / 5,ة‎ . / 5,١ إنخفاض حجم هذه الصادرات بتسب‎ 
على الترتيب قبل أن‎ ۱۹۸۲ » ۸۱ ., 86٠١ فى أعوام‎ / ۲ 





تعاود الزيارة يعد ذلك , وقد أدى انخفاض الطلب 
الخارجى على صادرات الدول النامية إلى الضغط على 
أسعارها وتخفيضها فيما بعد خاصة الصادرات من 
المواد الأوئية ‏ من غير النفط ‏ التى إنخفضت أسعارها 
بنسب ١,9‏ /زء ٠١,١‏ /ز عامى 1١984١‏ 9415ا5), 
وقد أدى إنخفاض حجم وقيمة صادرات الدول النامية إلى 
تعرضها للركود الاقتصادى حيث لم تتجاوز ,معدلات 
نموها الاقتصادى ۱,٤ . / ١,5‏ / عامی ۰۸۲ ١1417‏ 
على الترتيب(") . 

وقد كان لانخفاض حجم وقيمة صادرات الدول 
النامية : وانتقال الركود الاقتصادى إليها آثار وخيمة 
فاقمت أزمة الديون بالنسبة لتلك الدول ٠‏ وخاصة الدول 
ثقيلة المديوينية التى وصل بعض منها إلى حد العجز عن 
الوفاء بخدمة الديون . كما حدث بالنسية للمكسيك 





١941 التقرير الاقتصادى العربى الموحد‎ ١ 


۲ جمعت وحسبت هن : البنك الأهلى المصسرى ‏ النشرة الاقتصيادية - اد ى 385 . العدر ١ . ١‏ 
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وبعض الدول المدينة الأخرى عام ١4487‏ ء ويذكر أن 
الناتج القومى الحقيقي ‏ الدول. النامية ثقيلة المديونية 
فنسية 9 07 

وتجدر الاشارة إلى أن التقاعل بين مشاكل التجارة 
والديون ليس أحادى الاتجاه . فكما نقاقم مشاكل 
التجارة من أزمة الديون فان أزمة الديون وزدادة أعباء 
خدمتها ق قدمته المطلقة وق نسفئةه za‏ الصلدرات 
الاستثمارات فى الدول المدينة الكيرى بها يخلق قصورا فى 
الاستثمارات الجديدة ٠‏ وبؤدى لعجن الانتاج عن مواكية 
الاحتياجات الاجتماعية 'المتزايدة بما يؤدى لاستخدام 
جره .من خضة التصدين :فى الاستيلاك المحل »نما يقئل 
عائد الصادرات ويزيد مشكلة خدمة الديون سوم! لتدور 
الدول النافية المدينة فى دائرة جهنمية من التأشيرات 
السلبية لتفاقم مشكلة الديون ووخدمتها وآثارها على 
التجارة » واتعكاس أوضاع التحارة على القدرة على الوفاع 
يأعباه الديون . 
سنوات الآزمة ور إتجاها نزوليا للأسعار. 
بالدول الرأسمالية .عالية التطور وانتقلت منها للدول 
النامية بداية الثمانينات 
النمو وأصبحت سلبية ف بعض الأحيان وقل الطلب على 
فى إتجاه تخفيض أسعارها جميعا . وقد إنخقضت ت اسعار 
السلع الصثاعية والمواد الأولية بدون النقط عامى الازمة 
فى كم .موا وانخفض سعر النقط شو الآخر عا 
A۲‏ . وكان إرتفاعه المحدود عام ۱۹۸۱1 نتايع تأشيرات 
حرب الخليج على سوق النفط الدولية » وهن وضع 
إستثنائى جعل أسعاره تخالق الاتجاه العام للأسعار عام 
65 ... وبالرغم من بدء إنقشاع الأزمة الاقتصادية 
العالمية عام 567 إلا أن أسعار السلع الصناعية والنفط 
'استمرت ق الانخفاض خلال عامى الى , (AE‏ ق حدين 
إرتفعت أسنعار المواد الخام الإخرى التى إرتقمع الطلب 
عليها خلال العامين المذكورين ... وبدءا من عام ١146‏ 
وخلال عام ١487‏ ووفقا لتوقعات الأسعار عام ١1417‏ 
فان أسعار السلم الصناعدة سحلت إرتفاعا ڼدرجه 4 كددرة 
خاصة خلال عام ۱۹۸١‏ _ انظر الجدول ١‏ - وبالمقايل 
إنخفضت سا المواد الأولية بدون النفط خاصة عام 
۱۹۸40 4 أما النقط فقد تعرضصت أسعارم للانهيار شتا ء 
۹ . | 

وجدير بالذكر أن جانبا من إنخفاض الطلب العا مى 


ا ترافقت تلك الازمة باتجاه 


على المواد الأولية بما أدى لانخفاض أسعارها يعود , إما 
لزيادة الانتاج العالمى منها . أو لاندخفاض حجم المواد 
الخام المطلوية للوحدة من المنتج الصناعى نتاج التطور 
التكتولوجى الكبير . وقد إستهلكت اليابان على سبيل 
المثال عام ١5/85‏ حوالى ٠١‏ / فقط من المواد الخام التى 
إستهلكتها عام ۱۹۷١‏ لانتاج نفس الكمية من المنتجات 
الصناعية(”") 

كما أن دراسة لصندوق النقد الدولى تقدر حجم المواد 
لخام المطلوية للوحدة من المنتج ا حاليا يما 
لايتجاوز خمس ما كان مطلويا عام ٠‏ 2 ., وهذا 
الوضع يتطلب دراسة وتعاون وتنسيق من الدول النامية 
المنتجة ل للمواد الأوليةه زراعية وتعدينية لاتحخاذ 
الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أسعار موادها الأولية , 
أو تحقيق الاستغلال الأمثل لها يعيدا عن تصديرها ل 
صورتها الخام . 

8 ال للاتجاه النزولى لأسعار السلع ٤ Sa‏ 
الافتصادية إضافة لارتفاع أسعار القائدة با رقع 
الادخار وخفض الطلب عموما . وإضافة إلى ذلك هناك 
أمر لايمكن إغفاله وهى تزايد حجم السلع الصناعية فى 
العالم بشكل كبير نتاج زيادة انتاج العديد من الدول 
النامية. من السلع الصناعية خاصة وأن تلك الدول النامية 
توجه جانب كبير من إنتاجها الصناعى للتصدير › وهى 
الدول المعروقة بمصدرى السلع الصناعية من بين .الدول 
النامية › وبالنظر إلى الجدول ١‏ نجد أن حجم صادرات 
الدول النامية المصدرة الصناعة قد حقق ۰ 
المرجح أن تكون أكثر السلع الصناعية التى e‏ 
لتدهور أسعارها هى تلك التى زاد إنتاج الدول النامية 
المصدرة للسلع الصناعية منها . كذلك فان أسعار | 
الصذاعية تعرضت لتدهور r‏ الأزمة ۸ء 1۹۸۲ 
العا 
السياسات المالئة والنقدية وتاشدرها على التجارة 
الدولية : 

مارست السياسات المالية والتقدية للدول المساهمة 


| بنصيب كبير ف التجارة الدولية تأثيرا كبيرا على هذه 


التجارة » ويصفة خاصة السياسات المالية والنقدية 
للولايات المتحدة الأمريكية , والمانيا الغريية واليابان 
بدرجة أقل ... فقد أدى تخفيض قيمة الدولار بشكل 
قصدى » خلال فترة رئاسة كارتر إلى زيادة الصادرات 


الأمريكية » وشكل نوعا من الحماية التجارية الأمريكية › 
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جدول - ١‏ - التغيدر السفتوى فى حجم واسعار التحارة العالمية المصدر : World Economic out look 1986.p.58,64‏ 


a 








AY " كمؤاذ‎ (A0 NAA AAT VAY لكلاكذ ه54١1 [لمؤز‎ A VA 

حجم تجارة العالم ۷,۹ o,‏ اا لا 0 ار ۳,١ Al OFA‏ 1 ۳۸ 
سعر الوحدة e,۱ I YT A IS o e NAN Yo 1,٥‏ ١,ه‏ 
حجم صادرات الدول الراسمالية عالية التعداد > ١ A,‏ ابن £ حرم AN TY NY‏ لاع 0-0 35 
حجم حسادرات الدرل التامية 4,۷ . ار YY MY FY AY oS OEY O,‏ ۸ 0,۲ 
( متها ) حجم صادرات مصدرى الرقود ¥,£ 8 4 LF IML NT NY‏ ۳ ,۹ ,£ 
حجم صائلات غير مصدرى الوقود ۷,۱ ١ A, ۹٦‏ لاي ¥ ابم 0 i‏ 5 0 
حجم واردات الدول الراسمالية عالية التطور ° A,‏ £۸ ل ر ا ا را ر .يا 1 
حجم وأرداتث الدول التامية ' 4,۲ للا EN OMY A EY‏ لبك YON UV‏ 7 
( متها ) حجم واردات مصدرى الوقود ¥.۱1 1 ATT f,‏ لبها كا I 0 OM OMY UY ee‏ 
حجم واردات غير مصدرى الوقود . 1,٦‏ عرف AF‏ كبا NY‏ كرف هط MT ME OE qe‏ 
قيمة وحدة صادرات الدول الراسمالية عالية التطور ‏ ور ' لاره لرا للا له ل الارء ‏ هرا لء ,۲ + 
قيمة وحدة صادرات الدول الثامية N OE OEY i A U WY TOA FA NYA‏ 1.۲ 
( متها ) اليمة وحدة صادرات مصدرى الوقود E O OBO OY EF AY OFT OYY NY EY UN Ye‏ 
قيمة وحدة صادرات غير مسدرى الوقود ۷,1 I ol WT IKA IT A‏ لبه 1 1۲,۲ ¥ 
قيمة وحدة زاردات -الدول الرأسمائية عائبة التطور 76 3" V,Ã YA Yê,‏ که ۳1 ١,‏ مه U‏ ۲ 
قيمة وحدة واردات الدول التامية Y4‏ ۳.۳ راطإلا YA 4 OF ANY‏ "لا ۸۹ اا 
( منها ) قيمة وحدة واردات مصدرى الوقود 1 ET 1 TT WF o o NoMa o,‏ 
قيمة وحدة واردات غير مصبدرنى الوقرد NEE NAY 1o, r, YY‏ ° ها 1,٤ Ye A FIS‏ 
حجم صادرات افريقيا ”> WY EA OI We VA o VAS < YY‏ ,۾ “ 4 
حجم صادرات آسيا ۱۰,4 ۱۰,۸ A IA ya Ah AY, 1,٥‏ 1.۹ 1۲ 
حجم صادرات الدول النامية باورويا E,A Y,¥ 1,Y ۷,٥‏ "اا LA OVE, ¥, 1,١‏ ۳ ۵,۹ 
حجم صادرات الشرق الأوسط .7 نكن ٩,۸ ot  هرك AY WY OWA VAY o,‏ ل 
حجم صادرات امريكا اللاتينية OA A, ,e 5 ۱,۲ ¥, <,۰ 1.١‏ ¥ 1ه + ¥ 
هجم صادرات مصدرى السلع الصستاهية ى . ن ١75‏ ,1° ايار لإا 1,۹ 0 ا VEY‏ اع ٠‏ 06 
حجم صادرات مصدرى النتجات الأرلية د . ن 4,۲ ۹,۰ a,¥ ۲.٦ I AE oS Yr ۳,۰ ¥ VY‏ 
حجم واردات افريقيا A Vy ¥ If AF Ih AY FTA tf ۷,٦‏ ,£ 
حجم واردات آسيا ,لا كا ,1 9,٦ ۵,0 م١ 1 ۳,٤ o,‏ 1¥ ¥ 
حجم واردات الدول النامية فى أورويا ۷.٦1‏ ل ال 8 bA A. FT OWA O,‏ 0,۹ 1 
حجم واردات الشرق الاوسط ۷۹ ۳۹ ۳¥ oa Nh E‏ 4 ا A, (AY NE‏ 
حجم واردات امريكا اللاتينية ,7 YF, YEY NV, ۹4۸ ۷,۹ ٦‏ 1 8 ¥۹ 
حجم واردات مصدرى السلع الصناعية د . ن ۱ UT AS lh OA AY UY WAN NEY‏ £ ,۳ 
حجم واردات مصدري النتجات الاولية د . ن ° ,0 ۳,۸ ب 41,0 2 4.4 ۹ “۳ 5 ۲.۹ ۳,۹ 
شروط تجارة الدول الرأسمالية عاقية التطور ,۰ A, i oa ao MAM O VY ۲٦‏ 1,۷ 
شزوط تجارة الدول النامية ,0 ,۷ حلا WY OVE OTA oS ` OLA‏ 1 ۹ 
(مفها) شروط تجارة محسدرى الوقود ۲ ۴٦ 44, 1,4 AF OAS oo AE ENS OLY o,‏ 
شروط تجارة غير مصدرى الوقود ۳“ ١ ١‏ ره ,١ ۱,۹ ٠8 Y,٤ ١‏ ۲“ 1 

التقير ل أسحار السلع الصناعية ام a,‏ مع FF f1 ۲,۴ ¥ OV,‏ 1,۰ ,1¥ 1,0 
التقبر فى أسعار الثفط ۲,۸ م حرم GF OME ALE EF OA OM‏ ,£0 4 
التفير ف أسعار المواب الاولبة غير النفطية ۱۰۸ وه اغلاذ IY FV VY IS NA od‏ ۱,۵ 1,0 
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of 

وساهمت ثلك السياسة فى تخفيض القيمة الحقيقية 
أسعار النفط عام 1477 . نظرا لأن الدولار هو عملة 
تسعير النفط. وقد نجحت تلك السياسة بالفعل فى 
تخفيض القيمة الحقيقية لايرادات واحتياطيات الدول 
النامية المصدرة للنفط 2 وف معالجة مشاكل التجارة 
وعتدما بدآت فترة رئاسة ريجان الأولى حاول معالجة 
مشاكل البطالة والتضخم برفع أسعار الفائدة » مما أدي 
لرقع معدلات الأدخار وتخقيض الطلب المحلى الأمريكى 
على الاستهلاك مما أسهم فى تخفيض معدلات التضخم . 
كما أدت تلك تلك السياسة الى تسعول قيمة الدولار بشكل 
كبير تجاه العملات الحرة عموما › اتات ف جذب 
رؤوس الأموال الى الولايات المتحدة » لكنها أدت إلى عجز 
هائل فى الميزان التجارى الأمريكى تزايد فى الأعوام 
الأحيرة خلال فترة رئاسة ريجان الثانية + حى وضل إلى 
مستوی درامى يشكل مصدرا للاضطراب الاقتصادی ف 
العالم ولم 3 مسسمفحلم الحكومة الأمريكية خلال فترتی 
ريجان سياسة تأبنة أو جامدة لأسعار الفائدة > وإنما 
عمدت الحكومة الأمريكية بعد أن أدى رقع أسعان الفائدة 
مهمته فى رفع الادخار القومى الأمريكى ول جذب رؤوس 
أموال هائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .. عمدت إلى 
تخفيض أسعار القائدة لزيادة الاستثمار . اعتمادا على 
أن رؤوس الأموال الهائلة النى جمعها رقع أسعار الفائدة 
من داخل وخارج الولايات المتحدة . ستمول هذا 
الفائدة ء أو لأن أسعار الفائدة على العملات الأخرى وق 
الفائدة للأجل القصيسر قد بلغت ١60,5‏ //ز., ٠١,5‏ /ع, 
5ه /ز فى أعوام ۱۹۸١ ۰۱۹۸٤ .١98١‏ على 
الترتيي ١‏ 0( ؛ وإستمرت عند مستوى منخفقض عام /الىمى ة ١‏ 
یما أصيح بشكل مصدز للمشاكل بين الولايات المتحدة 
وشركانها التجاريين . 
تطورشروط التجارة ل المجحموعات الدولية المختلقة : 

إرتبطت شروط تجارة الدول الرأسمالية عالية التطور 
ال لل لين لا اا الصناعية التى تشكل 
معظم صادراتها 4 وتطور أسعار المواد الأولية والنقفط 
التى يشكل الجائب الأكبر من وارداتها من الدول 
الناسة +.وتاكزت شروظ تجارة الدول الثافية يتطون اأسشعار 
السلم الصناعية والمواد الأولية بشكل معكوس لتأثر 
الدول الرأسمالية عالية التطور . 


و 1 حفقفقت" 


۱۹۸١ ١, ٩‏ بعد التعديل الثانى الكبير لأسعار 
النفط . وحققت الدول الرأسمالية عالية التطور فى نفس 
العامين أسوا تدهور لشروط تجارتها » وإستمر هذا 
الوضع عام ۱۹۸١‏ بدرجة أقل نتاج إرتفاع أسعار النقط 
إن بصوره محلودة ‏ وانخفاض أسعار السلع 
الصناعية والمواد الأولية بدون النفط ... لكن يدءا من عام 
۲ وحتى توقعات عام ۱۹۸۷ ۰ حققت شروط تجارة 
الدول النامية تدهورا مطردا خاصة عام ١5185‏ الذى 
يرجح أن تكون شروط تجارة الدول النامية قد تدهورت 
خلذله ينسية ؟,١١‏ / نتاج إنهبار أسعار النفط وتدهور 
شروط تجارة مصدرية بنسبة 44,١‏ زء وكان عام 
٤‏ هو الاستكناء من الفترة من ۱۹۸۲ - ۹۹۸۷ حيث 
شهد تحستا ف أسعار المواد الأرلية غير النقطية مقايل 
تدهور أسعار السلع الصناعية » مما آدى إلى تحسن 
شروط تجارة الدول النامية عموما وبالقايل حققت شروط 
تجارة الدول الرأسمالية عالية التطور تحستا مطردا بدءا 
85 الذى انهارت قيه أسعار وارداتها من النفط . 


ويلاحظ أنه حتى فى السنوات ۸۲ ) ۸۲ » ۱۹۸٤‏ التی 


إنخفضت فيها أسعار السلع الصتاعية حققت الدول 
الرأسمالية عالية التطور تحسنا فى شروط تجارتها حيث 
إتخفضت أسعار السلع الأولدة بصورة أكين - انظر 
الحدول 1١‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن أنصبة الدول الرأسمالية عالية 
التطور والدول النامية والدول الاشتراكية من الصادرات 
الصناعية العالمبة عام ١146‏ كانت بالترتيب 8,4/ /زء 
5 / ۰ ۸۸ / ء بعد آن کانت عام ۱۹۸۲ بالترتیب 
OZ ITE IE T EZA‏ 
تطور أنصبة الكتل المختلفة من التجارة الدولية : 
تعرض نصيب الكتل المختلفة من التجارة السلعية 


لبعض التغيرات خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ ثورة 


كيير من التغيرات فى آنصية الكتل المختلفة من التجارة 
الدولية . 


وقد كان نصيب الدول الرأسمالية عالية التطور من 
قيمة التجارة الدولية حوالى ۷۲,۹ / عام ۱۹۷۲ .. تدرج 
هذا النصيب ف الانخقاض حتى وصل إلى 15,1 / عام 
۲ تم عاود الارتفاع يعد إتقراج أزمة الركود 
الاقتصادى ٠‏ وبدء تد هور أسعار النفط عام AY‏ حنى 
وصل إلى ٦٦,۷‏ / عام (1۹۸٩٥‏ , 

ويالمقابل فان الدول النامية كان نصييها من التجارة 
الدولية ١۷,۳‏ / عام 1۹۷١‏ ء وقد تدرج هذا النصيب فى 
إرتفاع لم يخل من تذبذب مع إرتقاع أسعار صادرات تلك 
الدول من النفط , وزيادة وارداتها بعد ذلك ٠‏ حتى بلغ 





- البنك الدولى - ثقرير عن التنمبة ف العالم ١141‏ 


ا ورحسيت من : 


9- World Economic Outlook, October, 1986. 
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الانخفاض بعد ذلك حتى وصل عام 65 إلى 
۷ 0/7 » ومن المرجح أن يكون قد إستمر فى 
الانخفاض عام ۱۹۸١‏ الذى إنهارت فيه اسعار النفط » 
آما بالنسبة لعام ۱۹۸۷ فالأرجح أن يكون نصيب الدول 
النامية من التجارة قد شهد ثباتاً أو إرتفاعا محدودا نتاج 
تحسن أسعار النفط خلاله عن أسعارة عام ۹4 . 

أما الدول الاشتراكية فان نصيبها من التجارة 
الدولية » لم يتعرض لتغيرات كبيرة مماثلة لما حدث 
لتصيب الدول النامىة والرأسمالية عالية التطور » وخلال 
الاشتراكية هن التجارة الدولية بين 8,5 /: 


وبمتابعة الأرقام المطلقة والنصيب النسبى لاسهام 
لاسهام الدول الراسمالية عالية التطور ف التجارة الدولية 
قد تعرض لانخفاض کبیر یقدر بحوالی ۹٥۲۸۹‏ ملیون 
دولار مع دخولها فى طور حاد من الأزمة الاقتصادية عام 
٠. 5‏ وإتخفضت ف ذروة الأزمة عام 1147 يحوالى 
١‏ ململدون دولار . وتواصل الانخفاض بصورة أقل 
حل ة عام ۲ قبل أن تبدآ القيمة المطلقة لتجارة الدول 
الراسمالية عالية التطوں ف الازدياد مرة أخرى عام 
٤‏ » هذا قضلا عن أن نصيب الدول الرأسمالية 
عالية. التطور من إجمالى التجارة الدولية تعرض لتذبذب 
كبير ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للدول النامية التى تعرضت 
القدمة المطلقة لتجارتها الخارجية لانخفاضات متوالية 
عامی ۸۲ 19487 نتاح إنخفاض قيمة صادراتها بشكل 
كبير ووارداتها بدرجة أقل » وإذا كانت القيمة المطلقة 
لتجارة الدول النامية قد عاودت الارتفاع 1144 فاتها 
عاودت الانخفاض عام 6 , ومن المؤكد أن القدمة 
المطلقة لتجارة الدول النامية » قد إنخفضت عام ٠۹۸٩‏ 
نتاج إتهيار أسعار التقفط وما أعقيه من إحراءات تقشف 
وتقليص حجم الواردات . 
وعلى الفكس من الدول الرأسمالية عالية التطور 
والدول الثامية لم تتعرض القيمة المطلقة لاجمالى تجارة 
الدول الاشتراكية للانخفاض خلال الفترة من 17 
٥‏ ويعود ذلك بشكل أساسى إلى أن التجارة الخارجية 
لتلك الدول تتم بشكل مخطط وعلى أساس اتفاقيات طويلة 
المدى تقلل تأثرها بتقلبات الأوضاع الاقتصادية فى الدول 
الأخرى إلى حد ما. 


عات التحارية ف الثمانينات : 
الصراعات التجارد ينات | . 


العلاقات التحارية مين الدول والكتل الاقتصادية 


5 المصدر السابق مباشرة . 
٣۳‏ المصدن السايق مباشرھ 0 


المختلفة » وحتى داخل الكتلة الواحدة تحتدم “صراعات 
تجارية ريما أشد من تلك التى تدور بين كتل متباينة .... .. 
وقد أنعكست تلك الصراعات فى اتخاذ بعض الدول 
إجراءات حمائية فى مواجهة صادرات الدول الأخرى . 
فضلا عن التهديدات هنا وهناك بإتخاذ مثل هذه 
موائد المفاوضات ف النظمات التجارية الدولية . 

ويمكن تقسيم الصراعات التجارية الدولية الى 
قسمین : 
أولا - الصراع التجارى بين الدول الرأسمالية عالية 
التطور وبعضها البعض . 
ثانيا ‏ الصراع التجارى بين الدول 'الرأسمالية عالية 
التطور وبين الدول النامية . 
خريطة العالم لكنها تحتل آهمية ثانوية . 
أولا - الصراع التجاري نين الدول الراسمالية عالية 
التطور : 
١‏ الصراع حول الصادرات الصناعية : 

إحتدم صراع ضارى حول صاأدرات السلع الصتاعية 
بين الدول الراسمالية عالية التطور » وقد برزت اليابان 
كطرف رئيسى فى هذا الصراع بإعتبارها أكبر دولة تحقق 
فائضا تجاريا فى العالم » هذا الفادضئ الناتج عن 
صادرات هائلة تمثل السلع الصناعية حوالى ۸۸/ 
منها(؟') 0 ويقف مع اليابان فى نفس الجانب الانيا 
الغردبة وذلك فى مواجهة الولابات المتحدة الأمريكية 
بالأساس التى أصبح العجز ملمحا ثابتا لميزانها التجارى 
أوائل السبعينيات ویالذات خلال الثمانينات . ورغم أن 
العجز التجارى للولايات المتحدة والفائض التحارى 
لشركاتها البابانيين والألمانيين بمثل القضية «الظاهرة» 
التى تدور حولها المشاكل إلا أن هذا العجز وذلك الفائض 
لبس سوى نتيجة لتدهور القدرة التنافسية للصادرات 
الصناعية الأمريكية وتطور ونزايد القدرة التنافسية 
للسلم الصناعية اليابانية والألماتية الغريية وبالذات 
اليابانية . 

وجدير بالذكر أن اليابان والمانيا تحققان القدرة 
التنافسية العالية لصادراتهما وتحديدا الصادرات من 
السلع الصناعية » استتادا الى عدد من العوامل نوجزها 


فيمايل : 

١‏ التطور التكنولوجى الهائل الذى حققته اليايان 
وألمانيا فى المجالات التقليدية وف مجال استخدام المواد 
الجديدة وف مجال الالكترونيات . بصفة خاصة فى اليايان 
التى تعتبر الدولة الأكثر نجاحا فى نقل التطريرات 
التكنولوجية من المختيرات الى المصانم ٠‏ بما يساهم فى 


١4‏ السياسة الدولية ‏ ابريل 1541 , تجارة اليابان مع العالم 


05 
تطوير التكنولوجيا المستخدمة فعلياء ورم أن 
التكنولوجيا الأحدث تؤدى ف الغالب الى تقليل استخداح 
العمالة بعا يمعل تطبيقها يهدد بالاستغناء عن عدد من 
العمال ودفعهم الى جيش البطالة مما يجعلهم يعرقلون 
التحديث فى كل مكان ٠‏ إلا أن التحديث ف اليابان لايلقى 
مقاومة من العمال حدث يتم تدرييهم لاستيعاب 
التكنولوجيا الجديدة . ولايستغنى عنهم كما يحدث فى 
يستوعبون فى توسعات صناعية جديدة . وقد أشار 
شيجيوا هيراتسوكا نائب مدير قسم الأبحاث التكنولوجية 
بمعهد نوفورا للأبحاث عن حق الى آن الخلاف الحقيقى 
بدن البنايان والولايات المتحدة خلاف تكنولوجى ٠‏ وأن 
اليايان إما متقدمة تكنولوجيا على الولايات المتحدة . 
خاصة ف مجال الكومييوتر والآلكتروتيات والموأد الجديدة 

أو تلاحقها ف سباق حأد خاصة ف مجال الدوائن 
الكهريائية المتكاملة(؟') . 

ومن المؤكد أن إستخدام التكنولوجيا الأكثر تطورا أو 
حداثة يؤدى الى تخفيض تكاليف انتاج السلع ويساهم فى 
تحسين نوعيتها بما يرفع قدرتها القنافسية فى الأسواق 
الدولية . 
۲ - انخفاض معدلات التضخم ف اليابان وآل انيا الخربية 
مقارنة ‏ بكل الدول الرأسمالية عالية التطور ويكل دول 
العالم بصفة عامة . حيث بلقت تلك المعدلات ف اليابان 
ارا ع الى كرا//. للرد//. C/V oF‏ 
۸ ۲ فى أعوام 21١54١ 194٠‏ 45ؤا, 
2:۳ £1 6 ۹ ۷ على 
الترتيب » ويلغت فى نفس الأعوام بالترتيب ف الانيا 
الغربية النسب التالية 74,4 , 0 1 
8٠ e N‏ ”ار 2/١1‏ فى حين كانت المعدلات فى 
مجموع الدول الرأسسمالية عالية التطور - الدول 
الصناعية - ق نقس الأعوام بالترتیب شی eA,‏ 
م/م C/T o/h o/E,YT cE, cCAV,Y‏ 
١‏ ء وكاتت المعدلات فى ذات الأعوام على الترتيب ىق 
الولايات المتحدة الأمربكية ١,ث/ْ.‏ ١.ثك/رز.‏ 5.6/, 
ارلا ارا 5,5 /زء رلا 8,5 /(') .. وهذه 
الأرقام فى مجموعها تعنى أن المصدرين اليايانيين 
والألماآن الغربيين تتزايد أسعار السلم التى يشترى 
أسواة المحلية بنكسب محدودة دمأ يمكنهم من 
الاستمرار فى ديا ف السوق الدولمة بأسعار منخفضة 
بما يزيد قدرتها التنافسية , ويمكنها من اكتساح السلع 
المناظرة فى أسواق العالم 

- إنخقاض معدلات الأجور ف ألمانيا الغربية واليايان 
عن نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية : وإن كان ذلك 


المعدل أعلى من غالبية الدول الرأسمالية عالية التطوزر 
الأخرى ... وهذا العامل يساهم فى زبادة القدرة 
التنافسية للصادرات الياباتية والألمانية فى السوق 
الأمريكية تحديدا : 
؛ - إنخفاض أسعار الفائدة على القروض فى ألانيا 
الغربية واليابان ‏ انظر الجدول ‏ عن نظائرها السائدة فى 
كل الدول الرأسمالية الكبرى ٠‏ ويمثل هذا الانخفاض 
حافزا للاستثمارات الجديدة فى كل من الدولتين .... تلك 
الاستثمارات التى تستخدم أحدث تكنولوجيا وتكون 
القدرة التناقسبة التى تنتجها غاليا عالية جدا 
اف الى العوامل السايقة تأتى عوامل أخرى 
لتساهم ف رفم القدرة التنافسية للصادرات اليايانية 
والألمانية الغربية مثل الحدية الفائقة والمثابرة غبى العادية 
للعمال اليابانيين والآلمان ء ويصفة خاصه اليابانيين : 
وكذلك بعض العوامل الجغرافية المتعلقة بقرب آسواق 
وجدير بالذكر أن إنخقفاض أسعار الين اليابانى والمارك 
الالمانى الغربى فق الماضى تجاه العملات الحرة والدولار 


بالأساس ساهم ف السابق فى رفع القدرة التنافسية 
للصمادرات اليابانية والالمانية الغربية فى السوق الأمريكية 


وق السوق الدولية عهوما حتى .لخ قصيت المانا القريدة 
من الصادرات الصتاعية العالمية 71 عام ١945‏ 
حين كان المارك فى أدتى قيمة له تجاه الدولار . وبلغ 
تصين اليابان من تلك الصادرات الصتاعية العالمية 
حوالى 7١8‏ فى نفس العام حين كان الين فى أدنى قيمة له 
كان نصيب الولايات المتحدة من الصادرات الدسناعية 
العالمية /٠١‏ فى ظل الدولار القوى الذى كان ف القمة فى 
مواجهة العملات الحرة ومم ضعف الدولار تدرمحما كم 
اتهياره فى خريقف ١154817‏ يعد انهبار اليورصات العالمية فى 
1765 ارتفع نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 
من الصادرات الصناعية العالمية بعد زيادة القدرة 
التنافسية لصادراتها الصناعية بعد انهيار الدولار » فبلغ 
٤‏ ویحتمل آن يبلغ ۱۸/ عام ۱۹۸٩۹‏ إذا استمر 
الدولار منخفضا . هذا ف حين انخفض تتصسنب اليايان 
من الصادرات الصتاعية العالة الى ١٣‏ عام ۹A4‏ 
ويحتمل أن يتخفض الى أقل من /١١‏ عام ١145‏ إذا 
استمر الين قويا تجاه الدولار عند المستويات الحالية , 
كذلك هبط نصبب المانيا من الصادرات الصناعية العالمية 
الى 7١5‏ عام ١141‏ ويحتمل أن ينخفض الى /١١1"‏ عام 
۹ إأذا استمر المارك الألمانى قويا تجاه الدولار 
والعملات الأخرى("'١)‏ : 

أى أن انخفاض قيمة. عملتى اليابان وألمانيا الغريية 
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كعامل لدفع القدرة التنافسية لصادراتهما قد إنتهى بعد 
انهيار الدولار أمام عملتيهم بشكل لم يسبق له نظير منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية » حيث فقد الدولار ؛ 6 /ز من 
قيمته تجاه كل من المارك الألمانى الفربى والين اليابائنى 
خلال الفترة من قبراير ١1146‏ عندما بلغ الدولار القمة 
وكان بعادل ۳,٤۷١‏ مارك أل مانى غربى 586 ين 
يابانى وحتى يتاير ١184‏ عندما بلغ أقصى انخفاض له 
000 حتى الآن حيث بلفت قيمته ١,‏ مارك , ٠۲١‏ 
فن 7 : 

الكثير من الأمال فى تحسين ميزانها التجارى على تدهور 
الدولار إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن حيث ضرب العجز 
التجارى الأمريكى رقما قياسيا ويلغ ۱۷۱,۷ ملیار دولار 
عن عام ۱۹۸۷" وإن كان من المحتمل أن ينخفض فى 
العام الحالى - ۱۹۸۸ - مع تزايد القدرة التنافسية 
للصادرات الأمريكية 2. وكذلك نظرا لأن الكثير من 
مصدرى المواد الحام من الدول النامية والذين تقيم 
أسعار صادراتهم بالدولار سيفضلون الاستيراد 
بدولاراتهم من الولايات المتحدة نظرا لأن قوتها الشرائية 
داخل الولايات المتحدة لن تتأئر سوى بمعدلات التضخم 
الأمريكية . وذلك بدلا من التوجه للشراء من أسواق دول 
أخرى تدهورت فيها القيمة التبادلية للدولار مع عملاتها , 
وبالتالى تدهورت قدرته الشرائية ٠‏ بما قد ينتج عن ذلك 
من تزايد واردات الدول النامية المصدرة للمواد الخام 
المقدمة بالدولار من الولابات المتحدة » وهو ما قد يساعد 
على تقليل العجز التجارى الأمريكى . كذلك فين اليابان 
والمانيا الغربية وغيرهما من دول شرق آسيا التى تحقق 
فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة . ستكون مضطرة ف 
ظل انخفاض قيمة الدولار لتحويل جانب من طلبها على 
الواردات الى السوق الأمريكية نظرا لانخفاض القدرة 
الشرائية للدولار فى الأسواق الأخرى . 


وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هى التى تركت 
عملتها أى الدولار ينخفض الى المستويات القباسية 
الحالية على آمل أن يحقق لها ذلك رفع القدرة التنافسية 
لصادراتها . لكنها ليست مطلقة اليد تماما فى تخفيض 
الدولار الى أبعد من ذلك نظرا لأن الدولارات الموجودة 
لدى الدول الأخرى : يمكن أن ترتد. الى الولايات المتحدة 
مطالبة بما يقابلها هن سلع امريكية » أو تستقر فى 
تضخمية تضيم آثر تخفيض الدولار فى تحسين القدرة 
التنافسية للصادرات الأمريكية 2 وتزيد من اضطراب 


6¥ 


ويذكرنا التحفيض الأمريكى المتعمد للدولار بما 
يسيمبة ل رمزىي زكى لاخرب التخفيضات القذرة» التى 
تسابقت الدول الأوروبية فيها فيما بين الحربين العالميتين 
كوسيلة لتحسين أحوال الميزان التجارى لكل دولة على 
حساب مصالح الدول الأخرى(' ') لكن هذا التشابه ينذر 
يسقوط الدولار والاقتصاد الأمريكى عن عرش العالم 2( 
مثلما كانت حرب التخفيضات القديمة مؤشرا لسقوط 
الامبراطوريات القديمة والجنيه الاسترلينى عن عرش 
العالم . 

9 ماسيق أن الصادرات الدابانية والآلمانية 
الغربية من السلع الصتاعية شقت طريقها لأسواق العالم 
مستندة الى قدرتها التنافسية الكبيرة المتحققة عبر 
العوامل السايق ذكرها . وساهمت ف تحقيق الميزان 
التجارى اليابانى والألمائى الغريى فائض كبير ٠‏ خاصة 
بالنسبة لليابان التى حققت أرقاما قياسية للفائض 
التجارى غير مسبوقة ف تاريخ التجارة الدولية . وقد بلغ. 
الفائض التجارى اليابانى فى أعوام 6١‏ . ۰۸۱ ۸۲ ؛ 
۲ 4 ۸ ۸ 94817اعلى الترتيب ۱۰,۸۹۰ 
بليون دولار›» ۳٤‏ را» ۳۹۳1 A10۲‏ 
۲ ,هلا , ,° 6,۲ بلیون ذولار بينما 
بلغ الفائض التجارى الألمانى الغربى فى نفس الأعوام 
بالترتىب 0,۷۳1 › ۲۸,1۱ , 5,ل/ا؟ . ,۲۸ : ۲۷,1 › 
۸ ۵۰,1. 1۵,۸ لبون دولار» وبلغ الفائض 
التجارى اليابانى مع الولايات المتحدة خلال الأعوام من 
۰ ۔ ۱۹۸١‏ بترتيب تصاعدى ۱۲,۱۸۳ » ۱۷,۸١‏ › 
57م , 110 OA «EVE cT «YI,‏ 
بليون دولار » ف حين بلغ الفائض التجارى الالمانى مع 
الولايات المتحدة خلال الأعوام ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۲ء ۸۴ 


ا1٤١‎ ۱,۲۹۷ االترتیب‎ ١585ه‎ ٤ 4ء‎ 
بليون‎ ١١,١8" N AY ۲ش‎ 
e دولار‎ 


وقد مثل هذا الفائض مادة توتر رئيسية بين الولايات 
المتحدة وأوروبا من جهة وبين الدابان بصفة أساسية من 
جهة اخرى والتى تحقق الجزء الأكبر من فائضها ف 
معاملاتها مع الولايات المتحدة وغرب أورويا ٠‏ بينما يوجد 
مع اليابان وإن بشكل ثانوى الانيا الغربية التى تحقق 
فائضا تجاريا كبيرا موزع على عدد كبير من الدول والتی 
يقل فائضها التجارى مع الولايات المتحدة كثيرا عن 
الفائض التجارى اليابانى مع الولايات المتحدة . 

وكانت الشكوى الأمريكية والأوروبية تنصرف الى 
ضرورة فتح اليابان أسواقها أمام صادراتهم حتى 
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المصدر: هن عام ١574‏ هتى عام 549 جمعت وحسيت من 
Direction of Trade Yearbook, 1986‏ 
أرقام عام 15487 بالنسية لالماثيا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية هن ؛ 
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ارقام عام ۱۹۸۷ بالنسبة لال انيا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية هن : 
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أرقام ۱۹۸١‏ ء ۱۹۸۷ بالنسية لليابان من جريدة الشرق الأوسط 
AV o‏ 


تخفض قائضها التجارئ الهائل الذى تحققه فى تعاملها 
معهم والذى يكون وجهه الآخر عجز موازينهم التجارية » 
والغريب أن التعريفات الجمركية اليابانية أقل من 
نظائرها الأوروبية والأمريكية أى أن السوق اليايانى بهذا 
اليابانيين يفضلون استهلاك السلع اليابانية » وهو أمر 
لايعول فى تغييره على قرارات إقتصادية ‏ وإنما على تغيير 
كبير فى الثقافة اليابانية يجعل البايائيين أقل تمسكا 
باستهلاك سلعهم وأكثر انفتاحا على سلع العالم الخارجى 
وأقل شكلا فى تأثيرها السلبى المحتمل على اقتصادهم » 
وحتى على صحتهم ٠‏ وهى أمور يصعب التأثير فيها فى 
المدى القصير وربما يصعب التأثير فيها نهائيا مع 
الاعتزاز البايانى بالذات ويالموروثات الثقافية . 

وقد بلغ التوتر التجارى بين اليابان من جهة والولايات 
المتحدة وباقى الدول الرأسمالية عالية التطور من جهة 
أخرى حد قيام الولايات المتحدة ف ربیع ۷ بفرض 
ضرائب جمركية بنسبة 2٠٠١‏ ضد الصادرات اليابانية 
للولايات المتحدة من أشباه الموصلات التى تدخل ف 
صناعة الكومبيوتر بّعم أن الشركات اليابانية المنتجة لها 
تمارس إغراق أسواق العالم بها يأسعار أقل من التكلفة 
بما يضر بالمنتجين الأمريكيين الذين ينتجون سلع 
مناظرة .... وكان ذلك الاحراء الأمريكى «إختباريا» 
وتحذيريا لليابان نظرا لأن قيمة الواردات الأمريكية من 
اليابان من تلك الموصلات لايزيد عن ٠٠١‏ مليون دولارء 
آی آنھا لاتزید عن ٠,۴‏ من إجمالى الواردات الأمريكية 
من اليابان عام ۱۹۸۷" . وقد أدى ذلك الى تصاعد 
المخاوف من وقوع صدام تجارى أمريكى ‏ يابانى يما 


بل وغذدى موحة انسحابية محدودة من تلك الأسواق فى" 


ابريل ۹۹۸۷(" . 

وكان ذلك الاجراء يهدد بالفعل بنشوب حرب تجارية 
بين اليايان والولايات المتحدة لولا أن المفاوضات الثنانية 
بدن الدولنين ومحاولات علاج هذه المشكلة ن اجتماع 
:قادة الدول الرأسمالية السيع الكيرى ف فينسيا من / - 
۰ يوتیو ۱۹۸۲۷ وغيرهما من الاجتماعات قد ساهمت إلى 
حد ما ف الاتفاق على يعض الاجراءات التى من شأنها 
تخفيف التوتر التجارى مثل زيادة الانفاق اليابانى 
بمقدار "5 مليار دولار وتخفيض أسعار الخصم والفاددة 
فى اليابان اتشجيع الاستهلاك وزيادة الواردات اليابائية 
من الولايات المتحدة لتقليل العجز التجارى الأمريكى 
تجاه البابان(* "2 » ورغم كل تلك الاجراءات إستمر العجز 
التجارى الأمريكى يتفاقم حتى سجل ما يزيد على ١١‏ 
مليار دولار ىق شهر سبتمبر ۱۹۸۷ » وعندما أعلن ذلك 
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الرقم فى أكتوبر كان أحد العوامل التى عرزت اتهيار 
البورصات العالمية ى 1947/6١/55‏ لافتقاد المستثمرين 
الثقة فى الاقتصاد الأمريكى وف قدرته على الخروج من 
دوامة العجز التجارى التى يدور فيها من أوائل 
السيعينيات . 

كذلك إحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والمانيا 
الغربية إثر قيام ألمانيا الغربية برفع أسعار الفائدة فى 
أكتوير 15417 : وهو الاجراء الذى رأت قبه الولايات 
المتحدة تشجيعا للادخار عل حساب الاستهلاك بما يعنى 
ضمنا تخقيض الطلب الألماتى الغربى على الوارداث ومن 
بيتها الواردات من الولايات المتحدة , وحجاء رك الفعل 
الأمريكى حاد! عتندما قدد وزير المالية الأمرد جيمس 
بيكر دان الولايات المتحدة قد تترك الدولار يهبط الى 
مستويات قياسية لتحسين الميزان التجارى الأمريكى 
وذلك إذا لم تخفض الانيا اسعار الفائدة ء وكان ذلك 
التهديد أحد العوامل التى فجرت أزمة البورصات العالمية 
ن ۰۸۹ ۱۹۸۷۸ ورغم أن المانيا قامت بتخفيض طفيف 
لأسعار الفائدة إلا أن الدولار مضى فى هبوطه الى 
مستويات قياسية تأمل الولايات المتحدة أن تساعدها على 
تحسين ميزانها التجارى . 


- الصراع حول الصادرات الزراعية : 


شهدت العلاقات التجارية بين الدول الرأسمالية عالية 
التطور صراعا حاد! حول الصادرات الزراعية مثلما حول 
الصادرات الصناعية » ويدور الصراع حول دعم يعض 
تلك الدول لمزارعيها وتحديد! دول السوق الأوروبية 
المشتركة واليابان بما يشكل نوعا من الحماية فى مواجهة 
الصادرات الزراعية القادمة لتلك الأسواق من دول تتمتع 
سلعها الزراعية بقدرة تنافسية أعلى ٠‏ وتحديدا من 
الولايات المتحدة الأمريكية والى حد ما كندا واستراليا . 

وقد أثارت الولادات المتحدة هذه القضية فى كل 
اللقاءات الثنائية والاجتماعات متعددة الأطراف رحتى فى 
المؤثمرات والفاوضات الدولية مثل جولة مفاوضات 
الجات الحالية مطالبة بوقف الدعم الزراعى وازالته حيث 
أنها أكثر الدول المضارة من تلك السياسة الأوروبية 
والبابانية التى تؤدى لغلق تلك الأسواق إلى حد كبير ق 
وجه الصادرات الزراعية الأمريكية التى يمكن أن تزيد 
بشكل كبير بما يمكن أن يقلل العجز التجارى الأمريكى 
لو أوقف الدعم الزراعى فى تلك البلدان .. لكن تلك 
المطالية الأمريكية ووجهت بالرفض الأوروبى فى جولة 
مفاوضات الجات ويرفض بابانى خلال المفاوضات التى 
أجراها مسئولون امريكيون ويابانيون بينهم وزيرا زراعة 
البلدين فى ابريل 15417 . حين رفض اليابانيون بحسم 
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۳ _- مجلة التار- ناير ۸ أرّمة اسواق الأيراق المالية ‏ أحمد اليد النجار 


۱۹۸۷/٥/۴۰ جریدة الاهرام‎ - ٤ 


ؤه- 


٠ 


المطلب الأمريكى بفتح الأسواق اليابانية أمام محصول 
الأرز والمنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى لخفض 
العجز ف الميزان التجارى الأمريكى مع اليابان( “۴ 
علما بآن اليابان تنتج الأرز بستة أمثال " التكلفة العالمية 
اداه كديا e‏ ق الإعتماد على الخارج ف سد 

وقد بلغت نسبة دعم القمح حوالى ۳۷,١‏ فى السوق 
الأوروبية المشتركة . 744 ف البایان » ۲۹,۲ ف كندا 
4,4 / ف اليابان /٠١,۷ ٠‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » <۲١‏ ف دول السوق الأوروبية المشتركة , كما 
بلغت نسبة الدعم لانتاج الألبان ؟5/ فى دول السوق 
الأورويية المشتركة . 7/ فى استراليا . 71/,9/ فى كندا 
فى عام ۱۹۸٤‏ ء كما بلغت نسبة الدعم لانتاج سكر البنجر 
١‏ /( ف دول السوق الأوروبية المشتركة . ,1۳۹ف 
الولايات المتحدة فى نفس العاء(ا"*) 

وياستتتاء سكر البتحر فان الدعم الأورويى والیابانی 
الكبير للسلع الزراغية يمثل حاجن حمائى بالفعل فى 
مواجهة الصادرات الزراعية الأمريكية لتلك البلدان 

فسواء كان الصراع التجارى بين الدول الراسمالية 
قانها تحاول معالجته سواء عبر المفاوضات الثنائية أو 
الصنرف اا سواء بننسيق ‏ مشدرا ك أو بميادرات 
خاصة من هذه الدولة أو تلك ود تلك المحاولات التى 


نجحت حتى الآن.ق تجنب حرب تجارية سافرةلا يمكن . 


أن توقف الضراع التجارى أف تغلق اليأب أمام احتمالات 
نشوب حرب تخاربة بين تلك الدول نظرا لاستمرار مصدر 
إختلال الموازين ' التجازية بِيثها وهى تفاوت مستوى 
التطور التكنولوجى وفدرة کل دولة على نقل التطوورات 
التكنولوجية الى هجال التطبيق فى وقت يقف فيه العالم 
المتقدم على أعتاب مرحلة جدیدھ من الثورة الصناعية ممأ 
يخلق تفاوث ف مسنتوى 'جودة وتكلفة السلع 
ف 'المبوق الدولية بالترابط مع عوامل أخرى مثل تباين 
تكلفة العمل وأاضطراب اسعار الصرف وتياين اسعار 
القائدة فما بین تلك ت اليلد ان ٠‏ ومع هذا التفاوت ق القدرة 
التنافسية وف أسيايها » فان التوتر والصراع التجارى 
بين الدول الراسمالية عالية التطور سوف يستمر وريما 
بما يجعل حرية التجارة بين تلك البلدان محل تساؤل 


ماسهامهما فى ثقديم 


المنتجة فى / 


دى ٠.‏ وها التو «الترابظ مع :العديد. .مق التوتوات 
الاقتصادية الدولية الأخرى يعتير مؤشرا لضرورة حدوث 
تغيير فى النمط الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية 
دالذات فيما يخص النظام النقدى الدولى الذى أصبح 
ولا نظاما » فى الحقيقة بفعل التقليات الكبيرة فى اسعار 
الضيرف..والكى ارس تارات ك سوا جل جر 
التجارة الدولية » أى عل الجوانب الأخرى للعلاقات 
الاقتصادية الدولية والتى تؤثر بدورها بشكل كبير على 
الأوضاع الاقتصادية الداخلية فى كل دولة . 

ويمكن القول ان الصراع التجارى بين الدول 
الرأسمالية عالية التطور قد أفرز بعض التأثيرات أو أكد 
کل ا امتغيرات ات فى العلاقات الاقتصادية الدولية 
اوجزها فیما 
ا س ا ی و ا ا 
خاصة للاقتصاد اليابانى ف الاقتصاد العالمى » وقد زاد 
الوزن النسبى للناتج المحلى اليابانى من إجمالى ناتج 
العالم الراسمالی من ٥,۴‏ عام 1576 الى /16,١‏ 0 


الأمريكى من إجمالى ناتج العالم ل أسمالى من 71١,"‏ 
عام ١ ۱۹٦۰‏ إلى ET‏ عام ۱۹۸7٦‏ عي المهم أن واقع 
ف العلاقات الاقتصادية الدولية » وخاصة فنما يتعلق 
القروض والمساعدات الانمائية 

أستناد أ الى فائضيهماً التجارى الهائل 4 ونجدر الاشارة 


' الى أن اليابان ظلت حتى عام ١917١‏ تحتل المركز الخامس 


بين الدول التى تقدم القروض والمساعدات الانمائية 
للدول النامية وكان يسبقها على الترتيب الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا ٠‏ ولكنها تقدمت على 
7۳ وآأخيرا تجاوزت فرنسا عام ۱۹۸۸ حيث 
أعلنت الحكومة اليابانية فى بداية هذا العام أنها 
ححصت م Oo,‏ انان دولار للمعونة الخارجية؟(؟؟) , 
أى أنها أضدة وراء الولايات المتحدة الأمريكية مياشرة 
ف تقد نشل يح المساعدات للدول النامية > وينتظلر أن نزديك 
اليابان مساعداتها خلال العامين المقبلين » حيث اعلن 
البنك الدولى عن توقيع عقد مع ؟١‏ بنك يابانى لاقتراض 
٠‏ .بليون ين يابانيا ‏ وذلك ق إطار برنامج لتقديم ۲١‏ 
بليون دولار من اليابان للدول النامية خلال السنوات 
AA CAA‏ ° 





\NAAVWILTV جريدة الأهرام‎ ٥ 
۱۹۸۷۸۴۳ ل مجلة الاهرام الاقتصادى‎ 


۷ ب ابتك الدولى - تقرير عن التنمية فى العالم ۱١۹۸۸‏ 
8 . 'البنك الدولى ‏ تقربر عن التنمية فی العالم ۱١۹۸٩‏ 


- االمسياسة الكويتية ۱۹۸۸7۴ 


30- Financial Times. 11 Augest, 1987. 
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۲ - ان العلاقات التجارية بين الدول الرأسمالية عالية 
التطون ويها البفى تدم جانا بات ام ابن فكو 
الحماية » خاصة وأن تلك الدول كما سبق وذكرت تقف 
على أعتاب مرحلة جد دل 5 من تورتهاأ الصتاعية , هذه 
المرحلة التى يتفاوت تقدم الدول نحوها بما ييرر 
للمتخلفين عن الركب فق هذا الجانب أ ذاك فرض حمادة 
ف مواجهة لاد الطرف الأكثر 3 
الضمرورى للدول النامية التى تبت RET‏ 
للتنمية على .أساس حفز الصادرات أن تراجع هذه 
السياسة حتى لا يصاب إقتصادها بانتكاسة إذا 
اعبطدمت هذء الأستر اتتحرة معنف بالأتهاه المتزايق ذفوق 
الحماية فى الدول المتقدمة .. والأفضل ف مثل هذا الوضع 
الدولى الذى تتزايد فيه الحماية فى العلاقات التجارية 
الدولية أن تأخذ الدول النامية. بسياسات تنموية. تتجه 
بالأساس لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية مع محاولة 
خلق اسواق اقليمبة بين الدول النامية وعقد اتفاقات 
تجارية طويلة الأمد مع الأطراف الدولية التى تقبل عقد 
مثل هذه الاتفاقات على أساس من العدالة والتكافق . 

" - أن العالم يشهد حاليا اضطرابا شديد! فى آسعار 
صرف العملات الحرة تتيجة تلاعب الدول الرأسمالية 
الكيرى فى اسعار صرف عملاتها لزيادة الصادرات أو 


لتشجيع تدفق الاستثمارات إلبها 4 وبسحظل العالم يشهد ‏ 


مثل هذا الاضطراب , طالما إستمر التوتر التجارى 
الاستقرار على نظام تقدى دولك . جديد يجب أن تدفع 
الدول النامية فى إتجاهه بحيث تتضمن صياغته مراعاة 
اا د اباي 


تقدما لضمان. 


الدولار تجاه هذه العملات منذ الإنهيار الذى تعرضت له 

البورصات العالیة فی ١181/١/5‏ يور بشدة على . 
الدول النامية نظرا لأن الكثير من صادراتها وق المقدمة 

النفط يتم تقييمها بالدولار » ورغم إنهياره فى مواجهة . 
العملات الحرة وانخفاض قدربه الشرانية فى السوق 
الدولية إلا أن أسعار تلك الصادرات لم تتغير لتعوض 
الفقد ل قيمتها الحقيقية بما ينجم عنه خسائر كبيرة. 
النامية ٠‏ وبالذات من فر النفط لاعادة االنظر ق 
تفييم آسعار صادراتهن بالدولار والتفكير. يجدية ف 

تقددمهاأ بسلة عملات بد لا من الدولار وحده لحماية عوائد, 
هماد راكية من التآكل عندما تنخفض قيمة الدولار, تجاه 

العملات الحرة الأخرى كما شو حادث حاليا . 


ثانيا : الصراع التجارى بين الدول الراسمالية عالية. 
التطور والدول النامية : ۰ 
تواجه التجارة بين الدول النامية والدول الرأسمالية 
e‏ التطور جي ِ- كل والتوترات يندتو هَل 6 
من بين Ns‏ النامية ف اشنا Fe‏ اللاتىنية و 
الدول الرأسمالية الكبرى عامة ٠‏ والولايات المتحدة : 
بصفة_ ال حيث أن الدول الصناعي ا 
كيرا مع الولايات التحدة : وتحقق هذه اليلد ان فائضها 
التجارى نظرا للقدرة التناقسية العالية لصادراتها من 
السلم الصناعية بالأساس . هذه القدرة التحققة 
بالاستناد إلى انخفاض تكلفة عنصر العمل فى تلك 
البلدان » والى أن صناعاتها منشاة حديثا مستخدمة 
تكتولوجيا أحدث من تلك التى تستخدمها صناعات بحض 
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الدول الرأسمالية عالية التطور المنشأة قبل ذلك بكثير , 
ورغم الحواجز الحمائية التى تضعها الأخيرة فى مواجهة 
صادرات الدول الصناعية الجديدة . إلا أن الصادرات 
الصتاعية للأخيرة بالذات ف المجالات الكثيفة العمل مثل 
المنسوجات لا تجد صعوية فى تجاون تلك الحواجز 
الحمائية حنی الآن وهی ما بجعل دولة مل الولايات 
المتحدة تتهدد هذه الدول بحواجز حمائية أشد ء اذا لم 
تعمل على تخفيض فائضها التجارى معها . 

۲ الخلاف الدائم بين الدول النامية المصدرة للمواد 
الأولية المعدنية والزراعية وبين الدول الرأسمالية عالية 
التطور المستوردة لها حول أسعار هذه المواد الخام التى 
تدهورت بشكل كبير خلال الثمانينات ٠‏ مما أدى الى 
تذهور كتروط تفارة الدول. النافنة عموما ويضقة خاضة 
الدول التامية المعتمدة بصورة كبيرة على تصد در السلع 
الأولية » وفى عام ۱۹۸١‏ ارتفعت قيمة صادرات العالم 
بنسية 4 فى حين سجلت صادرات الدول النامية تراجعا 
بنسبة 8// حيث بلغت 417 بليون دولار بعد أن كانت 
۰ بليون دولار عام )۱۹۸١‏ وذلك یعود الى تدهور 
. شروط تجارتها نتاج تدهور اسعار صادراتها من المواد 
الأولية. وياد ات النفط ‏ 

- الخلاف حول تجارة الخدمات التى تريد الدول 
الرأسمالية عالية التطور بزعامة الولايات المتحدة 
إخضاعها لقواعد الجات أى تحريرها ؛ وهى ما ترفضه 
الدول ا > وهى ما ساتعرض له عند تناول تأثير 
af‏ هذه لق حولة مفاوشياتها الأشيرة< Ff‏ 
حتى نهابة هذا العقد . 

وسوف يستمر الصراع التجارى بين الدول النامية 
والدول الرأسمالية الكترى حول المحاور المذكورة أعلاه : 
وسوف تتوقف نتيجة هذأ الصراع على الدور الذى تلعيه 
الدول النامية فيما بينها لتكوين موقف موحد قوى وى 
محاولة تلاثى نقاط الضعق التاريخية فى أوضاعها , 
وذلك عبر العديد من المخارج لأزمة تدهور شروط تجارتها 
الخاريجية : 


1. محاولة زيادة التبادل التجارى بين الدول النامية 
وبعضصها البعض وإتخاذ الاجراءات الكقيلة بتحقيق 
زيادة التبادل البينى فى إطار الدول النامية مثل EY‏ 
الاعقاءات الجمركية أيقاء حواجر a‏ ضف 
صادرات الدول المتقدمة مع مراعاة ألا تتحول هذه 
الحماية إلى عامل لخفض القدرة التنافسية لصناعات 
الدول النامية , أى أنه من الضرورى العمل على أن تتطور 
صناعات الدول النامية خلف ستار الحماية لتكون قادرة 
على الاستمرار والمنافسة فى مدى زمنى قصير ف سوق 
دولية حرة : كذلك فأنه من الضرورى للدول النامية أن 


تعمل على خلق أسواق أقليمية مشتركة . كذلك من الممكن 
الدعوة للقاء سنوى بين وزراء الأقتصاد والتجارة 
الخارجية ف الدول النامية من خلال مجموعة عدم 
الانحياز أى عبر أى.منبر آخر ؛ على أن يكون هذا اللقاء 
عمليا تماما : يتم فيه تبادل قوائم الصادرات والواردات 
التى تصدرها وتستوردها كل دولة وتيادل أسماء وعناوين 
شركات التجارة وتوع وحجم نشاطها ف كل دولة وذلك 
لمعرقة مدى التوافق بين .قوائم صادرات وواردأت الدول: 
النامية » على أن يعمل ذلك اللقاء أو الأجتماع السنوى 
على تحويل أمكانيات توسيع التبادل التجارى بين الدول 
النامية الى واقع فعلى ٠‏ ونظرا لأآن القطاع الخاص يقوم 
بدور كبير ف التشاط الاقتصادى ف العديد من الدول 
النامية فاته من الممكن أن ددم على هامش الأجتماع 
الوزارى لقاء بين رجال الأعمال من الدول النامية لبحث 

عقد الصفقات التجارية . كذلك فأن مثل هذا الأجتماع 
الوزارى يمكن أن ب يتم خلاله بحث أتخاذ موقف موحد من 
قبل الدول النامية تجاه المشاكل والقضابا المثارة ى مجال 
التجارة الدولية ‏ وذلك لتقوية جبهة الدول النامية فى 
مواجهة الدول الرأسمالية الكبرى . 

وجدير بالذكر أن أمكانيات التبادل التجارى بين الدول 
النامية كانت محدودة جدا فيما سيق ء لكنها ومع تطور 
الصناعة ف هذا الجاني أو ذاك فى تلك الدول أصيحت 
أمكانيات التجارة فيما بينها أعلى بيكثير مما كان فى 
السايق وآكبر من حجم التجارة المتحققة فعليا » وسوف 
يحقق تزايد التبادل التجارى البيثنى دأخل الدول التامية 
عرضا أقل لصادراتها للدول الرأسمالية عالية التطور 
وموقفا متماسكا فى مواجهتها بما يمكن أن يسمح للدول 
النامية بموقف قوی ف أى صراع تجارى أو مفاوضات 
مع تلك الدول . 

ب - كذلك فأن الدول النامية المصدرة للمواد الخام 
الزراعية عليها أن تعيد النظر فى هيكل مزروعاتها بما 
يناسب احتياجاتها الأجتماعية ف ظل انتخفاص الطلب 
العالمى على هذه المواد » وإذا كان مثل هذا الأمر سيحرم 
تلك الدول من عائّد تصدير نلك المزروعات . إلا إن زراعة 
الأرض بمحاصيل آخرى سوف يوفر على تلك الدول تكلفة 
استيرادها . وبالطيع كل دولة ستكون أقدر على تحديد 
اليكل المناسب لمماصيلها بناء على ظروفها 
واحتياجاتها .. لكن الدول النامية بصفة عامة بحاجة الى 
إعادة النظر فى هدكل مزروعاتها الذى تشكل منذ العهد 
الاستعمارى متوجها لتلبية الطلب الخارجى للدول 
الرأسمالية عالية التطور » ولبس لواجهة الأحتياجات 
الأجتماعية الداخلية . 

آما بالنسبة للمواد الخام المعدنية . فآن الدول النامية 
يجب أن تتاقلم مع انخفاض الطلب العالمى على العديد 
منها نظرا لأآن هذا الانخفاض سيتزايد ف المستقبل على 
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كبام ة ١‏ 


الأرجح نتاج التطور التكنولوجي حيث تشير دراسة 
لصندوق الذقد الدولى إلى أن حجم المواد الخام المطلوية 
للوحدة من المنتج الصناعى حاليا لا يتجاوز “لا ماكان 
فطلويا غام ١18:‏ لانتاج نفس الوخدة كما ورد مادقا ٠+‏ 
والتأقلم المطلوب من الدول النامية مع هذا الوضع هو 
محاولة تصنيع جانب من المواد الخام التى تنتجها 
بالتعاون مع الاطراف الدولية التى التى يمكن أن 
تساعدها على ذلك بجدية سواء كانت درل نامية › آم 
أشتراكية 4 أم رأسمالية متقد 

كذلك فإن الدول النامية المنتجة للمواد الخام المحدتية 
غليها : التنسيق. .مع ..حفضيها: المعضن. للتحكم. قل حتت 
المعروض من كل مادة خام فى السوق الدولية بما سيمكنها 

جس آما بالنسية لتجارة الخدمات > فان الدول 
النامية مطالية بالتمسك بموققها الرافض لتحريرها مع 
ضلرورة العمل على تطوير جهازها المصرف وخدمات النقل 
والتأمين فيها حتى تكون قادرة على الصمود ف أية ظروف 
قد يتم فيها تحرير هذه التجارة مسيتقيلا . 


المنظمات التجارية الدولية وآثارها على البيئة 
الدولية للتجارة : 


تساهم العديد من المنظمات التجارية الدولية أو تلك 
التى من شانها التأثير على التجارة رنصيب فعال ف 
صياغة البيئة التجارية الدولية » وسوف نتعرض ف هذا 
المجال لمنظمة الجات وجولة مفاوضاتها الحاليه وتآشرها 
على البيئة الدولية للتجارة , وكذلك لأعمال ومقررات 
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2 الأونكتاد ¢ 2 
وكذلك لتأثير توصيات صندوق النقد الدولى على التجارة 
بالنسية للدول النامية .. 


: منظمة الجات‎ ١ 

تأسست منظمة الأتفاقية العامة للتعريفات والتجارة - 
الجات ‏ عام ١1941‏ للمساهمة فى خلق مناخ اتدفق 
التجارة بين الدول الأعضاء ف المنظمة . وفقا لبد 
0 الدولة الآولى بالرعاية « بالغاء أى إجراءات تمييزية 
صد صادرات أى يلد عشغى ف r i‏ اي 
الحماية واضجا كما تشکل' » الجات , « إطارا تنظيميا 
دوليا للحوار والتفاوض حول مشاكل التجارة الدولية , 
ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المنظمة 6 ٤‏ دولة معد 
امغر أ" العربى الك د تصبح عضوا فى « الجات » . 

ومنذ أنشائها وحتى 5 عقدت الجات سيع جولات 
من المفاوضات » وائعقد فى العام الماضى  1١943‏ 
الأجتماع الوزارى للحات ق ي بوتتاديل بأوروجواى 
فى بداية الجولة الثامنة التى ستستمر حتى عام ۱۹۹۰ ء 


1۳ 
وقد د ارت المفاوضات بشكل محورى حول فضينين : 
الأولى : دعم بعض الدول لمزارعيها وتحديد! دول 
السوق الأوروبية المشتركة بما يشكل نوعا من الحماية ف 
مواجهة العيادرات الزراعية من الدول التى تتمتع سلعها 
الممثلة للدول المصدرة للسلع الزراعية موقفا مضادا 
لسئاسة الأعانات الزراعية التى تنتهجها دول السوق 
الأورويية المشتركة 2» وقد تزعمت الولايات المتحدة 
المجموعة المطالية بوقف الاعانات الزراعية وإزالتها حيث 
أتها أكثر المضارين من جراء تلك السياسة الأوروبية 
التى تغلق الأسواق الأوروبية فى وجه السلع الزراعية 
الأمريكية التى يمكن أن تخترق تلك الأسواق لي أوقفت. 
دول السوق سياسة الأعانات الزراعية التى ترفع القدرة 
التنافسية للسلع الزراعية الأوروبية بشكل مفتعل لا يعبر 
عن قدرتها التنافسية الفعلدة فى ضوء تكلفة انتاجها 
الفعلية . 
أما القضدة الثائدة التى اشيرت فى جولة الجاٹ 
الحالية فهى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإخضاع 
تجارة الخدمات ‏ ينوك »2 تأمين .نقل , لقواعد الجاٹ 
وهى ماترفضه مجموعة الدول العشر بزعامة الهند 
والبرازيل ومعهم مصر . ويأتى رفض الدول العشر للطلب . 
الأمريكى لحماية النظم المصرفية الد اخلية فى تلك الدول , 
وق الدول النامية عموما من الأقتحام أى الغزى من قبل 
مصارف الدول الرأسمالية الكيرى لى تم تطبيق قواعد 
الجات على هذا الجانب من التجارة غير المنظورة » وهوها . 
سيمكن تلك البنوك من التواجد فى الدول النامية وتحريك: 
الأموال تتسى .مصلكتها الحسقة يما قن مجعلها تارج 
النقد الأجنبى المتاح لدى الدول النامية إلى بلدانها الام , 
رف کن ال ای کن وا ٠‏ أو 3 تستخدمه فى 
غير تمويل الأستشار . أي ف أنشطة المضارية يما لها من 
آثار ضارة على اقتصادات الدول النامية » أو تستخدمه فى . 
تمويل استشارات بشكل غير مرغوب أقتصاديا أو 
سياسيا أو اجتماعيا فى بنيان الأقتصاد » خاصة وأن تلك 
المصارف أكثر خيرة وقدرة من مصارق الدول النامية ف 
الغالب . إضافة إلى ضعف الوعى المصرق لدى مواطنى 
الدول الثامية وديتها الأقطار العريية وإنحسار الك 
الوطنى المعادى للأستعمار » والذى كان من الممكن ان 
يدقع مواطتى الدول النامية لمقاطعة تلك المصارف حتى لو 
اسم تطبيق قواعل الجات وتواحدت أفرع لها ف بلادهم 
وتحررت معاملاتها وتحريكها للأموال من أى قيود . 


ومايقال عن البنوك ٠‏ يقال بالنسبة للتأمين والنقل ‏ 
حيث ستضر الموافقة على الطلب الأمريكى شركات 
التأمين والنقل فى الدول النامية التى ستواجه متافسة 
غير متكافئة فى أغلبٍ الأحيان مع نظائرها فى الدول 
الرأسمالية عالية التطور . وهذا مايجعل الوقوف بحزم 
ضد الطلب الأمريكى موقفا ضروريا لمصلحة أقتصادات 


ا 


1 


الدول النامية . ويذكر أن مصر تقف مع الدول المعارضة 
. للمللب الأمريكى : وهو موقف تمليه مصالح مصر ويجب 
الإصرار عليه 9 

وقد انتهى مؤقمر بوتتاديل بارجاء حسم القضيتين 
محل النقاش اللتين ذكرتهما سابقا إلى جدول اعمال 
المحادثات القادمة فى إطار الجولة الثامنة للجات والتى 
ستستمر حتی عاح 2 . وإن كان حسم الفضيتين 
بای اتجاه يواجه صعوبات عد دل 5 : ریما تجعل جولة 
الحجات الحالية ت تنتهى عام 6 دون أن يتم حسم أى 
منهما » حيث تتباعد مواققف ومصالح الأصطصراف 
المتناقضة ء وربما يؤدى ذلك إلى إصابة الجات بحالة من 
العجز من القيام هة اساسا من اها وف خاو 
مناخ جيد لتدفق التجارة بين الدول الاعضاء ف المنظمة 
والحوار والتفاوض حول المشاكل التجارية . 

وجدير بالذكر أن الأتحاد السوفيتى قدم طلبا 
للأنضمام للجات , هذا الطلب الذى يحتل أهمية خاصة 
من حيث أنه يأتى من دولة لم تهتم لوقف طويل بعضوية 
الجات » ومن حيث أن قبول الطلب السوفيتى يستلزم 
قبول الأتحاد السوفيتى بمبدا حرية التجارة » وإن كان 
الاتحاد السوفيتى دمكنه الالتفاف حول هذا المطلب بقبول 
مبدأ حرية التجارة شكليا والتحكم فعليا فى التجارة 
الخارجية بشكل ارادى » حيث تحتكر الدولة السوفياتية 
التجارة الخارجية خاصة وأن الدول الرأسمالية عالية 
حرية التجارة ف الوقت الراهن ¿ التجارة الخارجية ٠‏ كما 
السوفيتى تقديم بیانات تفصيلية عن 00 
السوفيتى . وأهم من کل 4 :أن قبول العللت السوفيتي 
و التوازن لأسعار الواد الخام بد خول الاتحاد 
السوفيتى كمشترى جديد إلى أسواق المواد الخام بما 
يرفع أسعارها أى يساهم عل الأقل فى إستقرارها ؛ وإن 
إلا ۴ إقترن الأنضمام وو للجات بتوجه نحو 
توسيع الروابط الاقتصادية الخارجية بشكل كبير ونحو 
التوسع الأقتصادى الداخلى بالأعتماد ليس على قاعدة 
المواد الخام المحلية فقط ء وإنما يتوسيع الأعتماد فى 
تحقبق ذلك التوسع أو النمو على اسكدراد المواد الخام 
بشكل أكبر كثيرا من الوضع الحالى » وهو مايمكن أن 
يزيد الطلب على المواد الخام التى تنتجها الدول النامية 

الدول النامية المصدرة لها . 

وقد ورد ف تقرير نيقولاى ريجكوف رئيس الوزراء 
السوفيتى عن الاتجاهات الأساسية للتنمية الأقتصادة 


والأجتماعية فى الأتحاد السوفيتى للأعوام 87 1١55٠‏ 
أن هناك 2 ضرورة ة لتوسيع الروايط الأقتصادية الخارجية 
بقدر کبیر » ومن المؤكد أن إتجاه زيادة التشابك 
الأقتصادى السوفيتى مع العالم الخارجى سوف دنعكس 
على الدول النامية التى تقب ٤‏ / من الصادرات 
السوفيتية عام ۵٥‏ _ ف حين بلغت الواردات 
او من الدول الناميبة 5١,"‏ / من اجمالي الوردات 
السوفيتية عام ١986‏ ..("') وهذا الانعكاس سيكون من 
تاحمة يزان الطلب على المواد الخام بما يرفع أسعارها أو 
يساهم ف استقرار تلك الأسعار » ومن تأجية ثاذية . 
سيدخل الاتحاد السوفيتى بشكل اوسع ف حلبة الصراع 
فى مجال تصدير السلع المصنعة والتكتولوجيا يما يتيح 
بدائل متعددة أمام الدول النامية فى محاولتها الحصول 
على السلع املصنعة والتكثولوجهها من السوق الدولية .. 

ِ تتوقف تاشيرات الاتجاه السوفيتى لتوبسييع الروابط 
e‏ ج العالم الخارجى على انضمامه للجات ¢ 
ذاتها > ويبقى الأنضمام للجات إذا حدث يمثل قوضة 
افضل السوفييت لتحقيق توجههم نحو التوسع ف 
العلاقات الأقتصادية الحتارجية . 

وجدير بالذكر أن الصين تحاول بدورها أن تستعيد 
عضويتها فى « الجات » » وقد بذلت مساعى مكذفة فى هذا 
الصدد تمثلت فى مشاورات مع المجموعة الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا » ومن المرجح 
أن تستطيع الصين إستعادة عضويتها فى « الجات » فى 
وقت قريب حيث لا يلقى طليبها معارضة مماظة لتلك التى 
يلقاها الطلب السوفيتى . 


e ~۲‏ الدولى وتاثير برامجه على تجارة 
الدول النامية : 


يمارس صندوق النقد الدولى تأثيرا على التجارة 
الدولية رغم عدم كونه منظمة تجارية ويمارس الصندوق 
تأثيره عبر « الروشتات ٠‏ التى يقدمها أو يقترحها لعلاج 
إقتصادات الدول النامية التى تطلب منه القروض , والتى 
تكون الموافقة على تتفيذها شرط لتقديم نلك القروض ... 
وهناك يتد مشترك فى غالبية برامج الأصلاح أو روشتات 
العلاج التى يقدمها الصندوق للدول النامية 2» طالبة 
القروض منه ٠‏ وهو تحرير التجارة الخارجية وتخفيض 
قيمة العملة القومية تجاه العملات الحرة وعلى رأسها 
العملة العالمية الرئيسية وهی الدولار . ويبرر الصتدوق 
مطلبه بأن تخفيض قيمة العملة القومية لأى دولة يؤدى 
إلى أرتفاع أسعار وارداتها مقومة بعملتها. القومية بتفس 
نسبة تخفيض تلك العملة تجاه العملات الحرة » وذلك 
بافتراض ثبات أسعار تلك الواردات مقومة بالدولار أو 
العملات الحرة الأخرى » ووفقا للتحليل « النظرى » من 
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الطبيعى أن ينخفض الطلب على الواردات بعد إرتفاع 
٠‏ اسعارها مقومة بالعملة القومدة ق الدولة التى تخفض 
قيمة عملتها بما يقلل الوارد ات ويساهم ف اصلاح العجز 
فى الميزان التجارى ... 

اكن النتيجة التى تيدى منطقية وفقا التحليل 
« النظرى » تتحول الى وهم ق الواقع ف الدول النامية : 
حنث هياكل الأنتاج جامد 3 وتعانى بدرجات متفاوتة من 
الاختلال والتبعية وتخلف الفنون الأنتاجية يما يجعل 
قدرة اقتصادات تلك الدول على انتاج بدائل للواردات 
أمرا تكتنفه صعويات عديدة تتفاوت حدتها من دولة الى 
السلع الى استحالة انتاج بدائل لها فى هذا البلد أوذاك › 
أى أن مروئة عرض البدائل المحلية للواردات فى الدول 
النامية منخفضة جد! ومعدومة فى بعض الأحوال . يما 
يجعل النتيجة النهائية لتخفيض قيمة العملة القومية فى 
أى بلد نام . هى استمرار الواردات على ما هى عليه 
وارتفااع كلفتها مقومة بالعملة المحلية » وارتفاع أسعارها 
فى داخل البلد الذى خفض عملته وقيادتها لموجه عامة من 
ارتفاع الأسعار . 

وتبرر برامج صندوق النقد الدولى مطلبها للدول 
النامية المقترضة بتخفيض العملة القومية بأن ذلك 
التخفيض يمكن أن يؤدى أيضا الى زيادة الصادرات . 
حيث أنه يؤدى الى تخفيض أسعارها مقومة بالعملات 
الأجنبية بفرض ثبات أسعارها بالعملة المحلية , بما بؤدى 
لتحليل الصندوق ذاته لاينطيق ذلك على السلع التقليدية 
مثل النقط والقطن د وغدرها الى تحلد آسعارها ق 
السوق الدولية بالعملات الحرة وتحديدا بالعملة الرئيسية 
أى الدولار ... وتؤتى سياسة التخفيض أثرها بزيادة 
القدرة التناقسية للصادرات غير التقليدية وصادرات 
الخدمات السياحية . والمنطقى أن يسهم ذلك فى زيادة 

جم وقيمة الصادرات للدولة التى تخفض عملتها 
القومية بما يساعدها على اصلاح عجزها التجارى أو 
زيادة فائضها . ولكن ذلك الأمر « المنطقى » يبقى منطقيا 
فقط فى الدول الرأسمالية عالية التطور . حيث أن زبيادة 
الصادرات تتوقف على مرونة عرض الصادرات يبحيث 
يمكن الاستجابة للزيادة فى الطلب الخارجى عليها خلال 
زيادة المنتج أى المعروض منها » وإكن نظرا لجهود هياكل 
الأنتاج فى الدول النامية » فان زيادة الطلب الخارجى على 
الصادرات تكون هناك صعوية كيدرة فى مقايلته بزيادة 
عرض الصادرات من خلال زيادة الانتاج ؛ وف كثير من 
الحالات ننم الاستجابة للطلب الخارجى على حساب 
حصة الاستهلاك المحلى وليس من حلال زيادة الأنتاج › 
وهوما يؤدى ف النهاية الى رفع أسعار سلع التصدير قى 
الداخل » وهى ما يؤدى فيما بعد الى ملافاة أثر تخفيض 
ميمه العملة القومية على زيادة القدرة التنافسية 
للصادرات » كما أن تخفيض القيمة التبادلية للعملة 


1٥ 
القومية لبلد ما بما يرفع القدرة التنافسية لصادراته‎ 
لايؤدى بالضرورة لزيادة الصادرات . حيث يتوقف ذلك‎ 
أيضا على مرونة الطلب السعرية الخارجية على تلك‎ 
وهى مرهونة بالأوضاع الاقتصادية فى‎ ٠ الصادرات‎ 
. البلدان المستوردة‎ 
والنتائج المؤكدة لسياسة تخفيض قيمة العملة القومية‎ 
فى أى بلد نام فى مجال التجارة هى تخفيض أسعار‎ 
الصادرات غير التقليدية وصادرات الخدمات السياحية‎ 
ورفع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية بما يحقق‎ 
أرباحا غير عادية للمستوردين ويقود فى اتجاه موجات من‎ 
4 ارتفاع الأسعار تضر يأصحاب الدخول الثايتة 5 أجور‎ 
, رواتب » معاشات  لصالح أصحاب حقوق التملك‎ 
وبصرف النظر عن الاعتيارات الاجتماعية . رغم أن‎ 
لها أهمية كبيرة لدى اختيار أى سياسة  فان الاعتبارات‎ 
الأقتصادية تجعل القبول بتخفيض قيمة العملة القومية‎ 
لأى بلد نام بدعوى أن ذلك سيقلل الواردات » ويزيد‎ 
أمرا غير صحيح بما يطرح ضرورة رفض هذا‎  ىراجتلا‎ 
اليند الجائر الدائم الظهور فى برامج الاصلاح‎ 
الأقتصادى التى يقترحها الصندوق على الدول النامية‎ 


. التى تطلب الاقتراض منه ٠‏ أو من الغرب عامة . 


"- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية 
0 الأوفكتاد اي 

وسط جو من المشاكل التجارية عقد مؤتمر الأمه 
المتحدة للتجارة والتنمية المعروف بالاونكتاد موّتمره 
السابع خلال الفترة من 4 "١‏ يوليو عام ١4417‏ فى 
یف بدا من. هافانا. غاستعة أكوءا .. تحرث. .وفخنيت 
مشكلة مماثة حول المكان عند عقد الأونكتاد الثامن عام 
۱ حيث سيكون تحديد مكان انعقاده من حق الدول 
اللاتينية فاذا اختارت هافانا مرة ثانية ستثور مشكلة 
المكان من جديد . 

يضم الأونكتاد ٠١۸‏ دولة ف الوقت الحالى » وترتبط 
نشأته بمصر التى دعت لتجمع الدول النامية ف القاهرة 
عام 1577 ء واشتركت ف ذلك المؤتمر "١‏ دولة وصدرت 
عنه وثيقة عرفت باعلان القاهرة للدول النامية تضمنت 
توصيات أهمها العمل على عقد مؤتمر اقتصادى دولى ف 
اطار الأمم المتحدة » وقد عملت الدول النامية بالفعل على 
عقد هذا المؤتمر » وقد عقد المؤتمر الأول فى جنيف ١4715‏ 
الذى قأمت ده مصر ف الدعوة لانعقاده . ومند ذلك الحين 
توالى انعقاد المؤتمرات التى كان آخرها المؤتمر السابع 
كما ذكرت والذى اختتم أعماله بعدة قرارات بعض منها 
على جانب كبير هن الأهمية . وقد تضمنتها الوثيقة 
الختامية » التى أبرزت, أن عالم اليوم يتميز بزيادة 
الاعتماد المتبادل بما ينبغى معه العمل على دفم التنمية ف 
الدول النامية التى تستوعب أسواقها ما يزيد على ربع 


ے0 


1 


حنادرات- النول. اللتقدمة »يما يسهع ق تتحقيق نمق :غير 
؛ وكذا فى تعديل الهيكل الأقتصادى والوظيفى فى 

الدول المتقدمة . وأضافت الوثيقة الختامية أن العمل على 
حرية التجارة ف الدول المتقدمة وتحقيق نمو سريع بها 
سيسهم ف دعم السياسات الأقتصادية للدول النامية عن 
وق رفخ اسغان الل ود e‏ نظام التدفق المالى 
وتيسير امكانية دخرل الأسو 

كما نص قرار المؤتمر على درورة القضاء على الحماية 
الجمركية والغاء الحراجز الجمركية ؛ ووضع حد للقيود 
والدعم ق مجال تجارة المنتجات الزراعية . وأكد المؤتمر 
على الأهمية الحيوية للمفاوضات التجارية الدولية › 
وأوضح أن مما يساعد بصورة كبيرة على نجاح تلك 
المفاوضات هو توفين متاخ اقتصادى دولى من شانه آن 
بود ى الى اقامة صلات وثبقه دين التجارة والمسائل 
النقدية والتمويل والتنمية . 

كما واقق الأونكتاد السابع بأغلبية كبيرة فى آخر 
جلساته الموسعة على قرار تقدمت به كوبا باسم الدول 
التامية يدين السياسة الأقتصادية لاسرائيل » وطالب 
القرار بتشكيل هيبّة فلسطينية مستقلة لتسويق السلع 
والمنتجات الفلسطينية » وهى السلع التى يتم تسويقها 
حتى الان بواسطة هيئات اسرائيلية » وقد آيدت هذا 
القرار A*‏ دوله 4 وأمتنحث ۳۳ دولة عن التصويت 4 
واعترضت عليه دولتان بيثهما الولايات المتحدة 
الأمريكية . التى قال ممثلها ل المؤتمر أن القرار يمحو كل 
فتائج الأوتكتاد السايع. 0 
الصندوق المشترك للمواد الأولية أهم دتائج الأونكتاد السادم : 

5 أهم نتائج الأونكتاد السابع فقد أجمعت غالبية 
الوفود أنها قرب دخول الصندوق المشترك للمواد الأولية 
حير التنقيذ 4 وكان هذا الصندوق قد تقرن أنشاوه ف 
الآونکتاں الخامس ١97/5‏ 2 وقد وقعت على اتقاقية 
الصندوق ٠١١‏ دولة قبل انعقاد الأونكتاد السابع منها 
٤‏ دولة صدقت عليها بعد توقيعها بينما » كانت هناك. 
6. دولة لم تكن قد صدقت عليها يعد . وقد تحدد 
رأسمال الصندوق ب 57١‏ مليون دولار » ويجب أن تصل 
مساهمات الأعساء الى لل مليون دولان ححدى بيدأ 
التنقين » وكان الصندوق مجمد! رغم توقيع ١57‏ دولة 
لأن مساهمة الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية ‏ 
دولة دولة ‏ كانت أقل من ثلثی رأسم الال المقترح التى 
تمثل الصحد الأدنى الذى بيدأ به دخول الصندوق حيز 
التنقيذ , ويتوقيع الأتحاد السوفيتى قفزت نسبة مساهمة 
الدول الأعضاء الى اا / من مجموع رأسمال 


١541/4/6 وكالة الانباء الصدينية‎ _ ٣٣ 
١541/4/6 وكالة الانباء الفرنسية‎ ٠: 
۱۹۸۷۸۴ مجلة الأهرام الاقتصادى‎ _ ٠ 
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الصندوق ٠‏ ويحتاج الصندوق 5,5 مليون دولار فقط 
حتى يصل الى الحد الأدنى اللازم لكى يبد؟ العمل ٠‏ وقد 
أعلنت الأوبك أنها مستعدة لتغطية المبلغ المطلوب من 
أربع دول فقيرة نسبة مساهمتها 65,ن/ من رأسمال 
الصندوق . اذا ما قامث تلك الدول بالتصديق على اتفاقية 
الصندوق وهى لاورس والمالديف ويورما وموريتانيا . كما 
تعهدت النرويج بسداد نصيب مجموعة أخرى من الدول 
الأقل نموا وهى كوستاريكا والسلفادور . وهندوراس 
ومدغشقر وموزمبيق وسوازيلاند » وتصل نسبة مساهمة 
هذه الدول الى ١,٤‏ من رأسمال الصندوق يما سيققفز 
بمجموع المساهمات الى أكثر من نسبة الاا ,اا 
المطلوية وللصندوق المشترك للسلع الأساسية وظيفتين.+ . 
١‏ ضمان حد أدنى اسار المواد الأولية للدول التامدة 
انهیار امعان اكائ للم الاس 

وأن كان من المشكوك فيه أن يسمح رأسمال الصندوق 
المحدونل بتقد يم مسأعد أت ذأتث قرمة عند أنهيار أسعار 
احدى السلع الأساسية . 

وللصندوق وظيقة أخرى نمول برأسمال يساهم. به 
الاعضاء. اخشاريا : :وقد. اصنطاخ غل تسسة كز" ' 
المساهمات بالحساب الثاني ومهمته تقديم المعونة القنية ظ 
منتجى السلع الأساسية للمحافظة على مستوى الأنتاج 
والأسعار . وقد .خصص لهذا الحساب الأختيارى لكى 
يحسبح اداد فعالة ميلغ YA‘‏ مليون دولان » تقوم الدول 
الأعضاء بتغطيته اختياريا » وقد يلغت مساهمات الدول 
فى هذا الضسات o00‏ فلنوق ا أكثر من ۹۱ من 
رأس المال المطلوب وتجدر الاشارة الى أن ا 
الأساسية أى الأولية تشكل 55/ من صادرات الدول 
النامية المنخفضة الدخل . 559/ من صادرات الدول 
النافسة: حتوسطة الذخل: :. 214 من ارات الذول 
النامية عموما . 251 من صادرات الدول التامية المصدرة 
عن التنمية ف العالم - ۱۹۸۷ - وتقدر الخسائر التى 
تففاتها الذزل النافة تست انخفاضن. أشيفاز اكواد 
الأساسية خلال الفترة من ۱۹۸١ 4١‏ ما بلغ فى 
مجموعة ۹۳,۲ مليار دولار للدول الثامية »> 2١‏ هليار 
دولار للدول الفقيرة الأقل نموا ٠‏ وأدت هذه الخسائر الى 
انخفاض معد لات نمق a"‏ القومى الأجمالى لهذه الدول 
00 3 

واذا كان من نتائج ايجابية فعلية للأونكتاد السابع 


فهى ادخال الصندوق المشترك للسلع الأساسية حيز 
التنفيد ق وفت قريب 4 واد انة السياسة الاقتصادية 
لاسرائيل » والمطالبة بتشكيل هيئة فلسطينية مستقلة 
لتسويق السلع والمنتجات الفلسطينية . أما المطالبة 
يوضع حد لدعم المنتجات الزراعية ٠‏ فان دول السوق 
يلزمها يذلك خاصة وأنه يحمى سلعها الزراعية من 
متافسة غير متكافثة مع السلع الزراعية الأمريكية . 

كذلك فائه بالرغم من أن قرار الأونكتاد نص على 
ضرورة الفضاء على الحماية الجمركدة والغاء الحواحجن 
موجودة دل : وا لأرجح أن تتزايد خلال السنوات القادمة 
خاصة بين الدول الراسمالية عالية التطور نتاج تباين 
الأجور ...الخ ر 


وجدير بالذكر أن دول السوق الأوروبية المشتركة تعد 
فقلسطيئية مستقلة لتسويق السلع ولمنتجات 
الفلسطينية » حيث تتفاوض مع اسرائيل حاليا حول 
برونوكول تجارى جديد ؛ وقد تم الاثفاق حول تصنيف 
المنتجات والرقابة الصحية وقوانين الجمارك وأسلوب 
التسويق » ف حين لاتزال هناك مشكلة بالنسية لصادرات 
الأراضى العربية الفلسطينية المحتلة بعد عام /1531 , 
حيث تعتبر الجماعة الأوروبية تلك المناطق ‏ الضفة 
الغربية وغزة ‏ كيانا سياسيا مستقلا وتطالب بالتالى أن 


آول من بدا تنفيذ قرار الأوتكتاد بالمطالبة بتشكيل هيئّة . 


1۷ 
يكون تسويق تلك المناطق لنتجاتها مستقلا من خلال 
هيئات تسويقية مستقلة ؛ وفقا لقرار الأوتكتاد السايق 
ذكره » فى حين تريد اسرائيل أن يكون تسويق تاك 
المناطق لمنتجاتها من خلال هيئات التسويق الاسرائيلية 
لتكريس وضع الهيمنة والسيطرة الاقتصادية عليها 
فضلا عن السيطرة العسكرية المباشرة » وقد ربطت 
الجماعة الأوروبية التصديق على البروتوكول التجارى مع 
أسرائيل بتسوية مسال صادرات الأراضى العربية 
المحتلة » ويجب على الأقطار العربية أن تبذل جهدا 
حقيقيا فى دفع دول العالم الأخرى لتنقيذ قرار الأونكتاد 

لدعم الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة . 

كذلك فاته على الدول النامية ومن بينها. أقطار الوطن 
العربى أن تعمل على دعم وتقوية الصندوق المشترك 
استقرار لأسعار صادرات الدول التامية من السلع 
الأساسية , أما بالنسبة للقضاء على الحماية والحواجز 
الجمركية » فانه أمر من الصعب قبوله » حيث أن 
صناعات الدول النامية تاشئة أو أقل تطورا من نظائرها 

ف الدول الرأسمالية عالية التطور وتحتاج للحماية 
الجمركية فى بعض الأحوال » وق ظل عدم وجود الحماية 
فان كثير من نلك الصناعات قد تموت فى مهدها . كذاك 
فان الدول الراسمالية الكيرى تفرض حماية جموكية 
عندما يستدعى حماية صناعاتها ذلك » سواء قرضت تلك 
الحماية بمواجهة صادرات من الدول التامية أو من الدول 
الرأسمالية الكبرى الأخرى وليس من المنطقى والحال 
هكذا ؛ أن يطلب من الدول النامية الأقل تطورا أن تقضى 

على الحماية والحواجز الجمركية .0] 
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د . محمد السيد سعيد 


ظهر مصطلم التسويات الاقليمية 5610181161115 ١601008|‏ ف الاعلام الدولى بمناسبة 
تغطية الحركة نحو الوفاق الدولى التى تجسدت ف مؤتمرات القمة الثلاثة التى عقدت بين الرئيس 
الامريكى ريجان والسكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى ميخائيل جورباتشوف . وقد ذاع هذا 
المصطلح فى إطار نقدى للدلالة على ان دبلوماسية الوفاق الجديد قد إقتصرت على قضايا الامن 
الاستراتيجى وموازين التسلح النووى وما بعد النووى ولم تتناول بعمق وبصورة مباشرة تسوية 
الصراعات التى دارت بين العملاقين يصورة غدر مباشرة فى اقاليم العالم الثالث المختلفة . اى ان 
مصطلح التسويات الاقليمية قد برز بسبب كون هذه التسويات هى الوجه الغائب للوفاق الجديد 
الذدى تحرك بسرعة ‏ لم يتوقعها احد ‏ بين عامى ١546‏ و۱۹۸۸ . 

وبالرغم من ان التسويات الاقليمية لم تكن جزءا من دبلوماسية القمم الامريكية - السوفيتية فى 
هذه الفترة » قان بعض هذه التسويات كان ناتجا ثانويا للحركة نحى الوفاق وكانت المبادرات 
السوفيتية هى القوة الداقعة له . كما ان نبضا آخر من الصراعات الاقليمية كان موضوعا لمناقشات 
عند مستويات اقل للحوار الامريكى - السوفيتى الدائر : وتحديد! مستوى وزراء الخارجية ونواب 
وزراء خارجية العملاقين .. مع ذلك . بفإننا لن تستطيع ان ندرك تماما كنه الحركة تحى عقد 
تسويات إقليمية إذا وضعناها كلية فى إطار دبلوماسية الوفاق وعلى ارضية البيئة الجديدة للعلاقات 
بين الشرق والغرب . 

فالواقع ان العالم كله يتحرك بسرعة نحو التقغيير تأهيا للقرن الواحد والعشرين > وهناك تسوبات 
معينة يمكن ان نردفها مباشرة بدبلوماسية الوفاق » وتسويات اخرى تجرى يدون صلة مباشرة بهذه 
الاقليمية . وبتعبير آخر , فإن محفزات الحركة نحو التسويات الاقليمية لم تقتصر على تفيير مواقف 
العملاقيين : وتحديدا الاتحاد السوفيتى » وإنما شملت ايضا تغييرات عميقة إنتابت التنظيمات 
الاقليمية والدول نفسها المشتركة فى صراعات إقليمية . وكما سنلاحظ من الدراسات التفصيلية ف 
هذا الملف قإن احدى السمات المميزة للحركة تحو هذه التسويات هو إنبعاث دور المنظمات الاقليمية 
مثل منظمة الوحدة الافريقية ورابطة جنوب شرق آسيا ( الآسيان ) ومجموعة دول امريكا الوسطى 
وتحديدا مجموعة الكونتادورا .. الخ . كما إرتبطت الحركة نحو هذه التسويات ايضا بإنيعاث دون 
منظمة الامم المتحدة . وفيما يتصل بهذا العامل الاخير فإن دعم العملاقين لمساعى الامين العام 
للأمم المتتحدة كان شرطا هاما لنجاحه ف دقع التحرك تحو التسوية لعدد من السراعات . على ان 
هذا التحرك ذاته جاء الى حد بعيد تعبيرا عن قوة دواقع تعتمل داخل التجمع الدولى والضمير 
العالمى الجديد الذى يبزغ ببطء كاحد القوى المحركة للنظام الدولى . 

ومع إعترافنا بقوة الدوافع نحو تسوية الصراعات الاقليمية . فإن الحركة ذاتها لا تزال ناقصة 
الى حد كبير » فهى لم تشمل عددا هاما من الصراعات الاقليمية المشتعلة فى العالم الثالث . وف حالة 
تلك الصراعات التى إجتهدت الدبلوماسية الدولية الاقليمية فى وضعها على مائدة البحث ٠»‏ فإن قوة 
الدقع لم تزل غير كافية إلا فى عدد محدود منها وعلى راسها الصراع ف افغانستان والجنوب 
الافريقى . وتفسير هشاشة دبلوماسية التسويات الاقليمية الراهنة يكمن فى ان ثمة فجوة كبيرة بين 
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قوة الحوافز الدافعة للتسويات من ناحية والقدرة على إيجاد تسويات حقيقية قابلة للأستمرار من 
ناحية اخرى . وحول الجانب الاخين فإن التأكيد يجب ان يوضع على صعوبة إيجاد « توفيق » كاف 
بين المصالح التى تطلب الدفاع عنها إنخراطا مكلفا فى صراعات مدمرة لمدة طويلة للغاية من الزمن . 

ولج هذا التاكيد مسالة البحث عن منطق وميكانيكية التسويات. الاقليمية الجارية حاليا . 
المرحلة الرا eR‏ عن ا r‏ اا 00 وقد 9-6 هذه الدراسات بإفتراض مقاده ان 
التحرك الاولى تحى التسويات لسريو ميد ا سوفيقية جوهرية يو اجات - 
الاطراف E Ss‏ ا نيدو من الدراسات ا 
أكثرية الحالات تثيت صدق الافتراض الذى بدآنا به . 

ولدى تقييم قوة الحركة نحو تسوية الصراعات الاقليمية كان علينا ان نتساعل عن قدرة هذه 
التسويات » او الاتفاقات التى تم عقدها فى سياقها على الصمود والاستقرار ف وجه التغيرات 
المحتملة للسياسة الدولية ولا شك ان مصير الوفاق الجديد يشكل أحد المحاور الرئيسية جاب 
على هذا المنوال ٠‏ وخاضصة اي ترأود ل r‏ جورباتنشو فى ل 
هذه التسويات ذاتها فى فى كل حالة عل دة 

وبلاحظ القارىء ان املف الذى بين يدنه قد صمم بحيث يتفق مع الاسيئلة الثلانة النى طرحناها 
هنا : اى محقزات التسوية الاقليمية ٠‏ والعملية التفاوضية ذاتها من حيث منطقها وميكانيكيتها 
والنتائج الفّى اسفرت عنها ه وهسهدى النصيب المتوقع من الاستقرار لهذه التسوبات - 

وتحاول الدراسة الاولى فى هذا اللف ان تعطى باتوراما عامة لطبيعة الحركة نحو التسويات 
الاقليمية من خلال دراسة مقارنة لعشر حالات . ثم تأثى الدراسات التفصيلية لكى تتناول ثمانى 
حالات من الصراعات الاقليمية بالتحليل » وبعض هذه الحالات يرتيط بقوة ديلوماسية الوفاق 
ويعضها الآخر يرتيط على نحى اقوى بدور الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية الاخرى . 

وأخيرا قان هدفنا العمل من هذا الملف هى التفكير فى مدى شمول الحركة العامة تحو التسويات 
الاقليمية للصراع العربى ‏ الاسرائيلى . وثمة اسئلة عديدة وشكوك جديرة بالاحترام حول مدى 
إنطباق الحركة العامة على تلك الحالة الخاصة . وقد حاولت الدراسة الانخيرة بحث الافتراضات 
والافكار المرتبطة بهذه القضية منسوية الى الحركة العامة نحو التسويات الاقليمية . 
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م اللا ف ٠‏ 
مقدمة 


فجاأة » إنتابت العالم كله حمى من نوع خاص : حمى 
التسويات الاقليمية . فى العالم الثالث . فخلال الفترة 
الم ١9588‏ كانت ثمة مبادرات عديدة . ومفاوضات 
أدائرة فى كل أرجاء العالم بغرض وضع نهاية لحروب 
:درلية أو أهلية:. د ارت كلك المفاوضات على صهددل 
الأطراف المشتبكة مباشرة ٠‏ أي بين دول وأطراف وسيطة 
:من ناحية وأحد أى كل أطراقف الصراعات المستعرة » فى 
أماكن عديدة من ناحية أخرى » او بين العملاقين » أو ف 
'صورة مؤتمرات تشرف عليها الأهم المتحدة . وتنوعت 
وتعددت أشكال التفاوض . وحتى تلك الصراعات التى 
كانت منسية أى ميئكوساً من مجرد الاقثراب منها مبادرة 
سلام آو تصور إمكاذرة أن تضم أوزارها قد باتت قادلة 
ی اا ا ار و ی ن و 
عل طريق التسوية . عل أنه أمكن عقد إتفاقات اساسية 
بصدد إنهاء حروب أو صراعات إقليمية تحظى بإهتمام 
عالمى » مع بقاء بعض المسائل المتنازع عليها وأحياناً 
يستمر هامش للتعثر وإعادة التفاوض حول شروط 
تنفيذية أو تقاصيل إجرائية . وهذه الصراعات الأخيرة 
هى التى تدور فى أفغانستان . وجنوب القارة الافريقية , 
والصحراء الغربية . أما بقية الصراعات الكبرى التى 
الانطلاق خلال ميف عام 1 . بل أن مجرد قيبول 
#طراف معينة لوقف إطلاق النار ف حروب مشتعلة كانت 
علامة تفاكل. آككن مما كان .هن :اللمكن. تصووة + وتخضن 
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بالذكر هنا قبول إيران للقرار 4۹۸ لمجلسل الأمن بعد عام 
من صذوره وبالتالى وقف اطلاق النار على ساحة الحليح 
فى يوليو ١5/4848‏ . ولهذا كله أصبح لقب:صيف السلام 
الذى أطلق على تلك الشهور الأربهة من عام ١١/4‏ الى 
شهدت تكشقا غير عادى للنشاط الدابلوماسى العالمى 
الرامى الى تسويه كثرة من صراعات العالم الثالث لقبا 
متداولا فى الصحافة والاعلام الدوليين . وعلى وجه 
التحديد ٠‏ فقد شهد هذا الصيف تحركات ذات قيمة لحل 
أو تسوية عشرة صراعات أقليمية كبرئ . غير الصراع 
العربى - الاسرائيلى - فى افغانستان! . وكميوتشيا , 
ومنطقة القرن الافريقى > وتشاد والضخداء الغربية ( 
وأمريكا الوسطى ء ومنطقة الخليج العزبى / الفارسى 2 
وجزيرة قبرص › وجنوب أفريقيا وشبه الإجزيرة الكورية . 
ذلك » فان هتاك صراعات مدمرة أخرى لم يتم 
قتراب متها بقدر مناسب من قوة الدفع د نحو التسوبهة 
الل > بالرعم من وجود قدر من النشباط السياسى أو 
الديلوماسى أو المبادرات المبعثرة هنا وهناك وأهمها 
الحروب الأهلرة ف أوغندا والفليين وسزرى لانكا ولبنان 
وجتوب السودان . هذا إلى جاتب مطالب ٠‏ لها وزن 
معنوى محلى وعالمى ترفعها أقليات ات رصيد من 
المعاناة دفعها إلى اللجوء إلى رفع السلاح » واهمها 
الاكراد فى العراق وارمن فى تركيا . . 
وإضافة إلى ذلك فإن التحرك السياسى والديلوماسى 
بشان تسوية صراعات إقليمية معيثة لايزال اوليا 
للغايه » ويقترب أحيانا من بالونات الذعاية أكثر منه 
ترا ھن نھن بجان تجو قول رل ,وسا ای غق 
اتفاقات ملزمة ٠‏ فى حالات أخرى 5 يزال الثقاهم الذى 


آلا 


4 
وصل اليه الأطراف المحنيون بشان التسوبة هشا أو 
محدودأ للغاية بما لا يبرر الحديث عن التسوية . وف 
حالة الصراع العربى/ الاسرائيل فإن الملاحظ أن 
الأطراف المؤثرة لاتزال بعيدة عن الاقتراب إقترابا 
صحيحاً من جوهر المشكلة الحقيقية وهى حر الشعب 


ال لفلسطينى ق تقرير مصيىرهة واستفادة حفوقهالتاريخية . 


ومع ذلك كله 2 فإن وجود تحركات ديلوماسية 
وسياسية لدفع عملية التسوية لعدد من الصراعات 
الاقليمبة التى أستد امت لقترة طويلة هو بحد ذاته أمر 
يالغ الد لالة < وخاصة إذا أخذنا مجموع شد ھ التحركات 
معا .. الأمر الذى يعطى إيحاء قويا بوجود ظاهرة عالمية 
أى اتجاه له قاعدة إنطلاق موضوعية مناسية نحو تسكين 
الصراعات الاقليمية . إن لم نقل إحلال السلام ق 
. المناطق التى عانت لمدة طويلة من ويلات الحروب أو 

المناقسات التى يمكن أن تنفلت فى أى وقت مشعلة حرويا 
ضارية . 


التحركات الدبلوماسية والسياسية الراميه لتسوية 
الصراعات الاقليمية القائمة خلال الفترة 47 - ۱۹۸۸ . 
فهناك إتجاه متفائل يبالغ فى قيمة هذه التحركات . وهتاك 
فى اللقابل اتجاه متشائم لأ يرى أدنى قيمة لها أو أملا من 
ورائها . ومن ناحية أخرى ٠‏ فهناك ميل عام للتعميم يرى 
أن وجود إتجاه عام من شأنه أن يسرى على كل حالة على 
حلة . وبامل أن يستقيم النجاح الذدى تحقق ف حاله 


تسوية أحد الصراعات الى نجاح مماثل ف تسوية . 


صراعات أخرى . والواقع أن ثمة قدرا من الحقيقة 
والخطأ فى هذه الاتجاهات كلها . قلا شك أن العالم يمر 
بعرحلة إنتقالية من حيث قدراته على حل المشكلات 
وتسوية الصراعات حيث ثمة بعض المعطيات: للأمل كما 
أن هناك أسيايا كاقية للتشاؤم بصدد معطيات أخرى . 
وكذلك ء فان ظاهرة الحركة ثحو التسويات الاقليمية قد 
تمت بأسلوب أقرب الى العدوى الايجابية . أى أن 
الاقتراب من مشكلة إقليمية معينة يقوة دفع مناسبة يوفر 
بحد ذاته حجة وقوة دفع للاقتراب من المشكلات الأخرى 
خلال الأعوام الثلايه الماأضفة 4 وتحديد | خلال الفقترة من 
بداية الصيف حتى نهاية عام ١58/8‏ . 


وتثير هذه الحقيقة إشكالية الكيفية التى يمكننا بها 
حيث الشكل والمضمون وقوة الدقع . 

والواقع أن الباحث فى آدبيات حل الصراع يمكنه أن 
حتى على المتخصصين متابعته للمفاهيم والمقتربات . على 


اس 


أنه يمكن بالاحاطة بهذه المدارس والمقتريات جميعها أن 
نصل إلى منطقة توافق فكرية ومنهجية معينة قد تساعدنا 
على الاقداع على هذا التقدير . ويمكننا آن نلمح تيارين 
رئيسيين للأدبيات الأكاديمية أحدهما يركز على تسوية 
الصراعات “tumen‏ على حنين يؤوكد الثانى على 
مفهوم حل الصراعات !16501106101 0211101) المقهوم الأول 
تتبناه المناهج التجريبية التى تقوم بدرجة أو أخرى على 
سياسات القوة 2011105 2061 وتنقصد به الافادة 
المباشرة فى استحداث ترتيبات عملية فى إطار الوضع 
القائم 20110 542005 للنظام العالمى والعلاقات الدولية . 
ويستخدم مصطلح التسوية بالتالى حيثما توجد إمكانية 
لعقد إتفاق بين أطراف مؤهلة للالتزام به ويتمتع بقدر من 
الاستقرار ويشمل إلتزاما منع الحروب بين هذه 
الفكرية الاصلاحية والراديكالية المشتغلة بيحوث 
السلام . ويستخدخ بصورهة أسباسداه هذا المصطلح 
للدلالة على أسلوب لانهاء صراعات دولية ما بمغالجة 
أسبابها العميقة وتصفية جذورها يما يفتح الباب أمام 
إحلال السلام بجانبيه السلبى والايجابى . ويقصد 
بالجانب السلبى مجرد انهاء الحرب . أما الجانب 
الايجابى فيقيد معانى العدالة والتنمية . ويالتالى فين 
المفهوم يستخدم لا فى السياسات العملية وإنما كمنظور 
نقدى لأنه يشترط فى واقع الأمر تحويل جذرى للعلاقات 
الدولية والنظام العالمى ٠‏ بما يتيح إستقرار حقيقى 
لظروقف مانعة للحرب . 


والواقع أن كلا المفهومين ضرورى للتقدير السليم 
لاتفاقات إنئهاء النزاعات والصراعات الدولية على أنه 
على مفهوم الرضا . فطاما أن التسوية المتقق عليها تحظى 
فإن هذا الصراع يكون قد تم حله عمليا . حتى ولو كانت 
هذه التسويه تحتوى - من وجهة نظر موضوعية ‏ على 
عاضر هال .. وككتلك التسويات كدعا الدوجة التى تحقق 
بها هذا الرضى والقبول . ويتعلق هذا الرضى ‏ كحاصل 
لانن تاديف جوانس E‏ كلد 1 حون رقن 
المشاركة . والجدارة الموضوعية ٠‏ والانقاذ وإحتمالية 
الاستقرار . وفيما يلى تعريف موجز لكل من هذه المفاهيم 
او الجوانب الأربعة . 

آ المشاركة : ونعنى بهذا الجانب شمول دبلوماسية 
التسوية للقوى الفاعلة الرئيسية ف الصراع بما ينطوى 
على إلتزامهم بها . ونتهضمن المشاركة بحد ذاتها قدرا من 
المراعاة للمصالح المادية والرمزية لمختلف الفرقاء وتوفير 
بد الجدانة اأوخوفة :ونع نها مدي شفط 


التسوية للموضوعات مثار النزاع وتناسب هيكلها مع 
الأهمية النسبيية المتفاوتة لهذه الموضوعات . 

ج_الانقاذ : ويشير هذا المقهوم إلى وجود ميكانيكية 
على درجة من الفعالية تضمن التطبيق العملى للاتفاق 
الذى تتضمنه التسوية . وضمانها عن طريق ترتيب 
وتوزيع القوى الفعلية المحيطة بالصراع . 

د إحتمالية الاستقرار : وتشير الى الأفق الزمنى 
الذى تتفذ فيه التنسوية بدون إنتهاكات كبرى . ويتفق 
هذا الآقق الزمنى مع إستقرار توزيع القيم المتضمن فى 
هذه التسوية وقدرتها على خلق مصالح مشتركة فى 
بقائها . 
وإنطلاقا من هذه الجوانب الأربعة للقبولية التسويات 
يفكتنا أن ترضد. خصائدن الموحة الراهتة: التسوءات 
الاقليمية . 


. أولا : المشاركة فى التسويات الاقليمية : 


٠‏ معظمْ صراعات العالم الثالث التى تجرى حالبا 
محاولات لتسويتها هى صراعات ممتندة ومعقدة . فهى 
أولا متعددة الأبعاد . إذ تشتبك فيها جوانب تتصل دذات 
تعريف هوية المجتمغ السياسى , بجوائب أخرى تنشأ عن 
عملية التغير الاجتماعى السريعة » والتى غالبا ما تأخذ 
صياغة أبدبولوجية . وتانيا فهى متعددة المستويات . 
فقالباً ما يكون المجتمع نفسه منقسما د اخليا إلى جماعات 
عرقية حيث تقوم حركات سياسية على آساس إنتماءات 
جيوية أو كقافية أو دموية 'يتحدى سلطة الدولة القائية . 
وغالبا ما ترمبط هذه الاتقسامات بتناقضات أيديولوجية 
وسداسية . وتستدعى هذه الاتقسامات أفكاراً ومبادىء 
يكون لها ف العادة تأثير بالغ الأهمية على النظام 
ای وفوا یری داخ ار فل تر تل ف 
مجرى الصراع أو محاولات تسويته . وفوق ذلك ٠‏ فإن 
الغالبية من تلك الصراعات » وخاصة تلك التى تنشب ف 
مواقع إستراتيجية تجتذب القوى الكبرى للتدخل . 
ويتكون من تداخل هذه المستويات وإشتباك أبعاد 
الصراع نوع من التراكم والالتزام التاريخى الذى يعقد 
عملية البحث عن تسوية . 

ومن هنا » فإن التوصل إلى تسوية مرضية أو يتحقق 
لها القبول يستلزم مشاركة جميع الأطراف الفاعلة فى 
الصراعات . وبغض النظر عما إذا كانت هذه المشاركة 
مبأاشرة أو غير مباشرة » فإن الأمر الهام هو أن تحظى 
هذه التسوية بالقبول من جانب هذه الأطراق . بحيث لا 
يترك طرف أساسى يمكنه فى نهاية المطاف أن يجهض أو 
يعترض مسار تتفين أو يقلق إستقرار هذه التسوية . 

ومن هذه الزاوية ؛ فإن أهم تمييز يمكن الحديث عنه 
هو مشاركة القوى المحلية أو المباشرة من ناحية ف مقابل 
مشاركة الأطراف. الكارجيه ٠:‏ وخاصة القوي الكترى . 
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مقروضة ونسيوية نقوم على التراضى . على أن هذه 
التمييزات يصعب تطبيقها فى الواقع . إذ لا توجد تسوية 
بدون مشاركة قوى محلية ما , ومن هذا فإن علينا أن 
نصف أنماط التسويات بقدر أكبر من التفصيل . 
وإنطلاقا من هذا الاعتبار الأخير ء فإن الموجة الراهنة 
من التسويات الاقليمية لبصسفب باربعة خصائصس 
رئيسية ٠‏ نوجزها حسب ترتيب أهميتها فيما يلى : 
E‏ التسوبات الاقليمية وسئاسات الارتفاط : 


يعزى معظم المحللين الموجة الراهنة من التسويات 
الاقليمية الى التطور الكبير فى العلاقات بين العملاقين 
وتحولها من الحرب الباردة الجديدة التى سادت الفترة 
1184-6 الى نوع ما من الوفاق الجديد يتم البحث 
عن صيفة له منذ 1545 . ومن هذا المنظور , فإن موجة 
التسويات الاقليمية تكتسب خصائصها وقوتها الدافعة 
مما يسمى بسياسات الارتباط Linkage Politics‏ . 

وقد عرفت سياسات الارتباط تقليديا بأتها المدى الذى 
يمكن تحريك الصراعات الاقليمية وتسويتها من خلال 
تكييف حالة العلاقات بين الشرق والقرب أى تحديد] 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة : والتوازنات الدولية 
التى يحكمانها . ولاشك أن المؤشر والأداة الرئيسية لهذه 
العلاقات والتوازنات تتمثل فى مفاوضات الحد من 
التسلح . 

وينتشر هذا التعبير فى الأدبيات الأمريكية منذ أن 
دافع عنه وسعى لتطبيقه وزير الخارجية الأمريكية 
السابق هنرى كيسنجر ‏ ويستقطب هذا المفهوم الرأى 
العام الأمريكى بين وجهتى نظر . ترى الأولى أن بين 
الشرق والغرب مصلحة مشتركة كامنة فى منع المخاطرة 
بحرب ذووية وهذه المصلحة قوية الى الدرجة التى يجب 
أن تفصل عن مجالات النزاع بين الجانبين ؛: بما فيها 
الصراعات الاقليمية . أما وجهة النظر الأخرى التى 


تبناها هنرى كيسنجر وتيار الصقور فى السياسة 
الأمريكية فتؤكد على عدم إمكانية عزل التفاوض حول 


الحد من سباق التسلح عن يقية مجالات العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفقيثية على النطاق العالمى ٠»‏ وخاصة 
الصراعات الاقليمية . 

ومن الواضح أن سبياسات الارتياط بهذا المعنى 
تنصرف إلى إتجاهى العلاقة : أى إستخدام مباحثات 
الحد من التسلح النووى لدفع تطور العلاقات بين 
العملاقين ف المجالات الأخرى . والعكس أى تحسين 
العلاقات بين العملاقين يما يقضى الى خلق مناخ موات 
لباحثات الحد من التسلح . على أن اتجاه كيسنجر 
والصقور ق السباسة الأمردكية کان بعثی سبياسات 
الحد من التسلح النووى للحصول على تنازلات. جوهرية 
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من جانب السوفييت ف المجالات الأخرى للعلاقات 
معهم . وخاصة فى مجال الصراعات الاقليمية . يما يعيد 
نشر النفوذ الألمريكى فى العالم الثالث . وقد كان 
الاقتراضص الكامرل وراء هذا التصور هو أن الولاسات 
المتحدة متفوقة ذإاريا على السوفييت » كما آنها تستطيع 
أن تكرن آقل حرإصا على منع المخاطرة بقيام حرب ذرية 
منهم بحيث أن أنى تنازل أمريكى ف هذا المجال لابد أن 
يقابله تنازل سوفنتى ف المجالات الاقليمية وتوزيع مناطق 
النقوذ . وقد وصل هذا التيار الى طريق مغلق عندما بالغ 
فى تصور ما يمكن أن يحصل عليه من السوفييت من 
خلال ما يسمى بتعديل جاكسون - فانيك لقانون التجارة 
الأمريتى : ويرزط هذا التعديل بين التجارة مع 
السوفييت وفتح! باب الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفيتى ربطأ طباشراً ومانعاً . وقد أفضى هذا الاتجاه 
الى جعل مقاوضات الحد من التسلح رهينة لتنازلات 

سوفيتية لم تكن إمقبولة والتأثير عليها سلبا فى النصف 
الأول من السبعيتات . وهكذا هزم تيان الريط الأحادى 
ذات أغراضه . وقد جاءت فترة حكم كارتر بتوقف مؤقت 
لسياسات الربط!. فذهبت الادارة الامريكية الى أبعد 
مدى ف حملتها اللحقوق الانسان ٠‏ على حين أن الاتحاد 
السوفيتى رفض | الانكفاء على ذاته ووقف المساعدات 
للحركات الثورية إف العالم الثالث . ومع ذلك فقد أمكن 
عقد آتفاق a e‏ . على أن تشيعم الكونجرس 
الأمريكى بآفكار ښياسات الربط أسهم ف عدم التصديق 
عليها . ومع مجئء ادارة ريجان دخلت سياسات الربط 
الى مرحلتين ف اللرحلة الأولى التى شملت فترة الادارة 
الآأولى لريجان لم نكن هناك أعمال لسياسات الربط بسبب 
التشدد الآمريكئ ف كل من مجالى سباق التسلم 
والصراعات الاقليمية فى العالم الثالث . وقد كان 
الافتراض الكامن وراء هذا التشدد هو أن تحقيق 
الولايات المتحدة لقصب السيق ف مجال التسلح النووى . 
وما بعد النووى | سوف يجبر السوفييت على التراجع 
عالميا . وبالتالى | فقد تميزت ادارة ريجان الثانية 
بالاستجابة لمبادرات السلام السوفيتية من موقع القوة . 
أولا ف مجال طحادثات الحد من التسلم وتقليص 
الترسانة النووية للطرفين ويدرجة ثانية فى مجال 
التسويات الاقليمية . ومع ذلك » فإن سياسات الربط 
الريجانية هى إختيارية إلى حد بعيد » كما أنها تعمل على 
نحى معاكس لما طبقه كيسنجر . أى أن تحقيق تقدم فى 
مجال الحد من التسلح قد إنعكس إيجابا على ايجاد مناخ 
مناسب لتسوية بغض الصراعات الاقليمية بما يتفق الى 
حد كبير مع المصالح العالمية للولايات المتحدة . 

وق هقابل نظرية سياسات الارتباط توجد نظرية 
أخرى ترى أن بحريك الموجة الراهنة من التسويات 
الاقليمية قد تم بمبادرات سوفيتية خالصة . وآن بعض 


Vi 


التسويات الاقليمية قد تقدمت بالقدر الذى وجدت فيه 


الولايات المتحدة . على حين أن مبادرات سوفيتية أخرى م 


لم قنجح ف تحريك تسوية صراعات معينة يسبب الروح 
السلبية التى قابلت بها الولايات المتحدة هزه المبادرات . 


والواقم أن هذاه النظررة الأحيرة لها مأ ببررهاأا . شمن 
السهل أن نلاحظ تلك الدرجة الكبيرة من التباين و( 
المنظورين السوفيتى والأمريكى لمسألة التسويات 
الاقليمية , فمن متابعة تصريحات وخطب جورياتشوف 
والصحافة السوفيتية نجد أن الاتحاد السوفيتى فى ظل 
جورباتشوف يظهر إهتماما أصيلا بتسوية النزاعات 
الاقليمية لما فى ذلك بحد ذاته من قيمة . ويعقد السوفييت 
امالا عريضة على التعاون الأمريكى ‏ السوفيتى ف 
تسوية هذه النزاعات على اساس مباد ىء بنة . ومن 
هذه المبادىء منع التدخل الخارجى المسلح فى الشنثون 
الداخلية للشعوب وتمكينها من تقرير مصيرها بتفسها , 
والتخلى عن سياسات القوة عموما . ويتضح من دراسة 
الخطاب السوفيتى الراهن أن إنتهاج خط التسوية قد 
لجورياتشوف الذى إنتقد من سبقوه من الزعماء 
السوفييت لتفضيلهم الاستراتيجيات العسكرية على تلك 
السياسية » ووصفه لهذه التفضيلات يأنها أفكار بالبه 
من الناحية التاريخية . وبتعبير آخر . فان السوفييت قد 
تحولوا إلى تقضيل المداخل السياسية وتنحية المداخل 
المسكرية لانهاء الصراعات الاقليمية . 


ومع ذلك يبقى المحك الركيسى لنظرية التنازلات 
السوفيتية متمثلا ف إختبار إفتراض أن أيا من التسويات 
التى تم تحريكها قد تمت على أساس تنازلات سوفيتية من 
جاتب وأاحد . ويصيح السؤال هنا هو إلى أى حد قد 
بفضل السوفييت التتازل من طرف واحد ف حالة مقايلة 
مبادراتهم السياسية من قبل الولايات المتحدة بالرفض . 

والحقيقة أن السؤال الأخير مبرر تماما بالنظر إلى 
الاتجاه الأمريكى السائد ف صياغة التناول الأمريكى 
لمشكلة الصراعات والتسويات الأمريكية . فعلى حين أن 
السوفييت قد جعلوا المدخل السياسى جزءا من 
إيديولوجيتهم الراهنة . فان القطاع الأقوى من السياسة 
الأمريكية دشحو الى تعظيم التد خل الأمريكى ف النزاعات 
الاقليمية ويؤكد على ضرورة كسبها لصالحهم سلما أو 
حريا . فالولايات المتحدة قد أصبحت متورطة ف النزاعات 
ف اقغانستان وأنجولا وكمبوتشيا وهندوراس وتشاد 
والسلفادور ونیکاراجوا والقليين ومنطقة الخليج > هذا الى 
جانب عملياتها العسكرية ف لبنان وضد ليبيا » إضافة 
لغزوها لجرينادا . وقد إستنتج تقرير اللجنة الأمريكية 
الخاصة بوضع استراتيجية متكاملة بعيدة المدى الذى 


نشر ق ,نامر 15484 أن الولابات المتحدة « ستكون فى 
العقود المقبلة بحاجة الى شكل أفضل من أشكال 
الاستعداد للتعامل مع التزاعات التى تنشب ف العالم 
الثالث » ٠‏ وأنه إذا ظل جورياتشوف ق موقعه واستمرت 
سئاساته قسيتضح أننا تمر بمرحلة يجب أن تكون قواتنا 
المسلحة مستعدة للقتال فى شتى أآنحاء العالم فى مناوشات 
خبراء ينتمون الى الحزبين الجمهورى والديموقراطى . 
أما المبادىء التى تشكل المذهب الدفاعى الراهن للولايات 
الملتحدة كما بتضح من هذا التقرير ومن تصريحات وزراء 
الدفاع فى إدارة ريجان ( وايتبرجر وكارلوتشى ) فهى 
التركيز على الصراعات المحدودة ( ف العالم الثالث ) ء 
والاعتمادت على إستراتيجية التمرد المضاد للقوى 
الراديكالية ( إتياعا للنموذج المطبق فى فيكاراحجوا . 
ووضع خطط طوارىء للتدخل الأمريكى المعدود تقوم على 
فوات مرنة يمكن تحريكها بسرعة . 


وإذا كان الأمر كذلك . قان حقيقة ما يحدث هى أن 
الاتحاد السوفيتى يخطط للائسحاب من الصراعات 
الاقليمية فى العالم الثالث ؛ فى الوقت الذى تخطط فيه 
الولايات المتحدة للتقدم والانخراط فى هذه الصراعات . 
ويعتى ذلك أن التسويات الاقليمية ممكنة الحدوث فقط 
حيتما بتحقق للولايات المتحدة من خلال هذه التسويات 
المزية الاكبر : أى إنتصار سياسى يغنى عن الانتصار 
العسكرى . 

والواقم أن لكل من تلك النظريتين قدرا معيتا من 
المصداقية . فلاشك أن عقد الثمانينات قد شهد إنقلابا 
واضحا ف موازين القوى العالمية بين العملاقين بالمقارنة 
بالعقود الثلاثة السابقة عليه . فعلى حين كان الاتحاد 
السوفيتى يتقدم عاليا ف تلك العقود كانت الولايات 
المتحدة تتراجع وتخسر الموقع تلو الآخر. أما فى 
الثمانينات فان ما يحدث هر العكس مع فرق واحد ٠‏ هو 
أن الاتحاد السوفيتى يظهر نزعة لاشك فيها نحو التنازل 
بمحاولة الاتحاد السوفيتى فى ظل جورباتشوف التحلل 
من أكير قدر ممكن من الالتزامات الخارجية من أجل 
التفرغ لاتجاز برنامجه للاصلاح الداخلى . على أن ذلك لا 
يعنى أن التسويات الاقليمية الراهنة تتم بتنازلات 
سوفيتية من جانب واحد . صحيح أن بعض هذه 
التسوبات لا يمكن إدراجه تحت مسمى سياسات 
الأرتباط . إلا أنها تمت من خلال مبادرات سوقيتية 
محسوية بدقة لا يخرج منها الاتحاد السوفيتى بدون 
مقابل أو متوقعا هزيمة سياسية كاملة . 

وإذا كان ثمة قدر من المصداقية فى كل من النظريتين 


نبا 


السايقتين ٤‏ إلا أن الواقع ‏ الفعلى يضعب تقسدرن بأى 
متهما » أو حتى بكليهما معا . ويمكننا إيضاح ذلك من 
إستعراض سريع للتسويات الجارية فى الفترة 
۹A4. A1‏ . 

فبعض هذه التسويات لاصصلة قوبة لها بالتوازنات 
بين العملاقين ولا يمكن تقسيرها بالتالى لا بنظرية 
سياسات الأرتباط ولا بنظرية التتازلات السوفيتية من 
جانب وأحد . فلكى تكتسب الصراعات الاقليمية هذه 
الصقات يجب أن ميكون العملاقان قد أظهرا إهتماما 
ملجوظا بها . وأن يكون أحدهما على الأقل منخرطا دقوة 
كافية الى جانبي احد الاطراقف على حين يكون الأخر 
بوضوح فى صف الطرف القابل من الصراع الاقليمى ‏ 
كما يجب أن ددرك العملاقان وحود مصلحة وإضحة لهما 
ف إسلوب تسوبة هذا الصراع : 


وهناك صراعات أقليمية عديدة لا تتطيق علدها هذه 
الشروط . فالصراع بين ليبيا وتشاد لم يشهد إستقطايا 
امريكا سوفيتيا حادا بالرغم من إتجاه الولايات المتحدة 
لاستغلال هذا الصراع من أجل إحراج نظام القذاف وهز 
إستقراره الداخلى وهزيمته سياسيا . ذلك أن الاتحاد 
السوفيتى . هالرغم من كرنه المورد الرئيسى للسلاح م 
يؤيد التدخل الليبى فى تشاد ولم يتورط فى مناصرة ليبيا 
خد تشاد اسیا › أى حتى متاصرة أآحد اطراف 
الحرب الأهلية فى تشاد ضد الطرف الآخر . ولم يحظ 
القادة الليبيون بدعم سياسى من قبل أى من القوى 
الاقليمية المرتبطة بالسوفييت إلا بعد الهزائم العسكرية 
التى نزلت بليبيا فى عام 11/7 تحسبا لاحتمالات توسيم 
والامريكيين لم يكونا بمعزل عن التحرك نحو تسوية 
الصراع فى تشاد » وإن تفاوتت مواقفهما يوضوح . 
فالاتحاد السوفيتى قد أددى نصائحه للقذافى عدةمرات 
بعدم تصعرد الصراع ٠‏ كما نصحة بمحاولة الخروج من 
ساحة الحرب ف تشاد يصورة مشرفة . وقد كانت هذه 
النصائح أحدى العوامل التى أسهمت ف إغتراف القذائى 
بأن التدخل فى تشاد کان خطاً يجب تصحيحه ؛ 
ويمحاوإته التوصل الى تسوية من خلال لقاء وزيرى 
خارجية الدولتين في ليبرفيل فى الصيف والتعاون مع لجنة 
منظمة الوحدة الأفريقية للوساطة التى نشطت ف 
سبتمبر . وق نفس الوقت » فان الولايات المتحدة لم تظهر 
أافى درغت تجار تون اترام ف تاد ركا 
اسمت تو غر ابو رر مان ودع الوا 
ا ا تعس ا ا 
والتسوية . فقد إصضطرت الادارة الأمريكسة لتحفيض 


' مساعداتها العسكرية لتشاد بنسبة /7١‏ هذا العام حتبا 


الى جنب مع ست دول أفريقية أخرى : وهو الأمر الذى 
أساء الى الموقف العسكرى لتشاد فى مقايل لببيا . 
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ونلحظ كذلك أن الصحراء ف الصحراء الغربية لم يكن 
موضوعا للاستقطاب يين العملاقين . قكل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى لم يعلنا التحيز لأحد أطراف 
النزاع » وحاولا جهد الطاقة أن تبدى سياساتهما متوازنة 
نحو هذا الصراع . فلم يعترف أيهما بجبهة البوليساريو 
ولم يقف أيهما يحزم الى جانب الدولة العربية الأقرب لهما 
من الناحية السياسية ‏ ذلك آن هناك مصلحة سوفيتية فى 
إستمرار التعاون مع المغرب , كما أن هناك مصلحة 
أمريكية فى الاستمرار فى إجتذاب الجزائر إليها ودفعها 
نحى الاقتراب ينشاط أكير من القرب . ومع ذلك » فان 
التأييد الذى حظى يه السكرتير العام للامم المتحدة في 
محاولته لترتيب إنهاء الصراع كان عاملا هاما فى نجاح 
جهوده حتى الآن . 

ولم تحظ المحاولات الأخيرة لتسوية المشكلة القبرصية 
إلا إهتماما هامشدا للغاية من جانئب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى . وتستمد هذه المحاولات 
قوتها من سياسة رئيس وزراء تركيا أوزال للتقارب مع 
اليونان والتى توجت يزيارته لها فى يونيو ٠ ١544‏ ومن 
مصلحة كل من تركيا واليونان فى إعادة ترتيب أوضاعهما 
بالارتباط مع الجماعة الاقتصادية الأوربية . ولاشك أن 
هذه المحاولة الأخدرة قد نآأئرت برو الاسترخاء الدولية 
ولكن على نحى غير مباشر الى حد بحيد . 


ا ت الصراع بين إتيوييا والصومال ققد 
ظلت لفترة طويلة بعيد عن د أئرة العلاقات الأمريكية ‏ 
التورط ف هذا الصراع تت ذلك . فقد ا الاهتماه 
الأمريكى بالمنطقة فى التجدد بحيث أصبح أقرب إلى 
الانضواء تحت لافتة « سیاسات الأرتباط » إن طلب 
جورج بوش من شيفرنادزه إدراج إثيوبيا رسميا فى قائمة 
المباحثات بينهما لدى لقائهما فى جنيف ف إبريل ء كما ته 
تناول الصراع بين إثيوبيا والصومال ٠‏ وبين إثيوبيا 
وجبهة تحرير ارتريا فى لقاء آدامبشين وكروكر نائبا 
وزدرى الخارجية السوفييتى والأمريكى انناء التحضير 
لؤتمر قمه موسكو بين جورباتشوف وريجان - ويعتقد أن 
المباحثات السرية الدادرة نين العملاقين قد أصيح لها 
تأثير قوى على مجرى ومسار عملية التسوية التى تجرى 
فى ساحة القرن الافريقى وخاصة عبر روح الاعتدال 
الواضحة التى ظهرت فى سلوك القادة الاتدوبيين تحو 
الصراعات الاقليمية الدائرة ف القرن خلال العام كله . 

ونقدم حالة الحرب العراقية الايرانية تموذجا قريدا 
نسبيا لعلاقة العملاقين بعملية التسويات الاقليمية . قكل 
من العملاقين بيدى اهتماما هائلا يكل من الدولتين 
المتحاريتين ويقدران القيمة الاستراتيجية الهائلة للمنطقة 
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ككل . على أن الحرب ذاتها لم تكن مجالا لاستقطاب حاد 
بينهما . فكل منهما قد أعلن حياده تجاه الحرب الدائرة 
وتفضيله لانهاء النزاع سلميا » وحرصه على إستمرار 
التوازن بين المتحاربين والعودة الى حدود إتقاق عام 
٠. ١‏ وصع ذلك فقد مثلت الحرب إشكاليات متبابينة 
جذريا وقرصا مختلفة الاتجاه بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة . فالأول هو المورد الأساسى للسلاح 
للعراق ولكته حاول باستماته ألا يخسر إيران ومثلت 
الحرب. بالنسية لها حسارة لفرغن سناس إستكاتية 
تتمثل ف إمكانية جمع كل من العراق وايران إلى صفها ف 
التوازنات الدولية النهائية . أما الأخيرة ققد آفادت 
سياسيا من الحرب بسبب مصلحتها فى إضعاق الدولتين 
المتحاربتين حيث أن كليهما يقتربٍ من الخصم عنه الى 
تحستت بسبب الحرب ويسبب قيام البحرية الأمريكية 
ثم ناقلات الدول المحايدة فاتها لم تفلت اى فرصة لاعادة 
فتح الحوار مع ايران . وقد أدى يأسها الكامل من ذلك 
بعد قضرحة ايران جيت إلى الصدام العسكرى المكشوف 
بين الاسطول الأمريكى والبحريةالأيرانية فى ابريل . 
على أنه بالرغم من تباين التوجهات الأمريكية والسوفيتية 
نحو حرب الخليج » قان تعاونهما معا لاصدار قرار 
مجلس الأمن رقم ٥۹۸‏ عام ۱۹۸۷ کان له آثر بارن ‏ وان 
كان متأخرا لنحو عام كامل ‏ فى وضع نهاية للحرب . 
ويالتالى » فانه يمكن إعتبار تسوية الصراع العراقى - 
حد معين ‏ وف نفس الوقت » فإن هذا الصراع قد شهد 
محاولة لتطبيع نوع آخر تماما من سداسات الارتباط . 
وتستهدف تلك السياسات لاريط التسوية فى مجال صراع 
اقليمى معين بحالة المقاوضات حول الحد من التسلح 
الذرى او التوازنات الدولية الكلية ء وإنما ربط مجرى 
تسوية صراع معين بمسار تسوية صراع آخر . ومن 
هذا المنظور . ققد سعى الاتحاد السوفيتى ف مفاوضاته 
المتعددة على مستوى القمة والمستويات الأدنى خلال 
عامى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ إلى ربط تعاونه مع الولايات 
المتحدة لاصدار قرار من مجلس الآمن بفرض عقوبات 
على الدوله التى لاتقبل القرار رقم 5548 ( أى ايران ) 
بتنازلات أمريكية لصالحه ف المباحثات حول الانسحاب 
السوفيتى من آفغانستان . وقد كان القشل فى الحصول 
على تنازلات امريكية هامة فى المجال الأخير أحد الأسباب 
الهامة لرفض السوفييت التعاون مع الولايات المتحدة 
فيما هو أيعد من القرار 554 بصدد الخليج . وآخيرا فان 
تأبيد كل من الولايات المتحدةوا لاتحاد السوفيتى لجهود 
الأمم المتحدة فى الوساطة بين العراق وايران أحد 
العوامل الهامة وراء صموب هذه الوساطة ىق وجه 


العواصف آلتى كان يمكن أن تودى بها فى ظروف 
أخرى . وف نفس الوقت ء فان كلا من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى لايملكان وسائل كافية للتاثير على 
مواقف الدول المتصارعة . الأمر الذي يحد كثيرا من ربط 
تسبوية صراعهما مع التوازنات العالمية . وهكذا يمكتنا أن 
نستئتج أن الصراع العراقى هو أحد مجالات ما يسمى 
بسیاسات الارتباط الي حد مأ فقط ,2 وأن الارتباط تقسه 
بعيد عن أن يكون بسيطا أو مباشرا| . 

وعلى العكس من النماذج السايقة نجد أن الصراعات 
الخمس الباقية ترتبط بقوة بحالة العلاقات الأمريكية ‏ 
.السوقيتية وان لم يكن بالضرورة بنفس الطريقة أى فى 
نفس الاتجاه . فمحاولات تسوية الصراع فى 
افغانستان . وكمبوتشيا ٠.‏ وشبه الجزيرة الكورية . 
وجنوب أفريقيا ٠‏ وامريكا الوسطى هى تماذج لسياسات 
الارتباط ٠»‏ بدرجات متقاوتة . فجميع هذه الصراعات 
كانت موضوعات لمبادرات سوقيتية لتسويتها إنطوت على 
تخالا سبوفيتية هامة . ولكن المقايل الذى طاليت به 
القمابة المدوفيتية الحديدة ء وسياق التقاوض كان 
مختلقا :من حالة لآأخرى . فتكاد افغانستان تكون نموذحا 
لنظوية التتازلات السوفيتية :من نجانب واحد .عي تمت 
المتحدة منذ عام ١5475”‏ حتى توقيع اتفاقية جنيف فى 
ابريل ۱۹۸۸ بالرغم من إستنكاف الولايات المتحدة عن 
المشاركة أو تأسيد هذه الجهودب . ومع ذلك فقد أصر 
الاتحاد السوفيتى قبل التوقيع النهائى على ضمانات 
أمريكية للاتفاق . كما أعلن الاتحاد السوفيتى وقف 
سحب قواته من آفغانستان تبعا لاتفاقية جنيف فى اكتوير 
عتدما شعر بعدم جدية الولايات المتحدة ف الالتزام 
بتعهداتها كدولة ضامنه للاتقاقية ق اكتوير بعد تعدد 
الاتهامات الرسمية السوقيتية بخرق الولايات المتحدمٌ 
وباكستان لالتزاماتهم بعدم امداد المجاهدين بالأسلحة 
والذخيرة ويعد عدة إقتراحات من جانب وزير الخارجية 
الىسوفىتى دعقد لقاء بين الآطراف الأريعةه على مستوى 
وزواء الخارحنة لمناقشة الالتزامات التى إرتيطت بها هذه 
الأطرافيه : وهشكذ! كانت مشاركة الولايات المتحدة جوهرية 
لعقد صققة صفققة التسوية النهائية ولضمان إستمرار الالتزاح 
السوفيتى بها . 


. أما فى حالة أمريكا الوسطى ( نيكاراجوا على وجه 
الخصوص ) فقد تتابعت التتازلات السوفيتية التى تمت 
فى صورة ضغوط ونصائح لحكومة الساتدينستا . ويصقة 
خاصة ققد كانت المفاوضات المباشرة بين الحكومة 
ومتمردى الكونترا ثمرة مباشرة لهذه الضغوط . على أن 
التعنت الأمريكي واصرار الادارة الأمريكية على الجهاض 
أى محاولة جادة لتسوية الصراع هناك يشير بوضوح إلى 
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أن هذه الادارة لاتنوى اخضاع أمريكا الوسطى 
لسياسات الارتياط بهدف التسوية ٠‏ وأنها تصر على 
تصفبة حکومة السانديتستا بای تمن : أى الانتصار 
الكامل لارادتها والتنازل الكامل من جانب نيكاراجوا 
والاتحاد السوفيتى .. ومع ذلك . فانه لأسباب داخلية 
وأقليمية ودولية لن بكون من الممكن للولايات المتحدة إلا 
أن ير ف نهاية للدت بقحمدل الوصول الى حل 

حقيقية . وق حالتى i‏ وشبه ال الكورية 
تبدو ثمة إمكانية غير ضئيلة لتحريك تسويات تنضوى 
تحت سسبياسات الالأتياط من خلال تنازلات متاداة 
بالالتقاء مع آنه طفرة تحسئن فى العلاقات الأمريكية ‏ 
السوفيتية ف مجالات أخرى الصراع الاقليمى . 

وتبقى حالة التسوية فى أفريقيا الجنوبية : | 
إضتقلال تامبيا وإنهاء الحرب الدائرة بين هور 
جتوب اقريقيا العتصرية من ناحية وانجولا پممناع : 
كوبا من ثاحية أخرئ . وتمثل تلك الحاكة نموذجا سااعا 
لسياسات الارتباط ولكن هذه المرة يمعادرات أمريكية 
نشطة : وريما أيضا تتازلات أمريكية أوفر من التنازلات 
السوقيتية . 

ومهما كان من أمر التيابن دين هذه الحالات كلها : 
فان الحقيقه الواضحة هى أن مشاركة الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة المباشرة آى غير المباشرة فى تحريك 
التسوية يكاد أن بكون شرطا جوهريا لنجاح الجهود 
السياسية والدبلوماسية الرامية لانهاء الصراع والوصول 
إلى صفقة مقيولة من الاطراف المعنية . 


؟ ‏ الميل لاستدعاد حركات التحرير والمنظمات المسلحة من المشاركة : 

كما اسلفنا القول نجد ان العديد من الصراعات 
الاقليمية هى تداخل معقد لحروب اهلية مع نضال من 
اجل التهرر من احتلال اجتبى وتزاغات. أقليمية حول 
الحدود أى التوازنات او مياد ىء النظام الاقليمسى ذاثه , 
وف جميع الحالات التى تم فيها التحرك الدبلوماسى 
قران التضيوية باستكناء حال كور وخالة جزيرة تبرض 
نوبحك حركات مسلحة تحت مستوى الدولة , كما نحد 
بشكل 6 آخر . ومن الحالات التمانى الياقلة فم تجاهل 
تلك الحركات المسلحة | متظمات التحرير يصورة قامة الى 
شبه تامة فى سكانها . 

فالمفاوضات حول افغانستان والتى د ارت مدل عام 
5 .تمت بمشاركة الحكومة الافغاتية وياكستان 
والأتهاك السوفرق بوبناطة الامخ التحدة ويفدون اتال 
مباشر بين الحكومتين الافقانية والباكستانية . ولم 
يشترك تحالف منظمات المجاهدين التى تكافح ضيد 
الحكومة الافغانية والقوات السوفيتية منذ عام 19178 فى 
الى مرحلة من مراحل هذه المفاوضات الا على نحو جانيى 
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وغیر رسمی ف كل ل هذه المنظمات ذاتها قد قاطعت 
المفاوضات وأاصمرت على الانسحاب القورى عير المشروط 
للقوات السوفيتية من افغانستان . ويالتالى فقد رفضت 
هذه المنظمات الالتزام بمتصوصض الاتفاق » واخذدت فى 
مهاجمة القوات السوفيتية المنسحبة من افغانستان 
اعرابا عن عدم الالتزام . واقرب ما ورد بنصوص الاتفاق 
فيما يتصل بصفة هذه المنظمات السياسية والديلوماسية 
هى قيام كور ديفيز ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة 
مقراءة اعلان خاص يتشكيل حكومة تتمتع 5 بصقة تمثبليه 


کبری ف كابول . ابان توقيع وزداء خارجية باكستان 
وافغانستان للوفائق الثلاث التى اشتمل عليها اتفاق 


وى حالة صراع الخليج لم يرد أى شىء سواء فى قرار 
مجلس الأمن رقم ٥۹۸‏ او ف اعلاتات الدول بقبوله او ف 
مؤتمر جنيف العقود لتسوية الصراع بوساطة الأمم 
المتحدة بخصوص الحركات المسلحة فى كل من العراق 
المسلحة ء وكذلك حركة مجاهدى خلق الايرانية فى 


اما حالة كمبوتشيا فان مباحثات مؤتمر جاكارتا غير 
الرسمى قد تمت مقاطعته من قبل الخمير الحمرن أكير 
المخظمات العسكرية الكميوتشية . ومثل الأمير سيهاتوك 
قوى المعارضة للقوات الفيتنامية فى كمبوتشيا فى الدورة 
الاولى ( ف يوليو ) باسم قوى التحالف ( بين المنظمات 
العسكرية الثلاث العاملة ضد القوات الفيتتامية ) . 

ومع استقالة الأمير سيهانوك من فيادة التحالف 
أاصيحت الغزلة السياسبية للخمير الحمر كاملة ‏ وتظل 
المشكئة السداسية التى تبحكها مختلف الاطراقف هى 
كيفية تشكيل حكومة ائتلافية ف كمبوتشيا لا تسمح بثقل 
كبير للخمير الحمر »؛ وخاصة ان الاطراف الخارجية 
الرئيسية دما فيها دول حتوب ث شرق أسيا ( أسيان ) 
وفرنسا والولايات المتحدة تجد مشكلة الخلاقدة لة كديرة في 
ادماج الخمير الحمس ف المسالصة مغ عجزها ل نفس 
الوقت عن ايجاد صيغة سياسية تستطيع الصمود يدون 
هذه القوة اللسشكرية الاكبر داخل تحالف المعارضة 
الكمدوتشية . 

وق جذنوب افريقيا لم تدخل سوابو الى النطاق الرسمى 
للمياحثات منذ اليداية ؛ يما فيها الجولات التسع الاخيرة 
ف لندن ونيوبورك والقاهرة وبرازافيل مف مأبو خخ ة ١‏ 
بالرغمْ من المنزلة الرسمية التى تحتلها سوابو كحركة 
تحرس لاقليم حجنوب غرب افريقيا ( ناميبيا ) فى الأمم 
المتحدة والاعتراف مها من قيل المنظمة باعتيارها الممثل 
الشرعى الوحيد لشعب الاقليم .. وييدى استيعاد سوايق 
مشيرا للاستغراب لأن قضية أستغلال تاميبيا تمثل حجر 
الزاوية في الجولات الرسمية للمبياحئات . 
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وف نفس الوقت فقد استبعدت المفاوضات الرسمية 
مشاركة حركة يونيتا ( أو تحالف حركتى يونيتا وغنلا ) 
التى تعمل للاطاحة بالحكومة فى انجولا ‏ وذاك بالرغم من 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية النشطة التى تقد 
الولابات المتحدة لهذه الحركة . ولاشك أن التوصل الى 
اتفاق حول مستقيل حركة يونيتا دمثل احد المشكلات 
الرئيسية المرتبطة يضمانات امن انجولا بعد اتسحاب 
القوات الكوبية . ومع ذلك فان الرفض الحازم من قبل 
حكومة انجولا للاعتراف أو التعامل او السماح بمشاركة 
حركة يونيتا فى الحكومة كان كافيا لاستيعادها من 
المشاركة ف دملوماسية التسوية التى تتم بين ممثلين 
لحكومات انجولا وكويا من ناحية وحكومة جنوب افريقيا 
العتنصربدة بوبساطة الولابات المتحجدة من تاحية اخرى 


وق تشاد » ادى تجالف قوات جوكونى عويضى: مع 
قوات حكومة حيرى ق المعارك العسكرية الت دارت حول 
فايالارجو وجومق والفيج ومآتن السادة . . الخ الي" :أئهاء 
بحكومة حسين حبرى فى أبريل وقيامها باعتقال الشيخ 
ابن عمر الحليف الرئيسى الذى ظل يقاتل قوات حبرى 
أصيحت المبياحثات التى نذدور بوساطة متنلمة الوحدة 
خالية من اى تمثيل للمنظمات العسكرية المعارضة 
للحكومة التشادية القائمة . 

اما ف القرن الاقريقى فيمكننا التمييز بين حالة 
الصراع الاثيوبى الصومالى » وحالة ارتريا . ففى الحالة 
الاولى تجاهلت المفاوضات تماما حركات التمرد فى جانبى 
الحدود . اى حركة تحرير الاوجادين وحركة تحرير 
الصومال ولم يآت اى ذكر لهما فى المباحثات الاقليمية 
والدولية التى دارت حول تسوية هذا الصراع . اما ف 
حالة ارتريا » فان جهود التسوية لم تبدا بعد بقوة دفع 
كاقية » غير ان اى جهد من هذا النوع لابد وان يشمل 
جبهة تحرير ارتريا يسبب عدم وجود دول يمكنها الحديث 
باسم هذه الجيهة او فرض اى حل يمكن التوصل اليه 
عليها . 

وتبقی حالتان فقط من ثمافنى الحالات الى توجد فيها 
هى التى شاركت فيها هذه الحركات بصورة مباشرة وغير 
مباشرة . ففى أمريكا الوسطى > قامت حكومة 
الساندنيستا بالاقدام على تنازل لجوهرى يتمثل فى 
التقاوضص مباشرة مح حركة الكونترا 4 حيث عفد ت دورة 
المباحثات الاولى فى يوندى » وتلتها دورة مباحثات تالية فى 
اكتوبسي . وقد تمت هذه المباحتات بالرغم من ان صفقات 
التسوية التى عرضت من قبل مجموعة الكوئتادورا لم 
تشر لحركة الكونترا بالاسم , ولم تشارك هذه الحركة 
الاخيرة ق دبلوماسية التسوية التى قادت فى نهاية 
المطاف الى اتفاق ۷ اغسطس ۱۹۸۷ » وما اعقبها من 


صياغات ومشروعات لتسوية الحرب الاهلية وحرب 

اما الحالة الثاتية فهى حالة الصحراء الغربية . 
فنتيجة لاكتساب منظمة البوليساريو لطايع شيه رسمى 
باعتراف منظمة الوحدة الافريقية بها وضمها كعضو 
عامل قيها فقد كان من المحجتم ان تشارك البوليساريو فى 
دبلوماسية التسوية على نحو غير مباشر نتيجة اصرار 
هذه المشاركة عبر وساطة الأمم المتحدة. وقبلت 
البوليساريو خطة بيريز دى كويلار السكرتير العام للأمم 
المتعدة لتسوية مشكلة الصسبهرام يتحفظات منفينة :وت 
ذلك ٠‏ فانه مما يقلل من اهمية هذه المشاركة وما قد 
يتمخض عنها من نتائج سياسية ان مجرد قبول الجزائر 
( هذه الخطة او تحويلها الجذرى لسياساتها تجاه 
.اقرب ٠‏ والمغرب العريى الكبير كان كافيا لاجبار 
البوليساريو على التماشى مع الخطة بالرغم من تعارضها 
الوأاضح مع مصالح البوليساريو , 


: المشاركة البارزة للقوى الاقليمية فى دبلوماسية التسوية‎ ٠“ 


ومن ابرن ملامح الموجة الراهنة للتسويات الاقليمية 
المشاركة النشطة للقوى الاقليمية فى دبلوماسية 
التسوية . ولا توجد غير حالة شبه الجزيرة الكورية لا 
تنطيق عليها هذه القاعدة . اما الحالات التسع الباقية 
ققد لعبت قوى اقليمية دورا بارزا فى تحريك عجلة 
التسوية . 

وتتخذ مشاركة القوى الاقليمية اشكالا شتى , 
بعضها يتمثل فى قيام دول منفردة بالوساطة بين الاطراف 
المنخرطة مباشرة فى الصراع . وبعضها الآخر يرتبط 
بدولة او مجموعة من الدول تمثل جبهات متقدمة تتأثر 
وتؤثر فى مسار الصسراع ٠‏ وبالتالى بالتسوية ٠‏ واخيرا فان 
غالبية الحالات تشهد عروضا بالوساطة او قرارات او 
مبادرات تسوية تتم داخل منظمات اقليمية واسعة أو 
ضيقة وتعتبر الاشكال الاخيرة هى اكثر الحالات 
غا 
ففى حالة افغانستان لم تتدخل اية منظمة اقليمية فى 
جهود التسوية . وجاءت دبلوماسية التسوية لصفقة بين 
باكستان وافغانستان . فعلى الرغم من ان ياكستان هى 
الملجً الذى تستخدمه التنظيمات الافغانية الجهادية , الا 
انها ليست طرفا رسمنا فى الحرب الدائرة فى هذا اليلد . 
وبالتالى يأتى دورها المميز فى دبلوماسية التسوية ‏ شكلا 
على الاقل ‏ باعتباره دورا مستقلا لطرف اقليمى له تأثير 
بجزء هام من مسئوليات التسوية . 

وف حالات كمبوتشيا والقرن الافريقى وتشاد وامريكا 
الوسطى لعبت منظمات اقليمية دورا جوهريا فى 


۷۹ 


المنظمات ان تستمر ف اداء هذا الدور حتى تسير دفة 
التسوية الى المرفأ الاخير . ويمكن القول بأن دور هذه 
المنظمات ف دبلوماسية التسوية مباشر على نحو او آخر . 
فتتم عملية التسوية فى حالة كمبوتشيا من خلال منظمة 
المؤسسية . اما ف حالة امريكا الوسطى فان مجموعة 
الكونتادورا وهى منظمة اقليمية فرعية لدول معينة فى 
امريكا الوسطى ( المكسيك ‏ فنزويلا » باناما وكولومبيا ) 
تقوم بدور الوساطة وصياغة المبادرات الدبلوماسية 
لتحريك التسوية . وحتى الآن فان الصيغة التى تمت 
موافقة الاطراف المعنية مباشرة عليها برغم رفض 
الولايات المتحدة هى تلك التى طرحتها هذه المجموعة فى 
أغسطس 1187 . اما فى حالات تشاد والقرن الافريقى 
( الصراع الاثيوبى ‏ الصومالى تحديدا ) فان منظمة 
الوحدة الافريقية تلعب الدور الاساسى ف الوساطة من 
خلال لجان خاصة تشمل رؤساء لدول افريقية ووزراء 
خارجية . 

وحتى فى الحالات التى لم تسقر فيها عروض الوساطة 
ومبادرات منظمات اقليمية 4 او منظمات اقليمية فربعية 
عن نجاح دبلوماسى مباشر » فان نشاط هذه المنظمات 
الديلوماسى او الاعثبارات السياسية الاقليمية التى 
استقرت عليها قد مثلت خلفية هامة للنجاح فى كسر 
الجمود والانطلاق نحو التسوية . ففى حالة الصراع 
العراقى ‏ الايرانى فشلت جهود منظمة المؤتمر 
الاسلامى » والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى 
مائدة التفاوض . غير ان الكثافة غير العادية لهذا النشاط 
الدبلوماسى كان عاملا هاما فى اقناع ايران بأن استمرار 
الحرب يكلفها عزلة اقليمية شاملة وهزائم دبلوماسية 
متواصلة وخسائر سياسية لها اثر ملموس ف الترتيبات 
الاقليمية . وكذلك فعلى الرقم من غياب اى دور اقليمى 
بارز فى تكثيف الصراع فى قيرص . فان الاعتبارات التى 
وصفتها الجماعة الاقتصادية الاوروبية لعضويتها 
والاشتّراك فيها كان دافعا هاما لتركيا لتحريك التسوية فى 
جزيرة قبرص بين الطائفة التركية والطائفة اليونانية : 
بما فى ذلك التعامل مع ضرورة سحب القوات التركية من 
قبرص - واخيرا » فانه على الرغم من غياب التنظيم 
الاقليمى فى محادثات تسوية مشكلة ناميبيا والصراع 
الدائر بين انجولا وجمهورية جنوب افريقيا العنصرية , 
فان لمجموعة دول المواجهة دورا باررًا غير مباشر فى دفع 
الولايات المتحدة للمبادرة الدبلوماسية النشطة والجادة 


٠‏ لانهاء اختلال جنوب افريقيا لاقليم ناميبيا مع تحقيق 


تشن تاس ف تفن القت بغرض. اتسكاب القوات 


= 


حول الصحراء الفريية لم تتم من خلال منظمة إقليمية : 
ولكن العملية النشطة لبناء رايطة اقليمية فرعية هى 
المغرب العربى الكبير منذ عام ۱۹۸۷ قد ارست مجموعة 
من الاعتبارات كان لابد وان تدفع نحو تسوية هذا 
الصراع . 

وتشير الملحوظة الاخيرة الى حقيقة ان دور الروايط 
والتنظيمات الاقليمية قد لايكون محددا فى مبادرات 
محددة اى اشكال مؤسسية مميزة تلفت انتياه الراى 
العام العالمى 2 واتما قد يتم من خلال عشرات من 
المبادآت الصغيرة وكثرة من اللقاءات على مستویات 
مختلفة تمثل فق قهاية المطاف ما يمكن تسميته بالنسيج 
الدبلوماسى للتنظيم الاقليمى . ومن هذا المنظور ؛ قان حل 
النزاعات وتطور الترتيبات الاقليمية (سواء كانت 
منظمات أى روابط اي مجرد تجمع له صفة وطيدة ) هى 
عمليتان مترابطتان على نحو جدلى ٠‏ بحيث أن استيعاد 
الواحدة يچر الى استيعاد الاخرى » والعكس . ' 


5 - انبعاث دور الأمم المتحدة فى تسوبة النزاعات ؛ 


والس الاخ :الس لحان لار فق تة 
التزاعات الاقليمية فى الفترة 81 . ۹۹۸۸ هى أنبعاث 
دور الامم المتحدة بعد فترة شال وفشل طويلة ف المشاركة 
الايجابية والقيام بدورها المفوض لها بحكم الميثاق فى حل 
النزاعات التى تهدد .السلم والأمن الدولبين . وقد شاركت 
الأمم المتحدة فق جهود تسوية النزاعات ف افغانستان ء 
ومنطقة الخليج والصحراء الغربية وقبرص بصورة 
مباشرة . أن كانت الأمانة العامة والآمين العام وممثلوه 
يقومون بدور مباشر ف الدفع ثحو التفاوض ؛: وتقديم 
الاطار المؤسسى ٠‏ وصياغة المبادرات الديلوماسية واعداد 
المقترحات والتفاوض الفعلى والوساطة بين الإطراف 
المعثبة هباشرة » هذا الى جائب اعداد مشروعات 
القرارات التى تتخذ فى الجمعية العامة ومجلس الأمن 
بصدرد هذه التسويات . 

اما فى حالات كميوتشيا وجنوب افريقيا قان دور الامم 
وقيام قوات حفظ سلام يدور ما فى ضمان الأمن المتيادل 
وترتيبات انسحاب القوات » وهی ما ستقتضى قرارات من 
مجلس الأعن. تنطوى هل, اشتقاء مشتروعية :دولية عل 
التسويات التى ثمت بجهود اطراف دولية واقليمية فى 
المقام الأول . 

وقد انخرطت الأدبيات الصحفية والاكاديمية ف 
متاقشة مصدر انيعاث دور الأمم المتحدة فى حل المنازعات 
الاقليمية . فهناك 'قسم من هذه الادبيات يغزى هذا 
الانبعاث الى نشاط وديناميكية وخيال الآمين العام نفسه 
والكقاءة الديتوماسية لمساعديه . على حين ان قسما آخر 
ينسب هذه الظاهرة الى ارادة القوى الكبرى التى اما 


سات جهو الان العام ونالتاق عزرت قوكة. الاد 
والمعنوية . او كانت عازفة عن التدخل المباشر فى صنم 
التسويات وبالتالى نظرت للأمم المتحدة باعتبارها وسيلة 
بديلة لتدخلها المباشر . والواقع هو ان الدور المجدد 
للأمين الام رالات اة نعو يحون زتهي أل تخل 
جوقرض: ل الموقف المتوفيتي: فى اتحاة الاستعانة الان 
المتحدة فى ترتيب الجهوب الدبلوماسية الرامية لتطبيق 
النظرة السوفيتية الجديدة حول السلام العالمى . وف 
المقابل » فان الولايات المتحدة لم تلجاً للأمم المتحدة إلا 
غل نحو فامقى يقم احكيتان الفضيل كله لديلوما شنتها 
( حالة مفاوضات ناميبيا وافريقيا الجذوبية ) اى حيثما لم 
تتوفر لها قناة مباشرة للتأثير على المواقف التفاوضية 
للاطراف المشتبكة مباشرة فى الصراع ( حالة الصراع 
والتسوية الجارية حاليا بين العراق وايران ) . وكانت 
كقاءة وديتاميكية الأمين العام عاملا هاما ومساعد! لهذا 
الشرط الجديد المتمثل فى السمياسة السوفيتية الجديدة . 


ثانيا : الجدارة الموضوعية للتسويات الاقليمية الراهنة : 
نعنى بالحدارة الموضوعية هنا المدى الذى تمثل صيغة 
او مضمون التسوية ذاتها اسساسسا للقبول المتيادل 
بالتسوية .واشتقرازفا .. فكثيرا ها كوو لفت اغراف 
المعنية قيه صادقة ف ازاء النزاعات وانتهاج طريق الحل 
نحو القضل. فق النازغات ذاتها من حيث: الكبمون.. 
وتختلف التسويات من حيث صيفغتها ومضمونها تبعا 
لهذا المعيار . اى الجدارة الموضوعية وقدرتها على حل 
موضوعات الخلاف اى النزاع . والاصل ف الجدارة 
الموضوعية هو ان يتم تغطية الموضوعات الرئيسية مثار 
النزاع دون ترك اى منها على درجة من الاهمية بدون حل 
بحيث تؤلب الاطراف على استئناقف الصراع حول 
الموضوعات المتروكة بوسائل عنيفة . على ان التغطية 
اة اللخ اة الى وع ل الوت :ادنع هذه 
الجدارة ايضا أن يتم تناول الموضوعات مثار النزا ع وفقا 
لأهميتها والتحرك من قلب مسائل النزاع الى هوامشه . 
ويضاف الى ,ذلك انسجام وبساطة المبادىء التى تقوه 
عليها التسوية لوضوعات الصراع . وتؤدى هذه 
الجوانب كلها الى التمييز بين صياغات التسوية تبعا 
لدرجة تكامليتها وشمولها . 
فهناك صياغات للتسوية تقوم على تكامل موضوعاتها , 
وصياغات اخرى تقوم على تحطيم هذا التكامل » ومعالجة 
كل موضوع على حدة من الناحية الزمنية . وف الحالة 
الأخيرة » فإن الموضوعات مثار النزاع لا تتحطم حدتها ' 
فقط , بل تفقد التسوية شمولها وتقصر عن تغطية جواتب 
الصراع المخنلفة مما يبقى موضوعات عديدة مثارا 
لنزاعات مجددة . 


والواقع ان رصد جهود التسوية السلمية الراهتة 
يعطى انطباعا قويا بأن ثمة فجوة كبيرة بين الرغبة ف 
انهاء الصراعات ووضع حد للحروب القائمة او الجمود 
الممتد للصراعات من ناحية والقدرة على حلها بجدارة من 
ناحية اخرى . وينتهى ذلك الى ظاهرة مميزة وهو 
الاستطالة غير العادية للتفاوض وللجهود الدبلوماسية 
قبل ان تنتهى الى مجرد النجاح فى تحريك الميأه الآسنة 
والخروج باتفاق مبدثى على مجموعة افكار تصلح 
لاستئناف التفاوض الجاد حول الموضوعات المضمونية 
والاجرائية . فالمفاوضات حول اقغانستان بد آت بمشاركة 
الاتحاد السوفيتى منذ عام ۱۹۸١‏ ولم تنته الى عقد 
اتفاقية جنيف إلا ف عام ۱۹۸۸ وكذلك فين الوساطة 
النشطة للولايات. المتحدة بين جنوب افريقيا العنصرية 
وانجولا بدأت فى نفس الوقت ولم تنته بعد الى عقد اتفاق 
نهائتى حتی يد أية د دسمیر 84 اما ف أمردكا الوسطى 
فقد بدات الجهود الدبلوماسية من قبل دول امريكا 
الوسطى فرادى ومجموعة الكونتادورا ق عام AT‏ وید اأ 
انها تشرف على نجاح ف صياغة تسوية عدة مرات منذ 
ذلك الوقت دون أن بنكسر جمود الموقف حقا حتى الآن . 
اما فى حالة منطقة الخليج فإن عشرات من المبادرات 
اقليمية قد فشلت ‏ وحتى بعد أن قبلت ايران الجلوس 
على . مائدة المفايضات فى جنيف فإن احدا لا يتوقع ان 
تسفر عن نتائج سريعة . ويرتب الآمين العام للأمم 
المتحدة نفسه على مفاوضات طويلة وصعية تحت اشرافه 
مياشرة . ولا زالت عملية النسوية فى مراحلها المدكرة منذ 
بداية الصيف ف حالة كمبوتشيا وتشاد والقرن الأفريقى 
وقبرص . كما ان المداحكات الدبلوماسية قد تستمر لفترة 
حتى بعد التوصل الى اتفاق مبدئى حول التربتيبات 
الاجرائية لعقد استفتاء تقرير المصير فى الصحراء 
الغرميهة . ومن بين ثلك الصراعات العشرة لا يوجد حتى 
الآن اتفاق امامى حول المبادىء الا فى ثلاثة منها وهى 
حالات افغانستان وجنوب افريقيا والصحراء الغريية . 


والواقع أنه لايمكن حصر انماط الصراعات والتسوية 
فى تصنيف بسيط تبعا للموضوعات مثار الصراع بسيب 
التنوع الشديد فى هذه الموضوعات وق الكيفية العملية 
التى تطرح بها ف هذه المنطقة اى تلك او هذا اليلد او 
ذاك . ومن هتا فإن كل عمل من اعمال التسوية هى جهد 
فريد من زاويتى الشكل والموضوع . ولذلك فإن الباحث 
قد يضطر ف نهاية المطاف أن يقوم بتقدير مستقل 
للجدوى الموضوعية لكل تسوية أو جهد محدد لتسوية 
صراع بعيته . واذا جاز لذا ان تحيل الموضوعات مثار 
الصراع ف العالم الثالث الى تصنيف معين فإننا نلاحظ 
ان تمة اريعة مجالات لهذه الموضوعات وهى التدخل 
الأجنبى وحق تقرير المصير , عدم تمثيلية الحكومات , 


۸۹ 


التغيير الاجتماعى والحق ف التنمية واخيرا الترتبات 
الأقليمية بين الدول . والى جاتب ذلك ٠‏ فين التسويات 
التى تقوم على مجموعة من الاجراءات الشكلية عادة ما 
تتناول قضيتى الأمن ( بما فيها من ترتيبات واعادة 
توزيع للقوى العسكرية ) وترتيبات التمثيل السياسى 
( سواء من حيث اهلية التفاوض او لدى خلق حكومة 
تثقق مع.حق تقرير المصير ) . 

ومع ذلك »> فإن كلا من هذه المحالات الموضوعية 
تكتسب طبيعة مميزة فى كل صراع على حدة . فليس من 
المعقول مثلا لدى تشخيص تدخل اجنبى ما ان نساوى 
بین تدخل قوی كبرى من خارج الاقليم كلية وبين تدخل 
دولة متخلفة فى الشئون الداخلية لدولة أخرى تتجاور 
معها جغرافيا حتى لو كانت الاداة العسكرية قد 
استخدمت . كما أنه ليس من المقبول أن نساوى بين 
ند شل اجنبى لحماية دولة ضمعيفة من عدوان دولة قوية . 
وبين تدخل آخر يرمى إلى عكس ذلك . وف السياق 
نفسه ء قإن المطالب التى ترفع بحق تقرير المصير من قبل 
حركات سياسية فق العالم الثالث قف مواجهة دولة من دول 
هذا العالم تشترك معها ف الثقافة والبناء الاجتماعى أو 


الميراث السياسى التاريخى المشترك تختلف اختلاقا بينيا 


عن هذه المطالب المرفوعة فى وجه دولة اجنيية قوية ذات 
ميراث توسعى او اميريالى . وينطلق الأمر ذاته على جميع 
المجالات الموضوعية الأخرى . أذ ان تعقد التسيج 
الاجتماعى والسياسى للعالم الثالث ينعكس يالضرورة على 
تعقد الصراعات الدائرة قيه . واكتساب كل منها طببعة 
مستقلة موضوعيا . 


وإضافة لذلك . فإنه يندر ان نجد صراعا من 
الصراعات الدائرة يخلو من هذا التداخل الغريب بين 
الوضوعات » بل وحتى مستويات العلاقات الدولية 
والمحلية والاقليمية . فغالبية تلك الصراعات اهلية 
واقليمية ودولية ف أن واحد . كما انها تشتمل على 
موضوعين او اكثر من الموضوعات التى سلف ذكرها . 
فالضترا غ رف اففانستان نتطرى عل مرشغوغات تتصيل 
بالتدخل الأجنبى ٠‏ والصفة التمثيلية الحكومة والتغبير 
الاجتماعى فى آن واحد . آما الصراع ف كمبوتشيا فإنه 
يشتمل على قضايا التدخل الأجنبى وتمثيلية الحكومة مع 
وضع خاص لقضية التغيير الاجتماعى والسياسى يرتبط 
ENC GN NEMS‏ 
الحمر ضد شعبها بالذات خلال الفترة القصيرة التى 
حكمت فيها هذه الحكومة . أما فى القرن الأفريقى فإن 
حق المصير فى ظروف خاصة للغاية يرتبط بالمنازعات حول 
الترتيبات الجغرافية السياسية . وفى حالة تشاد تثور 
فة التدخل الاتعنبي. وتمشلفة اتك مم زاء 
اقليمى مميز فى مرحلة اولى . وف مرحلة تالية انسحبت 
قضية التمثيل مع تصفية المعارضة المسلحة للحكومة من 
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التاحية العملية وتبقى قضية التزاع حول اقليم أوزو . 
وهكذا . 

واذا كان من الصعب ان نتتاول موضوعات الصراع 
بأى تصنيف مقبول » فإن من اللازم مع ذلك ان نميز بين 
التسويات التى تمت بالفعل تبعا لدرجة تغطيتها 
لوضوعات النزاع وتكامليتها واستراتيجية حلها . 
ويمكننا هنا أن نقترح تمييزا بسيطا بين تسويات 
ناقصة . واخرى مكتملة . وتكون التسوية ناقحسة اذا 
قصرت عن تغطية جميع الموضوعات الجوهرية موضع 
النزاع وتركت بعضها دون حل » أو اذا قامت على تحطيم 
زمنى لوحدة الموضوعات يحيث تحل موضوعات معينة فى 
مرحلة ثم نترك موضوعات اخرى للحل فى مرحلة تالية 
دون اى ضمان لذلك . أما التسوية المكتملة فهى تلك التى 
'تغطى جميع الموضوعات بصورة مترابطة . 

والواقع أنه من وجهة النظر هذه » قإن معظم جهود 
التسوية الأقليمية التى تجرى منذ عام ٠۱۹۸١‏ قد 
استقرت على تسویات ناقصة › الى حد كمير . واذا كانت 
ثمة سمة مميزة لجميع هذه التسويات فهو تركيزها على 
الترتيبات العسكرية التى تعطى فرصة كبيرة لازاحة 
حكومات راديكالية موالية للسوفييث دون الوصول الى 
ميادئء مستقرة بصدد قواعد مشروعية مقبولة للحكم أو 
للترتيبات الأقليمية بين الدول او عملية اعادة توحيد 
بلدان مزقتها حروب اهلية طويلة . 

قاتفاقية جنيف الخاصة بأفغانستان هى ف جوهر 
الأمر صفققة تبادل يدن انسحاب القوات السوقيتية من 
ناحية وكف الولايات المتحدة وباكستان- عن تقديم 


المساعدات العسكرية لمنظمات المجاهدين , من تاحية : 


اخرى . والواقع ان جوهر القضية الأفغانية وهى تشكيل 
حكومة تمثيلية لم يكن موضع اتقاق ‏ كما أن طبيعة هذه 
الحكومة وميادىء تشكيلها والاجراءات الضرورية 
لتكوينها لم تكن ايضنا موضع اتفاق لا فقط بين الحكوية 


اقتراحات رفضتها متظمات المجاهدين وباكستان . على 
حين أن متظمات المجاهدين .. او بالآأحرى تحالقهم - 
كانت قد قدمت مشروعا لحكومة انتقالية تسيق توقيع 
معاهدة جتنيف رفضتها الحكومة الأفقائية ولم يسع 
الاتحاد السوفيتى قبولها . وبالتالى لم يكن من الممكن 
اهام ممثل الأمم المتحدة الذى قام على الاشراف على 
عملية التسوية سوى ان يقوم بقراءة بيان عن الحكومة 
التمثيلية له طابع مجرد وغير متقق عليه . واذا كان من 
المعروف والمتفق عليه ان موازين القوى العسكرية بين 
الجيش الحكومى من تاحية وقوات المجاهدين من ذاحية 
اخری سوف ينقلئب شف د لصالح الأخدرة بعد الانتسحاب 
السوفيتى فإن من المتوقع ان تتجح قوات المجاهدين ف 
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ازاحة الحكومة الحالية بالقوة المسلحة , الأمر الذى قد 
يستغرق بعض الوقت يعد اتمام الاتسحاب السوفيتي . 
ومن هنا يمكننا ان نؤكد ان توقيع معاهدة جنيف لا يعنى 
وققف الحرب الأهلية ‏ وكذلك . فإن الخلافات بين 
منظمات المجاهدين انفسهم والتناقضات الاجتماعية 
الشديدة التى قادت الى الحرب الأهلية اصلا قد تنتهى 
الى فترة طويلة نسييا من. عدم. الاستقران السياسئ....ؤاذا 
لم يكن ثمة اتفاق على مبادئىء تشكيل ,جكومة. شرعية 
وتمشلبة فإن القوة وحدها سوف ليم الموقفا . 


ويمكننا ان نرى بوضوح ايضا ان التسوية الجارية 
حاليا فى الجنوب الأفريقى تنطوى على اضعاف شديد 
وحتمى للحكومة الراديكالية فى انجولا وقد تنتهى على 
المدى المتوسط والبعيد الى ازاحتها وتشديد قيضة جنوب 
افربقيا عل المنطقة بعد تصفية الأساس العسكرى لأنقون 
السوفيتي والكوبى . وهنا ايضا نجد أن مضمون 
التسوبة ف الأمد البعيد هو تصفية النفوذ السوفيتى 
وازاحة حكومة اى حكومات راديكالية موالية للسوفييت 
وضمان ذلك عن طريق الترتيبات العسكرية المادية . 
فالتفاوض حول تلك الترتيبات قد شغل هذا الحيز الزمنى 
الطويل نتيجة وعى حكومة انجولا وكوبا بأن هذا هو 
المقصد الجوهرى للولايات المتحدة وحكومة جنوب افريقيا 
العنصرية . ولذلك , فين الحكومتين الأنجولية والكوبية ٠‏ 
اقل 'تفاوضتكا واستيسال للحضيول غل كتمانات امن كاف 
ضد التدخل العسكرى لجنوب أفريقيا المباشر وغير 
المباشى ( أى عن طريق تعزيز القوة العسكرية لليونيتا ) 
لانسحاب كويا من أنجولا بهدقف تمكين الحكومة من دعم 
قواتها وتحديثها وتدرييها للتصدى وحدها لاحتمالات 
عدوان جنوب افريقيا المباشر وغير المباشر .. ومهما كان 
من امن التتائع الحتملة للمقاوضنات ف داغتها النهانة 
فإن الافتراض الذى تعمل على اساسه الدبلوماسية 
الأمريكية هو ان يحدد انسحاب القوات الكوبية سوف 
يفضى أجلا اى عاجلا الى ظروف تمكن جنوب افريقيا من 
السيطرة العسكرية على المنطقة كلها واسقاط الحكومات 
الراديكالية لا فقط فى أنجولا . بل وايضا ف موزمبيق 
وربما ايضا ف زامبيا وزیمبابوی او على الأقل ابتزازها 
عسكريا وفرض الشروط على تكويتها وسياساتها . 

والواقع ان الآمر نفسه صحيح فيما يتصل بالتسوية 
الجارية التفاوض بشأنها فى كمبوتشيا . 

والواقعم أن الاتحاد السوفيتى يدرك تماما ان قيامه 
بدور اكبر فى التوازنات السياسية فى أسيا يحتم تخليه عن 
الجزء الأكبر من نفوذه ف فيتنام وكمبوتشيا . وقد كانت 
مبادرة جورباتشوف الخاصة بأسيا تعبيرا عن هذا 
الوعى . إذ عرض جورياتشوف ف هذه المبادرة التخلى عن 
الوجود البحرى السوفيتى ف خليج كام أران فى فيتنام 


وتخفيض عمليات نشر القوات الجوية والبحرية ىف شتى 
انحاء شمال شرق أسيا ف مقابل تخلى الولايات المتحدة 
ممح . قواعدها: العسكرية ف الفلبين . وحيث ان موازين 
القوى الحاكمة للمنطقة يصورة عامة لاتميل لصالح الدول 
ل TS e‏ 
السوفيتية من المنطقة کن ا 3 
.iللدواح‏ ا ege‏ اسم 
...راقطة «الآصيال' :55867 '. وف حالة كميوتشيا فإن من 
المستقر عليه ان القوات الفيتنامية سوف تنسحب من 
كميوتشيا . ولكن الخلاقف لايزال قائما حول ما اذا كانت 
الحكومة الحالية التى يبرأسها هتى سن يجب تتحيتها قيل 
الانتخابات العامة التى تتم تحت اشراف حكومة ائتلاف 
من المنظمات العسكرية ١‏ المعارضة الثلاث بالاضافة الى 
الموالين لفقيتنام ٠‏ ام انها ستتنحى بعد هذه الانتخابات . 
والواقع ارت جوفر قضية كمبوتشيا كما كيدو ف ديلوماسية 
التسوية هى الى اى حد يجب السماح للخمير الحمر 
المكهمين بالابادة الجماعية خلال فترة حكمهم من عام 
05 حتى ۱۹۷۸ بالعودة الى السلطة » باعتيارهم اكير 
قوة عسكرية فى كمبوتشيا . اى ان جوهر الخلاف هو إلى 
ای حد يحب أن تكون حكومة كميوتشيا تعبيرا عن التقوذ 
الصينى ف مقايل النفوذ القربى ٠‏ بما ينطوى عليه ذلك 
من آثار داخلية وخارجية . 


' اغمسطس ۱۹۸۷ بمثل صيغة تسوية متوازفة وكاملة الى 
حد يعيد . وجوهر هذا المشروع هو ضمان امن نيكاراجوا 
ضد الاعتداءات الأمريكية غير المباشرة والتى تستخدم 
منظمة الكونترا ق مقابل ضمان التحويل الديمقراطى فى 
تيكاراجوا ف اتجاه حكومة تمثلية . غير ان رفض 
الولايات المتحدة لهذا المشروع ينطوى على اصرارها على 
اسقاط حكومة ثيكاراجوا ( الساندتيستا ) الراديكالية , 
وعدم قبولها لأى تسوية لاتتضمن هذه النتيجة . والواقع 
ان اية محاولة لانهاء الحرب الأهلية تؤدى الى خلم 
الساندنيستا من السلطة ف تبكاراجوا سوف تقود حتما 
الى تفسخ المجتمع والمزيد من عدم الا ستقرار . فمحاولة 
فرض سلطة الكونترا تتناقض مع الحقائق الداخلية فى 
نيكاراجوا والحقائق الأقليمية لأمريكا الوسطى » وخاصة 
اجماع دول امريكا الوسطى على نبذ التدخل العسكرى 
الأجنبى ف إشارة واضحة لسياسة نزع استقرار 
نیکارا حوا التى تتبعها الولايات المتحدة ,. اى ان مشرو ع 
أغسطس ١9/87‏ قد عالج القضايا المثارة فى الحرب 
الأهلية فى نيكاراجوا معالجة شاملة ومترابطة ولكن هذا 
المشروع نفسه لابجد طريقه الى التطبيق بسبب المعارضة 
الأمريكية التى لاتقبل التوازن ف هذا المشروع . 
والواقع ان الصراعات الأربعة السابقة هى التى تمثل 
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شتاعانت للمواحية سن الشيرق.والقرن خصو اة : 
وهى ايضا تلك التى تحركت فيها التسوية السياسية 
لعملية اسرع من غيرها الى حد هأ. 
فحالة العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
هى أيضا نموذجا للاستقطاب بين الشرق والغرب أو 
الاتحاد السوفيتى ( والصين فى هذه الحالة ايضا ) من 
ناحية والولايات المتحدة من ناحية اخرى كا يريو على 
خمسة وثلاثين عاما . ومع ذلك › فإن ما يجرى منذ بد ايه 
الصيف ليس ف واقع الأمر محاوله لتسوده الصراع 1 
ولكنه يمكن ان يعتبر ايضا محاولة لانهاء الحرب ويداية 
مرحلة جديدة من علاقات التعايش النشط . ولا نجد 
في هذه لالحالة آبة محاولة لاأزاحة السلطة 
f‏ الموالية للسوفييت ف كوريا الشمالية . ولكن 
من المؤكد ان هتاك قدرا من الأمل ف دقع حرکه انفراج 
وانفتاح داخلى وخارجى ف هذا البلد يجعلها اقل تناقضا 
وصد اما مع المصالح الأمنية والسياسية للغرب فى آسيا َ 


وقد ارسل المسئولون فى كوريا الشمالية عددا من 
الاشارات للاعراب عن نيتهم فى إحداث تغييرات كبيرة 
تقلل من عزلتها وتنمى علاقاتها مع الدول الرأسمالية . 
وتتم هذه التغييرات ببطء ! استجابة للتحول الحادث فى 
كل من الصين والاتحاد السوفيتى وكثمرة لحل مشكلة 
الخلاقة السياسية باستقرار التوافق على كيم يونج ابن ' 
كيم ايل سونج كسكرتير عام لحزب العمل وهو يعتبر من 
المحددين . وف هذا السياق لايمكن استيعاد اهمية 
وجدية الاتصالات الأخيرة التى تمت فى شهر يوليى بين 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وانعكاساتها طويلة المدى 
على تطبيع العلاقات مين الد ولتين وأنهاء حالة الحرب 
بيتهما . وعلى الرغم من عدم قيول كل من الدولتين 
للميادرات التى اعلنتها الدولة الأخرى وفشل فكرة عقد 
لقاء بين الدرلمانيين منهما فإن هناك اصرارا واضحا على 
استمرار الاتصالات ٠‏ التى قد تسفر ق النهاية عن هذه 
النتيجة . 

وهناك خمسة صراعات اخرى تجرى جهودأ دولية ّ 
اقلثيمية لتسويتها . وثمة ثلاثة من هذه الصراعات تقنى 
بين دول متجاورة وهى العراق وايران ' والصومال 
واثيوييا 4 وتشاد ولبييا ٠.‏ وجوهر هذه الصراعات بنطوى 
على جانبين : المطالب الاقليمية وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية بما يشمل ضمانات للأمن . ولا توجد وتيقه 
تحدد المبادىع العامة للتسوية الا فى حالة الحرب 
العراقية الايرانية . وهى تتمثل ف القرار 55/8 لمجلس 
الأمن . ولاشك ان هذه الوثيقة اذا عدت صيغة للتسوية 
تتسم بالشمول والتكامل . ومع ذلك فإن الجوانب 


الاجرائية لا تقل اهمية عن الاعلان العام الغامض 
للميادىء . وتسعى المفاوضات التى نكم بصورة غدر 


مماشرة نحت رعايه الأمم المفحدة لوضع هذا القرار 


A 


موضع التنفيذ من خلال التوصل الى اتفاق حول 
الاجراءات . واذا اخذنا بالمداولات التى تمت حتى الآن 
ف جنيف وتيويورك فإن الانطباع الذى قد يصل اليه 
الباحث هو ان فلسفة التفاوض الراهنة قد لا تنتهى الى 
اتفاق له جدارة موضوعية عالية . اذ تتركز المفاوضات 
على توزيم قيم ثمينة لكل من الطرفين تبعا لقاعدة اللعية 
الصفرية . أى أن ما يكسيه طرف يخكسره الطرف 
الآخر . ويسبب التوازن الحرج والدقدق مين الدولتين , 
فان اى خسارة لأى طرف قد تؤلب لديه عوامل الرغبة ف 
استعادتها ف فترة لاحقة . ويثور هذا الاتطباع بصفة 
خاصة ق المجال الاقليمى وتحدد التقفاوض حول الحدود 
بين الدولتين بعد الغاء العراق لاتفاقية ٠۹۷١‏ ومطالبتها 
مالسيادة الكاملة على شط العرب . 


اما فى حالتى الصراع بين ليبيا وتشاد وبين الصومال 
واثيوبيا فان المطالب الاقليمية قد لايمكن تسويتها بدون 
الاختكام الى القانون الدولى المستقر . قفى حالة الصراع 
بين ..الصومال واشوييا المبدآ المتفق عليه داخل منظمة 
الوحدة الأفريقية والمجتمم الدولى هو بقاء الحدود على 
ماهى عليه ( دون تغيير ) أى تخلى الصومال عن مطاليها 
الاقليمية فى الأوحادين . آما فى حالة الصراع بين تشاد 
وليبيا خاصة دول السيادة على أورى فان الأمر يتطلب 
تحكيما دوليا . ومع ذلك . فان لب التسوية التى تتمتع 
بجدارة حقيقية يكمن فى محاولة ايجاد حل يحقق رضا 
الطرفين . وقد يتحقق ذلك من خلال التوظيف المشترك 
للاقاليم المتنازع عليها - وريما ايضا تطبيق فكرة الحدود 
المفتوحة . عوضا عن النزاع الذى لاينتهى حول أحقية 
السيادة القطعية . 

والىلى جانب الصراعات الاقليمية الثلائة السايفة . 
فهناك صراعان يدوران حول توحيد أو تجزئة الدولة ف 
كل من الصحراء الغربية وقبرص . وقد تحرك هذان 
الصراعان نحو التسوية بفضل حهود الأمم المتحدة . 
ففی حالة الصحراء الغريية تقوم صيغة التسوية على 
فكرة الاستفتاء حول حق تقرير المصير . ولاشك أن 
الترتيبات الاجرائية هى جزء لايتجزا من النتيجة 
المتوقعة . ويتوقع أكثرية المراقبين ان تسفر عملية 
عوضا عن الاستقلال . ومع ذلك 2 قإن هذه النتيجة 
سوف تعتبر هزيمةكاماة انظمة سياسية لها قوة عسكرية 
مشهود بها » وقامت ۷۲ دولة بالاعتراف يها . وقد يفضى 
ذلك الى استمرار النزاع بالرغم من نتائج الاستفتاء 
التسورة منيقى ان يتفكل .اق تنازل جفريى مقابل يقوم عل 
الاستقلال الذاتى فى اطار الوحدة . أما حالة قيرص فان 
الجهود الديلوماسية لاتزال فى مرجلة ميكرة من البحث 
عن صيغة . 
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ثالثا : انفان التسوبات الاقليمية : 

يقصد بانفاذ التسويات بالمعنى القانونى تنفيذ 
التعهدات التى ينتهى اليها اتفاق دولى . على أننا 
نستخدم المصطلح هذا بدلالة سياسية أشمل.. فانغاة 
التسوية تعبير يحجدط بمعنى تقريب الأطزاف :اللمشحيّباكةءقٍ 


صراع اقليمى من منطقة للتنازلات المتبادلة ' تصلح 


أساسا لتفاوض جاد ٠‏ وتكييف الظروف الادية بما فيها 
المشروعية الدولبة يبحيث تدقع هذه الأطراف لعقد اتفاق , 
وأخيرا وضع ضمانات كافية لاقدام الأطراف على تنفيذ 
تعهداتها تبعا للاتفاق المعقود..بيفها ب.: 

واذا حكمنا يما تم 'اتحازة حترع سنالان عة ولرل 
التسويات الاقليمية للصراعات العشرة التى . ذكرناها 
سلفا . فإنه يمكتنا إستخلاص سقة مقتربات لانفاذد هذه 
التسويات : ثلاثة متها تقوم على التكييف المادى : أى 
مناهج وآدوات لاشتقاق آو اختفاء المشروعية الدولية على 
الاتفاقات المعقودة أو الثّى يسبيلها الى العقد . 

وسوف نتحدث بؤيجاز عن كل من هذه المقتويات:تيعا 
لأهميتها كما تظهر من دبلوماسية التسويات الاقليمية 
-١‏ مقترب موازين القوى ( العسكرية ) : 


يمكن القول أن جميع الحسراعات الاقليصية النشطة قد 
ظروف تميزت بتحولات ملموسة فى موازين القوى 
العسكرية . ولم يكف الأطراف عن محاولة تحسين هذه 
الموازين لصالحهم حتى اللحظة الأخيرة من المقاوضات . 
ويمكنتا ان نستخلص هذا الاتجاه من سيعة الصراعات 
الاقليمية النشطة ف القائمة التى اخترناها للتحليل . 

وأبرز نموذج لهذا المقترب هو حالة التسوية الجارية فى 
أقريقيا الجنوبية . قحتى ربيع عام ۱۹۸۸ كان جذوب 
أفريقيا للقوات الكويية فى أتجولا متخفضصا . فقد اعتقدت 


1 
این ria‏ ارو ا 


.انها أمام قوة متوسطة التدريب والتسليح ويمكن التعامل 


معها باستخقاف . وقد تغير هذا التقدير جذريا يعد ان 
انتصر الكوبيون عليهم ف المعركة الكبيرة التى استهدقت 
السيطرة على سد كالويكا الذى يتم امداد ناميبيا عن 
طريقه يالمياه ‏ ف يونيى . وأصبح من الممكن نتيجة 
لتحريك القوات الكوبية بالقرب من الحدود مع تاميبيا دك 
مواقع قوات جئوب افريقيا قى ناميبيا مباشرة . وقد 
تمكنت القوات الكوبية كذلك من موازنة قوة الطيران 
الخاصة بجنوب أفريقيا بيناء عدد من المطارات الحديثة 
واستخدام طائرات الميج الأحدث فى الترسانة 
السوفياتية . كما انهت كويا التقوق الجوى لجنوب 
أقريقيا بإستخدام الصواريخ المضادة للطائرات . وهكذا 
لم يعد من الممكن فقط الدفاع بفعالية عن الحدود 
الشرقية الجنوبية لأنجولا بل وتهديد جنوب آقريقيا ذاتها 
عسكريا . وقد كان ذلك هو العامل الرئيسى الذى دقع 


جنوب أقريقيا للتفاوض بجدية . وهذا الجانب العسكرى 
ذاته. يكمن وراء امتداد المفاوضات عبر تسع جولات 
. لالمفاوضات منذ. مايى ١1/848‏ وذلك يسبب اصرار كويا 
وأتنجولا على ضمان قدرة دفاع فعالة ضضد قوات اليونيتا 
التى نستخكد تستخدمها جنوب أفريقنا للعدوان على أنجولا ٠‏ أما 
فى حالة افغانستان فان الموقف العسكرى كان يتطور 
يجمبورة عكسية ضد صالح الاتحاد السوفيتى والحكومة 
الماركسية . فمع .تولى. جورياتشوف للسلطة كان 
السنوفيييت ,يعتقدون. . أنه : يمكتهم عقد صلم مشرف 
بحافظون به على تواجد قوى للماركسيين في الحكومة 
المقيلة R8)‏ جحجسئوا وتسعهم العسكرى . وقد نجحوا ق 
ذلك الى حد كبير خلال عامى ١546‏ و985١‏ يدقع قوات 
أقفضصل تدريبا وارتفعت خسائر المجاهدين الى أرقام 
قياسية وأصابهم الارهاق الى حد كبير . على أن قيام 
الولايات المتحدة بزيادة مساعداتها لهم الى نحى 1٣١‏ 
مليون: دولار خلال عام ١5417‏ وتزويدهم بصواريخ 
سبتينجر قد قلبت موازين القوى الى حد كبير . اذ أمكن 
- للمجاهدين تحييد سلاح الطيران السوفيتى تماما وفقد 
السوفييت مایقدر ب ۲۷۰ طائرة خلال عام ۱۹۸۷ 
وعجد هھ . كما خسن المجاهدون من اداتهم العسکری عن 
طريق التدريب الأفضل ف باكستان وتعظيم التنسيق بين 
اکٹ من ۸۰۰ قائد عسكرى فى أففانستان ذاتها 
بالاضافة الى التحسن الجذرى للتسليح وخاصة من 
مدافع الهاون . وقد أدى ذلك كله الى أن وقر فى ذهن 
الستؤفييت انهم لايستطيعون كسب الصراع عسكريا وأن 
بقاعهم يعنى نزيفا عسكريا لايطيقونه الى جانب الخسائر 
السياسية والديلوماسية من استمرار تواجدهم هناك . 
وكانت اتفاقية جنيف تعبيرا عن الانقلاب الجذرى الذى 
أصاب هوازين القوى العسكرية وتعدد هجمات 
المجاهدين على كابول واستيلائهم المتكرر على عدد من 
العواصم الاقليمية . 


اما فى كموتشيا فإن المواجهة العسكرية بين نحو مائة 
ألف جندى فيتنامى وخمسين ألفا من جنود الحركات 
العسكرية المعادية لهم لم تشهد تحولا جذريا . على أن 
هناك عاملين عسكريين أديا الى تطور الموقف فى غير 
صالح فيتنام . فقد تلقى الخمير الحمر كميات هائلة من 
أحدث الأسلحة الصيتية ونجحوا فى تخزينها داخل 
كميوتشيا . أما العامل الثانى فهى زئادة خسار 
الفيتناميين من الحرب الداتر ة والضعف المتواتر لقدرتهم 
على تحمل الأعباء الاقتصادية لاستمرار الحرب . وقد 
كان ذلك العاملان هو مادقع وزس خارجية فيتنام للأعلان 
عن نية بلاده فى سحب كل القوات الفيتنامية من 
كمبوتشيا قبيل ربيع عام ١535١‏ . ويذلك نجحت فيتنام فى 
تصدير التناقض الى جبهة القوى الغربية والاقليمية 
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المعادية لهم . اذا لم تصبح القضية هى قرصة انسحاب 
فيتتام بالقوة العسكرية . يل تحديد نسب النفوت الغربى 
الذى يستخدم قوات سيهانوك:وقوات الوطتيين + .والنقرة 
الضينى الذى يستخدع الحمين الحمن: فق الحكومة القداة 
ى فيتنام . ويدآ السباق بين الغرب ( الولايات المتحدة , 
فوا درن الان ) ف ات وال فن ا 
أخرى حول زيادة القوة العسكرية لحلفائهم . Et‏ 
الصداقات العسكرية بين هذه الأطراف اكش توتر 
المعارك بينهم جماعة والقوات الفيتنامية . 

أما فى حالة نيكاراجوا فإن الموقف العسكرى 9 
يتغير بسرعة لصالح جيش الساندنيستا . فبعد آن تمكن 
رجال: الكرنترا باهم امرركن یر میق و الى ت 
أخرى من اختراق تيكاراجوا بنحو عشرة الافا جندى 
خلال عامى ١987‏ و 14417 فان الجيش الحكومى قام 
بهجوم مضاد تاجح واسع النطاق مذ يناير AAA‏ 
ویقدر أن قرار الكونجرس الأمريكى بوقف المساعدات 
العسكرية للكونترا کان من شانه أن يعطل تماما قدرة 
الكونترا على القتال فى يونيو عام 1984 لولا إتفاق وقف 
اطلاق النار فى ٠١‏ ابریل تطبیقا لاتفاق ۲۲ مأارس ۱۹۸۸ 
الذى عقد تطبيقا لخطة سلام الكونتادورا فى اغسطس 
A۷‏ . 

وف حالة الحرب العراقية الايرانية فإن التحول الهائل 
ف الموازين العسكرية خلال العام الذى تلى صدور قرار ' 
مجلس الآمن رقم عدت أكزة ق القيانة يقيرل 
ايران لهذا القرار. وقد تجسد هذا التحول فى 
الانتصارات العسكرية العراقية المتتالية التى كان أهمها 
تحرير القاو وكافة المواقع العراقية التى احتلتها ايران ف 
هجوم كربلاء عام 1947 ٠‏ ول خسائر البحرية الايرانية 
ى المصادمات مع الأسطول الأمريكى 4 وخسارة كرب 
الصواريخ بعبله اي . والأمن الأهم هو أن الارادة 
الدولية كانت توشك على الاقتراب من التوافق حول 
اصدار قرار جديد بفرض عقويات اقتصادية وعسكرية 
ضد ايران بإعتبارها الطرف الرافض لقرار مجلس 
الأمن . وقد هدد ذلك بمزيد من تدهور القوة العسكرية 
الايراتية . 

وكانت الهزائم العسكرية الليبية المتلاحقة فى الجبهة 
مع تشاد قد سبقت اعتراف الرئيس القذاف بإن تدخله فى 
كانت ليبيا قد قأمت بتدعيم قواتها فى القواعد القائمة فى 
و ردا وا ا ار عن ون 
تعزين التدابير الدفاعية الليبية . بل ويدا فى ابريل أن 
الجيش الليبى مجهز لهجوم كبير على شمال تشان قبل 
توقعات خسائر عسكرية ودبلوماسية كبيرة حتى لو تحقق 
انتضار ليبى . وكان البديل المفتوح هى الطريق 
الفملؤفاس + 
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وعلى جبهتى الصومال من اثيوييا » والبوليساريون 
المغرب كان الموقف العسكرى جامدا الى حد كبير لصالح 
كل من اثيوبيا والمغرب . وكان أى تعديل للموققف 
العسكرى يستلزم اتفاقا اقتصاديا وجهدا عسكريا 
وتعبئة سياسية ودبلوماسية ليست بطاقة أى من 
الصومال والبوليساريو ( ومن ورائها الجزائر ) لتحقيق 
نتائج مشكوك فیها . وبالتالی لم يعد امام کل منهما غير 


۲٠‏ - مدخل التوافق بين القوى العظمى يمكن القول بأن 
دبلوماسبة التسويات الاقليمية قد قطعت شوطا أطول 
حيشا أمكن تحقيق تواقق بين القوتين العظميين من 
الاخ الان : وحننا درجم هذا التوافق ف خبط 
متبادل للظروف العسكرية للصراعات الاقليمية يهدف 
'. تسنومتها . فاذا استثنينا الصراعات التى تشتيك فيها 
.القوى الكبرى مياشرة وهى أفقانستان وتيكاراجوا ؛ فإن 
بقية الصراعات النشطة , فى العالم الثالث قد خضعت 
لتفاهم امريكى ‏ سوفيتى حول تسويتها من حيث المبدأ 
وترك لكل منهما اسلوب الضغط الناسب على حلقائه . 
وطريقة اقناعهما بالاقدام على تنازلات هامة من أجل عقد 
اتفاقات تسوية .. ومع ذلك ء فإن الأمر الوأاضح هو أن 
التنازلات قد تمت اساسا من الجانب السوفيتى ف غالبية 
هذه الصراعات .. ولاشك ان الاتحاد السوفيتى قد أقدم 
كل من كوبا وآنجولا » وعلى الفيتنام وحكومة كميوتشيا 
الموالية لهما » وعلى اثيوبيا وليبيا من اجل ابداء مرونة 
كافية والاقدام على تنازلات تكفى لتحريك عجلة التسوية 
الديلوماسية للصراعات التى يشتبكون فيها .. وق المقايل 
قان الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها للضغط على 
حلفائها الا فى حالة حجتوب أفريقيا . وكذلك قبلت الولايات 
المتحدة المشاركة فى الضمانات الدولية التى اعتيرها 
السوفييت شرطا لازما لاتفاقية جنيف بخصوص 
آفغانستان . 
؟" - مدخل توطين الصراعات الاقليمية : 

وف حالات عديدة تكاد حهوبد التسوية للصراعات 
الاقليمية لاتعنى انهاء هذه الصراعات قعلا . بل مجرد 
توطيتها بمعنى نفى الاشتباك بين الجاتب الدولى 
والجاتب الوطنى لهذه الصراعات ٠‏ فاتفاقية جنيف 
الخاصة بأفقانستان تعنى ف الجوهر أفغتة الصراع بعد 
المفاوضات الجارية فى جنوب القارة الأفريقية لايتوقع ان 
تسفر الا عن استمرار الصراع بين الحكومة الشرعية 
والقوات المتمردة عليها فى أنجولا » وربما ايضا ف تاميبيا 
بعد حصولها على الاستقلال واتنسحاب القوات الكويية 
من أتجولا مع التزام جنوب افريقيا العتصرية بعدم 
الاعتداء العسكرى المباشر عليها . وف حالة تيكاراجوا 
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فجد أن الولايات المتحدة كانت تتتهج خط توطين .الصراع 
لتحقيق مآريها الخاصة باستخدام جبهة. .الكونترا . 
وحتى الان باءت هذه الاستراتيجية بالفشل العسكرى . 
ولكن من غير المستيعد أن تنجح على جيهة الاقتصاد 
وذلك بدفع تيكاراجوا الى الانهيار الاقتصادى التام . 
وكذلك . فإن الصراع فى كميوتشيا من شأنه ان يتحول 
الى حرب أهلية بين المنظمات العسكربة الثلاث المناهضة 
للوجود الفيتنامى بعد انسبجاب إلقوات. الفيتبامبة . 


. همدخل المشروعية عن طريق الأمم المتحدة‎ - ٤ 

ويمثل ذلك المدخل بديلا ومكملا للمداخل العسكرية 
والسباسندة السايقة . فتلاحظ ان أريعة من هذه 
الصراعات الاقليمية قد دخل الى طريق التسوية عبر 
قرارات آى قنوات الأمم المتحدة.ء وهى الصراع 
الغراقىت. الأيرانن +:.والستسراء: القربية :+ والخرت فى 
أفغانستان ٠‏ وأخيرا حالة قيرص . واضافة لذلك فاته من 
المقرن ان تتم سوبة الصراع ف الجدوب الاقريقن رسميا 
تحت أشراق الأمم المتحدة يعد أن تنجح أعمال الوساطة 
التى تقوم يها الولابات المتحدة منفردة .. وكذلك الأمر , 
فإن نسوية مشكلة كمبوتشيا لابد آن تعبر من بوابة الأمم 
المتحدة فى نهاية المطاف اذا ماتجحت الجهود الحالىة 
التى تقوم بها قوى اقليمية ودولية . 


ه - مدخل المشروعية عن طريق منظمات اقليمية : 

وينفرد الصراعان الاقليميان بين تشاد وليبيا من 
ناحية والصومال واثيوييا من ناحية اخرى بأنهما ينتميان 
الى هذا المدخل . حيث تقوم منظمة الوحدة الافريقية 
وحدها بالجهود الرامية الى تسوية هذين الصراعين 
بصورة مقبولة من الأطراف المعنية مباشرة ومن المجتمع 
الافريقى والدولى والى جانب هذين الصراعين » قإنه مما 
لاشك فيه آن تسوية الصراع فى كمبوتشيا تقوم من 
الناحية السياسية على عاتق رابطة الاسيان 
9۸ : وان تسرية الصراع ف نيكاراجوا يقوم 
على الجهد الديتوماسى الدءوب لمجموعة دول الكونتادورا . 
1 مدخل الاستفتاء والتحكيم واللجان الدولية 
المحايدة : 

وهذا المدخل الأآخير هو اقدر المداخل لانفان التسويات 
الاقليمية . فوفقا لمبادرة بيريز دى كويلار السكرتير العام 
للأمم المتحدة فإن تسوية الصراع فى الصحراء الغربية 
سوف يقوم على قاعدة الاستفتاء الشعبى من احل تقردر 
المصير . كما أنه وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 544 قد 
تشكل لجنة دولية محايدة لتحديد من يدأ حرب الخليج 
وذلك كجزء هن مجموعة المبادىء والاجراءات الهادقة 
لتسوية الصراع بين العراق وايران . 

ومن المثير ان هاتين هما الحالتان الوحيدتان اللتان 
استعان العالم فيها بمبد! قانونى واضح أو يإسلوب 


قضائى ( التحكيم ) لدى تسوية الصراعات الاقليمية , 
الى جانب حكم محكمة العدل الدولية بلاهاى ى لصالح 
نيكاراجوا وضد الولابات المتحدة التى لم تقبله 
رابعا : إحتمالية إستقرار التسويات 
الراهنة 
ومن أعقد الأمور فى العلوم السياسية أن تقدر سلفا 
حظ أى اتفاق دول أو تسوية اقليمية من الا ستقرار لق 
المستقبل . ويضاف الى هذا التعقيد ان جهود التسوية 
الزافكة لم تضل ألى اتفاقيات ملزمة الا ف حالات محدودة 
الافريقى . وحتى هذه الحالات ليست بدون انتقطاعات 
وشوائب هامة وتحفظات معلتة وشروط متبادلة للتتقيذ 
يتوقف الالتزام بها على عوامل متغيرة وأرضية هشة . 
مثلما يبدو من توقف الانسحاب السوفيتى من افغانستان 
على سبيل المثال . 
واذا جاز لنا ان نحكم سلفا على مدى الاستقرار 

المحتمل للتسويات الاقليمية الراهنة تبعا لفلسفتها , 
وتبعا للعوامل السابق ذكرها ف هذا چ فإن من 
المرجح آن غالبيه هذه التسويات لن 3 تعتمد طويلا فى وجه 
الزمن سئب عوامل متعدد 3 نوجزها قيما لى : 

١‏ - عدم مشاركة أطراف وطذية ف جهود التسوية . فكما 
اسلفنا نجد ان عديةا من التسويات لم تشمل أطرافا 
اساسية فى الصراع ولايتوقع التزامها بها . وبالتالى فإن 
ترطيق الصراغ هو اق الا ال ا 
التسويات ٠‏ الأمر الذى- قد يعصف ف النهاية بذات 
ميادكها واجراءاتها : 


الاقليمية 


AY 


۲ - هشاشة أوضاع الوقاق الحالى . قإذا كانت 
التسويات التى قطعت شوطا كبيرا قد تحركت بفضل 
تناؤلات..سوفيتية :تقوم عل فلسلة .جووبانضوت»: إن 
التعنت الأمريكى قد يقود ف النهاية الى اثهبار مدرسة 
جورباتشوف ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ وبالتالي الى تجدد 
الصراع فى هذه المناطق ذاتها . 


حالات عدندة ا دوافع الت أت طبيعة . مؤقتة 
تمكالقة ٠‏ لساب حاف 95 المقارنة بين الأطر اق 
المشتبكة مباشرة فى الصراع . فقبول وقف اطلاق النار 
يسيب الاتهيار اي للقدرات الفسشكية تة طن فك 
د اخلية ودولية يمكن تغييرها على المدى المتوسط 
والطويل . وكذلك قإن الحرب الأهلية ق نيكارجوا 
وافغانستان وانجولا قد تتکىف تبعا لما اذ! كان ثمة رئيس 
دبموقراطى او جمهورى فل الولانات المتحدة .. وهكذا . 


٤‏ محدودبة ألجدارة الموضوعبة للمسويات ذاتها . فكما 
لاحظنا فإن غالبية جهود التسوية الراهنة تقوم على 
فلسفة اللعبة ذات الحصيلة العنصرية ولاتستكشف 
امكانيات ايجاد مصلحة مشتركة غير قابلة للتجررٌ بين 
الأطراف المتصارعة . وثمة بعض التسويات التى تجنبت 
جوهر موضوعات النزاع . ففى حالة افريقيا الجنوبية 
لايتوقعم ان تعمد اية تسوية لاتصفى نظام العزل 
العنصرى ذاته فى حنوب افريقيا نفسها . 
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ثانيا : التسويات الاقليمية فى دبلوماسية الوفاق 
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من أفغانستان 
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فى ١54‏ ابريل ۱۹۸۸ تم التوقيع على أربع أتفاقيات 


متكاملة مثلت نتاج عملية التفاوض غير المباشرة برعاية 
الأمم المتحدة بين أطراف المشكلة الأقغانية الأريعة وهم 
الإتساد السوقييتى وافقاتستان من جانب ٠‏ والولايات 
المتحدة وياكستان من جانب آخر والاتفاقيات الأربع التى 


م 


التوقيع عليها هى : 
١‏ اتفاقة ثتائية بين أفغانستان وباكستان حول 


والامتناع عن التدخل المسلح 


و فد منت الاتقاقية 


الاسس الخاصة بالامتنا ع عن كافة أنواع التدخل المسلح 
والأعمال التخربيية والاحتلال العسكرى وكل المحاولات 
التى يمكن ان تقود الى زعزعة أو تقويض استقرار 
الطرف الآخر مع التأكيد على احترام الحق الخاص 
والمشروع لكل طرف ف اختیار نظامه السياسى 
والاقتحسادى والتقال . 


٣‏ اتفاقية ثنائية بين آفغانستان وباكستان حول 


عودة اللاجتين الطوعية . 


٣‏ - اتفاقية حول الاتصالات المتبادلة لتسوية الوضع 


المتعلق فى أفغانستان . 


غ ‏ اعلان حول الضمانات الدولية التى يتكقل بها 


الاتحاد السنوقييتى والولابات المتحدة . 


والاتفاقيات الأريع المشار اليها تمثل وحدة متكاملهة , 


وجميعها سارية المفعول منذ ١5‏ مايو الماضى وهو التاريخ 


TAA 
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بين أففانستان والاتحاد السوفييتى والذى ينص على 
سحب نصف القوات حتى 5 /88/8 » ويختتم انسحابها 
والواقع ان عملية التسوية السياسية التى تمت بشأن 
المشكلة الافغانية تمثل خيرة فرید 5 ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة 
اعتبارات تداخلت معا ؛ فمن ناحية هناك تورط القوتين 
العظميين . أما بالتدخل العسكرى المباشر >الاتحاد 
السوفييتى » او عن طريق غير مباشر مثلما الحال بالنسية 
للتدخل الامريكى . وهناك ايضا ادوار مختلفة لقوى 
اقليمية ودولية مثل باكستان والصين ويعض الدول 
العربية . فصلا عن الدور اليارز الذى لعبه وسيط الأمم 
المتحدة دييجو كوردفيز الذى قاد عملية المفاوضات عبر 
السنوات الست ما بين يونيه 1۹۸١‏ وحتى الجولة 
الاخيرة فى ٤‏ أبريل خم 5 ١‏ . وخلال هذه الفئرة تطورت 
مواقف الاطراف المتفاوضة كما تغيرت علاقات كل من 
النظام الحاكم فى افغانستان بالاتحاد السوقييتى . كذلك 
تصادمت اراء ومواقف باکستان مع المواققف الامريكية . 


ويبهدف هذا التقرير الى دراسة تطور المواقف 
التفاوضية للاطراف الأربعة منذ الجولة الأولى وحتى 
الجولة الاخيرة ء والاسباب التى دعت الى تخيير هذه 
المواقف ف المراحل المختلفة . فضلا عن اختبار العلاقة 
بين الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها وبين مستقبل 
التسوية من التاحية الفعلية . 


اولا : دوافع عملية التسوية : , 

نظرا لطول الفترة التى تمت خلالها عملية التقارض . 
يمكن القول ان أهداف كل طرف قد تباينت من مرحلة الى 
أحرى ٠‏ الا ان هناك جملة من الأهداف والدوافع العامة 
لدى كل طرف والتى يمكن الاشارة اليها علب النحو 
التالى : 

: الدوافع السوفييتية وتتيلور ف‎ ١ 
دفع القوى الدولية والأقليمية للاعتراف بشرعية النظام‎ 
الحاكم فى اقغانستان والذى يقوده حزب الشعب‎ 
[ 2 . الديمقراظى‎ 
تهدئة الانتقادات الدولية للوجود العسكرى السوفييتى‎ 
فی افغانستان‎ 
الوصول بالأطراف الدولية الى مرحلة قوامها الالتزاه‎ 
بعدم التدخل فى الشثون الد اخلية لأفغانستان » مع تأكيد‎ 
› شرعية الدعم السوفييتى سياسيا وعسكريا واقتصاديا‎ 
بعد مجىء جورباتشوف ومع الدخول فى مرحلة بناء‎ 
الثقة عع الغرب والولايات المتحدة تبلور الهدف‎ 
السوفييتى فى الانسحاب المشرف من أففانستان لما له من‎ 
مردود ايجابى على تحسين العلاقات السوفييتية مع‎ 
العديد من القوى الدولية » بعبارة اخرى توظيف‎ 
الانسحاب السوفييتى ف اطار العلاقات مم الولايات‎ 
المتحدة والصين والدول الغربية ويعض الدول العربية‎ 
. والاسلامية‎ 
أما الدوافع الاققانية فيمكن الاشارة اليها على النحى‎ . 
: التالى‎ 
الحصول على اعتراف اقليمى ودولى بشرعية‎ 
الحاكم فى كايول‎ 
منع التدخلات الخارجية سياسيا وعسكريا‎ 
الحصول على شرعية دولية للمساعدات العسكرية‎ 


النظام 


السوفييتية . 
تحييد اثار مشكلة اللاجئين الافغان لدى كل من أيران 
وياكستان 1 ٠‏ 


د تصنت اثان اليهود السكرى السرفس ل اتقافينتان 
على الوضع الداخلى ف باكستان . 

محاولة تغيير النظام فى اقغانستان واستبداله بنظام 
تسيطر عليه القوى المعارضة الاسلامية تحت الهيمنة 
الباكستانية . 

المساومة مع الولايات المتحدة حول تعظيم الدور 
الباكستانى فى الاستراتيجية الأمريكية فى جنوب اسيا . 
محاولة الاستفادة من اوضاع اللاجئين الافغان ف 
الاراضى الباكستانية سواء تجاه الغرب أو تجاه الأتحاد 


AA ب‎ 


۸۹ 


السوفييتى أو تجاه النظام الأقغانى ذاته . 
- القيام بدور بارز فى صياغة نمط العلاقات السياسية فى 
جنوب اسيا من خلال احتواء المعارضة الأفغانية 
الاسلامية والتحدث نيابة عنها فى المقاوضات . 

وبالنسبة للدوأفع الأمريكية ؛ ففى خلال القترة الأولى 
من المفاوضمات لم تبد الولايات المتحدة حماسا لدقعها الى 
الامام بل سعت عبر الضغط على باكستان لكى تبطىء من 
سيرها » وقد تبلورت وجهة النظر الأمريكية وحتى نهاية 
6 بأن هذه المفاوضات تخدم فقط الاتحاد 
الوا وتبركة. ل.سورة” الدولة: الشاعية .الى حل 
سى اق كين أن الهف امرك فو حنظيم الخببائن 
العسكرية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن الوجود 
العسكرى السوفيئتى ف أفغانستان . بعبارة اخرى دفع 
السوفييت الى مزيد من التورط وبالتالى مزيد من 
الخسائر . 

ومع بداية تبلور اقتراب سوقييتى جديد تجاه 
المشكلات العالمية والاقليمية بعد مجىء جورباتشوف: ء 
والدخول ف مرحلة جديدة من بناء الثقة . أهتم الجانب 
الامريكى معملية المفاوضات على أن يكون هدفها خروج 
السوفييت من افغانستان . وتحجيم دعمهم للنظام فى 
كابول ٠‏ مع التأكيد على حق واشنطن ف مد المعارضة 
الاقفانية بالمعونات اللازمة . وقد تبلورت هذه الاهداف فى 
سياق عملية كبري من المساومة مع الجانب السوقييتى 
لتشمل قضايا اخرى كالحد من التسلح وتهدئة العديد 
من الصراعات الأقليمية . 

ويتضح مما سيق ان كل طرف قد توافرت لديه دواقع 
مختلفة ٠‏ ولذلك فان الدخول فى عملية التفاوض ذاتها له 
تكن مقرونة بتهدئة التدخلات الخارجية ‏ عسكريا 
وسياسيا ‏ بل كانت متوازية معها . كذلك فانه ف بعض 
مراحل التفاوض ويالرغم من التوصل الى صياغات اولية 
مقمولة للاتفاقيات المرجوة برزت الخلافات ليس فقط بين 
الاطراف المتعارضة 2 بل ايضا بين الدولة الكبرى 
والدولة الصغرى التى تسیر ق كنفها : ان ظهرت 
الخلافات بين باكستان والولايات المتحدة فى عامى ۸۳ ء 
٤‏ . ول نهاية ۸۷ وبداية 1۹۸۸ وقرب التوصل الى 
اتقاقبات متماسكة برزت الخلاقات بين الاتحاد 
الخلافات تدور حول المدى الذى يجب الوصول اليه ف 
الاتفاقيات والمدى الذى يفترض عدم تجاوزه » وحول 
طبيعة ادوار القوتين العظميين فى هذه التسويه 
المقترحة . وهو ما سوف يظهر عند استعراض تطور 
المواقف التفاوضية . 
ثائندا : تطور المفاوضات : 

كانت أولى الاشارات الخاصة بامكانية التفأوض حول 
الوضع ف افغانستان هى تلك التى عرضتها موسكو ف 


4. 


هايى ١58٠‏ ؛ وكان ذلك ردا على تصاعد الهجمات 
رد فعل باكستان سريها على لسان وزير خارجيتها مرحيا 
بفكرة المفاوضات ولكنه اشترط ان تتم تحت رعاية الامم 
المتحدة . والا يكون التفاوض مباشرة مع حكومة كابول 
وأن تمل ف هذه المفاوضات عنأاصر من المعاومة 
الافغانية . وقد وافق السوقييت على مبدأ المفاوضات غير 
لمباشرة ف ديسمبر لممؤذ١أ‏ , ثم ف بناير ۹۹۸1١‏ قيلوا أن 
تقوم الأمم المتحدة بلعب دور ف المفاوضات المقترحة دون 
الافقصاح عن طبيعة هذا الدور الا ان الموقف الياكستانى 
اضاف شرطا جديدا وهو مشاركة ايران ف المفاوضات 
ول هذه الاثناء لم تكن الادارة الامريكية مجندة للدخول 

وبعد حولة قام بها بيريز دى كويلار الى كل من طهران 
واسلام اباد وكابول فى متنتصف ١948١‏ وكان وقتها 
مساعدا لفالد هايم للشئون السياسية الخاصة ‏ ظهرت 
الخلافات بين باكستان وافغانستان حول طبيعة الدور 
الذى يمكن ان تلعبه الأمم المتهدة . وقيل تهاية العام وف 
نوفمبر ۱۹۸١‏ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا دعا الى ايجاد تسوية سياسية للمشعلة ' الاقغاذية 
وتضمن القرار اربعة عناصر للتسوية وهى : 

الحفاظ على سيادة والاستقلال السياسى والتكامل 

الأقليمى والطبيعة غير المتحازة لأفغانستان . 

؟" ‏ هق الشعب الافغانی. ف تقرير شكل حكومته 
واختيار النظام السياسى الاجتماعى الاقتصادى بحرية 
ودون أى ند خل حارجى أو محاولات للتخريب أو الفهر أو 
قيود من أى نوع كانت . 

” سالانسحاب الفورى للقوات الأحنبية من 
أفغانستان . ْ 

؛ ايجاد الشروط الضرورية التى تمكن اللاجئين 
الافغان من العودة الطوعية لبلدهم فى أمن وشرف . 

وق ضوء هذا القرار الدولى » وى ضوء رغدة الاطراف 
الاقليمية فى التفاوض عين دى كويلار الذى صار 
سكرتيرا عاما للأمم المتحدة فى ناير ۱۹۸۲ دييجو 
كوردفيز مبعوثا خاصا حيث وجب عليه استنياط خطة 
عمل مناسية ليد ء المقاوضات 4 وكانت المعفضلة الأول هی 
الاتفاق على شكل المباحثات . 

وق حين طالبت افغانستان بطبيعة المباحثات المباشرة 
بين حكومة وحكومة ٠‏ رفضت باكستان وطرحت امكانية 
کوردفیز وافق الطرفان ` على صيغة . المباحثات غين 
المباشرة . 

وهى الصيغة التى تمت على أساسها الجولات ال ١١‏ 
التی عقدت طوال الست ستؤات الى جانب تحديد شكل 
المفاوضات ٠‏ يرزت مشكلة تحديد العناصر التى سيتم على 
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اساسها المفاوضات ١‏ وقيل انعقاد الحولة الأولى من 
المفاوضات تبلورت مواقف الاطراف على التحو الثالى : 
طاليت أففانستان والاتحاد السوفييتى بانهاء 
التدخل الياكستانى وان تضمن ذلك الولايات المتحدة . 
 "‏ رفض مبدا حق تقرير المصير للشعب الافغانى نظرا . 
لكون افغانستان دولة عضوا ف الأمم المتحدة . 
۳ _ مطالية ياكسبتان بأانسحاب القوات الاحنيية 
فورا ٠‏ وبمشاركة ايران فى المفاوضات وهى مارفضه 
و نفك و کوردفیز چ خلال ea‏ الأول يودي 
E‏ لقمادلة بحدم التدخل وعودة اللاجشن 
الافقان معتمدة على بعضها البعض . 
كما استيعدت المشاركة الايرانية ومناقشة حق تقرير 
المصسير للشعب الافغانى : 
وف الفترة التى دلت انعقاد هذه الجولة تولى 
اندرويوف . السلطة فى الاتحاد السوفييتي خلفا 
ف حين بد! ان هناك اختلافات بین الولايات المتحدة الغير 
متحمسة لياشرة الفاوضات » وباكستان المؤيدة. 
للاستمرار فيها . وظهرت الخلافات ايضا حول مبدأ حق 
تقرير المصير الذى قيل الباكستانيون اسقاطه من 
المفاوضات . الا انهما أحتمعا على تفضيل أجراعم 
انتخايات فى افغانستان تحت اشراف الأمم المتحدة وهو 
مالع تقل به السونيي. : 
وآثتاء جولة لكوردفين ف المنطقة نهاية يناير وبداية 
فيراير ١15487”‏ وافق السوقييت على فكرة «لاطار الزمنى 
للانسحاب دون تحديد مدة مهينئة . ف حين اشترطت 
باكستان تغيير شخص بابراك کارمال کشرط مسبق 
للاسراع فى اأجراءات التسوية » كما اثيرت ف هذه 
المرحلة طبيعة الشكل الذى ستنتهى اليه عملية التسوية . 
وخلال الجولتين الثانية ) a WY‏ ابريل ١5817‏ ) 
والثالثة ( ۲٤-۱۲‏ يونیه ۱۹۸۳ ) تقدم کوردقیز 
بمسودة مقترحة للتسوية . وقد اختلفت مواقف الاطراف 
المعنية مما جاء فى المسودة القترحة حيث طاليت 
افغانستان بتعهدات باكستانية واضحة بعدم التدخل فى 
جدى من المفاوضات وضرورة الاعلان عن التعهد بوققف 
المعونات مقابل الالتزام بالانسحاب فى قترة زمنية 
محددة . 
اما الموققف الباكستانى فقد طالب باقرار توقيتات 
الانسحاب السوفييتى وادماجها ف القسم الأول من 
الاتفاقية المقترحة . فى نفس الوقت التأكيد على اهمية 
تغيير كارمال . اما الجاتب الامريكى فلم يكن متحمسا 


لسيودة E‏ ودعا باکستان لکی 6 من سير 
الدعم السك للمقاومة الاقغائية . 59 هذه المرحلة 
تبلورت وجهة النظر الأمريكية بان افضل طريقة لحماد 
أمن ياكشتان هى استمرار التورط السوفييتى فى 
افغانستان ١‏ ونمكن ارجاع هذا التفسير الى تصاعد 
الحرب الياردة فى ذلك الوقت بين القوتين العظميين ورغية 
الولايات المتحدة الى تعظيم حجم الخسائر العسكرية 
السوفييتية وتعظيم الاعباء الاقتصادية للوجود 
السوفبيتى فى افغانستان . 

انا اهن" نتائج هاتين الجولتين فقد تبلورت ف موافقة 
الاطراف على و الققرات الخاصة بالتعهدات المتبادلة 
تركزت حول توقيتات قطع المعونات الخارجية ؛ كما ظهر 
الخلاف بين السوقييت والباكستانيين حول طبيعة 
المقصود من تفبير كارمال 2 ففى حين أاعتبر السوفييت 
ان المطلوب هو مجرد تغيير شخص كارمال ٠‏ اعتبر 
الباكستانيون ان المطلوبي هو تفيير نظام الحكم واستيدال 
الحكومة باخرى غير شيوعية وهو ما رفضه السوفييت . 

وق طلغ 96 + :ويقك وت الدرويوك ظلهن يعن 
مباحثات كوردفيز مع مسكولى البلدين اثناء زيارته 
مم المطالية يان يكون وقف المساعدات الخارجية كشرط 
مسبق لاتمام الانسحاب السوفييتى : فضلا عن الاصرار 
على ان تتعامل حكومة باكستان مع الحكومة الافغانية 
باعتبارها حكومة شرعية » وف نقس الاطار طلب الجانب 
السوقييتى بان تدخل باكستان فى حوار مباشر مع حكومة 
كابول وان توقع معها اتفاقية عدم تدخل ٠‏ وهو ما رفضه 
الجانب الباكستانى » والشىء الوحيد الذى تم الاتفاق 
عليه هو ان تعقد الجولات القادمة فى جنيف . 00 
عقدت الجولة الرايعة فى الفترة مابين ١6‏ * 
اغسطس ١5984‏ . وفيها تقدم كوردفيز باقتراح بان 0 
المواد الخاصة بعدم التدخل حدز التنفيذ فى نفس الوقت 
الذى ييدا فيه الاتسحاب السوقييتى ٠‏ وهو ما رفضته 
موسكى وكايول ٠‏ فى حين تيلور الموقف الباكستانى 
بالموافقة على مدء المفاوضات الخاصة بعدم التدخل بنفس 
الطريقة غير المباشرة وبشرط ان تتم مفاوضات متوازية 
بين موسكو وكابول تختص بالاتسحاب السوقييتى على 
ان تتعهد كايول بتتقيذ الانسحاب فى اتفاقية خاصة مع 
باكستان 0 وتنظرا لعدم تحمس الولايات المتحدة لنتائج 
المفاوضات قكانت بدورها تصعد الدعم العسكرى 
للمقاومة الاقغانية . وفى الحصاد الاخير لم تصل هذه 
الجولة الى ايه نتاتج ملموسة . ولكنها عكست التشدد 


۹4 
الحاصل ف المواقف السوفييتية والأفغانية . 


تولى جورباتشوف وتغيير بنية التسوية : 

بعد أن تولى جوربياتشوف السلطة فى مارس ١95886‏ 
تكونت لجنة سوفييتية اللراجعة السياسات الخاصة 
بالمشكلة الافغانية ؛ وقد نتج عنها تطبيق سياسة جديدة 
تدمج بين التشدد العسكرى ازاء باكستان والعارضة 
الأفغانبة وبين الاأصرار على مواصلة جهود الأمم 
المتحدة . وقد ظهرت تطبيقات هذه السياسة الجديدة فى 
تعظيم الجهود العسيكرية السوفييئية لاحكام اغلاق 
الحدود الافغانية مع باكستان وتصاعد الغارات الحوية 
على بعض المواقع ا 4 5 المرونة ل 
الجولتين الخامسة والشادفة من المفاوضات والتی 
عقدت لف جنيف 2 55-5١6١‏ يونيه 2,480 ۳۰_۲۷ 


أغسطس 85 على التوالى 


تبلورت السياسة السوفييتية فى الأقتراح ببنية جديدة 
للتسوية على أن تتضمن أريعة أآجزاء كل جزء قائم بذاته 
ولكنها جميعا تمثل تمثل وحدة واحدة . وبحيث تتقهمن - 
اتفاقيتين ثنائيتين بين ياكستان وافغانستان ‏ حو“ 
اللاجئين الافغان وعدم التدخل 4 ثم إعلان بضمائات 
القوى الكبرى واتفاقية رابعة تاخذ شكلا كليا بين 
افغانستان وياكستان تشتمل على توقيتات الانسحاب 
المتضمنه فى مروتوكول الانسحاب الموقع بين كابول 
وموسكو ٠‏ وان توقع واشنطن وموسكو هذه الاتفاقية 
الرئيسية . 

كما وافق السوفييت على ان يدم الانسحاب ووققف 
العونات الخارجية فى نفس التوقيت على عكس ما طالبت 
به كابول من قبل . 

وق هاتين الجولتين أتفقت الأطراف على المسودة 
الخاصصمة بالضمانات المقتريحة كما أبدت الولايات المتحدة 
موافقتها الشفوية على القيام بدور الضامن , ثم فى الجولة . 
السابعة التى عقدت بين ١5 ۰ ۱١‏ ديسمبر 1986 ف 
حجنيف أعلنت واشنطن رسميا قبول مسودة الضمانات 
شريطة ان تكون مرتبطة بالعناصر الاخرى للتسوية : 
وعلى ان تناقش قضية الانسحاب بتركيز اكبر فى الجولات 
القادمة . 

وقيل بدء الجولة الثامنة ب 148 ساعة تم استيدال 
بابراك كارمال بنجيب الله » ويذلك تحقق آحد الشروط 
الامريكية والباكستانية جزئيا وليس كليا . > اذ ان التغيير 
انصب على شخص كارمال ولس شكل الحكومة الاقغاتية 
التى يسيطر عليها الحزب الشيوعى ٠‏ وقد ادى هذا 
التغير الى أن بقدم الوفد الاقفغاتى مىسود 3 مقترحة 
لتوقيتات الانسحاب السوفييتى ولكن دون تحديد معين 
لمدء الاتسجاب . وذلك فى الجولة الثامنة ۵ - ۲۲ مايق 
17 , على عكس ما كان يرفضه كارمال من قبل . وف 
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هذه الجولة طالبت الباكستان بايجاد الية للتحقيق من 
- الانسحاب ووقف المعوتات ٠.‏ وقد رفض السوقييت هذا 
الطلب الا انهم ايدوا موافقتهم عليه اثناء زيارة كوردفيز 
لدول المنطقة ف الفترة ما بين ۱/۰ - ۱۹۸3۸۲۸۲ ء 
حيث وافق السوفييت على خطة كوردقيز الخاصة بقوة 
المراقبة على ان تضم 5٠‏ شخصا غير مسلحا لمراقية كل 
أوجه التسوبة يما ذلك الإنسحاب السوفييت ذاته . 

وق الجولة العاشرة التى عقدت فى ۷١‏ 
بات اثيرت مسالة الترتييات الاتتقالية » ودعت 
موسكو الى قيام حكومة وفاق وطنى فى افغاتستان , فى 
حين قدمت افغانستان اقتراحا بتخفقيض مدة الانسحاب 
السوفييتى الى ١4‏ شهرا. وقد رفض المقاوضون 
الباكستانيون هذه المدة وطالبوا ان يتم الانسحاب فى 
مضون 7 أشهر وحسب ؛ كما رفضوا المطلب السوفييتى 
الخاص بحكومة وقاق وطنى باعتباره سيؤجل البحث فى 
الاتسهاب السوقييتى . 

وقد شارك الأمريكيون باكستان وجهة نظرها هذه ؛ 
كما آتِدوا صيغة اليوم الواحد للانسحاب وقطع المعونات 
الا اثهم اشترطوا ان يكون الانسحاب سريعا ف المرحلة 
الآوى بدرجة كافية . 

واثناء انعقاد الجولة الحادية فى جنيف ا ١١‏ 
سبتمير ١9817‏ حذر كوردفيز السوفييت من شرط 
الحكومة الوفاق الوطنى كشرط مسبق للانسحاب ٠‏ وهو 
ما تنازل عنه السوفييت ٠‏ ق حين قدم الوقد الافغانى 
اقتراحا بتخفيض مدة الانسحاب الى ١١‏ شهرا فى الوقت 
الذى اشارت فيه صحيفة البرافد السوفييتية الى ان ١١‏ 
شهرا يمكن ان تكون مقبولة , اما باكستان فقد رفضت 
المدة المقترحة واصرت على ۷ أشهر فقط . وف القمة 
الأمريكية السوفييتية ديسمير ۱۹۸۷ تم اتخاذ القرار 
حول صصيفة قطع المعوتة فى اليوم الأول للانسحاب أى 
صيغة اليوم الوأحد . 

وف الزيارة الاخيرة لكوردفيز الى دول المنطقة والتى 
امتدت من ١8‏ ناير وحتى 5 قيراير ۱۹۸۸ تغيرت 
المواقف السوقبيتية حيث وافقوا على المطالب الامريكية 
وجاء ذلك عبر تصريح لجورباتشوف ف 8 فيراير حدد فيه 
بداية الاتسحاب ف ١5‏ مايو > وحدد المدة المطلوية ب ٠١‏ 
أشهر فقط . وان جزءا كبيرا من القوات سيتم انسحايه 
فى المراحل الأولى , فى تقس الوقت الذى اصر فيه الجانب 
السوفييتى على مطالبة باكستان بالتزامات قانونية محددة 
لوقف المعونات . والا فان السوفييت لن يوقعوا 
الاتفاقيات . 

أما الجانب الباكستانى فقد تراجع عن رفض مطلب 
الحكومة الانتقالية واشترط تكوينها مسبقا قبل التوقيع 
الباكستانى وتم الضغط على الرئيس ضياء الحق لقبول 


الاتفاقيات وفق الصياغة التى انتهت اليها . 

وف هذه الفترة ما بين فيراير ۸۸ وحتى اتعقاد الحولة 
الاخيرة والتى وقعت خلالها الاتفاقيات الاربعة تبادل 
الأمريكيون والسوفييت بعض الشروط والشروط 
المضادة . وكانت الصيغة الأمريكية المطروجة. هبى أن.لهم 
الحق فى الاستمرار فى مد المعارضة الافغاتية بالمساعدات 
المختلفة طالما استمر السوفييت ف تقديم الدعم الى 
الحكومة القائمة فى كابول وهو ما لم بقيل به السوفييت 
ومؤكدين على الفوارق الجوهرية بين التزام واشنطن تجاه 
قوى المعارضة الافغانية » وبين التزامهم تجاه الحكومة 
فى اففغانستان ٠‏ الذى يرجع إلى: .الاتفاقة, الموقجة يين: 
الاتحاد السوفييتى وافغانستان منذ ١975١‏ . 

وبالرغم من هذا الاختلاف فقد تم توقيع 

الاتفاقيات الأربم المشار اليها اثفا ف الجولة الثانية 
عشرة والاخيرة فى ١5‏ ابريل 1988 . ويعد انتهاء 
مراسم التوقيع اعلن شولتز مرة اخرى ما اسماه بنحق 
یلاده ف أمداد الاطراف فى افغانستان بالمعوتات 
العسكرية ء وان على السوفييت ان يقيدوا معوناتهم 
العسكرية . وأذا حدث ذلك فان الولايات المتحدة ستضع 
قيودا مماثلة . وطبقا للمصادر الأمريكية فان هذه 
الصيغة قد قبلتها موسكو ف خطابات متبادلة لم تنشر 
وتمت فی ٠١ ٩‏ ابريل ؛ أى قبل أن توقع الولايات 
المتحدة الاتفاقيات . 

وأن استجابة موسكو كانت عبارة عن ملاحظة بالعلم 
بالموقف الأمريكى مع اعادة تلخيص تعمدات عدم التدجل 
المتيادئة بين أففانستان وباكستان . 

وهكذا وبالرغم من التوقيع على الاتفاقيات فقد ظل 
احتمال استمرار المعونات الأمريكية العسكرية قائما وفق 
ما يسميه الأمريكيون بصيغة القيود المتوازية . 

ويشير الجدول المرفق الى مواقف الأطراف عبر 
الجولات المختلفة للمفاوضات . 
ثالثا : حصاد عملدة التسوية 

من الناحية النظرية فان التسوية تعنى علاقة ما بين 
تقديم تتازلات وتحقيق عوائد معينة » وهناك ثلاث حالات 
نظرية فى هذا الصدد , اما ان تكون العوائد اكبر من 


الى تقطة توازن » ويرتبط أى من هذه الحالات بالحصاد 
النهانى للتسوية مقارنة باهد أف کل طرف ودوافعه . 
وفيما يلى سنشير الى حصاد عملية التسوية بالنسبة لكل 
طرف من اطرافها الأربعة . 

أ الحصاد السوفييتى ,. فى جانب التنازلات قدم 
السوفييت التثنازلات الاتية : 

١‏ التتازل عن مطلب المفاوضات المباشرة بين 

۲ - قبول شرط باكستان الخاص بابعاد بابراك كارمال 
عن السلطة . 
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E‏ التنازل عن مطلب وقف المساعد ات والتد خلات 
الخارجية قبل بدء فى الانسحاب . 
سان التنال .طق ' متطلب خكومة الوفاق الوطنى قبل 

ه قبول شرط الانسحاب فى مدة لا تتجاوز عشرة 
اشهر . 

والملاحظ ان التنازلات السوفييتية كانت متتالية فى 
عامن لا , 84 وهما العامان اللذان شهدا تواتر لقاءات 
القدة نمة الامايكية: ا الكللوفليتية ؛والستحن اللتتوفييتى ناح 
تحسين. صورته ' كقوى عظمى . 

5 من حيث المردودات السوفييتية فتشدر الى م يلى : 

١‏ الخروج من الأزمة الأفغانية. بشكل يحفظ ماء 
الوجه . 

۲ - تهرير بنية التسوية ذات الأجزاء الأريعة بما فيها 
اتفاقية منع التدخل ف الشئون الداخلية للنظام القائم ل 


00# 
575 الحصول ل صدفة الضمانات الدولية للوضع ف 
ا : 


4 دفع الجانب الأمريكى الى لعب دور الضامن 
للأتفاقيات بماله هن اثار ضاغطة على الموقف 
الباكستانى 


العديد من الدول والقوى . 
اما الجانب الافغانى قيمكن الاشارة الى تنازلاته 
الرئيسية الأتية : 


التنازل عن شرط المفاوضات المباشرة بين حكومة 


وحكومة . 

التنازل عن مطلب إتمام الانسحاب فى مدة اربع 
ستوأات + ثم فى هدة ١8‏ شهرا . 

قيول الانسعهاب السوفييتى فى مدة لا تتحاوذ ٠١‏ 
أشهر . 

قبول صيغة الربط بين يوم بدء الانسحاب ووقف 
المعونات الخارجية لعناصر المعارضة . 

التنازل عن مطلب وقف التدخلات الخارجية قبل بدء 
الانسحاب السوفييتى . 


اما العوائد التى وصل عليها النظام الأفغانى فتتمثل 
فى الشرعية الدولية كأمر واقع . اضافة الى ضمانات بعدم 
التدخل ف الشئون الداخلية لأفغانستان ». فضلا عن حل 
مشكلة الافغان اللاجئين الى باكستان وايران بطريقة غير 
ضاغطة على النظام القائم نظرا لافتقاد العودة الى عنصر 
اجبار يدفم باللاجئين الى العودة الى افغانستان ف مدة 
مجدودة . 

وعلى الجاتب الاخر يمكن الاشارة الى التنازلات 
الباكستانية على النحو التالى : 
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4۹۳ 
١‏ -تنازل عن مطلب حق تقرير المصير الشعب 
الافغانى وعن مطلب المشاركة الايرانية فى المفاوضات . 
" - قبول شرعية نظام الحكم فى أفقانستان كأمر 
واقع , وعدم القدرة على تغبيره . 
١‏ س عدم فرض حل يرض المعارضه الأفغانيه ذات 


التوجه الدينى . 
؛ - قبول الربط بين يدم الانسحاب السوفييتى ووقف 


التنازل ع عن مطلب الانسحاب المسبق . ۰ 
التنازنل عن مطلب ايجاد حكومة أنتقالية قل 
بي على الاتفاقيات . 

- استمرار مشكلة اللاجئين الأفغان فى اراضيها 
بالرغم من توقيع اتفاقية خاصة بعودتهم الطوعية . 
ول هقابل هذه التتازلات يكاد يئخصي العاند 
الباكستانى فل تحقيق الانسحاب السوفييتى فى مدة زمنية 
قلئلة لا تتجاوز الأشهر الحشرة » وأبعاد التأثيرات: 
المحتملة للوجود السوفييتى على الوضع الداخلى: 


الباكستاني . 

وفيما يتعلق بالجانب الامريكى نشير الى تنازلاته 
التالية : 

١‏ - التنازل عن مطلب حق تقرير اللصير للشعب 
الأفغانى . 


التنازل عن مطلب بدء الانسحاب اولا ثم البحث 

فى وقف المعونات لعناصر المقاومة الأفغانية وقبول صيغة 
الأعتراف بحكومة كابول كأمر واقم . 

؛ ‏ قيول ابعاد عناصر المقاومة الأفغانية عن مسيرة 


لنظام كابول . 


اما عن العوائد فأهمها خروج السوفييت من 
افغانستان فى هدة زمنية محدودة ومحاولة ربط الأمر 
باعتباره نتيجة للتكاليف العسكرية والسياسية 
والاقتصادية للوجود العسكرى السوفييتى ف 
افغانستان . مع ربط هذا الانسحاب ف سياق عملية 
مساوعة كلية :مع الجانب: السرقبي. + :ل نفس الوقت 
الذى يظل فيه الباب مفتوحا باستمرار المعونات الأمريكية 
لعناصر المقاومة الأفغانية وعدم وجوب قيود قعلية تلزم ' 
الجانب الأمريكى بوقف مثل هذه المعونات حتى بالرغم 
من وضعيته القانونية كضامن على تنفيذ الاتفاقيات 
الأربيع . 
مسنقدل التسوية : 

يسح من المقارنة السايقة ان م هتاك عدم توازن دين 
تتازلات وعوائد كل من الاتحاد السوفييتى والنظام 
الحاكم ف افغانستان مقارنة بتنازلات وعوائد كل من 
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حصاد عملحة التسو دة 











الوسيط الدولى أفغانستان (لاتحاد السوقيتى ياكستان الولايات المتجحدة 
الجولة الأولى اقناع الاطراف بفكرة © انهاء تدخل ياكستان المسبق وان تضمنه واشنطن . © اتسحاب القوات الأجنبية . 
يونية ١585‏ التسوية الشاملة © رفض مناقشة حق تقرير المصير للشعب الأفغانى .2 * المطالبة بحق تقرير المصير للشعب الأفغاتى . 
الجولة الثانية التقدم يمسوده متكاملة © المطالبة بتعهدات © المطالية بموقف #9 المطالبة باقرار توقيتات © الضغط على باكستان 
3١ -١‏ أبريل ١87‏ للتسوية باكستانية وأضحة بعدم باكستانى جدى من الانسحاب السوفيتى. لتبطىء من سير 
الجولة الثالثة التدخل المفاوضات . © استبدال كارمال . المفاوضات . 
٤ - ۲‏ بونية 1١947‏ . © أن تعلن داكستان # عدم التحمس لمسودة 
تعهداً بوقف المعوتات الانقافية . 
مقايل الالتزام 
بالانسحاب ف فترة زمنية 
هحددة . 
ب ل ١‏ >*يبيبيبيبيب يب يي يي ييحي || ب ب ب سس 
الجولة الرابعة اقتراح بأن تدخل اتفاقية كارمال يرفض أقتراح رفض اقتراح الوسيط * المطالبة بأن تتم تصعيد الدعم العسكرى 
E‏ عدم التدخل حيز التتفيذ الوسيط الدولى . الدولى مقاوضات متوازية بين للمعارضة الافغانية . 
7٠-4‏ أغسطس ١585‏ ف نفس الوقت الذى يبد © الاصرار على أن تتم موسكو وكابول بشآن 
فيه الانسحاب الفارضات مع باكستان الانسحاب » ف الوقت 
السوفيتى . بصورة مباشرة . الذى تتم فيه مفاوضات 
عدم الندخل بين باكستان 
وأفقفانستان بصورة غير 
مباشرة . 
#١‏ ل( لل لل يبب ب ب يي ُو 
الجولة الخامسة المطالبة بالتزام سوفيتى كارمال يعارض فكرة أقتراح بتية جديدة موافقة على المسودة 
جنيف بالانسحاب بطريقة ما. الانسحاب السوفيتى للمفاوضات هن أريعة الخاصة بالضمانات 
٠‏ -9؟ يونية ١986‏ اجزاء متكاملة مع بعضها الدولية . 
الجولة السادسة البعض . 


7١ ۷‏ أغسطس ۱۹۸۵ 
ماس ل ل ب ب ل 


الجولة السابعة اشتراط مناقشة الموافقة رسميا على 
۱۹-٩1‏ دیسمیر ۱۹۸۵ الأتسكان. ق مفاوضات مسودة الضمانسات 
مباشرة . شريطة أن تكون مرتبطة 


'مالعتناصر الأخرى 


آأآأأ ت 





الجولة الثامتة بعد استيدال كارمال رقض الطلب الباكستانى المطالبة مايجاد آلية 
ه ۲۳ مایو ۱۹۸٦‏ يقدم الوفد الأفغانى للتحقيق من تنفيذ 
الجولة التاسعة مسودة مقترحة لتوقيتات الانسحاب ووققف 
A. A AN 1‏ الانسحاب دون تحديد . المعونات 
معين للوقت أي لبدء 
الأتسحات:. 
الجولة العاشرة اقتراح بترتييات انتقالية كابول تخفض مدة الطالية بقيام حكومة * المطالبة باتمام قيول صيغة اليوم الواحد 
WY o‏ ريا م 3 ١‏ الانسحاب الى ١4‏ شهرا وفاق وطنى الانسحاب فى !ا أشهر لبدء الانسحاب ووققف 
ققط المعونات شريطة أن يكون 
© المطالبة يأن يتم الانسحاب سريعا 
الانسحاب أولا . وبدرجة كافية ف المرحلة 


© رفض فكرة حكومة الأولى . 
وفاق وطنى لأنها قد تؤّحر 


الانسحاب . 
بس يبيب ب يبيب يبيب سامح 
الحجولة ١١‏ تحذير السوقييت من تخفيض مدة الانسحاب يرافدا تشير الى أن ١“‏ الاصرار على ۷ أشهر 
١١ ۷‏ سبتمبر ٠۹۸۷‏ شرط الحكومة الجديدة الى ١١‏ شهرا شهرا مدة مقيولة فقط. 
للانسحاب 
ا ہہ 
زيارة كوردفيز للدول مطالية السوفييت © اقتراح باتمام © باكستان تتراجع عن ريط وقف المساعدات 
المتفاوضة بالاتسحاب ف حدود 8 الانسحاب فى ٠١‏ أشهر رقضها لمطلب حكومة الأمريكية بوقف 
۸ ۸ ۹ ی ہے ۱۹ أشهر وان بيدأ الاتسحاب ف الوفاق الوطتى وتشترط المساعدات السوفيثية عن 
ها مايق ١9448‏ . تكوين هذه الحكومة قبل أفقانستان . 
© مطالبة باكستان التوقيع على الاتفاقيات . © رفض المطلب 
بالتزامات قاتونية محددة الباكستاتى المفاجىء 
يبوقف المعوبات . والضقط على ضنياء الحق 


لتوقيع الاتفاقيات . 
ل ا گت 
الجولة ١١‏ توقيم الاتفاقيات الأريعة 
٤‏ ¥ یریل N TAA‏ 
هوب هط د 


9 


باكستان والولايات المتحدة من جانب آخر . يضاف الى 
ذلك عنصرين اخرين اولهما ابعاد عناضر المعارضة 
الافقانية كلية عن عملية التسوية يجعل متها طرفا غير 
معتى بالحفاظ عليها , والثانى ان هناك تغرات قانونية 
موجودة بالفعل فيما يتعلق بوقف الامدادات الخارجية 
ولا سيها تلك المتعلقة بالامدادات الأمريكية لعتناصر 
المقاومة الافغانية . 

وهكذا تتوافر جملة من العناصر النى تجعل من هذه 
التسوية امرا قابلا للنقض والمراجعة بل وعدم الالتزام ء 
فضلا عن رفضها الكلى من قبل المقاومة الافعاتية . ولعل 
القرار السوفييتى المعلن فى ۸١۷٤‏ بتجميد الانسحاب 


السوفييتى من افغانستان بعض الوقت نظرا لتصاعد 
هجمات المعارضة الاففانية يكشف عن هدى هشاشة 
نتائج عملية التسوية بصيغتها التى تمت عليها . 

ويمكن القول ان مصير هذه التسوية مرهون بآمرين : 

أولهما : فتح المجال امام مشاركة المعارضة الافقانية 
في تحديد صيغة مقيولة للمشاركة فى الحكم الى جانب 
القوى السياسية الافغائية الاخرى . 

ثانيهما : ايجاد اليه ما لاعادة اللاجئين الافغان الى 
بلادهم دون قهر أو اجبار أى تعرض للمساءلة ويما يخفقف 
من الضغوط القائمة عن وجودهم دآاخل الأرص 
الباكستانية © 
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© ملف العدد © 
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بدأت. فى ۲ مايو الماضى بلندن أولى جولات المفاوضات , 


الرياعية التى تعقد بوساطة أمريكية ويحضرها وفود عن 
كل من كويا ٠‏ وآنجولا ٠‏ وجنوب إفريقيا من أجل إيجاد 
تسوية سلمية لقضايا الجنوب الافريقى ويصفة خاصة 
إقرار خطوات إستقلال إقليم جنوب غرب إفريقيا المعروف 
بإسمم « تاميبيا » والذى يخضع لسيطرة جنوب إفريقيا › 
وإتهاء الحرب الأهلية فى أتجولا والتى تدور بين الحكومة 
الاتجولية الشترعية ومتمودى ١‏ الاتفاد. الى فن آل 
الاستقلال الكامل لأنجولا ( اليونيتا ) التى يتزعمها 
جوناس سافيمبى وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكيه 
وجنوب إفريقيا . 
_ ومتركة ن عرهكا ليذه الحولاف التفاوخدة عل اة 
أولا : محفزات تسوية الصراع : ونهتم هنا بأربعة 
أطراف أساسية وهى أنجولا . وكويا ٠‏ وجنوب إفريقيا › 
والولايات المتحدة : وهى الأطراف الرسمية فى عملية 
المفاوضات . 
ثانيا : تطورات العملية التفاوضية : مع التركيز بصفة 
خاصة على مواقف الأطراف والتنازلات المتبادلة بينها 
ثالثا : مستقيل عملية التسوية : حيث تقوم فى الثهاية 
بتقدير الوضع الاقليمى فق المستقبل القريب عقب 
ألا فيحذرات: تسسؤية الصيرا ع٠‏ تعد ديكا ف اليد اية أن 
تؤكد على حقيقتين أولاهما هى أن الصراع حول تاميبيا 
بدا منذ عام ۱۹۲۰ عندما قامت بريطانيا بتحويل 


اللا اا لاا ا 1 


الجس وب الافريقى 


11 لالطالا لة ]لالت تلاط لن خملل اخ لاملل خ نما لاقل حالد زکردا السرجانى ا خالا 
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اأالله 


مسئولية إتتدابها على إقليم جنوب غرب إفريقيا إلى 
حكومة إتحاد جنوب إفريقيا التى إدعت منذ ذلك الحين 
أن الاقليم جزء لايتجزأ من أراضيها . وقد عجزت الأمم 
المتحدة منذ نشأتها وحتى الان عن إيجاد حل لهذه 
المشكلة كما عجز التنظيم الدولى عن تنفيذ كافة القرارات 
الصادرة عنه التى تقفى بالاستقلال الكامل لثاميييا عن 
جنوب أفريقيا وأحقية أبناء الاقليم ف تقرير مصيرهم 
وذلك بسبب تعسف حكومة جنوب إفريقيا ومماطلتها فى 
تنفدذ هذه القرارات الدولية . 

والحقيقة التانية هى أن الحرب الأهلية الدائرة فى 
أنجولا تدخل الان عامها الرابع عشر . وهى مشتعلة منذ 
جلاء المستعمر البرتغالى عن هذا البلد الافريقى فى ١١‏ 
نوفمبر عام ١970‏ ووصول الحركة الشعبية لتحرير 
انجولا ( 11-4 مبلا ) إلى الحكم بمساعدة سوفيتية 
كوبية إبان الدور السوفيتى النشط ف القارة الذى حال 
دون وصول قوات الاتحاد الوطنى من اجل الاستقلال 
الكامل لأتجولا ( يونيتا ) المشكلة أساسا على إعتيارات 
قبلية تقليدية والمدعومة من جنوب افريقيا والولايات 
المتحدة الى الحكم . 

وهاتان الحقيقتان تؤكدان أن تطورات هامة لدى 
أطراق الصراع هى التى حفزتهم للبحث عن تسوية لهذه 
المشكلات إنطلاقا من مصالحهم ومن رغيتهم فى إستثمار 
أوضاع دولية وإقليمية معينة خاصة وان النظام الدولى 
يتجه الان الى مرحلة جديدة من الوفاق بين القونين 
العطميين كما أن التطورات الأخيرة ف منطقة الجنوب 
الافريقى تشير الى أن هناك ضغوطا هائلة على جميع 


 ةا/لد‎ 
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أطراف الصزاع تدقعهم الى إنهاء القتال وإعادة السلام 
إلى المتطقة 

ويمكن تتاول مواقف الأطراف الأربعة المشاركة في 

١‏ أنجولا : لم ينعم الشعب الأنجولى بالسلام منذ 
نيله الاستقلال عام 1915 بسبب الحرب الأهلية الدائرة 
بن القرات المكوممة ومكيردى و الترسنا م الذين تجهوا 
فى الاستيلاء على 0 / من مساحة البلاد خاصة فى 
إقتصادى بسيب إنفاقها آكثر من نصف ميزانيتها على 
هذه الحرب : كما أن ددوتها تراكمت مع كل من الاتحاد 
السوفيتى , وكويا بسبب أعباء هذه الحرب . وقد فقد 
الجيش الأنجولى مؤخرا أكثر من ٠٠٠١‏ من قواته خلال 
إعتداء جنوب إفريقيا على مدينة « كوينى كوانافال » 
جنوب أنجولا فى أكتوبر الماضى . كما فقدت قواتها الجوية 
اكش من 4٠‏ طائرة خلال التصفت الاخير من عا ۸۷ 
وهذا كله أدى إلى بروز أصوات داخل الحكومة الانجولية 
تنادى بالاتجاه صوب جنوب إقريقيا لابرام معاهدة عدم 
موزمييق مما قد يفقد حركة اليونيتا الدعم الأساسى الذى 
تعتمد عليه للمضى قدما فى هذه الحرب . 


يضاف إلى ذلك التغييرات الهامة التى حدثت للسياسة 
الخارجية السوفيتية بعد وصول ميخائيل جورباتشوف 
الى زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى . فبعد أن عزن 
جورياتشوف من زعامته فى الاتحان السوفيتى بدا واضحا 
أن الهدف الأساسى له كان تصقية الصراعات الاقليمية 
لابداء حسن النية للقيادة الأمريكية من جهة وتحقيق 
نجاحات خارجية يواجه يها الهجوم المتعاظم من جاتب 
القوى الداخلية المناوئة له من جهة أخرى . وهذا بلاشك 
إنعكس على الموقف السوفيتى المؤيد لأتجولا . وظهرت 
بالفعل أصوات من بين خبراء الشئون الافريقية فى 
الخارجية السوفيتية تطالب أنجولا بإبداء بعض المرونة 
فيما يختص بإجراء حوار مع متمردى اليوذيدًا من أجل 
اشراكها ف حكومة إئتلافية » وتطلب من كويا إظهار 
المرونة فيما يختص بسحب قواتها من آنجولا من أجل 
حث جنوب إفريقيا على منح ناميبيا إستقلالها وهما 
الأمران اللذاآن كان الاتحاد السوفيتى يرفض مجرد 
الحديث حولهما من قبل خاصة فيما يتعلق يسحب 
القوات الكوبية الذى كان يعتيره تدخلا مباشرا ف 
الشئون الداخلية لأنجولا . 

وقضلا عن الأهداف المتعلقة برغبة الاتحاد السوفيتى 
فى ننهدئة الصراعات الاقليمية من أجل تحقيق الوفاق مع 
الولامات المتحدة الأمريكدة فإنه كان بيرغب أبضا ق 
إيقاف الكم الهائل من المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
التى يرسلها الى انجولا للمساعدة فى أعباء الحرب . 

وقد أدت الحرب الأهلية الأنجولية وماصاحبها من 


عدم استقرار إلى توقف جهود اليحث عن النفط فى منطقة 
كابيندا مما يعرض أنجولا لفقدان مليارى دولار ستویا 
وهو العائّد الذى تحصل عليه نظير قيام الشركات 
اللأمريكية والأوروبية بعمليات التنقيب عن النفط وانتاجه 
وتصديره من المخطقة . 

كما تعرضت الحكومة الأنجولية لضغوط عديدة 
ماربسها عدد كبير من زعماء الدول الافريقية السوداء 
ومنهم زعماء لدول المواجهة من أجل إبداء المزيد من 
المرونة ق التعامل مع كل من جنوب إفريقيا وجوناس 
ساقيميى رعيم متمردى اليونينا . وقد مارس هذه 
الوط حضف حاص راء كل كن تيحيونا : 
والجابون » وموزمبيق » وزامبيا التى تأثر إقتصادها 
بسيب توقف خط السكك الحديدية الذى يصلها بزائير 
عير أنجولا وتعتمد عليه هذه البلدان فى نقل التحاس الى 
المحيط الأطلنطى عبر موانىء جنوب إفريقيا . 

كل هذه الأسياب جعلت حكومة أنجولا أمام أحد 
إختيارين عليها تنفيذ أقلهما مرارة وهما إما الدخول فى 
مقاوضات السلام جنوب إفريقيا أى الانهيار 
الاقتصادى الشامل والحرج الدولى ‏ فى ضوء مواقف كل 
من الاتحاد السوفيتى والدول الافريقية السابقة ‏ مما 
هلف بإئهاء حكم الحركة الشعبية لتخرير آنجولا 
( ميبلا 
وساعد على تفضيل الحكومة الأنجولية للاختيار الأول 
الموقف العملياتى الايجابى الذى حققته القوات الكويية 
المتواجدة فى أنجولا على جبهة القتال مع جنوب إفريقيا ف 
القدرة الأخيرة »> وصعود نجم مايكل د وكاكيس المرشح 
الديمقراطى للرئاسة الأمريكية ‏ فى ذلك الوقت ‏ وهو 
الذى كان يعد بإيقاف الدعم عن متمردى اليونيتا » وعدم 
الربط بين ترحيل القوات الكوبية من أنجولا والبدء فى 
عملية إستقلال ناميبيا مما عزن تسبيا من الموقف 
الأنجولى وشكل ضغطا ‏ نسبيا أيضا ‏ على النظام 
العنتصرى فى جتوب إقريقيا . 

؟ - كوها : بدت كوبا فى الشهور الأخيرة وكأنها أكثر 
الاطراف حماسا للقتال حيث تدقق الآلاف من قواتها 
الجديدة إلى جنوب أنجولا والى ساحة القتال مباشرة . 
ونصبت كوبا صواريخ أرض - أرض من طران قروج 
يمكنها أن تثال قواعد جنوب إفريقيا الخلفية فى 
أوشاكاتى ¢ وأوند انجو » وروند ی ف إقليم نامسا فضا 
عن نشرها لحوالى +٠١‏ دبابة من طراز « تى 65 » » و 
« تی ١٠١‏ » على الحدود مع قوات جنوب إفريقيا فى تاميبيا 
مما قلب من التوازن العسكرى لصالم القوات الكوبية . 

وبذلك وضبعت كويا قوات جنوب إفريقيا فى موضع 
الدفاع لأول مرة كذلك فإنه خلال الجولات الأولى 
للمفاوضات قامت القوات الكوبية ببناء قاعدة جوية مكنت 
الطائرات « الميج » من السدطرة تماما على الأجواء , 
وأعلن الرئيس فيديل كاسترى أن كويا بدأت تتوسع فى 
بناء المطارات والقواعد العسكرية على أيواب جتوب 
إفريقيا ذاتها . 
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وعلى الرغم من ذلك كله فإن العديد من المراقبين كانوا 
يرجحون أن كل ما كانت تسعى إليه كويا من هذه 
التعزيزات هو التفاوض من موقع القوة خلال الجولات 
التفاوضية ٠‏ وذلك لانها تكبدت خسائر بشرية تقدر 
بحوالى ٠١‏ آلاق جندى بالاضافة إلى أنها إضطرت إلى 
تحمل التكاليف الكاملة لوجود حوالى ٠٠‏ ألفا من جنودها 
فى أنجولا وتسليحهم بمساعدة من الاتحاد السوفيتى 
وأنجولا . فبينما كانت كوبا تقوم بهذه التعزيزات صرح 
يول روا وزير خارجيتها بأن يلاده على إستعداد لاظهار 
المرونة فى مسالة الانسحاب من أنجولا شريطة تطبيق 
جنوب إقريقيا لقرار مجلس الأمن رقم 555 الذى يقضى 
يمتح ناميبيا إستقلالها ولكن الجانب الكوبى ظل متشددا 
إزاء موقفه من الحصول على أطول فترة ممكنة للانسحاب 
من أنجولا من أجل إستثمارها فى تعزيز وتقوية الجيش 
الأنجولى حتى لا يقع قريسة سهلة لأى من متمردى 
اليونيتا أى قوات جنوب إفريقيا التى تدعمهم عقب رحيل 
القوات الكوبية . 

جنوب إفريقيا : لم يعد هناك مجال للشك فى فشل 
خطة التسوية الداخلية التى أقرتها حكومة جنوب إفريقيا 
فى السبعينات من أجل حل قضية ناميبيا حلا يحافظ على 
وحدة عرقية شكلية للاقليم ف ظل نظام موال لها . وكان 
الهدف من هذا الحل هو تفويت القرصة على « إتحاد 
شعب جنوب غرب إفريقيا » ( سوابى ) فى حكم الاقليم › 
كما أنه يكرس من إسسنمرار تبعية الاقليم لها . 

وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت لهذا الحل بعد تصاعد 
الأحداث فى منطقة الجنوب الافريقى فى منتصف 


السيعينات وما واكبها من تواجد كويى ‏ سوفيتى نشط . 


ق أنجولا وتزايد شعيية منظمة سوایو د اخل الأقليم ٠‏ 

وعزز من هذا الفشل وصول المجتمع الدولى إلى صيغة 
لحل اللشكلة تتمثل فى قرار مجلس الأمن رقم 555 الذى 
تبنته الدول الغربية بالآأساس ‏ مما زاد من العزلة الدولية 
لنظام جنوب إفريقيا العنصرى . وأدى رفض جنوب 
إفريقيا تنفيذ هذا القرار إضافة إلى إستمرارها فى إنتهاج 
سياسة ال#مييز العنصرى - إلى قيام العديد من الدول 
الغربية بفرض عقويات إقتصادية على هذا النظام وتهديد 
الكونجرس الأمريكى بفرض سلسلة جديدة من العقويات 
يمكن أن تؤدى إلى تفاقم المشكلات الأقتصادية فى جنوب 
إفريقيا رغم الجهود التى تبذلها للتحايل على المقاطعة 
الاقتصادية . 


وقد واجهت جنوب إفريقيا فى الفترة الأخيرة صعويات . 


عديدة على الجانب العسكرى حيث حوصرت قواتها 
بأمطان غزيرة اثناء ميحاضيرتها لمدينة .+ كوبتو كواتافال : 
الأنجولية وغرزت مدفعيتها الثقيلة ومدرعاتها فى الطين 
مما أعاق عمليات إعادة إنتشار وأصاب قيادات النظام 
العنخنصرى بحالة شدددة من القلق إضطرقا ف أستدعاء 
احتياطى الجيش وهذا لا يحدت إلا فى حالات الطوارىء 
القصوى ٠‏ 
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ويضاف إلى ذلك أن القوات الكويية المرايطة ف أنجولا 
أنهت تماما التفوق الجوى لجنوب إفريقيا بسبب 
إختيارها لمواقع مناسبة لقواعدها الجوية عبر حدود 
ناميبيا » وإمتلاكها لطائرات مقائلة متفوفة . وإستخدام 
نوعيات متطورة من الصواريخ أرض جو التى دقعت 
طيران جنوب إفريقيا إلى التحليق على إرتفاعات لا تتعدى 
٠‏ قدما ف الخمسين كيلو مترا الأخيرة على حدود 
ناميبيا بأتجولا تفاديا للوقوع داخل المجال الحيرى لهذه 
الضوارية:. 


وواجهت حكومة الأقلية البيضاء فى جنوب إفريقيا 
مخاطر نمى تعداد عدد السكان الوطنيين وإرتفاع حدة 
الانتفاضة الثورية التى يقومون بها ضمد النظام لاجباره 
قل التخل عن سياس التعميز الحتضيري الى يفارسها 
وذلك فضصلا عن إزدياد عدد الكمائن التى يقوم بها ثوار 
منظمة سوابى ف ناميبيا والخسائر المتزايدة التى يتعرض 
لها السكان البيض مما أضعف الثقة الجماهيرية ق 
حكومة الأقلية البيضاء ومن هنا أدرك سياسيو جنوب 
إفريقيا إنه لابد من إنتهاج سياسة للتهدئة على الصعيد 
الاقليمى يتنازلون بمقتضاها عن الشىء القليل فى مقابل 
تحقيق المكاسب الهائلة بتوقيع إتفاقية للتسوية مع أنجولا 
وكويا والتى تتمثل فى : 

١ (‏ ) التخلص من التحدى الجاد الرحيد لهيمذة 
جنوب إفريقيا على الجنوب الافريقى الذى يتمثل ن 
تواجد القوات الكويية ق أنذجولا 


( ۲ ) تأمين إستمرار وضع ناميبيا كمستعمرة 
جماعية للغرب تحت ستار من الاستقلال الذى يسكت 
الضجيج المثار حول إحتلال بريتوريا لهذا الاقليم القنى 
بالمعادن الاستراتيجية خاصة اليورانيوه 

(؟) التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بترك 
القوات الحكومية الأنجولية » ومتمردى اليونيتا فى 
مواقعها الحالية التى توصلت إليها بريتوريا خلال قتال 
دام عشرة أشهر حول مدينة كويتى كوانافال جنوب 
أنجولا . وممحب دعم القوات الكوبية الذى يشكل السئد : 
الوحيد للقوات الأنجولية فى مواجهة هجمات يونيتا 
المدعومة من جانب الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وقد 
سقط الاقليم الجنوبى من أنجولا كاملا فى يد سافيمبى لن 
تجد الحكومة بدا من الدخول معه ف ترتيبات المشاركة فى 
السلطة 

٤ (‏ ) بسقوط آنجولا أو تحييدها وخروج القوات 
الكويية من المنظمة » يمكن لجنوب إفريقيا الانفراد 
بقوات لا سوأيق » والقضاء علدها أو على الأقل إضعافها 
إلى الحد الذى يجعلها غير قادرة على رفض أية شروط قد 
تمليها بريتوريا 

( 5 ) عزل المؤتمر الوطتى الافريقى بإستكمال 


° 
سنسلة الاتفاقات التى نعقدها مع دول خط المواجهة 
والتى تقخى بتحريم مسأ عد ته أى أدواء أقراده أى تدريبهم 
بءد. نجاح هذه الاستراتيجية من قبل بتوقيع إتفاقية عدم 
الاد اة تفس نهدن الوشع الذاخل :فى حدوب 
إفزيقيا وضمانًا لاستمران الأقلنة البيضاء فق حك البلاد 
دون أية منفصات: تقوم مها الأقلية السوداء التى تعافى 


من سياسات التمييز العنصرى والذى يعد المؤتمر 


الوطنى الافريقى هو عصب كفاحها أمام حكم هذه الأقلية 
وسياستها . 

١ (‏ ) إختراق دول إفريقيا السوداء وإقامة علاقات 
ددموماسدة معها وهو ما نحقة تحقق بالفعل يمجرل اليدء فى هذه 
الجولات التفاوضية حيث قام بيتر بوتا رئيس جنوب 
إفريقيا ف شهر واحد بزيارة أريع دول إفريقية هى : 
زاخير » وموزمبيق » ومالاوى ٠‏ وكوت ديفوار مما يمكن 
إعتياره أحد النتائّج الفورية لدخول جنوب إقريقيا فى هذه 
المباحثات مما يجعلها تسير قدما فى هذا الاتجاه . 

٤(‏ ) الولايات المتحدة : تحاول الولايات المتحدة 
الاستئكان بحل الضيراع ف«متطقة الجنوت الأفزيقن مظنا 
حدتث من قبل إزاء تسوية مشكلة الشرق الأوسط . وهى 
تافر ق. هذه القسية ب اتخاهات السات 
السوفيتية نحو تهدثة الصراعات الاقليمية بعد وصول 
جورباتشوف إلى زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى ومن 
هنا “إنذهؤت: الولاات المتحدة ب. التي :ترقيط إوتاط 
إقتصاديا وثيقا بالنظام العنصرى وتعتبره إمتد ادا للعالم 
الغربى فى المنطقة فرصة تلهف جورداتشوف لتسوىة 
الصراعات الاقليمية لانهاء هذا الصراع بشكل يتواءم 
مع صناشة الرلانات امتح ل اتف به النظاء 
سباسة الجوار الحسن . ووجدت الولابات المتحدة 
الفرصة متاحة لها لاتهاء مسالتى ناميبيا والحرب 
الأنجولية فأسرعت فى عقد هذه الجولات التفاوضية قيل 
حدوث أى تغيير فى إسلوب التعامل مع المشكلتين يمكن 
أن ينجم عن نجاح الديمقراطية فى الوصول إلى البيت 
الأبعن وتوتنا لاحتمال - يظل قائما - يتمثل ف نجاح 
القوى المناوئة لجورياتشوف داخل الاتحاد السوفيتى فى 
إزاحنه 

يضاف إلى ذلك أن الادارة الجمهورية أرادت 
الأستفادة من هذه المفاوضات لتيييض وجهها أمام 
الذاكب الأمريكى والاستفادة من الثقل الانتخابى للسود 
ل إنتجابات الركاسة: ومهلسس الذوات:. 

قانيا : العملية التفاوضية : عقدت الأطراف 
المتفاوضة ‏ حتى وقت إعداد هذا التقرير ‏ ۷ جولات 
للمفاوضات ف كل من : لندن ٠‏ والقاهرة » وبرازافيل 
( جولتان ) ٠‏ ونيويورك ٠‏ وجنيف ( جولتان ) بالاضافة 
لبعض الاجتماعات الثنائية غير الرسمية وكانت عملية 
التفاوضن. تستهدف النقاط الثالية . 


١‏ وقف إطلاق النار فى أنجولا وإنسحاب كاقفة القوات 
الأ فن اراشا هان ما اتاب قات 
جنوب إفريقيا بإنسحاب القوات الكوبية وبالطبع رقضت 
أتجولا ترحيل القوات الكوبية دون أن تلتزم جنوب 
إقريقيا بإنهاء سياستها العدوانية المتمثلة فى مساعدة 
متمردى البونينا . 
ت تسليع جنوب: إفريقيا يمتح ثاميبيا الأستقلال وفقا 
لقرار الأمن رقم ١١ء‏ . وهذا هو اقضي تنازل 
بدور العازل بينها وبين أنجولا بالاضافة إلى غنى الاقليم 
بالعديد من الموارد الاستراتيجية والطبيعية وإحتوائة على 
الميناء العميق الوحيد لجنوب إفريقيا على خليج 
د والفشى » . وتخلى جنوب إفريقيا عن الاقليم سيكون 
بمثابة التضحية بأصل إقتصادى وإستراتيجى من ذهم 
أصول النظام الاستعمارى العنتصرى المحاصر بحكم 
طبيعته والذى يقوم إقتصاديا على نظام إستغلالى تديره 
حفئة” من الشركات. الاحتكاورة ٠‏ نهت كرؤات: .كاميدنا 
بإنتظام . والانسحاب من ناميبيا يعد على ذلك تضحية 
بمصالح إقتصادية ضخمة وهو ما كانت جنوب إفريقيا لا 
تضعه ف حسبانها حيث قامت بإعداد الاقليم كساحة 
عماياف مسكرية رة و ذلك ها ند عن ٣‏ الا 
دولار فى التجهيزات اللازمة لحمايته من القوات الكوبية 
والحيلولة دون قيام ثوار السوابى بهجماتهم إنطلاقا من 
أراضى أنجولا . 

ومن هنا فان تحقبة تحقيق إستقلال ناميبيا ومأ يحمله من 
إحتمالات وصول n‏ إلى الحكم فان جنوب إفريقيا 
تطلب فى مقابلة أن تقوم أنجولا ببقديم تنازلات تعادل 
المطلوب من . أنجولا هى تخليها عن المؤتمر الوطنى 
الافريقى 9 القوات الكوبية . 

ولذلك فان بيك بوتا وزير خارجية النظام العنصرى 
إشترط إزالة كافة قواعد المؤتمر الوطئى الافريقى المقامة 
فى أنجولا كمطلب أساسى لجنوب إفريقيا , بالاضافة إلى 
إشتراطه ف بداية المفاوضات على الريط بين تطبيق: قرار 
مجلس الأمن وإنسحاب القوات الكوبية من انجولا على 
أن سيدأ إنسجاب جزء كبير من هذه القوات قبل أول 
نوقمبر الذى تحدد كموعد لبدء تطبيق خطة الأمم المتحدة 
الكوبى أعلنه فى مؤتمر صحفي و ا و 
أغسطس أثناء إتعقاد حولة للمفاوضات ق جديف : 

وتتلخص هذه المقترحات فى أن تبدأ كل الأطرافي 
المتقاتلة فى أنجولا وناميبيا وقف إطلاق النار فى ٠١‏ 
أغسطس , ثم يبدأ إنسحاب قوات جنوب إفريقيا من 
ناميبيا فى نوفمبر وينتهى ف يونيى المقبل وأن ينتهى 
إتسحاب القوات الكوبية فى أول يونيى وتعقد إنتخابات 
كوين المصكر فى ثاميننا خلال الشدهن نفسية:.. 
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ورفضت أنجولا وكوبا ف اليوم التالى مقترحات بيك 
بوتا وأوضحت الد ولتان ف بيان أصدره وفدأهما ف جولة 
الفاوضات آن الجدول الزمنى الذى إقترحته جنوب 
إفريقيا للانسحاب غير وأقعى ولا يمكن تحقيقه » وآن 
الهدف الأساسى من المفاوضات التى تجرى حاليا هو منح 
إقليم ناميبيا الاستقلال وليس إنسحاب القوات الكوبية 
من أنجولا ء وأن جنوب إفريقيا لا تستطيع وضع جدول 
زمنى لانسحاب هذه القوات من أنجولا لان مهمتها 
الدفاع عن آنجولا ضد جنوب إفريقيا نفسها . 

وآتهم البيان حكومة جنوب إفريقيا بانتهاك سرية 
المفاوضات حيث أعلنت مقترحاتها علنا » وأكد أن عليها 
ألا تجعل إتسحابها من ناميبيا مشروطا يوقف المساعداأت 
لنظمة المؤتمر الوطنى الافريقى أو أن تطالب بفرض قيود 
البيانت على أن كلا من كوبا وأنجولا ستستمران فى 
المفاوضات إلى أن يتم التوصل لسلام عادل فى الجزء 
الجنوبى الغربى من القارة الافريقية . 

وتقدم الوفدان الأنجولى والكويى فى 5 أغسطس 
مقتريحات مضادة ردا على مقترحات حكومة جنوب 
إفريقيا تتضمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الكوبية 
من أنجولا فى ١‏ ستوات . ومطالبة أنجولا بأن تتم عملية 
الانسحاب الكوبى خلال هذه الفترة الزمئية ليست 
مماطلة أو عنادا ولكنها مسألة بقاء . فالوضع العسكرى 
الراهن للقوات الحكومية الأنجولية لا يمكنها من الصمود 
فى وجه أى هجوم تقوم به اليونيتا للاستيلاء على بقية 
تقدير كل من أنجولا وكوبا فان فقرة الثلاث سنوات تمثل 
الحد الأدنى من الوقت اللازم للقوات الانجولية لاستكمال 
إستعد اداتها الدفاعية وتعويض كسائرها الفادحة التى 
تعرضت لها خلال الأشهر العشرة الأخيرة قيل بدء 
المفاوضات . 

وف جولة المفاوضات السادسة التى عقدت ف نيوبورك 
فى ١١‏ أغسطس الماضى ‏ توصل المتفاوضون. إلى. إتفاق 
يتضمن ١5‏ مبدأ لاقرار السلام ف المنطقه ومن بيتها 
إنسحاب قوات جنوب إفريقيا من أنجولا وتحديد موعد 
ولتطبيق خطة الأمم المتحدة الخاصة بناميبيا وتولى 
مراقبين مدتيين وعسكريين من المنظمة الدولية إدارة 
الاقليم بعد إنسحاب جنوب إفريقيا منه تمهيدا لمنحه 
الاستقلال ء وإلتزام كل من أنجولا وجنوب إفريقيا يعدم 
الأخرى , وأصبحت المسألة الوحيدة المعلقة هى الجدول 
الزمتى الخاص بانسحاب القوات الكوبية من أنجولا . 

وق جولة .المفاوضات السابقة فى ١١‏ نوفمبر فى جينيف 
تنازلت جنوب إفريقيا نسبيا عن مطلب الاسراع فى سحب 
. القوات الكوبية حيثت طالبت بسحب ١٠١‏ ألف جندى كوبى 
قبل تطبيق قرار مجلس الأمن » وبررت ذلك بوصول قوات 
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كوبية جديدة إلى أنجولا منذ إتفاق وقف إطلاق النار الذى 
أبرم فى أغسطس بينما أصر الأنجوليون على ترحيل ألفى 
جندى فقط عند نوقيع الاتفاق النهائى ثم ترحيل نصف 
القوات الكوبية فى غضون ١١‏ شهرا على أن تنسحب بقية 
القوات إلى شمال خط العرض ١١‏ . 

وتقدمت الولايات المتحدة ياقتراحات تتضمن إنسحاب 
٤‏ الاف جندى قبل تطبيق قرار مجلس الأمن ف يناير 
الحالى وأن يتم سحب 506٠١‏ جندى كوبى شهريا بحيث 
تغادر ثلاثة أرباع القوات الكوبية أنجولا ف غضون عام ؛ 
وأن تنسحب القوات الباقية إلى شمال خط العرض ٠١‏ ف 
۱ مارس القادم وإلى شمال خط العرض ١١‏ فى ٠١‏ يونيو 
وإستكمال إنسحاب القوات من أنجولا فى فترة زمنية بين 
٤‏ إلى ٠‏ شهرا . 

وتم ف منتصف نوفمبر الوصول إلى إتفاق حول سحب 
القوات الكوبية فى ۲۷ شهرا مما يشير إلى قبول كوبا 
وأنجولا للمقترحات الأمريكية التى وضعت فى جسبانها 
دون شك مصالح جنوب إفريقيا الأمنية . 

وفيما يختص بالحرب الأهلية فى أنجولا التى تدور بين 
القوات الحكومية ومتمردى الاتحاد الوطنى من أجل 
الاستقلال الكامل لأنجولا فقد تمهدت جدوب إفريقيا 
لمساعدة اليونيتا ولكن هذا تزامن مع إتهام ماجنس مالان 
زیر دنام نوت إقريقنا لكل .من كريا واتجولا بالتخطيط 
لهاجمة قواعد اليونيتا بشكل يتعارض مع روح محادثات 
السلام وقال ان لدی حکومته د لائل على إستعد اد أنحولا 
وكوبا لشن هجوم ضد قواعد اليونيتا على الرغم من توقيع 
إتفاق وقف إطلاق النار وكان هذا الاتهام يحمل دلائل على 
تهديد جنوب إفريقيا بالعودة لمسائدة اليونيتا على أساس 
تبريرها بأن أنجولا وكوبا هما اللتان إنتهكتا الاتفاق مما 
يشكل ضفطا على الحكومة الأنجولية ناتج عن خشيتها 
من إستتتاف الحرب الآهلية مره أخرى 

يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة خلال كافة جولات 
والعسكرى لقوات اليونيتا مما يرجح أنها تريد إستخدام 
هذه الورقة كآداة فى بدها لتهديد أنجولا . والحكومة 
القادمة فى ناميبيا حتى أرادت لها ذلك خاصة فى ضوء ما 
الولايات المتحدة لبحث إمكانية نجاح تقل حركة التمرد 
إلى زائير لكى تعمل من هناك على الرغم من رفض جوئاس 
سافيمبى لهذا الاقتراح الذى يحرمه من طبيعة الأرض 
التى تعود على القتال فيها » وجماهيره القبلية التى تقدم 
له التاميد التقتليدى . 

وقد نقلت وكالات الأنياء فى النصف الثانى من شهر 
نوقمبر الماضى تصريحات أدلى بها جوتاس سافيمبى زعيم 
البونيتا إلى صحدفة ر صنداى ستار » الدئن تصدر فل 
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جنوب إفريقيا حول إبرامه لاتفاق غير رسمى لوقف 
إطلاق الثار مع القوات الكومية عقب لقاء سرى عقد بين 
وفدس لكو وال ا ق كوت د وار اظن الا 
حيث تم تبادل إثنين من الطيارين الكوبيين وقعا فى الأسر 
فى أكتوير عام 1941 عقب إسقاط طائرتهما الميج "٠‏ . 

وكانت صحيدفة » واشنطن يوست » الآأمريكده قل 
ذكرت فى أول أكتوير نقلا عن مسئولين آمريكيين أن لقاء 
ا ا دوو 
الاراماس. سفين كوا ف الأمم المتكدة. .وبين اأغضاء .ق 
اليوتينا اثر إطلاق سراح الضائطين الكوييين . وعلى 
الرغم هن ات وزارة العلاقات الخارجية الكويية ادرت 
ديانا رسميا تثفى فيه إبرام الاتفاق مؤكدة أنها تقيم 
علاقات فقط مع القوات المسلحة الشعبية لتحرير انجولا 
إلا أنها لم تنف اللقاء خاصة أن التليفزيون الكوبى أعلن 
تي عودة الطيارين إلى كوبا على متن الطائرة الخاصة 
بالرئيس فيليكس هوفييه بوانييه رئيس « كوت ديفوار » 
وهذا يشير إلى الدلائل التى ترجح إمكانية إجراء حوار 
بين اليوئيتا والحكومة الأنجولية بعد التغير فى الموقف 
الكوبى على الرغم من التأكيدات الرسمية التى ترفض 
التعامل مع « الشر » و الدمى « التى تحركها الولايات 
التهدة خاصة :ند التصبائح التق قدمها خيراء الشدوة 
الافريقية السوفيت لحث الحكومة الأنجولية على تحاور 

مع اليونيتا لوصول إلى إتفاق لاشراكها فى الحكم وهى ما 
يعتدوه المستكولون. الاتجولكىة + .ممتانة. إشبراك. حكوة 
جنوب إفريقيا العنصرية ى حكم بلدهم . 


تالنا مستقيل عملية التسوية : من الممكن التبقٌ 
بعدد من السيناريوهات التى تتعلق بتطور مواقف 
الأطراف الثلاتث الرئيسبية ق عملية النسوية وشى 
أنجولا ٠‏ وجنوب إفريقيا . ونأميبيا » وهذه السيناريوهات 
تشمل التطورات الداخلية فصلا عن الوضع الاقليمى 
للمنطقة ككل . ويمكن تصور هذه السيتاريوهات على 
النحجو التالى : 

| بالنسية لجنوب إفرىقا : سيكون لهذه التسوية 
بالتأكيد إنعكاساتها الايجابية على النظام العنصرى حيث 
ستؤدى إلى تخفيف العزلة التى يواجهها هذا النظام 
إفريقيا ودوليا وهى ما حدا مؤخرا يرئيس التظام الى 
إختراق العديد من الدول الاقفريقية السوداء ود عوبه لعدد 
من الزعماء الأفارقة لزيارة بريتوريا ووعودهم بتلبية 
الدعوة فى وقت قريب . وقد حرصت وسائل الاعلاح 
الغربية على إبراز بوتا أثناء هذه الزيارات على أنه رجل ذو 
لتى أكد فيها أن المؤتمر المشترك لدول جنوب القارة هى 


الخطؤة القانمة عقب ارام إتقاقنة الكتسودة مما عشي الى 
إمكانية تزايد دور النظام العنصرى ف المنطقة فى المرحلة 
القادمة يعد إفلاته من العزلة الدولية التى يعانى منهاأ 
ا 

وعلى الصعيد الداخلى فان توفير ۲ بلايين دولار 
سنويا أعباء الحرب ف أنجولا والدفاع عن ناميبيا سيدعم 
النظام العنصرى داخليا وينعشه إقتصاديا مما يؤدى إلى 
زيادة ‏ الخضصات: الأمفة .وكمادية: فى تمع وإرهاب 
الحركة الثورية الداخلية التى يتزعمها المؤتمر الوطنى 
الافريقى والتى وصلت إلى ذروتها بالفعل قبل بدايه جهود 
التسوية السلمية وكانت أحد محفزات إسراع النظام 

وتسا ت د ي اف و راي 
إبرام هذه التسوية التى تقضى بضرورة ترحيل القوات 
لكوبية: من آراضيها مها يريد يفن مظامع الولايات 
المتحدة وجنوب إفريقيا إن يدفعهم هذا الى مساعدة 
البسارية إنطلاقا من قواعدها الموجودة فى جنوب شرقى 
البلاد » أو باستخدام الأراضى الزائيرية وهذا هى ما 
إستعدت له الحكومة الأنجولية فبدآت ف السماح للحركة 
الؤاكوية اللتفزد 5 بحرت تحرين الق (( ۲٨2:€‏ 
الل من ازا شد رو اا 

ب - وفيما يتعلق بناميبيا ؛ فان معظم المختصين فى شئون 
مايق كنا إل ا ا اللي بوكرب خرن 
إفريقيا إلى الحكم وهذا الوضع يقلق جنوب إفريقيا مما 
جعلها تستعد له بالسير فى إتجاهين الأول أنها دفعت 
رجالها ومؤيديها الموجودين ف الاقليم لاقناع القيادات 
القيلية التقليدية بآن وصول سوابو الى الحكم سيؤدى إلى 
وذلك لكى يقوم هؤلاء بدور مناهض لسوايو قبل وأثناء 
الانتخابات ولاسقاطها وتأييد وصول قوى مؤيدة لجتوب 
إفريقيا إلى الحكم . 

والثانى هو قيام الحكومة العتصرية بتدريب الشباب 
لسو المنتمين جما عات فل متاه رانو ق مدد 
« أدبو جوا 4 ينامنينا تمهيدأ لاستخد امهم ق تفويضص 
حكومة سوابو بعد الاستقلال مثلما قعلت من قبل مع 
حكومة موزمبيق » وما تفعله الآن مع الحكومة الأنجولية . 

وكل هذه السيناريوهات تؤكد آن هذه التسوية ما هي 
الا تسوية وقتية محددة بظروف موضوعية يمكن أن تتغير 
ف وفت قريب تقس شد د الظروف وبالتاكيد قان هذا 
التعير سيؤدى إلى تشوب جولات أخرى من الصراع ف 
منطقة الجنوب الاقرىقى لا . 
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حيثماأً انعقدت قمةه واشنطن في ديسمير من العام 
الماضى بين القوتين العظميين وانتهت بتوقيع معاهده 
حتفن الاشلحة التروية” التوسطة والأقصر مس ل 
أوروبا 2 وباستثناء الوعد السوفيتى بالانسحاب من 
افغانستان ٠‏ فان قضايا العالم الثالث لم تكن مطروحة 
للبحث عل الأقل على مستوى لقاءات الزعيمين , الأمر 
الذى بنيت عليه الانتقادات التى وجهت لهذه 
القمة . وريما كان ذلك ايضا هو السيب وراء الفتور 
الاعلامى الذى قويلت يه قمة موسكو المنعقدة بين 
العملاقين فى مابو الماضى من هذا العام بالمقارنة بالحماس 

غير انه ویعد مرور حوالی ستة أشهر على قمة 
موسكو ؛ فاته لاسبيل لتجاهل التحرك الدولى الملموس من 
قبل الاتحاد السوقيتى » والولايات المتحدة . لتسوية 
صراعاتها فى العالم الثالث . 

ان الحركة الدافعة التى يدأت فى دفع المنازعات 
الاقليمية خلال هذه الفترة الوجيزة نحو طريق التسوية › 
لتشير الى ان جو الوفاق الذى بدأ , قد سمح بدرجه أعلى 
من المرونة التفاوضية بين أطراف النزاع المختلفة . 

وسيهتم هذا البحث بعرض وتحليل النزاع الاقليمى فى 
كمبوتشيا وهى احدى يور الصراع الساخنة ف العالم 
الثالثت وأسباب ومحفزات التحرك الجديد نحو تسوية هذا 
الممراع ومستقبل هذا الصراع على ضوء ماتم التوصل 
اليه من اتفاقات ف الآونة الأخيرة . 
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أولا : حدود ومستويات الصراع : 

لقد بدآت الأزمة الكمبوتشية » عندما دخلت قوات 
فيتنام الى كمبوتشيا عام ۱۹۷۸ بحجة درء الخطر 
الصينى الذى بدأ يزحف على منطقة الهند الصينية . وف 
۸ فبرایر ۱۹۷١‏ وقعت كل من كمبوتشيا وقيتنام وثيقة 
تعاون وصداقة انطوت على تحالف عسكرى بين الدولتين 
يقضى بوجوب تدخل كل منهما عسكريا فى حالة وقوع 
اعتداء مسلح على أراضى الطرف الآخر . 

ويمكن تبين ثلاثة مستويات للصراع الكميوتشى : 
دولى وأقليمى ومحلى .. 
١‏ المسيتوى الدوفى : 

تقوم علاقات القوى العظمى مع الدول الصغيرة على 
انشاء تجالفات استراتيجية ٠‏ وايديولوجية خاصة يحنث 
تمنع مثل هذه العلاقات التحالفية من وقوع المواجهة 
المسلحة المباشرة بين هذه القوى العاملة فى المنطقة مع 
ضمان رعاية مصالحها فى نفس الوقت . وحينما تتفق 
اهذاف ومصالح كل من الدول الكبرى والصغرى » تكون 
المكاقآاة مساعدات اقتصادية وعسكرية وحمابة دولية 
وتأييد سياسى للحكومات ف العالم الثالث . أما فى حالة 
تناقض وتنافى الروؤى والتوجهات . فان الدول الكيرى قد 
تعمل على الاطاحة بالحكومات المعادية عن طريق مساعدة 
آو حتی « كلق معارضة » للنظام تسيب ف نتعتثره 
اقتصاديا وسياسيا ان فشلت ف تغييره . وهذا تماما هو 
دمعط علاقتى موسكو وواشنطن بنظام كمبوتشيا . 
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الولابات المتحدة : ان اهتمام واشتنطن يمنطقة 
جتوب شرق آسيا هو جزء من اهتمامها العام بالقارة 
ككل . وقد كانت آسيا هدفا لآكير مواجهتين عسكريتين 
امريكيتين منذ عام ٥‏ كوربا والهند الصيذية . ومن 
الناحئىة الاقتصادية . فان هذه المنطقة من العالم 
اصبحت احد اهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة . 

فقد تجاوزت تجارة واشنطن مع دول الباسفيك 
تجارتها مع دول الاطلنطى بحوالى ١6‏ بليون دولار عام 
۹A۲‏ . وتشغل التجارة مع آسيا ٠‏ / من محمل حجم 
التحارة الامريكية . وق عام ٤‏ : وصلت قيمة 
الصادرات الامريكية الى دول قارة آسيا الى ١ر٤٥‏ بليون 
دولار بينما تجاونت قيمة الواردات ١١5‏ مليون دولار . 
وتقدر قيمة استثمارات الولايات المتحدة فى هذه الدول 
بحوالى 1 يليون دولان ٠‏ ولذلك فان المصالح الأمرركية ق 
هذه المنطقة تعوب بدرجة كبيرة الى عوامل اقتصادية , 
هذا بالاضافة الى رغية الولايات المتحدة فى حماية الممرات 
اليحرية الهامة التى تمتلكها آسيا وحماية قواعدها 
العسكرية ف الجزء الجنوبى الشرقى منها . 

ومند عام 65 وضع الرئيس الامريكى نيكسون 
سساسة خاصة يقارة آسيا لاتزال الولايات المتحدة تتيعها 
حتى الان - ان القوات الامريكية لن تتدخل الى جانب 
احدى الحكومات الآسيوية اذا ماتعرضت لاضطرابات 
داخلية ولم يستثن من هذه القاعدة سوى كوريا التى 
كانت واشنخطن تعتبرها دأئما « حالة خاصة وتمثل دول 
455417 أل :رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند 
الصينية مركزى المصالح الأمريكية فى منطقة جنوب شرق 
آسيا . فمن الناحية الاقتصادية » فان واشنطن ترى انه 
فى حالة نجاح السياسات الاقتصادية » الليبراليه التى 
تنتهجها دول هذه المجموعة فسيهد ذلك دليلا دأمغا على 
فشل وعدم صلاحية الانظمة الراديكالية فى فيتنام وكوريا 
الشمالية . هذا الى جاتب ضكامة حجم الاستثمارات 
لادلايين دولار . أما البعد الاستراتيجى لهذه المصالح 
فيبرره تحكم دول584171ش ف اخطر طرق التجارة بين 
البايان . الحليف الاقتصادى القوى لواشتطن > ودول 
الخليج . ومنذ الغزى السوفيتى لأفغانستان وظهور الثورة 
الابرانية المعادية للغرب ٠‏ زاد اهتمام الولايات المتحدة 
بهذه الماطقة واخذت فى تكثيف القدرات العسكرية 
بای بالفلبين . وعلى الجائب العسكرى ٠‏ فان الولايات 
المتحدة تحرص على نمو القدرات التسليحية لدول 
د الأسيان » لدرء الخطر الشيوعى متعدد المصادر خاصة 
بالنسبة لتايلاند » من ناحية ولترويج اسلحتها من ناحية 
الامريكدة لدول المنطقة الى ٠٠١‏ ملبون دولار فان حجم 
المبيعات من الاسلحة يزيد على 4 بلايين دولار . 


تحضر الارن الأنريفية بالفسية ليذين المركوين 
فيما يلى : 
١‏ قاعدة خليج كام ران السوقييية ف فیتناح وماتصاحب 
ذلك من تهديد لحلفاء الولايات المتحدة وللمصالم 
الامريكية ذاتها فى المنطقة . 
۲ - التهديد الواقم على تايلاند من جراء الاحتلال 
الفيتنامى اكمبوديا والغزوات العسكرية المباشرة 
لحدودها : 
۳ - هناك احتمال بان تقوم کل من هانوی وموسکو 
نمنساعدة ‏ الفتاضر التنيوضة ' المنافضة: الحكومات. دول 
٤‏ - ان النمو المطرد ف أعداد اللاجئين خاصة ف القطاع 
الشرقى من تايلاند قد يكون من شأنه احداث 
اضطرايات وقلاقل سياسية قد تمتد الى باقى المتطقة . 
واذا كانت الهزيمة التى منيت بها الولايات المتحدة فى 
حرب الهند الصينية الثانية عام 1410 قد دلت على فشل 
القوات: الامريكية ق. تحقيق الغراشن. حكومتها .. فان 
سئياسة :واشتطن منذ تهانة السيعيتات قد اعتمدت: على 


مايل : 
- ضرب الحكومات الجديدة فى الهند الصينية سياسنا 
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- الحفاظ على الينية السياسية الأساسية لدول جنوي 
شرق آسيا والهند الصينية بدعم الدول الموالية للغرب 
مثل تايلاند وتأد المقاومة المناهضة للشيوعية مثل 
ائتلاف المقاومة الكميوتشية باستكناء جماعة الخمير 
الحمر . 
الداخلى بشتى الطرق . 

تعميق الخلافات والتتاقضات نين الدول الشيوعية 
فى المنطقة وقد تمثل ذلك بوضوح فى سعى واشنطن لتقوية 
علاقتها مع الصين على حساب الدول الشيوعية 
الاحترى . 

وقد ساعدت الاحداث الدامية التى شهدتها منطقة 
الهند الصينية خلال السبعينات خاصة يعد وصول 
حكومة « الخمير الحمر » الى السلطة فى كميوتشيا : على 
تبرير الوجود العسكرى الامريكى ف المنطقة خلال نفس 
الفترة . كما أن التوترات السياسية الحالية التى أوحجدتها 
واشنطن على ساحة الاحداث فى جنوب شرق أسيا عامة 
من شأتها اضقاء الشرعية الدولية على الدور الأمريكى 
المكثف فى المنطقة خلال السنوات الأخيرة . 
الاتحاد السوفيتى : لاتختلف اهداف موسكو كثيرا عن 
الاهداف الامريكية فى المنطقة من حيث حماية المصالح 
السوفيتية المباشرة والحفاظ على' التحالفات المختلفة التى 
يدخل الاتحاد السوفيتى كطرف فيها . كما تأتى على 
رأس هذه الاهداف محاولة موازنة العملاق الشيوعى 
الصينى ‏ وقد تضافرت عدة عوامل جعلت الاتحاد 
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السوفيتى كقوة عظمى وحتى وقت قريب فى مكانة اقل 
ات الفبراع. مع: الضين. .وعائلا. ذلك. مق تلور 
العلاقات الصيتية الامريكية على حساب موسكو . 
؟ ‏ فشل الكرملين فى تطوير علاقاته مع اليابان التى 
تتمتع بأقوى اقتصاد فى القارة الآسيوية بأسرها . 
"٠‏ الهدوء الفسيى الذی سيطر على * شرق اسیا › 
باستئتاء منطقة الهتد الصينية , والذى عر قل ق 
الاتحاد السوفيتى بدور دولى فعال فى المنطقة . 


٤‏ - تراجع القبول الذى كان يلقاه النموذج ا 
وتعد فيتنام حليف موسكو الاول ف المنطقة 5 
مصالحه ولذلك فان الاعتماد الاقتصادى 


والعسكرى الفيتنامى على الكرملين يقدر بحوالى ٤‏ الى ه 
ملايين دولار يوميا . وق المقابل : فان الاتحاد السوفيتى 


يرى ان تحالفه مع هانوى يضمن اشرافه الدائم على' 


المنافذ الامريكية البحرية والجوية من ناحية ويجنبه اية 
مواجهة مسلجة مع القوى الاقليمية ف الهند الصينية › 
حيث تقوم القوات الفيتنامية وقوامها 16١‏ ألف جندى 
بالسيطرة على لاوس وكمبوديا ٠‏ من ناخية اخرى . وى 
مجال التتافس الدولى » فان فيتنام هي بمثابة نقطة 
استراتيجية هامة ضد التوسع الصينى والامريكى فى 
جتوب شرق اسيا وتعد قاعدة خَلِيجٍ كام رام السوفيتية فى 
فيتنام من اخطر قواعد الاتحاد السوفيتى التى تمكنه من 
فرض سيطرته اليحرية والجوية عبر بحر جنوب الصين › 
جتوب غرب الباسفيك والمحيط الهندى والطرق المائية 
المتصلة مهم . 

ورغم احتياج هانوى الشديد لمساعدات موسكو 
خاصة العسكرية + لخيرى المقاومة الكفيو تكد من ناجدة 
ولدفع الخطر القادم من بكين من ناحية اخرى ٠‏ ورغم 
دة خو انهلا اللخكلفة. الثى: كحصل. عليها 
موسكق من فيتنام بالنسية لخططها واهدافها العسكرية 
والاستراتيجية يعيدة المدى ق المنطقة » فان العلاقات 
السوفيتية الفيتنامية يشوبها بعض التوتر لاختلاف 
واحيانا تناقض اهداف الدولتين - فرغم توقيع معاهدة 
الصداقة بین هانوی وموسکی عام ۱۹۷۸ » فقد رفضت 
فيتنام الانضمام الى الكوميكون وهى الرابطة الاقتصادية 
التى تجمع دول حلف وارسو. كما تروض فيدتام 
محاولات ا السوفيتى لايجاد نفون امستقل له فى 
كرئيس وذداء کمیو دا عام ۹۸۱ لما عرف عن علاقاته 
الوثيقة بالكرملين . 
سبعر يرميل التقفط عام ۰ الذى يصدره لقيتنام 
« حيث يزودها ب ٠٠١‏ / من احتياجاتها من النقط » من 
٤‏ الى ١١‏ دولارا وهى ما أدى الى الازمة. الاقتصادية 
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الشديدة التى شهدتها فيتتام فى ذلك الوقت . ولاتزال 
موسكو تضغط على حكومة هانوى لاتباع أصلاحات 
اقتصادية معينة وضعها الخبراء السوفيت المقيمون فى 
فیتنام ويقدر عددهم ب ٠٠١‏ خبير . 
لقد كان من الواضح ان موسكو لم تكن لتسمح لفيدنام 
بأن تتحول الى قوة |5 اقليمية كبرى بما قد يهدد المصالح 
السوفيتية خاصة فى كل من كمبوتشيا ولاوس التى 
تحصل على مساعدات اقتصادية منذ عام 154١‏ تبلغ 
٠ ٠‏ مليون دولار سنويا ويوجد بها آلف خبير سوفيتى . 
إلا أن مجرد كون الاتحاد السوفيتى القوة الوحيدة 
التى تمفح فيتنام التأييد السياسى والمادى لاحتلالها 
EE E o‏ اقليمية حيث أن هذا 
التورط الواضح والصريح فى الصراع الكمبوتتى يطرح 
تساؤلات عن مدى جدية الاتهام السوفيتى للولايات 
المتحدة بتزكية نيران الصراعات الاقليمية ويجعل من 
امكانية تحسن علاقات موسكوى بدول مجموعة 
و الآسيان » احتمالا ضعيفا . ويبقى شغل موسكو 
الشاغل ان تدفع التطورات السلبية فى المنطقة القوى 
المعادية للاتحاد السوفيتى أى الولايات المتحدة والمسين 
والبابان ودول « الآسيان » الى اقامة نوع ما من التحالف 
الدولى دضرب اليتاء الاقليمى السوفيتى قَّ الصميم : 
© المستوى الاقليمى : 
يضم الصراع الكميودى الصين ودول « الآسيان ٠»‏ 
الى جانب فيتنام كفاعلين اقليميين . وتعد الصين اخطر 
هذه الاطراف حيث أن يكين على عكس وأشتطن وموسكو 
اللذان يريان فى منطقة جنوب شرق أسيا ارضية لاظهار 
قوتهما السياسية والعسكرية , ترى أن هذه المنطقة يجب 
ان تخضع للسيطرة الصينية بحيث تصبح داثما قادرة 
على تسبيدر الاحداث والشئون الاقليمية : 
ومنذ احتلال فيتنام لكمبوتشيا ونشأة التحالف 
الفيتنامى . السوفيتى . انقلبت الصين الى كل من 
الولايات المتحدة ودول الآسيان لاعبادة التوازن السياسى 
الى المنطقة . ولحأت الى خلق مزيد من الضغوط 
العسكرية على حدود فيتنام ولاوس بتآبيد هن منظمه 
و الخمير الحمر » التى يبلغ عدل اعضائها ۳٥‏ الفا 
وتعمل عبر الاراضى التايلاندية . ويغنى ذلك أن على 
هانوى تحويل جزء كبير من ميزانيتها بعيدا عن 
الاغراض الاقتصادىة من اجل مزيد من التسلح كما 
يعنى ايضا تشتيت 3 تشتيت عملياتها العسكرية وتوزيعها على عدة 
حبهات . 
ويعود موقف يكبن هذا من الصراع الكميودى الى 
اعتقادها بأن احتلال فيتنام لكمبوتشيا وسيطرتها على 
لاوس لبش « حدثا منعزلا » أو « قضية محلية » حيث انه 
يعكس, هزعا .من ااشتراتيدية: فوسك لتطقيق يمدة 
كونمة . وكان هدف بكين منذ البداية هو احتواء هذه 
المحاولة بالذات . 
ا 


وقد شاركت « مجموعة الآسيان » الصين ف مخاوفها 
وعمل الطرفان على اكساب القضية الكمبوتشية » صبغة 
دولية باعلان اصرارهما على اشراك الأمم المتحدة ف اية 
تسويه من أى نوع » وذلك لوضع هانوى تحت المكبر 
الدولى بغية توليد انواع الضغوط التى فشلت كل من 
الصين والآسيان ف ايجادها ولكنها كانت ف النهاية 
كمبوتشيا . 

ومنذ عام 1951/6 , كانت دول الآسيان تجاهد لوقف 
محاولات الاستقطاب التى تعرضت لها من جانب القوى 
الشبوعية المتعددة . الصين ؛ فيتنام والاتحاد السوقيتى 
النى اشتدت حدة التناقس بينهما فى هذه الفترة لنشر 
نفوذها فى المنطقة . إلا انه باحتلال قيتنام لكمبوديا ثم 
تواجد ٠٠١‏ آلف من القوات الفيتنامية على حدود 
تايلاند . وكان على دول الآسيان تغيير سياسة « التجاهل 
المتعمد » التى كانت تنتهجها فيما مضى . وقد ظلت لفترة 
غير وجيزة غير مقبلة تماما على التحالف مع الصين 
خاصة الى ان توحدت مصالح كل من هاتوى وموسکو ؛ 
حيث بدا وكأن العملاقين الشيوعيين يسعيان لتقسيم 
منطقة جنوب شرق أسيا فيما بينهما . وعموما تبقى 
سياسات كل من الصين ودول الآسيان فى مواجهة فيتنام 
مايل : 

1 - محاولة. احتواء النفوذ السوفيتى ف المنطقة عن 
طريق فرض العزلة الاقتصادية والمعنوية على فيتنام . 

باب زنادة التيادل الاقتصادى والتكنولوجى ممع 
الغرب والاجتهاد فى اجتذابه لكى يلعب دورا ف التوازنات 
الاستراتيجية فى الماطقة . 
ج - المستوى الداحلى : 

تريط كمبوتشيا بفيتنام علاقة خاصة - فمنذ التدخل 
العسكرى الفيتنامى فى كمبوديا عام 19174 تحكم 
ودفاعى مبنى على احترام علامات الحدوب القائمة 
بينهما .. وتواجه كمبوديا مشكلة تزايد اعداد المواطنين 
الفيتناميين بالمقارنة للتعداد الاصلى للشعب الكميودى 5 
فبينما يعمل هذا التعداد الى اقل من ستة ملايين نجد ان 
عدد المستوطنين الفيتناميين كان يربى على السبعين ألفا 
عام ١947‏ . هذا الى جانب الخبراء الاقتصاديين 
والفتيين والثقافيين , وتبادل الزيارات الرسمية والتوقيع 
على عدد كبير من المعاهدات فى مجالات الاقتصاد 
والتكنولوجيا والتعليم وجميعها يساهم فى تحقيق مزيد من 
الريط بين الفيتناميين والكمبوديين . 

وتقوم الحكومة الحالية فى ينوم ينة برئاسة هانج 
سامرين على تأييد كل من فيتنام وموسكو ويعد الاتحاد 
السوفيتى اكبر المانحين الدوليين لكمبوديا . أما المقاومة 
الكميوتشية ٠‏ فتعد الصين المؤيد الوحيد لجماعة الخمير 
الحمر ننتما ساد الولانات التحدة ودؤل: الآسفان فرق 
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المقاومة الاخرى . وف "" يونيى عام ۱۹۸۲ » قامت فرق 
المقاومة الكلذته يتكوين جبهة انتلافية عرفت » بالحموومة 
الائتلافية لكميوتشيا الديمقراطية » برئاسة الامير 
سيهانوك ويضم ائتلاف المقاومة 0غ جبهة شعب الخمير 
للتحرر الوطنى » بزعامة سون سان وتضم مابين 1 آلاف 
الىى 5 آلاف مقاتل » « جيش سيهانوك الوطنى » ويتراوم 
عدده مابين ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف جتدى واخدرا 
« الخمير الحمر » بزعامة وزير الدفاع الأسبق سون سين 
وان كانت القيادة الفعلية لازالت لبول بوت وكان رئيسا 
للحكومة قبل الاطاحة بنظامه عام 1۱۹۷۸ وتعد جماعة 
« الخمير الحمر » أقوى فرق المقاومة على الاطلدق ان يبلع 
حجم قواتها ١ ١5 ٠+‏ جتدىروان كانت جماغة هاون 
تنفرد بالشرعية الكمبوتشية والدولية نظرا لطول الفترة 
التى قضاها الامير فى الحكم ولاتجاهاته الموالية للغرب . 
ثانيا : جهود تسوية الصراع فى كمبوتشيا : 

ان نشوب الصراع بهذه الصورة ‏ أى على مستويات 
مختلفة تداخلت فيها الاطراف المعنية بالصراع > حتم | 
ظهور تحالفات معينة بين هذه الاطراف على اساس تلاقی 
كل أى بعض المصالح . ومن جهة اخرى فقد أدى هذا 
التشايك الى قيام علاقات الاعتماد المتيادل داخل الحلف 
الواحد ‏ قالاتحاد السوفيتى لايملك التآثير المباشر على 
مجريات الأمور فى كميوتشيا إلا عبر فيتنام والتى تحتاج 
بدورها الى تأييد موسكق العسكرى والسیاسی 
والاقتصادى » أما حكومة هانج سامرين قتعتمد على 
تأييد كل من موسكو وهانوى لليقاء فى السلطة . وبالمثل 
فان تحالف الصين ودول الآسيان يخضع لنفس القاعدة 
رغم غرابة هذا التحالف بين طرف شيوعى وطرف غير 
شيوعى . فتأيبيد الصين للخمسنر الحمر « وهو مالاتقره 
أسيان ميدئيا » لايمكن ان يتم إلا عبر خطوط الامداد فى 
تايلاند كما ان دول الآسيان تعتمد على هذا التأبيد 
الصيئى للمقاومة الكميوتشية عامة بهدف أنهاك تحالف 
موسكو فيتنام وبنوم بنة ماديا ومعنويا مما قد يؤدى فى 
النهاية الى تسوية الصراع عن طريق دول الآسيان 
بالدرجة الأول كمنظمة أاقلدمية وأحد اطراف النزاغ 
وكذلك كانت هناك بعض الجهود للأمم المتحدة كمنظمة 
عالميه الى جانب بعض الوساطات المحددة لفاعلين 
اقليميين. وولين..: 

وسندتتاول فى هذا الجزء مواقف وشروط اطراف 
الصراع بالنسبة لأية تسوية للنزاع وأهم الاقتراحات 
والمفاوضات التى تمت منذ بدء الخلاف ثم التحرك 
السوقيتى الأخير لتسوية الموقف وما افضى اليه من 
١‏ همواقف اطراف الصراع من التسوية : 

لقد كان لكل طرف من اطراف الصراع . كما سيق 
الذكر . شروط خاصة بالتسوية التى يود التوصل اليها 
بناء على مصالحه ومحسالح حلقفائه : 
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9 الاتحاد السوفيتى : 

لم تكن موسكو معارضة تماما لتسوية سبلمية في 
كمبوديا وعلى العكس مما يعتقد الكثيرون ‏ اذ ان سياسة 
الكرملين فى الاحتفاظ يكميوتشيا فى قيضته كانت مجرد 
وسيلة للضغقط على الصصين لتحسين هذه العلاقات 
إلا آن موسكو لم تكن ابدا لتجعل من كمبوتشيا عائقا 
لفوضن الوفاق مع الصين والولايات المتحدة . فرعم بعاحة 
السوفييت لقواعدهم فى فيتنام ورغم الميزة السياسية التى 
قوى وجاد بين يكين وواشنطن ضد موسكو يعد فى 
الحسابات السوفيتية أخطر مكثير من فقدان هذه 
القواعد . ومن ناحية اخرى فان هذا الاعتماد قائم مع 
احتلال فيتنام لكمبوديا أو بدونه ولعل اهم ماتخشاه 
مويسكو هو عودة حكومة , الخمير الحمر » أو وصول 
حكومة معادية للاتحاد السوفيتى الى السلطة . ولذلك فقد 
عملت موبسكو ف السنوات الاخيرة على اضقاء الشرعية 
الوظتية عل حكر هائع سامرين والناداة يعقه مز تمر 
دولى يؤكد ويضمن هذه الشرعية . ويرى البعض أن 
نظام سامرين استطاع رغم الظروف الداخلية الصعية أن 
يحقق بعض النجاح الاقتصادى. وأن يستقطب بعض 
التأبيد الشعبى . وهذ! أكد الرؤية السوفييتية بأن نظاء 
هاتج سامرين »› إذا ما إضطرت فيتتام للانسحاب 
« سيكون قادرا على الدفاع عن بقائه » . 
ب - فیتدام : 

تعد كميوتشيا بالنسية لهانوى خط دفاع رئيسى ولذلك 
قآن احقاكليا لها ف هخاد الحتقى قفرورة امننة بحنة . 
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. توقف الصين عن تأييد جماعة الخمير الحمر‎ ١ 

؟ ‏ تهدثة التودرات العسكرية على الحدود القيدتتامية 
التايلاندية والذى يعنى ضمنيا توقف حكومتى بكين 
وواشتطن عن قفد يم الدعم العسكرى لتابلاند . 

١‏ ت مواصدلة .المحادتات. القشتافة. 'الضيرنة فيان 
قتشبانا. الحدون: الشمالية. ستهها. 

ب أن نوبحت المسالة الكميودنة داخل اطاز قومى 
وهى مالم تقره دول الآسيان . 
تس الولابات المكحدة : 

ام تقبل واشنطن أى صيغة للتسوية اذا لم تكن تنص 
صراحة على انسحاب القوات الفيتنامية من بنوم ينة . 
آما موقفها من المقاومة الكمبوتشية 2. فيؤيد البيت 
الابيض جميع فرق المقاومة فيما عدا « الخمير الحمر » . 
تتراوح منح واشنطن الى هذه المقاومة مابين © ملايين 
و ا ملايين دولار سنويا . 
د - الصين : 

بينما تتفق هذه الاطراف الثلاثة مع الولايات المتحدة 
على حتمية الانسحاب الفيتنامى من كمبوديا إلا انها 
تختلف فيما يتعلق بالمقاومة فبينما تؤيد الصين « الخمير 
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الحمر » ¢ فان الآسبان ليسث راضية تماما عن هذا 
التحالف »> ان صاحيت قدرهة حكم « الخمير الحمر » 
لكميوديا المذابح والاعتقالات والانتهاكات الدموية 
راا ایی ١‏ چون قن اسا پاتا بزلا دا 
ذلك » فان الصين والآسيان تتفقان على صيغة واحدة 
للتسوية تتضمن الآتى : 
- أى يعقد مؤتمر دولى يتم فيه بحث المسالة الكمبودية 
والتوصل الى حل مقبول للأطراف على ان يتضمن 
انسحاب قوات هائنوى من كبوديا . 
- ان يعقب الانسحاب أنتخايات عامة تحت اشراف الآمم 
المتحدة وهذا يوؤكّد النقطة السايقة . 
- قيام حكومة محايدة على أساس نتائج الانتخايات . 
۲ - جهود التسوية : 

منذ يدأ الصراع الفيتنامى ‏ الکمبودی عام ۱۹۷۸ 
تعددت مجهودات التسوبة وكائت معظمهاأ ؛ كما سبق 
الذكر » مبادرات اقليمية خاصة من جانب دول الآسيان 

فقى السايع من آکتویر ۱۹۸١‏ ؛ وف أثناء اتعقاد 
) امو تمر الرأيع لوزراء خاريحية دول الهدد الصيندة "0 
تقدم وزير خارجية لاوس بمبادرة تكونت من سبع نقاط 
وتص المضمون على احترام الوضع الراهن والحدود 
القائمة مدن الدول وفجع ماب الهرا ريسن مجموء الانيان 
ودول الهند الصينية . وقد رفضت المجموعة الأولى هذه 
المبادرة انطلاقا من رفضها للمؤتمر الاقليمى كاطار 
لتسوية الصراع ف المنطقة . 

كما استطاعت دول الأسيان خلال فترة الصراع أن 
تحافظ على مقعد كمبوتشيا فى الأمم المتحدة وأن تنادى 
من دآخل هذا المنير ٠‏ يتسوية رسميه تحت اشراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان من نسرجة هذه 
الحهود ان اصدرت المنظمة الدولية قرارا بتاريخ 5١‏ 
أكتوير ١9/١‏ نص على «١‏ الانسحاب الكامل والغير 

وفى الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الهند 
الصينيه في ۱۷ قبرادر ۲ , أصدرت كل من لاوس 
وفيتنام وكميوتشيا بيانا أجمعوا فيه على ان احتلال 


٠‏ فيتنام لكمبوتشيا ليس الا وسيلة لوقف الزحف الصينى 


ف االمنطقة وان ممجرن. ززال..هذا الحظن سي قرات 
هاتوى : بالانسحاب من كميودىا ٠»‏ 5 وق اجتماعهم 
التالى عام 1941 تقدمت دول الهند الصينية بمبادرة 
و لتحالف ودى » بينهم وبين دول « الأسيان » على أن 
يتم عقد مؤتمر موسع للأمن الاقليمى يضم المجموعتين 
وقد رفضت « الأسياآن » هذا الاقتراح ایضا ات أنه 
بعنی دفع دول جنوب شرق اسيا بطربقه غير مباشرة . 
دول 1 الاسعان i‏ الى الجفقعبة العامة للأمم المتحدة 6 
اکتوبر ۱۹۸۳ بمبادرة عرفت ٠‏ باتحاد الدول الواحد 
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والخمسين" » طالبت فيها بانسحاب القوات الفيتنامية من 
كمبوديا تحت اشراف قوات حفظ السلام واعلان المنطقة 
الغربية منطقة منزوعة السلاح وآقر الاقتراح بموافقة 
6 ورفضص ۲۲ واقتتاع ۹ من الأعضاء عن 
التصويت . أما فيتنام فقد أكدت انه ليست لديها اية 
1 نيه 0( للانسحاب . 

الا ان اهم تحرك اقليمى لتسوية النزا ع فى كمبوتشيا 
جاء باعلان مبادرة جديدة لدول الأسيان فى ۲۹ سبتمير 
۳ . ولم تختلف هذه المبادرة كثيرا عن سابقتها من 
حيث اشتراط الانسحاب التدريجى » ووقف اطلاق النار 
وانتخابات عامة وآن تتم جميع هذه الخطوات تحت 
الاشراف الدولى . ديد أن هذه الصيغة احتوت على بند 
ERT‏ و وای نكن على أن 
الحال ق 9 عامة بغدة اقامة کا جديدة تتمتع 
بالتأبيد الشعبى . 

وقد أعلنت حكومة كمبوتشيا رفضها القاطع وبالمثل 
رفضت الصين والخمير الحمر ميدأ المصالحة فى حد 
ذاثه . 

وأستمرت الحهود الأسيوية ق عام A‏ وقام وزراء 
خارجية « أسيان » فى اجتماعهم السنوى فى فيراير من 
نفس العام باصدار اعلان جديد طالب بمزيد من التأييد 
الدولى للقضيية الكميوتشية قفسرة البعشس. على أنه رعبة 
دول المجموعة ف ان تلعب واشنطن دورا اكثر حيوية 
أنها ستقوم بسحب جميع قواتها من كمبوتشيا اذا ماتم 
التوصل الى صيفقة سبباسبية مقيولة بين الأطراف 
الداخلية ماستكتاء الخمير اجك . وكانت هانوى قد 
قأمت بعدة حولات اتسحابية من يعض القطاعات فى 
كميوديا ‏ ثم تقوم بتعويضهم فى وقت لاحق . ففى 55 
توفمبر ۱۹۸۲ » ثم سحب 5١‏ ألفا من هذه القوات ويعد 
عدة اساييع احضرت هانوی ١5‏ ألف جندى الى كميوديا 
لبحلوا محل القوات المنسحية . 

ورغم عدم توقف المساعى الديلوماسية خلال عام 
٥‏ 2 فقد أظهرت -قمة حديقف بين جورياتشوف 
ورنحان أن مسألة كمبوتشيا كانت فوق مستوى النقاش 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى وأستمر تعزيز موسكو 
لنشأتها فى كارم رام ودانوننج فى قيتنام . 

وخلال اجتماغ- مجلس وزراء ائتلاف المقاومة 
الكميوتشية بيكين فى سيتمبر ١9853‏ : أعلتت المقاومة 
as‏ ا اب التى د على ea Ll‏ 
حكومة ححذ بك 8 قیادات تلام ا ارين وفرق 
ودول الأسيان فقد قابلته فیتنام . وکما هی متوقم 
ا 
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ومن ناحية أخرى . فقد تقدم وزير خارجية النمسا 
بعرضس نص على أن تقوم « محادثات للسلام » بين 
حكومة هانج سمارين وائّتلاف المقاومة الكمبوتشية تعقد 
ف فينيا . وقد رفض سيهاتوك زعيم المقاومة هذا العرض 
واقترح أن تعقد هذه المحادثات مع القيادة الفرتنامية على 
ان يحضرها ممثلون عن حكومة كمبوديا وقامت هانوى 
برفض الاقتراح ويتضح من العرض السابق انه رغم 
تعدد وكثافة مبادرات التسوية التى تشايهت ف معظمها 
فقد ظلت هناك عقبتان : مشكلة الانسحاب الفيتنامى 
وقشمية اشراك. الكمير الحمن ‏ ق: الصيفة الكهائية لان 
تسوية ولذلك كانت هذه الجهود رغم كثافتها وتعددها 
منذ البداية ف طريق مسدود . 

- التحرك السوفيتى وبوادر انفراج الأزمة : 

بحلول عام ۱۹۸۷ بدا وكأن أزمة كمبوتشيا 
اصبحت قربية الحل ‏ أذ ان العزلة السياسية التى 
فرضت على فيتنام والأزمة الاقتصادية الطاحنة التى 
تجتاحها منذ عدة سنوات ف الوقت الذى منعت فيه معظم 
الدول هنحها ومساعداتها حتى تتم التسوية وفشل 
هانوى ذاتها بعد عشر a‏ من ٠‏ الاحتلال ف ايجاد 
الضمان أعدح عودة « الخمير الحمر » الى الحكم أى على 
الأقل بقاء الحكومة الموالية لها فى السلطة هذه الظروف 
بدت وكأنها تدفع هانوى نحو تسوية عاجلة . ومن ناحية 
أخرى فقد أبدى نظام بنوم بنة فى 8 أكتوبر ولأول مرة 
استعد اده للتقاوض غير المشروط مم ائتلاف المقاومة بما 
فنيا :«"الكمين الجمى». يهدف الرضول: ال. مصالحة 
وطنية والموافقة على انسحاب فيتنام وعقد انتخايات عامة 
والتفاوض مع تايلاند يشأن تحييد الحدود بينهما » وعقد 
مؤتمر دولى يضم المقاومة ونظام سامرين وموسكو 
وواشتطن وبكين . 

وكان جورباتشوف ف لقائه مع تجوين دنلينه سكرتير 
الحزب الشيوعى الفيتنامى فى موسكىو فى اوائل مايي من 
العام الماضى قد أبدى موقفا يمكن ان يوصف بالاعتدال 
تجاه الصين على عكس الموقف الفيتنامى . وقدم 
جورباتشوف صيغة جديدة كأساس لحل الصراع 
الكميودى وهى « إعادة توحىدذ القوى الوطنية 6 وقد 
أظهرت التعليقات على هذا اللقاء أن جورياتشوف كان 
بقصد « بالقوى الوطئية » التحالقف القديم الذى تسح 
سيهانوك والشيوعيين فى مواجهة نظام لون نول ثحت 

وقد تبلورت هذه التغيرات المفاجئة فى مواقف الأطراف 
الاساسية للصراع ف اللقاءات التى تمت بين سيهانوك 
زعيم الحكومة الائتلافية فى المنفى وهون سين رئيس 
فزراء اتوه روخص الات التسورة الحريتة فيها 


يلى . 
- تم اللقاء الأول بين سيهانوك وهون سين فى باريس في 
الرايع من ديسمير الماضى فى فرنسا ورغم تبادل الاتهامات 


القاسية بين الجانبين فقد اصيدرا اعلانا تضمن الينود 
الاساسية الخاصة بالاتفاق المبدئى الجديد وهى :. 

و الكك ا ی ا 
۲ “تجب على الشعب الكمبودى ذاته ان يبادر يفض هذا 
النزاع عن طريق اشراك جميع الأطراف المعنية فى 
 "‏ ف حالة التوصل الى اتفاق بين هذه الاطراف »؛ يتم 
عقد مؤتمر دول يضم ا اللازمة لتنفيذ الاتقاق 
ب - تم اللقاء الثاتى د FT‏ 
4 حيث لم الاتفاق على : 

١‏ أن يتم الانسحاب القيتناميى من كمبوديا فى فترة 
زمنية تيلغ ۲٤١‏ شهرا على ثلاث مراحل . 

؟ ‏ اتكوين حكومة اثتلافية تضم كلا هن جمهورية 
كمبوتشيا الديمقراطية وائتلاف المقاومة فى المنقى بعد 
انتهاء مرحلة الاتسحاب النانية . 

۴ ظل هناك خلاف حول العلاقة الزمنية بين قيام هذه 
ألحكومة وبين عقد انتخابات عامة فى اليلاد ‏ قبيتما أراد 
رئيس الوزراء عقد الانتخابات اولا ثم تكوين الائتلاف 
الحكومى . أراد سيهانوك تأخير هذه الانتخابات الى 
مابعد تشكيل الائتلاف الحكومى . 

ج - فى "١‏ مايو . أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية عن 
اتفاق عقدته مع بتوم بنه يقضى بانسحاب ٠+‏ ألقا من 
قواتها مابين يونيى وديسمبر من العام الحالى . اما بقية 
قوات هانوى فسيتم وضعها تحت اشراف الحكومة 
الكميودية للتمهيد للانسحاب الشامل فى ١55١‏ وق اليوم 
التالى . تم الاتفاق ايضا على تراجع القوات الفيتنامية 
مساقة ٠١‏ كم بعيد! عن الحدود الكمبودية التايلاندية . 
د - كان أول لقاء بين زعماء المقاومة الكميوتشية ورئيس 
الوزراء هون سين ف تاريخ صراعهما الطويل فى بوجور 
بأندونيسيا خلال الفترة مابین ۲۵ و ۲۸ يوليو . وقد 
عرض رئيس الوزراء صيغة سباعية النقاط للمصالحة 
الوطنية كان أهم ماجاء فيها : 

١‏ ان يتم تكوين د مجلس المصالحة ارط + .نكو ل 
الاشراف على البيئة السياسية ف الفترة الانتقالية التى 
سثمر بها البلاد حتى عقد انتخابات الحكومة المستفبلية 
على أن يضم المجلس الأطراف الأربعة تحت رئاسة الأمير 


يهار 
3 حت 5 عقد e e e‏ وهو مالم تفره المقاومة 
٠‏ الكميوتشية 1 

٣‏ - قطع ادات الشارجة: الفسكوية 


والاقتصادية عن فرق المقاومة وان تتم التسوية الجديدة 
تحت الاشراف الدولى . ظ 

وقد قاطع الأمير سنهانوك رسمبا هذه الصيغة وف 
لقائه 8 رعماء المقاومة ف جاكارتا في نفس القثرة فدح ˆ 


۔ ۹ے 


٠۹ 


مبادرته التى لم تختلف كثيرا عن مبادرة رئيس الوزراء 
ولكنه رفض استمرار حكومة هانج سامرين فى السلطة 
حنى عقد الانتخابات واقترح اقامة حكومةة جديدة 
EES‏ ا افيه الأطراق الأربعة كه أن ا 
و هذا المطلب . 
٤‏ - تقييم التسوية الجدهدة : 

لقد سيق وأن اشرنا الى ان العقيتين الاساسيتين 
امام تسوية الصراع الكمبوتشى هما مسألة الاحتلال 
القيننامى ومسألة دخول الخمير الحمر فى ائتلاف 
المقاومة . وبينما ادى الاتقاق الجديد الى تسوية القضية 
الأولى الا ان القضية الثانية ظلت محور خلاف ‏ وهذا هو 
الأساس الذى اسل ل مكاسب وخسائر كل طرف ف ظل 
الحسوية امك ريسن التأكيد هنا على أن حجم المكسب 
أو الخسارة » حتى فى حالات توافق اهتمامات الأطراف 
د اخل الحلف الواحد » تختلف حسب اولويات المصالح 
كما يضعها كل طرف من أطراف الصراع ولذا فانه فى 
حالة التحالف المضاد لفيتنام « واشنطن ‏ بكين ‏ 
الاسيان » كان انسحاب هانوى من كميوديا المصلحة 
الأولى لاطراف التحالف . ۰ 

فيالنسبة للولايات المتحدة . فان اولى اولوياتها كانت 
اخراج الفيتناميين من كميوتشيا وابعادها عن النقوذ 
الشيوعى المباشر أو حتى التخفيف من حدته . وعلى 
ذلك » فان الانفاق الجديد برتيط يم المصلحة 
الأمريكية . الا ان نص التسوية الجديدة على ادماج 
الخمير الحمر فى المسغة السداسية المقيلة لكميوتشنا 
يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة التى لم تبغ فى رؤية 
حكومة شيوعية تحكم كمبوديا بيد أن هذا لايعد خسارة 
كبيرة لواشتطن حدث أن « الخمير الحمر » يمثلون جزءا 
واحدا من الائتلاف الحكومى الذى يستولى السلصة 
موفثا . كما أن أن نتيجة األانتخابات العامةق حالة عقدها 
قد تأثى لصالح البيت الأبيض بهزيمة الخمير الحمر وفوز 
سيهانوك او سون سان وينطبق نفس هذا التحليل على 
الصين التى تنصب مصلحقها الاساسية فى المنطقة على 
تراجع قوات م الى حدودها الطييعفة وقد ذكرت 
بعص المصادر !ا ن الحكومة الصيئدة قد منئحت شانوى 
منحة اقتصادية كبيرة فى سبيل اتمام الانسحاب فى الموعد 
المحلد . 

ورغم ان وصول القاومة الى الاشتراك فى الحكومة 
الائتلافية بما فيها الخمير الحمر الذين تؤيدهم بكين , 
يعد مكسبا قويا لها » فقد بدأت الصين فى تقليص حجم 
مساعداتها للخمير الحمر واعلنت تأسدها لسدهانوك وهو 
تغير غير متوقع ريما تكون قد انتجته جهود التسوية 
الأخيرة . 


١١ 


وتعد دول مجموعة «الأآسيان » اكثر الاطراف 
استفادة من التطورات الأخدرة ليس فقط لأن الانسحاب 
الفيتنامى من كميوديا يعنى تهدئة ومنح الاستقرار 
للأرضاع الأقليمية » بل لآن ذلك يعنى اولا انحسار المد 
الشيوعى عافة والصينى خاصة فى جتوب شرق اسيا 
ويعنى ثانيا فقد الفاعليين الدوليين خاصة الولايات 
تكثيف التفاعلات داخل المنطقة . الا ان التسوية 
الجديدة . وكما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة لم 
نستطع ان تفير من المخاوف الاسيوية بشآن مجموعة 
الشفين الحفر. 

وهكذا! ؛ فين التنازلات التى تمت من أجل الوصول الى 
هذه التسوية . جاءت من جانب التحالف الثانى الذى 
يضم موسکو ‏ هانوى ويثوم بنه . ويتمثل أول ينود 
التسوية وهو الانسحاب الشامل للقوات الفيتنامية من 
كمبوتشيا وماينطوئ عليه من انكماش للنفوذ السوفيتى 
٠‏ فى الهند الصينية ؛ والذى قد يدع الفرصة لنمى السيطرة 
الصيئية ‏ الأمريكية على المنطقة بالاضافة الى احتمال 
وصول , حكومة جدندة ق کو معادية للححاة 


ذلك تنازلا كبيرا من جانب موسكو أذ تقيم كميوديا مع 


لاوس وفيتناح مثا ا شيوها تكس الاختراق داخل جندوب 
شرق اسيا . 
اما فيتنام . فيد انسحابها من كمبوديا إنكشاقا 5 
خطير! يمس أحد خحطوط دفاعها الأول . هذا الى جانب 
تخوف كل من هانوى وينوم بنه من وصول « الخمير 
الحمر » الى السلطة فى حالة فوزهم ف الانتخابات العامة 
الاخ افا ران حرج فام هن کوشا بن 
حصول كلتا الحكومتين 'على الدعم الاقتصادى والتأمين 
السوفيتى ضد الخطر الصيتى . 

ومجمل القول قإنه من الصعب التحدث عن تنازلات 
فة امن يجانب والقننطن ويكين _والاشنيان بالمقارية 
نافيا اااي جتن يدا بخاص بالخمير الخد بعية 
ان ذلك لن يتم تحديده ف الفترة الراهنة على الأقل وحتى 
عقد الانتخايات بينما تركزت هذه التنازلات على الجانب 
الآخن. 
ثالثا : دوافع التحرك نحو التسوية : 

تسير كثافة التحركات الديلوماسية منذ بدأ الصراع 
فى كمبوديا وفشلها على مدى عشر سنوات ف فض 
النزام . 
الاتحاد السوفسيتى عن موققه الأصلى بتأييد الاحتلال 
الفيتنامى لكمبوديا ‏ فقد قامت موسكو بالضغط على 
هاتوى للقيام بالانسحاب وعلى حكومة بنوم بنه للموافقة 
على المفاوضات مع اثدتلاف المقاومة الوطنية . 

واذا كانت التسوية الاخيرة قد تحركت يعجلات 
تتوفيكنة فان.هذ] مفنى ودود نو عجاءمن العلاقة السبيية 


۱۰١ ى‎ 


ان المفتاح الى التسوية الاخيرة كان تنازل' 


بين هذه التسوية وبين التغير الاساسى الذى يشهده 
الاتحاد السوفيتى منذ وصول جورياتشوف الى السلطة َ 
وهو تطبيق السياسات الاصلاحية الاقتصادية 
والسياسية والتى يرى جورباتشوف انها اصبجت اكثر 
من حتمية بالنسبة لاقتصاده المنهك . 

با اتيت كل العم ارقت الجدي لن يخن 


بين مزيد من التضحيات الاقتصادية للحفاظ على حلفاته 
او التقهقر والتفرغ للقضايا الداخلية . وقد أرادت 


موبسكو ان تنتهج طريقا يحقق الهدفين معا عن طريق : 
١‏ - محاصرة الولايات المتحدة او غزوها « بخطة سلام 
غالا ۽ قلت تو سان الحطلح بها جن اض 
خفض الاتفاق العسكرى والضغط على الحكومات الموالية 
لموسكو لتسوبة الصراعات الاقليمية فى 0 الثالث 
e‏ ماتم بالنسبة لكميوتشيا . 

انتهاج سياسة جديدة فى العالم الثالث تعتمد اساسا 


1 تحجيم الوجود السوفيتى قيه وتقوم على مبدآين 


أساسسيين : 


المسكرية والاقدتصادية التى تمنح للحكومات الشيوعية 
والتى تأكد فشلها فى خلق « نظم شيوعية .مستقرة » 
ثأنيا : “اقامة علاقات جديدة مع الدول غير الشيوعية ف 
افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية والتى 
وسيطرة اقليمية قوية . 

وانطلاقا من هذه الرؤية يصبح من الطبيعى بل 
والمنطقى أن تكون حركة تسوية الصراعات الأقليمية فى 
العالم الثالت مسيبة ومرتبطة بحركة التذازلات السوقيتية 
التى صاحبت جو الوفاق الجديد بين العملاقين 

وآذا كانت السداسة الخارجية للاتحاد السوفيتى قد 
وضعت ف خدمة الأغراض الاقتصادية وليس- العكس , 
السوفيتية « المتوقعة » من التسوية مايل : 
1١‏ تحسين صورة الاتحاد السوفيتى امام الغرب 
والابيقاء على مناخ الوقاق الجديد مع واشنطن . 
۲ . تطبيق العلاقات مع الصين التى تضمنت شروطها 
الثلاثة لاستئتاف العلاقات مع الاتحاد السوفيتى منذ 
خلافهما الايديولوجى فى اواخر الستينات الانسحاب من 
أفغانستان وانسحاب فيتنام من كمبوتشيا وتسوية 
مشكلة الحدود فى منشوريا . ان عودة العلاقات بين 
العملاقين الشيوعيين كما كانت عليه من قبل يعنى تهدكة 
« الشكوك العسكرية » بين الجانيين والذى يعذنى ايضأ 
تخفيض نفقات التسلح . ومن جهة أخرى فين تمو 
اصيحت الصين ثاتى الشركاء التجاريين لموسكو يعد 
اليابان ) وزيادة تعاملاتهما مع الغرب سيؤدى الى 
أنخراطهما فى كل من النظامين الاقتصادبين الدوليين ب 
لاشتراكى والرأسمالى . 


تتمتم بنفود 


1 


۳ مد جسور التعاون والوفاق مع الغرب ودول مجموعة 
و الأسبان » بما يساعد على تحييد هذه الدول يعيدا عن 
النفوذ الصينى والأمريكى فتهيئة مناخ من الاستقرار 
السياسى الاقليمى يؤدى بدوره الى تسهيل مثل هذه 
التفاعلات بين مجموعة الأسيان ودول الهند الصينية 
وبقلل بالتالى من اعتماد هذه الدول على موسكو عسكرنا 
واقتصادىيا وخاصة فيتنام . 

وف ظل هذه المعادلات السياسية الدولية المعقدة كان 
ضغط الاتحاد السوفيتى على هانوى للتعجيل بتسوية 
موقفها فى كمبوتشيا ‏ فكان اول لقاء بين سيهانوك 
ورئيس الحكومة الكمبوتشية هون سين فى ديسمير من 
العام الماضى أى قبل انعقاد قمة واشنطن بين 
جورياتشوف وريجان بأربعة ايام فقط . ثم كان اول إتفاق 
بين فيتنام وكمبوتشيا يقضى بانسحاب ٠١‏ الفا من قواتها 
قبل ثهاية عام 4۸ وكأن ذلك فى السابع والعشرين من 
ماي الماضى » - آى ف اليوم الأول من قمة موسكو بين 
العملاقين حيث ثم تبادل وتائق معاهدة ازالة الاسلحة 
النووبة ٠‏ وهذا التزامن بين الأحداث له دلالات عميقة - 
لقد بدا وكأن الاتحاد السوفيتى كان يقدم تنازلاته للغرب 
اليدين ‏ تتازلات دولية عسكرية تتعلق بمكانته كقوة 
كونية عظمى وتنازلات اقليمية فى كمبوتشيا وأفغانستان 
وأنجولا - كما يؤكد هذا التزامن بين خطوات تحقيق 
الوفاق وبين خطوات تسوية الصراعات' الاقليمية » أن 
التسويه تمت يفضل هذه التنازلات . 


رابعا : التسوية الجديدة ومستقبل الصراع فى 
الكمبوتشية وفيتنام بائه نجاح ملموس وان كان محدودا 
فقد ظلت هذه الأطراف الثلاثة ترفض ولمدة عشر سنوات 
اية تسوية قد تفضى الى خسائر من أى نوع . 

الا ان هذه التسوية . تظل مشروطة يتنفيد بند 
الانسحاب وباجراءات انتخابات عامة لاختيار الحكومة 
القبلة . وف تقدير الكثيرين ان فيتئام ستمضى بجدية فى 
الانسحاب بناء على توجيهات موسكى ولانشغال قيادة 
هانوى الجديدة بتأمين اكبر قدر ممكن من المساعدات 
الاقتصادية الشيوعية والغربية لتواجه بها ازمتها 


' 


ةا 
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الاقتصادية الطاحنة . ويتفق الأمير سيهانوك زعيم 
المقاومة مع هذا الرأى ويؤّكد ان العقبة الوحيدة لتحفيق 
السلام فى كميوديا هو احتمال عودة نظام بول يبوت من 
حديد الى السلطة . 

لقد كانت الصين وبعض دول الأسيان - تستخدم 
» الخمير الحمر » كورقة للضغط غلى فيتنام للانسحاب : 
بيد أن ماتضمنته التسوية الجديدة من دخرل الخمير 
الحمر فى الحكومة الاتتلافية التى ستتولى السلطة قيل 
عقد الانتخابات يظل أمرا يؤرق معظم الاطراف وق 
مقدمتها الولايات المتحدة وموسكى . 
وتشسر بعض المصادر الى ان « الخمير الحمر » قد بدأوا 
ومنذ العام الماضى فى تحسين موقفهم السياسي استعداد| 
لفترة مابعد الانسحاب فقد عمدوا الى تهدئة المشاحنات 
العسكرية مع فريق سيهانوك وعلى الحدود مع تايلائد . 
وتكشر المجموعة ٠١‏ آلفا من قواتها داخل كمبوديا . 

وف حالة وصول الحكومة الائتلافية الى السلطة فقد 
تضطر الى الاستعانة بالقوة العسكرية التى يمثلها الخمير 
الحمر لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التى 
ستعقب الانسحاب ويمعئى آخر أضعاف عناصر 
الائتلاف غير الشيوعدة والذى قد يفضى ف النهاية الى قوز 
الخمير ألحمر فى الانتخابات على الرغه من الشعبية 
والشرعية التى تحظى بها جماعة الامير سيهانوك ٠‏ وهذا 
مالن تسمح به بالطبع اى من اطراف الصراع . 

وحيث ان هذه التسوية تعتبر تسوية غير جذريه 
للصراع فى كمبوتشيا ٠‏ فإنه يصعب التنبؤ يما يمكن أن 
تصل اليه الأوضاع بعد الاتقاق الأخير . 

ويبقى هناك احتمالان : الاحتمال الأول ان تلجأ 
موسكو الى المساومة على اتمام انسحاب فيتنام باشتراط 
حرو ج الخمير الحمر من الائتلاف الحكومى . 

وبذلك يتجدى الصراع المسلح وتتوقف عملية 
الاتسحاب أما الاحتمال الثانى والأقرب الى اعتباره حلا 
جذريا هو أن توافق جميع الاطراف الدولية والاقليمية 
المتورطة فى الصراع وعلى رأسها الصين على قطع 
المساعدات والامدادات العسكرية عن « الخمير الحمر »ه 
والذى سوف يؤر تأثيرأ مياشرا وحاد! على اداكهم 


موازين القوى بينها ٠‏ بما يمهد لوصول حكومة معتدثة الى 
السلطة .لا 
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تعد مشكلة امريكا الوسطى تمودجا للمشاكل 
الاقليمية التى تغذيها تدخلات القوتين الاعظم بدءا من 
التدحل الامريكى لوقف المد التقدمى فى هذه المنطقة 
ومرورا بتوكدل أطراف اقليمية وجماعات محلية للتصدى 
لهذا المد وانتهاء بالتدخل المباشر بجانب الوكيل فى 
مواجهته مع أصحاب هذا المد . وق هذا الاطار لم تتوان 
الولايات المتحدة عن عرقلة ابة محاولة لاحلال السلام فى 
المنطقه لاتسقر عن اسقاط التجارب التقدمية وعودة الامر 
الواقع ألى ماكان عليه قبل بروز هذه المحاولات . 

والمشاكل الخاصة بأمريكا الوسطى - والتى تجرى 
حاليا محاولات جادة للتغلب عليها ‏ تعود بالأساس الى 


الهيمنة الامريكية على بلدان المنطقة الخمس 
( نيكاراجوا 0 السلقادور , جواتىما لا 5 شند وراس 6 


كوستاريكا ) وزرع حكومات عميلة تعمل فى الغالب ‏ 
ضد مصلحة شعيها . وقد جرت العديد من المحاولات 
الشعبية للتخلص من نظم الحكم الديكتاتورية الرجعية 
التى تجتم غلى صدور هذه البلدان . الا انها باءت فى 
معظمها بالفشل بسبب التدخل الامريكى المباشر وغير 
المباشر . وقد شهدت السلفادور نموذجا لذلك عندما 
استطاع الثوار اليساريون تحقيق يعض التقدم عام 
۲۳ الامر الذى استوجب التدخل الامريكى السريع 
للحيلولة دون سقوط الحكومة المركزية ولتظل الحرب 
الاهلية مشتعلة فى السلفادور وغيرها من ملدان امردكا 
الوسطى . 


أمريىاالوسطى 
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الهادقة الى اسقاجل نظم الحكم الديكتاتورية ودين 
الحكومات العميلة قد اخذت دفعة للامام بنجاح قوات 
السائدينستا اليسارية فى نيكاراجوا فى اسقاط نظام 
الديكتاتور انستاسيى سوموزا فى يوليو 19179 وتقدم 
حكومة: الساندينسنا بيطت الالام الشركة عند 
الانحياز . وقد برزت هذه الدفعة في النشاط الذى دب فى 
أعمال المقاومة ف السلقادور وجواتيمالا وغيرها الامر 
ماناجوا واسقاطه حتى لاتتتشر عدواه التقدمية ودضعه 
وان البلدان. الحاورة قدوة لهم 

ويمكن القول ان السياسة الامريكية لمواجهة نظام 
فاناجوا قد اشثملت: هى آريعة مكونات: وهى + 

(1) تهميو شتات العري. الخاس. بالديكتاتيي 
المخلوع ‏ سوموزا ‏ ويعض انصاره قيما سمى بقوات 
الكرنترا .واف ادها بالسلاع لشن حرب عضنايات د 
کرم مارا انطلاقا' من اراضى حدرانها اسنا 

( ۲ ) فتح جهة لاستنزاف قوى حكومة ماناجوا بدفع 
قات هند وراس التتحرش. يها بوالوجيول. يذالك: إلى برجا 
الصدام بحتى تجد:واشتظن ميررا للتدخن الماش .وق 
هذا الاطار سعت الولايات المتحدة الى تزويد الحكومات 
الاخرى ف المنطقة بالسلاح سواء مياشرة او من خلال 
حلفائها ويأتى ف هذا الاطار انشاء المطارات العسكرية فى 
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هندوراس لاسيما فى منطقة الحدود مع نيكاراجوا والتى 
تم انشاء ثمانية منها خلال الفترة من 87 ١581‏ . 
وكذلك تزويد اسرائيل لقوات هندوراس بطائرات اف 5 
ركو وايكبا: التوستة 'ق: اجراء المثاورات. السكرة 
بالذخيرة الحية على حدود نيكاراجوا . 
٣ (‏ ) محاولة عزل نظام ماناجوا على الصعيدين 
الدولى رالأقليمى ومنم الدول الأخرى من تزويدها 
بالسلاح ولذلك لم تتردد الولايات الممتحدة فى الاعلان عن 
مرها م الأمل الشتدهدة والأحباط لقرار فر 
يتزويد مائاجوا بالسلاح واعتبار ذلك يشكل مساسا 
خطيرا بالمصالح الحيوية للولابات المتحدة فى الكاريبى . 
( 5 ) عرقلة اية محاولات لاحلال السلام فى المنطقة 
لاتسفر عن كسر شوكة نظام ماناجوا مالم يمكن اسقاطه . 
ومن خلال تكامل هذه المكونات الأربع شرعت الولايات 
المتحدة فى التصدى لحكومة ماناجوا ومن ثم عرقلة اية 
محاولات أقليمية ومحلبة لاحلال السلام الأمر الذى OT‏ 
مختلف التحركات ف المنطقة وحقيقة مالها ف النهاية . 
ومع اصرار الولايات المتحدة على المضى قدما فى تتفيذ 
مكوتات هذه السياسة . كان من المنطقئ ان يحدث 
التلاقى بين ماناجوا وموسكو وتقوم الأخيرة بالأمداد 
الأولى ببعض ماتحتاجه من المساعدات العسكرية لمواجهة 
المؤامرات الامريكية ومن ثم دخلت المنطقة ومشكلتها فى 
اطار العلاقات الامريكية السوفيتية وتصاعدت مشاكل 
الجهود السلمية لحل الصراع : 


فيما يتعلق بمحاولات السيطرة على صراعات المنطقة 
واحلال السلام بها نجدها تتميز بالتعدد والتنوع من 
خلال قيام اطراف اقليمية ومحلية ‏ تستمد قوتها من 
المنطقة ب بذلك وعلى رأسها مجموعة الكونتادورا 
ومجموعة دول المساندة ثم كوستاريكا وجماعات محلية 
أحرى . 

ولايد من الاشارة هنا الى ان هذه الجماعات قد قامت 
بجهدها هذا ضد رغبة الولايات المتحدة الأمر الذى اسفر 
فى التهاية عن جهو امريكية مضادة لجهود هذه 
المجموعات فى محاولة لاشعال التوتر والصراغ مرة اخرى 
لاسيما كلما لاح فى الافق امكانية نجاح وساطة وجهود 
هذه المجموعات . 

وبمكن القول ايضمها أنه اذا كانت بعض المشاكل 
الاقليمية الأخرى قد شهدت نوعا من التهدئة في اطار 
المناخ الذى اطلق عليه التقارب الامريكى السوفيتى 
الجديد لاسیما بعد قمتی واشنطن ( دیسمبر ۱۹۸۷ ) 
وموسكو ( مايو ١544‏ ) فان منطقة امريكا الوسطى لم 
تشهد هذه التهدئة . واذا كانت قد شهدت ملامح لها 
فانئما جاءت حصيلة ضغوط سوفيتية على حكومة ماناجوا 
لتقديم مزيد من التنازلات لمتمردى الكونترا تلاقيا مع 


١١ م‎ 


الرغيات الامريكية . ويمكن القول ايضا ان التنازلات 
التى قدمتها حكومة ماتاجوا - يضغوط سوفيتية ‏ لم 
تعفر عن اكواث اة أف السراع. سيت اأرو 
التاريضة الأفريكة: للمتطقة. داعشارها حنطقة نفو 
وهيمنة أمريكية غير مسموح لحكوماتها بمعارضة 
الترجهاك: الامرركنة او مديكول المنطقة اطان التنافدن هه 
قوى اخرى حتى وان كانت حليفة للولايات المتحدة وهو 
مانستدل عليه من البيان الامريكى الصادر لأدانة 
اغذاذات 'قرنسا لمكومة ماتاهؤا «الستلاه:.. 

ا اف او ا 
صراعات امريكا الوسطى الى :- 


١ (‏ ) جهود مجموعة الكونتادورا . 
( ۲ ) جهود بلدان امريكا الوسطى الأخرى أو د 
متفرد5 من المجموعة الأولى 1 
(۲( جهود تايعة من تتازلات تيكاراجوا يضغوط 
)١(‏ حهود مجموعة الكونتادورا : وقد جاءت هذه 
الجهود بعدما وصل الموقف الى درجة عالية من الخطورة 
وتسيب ف ازهاق أرواح عشرات ان لم يكن مئات الالاف 
من ابناء المنطقة واشتعال الصدامات الحدودية بين 
نبكاراجوا ودول عميلة للولايات المتحدة لاسيما مع عودة 
روح الحرب الباردة الى الاشتعال بمجىء ريجان عام 
5 .وقد تشكلت مجموعة الكوتتادورا بهذف التو سط 
لانهاء هذه الصراعات . وحاءت نشأتها فى يتاير 4AYT‏ ۹ 
يجزيرة كونتادورا بينما من اريعة يلدان هى يتما 
والمكسيك وكولومبيا وفنزويلا . كما تشكلت مجموعة 
اخرى لدعم جهود الكونتادورا وهى المجموعة التى اطلق 
عليها أسم مجموعة المساندة والتى تألفت من اريعة 
بلدان هى الارجنتين والبرازيل وبيرو واورجواى . 
وقد سكت شذت المجموعة مند تسس ها الى يذل 

جهودها للتوصل الى حل سلمى لصراعات المنطقة 
وتبلورت اولى جهود هذه المجموعة فى وثيقة اعلان كانكون 
فى ۱۹۸۸۸۹ والتى كانت محصلة لاجتماعاتها فى 
مدينة كانكون وقد دعت هذه الوثيقة الى :- 

اقامة مناطق منزوعة السلاح فى امريكا الوسطى . 
حظر استخدام اراضى أى دولة بالمنطقة للقيام بعمليات 
ساس از كن تستي قب زعزعة الاسنتران ل اي 
دولة أخرى . 

د شخت المتنتغازين: العسكريين. الأجاتب : 

رفش اقامة قواعد عسكرية أجتيية على اراضى هذه 

الدول . 

تنظيم دوريات على الحدود المشتركة وقيام مجموعات 
من المراقبين بقرض رقابة على الحدود . 

- تحميد مشتريات الاسلحة الهجومية وبدء مفاوضات 
لضيط كمية الاسلحة والحد متها . 
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الامتناع عن الادلاء بأى تصريحات او اصدار بيانات 
او القيام بأى اعمال اخرى من شأتها تهديد الاستقرار فى 
المنطقة . 

وق قويلت: منادعه هذا النثاق يكمافل ونك تاد 
ومن ثم تجمدت انشطة المجموعة حتى عادت فى بونيو 
٤‏ لتعاود نشاطهاأ مرة اخرى ولكن مع محاولة حذب 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لتأبيد جهودها وهو 
ماتبلور فى مشروع اتفاق السسلام الذى توصلت اليه 
المجموعة وضصتمنته بروتوكولا خاصا توقع عليه الولابات 
الملآحدة والاتحاد السوفيتى والدول الأخرى المهتمة 
بالقطقة لمان عدم الدبحل. فى ,شثونها . 

وف الوقت_الذى اعلتت فيه المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية واسبانيا والبرتغال تأييدها للمشروع وأبداء 
استعدادها للدخول فى مناقشات لدفع جهود السلام , 
تحفظت الولايات المتحدة على مساواتها بالأطراف 
الأخرى لاسيما الاتحاد السوقييتى فسعت لتجميد تشاط 
المجموعة وهو ماتم بالفعل . وعلى الرغم من استمرار 
مجموعة. الكوكتادورا .فى يذل حهودها ‏ بأخلاض. وتجاح 
وزراء لشارحيتها فى اصدار ١‏ قرارات فى يوليى ١5/6‏ 
تدعو لوقف سباق التسلح والتهديدات العسكرية ومنع كل 
أشكال الوحود العسكرى الاجتبى ف المنطقه الا ان 
اثارها كانت تقف عتد مجرد أصدار هذه البيانات أقى 
القرارات ولم تتعداها الى حين التنفيذ العملى . 
( ۲ ) جهود بلدان امریکا الوسطی 


ويمكن القول أن هذه الجهود جاءت محصلة لجهود 
ببحموعة الكونتادورا انضا : فعندما وكدت الأكيرة أن 
جهودها تذهب هباء لجات الى محاولة اقناع اطراف 
الصراع بالجلوس معا والتقاوض مباشرة حول مشاكلهم 
أيمانا منها بأن اى حل يتم فرضه من الخارج مآلة 
الفشل دائما ولو بعد حين . 

وقد جاعت اولى ثمار هذه الجهود فى أجتماع بلدان 
امریکا الوسطی الخمس ق ۸٥/۲٤‏ ۔ لأول مرة منذ ۲۲ 
عاما - وذلك ف جواتيمالا . ويبدو أن رئيس جواتيمالا 
فينشوسريزى قد وعى مقصد الكونتادورا فصرح ف حفل 
استقباله لرؤساء الدول الأربع الأخرى بقوله ..... ان 
ايناء امريكا الوسطى عانوا بما يكفى من ويلات الحرب 
وخخارلات. الاستفطات.:قدل. ان رفوا ان بدا 
ساحة للمعارك تتقاتل فيها امم أخرى . 

وبالرغم من عدم تعرض هذا الاجتماع للتفاصيل ومن 
ثم عدم تقديم أى طرق تنازلات للطرق الآخر » فأنه 
اسفر عن اظهار رغبة هذه البلدان فى ان يسود السلام 
منطقتهم وان ترفع القوى الخارجية ايديها وهو ماعبر عنه 
الاعلان العام الذى صدر عن الاجتماع والذى اشار الى 
الرغبة الملحة فى التوقيع على وثيقة السلام والتعاون التى 
اعدتها مجموعة الكونتادورا من خلال النهوض بعمليه 


تحقق كاقة الحول الوسط . وقد اشان الاعلان ايضا 
ال 
الاعتراف بوحود مشكلات يتعين تسويتها مثل مشكلة 
المناورات العسكرية والرقابة على التسلح والتاكد من 
تطبيق الاتفاقيات . 
الرغية فى تشكيل يرلمان خاص بدول امريكا الوسطى مع 
التأكيد على ان اختيار اعضائه سيكون بطريقة حرة 
بواشطة استفتاء: هام ماش يحرم مادء تعدد 
الاتجاهات السياسية مع قيام نواب الروّساء فى هذه 
الدول بتشكيل لجنة لصياغة المعاهدة الخاصة بتشكيل 
البر كان خلال اقل من ١‏ شهور . 

وقد سارت هذه الجهود خطوة افضل الى الامام 
باجتماع رؤساء هذه البلدان مرة اخرى فى جواتيمالا فى 
اغسطس ۱۹۸۷ وقو الاجتماع الذى قدم خلاله رئيس 
كوستاريكا اوسكار ارياس مشروعة للسلام ‏ والذى حاز 
بمو جيه على جائزة نويل للسلام لعام 581 وقد وقع 
رؤساء اليلدان الخمس على هذا المشروع الذى عرف 
- وقف اطلاق النار بين الأطراف التنازعة خلال 5٠‏ 
بوما ٠‏ 
- اصدار عقو واسع النطاق عن المعتقلين ووقف كاقة 
اشكال المساعدات عن الجماعات المتمردة وعلى رأسيها 
الكونترا التى تدعمها الولايات المتحدة . 
التزام الدول الخمس يعدم استخدام اراضيها لشن 
هجماٹ على الدول المحاررة 
- خقض التسليح ف المنطقة ووقف المساعدات العسكرية 
الاجنيية من مستشارين واسلحة وخبراء وقواعد . 
- اضفاء الطابع الديمقراطى بأعادة الحريات المدنية 
والغاء الرقابة على الصحف ورقع حالة الطوارىء واجراء 
انتخابات حرة خلال الفترة التى ينص عليها دستور كل 
دولة على أساس نظام تعحدد الاحزاب مع السماح للروساء 
الحاليين بأستكمال مدد ركاستهم وتأسيس برلمان أمريكا 


ويمكن القول انه بالرغم من ان معظم بئود الاتفاقية 
تشمل على مطالب موجهة لحكومة ماناجوا مقابل وقف 
الدعم الامريكي للكونترا الا ان حكومه ماناجوا وافقت 
على ذلك وتعهدت يتنفيذ كافة يئوده بأخلاص . 

وف الوقت الذى اعلن الاتحادى السوفيتى فيه تأبيده 
للاتقاقية واستعد اده الالتزام بهأ وكذلك كان موقف 
المجموعة الأورويبة واستعدادها ليذل كافة الجهود 
المؤدية الى ضمان تنقيذها 2. اتسم الموقف الامريكى 
بمحاولة عرقلة هذا الاتفاق من خلال اكثر من وسيلة : 
)١ )‏ سبعت الى اثناء رؤساء بلدان امريكا الوسطى 
الموالين لها عن التوقيع على الاتفاق ولم نتورع عن 
تهديدهم بمساتدة الجماعات المناوئة لهم فى بلادهم . 


STE 


التتازلات المقدمة من الاطراف المتصارعة 











المواق ق الاصلدة الموقف بعدالمفاوضات «التنازلات» 
حكومة نتكاراجوا متمردى الكونترا حكومة ذيكاراجوا متمردى الكونترا 
-|١‏ وقف اطلاق المار : 
ل 
تتمسك بالقاء الكونترا 2 تعلق الحكومة وقف - اعلنت من جانبها وقف جزئى 2 لم تلتزم بالقاء السلاح 
للسلاح قبل اعلان اطلاق الثار من جانيها لاطلاق النار تمهيدا لتعميمه 
وقف اطلاق الذار دون التزام على الكونترا 


القاء السلاح 


: النظام السياسي‎ ١ 





تشترط رقع حالة الطوارىء 
والافراج عن المسجونين 


لادمكن احداثتٌ 

تغيير فى النظام 
السداسي قبل المفاوضات 
ثم ان هذه قضية 

من صميم الشئون 
الداخلية نذيكاراحوا 


7" شكل المقاوضات : 





يجب ان تكون مباشرة 
غير مباشرة حتى ْ 
لابترتب عليها اعتراف بالمتمردين 


-اعدت قانون للافراج عن المسجونين 


قعلت بالمفاوضات المياشرة وكلفقت وزير 
الدفاع وشقيق رئدس الدولة باجراء هذه 
المفاوضات 





( ۲ ) تحفظت على الاتفاق عقب توقيعه مؤكدة ضرورة 
حماية مصالح الكونترا وتوضيح بعض النقاط الغامضة 
فى الاتفاق مع ضرورة النص رسميا على تحديد 
٣ (‏ ) تقديم خطة سلام بديلة عرفت بخطة ريجان تم 
الاعلان عنها اثناء اجتماع جواسشمالا وقد اشتملت هذه 
الخطة على :- 
أ - وقف دعم واشتطن لمتمردى الكونترا مقابل اعتراف 
حكومة ماناجوا بهم والتفاوض معهم واشراكهم ف العمل 
,الببياسيٍ للبلاد .. م 


ب - الاين السكرنين السوقيية والكريبية 
من نيكاراجوا مقابل وقف المناورات الامريكية مع 
هندوراس 
جد تقديم معوتات لحكومة مائاجوا مقايل رفع حاله 
الطوارىء والعمل يقواعد الليبرالية السياسية ومبادىع 
الاقتصاد الرأسمالى وتعدد الأحزاب واجراء انتخابات 
حرة فق اليلاد خلال ٠١‏ نوما على الأكثر . 
الحكومة الامريكية ستدعو الكونجرس الى المواققة فورا 
على تقديم مساعدات عسكرية للكوتترا . 

وديدو من ينود الخطة الامريكية انها تهدف بالأساس 
الى الغاء التوجه السياسى والخيارات المتيناه من حكومة 
ماناجوا وهى مايمثل تدخلا سافرا فى الشئون الداخليه 


لاتاجوا ومحاولة فرض التموذج الرأسمالى عليها 

وقد قوبلت هذه الخطة بالرفض من جانب حكومة 
فاناحوا وسشيوعة” الكزتتادورا ومجموعة المسائدة وعث 
هنا شرعت الحكومة الامريكية فى الضغط على الكونجرس 
لتقديم المساعدات للكوتترا وقد لعب التوأب 
الديمقراطيون فى الكونجرس دورا هاما فى عرقلة اتمام 
ذلك حيث اعلن رئيس مجلس النواب جيم رايت انه من 
غير اللائق ان تطلي الحكومة الامريكية هذه المساعدات , 
بينما هناك عملية سلام جارية فى المنطقة . 

وقد جرت العديد من الجهود معد ذلك لوضع هذه 
الاتفاقية موضع التنفيذ ٠‏ الا ان هذه الجهود ذهيت هباء 
ولم يسفن اجتماع وزراء خارخية دول امريكا الوسطى ف 
سان خوزية ف ۸۱۰/۲۷ عن شىء يذكر وكان نفس 
المصير من نصيب إجتماع رؤساء نفس البلدان فى ٠١‏ 


بناير ۱۹۸۸ . 
(”* ) جهود نابعة من تنازلات نيكاراجوا بضغوط 
مو 


وغير المباشرة من خلال لقاءات رؤساء بلدان امريكا 


الوسطى معا تبلورت المواقف ف المنطقة كالتالى 


(1) الكونترا ‏ ومن خلفها الولايات المتحدة ‏ تهدف 
'!. اسقاط نظام حكم ماناجوا وتتركز مطالبها فى : 


بل ١86‏ 1ه 


١١5 


الافراج عن المعتقلين فى سجون ماناجوا . 

الدخول ف مفاوضات مباشرة الأمر الذى يعذنى 
اعتراف الحكومة بهم . 
الحرب صد البلاد . 
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وبمكن القول هنا ان الاتحاد السوفيتى قد تدخل 
بالضغط على حكومة ماناجوا لنقديم بعض التثازلات 
لمتمردى الكونترا.حتى يمكن التوصل الى تهدئة للصراع 
ويتاكد ذلك بالتنازلات التى قدمها رئيس نيكاراجوا 
دانيال اورتيجا فى اعقاب عودته من موسكو فى توفمير 
۷ حيث اعلن بمجحرد عودته من لقاء جورياتشوف :- 

أ الموافقة على الاجتماع مع اشد منتقديه الكاردينال 
ايجيل اوباندي كبير أساققة الكئيسة الكائوليكية فى 
نيكاراجوا . 

ب - وقف القثال من جانب واحد مع الكونترا ف تلاثه 
من أقاليم البلاد الشمالية تمهيدا لتعميم هذا الترتيب . 

جل الاعداد لاصدان قاتون عفو عن عدد كبير من 
السجتاء ألذين أدينوا بممارسة انشطة معادية للثورة منذ 
عام ١58١‏ . 

د الأعد أن لرفع حالة الطوارىء ق اليلاد نعف دوام 
ست ستوات وهو ماتم فی مطلع عام ١588‏ . 

هف تكليف الكارد ينال اوبائدق بأحراء مفاوضات بين 
الكونترا والحكومة . 

وتتاكد حقيقة الضغوط السوفيتية على حكومة ماناجوا 
لتقديم مزيد من التنازلات فى تخفيض الاتحاد السوفيتى 
مسأعداته العسكرية لها الى "6١‏ مليون دولار لعام 
4 مقابل ٥٥۰‏ ملیونا لعام ۱۹۸۷ . 

وقد ادت هذه الثنازلات الى قيول الكونترا لاجراء 
المفاوضات غير المباشرة والتخلى عن التمسك بالمياشرة . 
وعندما بد أت هذه المفاوضات تحرز بعضص التقدم سعت 
الولايات المتحدة الى عرقلتها وذلك بدفع قوات الكونترا الى 
تكثيف غاراتها على القرى والمدن ف تيكاراجوا من ناحية 
والى التصريح بيأن الولايات المتحدة قررت تصعيد 
معركتها ضد نظام ماناجوا يعد ان ثيت انه نظام شمولى 
لايقيل الاصلاحات الديمقراطية . 

وشرعت الحكومة الامريكية ف الضغوط على 
٠٠‏ الكونجرس للموافقة على تقديم مساعدات انسانية ! 
للكونترا وهى مأ اثار حكومة ماناجوا وجعل رئيسها 
اورتيجا يعلن ان الاقدام على مثل هذا العمل سوف يعطى 
لبلاده الحق فى اتخاذ تد بير واجراءات كفيلة بحمايتها 
من النمى العسكرى للكونترا الذى يهدد امن وسلامة 
يألاده . 

وعندما تجمد الموقف اقدمت حكومه مائاجوا على تتازل 
آخر فى اواخر يناير ١5/8‏ حيث اعلنت قيولها للمفاوضات 


د 


المباشرة مع متمردى الكونترا وكلقت وزير دفاعها هميرتو 
اورتيجا بأجراء هذه المفاوضات وعقدت اولى الجولات 
المباشرة فى مدينة سان خوزيه فى ۱۹۸١/۲۸‏ والثانية ف 
جواتيمالا ف فيراير ثم مارس الى ان تم الاتفاق فى ابريل 
على اجرائها داخل البلاد . 

ومرة أخرى عندما بدأت هذه المفاوضات المباشرة 
تؤتى بثمارها من قبل انتقالها الى الانعقاد فى نيكاراجوا 
خططت الولايات المتحدة لاجهاضها حيث :_ 
دقعت قوات الكونترا الى تصعيد هجماتهم انطلاقا من 
اراضى هندوراس والعمل على توسيع نطاق المواجهة وعبور 
الحدود مم هندوراس / 
- تزويد هندوراس بمعلومات تفيد قيام حكومة ماناجوا ‏ 
اثتاء مطاردة قوات الكونترا ‏ بزرع الالغام داخل اراضى 
هندوراس . الأمر الذى اسفر عن وقوع صدامات 
حدودية واشتباكات بين قوات تيكاراجوا وهندوراس 
استغلتها الولايات المتحدة فى اصدان بيان يعلن قياه 
ثم وجدت المبورر لارسال 4 كتائب عسكرية قوامها ٠۲٠٠١‏ 
جند ی لسائد 5 هندوراس : 

وعئدما نم احتواء الموقف بسرعة وعادت المفاوضات 
المباشرة مرة اخرى بين الكونترا وحكومة ماناجوا وبدأت 
تحرز بعض التقدم لاسيما مع قبول الطرفين لترتيب وقف 
اطلاق النار عادت السياسة الامريكية لاحماط هذا التقدم 
من خلال دفع مفاوض الكوتترا للتشدد فى المفاوضات 
ومحاولة أملاء شروط تمس هيبة واستقلال الحكومة وتعد 
تدخلا ساقرا فى شئونها الداخلية وعلى قمة هذه الشروط 
المطالية بالفصل بين الجيش والحزب“واستعادة اللاملاك 
المصادرة ... الخ وهى الشزوط التى' اكدت بعض 
المصادر الامريكية قيام المخابرات المركزية الامريكية 
بابلاغها: الكوتترا د لامي الذي حل اتخوت ناسح 
متمردى الكونترا يعلن .. ان الكوتثترا تريد السلام ف 
ماناجوا ولكن هناك التزامات ناحية الديمقراطية لابد من 
ا 2 

وف نفس الوقت خلقت الولابات ‏ ألمتخدة ازمة 
السفير وسبعة دبلوماسيين من كل جاتب وقيام شولتز 
بجولة فى امريكا الوسطى لتشكيل جبهة ‏ من كوستاريكا 
وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور ‏ للتنديد بحكومه 
ماناجوا . وعلى الرغم من فشل شولتز فى تحقيق: الهدف 
الأخير الا ان السياسة الامريكية نجحت فى اعاقة 
المفاوضات المباشرة بعد أن قدمت حكومة ماناجوا 
التنازلات المتكررة التى هى بالاساس كانت بضغوط 
مواجهة المد التقدمى ف المنطقة ‏ نشيطة فى اطار تراجع 
سوفييتى عن بعض التزاماته التاريخية بدعم كفاح 
شعوب بلدان العالم الثالث . 
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ثالثا : النسويات الافليسة ودور الأمم المنحدة والمنظمات الاقلدسة 
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ل لك فنحی على حوس 


طرح القرار الايرانى يقبول قرار مجلس الأمن الدولى ٣‏ - تعرض مدن العمق الايراتى خاصة طهران وقصم 


رقم 0۹۸ ٤‏ الخاص بانهاء حرب الخليج › ف التامن عشر 
من يوليو ۸۸ عدة نقاط على بساط البحث : 


آولا : دوافع قبول ابيران للقرار ٩۹۸‏ : 
هنا نلاحظ تفاعل مجموعة من العوامل على رأسها : 
١‏ الضغوط العسكرية : وفى خاصة بالتطورات التى 
بدت على الجبهة العسكرية » والتى توجث منذ منتصف 
ابردل 88 بعدة انتصارات عراقبة : ددأت يتحرير الفاو 
ثم الشلامجة وجزر مجنون فالزبيدات ثم حلبجة ومنطقة 
الحاج عمران » كما سيطرت القوات العراقية على مدينة 
د هران الابرانية . مما أحدث انقلايا فى الموقف العسكرى 
لم تشهده ساحة القتال متذ عام ۱۹۸۲ . فاثرل مرة تقف 
التى كانت تحدد موعد الهجوم ومكانه على طول ألجبهة ء 
الى العراق . غير أن الملاحظة الهامة هنا أن تلك 
التطورات ما كان لها أن تحدث لولا الآثار التراكمية 
لعارك السنوات السايقة التى أوضحت بجلا ما بلى : 
١‏ - عجز القوات الايرانية عن تحقيق التصر الحاسم 
الذى وعدت به القيادة على العراق ف الهجوم الأخير الذى 
بدا مع تهاية عام 1 « كربلاء 4 كم كريلاء ٥‏ ( 
۷ - عجز القيادة الايرانية عن شن الهجوم الحاسم 
والأخير الذى كان مفترضا أن يقع بين توفمبر ۸۷ 
ومارس ۸۸ . 
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للتزيات السماروخنة المؤثرة يعد ان كانت آم متها ف 
السايق . 

- عجر ايران عن خلق مضيق هرمز أو منم الملاحة 
المدنية فى الخليج رغم التهديدات المتكررة يغلق المضيق 
إذا ما انخفضت نسية تصدير النفط الايرانى نتيجة 
الهجمات العراقية . 
© إخفاق ايران فى اخضاع الدول العربية الخليجية عبر 
الابتزاز أو القوة حيث لحأت الكويت الى حماية ناقلاتها 
عن طريق حماية الدول الكبرى « الولايات المتحدة على 
وحةه الخصوص » كما قامت السعودية بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مم ايران فى ۸/۲٦‏ . 

وقد ترتب على ذلك اهتزاز مصداقية القيادة الايرانية 
آمام شعبها وفقدانها لتأثيرها السابق على المواطنين 
الذين كانت تدعوهم الى التطوع فيستجيبون بالآلاف لهذه 
الدعوة . وقد اعترف يذلك صراحة راقستنجانى نانب 
القائد العام للقرات المسلحة الايرانية ف تصريح له يوم 
٥۵‏ حین قال « ان النقص الحاد ف اعداد 
المتطوعين الايرانيين المتوجهين الى جبهة القتال يدقع 
القيادة الايراشية الى زيادة اعداد المجندين كقوات نظامية 
فى الجيش الايرانى » . وأدى ذلك إلى انخفاض الروح 
المعنوية لدى الشعب الايراتى عموما وقواته المسلحة على 
وجه الخصوص ؛ وانعكس بالسلب على درجة الاستعداں 
القتالى للقوات الابرانية ٠‏ الأمر الذى أقسح المجال أماد 
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؟" ‏ الضغوط السياسية : ارتبط تصعيد الحرب من 
ناحمة بمدى نجاح النظام الايرانى فى حشد الشعب فى 
مواجهة العراق ومن ناحية اخرى بمدى قدرة 
الدبلوماسية الايرانية على التآثير ف المجال الدولى خاصة 
الضغوط السياسية ق شفين : 

أو لا : الموقف الد اخلى : حيث فشلت القوات الابرانئية عن 
تحقيق أهداف القيادة السياسية التى وعدت بانهاء 
الحرب قيل رأس السنة الفارسية فى قبيراير 81 لتحقيق 
بمسئولية بدء الحرب . وبالتالى واجه الخمينى ضغوطا 
متزايدة من جانب مؤيديه ومعارضيه على السواء من آجل 
قىول القرار ٥۹۸‏ . فقيل اعلان القبول ببضعه اسيم 
وقعت مصادمات بين المدئيين الناهضين للحزب ونين 
قوات الأمن فى مدينة أصفهان بوسط ايران » تزامنت مع 
الخطاب العلنى الذى وجهه إثنان من كيار رجال الدين 
هما آية الله الأكبر شهاب الدين نجفى رئيس المركز 
الديتى لمديفه فح المقدسية ٠‏ ومحمد رضأ جولييجاتنى 
الرئيس السايق للمركز الدينى بمدينة مشهد يطالبان فيه 
بوقف الحرب والبحث عن طريق للسلام مع الدول 
الاسلامية المجاورة ويدعوان الخمينى للاستجابة .:١‏ 
مشاعر كراهية الحرب التى يحملها الشعب الايراتى . 
ورغم أن رد الفعل الأولى الذى أبداه الخميتى 5 
الرفض المطلق لهذا التداء إلا أنه حذر من استخد د 
العذف مع المطالبين بانهاء الحرب وقال أنهم يشكلون مرة 
N a E TS‏ 
وهو أمر يعكس احساس الخميتى بالتمزقات التى تعانى 

.ها الجبهة الداخلية . 


تانيا : علاقات ايران الدولية : كانت حركة العراق 
الدبلوماسية أكثر فاعلية لقدرتها على المناورة وابداء 
المرونة » وقد بدا ذلك واضحا فى عدم الاستجابة الدواية 
لدعوة ايران لآدانة العراق بمسئولية بدء الحرب . ورغم 
نجاح ايران فى استمالة سوريا وليبيا لصفها ونجاحها فى 
منع دول الخليج من الاتضمام يشكل سافر الى العراق , 
إلا أن الديلوماسية الايرانية ظلت عاجز عن تطوير هذا 
الموقف اكثر من ذلك . وعلى العكس استطاع العراق 
بجهوده الدبلوماسية اساسا تغبير مواقف الدول التى 
انتقدته فى دداية الحرب بحيث أصبحت نسانده , 
واستطاع ان يتخذ موقفا متوازيا يعتمد فيه على التعاون 
السوفيتى دون خسارة التأييد الغربى وأن يشترى 
اسلحة من مصادر غربية دون خسارة المصد السوفيتى . 

والواقع ان سعى ايران لتوسيع نطاق الحرب 


واعتدائها على الكويت خلال عام ۸۷ واثارة الشغب بمكة 
اثناء موسم الحج جعل الدول العربية الخليجية تقترب 
من العراق أكثر من أى فترة مضت مما أدى الى خسارة 
كبدرة: للمكاسيب:. الديلوفاسية: الانراتية: عل الساعة 
الخليجية والعربية بشكل عام . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فان رففض ايران لقبول قرار مجلس الأمن 
الصادر فى يوليو ١5481/‏ مع قيول العراق له فور صدوره 
أدى الى زدادة التعاطف الدولى مع العراق أكثر من ايران 
الأمر الذى انعكس بالتالى على مصادر توريد السلاح 
لليلدين بل أوشكت ايران أن تحاط يعزلة دولية شيه 
تامة . 

 "“‏ الضغوط الاقتصادية : وهنا نجد أن الاقتصاد 
الايرانى عانى من سلسلة متاعب ينيوية طيلة سثوات 
الحرب اشتدت وطأتها ف الفترة الأخيرة ومن أيرزها : 
١‏ الخسائر الناجمة عن ضربات الطيران العراقى 
للمنشات النفطية فقد ذكرت بعض التقارير ان الهحمات 
العراقية على مصاف البترول الايرانية تسيب فى ققدان 
ثلث طاقاتها فى مجال التكرير فى الأسابيع السابقة 
لاسترداد شيه جزيرة الفاو واضطرت ابرأن لاستيراد 
منتجات بترولية مكررة . وف المقابل فشلت ايران فى قطع 
شريان العراق الاقتصادى بحرمانه من حرية الوصول 
الى الخليج إذ تضخ بغداد نفطا من خلال خطوط أنابيب 
تمر عبر تركيا والسعودية أكثر من النفط الذى تستصيم 
أن تصدره طهران . 





الخسائر الناجمة عن تكاليف الحرب التى قدرت 
ب © بليون دولار - شهريا خلال السنوات السبع الأولى . 
وكذلك الخسائر الناجمة عن اتخقاض اسعار الذفط حيث 
انخفض سعر البرميل من ”4 دولار فى بدء الحرب عام 
۰ ألى ما بين ١8١5‏ دولار ف الوقت الحالى مع 
ملاحظة تضاؤل القدرة الايرانية على التعويض مقارنة 
بالعراق . قعلى عكس العراق الذى دعا تكرارا الى السلام 
وسارع يقيول القرارات الصادرة عن الهدئات الدولية 
الداعية لاتهاء الحرب فان ايران رفصت وتشددت الأمر 
الذى خلق لدى العراق قدرة أكبر على تعويض خسائر 
الحرب من خلال القروض والمساعدات العربية والدولية . 
٠"‏ عسكرة الشباب الايرانى وإرساله الى ساحات القتال 
بعشرات الآلاف اعتمادا على « الكم البشرى » مما 
أضعف القوة العاملة فى الاقتصاد . 
٤‏ - توقف الدورة الاقتصادية بين ايران ومحيطها 
الطبيعى متمثلا فى دول الخليج العريى . 
ثانيا : المواقف التفاوضية لطرق النزاع : 

بداية نشير الى أن هذا التحليل ينصب على الجولات 
التفاوضبة التی بدآت بجتیف ف ۲١‏ أغسطس ۸۸ 
وتوقفت ف 1۳ سبتمبر الماضى فعلى أثر القبول الایرانى 
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لقرار مجلس أ لأمن 0۹A‏ نم الاتفاق »> فدواسطة الأمم 
ل ٠»‏ على وقف وك النار بين ل ف العشرين 
06 مياشرة بجديف 


وبالفعل عقدت أولى حلسات التفاوض بين وفدى 
البلدين ٠‏ العراقى يرئاسة طارق عزيز وزير الخارجية 
والايراتيى برئاسة على أكير ولايتى وزير الخارجية ‏ 
دجئيف تحت أشراف دى كويلار الأمين العام للامم 
التحدة ف الخامس والعشرين من نفس الشهر . 


غمر أنه لوحظ متذ البداية أن المفاوضات اتسمت 
بالبطء الشديد بل رأى البعض أن أجواء المراحل الأولى 
للتفاوض كانت أجواء استمرار للحرب أكثر منها أجواء 
سلام . ففضلا عن الشكليات التى طغت على طرق 
التفاوض ,2 حيث لم يتصافح أعضاء الوفدين + كما 
وضعت أجهزة الآأمم المتحدة فى قاعة المؤتمرات يجتيف 
ثلاث طاولات مستطيلة بشكل مكلت دون أن تتلامس 
أطرافها بحيث تننجه أنظار أعضاء الوفدين الى دى كويلار 
لا إلى بعضهم البعض ؛, فضلا عن ذلك اصطدمت 
المفاوضات متذ البداية بخلافات رئيسية حيث نظر الوفد 
على تنقيذ القرار 557 بنصه الحرف وعدم أدخال آية 
عناصر إضافية حتى ولو تطابقت أو تلازمت مع روح 
القرار ومضمونه . بما يعنى ضرورة صرف التظر عن 
موضوعات مرتيطة بروح القرار ومتلازمة معه متل 
موضوع تنظيف شط العرب » وحرية الملاحة فى مضيق 
فردز والخلدع الغريى والاكثر من ذلك ان افران تريغت بل 
القفز على بثود القرار 544 لتبحث أولا البند السادس 
منه الخاص بتشكيل هيئة دولية محايدة للتحقيق ل 
مسئولية بدء النزاع . 


ف المقابل فان الوفد, العراقى رفض هذا التفسير 
القرار أو مضمونة الحفيقى . فالوفد الغراقى رای أنه 
يجب تنفيذ هذا القرار خطوة خطوة بعد مناقشة كل مند 
من تود والتفاقع عن امضهوة كل ين وكيقنة تلبق 
بحيث يتم التحرك بخطى ثابتة نحو السلام الشامل ونحو 
التسوية النهائية للنزاع بين البلدين . 

وعلى هذا الأساس طلب الوفد العراقى ضرورة أن 
تنصب المفاوضات يدآأدية على تنقيذ البند الأول من القرار 
۸ أى كيدفية تثبيت وقف اطلاق النار يما يتضمنه ذلك 
من وقف لجمبيع الأعمال العسكرية ف البر والبحر والجو 
وانسحاب قوات البلدين المتحاريين الى الحدود الدولية 
المعترقب بها َ وهنا أاصطدمت المفاوضات بعدة مسائل 
شائكة أدت الى تعثرها من أهمها : 
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١ [‏ ] مسألة حرية الملاحة والاستفادة المتوازنة من 
وقف اطلاق النار : 

فقبل تنفيذ وقف اطلاق النار باسيوعين صرح طه 
ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء العراقى 
بقوله « اننا لن تسمح بأن تستفيد أيران من كل امكانيات 
الخليج ومضيق هرمز منذ اليوم الأول لوقف اطلاق النار 
بينما لن يستفيد العراق من ذلك » . وبالفعل أصر العراق 
على عدم: الرضوخ لاجراءات تفتيش السقن التجارية 
العراقية مؤكدا أن مبدآ وقف اطلاق النار بينه وبين 
أيران يشمل كل مياة الخليج بما فى ذلك مضيق هرمز . 

وعليه طالب الوفد العراقى ف مفاوضات جنيف 
بضرورة تحقيق توأزن مقبول بالنسبة للاستقادة من وقف 
يحصل العراق على ضمانتين : 


الأولى . تتعلق بتأمين حرية الملاحة الكاملة لجميع سفن 
الشحن العراقية فى مباه شط العرب : بعد تنظيقه . 
ومضيق هرمز دون أن نتعرض لأى تفتيش من جائب 
الثانية : تتعلق بايجاد ضمانة دولية بتطهير مياه شط 
العرب لكى تصبح هذا الممر المائى ‏ منفذ العراق 
الوحيد ‏ صالحا للملاحة . 

وأوضح الوفد العراقى أنه يمكن الانتقال الى موضوع 
انسحاب القوات الى الحدود الدولية يعد التوصل الى 
اتفاق رسمى مع ايران باشراف الأمم المتحدة بيشأن هذه 
الأمور المتعلقة بتثييت وقق اطلاق النار . وهذا نلاحظ أن 
تلك الأمور وهى خاصة بنصف اليند الأول من قرارم4ذه 

من الممكن أن تستفرق وقتا طويلا بل يمكن أن تمثل عقبة 
ايران من جانبها على ضرورة تفتيش السفن العراقية 
العايرة ملضيق شرمر طالما آنه لا توحد اتفاق سلام مع 
العراق . كما تمسكت يضرورة الريط بين مسألة تنظيف 
شط العرب ومسألة الانسحاب الى ا الدولية . 
وبالتالى اثيرثت مسألة اخرى لا تقل تعقيدا عن السايقة 
وهى مسأئة الحدود الدوليهة بين البلدين . 


: ملف الحدود الدولية‎ [f 

فملف الحدود يعد من الملفات الرئيسية المزمئه ل 
تاريخ العلاقات بين البلدين . وظل دائما على قائمة 
الاسباب الرئيسية لنشوب أى خلاف مين البلدين . لذا 
ليس غريبا أن يوشك الطرفان على الدخول فى طريق 
مسدود نتيجة فتم هذا الملف الشائك والذى بغوص 
الخلاف بشأنه فى أعماق التاريخ . قفى الوقت الذى 
تمسكت فيه ابران باتفاقية الجزائر لعام ١510‏ والتى 
تعرق الحدوب بأتها على طول أعمق نقطة فى شط العرب . 
وأصر الابرانيون على موقفهم هذا واعتبروا أن اتقاقية 
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الجزائر هى التى توفر تعريفا صالحا للحدود العراقية 
الايرانية . رفض العراقيون ذلك المطلب على اعتبار أن 
توقيعهم على تلك الاتفاقية إنما جاء نتيجة الضغط الواقع 
واستند العراقيون فى تعريفهم للحدود الى معاهده عام 
(TY‏ والتی بمقتضاها نمر حط الحدود ق الصضصفة 
الشرقية لشط العرب » بما يعنى وقوع شط العرب 
بالكامل تحت السيادة العراقية 
1 - ان:شيظة الغون لس حدوة | :سبدانيفة فقظ دل فى آضيا 
الاعات كول مذ | اا Fe‏ دی ال الخشية ٠‏ فن 8 
يعيد التاريغ نفسه فى هذه المتطقة الحساسة مثلما حدث 
مرارا من قبل 

د العراق يرفذن الريظ بين بخرية اللاحة شيط الغرف 
ومضيق هرمز وبين الانسحاب الى الحدود الدولية ويرى 
الوفد العراقى انه يجب أولا التوصل الى تفاهم بشأن 
غر فة کت تثبيته يرا وجوا : يما يحقق استقادة متوازنة 
للطرفين وهذا يعنى ضرورة الالتزام الدولى بتطهير شط 
العرب وتأكيد ايوان بحرية الملاحة . وبعد التوصل الى 
اتفاق فى هذا الشأن يتم الانتقال الى مناقشة مسالة 
انسحاب القوات الى الحدود الدولية 1 


٣۳‏ عند مناقشة مسألة الحدود يطالب العراق بالسبيادة 
الكاملة على شط العرب على أساس أنه نهر عراقى 
تاريخى مما يعنى ضرورة إعادة النظر فى اتقاقية الجزاتر 
لعام ۱۹۷١‏ . فتلك-الاتفاقية من وجهة النظر العراقية 
تعرضت لا تعرضت له الاتفاقيات السايقة من انتهاكات , 
وف ذلك بقول طارق عزيز ف ١ ۸۸/۷۱٩۹‏ أنه منذ 
وصول النظام الايرانى الى السلطة وحتى الثامن عشر من 
يوليو 4 لم يدل أى فسؤول ايرانى بتصريح يقول فيه 
أنه يحترم هذه الاتفاقية , لكن حكام ايران بعد الهزيمة 
العسكرية التى لحقت بهم اكتشفوا ان اتقاقية ١9176‏ 
قائمة لأول مرة بعد عشر سنوات من وصولهم إلى السلطة 
وثمانيى سنوات من الحرب وبعد عشر سنوات من التدحل 
فى شؤون العراق الداخلية » . 

وأضاف عزيز قائلاً ,0 ان حكام ابران لبسوا أحرارا ف 
أن يقتلوا الاتفاقيات عندما يشاؤون وان يخرجوها من 
القيور متى ىشاؤون 0 . وف هذا إشارة عراقدة واضحة 
الى ضرورة دفن تلك الاتفاقية ليس فقط لأنها وقعت نتيجة 
وقوع ضغط على العراق وانما أيضا لانتهاكها من قبل 
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طهران منذ وصول النظام الايرانى الحالى إلى سدة الحكم 
فى طهران . 

والواقع أن المصاعب الحقيقية الكيرى فل هذه 
المفاوضات لست نابعة فقط من الخلاقات فى الرأى حول 
كدقية تنقيذ وتقسير هذا البند أو ذاك من القرار 544 بل 
نابعة أيضا وبشكل أساسى من أمرين رئيسيين : 
الأول : أن الوفد الايراتى يتفاوض وهو مقيد بتعليمات 
مدد مروندييا من اركان الحكوم الادراتس وكاهنة حبدة 
الاسلام الهاشمى رئيس البرلان ونائب القائد العام 
للقوات المسلحة والذى أقنع أية الله الخميني يقيول 
القرار /59 . فهذه التعليمات تطلب من الوقد الايرانى 
انتزاع أربعة مكاسب رئيسية دون تقديم أى تنازل يذكر 
العراق خاصة فيما يتعلق بتوقيع اى اتفاق مع الوفد 
العراقى بشأن أى قضية من القضايا الجوهرية كمسالة 
الحدود أو السيادة على شط العرب أو أى شىء مشابه . 
والمكاسب الأربعة المطلوب من الوفد الايرانى تحقيقها 
ھی : 

١‏ تثببت وقف إطلاق النار برا وجوا ويقدر الامكان 
ا 

۲ - تأمين انسحاب القوات العراقية الى الحدود 
الدولية طبقا لاتفاقية الجزائر لعا ۱۹۷۰ . 

لاد ادل شري الخرب . 

4 - تشكيل لجنة دولية للتحقيق ف مسؤولية بدء 
النزاع . 

وفى حالة نجاح الوفد الابرانى ف تحقيق هذه المكاسب 
فون المطلوب منه أن يؤجل الى مرحلة لاحقة غير محددة 
تنفيذ البند الرابع من القراى 554 الداعى الى تسوية كل 
القضايا العالقة بين البلدين عن طريق المفاوضات . أى 
أن الجانب الايرانى يرغب ف تكريس « الهدنة المؤقنة 
أو حالة « اللاحرب واللا سلم » . ولعل مأيعطى هذه 
التعليمات المشددة قوة أن الخمينى يرفض بصورة قاطعة 
توقيع أى اتفاق سلام نهائى مع النظام العراقى الحالى 
وبالتالى فإن تقديم أى تتازل للعراق سواء على صصعيد 
حرية الملاحة فى الخليج والشط أو على صعيد الحدود أو 
اتقاق الجزائر والسيادة على الشط . أو آمور أساسية 
مشابهة سينعكس سلبا على التيار الذى أقنع الخمبنى 
تقول القراق 8464 أن عل شار واف اي ا ٠ت‏ 
لخصومه التحرك ضيده فى الساحة الايرانية . 

أما الأمر الثانى : الرئيسى فهى أن العراق يرفض 
تحقدة تحقيق كل هذه المكاسيب لاديران والتى - ف حال 
تعقيقها ‏ تدغ وتقوى النظام الايرانى دون أن يحصل 
العراق على مطالبه الأساسية التى يمكن تلخيصها ف 
الاي 
- توقيع اتفاق جديد للحدود يحل محل اتفاق الجزائر يتم 
وجه تان الات الفراف غل اظ الريب 


توقيع اتفاق سلام يكرس تسوية شاملة لمختلف القضايا 
العالقة بين البلدين ويضع حدا نهائيا لأى تدخل ف 
شؤون العراق الداخليه ويساعد على ضمان الأمن 

ومن هنا يتضح أن المصاعب الكيرى فى هذه 
المفاوضات مرتيطة بأمور جوهرية يتمسك بها كلا من 
الطرفين ويصعب معها التوصل إلى اتفاق فى مدى زمنى 
قصير فى ضوء المعطيات الراهنة وميزان القوى الحالى . 
وق فا لكوع هن هدا المازى شلك كلا. بالطرفية 
مسلكين محختلقين . قمن ناحية سعت إيران الى الحصول 


على موافقة دى كويلار على مطالبها لكى يتولى « اقناع » . 


العراق خاصة فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وا لانسحاب 
زقادل اشرق ورل اضعد ان قران لحنة التحقية الول 
حول مسئوليات بدء النزاع » على حين أن العراقيين 
يرفضون هذا المطلب الايرانى ويطالبون بضرورة الوصول 
الي إتفاق سلام شامل ويعارضون قيام دى كويلار بأى 
دران اطادة الوسيطا» ساعن 5 الطرقية عل كيفنة 
تنفیذ بنود القرار 55/8 بما يؤدى الى تسوية شاملة 
ونهائية دون فرض آأى تصور معين على أى منهما . ومن 
ناحية آخرى أعلنت العراق عن اعتزامها تحويل مجرى 
نهر شط العرب بحيث يتم فتح قناة عميقة بإتجاه الفرب 

هذا وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض المسائل 
الأخرى التى لم تناقش بعد بين الطرقين على رآسها 
مسالة ترتيبات الأمن ف الخليج العربى والاتفاق على 
تشكيل لجنه دولية لتحديد المستول عن بدد الحرب . 


تالثا : مستقيل التسوية : 

عذد الحديتث عن المفاوضات العراقية الايرانية الدانرة 
حالیا لابد أن يثور تساؤلان هامان : 

١‏ هل ستنجح هذه المفاوضات في وضع نهاده 
حاسمة للنزا ع المرير , وتوقيع معاهدة سلام شامل بين 
العراق وايران ؟ 

؟ ب ماهو شكل التسوية المحتملة فى حالة نجاح 
| مستقبل المفاوضات : 

فلا شك أن الموقف الايرانى الأخير بطر ح بدوزرهة 
تساوّلا هاما حول الفهم الحقيقى لابعاده وما اذا مان 
موقا تكتيكيا يحاول الالتفاف على مجموعة الانتصارات 
العراقية الأخيرة والعزلة الدولية التى باتت تحاصر ايران 
آم آنه موقف إستراتيجى يبسعكى الى اعادة بناء الواقع 
الأقلىمى على أساس انهاء الحرب واعادة بناء الثقة مع 
الدول المجاورة ؟ 

ففى حكم المؤكد أن ايران قبلت وقف إطلاق النار 
العوامل السياسية والاقتصادية والعسكريةالتى سبق 
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ذكرها وألتى حعلت من القرار الايرانى ضرورة حتمية 
يفرضها العقل والمنطق والمصلحة الابرانية العليا . 

وكآان طبيعيا بعد صدور القرار الابرانى المفاجىء أن 
تختلف وتتباين الآراء يشأنه . فهناك من أعتير الخطوة 
الايرانية ٠‏ فى ضوء طبيعة السداسة الايرانية وأوضاع 
الريك نص كس ستيه رامن سباي 
استراكنكرة عون 2 الى ..ورهتاك :من اعتدوها :سناية 
استراتيجية نتيجة معاناة الشعب الايراتى من حرب 
استمرت ثمانى سنوات دون نصر يذكر . 

وف الواقع لكى نقف على أى من المقولتين بالفحص 
والتطيل لابد من تناول بعض الحقائق والعوامل 
الموضوعية . 
- الفوائد المباشرة لابيران من قرارها بقبول ٥۹۸‏ : 


فمما لاشك فيه أن هذ!. الغبول ه سوق يقود الى كسر 
طوق العزلة الدولية التى كانت تحيط بإيران . وبالفعل 
لاحت تباشير الانفراج ف الأفق عندما أعلنت فرنسا فى 
۳ تخفيف الحظر على استيراد البترول الايرانى . 
کما بدت بوادر تحسن مم لندن » وف نفس الوقت سعت 
الولايات المتحدة الأمريكية الى أنهاء التوترات الكامنة ف 
العلاقات مع إيران » فاستصدر الكونجرس قرارين ث 
سبتمير 84 يقضيان بفرض عقوبات على العراق بتهمة 
استخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد الأمر الذى قد 
بعزز موقف ايران خلال المفاوضات من ناحية ويقود الى 
تقارب ايرانى أمريكى من ناحية أخرى . 

وإذا كان انهاء العزلة الدولية هو الهدف المباشر 
لادران من وراء قرارها بقبول 044 إلا أن ذلك فى الحقيقة 
لايمثل كل مطامحها » إذ أن هناك احتمالات كبيرة بأن 
تعمد القبادة الايرانية الحالية إلى أعادة بتاء مصداقيتها 
السياسية لدى شعبها وإعادة تنظيم القوات المسلحة . 
والأرجح أن تقوم أيضا بعملية تطهير للمسئولين عن 
الهزائم الأخيرة . 

ومن هنا برى بعض المراقبين أنه رغم إعلان ايران أن 
قبولها لقرار مجلس الأمن 55/4 ليس مناورة سياسية إلا 
أن ذلك لايمنع القول بأن هذه الخطوة تعد بمثابة الفرصة 
التى استغلتها ايران من أجل التقاط الأتفاس وكسب 
الوقت للاستعداد لجولة قتال جديدة بعد إتمام أعادة 
تنظيم قواتها المسلحة واستكمال دمج قوات الحرس 
الثورى فيها ثم إعادة توزيعها ونشرها خاصة وإِن تتفيذ 
ينود وفقرات قرار مجلس الأمن يستغرق وقتأ ليس 
قصيرا وإجراءات مطوله . ويخلص هشؤلاء المحللون الى 
وجود إحتمال قوى بإستئناف الصراع المسلح وإشتعال 
الحرب مرة أخرى . خاصة آته لم يصدر من جانب 
طهران ما يؤكد سعيها الجاد نحو تحقيق السلام وقبولها 
لايجاد تسوية شاملة ونهائية للنزاع حتى الآن . ويعرر 
هذا الاتجاه تلك الروح التى سادت إعلان إيران لقبولها 
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القرار وما أذاعه الخمينى ذاته من آن اتخاذه لقرار قبول 
وقف إطلاق النار مع العراق يعتبر أشد فتكا يه من تجرع 
السم . كذلك ما أعلنه خامينى من « أنه قطع على نفسة 
عهدا فى الماضى بمواصلة القتال حتى آخر قطرة من 
ذدصة » . 

وحتى يمكننا الوقوف على مدى تحقيق هذا الاحثمال 
فإنه لابه من فحص مدى إمكاتية عودة إيران للحرب . 
ابران ومدى إمكانية العودة للحرب : 

ق الواقم لم يتوقف الحديث عن احتمالات عودة إيران 
إلى الحرب منذ إعلاتها فى الثامن عشر من يوليو ۸۸ قبول 
القرار 054 . وف الحقيقة تفترض النظرة المتأملة للأمور 
أن مسار الصراع يتوقف على عدة عوامل آبرزها : 

أولا : أن تنجح إيران فى تحقيق توازن استراتيجى 
دقيق داخل قواتها المسلحة يوازن بين الكيقف القتالى 
والكم البشبرى » حيث ثبت من خلال التجربة أن الاعتماد 
على التفوق البشرى لايمكن أن يحقق تصرا حاسما مالم 
يكن على المستوى القتالى للخصم . 

ثانبا : أن بظل الموقف الايرانى الداخلى متماسكا وأن 
تعود الى الجبهة الداخلية قدرتها المفقودة على الصمود , 
والا تتفجر الخلافات الداخلية واشتعال الصراع على 
السلطة فضلا عن ضرورة نجاح السلطات الايرانية 
الحاكمة ق مواحهة المعارضة المسلحة المنظمة والمتزايدة 
وما تعكسه من عقدات سياسية وعسكرية أمام النظام . 

ومن الواضح أن أبران قد تأكدت آخيرا من استحالة 
وصولها لهذا التوازن المطلوب فى ظل الظروف السياسية 
والعسكرية والمعنوية القائمة بقبول وقف القتال . كما أنه 
من الواضم أن الحرب قد مثلت الطابع السائد فى عقيدة 
النظام ٠الحاكم‏ فى طهران وأن التمسك بهذه العقيدة 
القبادة الايرانية من قدرتها على الوصول الى مثل هذا 
التوازن خلال فترة زمنية قصيرة ماكان لها أن تتوقف عن 
القتال . فالعامل الأول الخاص بالتوازن العسكرى يتطلب 
تحقيقه عدة سنوات » هذا إذا افترضنا أن كل ما تطليه 
ادران » من الأسلحة والمعدات لاحداث التوازن المطلوب › 
محقق . 
أما العامل الثانى وهو الخاص بالموقف على الحجبهة 
الداخلية فى إيران فيصعب فى الوقت الحالى التكهن 
بتطوراته ف حالة اختقاء الحمينى فحأة عن مسرح 
السلطة بين الثلاثى الحاكم فى طهران « خامينى 
ورفسنجانی وموسوى » سوقف يكون له يغير شك 
انعكاساته على الموقف التفاوضى الايرانى فى محادثات 
السلام سواء نحو دقع المحادثات قدما للوصول الى اتفاق 


يقعل بالحوار مالم يقعله الحرس التورى بالقتال . 

ولكن ماذا لو نجحت ايران فى تحقيق الشرطين 
السانقيخ. « الترارة ت.فحيوة الجدية: الداع ۾ ؟.هنا 
ناحية والموقف العربى من تاحية نانية : 

دور القوى الكبرى : هناك رأى يقول بأن حرب 
الخليج ماكان لها أن تتوقف ولن يكون لها أن تنتهى بدون 
الاتفاق الأمريكى السوفيتى على ذلك . ويستدل على ذلك 
بالاتفاق الأمريكى السوفيتى على استصدار القرار ٥٩۸‏ 
الايرانى . كما أن تحرك دی كويلار الأمين العام للأمم 
الكحدع كوسبيظ: ماكان. له اخ نزت تارذ لول التا 
والدعم السوفيتى والأمريكى له . 

وفى الواقع أن هذا الرأى يتجاهل إرادة طرف التزاع › 
فالاتفاق الأمريكى السوفيتى على إنهاء الحرب وفقا للقرار 
۸ مفذ عام قبل القبول الايرانى للقرار كان عاملا مهما 
ساعد على توفير الأحواء المناسية التى تدفع فى إتجاه 
التسوية إلا أنه لم يكن العامل الوحيد بدليل استمرار 
القتال بعد صدوره لمدة عام . أى أن الاتفاق الأمريكى 
السوفيتى* وإن كان قد خلق شروطا ضرورية لاحلال 
السلام إلا أنه لايمشكل يحك ناته آلية تعمل يصورة 
ميكانيكية وفورية للوصول الى السلام وعليه يمكن النظر 
اليه كعامل مساعد وليس العامل الوحيد الحاسم . 

ولعل الهدف من وراء الاتفاق فى ظل المناخ الجديد بين 
الغملاقيق هى العمل. عل :تقادئ خخاطن الحرب خاضة 
حرب الناقلات . التى بدأت عام 85 + على مصالم تلك 
الدول بشكل عام والمصالح الغربية بصفة خاصة . وعليه 
يتعلق دور القوى الكبرى فى المستقبل بمدى مايمكن أن 
تمثله العودة لحالة الحرب هن مخاطر عل تلك المصالح . 

ومن هنا تبرز أهمية الموقف العربى الموحد لاحداث 
التوازن المطلوية ليس إزاء جيرانهم فحسب ولكن أيضا 
لعارسة الشغط عل القوئ الكرى من أجل آخذ الصا 
العربية ف الاعتبار . وبالطبع فإن مثل هذا الموقف يمثل 
عاملا هاما ف امكانية تحويل القرار الايرانى الى قرار 
استراتيجى يهدف حقيقة الى السلام . 

ويثور تساوّل هام حول جهود الآمم المتحدة إزاء 
إمكانية إحلال السلام فى الخليج خاصة أنها تعد فى 
مقدمة دوائر التنظيم الدولى التى تصدت للصراع 
الفراقن الاررات»التاقشة ومن السفل لخلة بالؤستائل 
السلمية متمثلا فى بيان رئيس مجلس الأمن الصادر فى 
۳ سيتمير ١980‏ وقرارات مجلس الأمن أرقام 45 
لعا ۱۹۸۰ , ٥۲۲ . ۵۱٤‏ لعام ۸۲ و١٤٥‏ لعام ۸۳ء 
۲ لعام ٥۸٩ » ٥۸۲و ۸٤‏ لعام ۸٩‏ . 

همأ يوضح مدى حرص تلك المنظمة الدولية على انهاه 


” القتال . وبالتالى يتزايد احتمال تقدم مباحثات السلام فى 
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ظل استمرار نشاط دى كويلار مع التأييد الدولى لجهوده 
خاصة مع غياب مبادرات فردية للتسوية من الدول 
الكيرى وعدم اهتمام کاق من جانب المنظمات الأقليمية 
والدولية الأخرى . 
ب - سيناريوهات النسوية : 
إذا سلمنا بإمكانية الوصول - إن آجلا أو عاجلا ‏ إلى 
تسوت اة ف تهاية الطاف إذن ما هن شكل التسىة 
المحتملة ؟ . 

أولا : بالنسية لمسيألة شط العرب : 
أحتمالات : 

اما آن يتم العمل باتفاقية الجزائر لعام ٠۹۷١‏ أو 
العمل باتفاق (TY‏ أو العمل باتفاق ۹¥ مع إعطاء 
بعض الامتيازات لايران التى لاترقى الى حقوق السيادة 
أو أن بوضع شط العرب تحت اشراف دولى . 

فى الواقع أن الحديث يدور حول عبارة العودة الى 
الغدود. الدولية ادو توخفيح خاهية تلك الجدرد هل هى 
حدود عام ۱۹۷۰١‏ أم ۱۹۲۷ آم ماذا؟ 

وفى الأغلب الأعم أن المقصود بها حدود عام ٠١۹۷١‏ 
التى تتقاسم شط العرب بين البلدين . على أن العراق بعد 
الانتصارات الأخيرة يحاول جنى الثمار وبالتاق يرغب ف 


هناك أريعة 
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تغيير تلك الحدود 2 وتمثل اتفاقية 15177 أقصى 


مطامحه ٠‏ إلا أن العمل يها إحتمال ضعيف لأن معتأه 
اعتراف ايرانى بالهزيمة وكذلك الاحتمال الثالث . 

أما الاحتمال الرابع فمعناه أن أهم قضية فى التسوية 
لازالت معلقة . وبالتالى فمن الأرجح أن يتم الأخذ 
بالاحتمال الأول . فاتفاقية عام 191/4 تمثل أيضاً مكسبا 
للعراق خاصة إذا ماتذكرنا . أن إبران كانت قد تلكأت فى 
تطبيق هذه الاتفاقية قبل اندلاع الحرب . 

ثأنيا : بالنسبة لمسئولية بدء الحرب . هناك ثلاثة 
احتمالات : 

إما أن تدين اللجنة الدولية » التى سيتم الاتفاق على 
تشكيلها ٠‏ إيران أو أن أن تدين العراق أو أن تصل الى 
قرار يوضح مسئولية الطرفين عن نشوب القتال . ومن 
الأرجح أن بتم الأخذ بالاحتمال الثالث لأن الأول غير 
مطروح على الساحة السياسية ولايتوقعه المراقبون فى 
الوقت الراهن 1 والثانى معناه أاعطاء الشرعدة لادران 
لمعاقبة المعتدى على حد تعبير المسئولين الايراتيين . لذا 
قد يكون من المفيد تحميل الطرفين مسئولية إندلاع 
الفقتال حتى لايجد آى منهما سندا لمعاودة القتال مرة 
أخرى [] 
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ددأت محاولات التسوية فى القرن الاقريقى منذ بداية 
الصراع تقرييا » لكن هذا التقرير لا يركن على دراسة 
ذاتها , وعلى ذلك فإنه يمكن رسك تطور مشروعات 
التفاوض بين الطرفين الأساسيين ‏ الصومال واثيوبيا ‏ 
تاريخياً ٠‏ وتحذهد المواقف الأصلية ق كل مرحلة , 
والتطورات التى تطراً عليها من تنازلات » أو سعى 
لتقريب وجهات النظر . فى ثلاث مراحل تقديرية . 

فقد مرت المقاوضات ف المرحلة الأولى بمحاوللات عن 
بعد . وغير مباشرة للدقع تجاه التفاوض من قيل أطراف 
دولية مختلفة . وكذلك محاولة كل من الطرفين الاعلان 
عن موقفه الذى يجب أو يتصور ‏ أن تبدأ به أى 
الفعلى سواء من خلال وبساطة أو بشكل مباشر . وتتحدد 
اخيرا المرحلة الثالثة ؛ فى الاتفاق الفعلى الذى تم إعلانه 
بين الطرقين ونتفيذه . وسوف تتضمن الدراسة عقب كل 
الأطراف عامة 2 على المستوى الدولى . وكذلك على 
مستوى طرق الصراع . ثم تلى ذلك فى النهاية محاولة 
لتحديد طبيعة الصراع ومحفزات التسوية وإحتمالات 
المستقبل » إعتمادا على رصد تطور العملية التفاوضية 
المرحلة الأونى : 

وهى ما يمكن أن نسميها بمرحلة المشروعات عن 
نعذاء أو الحوار تحت فوهات الينادق وهی تستمر من 
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بداية تفجر الصراع عام /الا » وحتى نوفمير 81١‏ تقريبا . 
وقد بدأت أولى محاولات التسوية بالمشروع الأمريكى ف 
قبراير 1518 « لاحلال السلام » الذى أعلنه قانس , 
وتضمن ذلك المشروع إنسحاب الخيراء السوفيت 
والمقاتلين الكوبيين من اثيوبيا » مقابل إنسحاب القوات 
الصومالية ويدء التفاوض بين الصومال واثيوبيا ء 
إعتمادأ على وعد من اثيوبيا والاتحاد السوفيثى بعدم 
غزو الصومال › وكان ييدو من صيغة المشروع أئه يعكس 
توجها لدى أمريكا والاتحاد السوفيتى بالاتفاق على الحد 
الأدنى من التنازلات حيث أعلن برى بعد تبرمه من موقف 
أمريكا والدول الغربية وإشارته الى « أنهم يتصرفون 
وكأنهم يسمدون للسوفيت بان يفعلوا ما يحلو لهم ف 
المنطقة + أعلن ف نفس الشهر إستعداده للاتسحاب 
وقبوله وساطة النميرى . 
وعلى الجانب الاخر أعلنت موسكو موافقتها بالفعل على 
تخفيض القوات الكوبية بدرجة كبيرة إذا تم الاتنسحاب 
من الصومال الغربى ( الأوجادين ). ولكن سرعان ما 
اعلن برى طلبه بحق تقرير المصير للأوجادين بعد سحب 
كل القوات منها . وكان ذلك هو الشرط الوحيد تقريبا 
وخرجت اثيوبيا عن صمتها فى أبريل ۱۹۷۸ بمشروع 
مشترك مع كينبا متضمناً عدة شروط لاقرار السلام 
وهی ` 
- تخلى الصومال عن مطالبها ف كينيا واثيوبيا 
وجیبوتی . 
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إعلان الصومال قدبولها لمبادىء الوحدة الافريقية 
والأمم المتحدة والتزامها بمبدأ عدم التدخل . 

الالتزام بدفع خسائر الحرب التى تحملتها اثيوييا . 

الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تنص على عدم 
استخدام العنف لتسوية الصراعات . 

وكان واضحاً حينئذ أنه يصعب الوصول إلى نقطة 
إلتقاء .. وينبغى الاشارة هنا إلى ملاحظتين أساسيتين : 

الأولى : إشتراك كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى فى هذه المرحلة بمشاريع مباشرة ومعلتة » هذا 
المنطق ف التعامل مع المنطقة كانت تحكمه المواقف 
الأصلية على المستوى الدولى حيث تمتع الاتحاد 
السوفيتى بموقف قوى نسبياً , فى الوقت الذى تساوم فيه 
الولايات المتحدة فقط بالتلويح عن بعد » أى أن منطق 
الوفاق أصلا لم يكن مطروحاً على المدى المباشر وإنما فقط 
محاولة للدخول ق مساومات تكتيكية : 

وبظل هذ! المنطق خاضعا لتطورات وتغيرات تتضح 
تدريجياً فى المرحلة التالية للصراع . 

أما الملاحظة التائدة : فهى خاصة يموقف الصومال 
من التفاوض حيث كان ماديا أثها الطرف الأضعف 
وينظرة سرنيعة على حجم المعونات التى كانت تقدم 
للطرفين يتيين ذلك بوضوح . فقد وصلت المعونات 
الاقتصادية لاثيوبيا أكشر من ٠٠١‏ مليون دولار خلال 
السنوات الأخيرة من السبعينات وف ١5/85‏ وصلت قيمة 
الاسلحة المرسلة من موسکو الى آدیس ابابا إلى ٣‏ بلايين 
دولار بینما كانت المعونات الأمريكية ليرى ٠١‏ مليون 
دولار فقط ف العام ف بداية الثمانينات تضاعفت الى ٤٠‏ 
مليون دولار ف عام 4۵ . 

ويلاحظ ذلك أيضا فى الرد السريع الذى كانت تقدمه 
الصومال بالموافقة على الدخول فى التسوية بل أن برى 
طلب بنفسه _وساطة . نميرى ودعا إلى التفاوض . 
وبالتوازى مع ذلك كانت منظمة الوحدة الافريقية هى 
الطرف الأساسى ‏ الذى استمر بعد ذلك وكان أكثر تأثيرا 
من غيره من الأطراف ‏ حيث كانت قد تشكلت لجنة 
وساطة تعمل متواترة مع ضغوط حدة الصراع وإقتراب 
المواقف حسبب ,موازين_القوى وتأزم. الموقف ف المنطقة . 


وكانت أولى اللحاولات لها :هذه المرحلة فى مؤدمر الوحدة 
الافرفقبة ٨۸‏ ,. حيث وضعت ثلات مبادىء لحل 
النزاع : 

وقف إطلاق الثار . 

- إنسحاب الجيوش كم ف كلا البلدين . 

- إستمرار لجنة الوساطة ف عملها . 

وقد وافقت عليها أيضا الصومال بينما أبدى الجانب 
الائيوبى إعتراضه . إلى أن جاء قرار الوحدة الافريقية في 
٠‏ النهائى بإعتبار الأوجادين جزها من اثيوبيا . وإن 
لم يكن ذلك حاسماً للصراع ٠‏ إلا أنه كان مؤثرا فى موقف 
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الصومال الذى تطور ف السنوات التالية لذلك إلى أن 
أعلنت الصومال استعدادها للتفاوض تحت شرط وحيد 
عام ١1584‏ وهو إنسحاب اثيوبيا من قريتين داخل 
الحدود فى شمال الصومال كانت اثيوبيا تحتلهم مند 
A۲‏ . 
المرحلة الثانية ٠‏ 

كان الدور الاساسى فيها لاجتماعات هيئة مكافحة 
الجفاف والتنمية فى شرق افريقيا « إيجاد »ء وهى تبداً 
بالفعل فى نوفمبر ١4/471‏ حيث تم اللقاء الأول بين 
منجستو وسياد يرى فى قصر الشعب فى جيبوتى فى ختام 
اجتماعات هيئة مكافحة الجفاف , ولأول مرة منذ بداية 
الصراع . فى حضور عدد كبير من لجان الوساطة 
وخاصة الايطالية والمصرية 

وقد تكونت كمحصلة لهذا اللقاء لجنة مشتركة لتحديد 
نقاط الخلاف بين البلدين ويحثها . وى غضون خمسة 
شهور كانت قد بدأت بوادر التطبيع بزيارة وقد صومالى 
لاثيوبيا على رأسه وزير خارجية الصومال الدذى اجتمع 
بقريته الاثيوبى حيث إعترفت الصومال تقريبا بحق 
اثيوييا فى الأوجادين مع وجود بعض المشاكل حول 
السكان الناطقين باللغة الصومالية فى كل من اتيوبيا 
وكيندا وجيبوتى . وعلي أى حال كان الاتفاق على حدود 
دور اللجنة فى وضع المقترحات وليس الاتفاقات وترك 
البنود الأهم للقاءات الرئاسية ف ظل لجنة الجفاف . وفى 
الجولة الثالثة للجنة المشتركة أضيفت مشكلة ضرورة 
الاتفاق على الحدود بأكملها ( ١1٠١‏ كم ) ثم وضعت 
الصومال شروطها الأربعة لاحلال السلام فى أكتوير 
۷ وكانت : 

مك١٠6 وقف إطلاق النأى وإبعاد القوات المسلحة‎ ١ 

ان “قادل. اسرض الهرنتنين: البلدين : 

لب شادزل. التمقل: الاملوماس .مين البلدين : 

؛ ‏ وقف الدعاية الاعلامية بين البلدين وتوفير جو 
سلام وثقة لحين الانتقال الى النقاط الأصعب . 

وقد وافق الجانب الاشنوبى يشرط الاعتراف بالحدود 
الحالية لاثيوييا . وهو ما تم تأجيله الى ما بعد اللقاء 
الرئاسى . 

عند هذه النقطة نتوقف حيث لا يعتير الفاصل هنا 
حدث ماء ولكن فقط فى توفر إتفاق فعلى بين الطرفين 
يمثل بداية حقيقية للمرحلة الأخيرة التى نحن بصددها 
الان ولكن ينبغى فى نهاية عرض هذه المرحلة تسجيل عدة 
لي الجائيين قد قدم حدا أدنى من التنازل 
وأبدى مرونة فى المفاوضات نظلرا لعدة أسسسداب أهمها : 

وجود اضطرابات فى كلا الحانيين حيث شكلت 
استراتيجية تأليب المعارضة ف كلا البلدين أحد المحاور 
الهامة لادارة الصراع والضغط على الأنظمة : فقد شكلت 


ده" 1- 


التنازلات التى قدمها اطراف الصراع 
الصطصوويمال 


اثيبونيا 


ىا 





قىراىر 1۹۷۸ : 


أعلن برى الاستعداد للانسحاب وقبول وساطة نميرى 
المطالبة بحق تقرير المصير للأوجادين بعد سحب كل القوات 


مها 


: A4 


الشرط الوحيد هو إنسحاب اثيوبيا من قريتين شمال 


الصومال 
5م ]أ : 


اهمال الأوحلدين ٠‏ وإثارة قضية السكان المتحدثين باللخة 


الصومالية فى كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتى 
اكتوير ۹۹۸۷ الشروط الأريعة : 


١‏ وقف إطلاق البار 

۲ - تبادل اسرى الحرب 

٠‏ قبادل التمثيل الديتوماسى 
ابريل 1988 الاتقاق المشكرك : 


تأحدل مسالة الحدود 
إمكانية وضع قضية إريتريا فى جدول المحادثات 
أغسطس : 


ثم تنفيذ الاتفاق 


ابربل ١51/8‏ مشيروع مشترك مع كيديا سروطه: 
تخلى الصومال عن مطالبة فى خينيا و إثيوبيا وجيبوتى 
إعلانه قول ممادىء الوحدة الافريقية والأمم المتحدة 


دفع خسائر الحرب لاثيوبيا 
عدم استخدام العنف فى تسوية النزاعات 


: ۹۸٦ 


مووي تت 


ضرورة الاتفاق على الحدود باكملها 


الموافقة بشرط الاعتراف بالحدود الحالية 


تاحدل مسالة الحدود 


تم تنفين الاتفاق 





المعارضة الصومالية ف الشمال بؤرة اقلاق لنظام سياد 
برى هددته أكثر من مرة بالاحتلال النام . وتمتلت هذه 
المعارضة فى جبهة الانقاذف الصومالية التى تحصل على 
دعم من عشيرة « الميجريان » فى شمال شرق المتطقة 
تدعمها عشائر إسحق فى شمال غرب الصوفال . 
- اما فى الجانب الاثيوبى فقد مثلت الحرب مع الثوار 
الاريتريين والجبهة الشعبية لتحرير التيجراى مصدرا 
كبييراً للضغقط على نظام متحسبدق : وکانت الأوضاع 
الداخلية بالفعل على ويشك الاتقلاب أكثر من مره . 
وكان لابد على المستويين من الاحتفاظ ببعض الهدوء 
يسمح بمواجهة القلاقل على الجبهات الداخلية . 
وكان التنازل الأساسى والذى يمكن حسابه على 
قإذا كان هذا التنازل قد بدا وكآنه أتى من الجانب 
الاثيوبى . لأنه كان الشرط الأساسى لبدء المفاوضات من 
طرف أديس أيابا , إلا أنه يمكن حسابه بدرجة أكير على 
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الصومال فى إعتراقها ضمنا بحق اثيوييا فى الأوجادين . 
ويعد هذا التنازل من جاتب الصومال أيضا لسبب يخص 
الحالة الراهنة نفسها » حيث أن اثيوبيا مسيطرة بالفعل 
على الأوجادين » ولم تكن ف حاجة الى تأكيد ذلك ف 
مواجهة الصومال وإنما فى محاولاتها المستمرة لى سحق 
المقاومة داخل الأوجادين نفسها . 

_ نفس الوضع يمكن حسابه بالنسبة لارتيريا مع 


الفارق أن الصومال هنا تدعم بعشضئ:.الثوار فقط: ف4..... 


بشكل عام أيضا يبدو تنازل الصومال مرتبطا 
بالخلل الواضح ف ميزان القوى لصالح اثيوبيا . 
 '‏ أن هناك ارتباكا آو لبسا شديدأ ‏ يبدي وكأنه 
مقصود ‏ ف الموقف الأمريكى تجاه المنطقة يآسرها . قد 
ديدو من تضارب الأطراف وتعددها غموضا مأ فى التعامل 
مع الصراع يوحى بالتجاهل حينا » والسعى لتحقيق 
مكاسب استراتيجية فى حدود الأوضاع القائمة مع عدم 
التدخل المباشر فى الصراع ‏ أحياناً أخرى وحيث 
استمرت العلاقات الأمريكية الاثيوبية ‏ ذلك بالاضافة 


الى العلاقة الوثيقة بين اتيوييا واسراثيل ‏ كانت على 
الجانب الاخر علاقة أمريكا بالصومال يشوبها كثير من 
التردد حتى متتصف الثمانينات تقريباً » وبالفعل ظلت 
الأسلحة الأمريكية حلم من حلام سياد يرى منذ ۱۹۷۸ 
وحتى بداية الثمانينات ٠‏ وريما يعنى ذلك أن الولايات 
المتحدة ظلت حريصة على هامش العلاقة مع اتبوييا 
بطریق مباشر آو غير مباشر » ف نفس الوقت الذى قدمت 
ننه دعفا الصومال مشتروظا بتقدت هلات عر ف 
آراضيه لدرجة مطالية سياد يرى صراحة بدعم عسكرى 
وإقتصادى يقدر بحوالى ؟ يليون دولار مقابل استخدام 
الولايات المتحدة القواعد البحرية والجوية فى بريرة والتى 
تركها السوفيت لتوهم . 

رلم يتطور الموقف الأمريكى تجاه التدخل ف المنطقة 
إلا فى أحبان قادرة › ولم يحدث إلا مرة واحدة تقرييا أن 
لوحت آمريكا بتحريك بعض وحدات الأسطول السادس . 

لقد كان واضحا اختلال التوازن العسكرى 

لصالح الجانب الاثيويى ٠‏ وبالتالى إختلال ميزان النفوذ 
فى المنطقة لصالح السوفيت ؛ وظلت الولايات المتحدة 
حريصة على مواقفها من طرف الصراع ؛ فى نفس الوقت 
يتضح حرصها على الحل السلمى وإيقاف الصراع على 
الأقل للحقاظ على المكاسب التى تم تحقيقها بالفعل . 

 '‏ بالنسية للموققف السوفدثى : فقد مرت السياسة 
الخارجية السوفيتية تجاه المنطقة بمنحنى من أكثر 
المنحنيات كشفقاأ لعدم جود أساس نابت لالتزامها تجاه 
حركات التحجرر حيث اتتقل الاتحاد السوفيتى من موققف 
الدعم المباشر للصومال والغير مباشر لثوار ارتيريا . مما 
شكل إعتقاد ا لدى الجانبين الصومالى وألأريترى بإمكان 
حصولهما على دعم لمطالبهما الخاصة بحق تقرير المصير 
فى ارتيريا والأوجادين ٠‏ الى النقيض مباشرة فى مدة 
قشصدير5 فور ظهور نظام متنحسدو الاشتراكى ف دیس 
ابابا . لقد شكل تقل اثيوبيا الاستراتيجى بالتأكيد 
مكسبأ أكبر وميرراً لتحول موقف مويسكى ماثئة وثمانين 
قري 

أما فى المرحلة الأخيرة فقد تحول موقف الاتحاد 
السوفيتئ بشكن عام“تجاه. الصراعات ا 
واضح لتدجين هذه الصراعات وتوجيهها للحل السلمى ؛ 
حرصا على الوفاق العام مع الولايات المتحدة من ناحية ٠‏ 
ودعمآ للمكاسب الداخلية التى يحققها جورباتشوف فى 
ظل السساسة الجديدة . 

وبذلك توائم الاتجاه للتفاوض مع الميل العام لموسكو 
وأصبحت هتاك إمكانية لتقديم تتازلات فى الحدود التى 
تتوائم مع التطورات الأقليمية والوضع الدولى . 


-.ذلك على الرغم من أنه فى الحساب الأخير لم تقدم 
اثيوبيا تنازلا ملموبساً بقدر ما كان تنازلها فى حدود المروذة 
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ف النفاوض وتأجيل بعض المسائل التى يمتلكها النظام 
بالفعل بحكم الأمر الواقع . 
المرحلة الثالثة : 

فى أبريل ۸۸ واصلت اللجنة المشتركة عملها بعد لقاء 
الرئيسين منجستوق وسياد برى على هامش اجتماعات 
هيئة مكافحة الجفاف . وتم عقد إتفاق مشترك لوقف 
إطلاق النار » وإنسحاب القوات تدريجيا خلال شهر 
وتبادل أسرى الحرب ٠‏ وقد تم تأجيل مسألة الحدود 
فوا 

وأضيف بند جديد مؤداه أنه يجوز إدراج قضية 
إرتيريا فى المحادثات يناء على طلب أجد الطرفين . 

وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من إتفاق تبادل 
الأسرى من ٣٣‏ ۔ ۲۸ أغسططلس الماضى . 

وهذا الاتقاق على الرغم من أنه كان تحصيلا حاصلا 
ل وصلت اليه العملية التفاوضدة إلا أنه بإضافة دقك 
قضية إرتيريا يعلن الصومال ضمناً إستعد !ده للدخول فى 
مفاوضات حولها » ولكن فقط يظل هذا مرهوناً بمبادرة 
الثوار الارتيريين التى وضح ف الاوئة الأخيرة إرفاصات 
لها من قيل بعض المجموعات . خاصة تحت مظلة 
الوساطة السودانية . 

وعلى أى حال يستحق هذا المهور جهدأ مختلفا ليس 
هذا محله ء لتداخل أوراق أخرى فيه مثل قضية الجنوب 
ف السودان واعتيار كيتيا والسودان وبعض الأنظمة 
العربيية أطراف لها مواقفها المتباينة » بالاضافة الى 
الخلاف المعقد والمتداخل والذى يعتمد فى كلا الجانبين 
على العديد من الدعاوى التاريخية ٠‏ والقانونية حول 
بسالة بحق قروو الضدر :والحدون. الاستعفان.: . 
محفزات تسوية الصراع : 

يبدو من سياق العملية التفاوضية أن الصراع فى 
منطقة القرن الاقريقى كانت تحكمه من البداية محددات 
بعينها . صاغت شكل الصراع ومواقف القوى الخارجيه 
منه . 

فقد تداخل هذا الصراع مستويأن من مستويات 
التصنيف : ا ) 

الأول : يمكن على أساسه إعتبار الصراع صراعا 
إقليميا على حدودها بعد الاستعمار حيث كاتنت ومازالت 
قضية الحدود هى القضية المحورية فى الصبراع . 


الثاتى : والذى يمكن أن يحيل الصراع تحت دعاوى 
لأقليات وقوميات » فحيث كانت الحجة الاثيوبية الدائمة 
هى اللجوء الى مبادىء الوحدة الافريقية . والآمم المتحدة 
جو :مسالة الحدود ٠.‏ ظلت. الصبوعال ترتكر فى مین اتيا 
على عوأمل مثل اللغة فى الدفاع عن حق الناطقين باللغة 
الصومالية فى تقرير المصير » آو صمهم فى البداية ٠‏ وي 
هذ | الجانب سببا مستمراً للصراع حتى الان : حيث لم 


۲۸ 
تطرح قضيتا الأوجادين وإرتيريا على مستوى التفاوض 
مع السكان أنفسهم . فى الوقت الذى تستمر فيه العمليات 
الحسكرية داخل الاقليمين . من جهة أخرى يمكن إضافة 
الأوجادين كمصدر للثروة والأسواق بالنسية لكل من 
التومال و إكيوينا +واقصة إرقيونا كمتقة يدري لاثيوينا 
( المنفذ الوحيد ) يهددها فقدها بالاختناق داخل اليايسة 

الافريقية . 

- وبالطبع مثلت المنطقة للعملاقين الدوليين أحد 
الدوائر الهامة فى مشروع تكوين ركائز للسيطرة على الممر 
الاستراتيجى فى مدخل البحر الأحمر الجتوبى من 
ناحية ٠‏ ومركز الثقل الضخم لاثيوبيا ف وسط القارة 
وتماسها مع عدد من الدول المتفاوتة تماساً مباشرا 
وإعتبارها مدخلا بريأ لجنوب القارة حيث يشتعل صراع 
المصالم . 

إذن من الصعب قصر أحد المسميات على صراع من 
هذا النوع ويعتبر توصيقه بأئه صراعا إقليميا أو عرقيا 
أو حتى دوليا ٠‏ إغفالا لجوانب هامة ٠‏ قد يوّدى كل منها 
على حدة الى إشتعال السراع مرة أخرى » بمعتى أن 
هزه الجوانب جميعها تتداخل فى تحديد طييعة الصراع 
إن كانت العملدة التفاوضىة والميادرات التى طرحت 4 
المرحلة الحاسمة » جاءت على المستوى الاقليمى ٠‏ ويظل 
السؤال المطروح ف التحليل الأخير هو هل يعتبر « تجاهل 
الولايات المتحدة للمتطقة لفترة طويلة ء وتعامل الاتحاد 
السوفيتى بتغييره السريع فى تكوين تحالفاته » معبرأ عن 
تجاهل فعلى لأهمية المنطقة ؟ أم أنه أحد سيناريوهات 
ادارة تقسيم النفوذ بين القوتين العظميين ؟ أما عن 
محفزات التفاوض التى يمكن إجمالها من متابعة سياق 
' عملية التسوية فقد كانت على المستويين الدولى والاقليمى 
كالتالى : . 

.هل السقورع: الول تخد أن كلا .هن: الولايات 
الملتتحدة والاتحاد السوقيتى كان لديه مبرره لدقع 
التسوية » حيث ظلت واشنطن حريصة على تحقيق الحد 
الأدنى من المكاسب لها فى الصومال دون التورط المباشر 
فى الصراع » خاصة فى ظل اختلال التوازن لصالح 
اثيوبيا ٠‏ والمتطلبات الضحمة التى كان يدوجب عليها 
الوفاء بها ق مواجهة الدعم الضخم من جانب الاتحاد 
السوفيتى وكويا لنظام منجستو 

_ أما الاتحاد السوفيتى ذقد كان الميل العام لدي 

تلوفاق وعدم تحقيق كسارة ضكمة بالفعل بعد التسوية 

هو المحقز الأساسى لموسكو للدقع تجاه التسوية . ذلك 
يتمشى بشكل عام فع التوجهات الجديدة للسياسة 
السوقيتية تجاه قضايا الصراعات الاقليمية على أى حال 
وإن كان هذا العامل ‏ الدولى ‏ ليس الأساس فى هذا 
اا . لكن بالتأكيد كان له أثره الهام فى دفه 
لتسو به 


قبل تنفيذ الاتقاق بشهرين تقريبا تقول آن عشرة آلاف 
مقاتل من الحركة الوطنية يشتبكون مع القوات الحكومية 
في الشمال . وعلى صعيد آخر فقد إزداد عدد اللاحتين 
من الصومال الى اثيوبيا بمعدل القى لاجىء يوميا حسب 
تقارير الأمم المتحدة , إن من أكثر أسبياب دفع المسومال 
لول ى التسوية “فى الفسيغط. اسفن للغار 
المسلحة على نظام سياد برى » تلك الورقة التى لعبت بها 
اثدوبيا بشكل مؤثر » وحققت بالفعل تهديد أ قويا للنظام . 
من ناحية ثانية كان الاختلال واضحا لصالح ابيوييا 
على الأقل على مستوى الدعم الخارجي » وتظهر محصلة 
دت ف الاستعداد الدائّم للصومال للدخول فى مفاوضات 
وعدم رفض برى لمعظم المشاريع التى قدمت للتسوية , 
أيضا يمكن ف المحصلة اعتبار الصومال هو الطرق 
الأساسى الذى قدم التنازل الأكبر فى هذه التسوية . 


- على الجانب الاثيوبى بالاضافة الى الأزمة العامة 
والمؤثرة التى تتعرض لها المنطقة إثر الجفاف والمجاعات 
وإزدياد عدد اللاجئين ٠‏ ونقص الأغذية » والتفسخات 
القلية » أو بالأحرى التمردات القبلية » تعرض نظام 
منجستو لخطر الانهيار فى مواجهة التمردات فى أكثر من 
اتج ه » وكان بالفعل على وشك الانهيار لو لم يقم بند 
الموقف مع الصومال للتفرغ نسبيا لضرب المعارضة . . 
وإعطاء فترة التقاط أنفاس للجيش الذى مثل أيضأ 
مصدراً للمتاعب فى ظل التمردات القبلية وتذمر صغار 
الضباط المشتركين فى الحرب خاصة فى الجيهة مع 
ارتيريا ٠.‏ . 

والعامل الأهم هنا بشكل عام أن حسابات التسوية 
الأمر الواقع تفوقاً فيها » والتى قدم التنازل التكنيكى 
الأساسى يصدد تأجيل دراستها . 

دظل هذا الدور الأساسى فى كل الأحوال فى الدفع 
للتسوية خاص بالبيئة الاقليمية المباشرة والقوى 
الاقليمية . ولكن بما يتواءم مع حال الوفاق والتوجه نحو 
التسوية بشكل عام فى الوضع الدولى . 

- وهنا على الرغم من إمكانية إعتماد وجهة النظر هذه 
فى تقطة إنطلاق التسوية إلا أنه يجب التأكيد على أنه 
برغم جوهرية البعد الاقليمى فى الصراع » وإرتباطه 
بقصانبا وحود إجتماعى وتحفيق مصلل بالنسية ليعضص 
القوى . إلا أن استعرار ااكفونة وتطورها ا فتمعتى 'أدق 
ضمان عدم إنقجار الموقف مرة أخرى يظل خاضعا لأى ‏ 
من الشروط الثلاثة : الشرط الدولى والشرط الاقليمى 
وشرط التذمرات الاجتماعية المرتبطة بمشاريع قومية . 
وكما أنه بظل للعملاقيين الدوليين القدرة على إشعال فتيل 
الصراع فإنه تظل أيضاً لأى من المحاور الأخرى هذه 
الامكانية . 
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ثمةموادر تشير الى امكانية تسوية الصراع على الصحراء 
الغربية الدائر منذ مايزيد على إثنى عشرة عاما . فقد 
طرح بيريز دی کویلار ف أغسطس ۱۹۸۸ مشروعا 
للتسوية حظى بالموافقة المتحفظة من قبل المغرب وجبهة 
البوليساريى . وأعتبر ذلك بمثابة خطوة أولى نحو 
التسوية » خاصة وأنها جاءت مواكبة لروح الوفاق 
الجديدة التى بدأت تسرى ف أوصال منطقة المغرب 
العربى ٠‏ وتزامنت ايضا مع مناخ الوقاق الدولى الجديد 
بين القوتين العظميين 

ولكن التحليل الموضوعى لامكانيات تسوية الصراع 
الصحراوى : يتطلب معرقة ما أذا كان الصراع ذاته بات 
مهينًا لامكاتية تسويته » وما اذا كانت مواقف الأطراف 
قد تقاربت بحيث تشكل قاسما مشتركا »> يصلح كأساس 
تبنى عليه التسوية .' 
التسوية » وعمليات المفاوضة 2 ومستقيل الصراع . 
أولا محفزات التسوية . 

ينطوى الصراع فى الصحراء الغربية على عوامل 
محفزة ودافعة نحو التسوية ٠‏ وعوامل أخرى دافعة نحو 
الاتجاه المعاكس . وتحدد العلاقة بين هاتين المجمرعتين 
من العوامل الامكانيات الحقيقية للوصول الى تسوية 
لنرا ع الصحراء . فمن شان ارتفاع تكلفة وأعباء 
الصراع أن يدفع اطراقه الى البحث عن التسوية , 
خاصة اذا مافاقت المكاسب المحتملة والمتوقعة 

ويمكن فق هذا الصدد التمييز بين ثلاث مجموعات من 
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محفزات التسوية » وذلك بالاستناد الى معيار مصدر 
الحافز » والتمييز هنا هو بالأساس تصورى تجليلى . 
وتحدد تلك المجموعا الثلاث فى الاتى : 

١ )‏ ) محفزات للتسوية مصدرها سياسات القوى 
الكبرى الرئيسية المؤثرة على الصراع . 

( ۲( محفزات للتسوبة مصدرها الاطار الاقليمى 
لمنطقة الغرب العربى . 
الصراع أنفسيهم . 
(!) سياسات القوى الكبرى الرئيسية ' 

إتسم الصراع على الصحراء الغريية شأنه فى ذلك 
شأن بقية الصراعات فق العالم الثالث بإعتمادية أطرافه 
على القوى الكبرى ٠‏ وأتخذت تلك الاعتمادية شكل 
حصول أطرافه على مساعدات اقتصادية وعسكرية . غير 
أن الصراع الصحراوى ف بعده الدولى يتمير 


اولا : أن اهتمام القوى الكبرى بالصراع ليس مبعنة 
الصحراء فى حد ذاتها ؛ وإنما الاتعكاسات الاقليمية التى 
العالمى لم يمتد يدرجة كبيرة الى صراع الصحراء , 
وبرجع ذلك الى أن القوى الكبرى قد أرتبطت بشبكة من 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع كل من طرف التزاع 
الرئيسيين ( المغرب والجزائر ) . مما حدا بتلك القوى 
الى اتباغ سياسات ازاء المشكلة الصحراوية تتأرجح بين 


- ۱۲۹ 


١ 
الأحوال بعلاقات ان لم تكن قوية ومتيئة فعلى الأقل غير‎ 
5 معادية مع كلا طرق النزا ع‎ 

وتتضح تلك الطبيعة المزدوجة لسياسات القوى 
الكبرى ٠‏ اذا ماالقينا الضوء ويايجاز شديد على سياسة 
کل د وله کبری على حلة : 

. فرتسا‎ )١( 
الدولدين تربطهما اتقافدات خاصة بالتجارة والعمالة‎ 
والهجرة . كذلك د تعتير المغرب سوقا ریسا للصادرات‎ 
وزبونا هاما لصناعة الأسلحة‎ ٠ . الفرفسيةق أقريقيا‎ 
الفرنسية . كما يعمل بها أعداد ضكمة من الخيبراء‎ 
الفرتسيين , الأمر الذى دقع قرنسا الى اتباع سياسة‎ 
, الحداد ازاء الدولتين » حرصا منها على مصالحها‎ 
ولايحول ذلك دون انحيازها لأحد الأطراق اذا مامال‎ 
ميزان القوى بدرجة كبيرة لغير صالحه مع عدم اثارة‎ 
عدأء الجلرف ألاخر . هكذا نحد عتدمأ تصاعدت‎ 
التهديدات المغريية صد موريتائيا : لمحاولة الأخيرة‎ 
, التوصل الى تسوية مع جيهة البوليساريى والجزائر‎ 
وقفت فرنسا آلى جانب مورتيانيا » وأعلنت أن رغبة‎ 
موريتانيا فى السيادة والاستقلال يتعين احترامها من قيل‎ 
- المجتمع الدولى فى الوقت ذاته طمانت فرنسا المغرب‎ 
خلال زيارة وزير خارجيتها ريمون بار للرياط من 5؟ يناير‎ 
أن امداداتها العسكرية لن تتوقف . كذا وعلى‎ . 0١ 
الرغم من وصول الاشتراكيين الى الحكم فى فرنسا فق عام‎ 
امكل والذين تربطهم علاقات وثيقة مع المولساريو‎ 
وتفضيلهم المسبق لاقامة علاقات مميزة‎ » 1۹۷١ منذ عام‎ 

مع الجزائر » وهو ماتجسيد فى استقيال الخارهدة 
الفرنسية لمسؤول من اليوليساريق فى اآغسطس ۱۹۸۱ » 
وهى السابقة الأولى من نوعها » والسماح بإفتقاح مكتب 
للبوليساريقى فى مارس ف ديسمين ۱ , إلا أن فرنسا 
حرصت على عدم أثارة عدأع المغرب فزيارات كلون 
شيسون وزير الخارجية الى الجزائر ء غالبا ماكان يواكبها 
زيارات مماثلة للمغرب . كذا أستمرت قرنسا في الامتناع 

عن التصويت على القراراث الصادرة عن الأمم المتحدة 
والخاصة بالصحراء » وأمتنعت أيضا عن الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية , بالرغم من ضقغوط بعض نواب 


الحزب الاشتراكى . 
(؟ ) أسبانيا . 


كذلك الأمر بالنسبة لاسبانيا » فهناك اسياب ملحة 
تقتضى منها » ضرورة الاحتفاظ بعلاقات ودية مع كل من 
الجزائر والمغرب . فمن ناحية تعد الجزائر سوقا رئيسيا 
للصادرات الاسبانية ف افريقيا » كما تتخوف من تاحية 
اخرى أن تثير المغرب دواعيها الاقليمية على اقليمى سبته 
ومليلة . لذلك حرصت أسبانيا على استغلال غموض 


الوقت ذاته بعلاقات صداقة مع المغرب , فعلى الرغم من 
تنازل أسيائدا عن أدارة الاقليم الصحراوى کل من 
المغرب وموريتاتبا ء الا آن الحكومة الأسبانية أكدت على 
أنها لم تتنازل عن السيادة . وأكثر من ذلك أعترفت بحق 
الصحراويين فى تقرير الوضع النهائى للاقليم . 
وتتعقد الأمور بالنسبة لاسياتيا . اذا ماأخذنا فى 
الحسبان . أن كلا من المغرب والجزادٌ لديهما أوراق 
للتآثير على السياسات الداخلية لآسيانيا » قالجزائر 
تساتد حركةه تحرير حزر الكنارى » التى تأسيست ف 
عام 4 .»ء كما آن المرب يدعم « جيهة التحرير 
ا ٠‏ وترمطها يها اتفاقيات 
للصيد ٠‏ بمكن أن د حت لمر ويدف ا 
ضغوط البوليساريى ؛ وتصعيد RY‏ الصيد 
الأسبائية . ظ 
هكذا وعلى الرغم من تعاطف الرآی العام الأسبانى مع 
الصحراوبين » ووصول الاشتراكيين الى الحكم , والذى 
سبق وأن وعد زعيمه فيليب جونزاليز ‏ والذى تولى رئاسة 
الوزارة ا ق اكتوير ۹A۲‏ اثذاء لقائه مع ا 
سبتمبر ۱۹۷۷ بانه سیبذل كل جهد ف أسبانيا والساحة 
الدولية لأجل ضمان الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل 
شرعى للشعب الصحراوى . الا أن ذلك لم يتر تب عليه 
حصول تغيرات كبيرة ف السياسة الأسبانية » بل أعلنت 
اانا ل ان اي ماف انوا :ا 
نوفمبر ١1/75‏ بأنها لن تقدم على شیء من شانه زعزعة 
ستقرار المملكة المغربية . وق ٠١‏ مارس ۱۹۸۳۲ قاح 
جوززالين بزيارة الى. الخري. عا انتتعت. اسان عد 


(") الاتحاد السوفيتى . 


قد يكون من المتوقع على ضوء علاقات موسكو الوثيقة 
بالجزائر » وتوافق رؤيتهما الاستراتيجية المشتركة » أن 
يعترف الاتحاد السوفيتى بالجمهوريه الصحراوية ؛ 
ويقدم الدعم الكامل لجبهة البوليساريو » غير أنه فى 
الواقم لم تذهب موسكو الى هذا المستوى من التأييد 
والمساندة » واشتملت السياسة السوفيتية ازاء المشكل 
الصحراوى على العناصر الاتية : 
أن الاتحاد السوفيتى يويد حق تقرير المصير للشعب 
افاي 
- أن الاتحاد السوفيتي يعارض أى تصرف من شأنه 
اعاقة جهود الشعب الصحراوى ف ممارسة هذا الحق . 
- أنه من غير الممكن تجاهل جبهة البوليساريى اثتاء 
البحث عن حل للمشكلة الصحراوبة : 

يتعين الوصول الى تسوية عن طريق التفاوض ٠‏ تحقق 


ن 55( هس 


مطلب الشعب الصحراوى ف تقرير المصير . 

وقد تكون العلاقات الاقتصادية التى تربط موسكو 
بالرياط هى السقني وراء التحفظ السوفيتى أزاء المشكلة 
الصحراوية ٠‏ ففى ٠١‏ مارس 147/8 وقعت الدولتان على 
اتفاق تجارى قيمته " بليون دولار » تحصل بموجيه 
موسكو على الفوبسفات » ف مقابل حصول المغرب على 
النفط والكيماويات وسفن الشحن من الاتحاد 
السوفيتى . ويعرف هذا الاتفاق ( بصفقة القرن ) ولم 
تصل معاملات موسكو التجارية مع الجزائر الى هذا 
المستوى من الضخامة . 

؛ ) الولايات المتحدة . 

ترتبط ألولايات المتحدة بعلاقات غير متساوية مع 
المغرب والجزائر . فعلاقات واشنطن بالجزائر ذات طابع 
اقتصادى . فى حين ان علاقاتها بالمغرب ذات طبيعة 
استراتيجية ‏ فكلتا الدولتين تتقاسمان رؤية مشتركة 
نحو الحظر الشيوعى ٠»‏ فقد اشتركت المغرب فى عملية 
الكونغو عام ١47١‏ , والتدخل ف إقليم شابا الزائيرى فى 
119. اضافة الى أن الولايات المتحدة تحتفظ 
بتسهيلات عسكرية فى الأراضى المغربية علاوة على أن 
المغرب ساتدت د ففلوماسنة كيستجر ق الشرق الأوسط ؛ 
لذا فأن الولايات المتحدة تتحاذ قليلا الى المغرب فى 
مدرهد 2 وقدمت للمغرب الأسلحة والمهدات . وسأهمت 
مساهمة فعالة فى بناء الجدران الأمنية . ولكن الرؤية 
الأمريصية للصراع الصحراوى وكقدفنة جلة نتحدد 
بالعتاصير الائقك : 
آن. الهدف. هن ورات اذب الأسلة المرب هى 
مساعدتها على الدفاع عن تفسها . 
- أن الولايات المتحدة تعمل على خلق الظروف النفسية 
المواقة لحل الصبراء 


- أن الصراع فى الصحراء لايمكن حله عسكريا » وأنه 


غير ممكن وجوب فائز وخاسر ف الحرب 
أن ايلك الامزيكية للفقرب تسه قن خلق التوازن 
العسكرى الذى من شأنه أن يدفع الجزائر والبوليساريو 
افى الدخول فى تسوية مع المغرب . 

ويتضح مما سبق آن سياسات القوى الكيرى ازاء 
المشكل الصحراوى تراوحت بين الحياد والانحياز 
المحدود والمحسوب , فلم يصل مسنوى الدعم والمساندة 
لاى من تلك القوى ف علاقاتها مع الطرفين المتنازعين الى 
درجة التطابق الكامل ف المواقف . والتساؤل المثار هنا : 
كيف يمكن أن يكون ذلك حافزا للتسوية ؟ . 

لا تنقصل الاجابة على هذا التساؤل عن مجمل 
معطيات التوازن العسكرى والسياسى ف منطقة المغرب 
العربى ولكن يمكن القول عموما أن قدرة أى طرف على 
مواصلة الصراع تتحدد وفقا لامكانياته الذاتيه وحجم 
المساندة التى بمكن أن يتلقاها من حلفائه الخارجيين 


١ “١ 
فان! هما عجزت امكانياته الذاتيه عن تحقيق أهدافه‎ 
المرجوة من الصراع . فأن الدعم الخارجى ف هذه الحااة‎ 
سيلعب دورا محوريا في تحديد نطاق وآمد الصراع . وهنا‎ 
سيتوقف استعداد الطرف الخاررجى فى تقديمه المساندةٌ‎ 
, وانطلاقا من أهداف القوى الكبرى الموضحة سلفا‎ 
فأن أيا مثهما لن يكون لديه الاستعداد لتقديم الدعم‎ 
والمساندة لأى من الطرفين المتصارعين كى يحقق أهدافه‎ 
كاملة . والمتوقع فى مثل هذه الظروف أن تنتيتى تلك القوى‎ 
سياسنات ادارة الصراع . أى الحفاظ على الصراع عند‎ 
حدودة الدنيا من التصعيد » دون الاسهام حقيقة فى حله‎ 
طالما أن الصراع لم يصل الى درجة الحاق الضرر‎ 
تصهعيد الصراع الى الدرجة التى تجد فيها تلك القوى‎ 
نفسها مجبرة على تحديد خياراتها وتحالفاتها : الأمر‎ 
الذى سيترتب عليه تضرر مصالحها مع الطرف الاخر‎ 
, وهكذاأ فأن محدودية الدعم والمساتئدة الخارجية‎ 

بمثل فى حد ذاته حافزا للتسوبة : بالنظر الى أن أطراف 
الصراع قد يجدون فى حالة بلوغ الصراع الى مستوى 
الأضلنة + أن. السبيل الرخيد للخروح :قن المأدق »هو 
محاولة الوصول الى تسوية للصراع . 


. الاطار الاقليمى لمنطقة المغرب العربى‎ )1١ 
تقع النظرة الحقيقية للمشكلة الصحراوية فى محتوى‎ 
ففيه نشآت المشكلة : ومنه أيضا‎ ٠ منطقة المغرب العربى‎ 
يمكن الوصول الى تسوية لها. وليس المجال هنا‎ 
استعراض الحذور التاريخية للفشكلة :. والدواعى‎ 
ولكن يتحدد‎ ٠ والاسباب وراء الخلاف المغربى الجزائرى‎ 
هدفنا فى رصد التطورات الأخيرة ف منطقة المقرب‎ 
العربى » والتى يمكن أن تكون حافزا لتسوية المشكل‎ 
: الصحراوى . والتى يمكن ايجازها فى التالى‎ 
تحسن العلاقات الليبية الجزائرية فى نهاية عام‎ - 
بعد فترة من الجفاء بين اليلدين أثر ابرام اتفاق‎ ٥ 
د وجدة » بين المغرب وليبيا  وطرد العمال التونسيين من‎ 
ليبيا » وقد جاء هذا التحسن على أثر زيارة عبد السلام‎ 
التريكى أمين المكتب الشعبى للاتصال الخارجى‎ 
للجزائر » وما تلى ذلك ما إنعقاد القمة الليبية والجزائرية‎ 
على‎ ٠» بمدينة « عين أم الناس‎ ١1487 فى نهاية يناير‎ 
الحدود الجزائرية ودخول الدولتين فى مباحثات وحدويه‎ 
تحسن العلاقات اللدبية التونسية . بفضل الوساطة‎ 
الجزائرية » وتسوية المشاكل العالقة بين الدولتين ء‎ 
وعودة العلاقات الدبلوماسية » وتشكيل لجنة عليا‎ 
مشتركة » يوكل اليها مهمة التنسيق بين البلدين‎ 
عودة العلاقات الديلوماسية بين المغرب والجزائر ء‎ 
بعد فترة اتقطاع دامت اثنى عشر عاما » وصدور بیان‎ 


- ١١ ء‎ 


ITF 


مشنرك أعربت فيه الدولتان عن رغيتهما فى المساهمة فى 
بناء المغرب العربى الكبير . 

- انعقاد أول مؤتمر قمة لدول المغرب العريى فى يونيو 
4٨۸‏ ف الجزائر . والاتفاق على تشكيل لجنة تتشيط 
التعاون » تكلف بوضع الاساليب اللازمة لاقامة المغرب 
العربى . 

وتوضح تلك التطورات أن مناخا من التضامن والوئاه 
بد يزحف الى منطقة المغرب العربى » وأن دولة دصدد 
البحث عن صيغة لقيام المغرب العربى 2» وفق نسق 
سیاسی واقتصادى متكاملى 4 

وقد أنعكس هذ! المناح على المشكلة الصحراوية ف 
يعدين أساسيين : 

اولهما : انتقال المشكئة الصحراوية من مرحلة القتال 
لاسيما يعد ثبوت محدودية الخيار العسكرى الى مرحلة 
التشاور لأجل اليحث عن الوسائل الكفيلة بوضع حلول 
له , بأعديارة أحدى العقبات الرئيسية أمام بناء التكامل 
المغربى . [ 

ثانيهما : تغليب المسئولية الاقليمية على المسئولية 
القطرية المحدودة . وقد ساعد على احداث هذه النقلة 
الذوعية للمشكل الصحراوى . بروز اتجاه نحو « مغربة 
حل الصراع » بمعنى أن حل الصراع بات من وجهة نظر 
دول اقليم المغرب العربى يكمن ف آطار المغرب العربى 
المسئولين ف منطقة المغرب.» وفيما تناقلته وسائل الأعلام 
الرسمدة ٠‏ مثال ذلك ما ذكرته صحدفة » الثورة » الناطقة 
بلسان جبهة التحرير الجزائرية .. أن حرب الصحراء من 
الممكن تسويتها فى اطار المغرب العريى الطبيعى . كذا . 
صرح الزعيم الليبى معمر القذاق بأن بلاده لا تشجع 
قيام دولة عريية أخرى ف المنطقة » وأكدت تونس أيضا 
على لسان رئيس وزراثها زين العابدين بن على على أنها 


( ۳ ) محفزات للتسوية وثيقة الصلة باطراف النزاع 
أنفسهم . 


بالرغم من عدم امكانية الجزم بأن الصراع 
تسويتة . الا أن هناك العديد مئ المؤشرات التى تدل على 
أن الصراع بات عبئا على أطرافه » نظرا للتكاليف الناتجه 
عن استمرارة ٠‏ وتمثل تلك التكاليف فى حد ذاتها حوافز 
تدفم الأطراف تحر التسوية ٠ ٠‏ 

حساب تكاليف كل طرف ( الجزائر وا مغرب 
البولساريو ) على التحو التالى : 
۰ 2 تتمثل الاعباء المترتبة على استمرار 
الحرب فى الاتى : 


على الصعند الديلوماسى : 


بدأت منظمة الوحدة الافريقية تصدر قرارات 
تميل لصالح تحالف الجزائر ‏ البوليزاريو . والتى وصلت 
الى ذروتها ف اجتماع المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة 
الافريقية الذى أنعقد فى شهر فيراير ١548‏ , حيث 
أصدر قرارا يعلن قبول الجمهورية الصحراوية كعضو 
كامل الحقوق فى المنظمة ء كذا أسفرت الضضغوط 
الجزائرية على الدول الكبرى والدول الأوروبية وخاصة 
فرنسا وأسبانيا عن اتخاذ بعض المواقف المؤيدة 
للبوليساريو » كما ترتب عليها أيضا اعتراف الأحزاب 
اليسارية الأوروبية بالجمهورية الصحراوية » وتدعمت 
كل هذه الانتصارات بتحول فى قرارات الأمم المتحدة التى 
أصبحت منذ عام ۱۹۸١‏ تدع الى الاستفتاء والحوار 
المباشر بين المغرب والبوليساريق . 


على الضعيد العسكرى : 
فرضت الحرب أعباء إقتصاديه كبيرة على الاقتصاد 
أربعة أمثال ما كانت علية عام 5/ا95١‏ 2 حيث تزايد 
عددها من 01 الف مقاتل عام ١151/5‏ الى ۲ الف عام 
4 2 كذا تزايدت اعداد القوات شيه العسكرية من 
بذلك اجمالى القوات المسلحة الغريية ۲۳۸ الف جندى 
عام ۱۹۸۸ . 
ارتفاع موازنة الدفاع من ۸۳۸ ملیون درهم عام ٠۹۷۶٤‏ 
ای ۷٣٣۰‏ ملیون درهم عام ۱۹۸۸ . يضاف اليها نفقات 
وزارةٌ الداخلية الى يلغت 51 مليون درهم عام 
AY‏ . 


وواكب التصاعد هذا فى نفقات التسلح ٠‏ انخفاض 
وائ المخوب. من :اد راتها 'من. التوسيقات الى يشكر 
ثلث اجمالى صادرات المغرب . وند شور عائد ات صاد راتيا 
عموما واستفحال الأزمة الاقتصادبة يبصورة مطردة منذ 
بدايه عقد الثمانينات . 


وقد انعكست تلك الأوضاع الاقتصادية المترديه 
والمترتبة على إستمرار الحرب » وتصاعد نفقاتها 
وأعبائها . على مستوى المعيشة كانت أهم نتائجها 


المظاهرات والاضطرابات التى اجتاحت المغرب ف 
عام ۱۹۸۱ء وعام ۱۹۸۲ . والتى شملت قطاعات 
عريضة من المجتمع الغربى . 


۳ 


: جبهة البوليساريو‎ )١( 

إذا كانت المواجهة السياسية والدييلوماسية قد حققت 
للبوليساريو إنتصارات فى مواجهة المغرب . فإن الجدران 
الأمنية قد وضعت المبادرة العسكرية فى يد المغرب . فقد 
كشفت معركة السيطرة على « غلطة ذمور » ف اكتوير 
1 عن قوة البوليساريو العسكرية . الأمر الذى دفع 
المغرب الى تتفيذ خطة عسكرية دفاعية نوعية تحسيا 
لعركة أخرى بهذه الكثافة , فقام يناء الجدران الأمنية , 
وقد أحتاج المغرب حوالى كمس سذوات ( ۹۸۰ - 
6 ) لاقامة هذه الجدران . تمتد هذه الجدران على 
مسافة ۲۰۰۰ كم من جبال وركزيز فى الشمال الشرقى 
المغرب على الحدود مع موريتانيا ء وتمتد جنوبا الى شرق 
تندوف »› ثم تنفرج غريا نحو المحيط الأطلسى » وتشكل 
هذه الجدران الحماية المطلوية لمثلث العيون - السمارة - 
بوكرا ع ٠‏ أي منئطقة الكثاقة السبكانية والفوسفات كما 
تغلق الممرات الجنوبية الى رأس بوجدور والداخلة , الأمر 
الذى أدى الى حصر قوات البوليساريق أما فى المنطقة 
المحاذية لتندوف . وأما الى الجنوب الشرقى من الساقية 
الحمراع ف تواحی 5 الحلى وتيغراتى وحلف هذه 
الجدران يقق ما يقرب ١١١‏ الف جندى مغربى مزودين 
بأحدث الأسلحة تحميهم التحصينات الضخمة من 
الأسلاك وأجهزة الأنذار الالكترونية ... الخ , 
البوليساريى والعسكرية . فلم يعد بمقدورهم سوى شن 
الغارات ذات الأهداف المحدودة . لفتح ثفرات داخل 
الجدران الأمنية » والعودة مرة أخرى الى مواقع 
إنطلاقهم فى الجزائر . وغاليا ما يكون الهدف من تلك 
اليجمات التآثير ف الرأى العام ء خاصة عند إنعقاد 
المؤتمرات الدولية لمناقشة المشكئة الصحراوية أو عند 
زيارة لجنة دولبة للاقليم . 

والناحية الذانية التى قد تمثل حافرًا للبوليساريى نحو 
التشبوية + آن. تطويل. امت :الحرب. نزدى. فى الواقع :إلى 
تكريس مكاتة ال مغرب داخل الاقليم المصحراوية , بتقوية 
التمقل: السيامن الصسخراووية. بادكال لات هنهم الى 
مجلس التواب » وبتعيين وزير صحراوى فى الحكومة , 
وتشجيع المغاربة للعمل فى المدن الصحراوية ٠‏ إضافة الى 
المشاريع والاستثمارات الضخمة والتى بلغت منذ ١51/1‏ 
أكثر من مليار دولار ... 


)۲۳( الجزاش . 

قد يشكل الوضع الاقتصادى الجزائرى حافزا 
للتسوية بالنظر الى تضاعل إمكانتها فى تقديم الدعم 
والمسائدة للبولسشياريوق » فمند دداية الثمانينات والاقتصاد 
الجزائرى بواحه عدة صعويات يسيب اتخفاض غائد اث 
البترول من ٠١‏ دولار عام 151831 الى ؟١‏ دولان حاليا ؛ فى 
حين أن البترول والغاز الطبيعى يمثلان اكثر من ٠١‏ / 


(TY 
5 قمة ا 5 ويه 9 با عقه.‎ 3 
من قن لصادرات الأجمالية . لذا فقد انخفض مستوى‎ 
الدخل من مبيعات البترول من خمسة مليارات دولار قيل‎ 
, 15947 مليار دولار عام‎ ١,8 إنهيار سعر النقط الى‎ 


انبا : عمليات التسودة السلمدة . 

بذلت العديد من المساعى والجهود لتسوية المشكل 
الصهراوى . وذلك متذ بداية الخلاف الجزائرى المفريى 
عام 1۹۷2 ) باستنناء مشروع بيريز دی كويلار 
الجارى التفاوض بشأنه ) 

ولكن أنتهت تلك المحاولات بالفشل › ولا يرجم ذلك الى 
نقص ف المشاريع والصيغ التى تصل بين وجهات النظر 
المتصارعة > بقدر ما يرجع الى ادراك الأطراف أنفسهم 
لعملية التفاوض ٠‏ فأحيانا ما أستخدمت المفاوضات 
كوسيلة لتبديد الوقت حتى يتمكن أحد الأطراف من دعم 
أوضاعه العسكرية وأحياتنا ما أستخدمت لتعميق عزلة 
أحد الأطراف وتقليص مكانته الدييلوماسية . اضافة الى 
أن الأهداف لم تكن واضحة ف أذهان الأطراف 


علاوة على تهدم الثقة بين الاطراف . فالمغرب قد تنظر الى 
الدعم الجزائرى للبوليساريى على أنه يهدف الى تطويق 
المملكة المغربية من الجنوب , والوصول الى المحيط 
الأطلمى . أما الجزائر فإنها تعتير محاولات المغرب 
من حيث إنها ستكون البداية المطالية بإقليم تندوف › 
وأن نجاح المقرب فى هذا المسعى سيشكل سابقة الأولى 
من نوعها والتى تهدد الكيان الجزائرى نقسه » وفى ظل 
هذا المناخ من الشكوك وعدم الثقة قإن غالبا ما فسرت 
الرسائل المتبادلة يس ذية » حقى ولو كان الطرف المرسل 
بهدف فعلا الى تخفيف التوتر . فأن الطرف المستقيل 
غاليا ها يقسسيرها أثنها أسلوب من أساليب الشدام 
والتمويه وتحقيق أهداف ومارب أخرى . 
كذا احتلفت نظرة الأطراف فى ما هبة النزام . 
فالجزائر أعتبرت أن النزاع لا يخصها واتما يخص 
المغرب وجبهة البوليساريو » فى حين أعتبرت المغرب أن 
البوليساريو ما هم الا مرتزقة وعملاء للجزائر » وأن 
الخلاف بينها وبين الجزائر فقط وأن تسويته تتم عن 
طريق التفاوض مع الجزائر وليس البوليساريى » وأن 
الاقدام على التفاوض المباشر مع البوليساريو يمثل فى حد 
ذاته اعتراقا منها باليوليساريو . 
وقد أنعكس ذلك على تقديم التنازلات . حيث أن 
التنازل الواحد يمثل فى ذاته تقل ييم تكازلات أخرى فالقبول 
بتقديم تنازل مقايل للتنازل الذى قدمه الطرف الأول ؛ هو 
كتنازل مقايل لتنازل البوليساريى عن مطلب إنسحاب 
الادارة المغربية فى الاقليم ‏ يعنى تقديم المغرب لتنازل 
المواقف التفاوضية للأطراف . والى إفراغ محتوى 
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التنازلات لتعنى لا شىء بل والتراجع عنها بعد الموافقة 
عليها . ولعل هذا مرجعه صعوية إدارة تبادل التنازلات 
لاختلاف حجم التنازلات المتوقعة من كل طرف ٠‏ فالطرف 
المغريى يدرك على آته الطرف المستهدف من تقديم 


التنازلات . التى هى ف ذاتها مكاسب للطرق الأخر › 
وأته لن يحصل على مكاسب مقابلة تعوض خسارته . 


كذا لا يمكن اغفال دور الرأى العام الداخلى فى تعقيد 
المساومة . واكسابها الطابع 'لتشدد فالقضية 
الممحراوية فى المغرب هى قضية شرعية حكم . فمنها 
استطاع الملك المغربى تهزيزالتفاف الشعب المغريى 
ولا 
وينفس الطريقة ف الجزائر ٠‏ حيث أن القضية 
التحررية : لذا فإن التساهل يشأنها يعنى انحراقا 
للقيأدة عن الخط الذى أنتهجته منذد حصول الجزاش على 
استقلالها » والتى هى ل الأصل نتاج حركة تحرير كذا 
برجع اخفاق جهود التسوية الى طبيعة الأطراق التثالنة 
التى تدخلت لتسوية الصراع . فهى فى الغالب أما 
أطراف افريقية او عريية او متظمات دولية » ولكل تلك 
الأطراف ليس لها مصلحة مياشرة فى ناتج التسوية 
يتعبير أدق أن إستمرار الصراع الصحراوى لا يلحق 
الضرر بمصالحها لدرجة التى تكون فيها راغبة لتوظيف 
مواردها وإمكانياتها لتسوية الصراع . والحالة التى 
يمكن أن نستثنيها . فى هذا السياق الوساطة السعودية . 
حيث أنها تتضرر من إستمرار الصراع بالنظر الى حجم 
المعونة الاقتصادية والعسكرية التى تقدمها للمغرب ٠‏ لذا 
فإن التسوية السلمية تمثل فى ذاتها مصلحة لها ٠‏ ونظرا 
لأن طبيعة الضراع الصحراوى كصراع يدور حول 


دعاوى اقليمية ٠‏ فأن تسويته تتطلب نوعية من الوسطاء 
تكون لهم مصلحة فى ناتج التسوية : وتكون لديهم الموارد 
والامكانيات التى من خاذلها يمكن التأثير على أطراف 
الصراع » خاصة ف حالة عدم توافر إرادة التسوية لدى 
أطرافه . 

وتتضح تلك الملامح المشار إليها أنقا . إذا ما 
أستعرضنا جهود التسوية مئذ بداية الخلاف المغربى 
الجزائرى حول الصحراء . ويمكن فى هذا الصدد التمييز 


بين مراحل ست : 


المرحلة الأولى : إتصالات مبدئية من اطراف ثالثة 
للوقوف على إمكانيات التسوية . عام ٠٣۷٩‏ 
خلال النصف الأول من عام 5 ,؛ أجرى العديد 
من رؤساء الدول وكبار المسئولين ف كل من السعودية 
ونونس والعراق والكويت ومصر والسنغال وغينيا 
والجابون ومنظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول 
العربية ‏ اتصالات بأحد أو كلا الطرفين المتنازعين لأجل 


الوقوف على إمكانيات التوفيق بينهما - وابرز تلك 
المحاولات الوسائطية الجولة المكوكية التى قام بها حسنى 
مبارك نائب رئيس جمهورية مصر أنذاك ٠.‏ والتى 
أستغرقت أسبوعا . تنقل فيها بين الجزائر والمغرب , 
واقترح خلالها وقف اطلاق النار . وعقد اجتماع ثلاثى 
[ المغرب والجزائر وموريتانيا ] لوزراء الخارجية ٠‏ يتلوه 
إجتماع قمة ثلاثى » لكن الجزائر طالبت بجلاء المفرب من 
الصحراء قبل القمة » فى حين وافقت المغرب على اقتراح 
وقف اطلاق النار فقط . 

5 اقترح الرئيس سنجور ف فيراير من نفس العام 
أجراء إستفتاء يكرس عملية التقسيم »> مع الاستغلال 
المشترك للثروات المعدنية لاقليمى بوكرا وجارا جيبليت . 

وق مارس توصلت اليمن والسعودية إلى إتفاق مع كل 
فن. المقوب. والجزائن + .نقضى بالاستتخدام كل ذولة القرة 
العسكرية ف مواجهة الأخرى . وأستبعد الاتفاق جبهة 
البوليساريو. 

وف نهائة ۱۹۷۷ حاولت السعودية التوسط مرة أخرى . 
فى الصراع . وعقد لقاء قمة بين الجزائر والمغرب فى 
الرياض ٠‏ ولكن لم تنجح ف مسعاها . 
() المرحلة الثانية : الاتصالات بين الأطراف 
المتصارعه ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ : 

فى سبتمبر ۱۹۷۷ حاولت اليوليساريو الاتصال يكل 
من المغرب ومورىتانىا کل على حدة » لأجل اإستكشاف 
إمكانية التوصل إلى إتفاق سلام مع أحد الطرفين ضد 
الاخر » ولكن الدولتين إكتشفتا حيلة البوليساريو » كذا 
إقترحت البوليساريو ف بداية ۱۹۷۷ على موريتانيا توقيع 
إتفاق سلام منفصل » وحاولت مال ف مايى من نفس العام 
المساعدة فى الوصول إلى هذا الاتفاق الثنائى »٠‏ ولكن لم 
يكلل مسعاها بالنجاح . 


وف فوقمبر ۱۹۷۷ أجرى الملك الحسن الثانى 
إتصالات مع هوارى بوميدين لأجل الوصول إلى حل 
نتاس للف كلة |اجتعراوية + واخريث:بالفعل محادكات 
دين أحمد طالب الابراهيمى مستشارن الرئيس بوميدين 
وأحمد رضا المستشار الملكى لعاهل المغرب فى توفمير فى 
مدينة فاس وف شهر ديسمبر ف مديتة لويزانا أعقبها 
إنعقاد مؤتمر قمة ثنائى ضم اللك الحسن وهوارى 
بوميدين ف مدينة بروكسا فى 1 يونیو ۱۹۷۸ » وفقا أبعض 
التقارير فإن المحادثات أستهدفت وضع التفاصيل 
والقرب » وكان من القرر عقد لقاء قمة آخر ف بروكسل فى 
الفترة بين ۲٤١‏ و ٠١‏ سيتمبر ق نفس العاح » ولكنه ألقى 
لرض هوارى بوميدين . 

ولكن الآمور انقلبت راسا على عقب » بفعل سقوط 
مختار ولد دادة الرئيس الموريتانى ٠‏ واعتبر سقوطم 
قابا نجاح الاسمترائيجية البوايساريى في كيف شهدا 
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على موريتانيا » وى تحرك حذق أعلنت البوليساريو وقف 
إطلاق التار من جاتب واحد » وذلك حتى تتيح الفرصة 
للقادة الموريتانيين الجدد بلورة خياراتهم . خاصة وإنهم 
كانوا مترددين بين الاستمرار فى الحرب بما يعنيه ذلك 
من إستمرار الأوضاع العسكرية والاقتصادية المترديه فى 
موريتانيا » ووقف الحرب ٠‏ يما يعنيه ذلك من إثارة غضب 
وعداء المغرب وقد أستغلت فرنسا وليبيا ومالى تلك 
الظروف وعرضت مساعيها للوصول إلى تسوية » وأنعقد 
فى بأماكى مؤثمر حضره ممثلون عن موريتانيا 
رالبوليساريى » وكانت الصيغة الأولية للأتفاق تنص على 
تسليم منطقة ساقية الذهب إلى البوليساريو » غير أن 
اللك الحسن آعلن ق ۲۰ اغسطس ۱۹۷۸ بأنه لن يسمح 
بإقامة دولة مختلقة أيديولوجيا على حدود بلادة 
الجنويية » مما دفع بجامييا إلى عرض إقتراح بموجبه 
تصبح دولة البوليساريى فى ساقية الذهب محاصرة 
بالأراخى الموؤيتانيه + غير أن البواممتاريق رقضيوا :هذا 
الاقتراح وطالبوا بإقامة دولة فى الاقليم الصحراوى 
ككل . 
المرحلة الثالثة : وساطة منظمة الوحدة الأفريقية 
۸ : 

شكل مؤتمر القمة الأفريقى الذى أنعقد فى الخرطوم 
فق نهاية ۱۹۷۸ لجنة الحكماء للتشاور مم الأطراف 
الرئيسية لنزاع الصحراء » وضمت اللجنة فى عضويتها 
سبع دول أفريقية » وف ۲۲۳ يوتيو 1۹۷۸ أصدرت اللجنة 
- أن يمارس الشعب الصحراوى حقه ف تقرير مصيره 
عن طريق إجراء إستفتاء حر وكامل 
دا بختار الشعب الصحراوى بين أحد البديلين | فأما 
الاندماج فى المملكة المغربية أو الاستقلال ] . 
دعوة أطراف التزاع إلى عقد إجتماع وذلك لضمان 
تعاونهم فى تنفيذ وقت إطلاق النار والاستفتاء . 
- تشكيل لجنة تضم خمس دول أفريقية للاشراف على 
وفف إطلاق النار . 

وقد عبرت المغرب عن وجهة نظرها إزاء المشكل 
الصحراوى ف الاجتماع الثالث للجنة خلال الفترة من 
5 5 ديسمير 191/4 موتروفيا وإشتملت على العناصر 
التالية : - 
البوليساريى ليست إلا صنيعة الجزائر . 
- سيتوقف إطلاق النار تلقائيا مجرد أن توقف الجزائر 
عدواتها . 
د نوحد حاحة لأحراء إستفتاء 4 لأن شعب الصحراء 
المغربيه عير بالفعل عن رغبته ف الأندماج ف المغرب . 
ف حين طاليت جبهة اليوليساريو : 
ك احراء مفاوضات مياشرة مع المغرب . 
- الانسحاب الكامل للقوات المغربية من الصحراء . 
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نا نكيب الادارة المدينة المغقردرة . 
المرحلة الرابعة : مؤتمر القمة الأقريقى فى نيروبى 
المؤا . 

ومع إحتمال إنضمام الجمهورية الصحراوية بقيادة 
جبهة البوليساريو إلى عضوية الوحدة الأفريقية لتزايد 
عدد الدول المعترفه يها إلى 58 دولة أفريقبة فى نونو 
0١‏ من إجمالى 0١‏ دولة . وفى تحرك تكتيكى من قبل 
الملك الحسن للحيلولة دون ذلك ؛ أعلن فى خطاب ألقاه فى 
ف ئیرویی › موافقته على وقف إطلاق النار وإجراء 
إستفتاء تحت إشراف رقابة الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية . 

غير أنه بادر عقب عودته من نيروبى إلى الاعلان بأن 
الاستفتّاء بعد نوعا من تأكيد الحقوق التاريخية المغريية 
فى الصحراء ٠‏ وأن المواطتين المغارية سيؤكدون خلال 
الاستفتاء مظاهر الولاء والاخلاص للمغرب ء وأنه لم يدع 
اللاجئين الصحراويين الذين يقيمون فى مدينة تندوق 
الجزائرية بالعودة إلى الصحراء للأشتراك فى الاستفتاء : 
وآنه لن يتفاوض مطلقا مم البوليساريو لأن النزاع هو 
نزاع بين المغرب والجزائر وموريتانيا فقط . ف حين دعت 
وزارة الاعلام فى الجمهورية الصحراوية إلى إجراء 
مفاوضات مباشرة بين الجمهورية والمغرب ٠‏ ووضعت 
ثلاتة شروط لتحقيق إستفتاء تقرير المصير هى : ` 
١‏ - إنسحاب القوات والادارة المغربية من الصحراء قيل 
الاستفتاء . 
؟" ‏ عودة كافة اللاجئين الصحراوبين إلى الاقليم وف 
مقدمتهم لاجو مدینه تندوق . 
المبادرة بإقامة إدارة دولية مؤقته تشترك فيها 
الجمهورية الصحراوية إلى أن يتم الاسفتاء تحت إشراف 
ورقابة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية . 

وقد سارعت منظمة الوحدة الأفريقية إلى تشكيل لجنة 
لبحث البادرة المقربية . وتقديم توصياتها المنظعة 
الأفريقية حول تنظيم وإجراء الاستفتاء المقترح ق 
الصحراء ؛ وقد اقترحت اللجنة فى أغسطس ١58١‏ خلال 
إجتماعها ف نيروبى مشروعا متكاملا لتنظيم عملية 
الاستفتاء . تضمن العناصر الثالية : 
- يعبر الصحراويون عن أنفسهم فى تقرير المصير إجراء 
إستفتاء حر وكامل . 
- الصحراويون المدرج أسماؤهم فى قوائم حصر السكان 
الأسبانية والذين يتجاور اعمارهم ثمانية عشر عاما 
سيكون لهم حق الادلاء بأصواتهم إلى جانب 
المحراويين المقيمين فى الدول المجاورة والذين سينم 
تحديدهم عن طريق المفوضيه العليا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة . 
إقامة إدارة مؤقته ومحايدة تضم عناصر مدنية 
وعسكرية وأمنية . تساعدها قوة حفظ سلام دولية من 
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الأمم المتحدة او من منظمة الوحدة الأفريقية . 

وقد رفض العاهل المغربى كافة قرارات اللجنة » بينما 
كررت جبهة البوليساريو مطالبها السابقة الخاصة بإجراء 
مفاوضات مباشرة مع المغرب وستحب الادارة المغربية 4 
وإنسحاب الفوات المغردية سن الصحراء ٠‏ 
وحاول العديد من الوسطاء خلال تلك الفترة تقريب 
وجهات النظر بين المغرب والجزائر » ولكن بدون جدوى › 
وأيرز تلك المحاولات : وبساطة الملك خالد بن عبد العزيز فى 
كما حاول الرئيس بورقييه عقد لقاء قمة ثنائيا بين الملك 
الحسن وشاذلى بن جديد ٠‏ وكرر محمد مزالى رئيس 
الوزراء التونسى المحاولة مرة آخرى ف يونيو ۱۹۸٠١‏ ولكن 
بدون نجاح » وف يونيو ۱۹۸١‏ دعت البوليساريو الملك 
حالد بن عبد العزيز إلى التوسط فى النزاع . 


المرحلة الخامسة : محاولات التوفيق ۱۹۸١ ١9/1‏ . 
خلهرت خلال تلك الفترة د لائل على مدء التقارب المقربى 
الجزائرى . فقد حضرت الجزائر موّتمر القمة العربى 
الذى انعقد فى فاس عام ١51487”‏ , كما اشتركت ضمن 
الوقد العربى يرئاسة اللك الحسن الثانى المرسل إلى 
واشنطن لعرض المشروع العربى للسلام » وق يثاير 
۳ شاركت الجزائر فى أعمال المؤتمر البرلانى العربى 
ف فاس ؛ وف آوأخر نوقمبر ۱۹۸١‏ قام الملك فهد بن عبد 
العزين عاهل السعودية بزيارة إلى الجزاثر والمغرب ء 
للتوفيق بين البلدين بشأن المشكلة الصحراوية . 
ووكنتيجة طييعبدة لتسلسل الأحداث . انعقد مؤتمر 
قمة ثنائى بين الملك الحسن وشاذلى بن جديد فى ۲١‏ 
قبرایر ۱۹۸۳ ء فى بلدة « العقيد لطفى » الحدودية . 
كذلك ويفضل وساطة الملك فهد بن عبد العزيز انعقدت 
قمة أخرى ف هلدة « وجدة » المغريية فى مایو ۱۹۸۷ > 
آأعقيها عودة العلاقات الديلوماسية مين البلدين . وكان 
أيضا من نتائج هذه القمة إطلاق سراح ١٠١‏ جنديا 
مغربيا سبق وآن أسرتهم القوات الجزائرية » وبالمقايل 
أطلق سراح ١١٠١‏ جندى جزائرى . وكانت عملية التبادل 
هذه إشارة واضحة لرغبة الطرفين فى مواصلة الحوان , 
وف فك الارتباط بين العلاقات الثتائية وبين المشكله 
الصحراوى . 
المرحلة السادسة : وساطة الأمم المتحدة 1١9487‏ 
١9584‏ . 
واكبت هذه المرحلة التغيرات العديدة الحاصلة على 
الساحة الدولية من حيث برون علاقات ووفاق جديدة بين 
القوتين العظميين . ومن أبرز ملامح تلك العلاقات إعطاء 
دور متميز للأمم المتحدة فى نسوية الصراعات الدولية . 
وهووما تجسد فى تسديد الولايات المتحدة إلتزاماتها المالية 
لدى المنظمة . إضافة إلى التغيرات على الساحة المغربية 
بالنظر إلى سعى دولة إلى إقامة تكامل إقليمى ١‏ علاوة 


على تصاعد تكلفة إستمرار الصراع لدى الأطراف 
المتصارعة . 

هكذ! فإن وساطة بيريز دى كويلار والتى استهلها فى عاء 
1 2 قد تجحت فى التوصل إلى مشروع تسوية حظى 
بالموافقه المتحفظة من قبل المغرب والجزائر وموريتانيا“ 
١‏ نعيين ممثل خاص للأمم المتحدة ليتولى مسؤولية 
إعد ان وتنظيم إجراء الاستفتاء تعيين هذا الممثل الخاص 
وهو شيكتور جروسی أسبيل من أورجواى . 


١(‏ ) يتوجه سمثل دى كويلار للتفاهم مع المسئولين 
المغاربة والمسؤولين فى جبهة البوليساريى على عدة 
خطوات واجراءات نتقيذبئة تمهيدأ لاجراء الاستفتاء . 
(؟ ) يساعد الممثل الخاص لدى دى كويلار فى مهامة 
هذه فريق مراقبين من الامم المتحدة يضم ٠١٠١١‏ 
٠٠‏ 5 ء وهؤلاء سيؤلفون ثلاث وحدات مدنية ووحدة 
عسكربية ووحده أمنية . 

(7 ) المهمة الأساسية الاولى للمثل الخاص لدى دى 
كويلار ستكون التفاهم مع اللسئولين المغارية والمسئولين 
فى جبهة البوليساريى على برنامج زمنى لخفض عدد 
القوات التابعة لكل منهما . ويقدر عدد أحزار القوات 
المغربية فى الصحراء بتحى ٠٠١‏ الف جندى » بينما يقدر 
عدد آأقراد قوات البولساريو بين ٠٠١١6‏ الف رجل . 
٤ (‏ ) عملية خفض القوات ستدتم على ثلاث مراحل ؛ فى 
المرحلة الأولى يخفض عدد قواته المرابطة فى الصحراء إلى 
النصف . وف المرحلة الثانية يتم تجميع قوات 
البوليساريى فى مواقع يحددها الممثل الخاص لدى 
كويلار 2» وتكون تحت إشراف مجموعة من المراقبين 
العسكريين الدوليين وف المرحلة الثالثة يخفض المغرب 
عدد قواته إلى نحى 7٠١‏ أى 70 الف جندى يتم تجميعهم 
أبضا فى مواقم سحددها الممثل الخاص من لدى دى 
كويلار وتحت إشراف المرافبين الدوليين . 

( 0 ) بعد التفاهم على هذا البرنامج يبدا تنفيذ وقف 
إطلاق النار فى الصحراء الغربية . ! 
فى الصحراء الفربية بين القوات المغربية وقوات 
البوليساريى » وبعد تطبيق وقف إطلاق النار يبدا تنفيذ 
البرنامج التعلق بخفض عدد القوات المغربية وتجميعها 
مع قوات البوليساريو فى مواقع محددة . 

١‏ ) تبدا حينذاك مرحلة إنتقالية تستمر إلى حين أجراء 
الاستفتاء الث لشعدبى # وإعلان نتائج هذا الاستفتاء ويكون 
الممثل الخاص لدى دى كويلار السلطة الوحيدة المخولة 
فى جميع المسائب المتعلقة بالاستفتاء وها درتبط بعد ذلك . 
( ۷ ) بعد ذلك يعد الممثل الخاص لدی دى كويلار قوائم 
بأسماء جميع المسحراويين الذين بحق لهم المشاركة 1 
هذا الاستفتاء الشعبى ٠‏ ويساعدهم ف هذه المهمة بشكل 
خاص خبراء من الأمم المتحدة ويتوقع أن يشارك ف هذا 
الاستفتاء ۷١‏ أو ۰ الف صحراوی . 
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وعلى الرغم من أنه سايق لأوانه تقديم تحليلى 
موضوعى لمقترب بيريز دى كوبلار الوسائطى ؛ لان المادة 
العلمية المتوفرة حتى الآن لا تفى بهذا الغرض . غير أنه 
دمكن القاء بعض الضوء على أسالييه وتكتيكاته فى 
معالجته للشكل الصحراوى : ونوجزها فى الآتى : 
١(‏ ) سرية الاتصالات : فالملاحظ أن دى كويلار المتحد 
ف مباحثاته مع اطراف النزاع الصحراوى على السرية , 
من حيث أحاطة تلك المباحثات يقدر كيير من الكتمان عن 
(” ) تجزئة الوضوع وتحقيق أهداف جزئية فى طريق 
الوضوك إلى الهدف + وض تلك التحزتة ل رك 
المشروع على الاستفتاء فقط » وهى النقطة التى تحظى 
. بموافقة الأطراف » اما بقية العناصر كمسالة الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية » او التفارض المباشر بين جبهة 
البوليساريى والمغرب + أو الشكل النهائى للتسوية .. الخ 
كل تلك الأمور لم يتطرق إليها المشروع . 

(۳) الاعتماد على مشاركة وسطاء أخرين » فقد 
أعتمد بيريز دى کویلار ف وساطته على كينيث كاوندا 
رئيس منظمة الوحدة الافريقية . 

)٤(‏ الاستناد إلى مصادر محايدة فى جمع 
المعلومات : فقد شكلت بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة 
برئاسة عيسى دياللو من غينيا وعبد الرحيم فرح من 
الصومال ٠‏ وتضم البعثة ١5‏ خبيرأ جنديا وعسكريا انيط 
بها مهمة جمع المعلومات عن الاوضاع فى الصحراء 
واعداد تقرير لبيريز دى كويلار ؛ وقد وصلت البعثة إِلى 

ويمقارنة المواقف الأصلية للأطراف , ببتود المشروع 
المقترح من قبل بيريز دى كويلار والذى حظى يقول 
المغابة وجبهة البوليساريو. يتبين الآتى : 

اولآ أن المغرب لم يتخل كثيرا عن مواقفه فالمشروع 
يكفل له امكانية الابقاء على الادارة المغربية والقوات 
الغربية » إضاقة الى أن المشروع لم يطاليه يإجراء 
مفاوضات مم البوليساريو . 


ثانيا آن البوليساريو لم بتحقق لها أى من مواقفها 
الأصلية . وإن كانت المكاسب المتحققة لها هى ذات 
طبيعة كمية من حيث تخفيض أعداد القوات المقربية » 
دون أن يعنى ذلك إنسحابها كليا . 

ثالث مستقيل الصراع الصحراوى . 

تتحدد معالم مستقبل الصراع الصحراوى فى ثلاثة 
سينياروهات . كل منها تتطلب ظروف موضوعية لامكائية 
تحقيقها ف الواقع . 


اولا : إنشاء دولة البوليساريو فى الاقليم 
الصحراوى : دتطلب تحقيق مثل هذا السيناريو : 
١ (‏ ) تلقى البوليساريو كميات كبيرة من الأسلحة ' 
والمعدات تمكنها من تصحيح الميزان العسكرى 
لصالحها . 
( ۲ ) تدهور حاد فى الاوضاع الاقتصادية المغربية . . 
( ؟ ) بقاء منطقة المغرب العريى فى حالة من التفكك , 
تتيم للبوليساريو امكانية اقامة تحالفات عريضة مناوتة 


لفرت : 
٤ (‏ ) إنخافض شديد فى الروح المعنوية للقوات 
المسلحة الفريبة . 


شومن غير المتوقع أن تتحقق أى من تلك الظروف فى 
المستقبل . بل أن مؤشرات الوضع الحالى تسير فى اتجاه 
معاكس . وإذا ما تم التوصل إلى تسوية سليمه على ضوء 
موازين القوى الحالى » فآنها لابد وأن تميل لصالح 
المغرب . 


ثاندا : الامدماح الكامل للاقاليم الصحراوية فى المملكة 


الغربية تحقيق هذا السيناريى يفترض التالى : 
١ (‏ ) التخلى الكامل للجزائر عن مساعدة ودعم 
البوليساريى . 
(؟) التفتت والانهيار الكامل الداخلى لجبهة 
البوليساريو . 
١ (‏ ) تجاح باهر للديبلوماسية المغربيه فى تطويق 
:حصر التأييد الدولى للبوليساريو . 
قد لا يتحقق مثل هذا السيناريو على الأقل فى المستتبل 
المنظور » وإن كان عامل الوقت قد يعمل لصالح المغرب . 
لصالحها ليحقق مثل هذا الناتج . 
ثالثا : الوحدة الفيدرالية أو الكونفدرالية أى حكم ذاتى 
مخدود يعتير مثل هذا السيناريو فو الاكثر واقعدة 
لتمشية مع متغيرات الواقع الحالى . كما يحقق للاطراف 
المتتازعة فواش عديدة فالمغرب لم تتخل عن آقاليمها 
الصحراوية f‏ والبولساريو قد بصع حدأ لخسائرها 4 
فما تحصل عليه ف الظروف الراهنة , قد لا تتوصل إليه 
فى المستقبل . كذا بكون بمقدور الجزائر المضى قدما ف 
مشروع المغرب العربى » والتخلص من العبء 
الاقتصادى لدعمها للبوليساريو مع عدم التخلى عن 
مادقا اللزيدة لحركات التجوير الوطبية , 
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تشكل الصراعات المحلية والأقليمدة المعقدة ساحة 
الصراع الدولى بين العملاقين نتيجة لهيكل النظام 
الدولى » الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على استقرار 
العالم الثالث » وعلى الصراعات القائمة فيه . وامكانية 
ومن ثم فإن اختلاف حدة الصراع بين القوتين العتلميين 
من مرخلة لاخر .ولون ككل الغلاقة يننهما يتعكن 
بدوره على شكل المواجهة بينهما فى الصراعات الأقليمية , 
وتأتى طبيعة العلاقات بين العملاقين فق أعقاب لقاءات 
القمة الثلاثة بين الزعيمين ريجان وجورباتشوف فى 
ريكياقيك وواشنطن وموسكو لتبدأ مرحلة وفاق جديدة . 

وتشكل تنسوية أو تسكين الصراعات الأقليمية احد 
المحاور الهامة ق دل عيم هذا التوجه الجديد ومع الأخذ 
ف الأعتبار بأنه ليس هناك سبياسة واحدة لكل من القوتين 
العظميين تتطبق على الصراعات الأقليمية ككل . 
فإن هذا التقرير سيعنى ممحاولة تبين الأبعاد 
والمتغيرات المدعلقة بعملية تسوفة الصراع فى تشان , 
وينطلق من مقولة اساسية مؤداها : ان هذا الصراع 
يتسم بقدر من الخصوصية المتمثلة فى ان سياسات 
الوفاق لم تلعب دورا اساسيا فى تسويته بل ان هناك 
عوامل اخری لعیت ادوارا هامة ف هذا الشان وأدرزها مأ 
بلى : - 
)١(‏ اتجاه مواقف الأطراف المباشرة ف الصراع نحو 
المرونة نتيجة للتغير الحادث فى السداسات الخارجية او 


تغيير موازين القوبى سواء على مستوى التوازن 
العسكرى أى فى اتماط التحالفات المحلية التى كانت 
قائمة . 

(9) ان فرنسا كقوة كبرى ذات دور تقليدى ف المنطقة 
لعبت دورا مؤثرا عبر تطورات الصراع . 

(9) أن البيئة الأقليمية والتى عيرت عن نقسها فى جهود 
منظمة الوحدة الأفريقية واللجانالمنيثقة عنها خلقت مناخا 
عاما يدقع اطراف الصراع النزوع نحو التسوية . 
وسيتناول التقرير هذه الأبعاد من خلال دراسة العوامل 
المؤثرة فى الاتجاه نحو التسوية للصراع الليبى - 
التشادى 4 ومواقف القوى الدولية المختلقة وحهود 
التسوية التى بذلت من قبل منظمة الوحدة الأفريقية , 
وبعض الدول الأفريقية » ومستقبل هذه الجهود , 
واحتمالات تجدد الصراع ف مراحل قادمة . 


أولا : تغدر مواقف اطراف الصراع : 


تأتى المرحلة الأخيرة ق تطور الصراع الليبى - 
التشادى لتكشف عن تبدل جوهرى فى مواقف طرق 
الصراع . وبددوى هذا واضحا من خلال تقير الكثير من 
الساسات الخارجية والداخلية داخل البلدين . هذا 
التحول بدا مع ادراك القيادة الليبية ان استمرار هذا 
الصراع سيؤدى الى مزيد من العزلة عرييا وافريقبا 
ودوليا صاحب هذا الادراك أ لاحساس دمد ی خطورة 
التهديد الخارجى المتمثل ف الموقفين الفرنسى والأمريكى 
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من الصراع . فالسياسة الليبية ف الدائرة الأفريقية تنبم 
من خلال الدور الثورى الذى تعتقد القيادة الليبية انها 
تقوم به فى القارة الأفريقية . ومن هنا كان التقييم الليبى 
للصراع ينطلق من بعدين : 
الأول : ان نظام الحكم فى تشاد بقيادة حسين حبرى 
الموالى للغرب يشكل خطرا على أمنها . 
الثانى : الحفاظ على شمال تشاد خاليا من القوى 
المعارضة للببيا والدفاع عن قطاع وزو . 

والحدود الجذوبية لليبيا ٠‏ والتى تشكل عمقا هاما 
اما هدف القيادة التشادية فهو استعادة السيطرة على 
شمال تشاد » والقضاء على المعارضة التشادية الموجودة 
فى الشمال للتآكيد على أنها الحكومة الشرعية فى تشاد 
وثدمير القوات الليبية المساندة لها » ومحاولة استعادة 
قطاع اوزو . واحراج القيادة السياسية الليبية . 
اطراف الصراع يعتمد فى مضمونه على ثلاثة ابعاد 
رئئيسية : 
١‏ - التغير فى السياسات الخارجية والداخلية للقيادة 
اللببية : فالتوجه الليبى لحل النزاع مع قشاد ء تزامن مع 
عدة خطوات أخرى اتخذتها القيادة الليبية يشان 
علاقاتها الخارجية اقليميا ودوليا باتجاه تعزيزها مع 
مختلف الأطراف . وخصوصا ف كثير من القضاالتى كان 
الموقف الليببى فيها مثارا للجدل : 
1 التغيرات فى السياسات الخارجية اللييية : بدآت 
القدادة اللببية باتخاذ الكثير من المواقف الايجابية تجاه 
العديد من القضايا العربية بدأت مع تحسينها للعلاقات 
مع المغرب حيث اوقفت ليبيا دعمها لجبهة البوليساريو 
ودعا العقدد القذافى فى احد تصريحاته عناصر الجبهة الى 
ضرورة التخنى عن فكرة إنشاء دولة الصحراء والانضمام 
الى المغرب . ومع اواخر السنة الماضية شهدت العلاقات 

المصرية - الليبية تطورات ساهمت بشكل ملحوظ فى 
تحخفيف حدة التوتر يبن البلدين يل ان العقيد القذاق 
طالب بفتح الحدود بين البلدين . ويذلت جهود وساطة 
عريية قامت بها دولة الامارات لتحسين العلاقة بين 
البلدين رغم تشكك الحكومة المصرية من نوايا المسؤولين 
الليبيين . ومن جهة اخرى استعادت طرابلس علاقاتها 
مع تونس بعد وصول زين العابدين بن على الى الحكم . 
حيث تطورت العلاقة بشكل ايجابى وسريع الى درجة 
كبيرة وتطورت العلاقات مع الجزائر ايضا الى حد 
الاعلان عن مشروع للوحدة بينهما . صاحب هذا 
الاتنفتاح اللببى على دول المغرب العربى رغية القيادة 
الليبية الدخول ق هذه التغبيرات دون تردد . يدفعها الى 
ذلك المناخ السائد فى التعاون بين دول المقرب العربى 
الخمس خصوصا بعد عودة العلاقات المغربية ‏ 
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الجزائرية وبتشكيل لجتة مغربية لاستشراق امكانيات 
بناء المغرب العربى . صاحب ذلك اجراءات عملية قامت . 
بها القيادة الليبية مثل فتح الحدود مع تونس والجزائر 
ومن ناحية أخرى حاولت دول الغرب وبالخصوص فرنسا 
والولايات المتحدة الضغط على دول المغرب العربى من 
اجل ابعاد ليبيا عنها . ولكنها لم تنجح ف ذلك » لاقتناء 
قيادات هذه الدول يأهمية المشاركة الليبية ف العمل 
المغربى . من جهة أاخرى . تحسنت العلاقاتِ اللببية ‏ 
الفلسطينية خصوصا يعد ما أن التقى العقيد القذاق مع . 
ياسر عرفات ومعارضية المقيمين فى دمشق وعلى رأسهم 
العقيد. انق :قوسن .ل مارلة. للنصبالحة بيتهة. بنتائسية 
إحياء الذكرى ال ١9‏ لثورة الفاتح من أيلول الليبية . 

أما على المستوى الأفريقى فلقد رات القيادة الليبية ف 
حل نزاعها مع تشاد نقطة الانطلاق لاعادة العلاقات مع 
الدول الأفريقية المجاورة . وصرح العقيد القذاف فى هذا 
السياق بأنه كان من الخطأ التورط فى الحرب الأهلية 
التشادية . وبين ان تدخل ليبيا فى الصراع أآشر بها 
كدولة عريية . وائه من الضرورى تصحيمع هذا الخطا 
وان ليبيا كدولة عربية وافريقية لم يكن من مصلحتها 
التورط فى صراعات من هذا النوع الذى لا ينتهى .. 
واعادت ليبيا علاقاتها مع زائير وشهدت العلاقات مع 
السنفال وكينيا وجزيرة موريشيوس ومالى ونيجيريا 
تحسنا ملحوظا . 

وهناك محاولات ليبية لفض الخلافات مع بعض الدول: 
الغربية تمهيدا لتطويرها . وكان للرئيس التوتسى زين. 
العابدين بن على وساطات لتحسين علاقات ليبيا مع 
الغرب خصوصا مع الولايات المتحدة وبعيض الفواصم 
الأورومية وعلى راسها فرتسا , وكانت الوساطة مجالا 
للحوار خلال زيارة بن على الأخيرة للعاصمة الفرنسية . 
وك الرس الجرائرى. الشاذل بن جيك الات 
القوينة والولاات ااتحدة بالخضصوض: فل خطر الشسنويل 
التى تمارسها على القيادة الليبية . لأن ذلك سوق يدفعها 
الى مزيد من التشدد ف المواقف . لكن المواقف الغربية 
المضادة اخذت تضعف بعد ذلك » بعدما واصلت 
الديلوماسية الليبية خطواتها فى تصحيح علاقاتها وفض 
خلافاتها مع الآخرين دونما افتعال وكان لهذه السياسات 
الأثر البالغ فى تخفيف العزلة المفروضة على ليبيا . 
ب - التغيرات فى السياسات الداحلية الليبية : صاحب 
هذا التوجه نحو اعادة النظر فى العلاقات مع الأطراف 
الدولية بالخصوض لهل من التحرلات الى ترا 
ليبيا خلال الفترة الأحدرة . قلقد شهدت ليبيا تغييرات 
داخلية مهمة مازالت متواصلة الى الآن . فقد بدأ العقيد 
القذافى الكثير من الاجراءات السياسية كان من ابرزها 
إنهاء نشاط اللجان الثورية والاعتراف ببعض سلبيات 
ممارساتها وف المجالات الأخرى ظهر انفتاح نحو القطاع 
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الخاص ف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية 
وغیرها . 

ومن العوامل المؤثرة ف التغدرات الداخلية العامل 
الاقتصادى . فالمصدر الأساسى للثروة ف لبييا وهو النفط 
قد اتخفضت عائداته من 158١‏ إلى عام ۱۹۸٩‏ من ۲۲ 
بليون دولار الى © بلابين وزادت الأرضاع الاقتصادية 
سوءا ف لببدا وارتقعت الديون من 8 ١١‏ بليون دولار 
حتى ان الحكومة الليبية اضطرت الى الغاء مشروع بناء 
مفاعل نووى سوفييتى يقدر قيمته ب ٤,٣‏ بلیون دولار › 
وعملیات اسکان اخری بليون دولار . . 

وكان استمرار الصراع يعنى مزيدا من الضغوط 
الاقتصادية فى الداخل واستتزاقا للموارد اللسية ويالذات 
النقفط ؛ حيث ان الصراع اوقف الكثير من المشاريع 
E‏ ق الداخل . 

. العامل الثانى فيتعلق بالتوازنات والتغييرات 
د دآخل لدديا » ومن الاجراءات التى اتخذت فى 
هذا الجال: السماح للمعارضين البساسيين بالقوقة ال 
ليبيا بعد ان تلقوا وعودا رسمية بالعفو عنهم وعدم 
تقد يمهم للمجاكمة > وحرح عددل آخر من السجون ومنح 
الممنوعون من السفر جوازاتهم . خصوصا ان الصراع 
الليبى - التشادى كان يعتبر عنصر ضغط للمعارضة 
ومنهم الكولوتيل خليفة ابى القاسم القائد السابق لمنطقة 
وادى دوم قد انضموا للجبهة الوطنية المعارضة لنظام 
العقيد . الا أن هذه التحولات والتغييرات الدإاخلية 
الليبية المهمة والتى لها تأثيرات مستمرة , كان لها اكثر 
من معنى فلقد ارادت القيادة الليبية ان تبلغ العالم 
الخارجى ان خطواتها هذه ليست نتيجة ضغوط أو 
تهديد ات خارجبة » راتما هى صادرة عن قناعة عبرت 
عنها تحولات البلاد الداخلية فى مختلف المستويات ثم 
جاءت انعكاسات ذلك على السياسة الخارجية من بعد . 
كما ان هذه التعديلات والتحركات لا تعتى ابدا التحول 
عن المبادىء الأساسية للحكم والخط السياسى السايق 
ولكنها قراءة جديدة لمصالح البلاد وسياستها فى اطار 
ميادتها الكابئة هذه القراءة اضافت نوعا من المرونة . 
؟"' ‏ انهبار التحالف اللدبى والمعارضة التشادية : وكان 
حدورثك هذا الاتهبيار من اهم العوامل الموؤشر ه على نتائج 
الصراع فى المراحل الأخيرة منه . وهذا التغير فى تحالفات 
اطراف الصراع والذى بدآ ياتفصال اطراف مؤّيدة 
للجاتب الليبى ابتداء من تهاية عام ١5/81‏ حيث انقصل 
عبد القادر كاموجى احد اقطاب المعارضة ثم جوكونى 
عويضى -. القطب الرئيسى للمعارضة . وعلى مناهضته 
للوجود الليبى فى شمال تشاد . مما أضعف مئ العناصر 
المؤبيدة لليبيا ق شمال تشاد » حيث تحول ولاء قوات 
المعارضة التشادية التى كانت تحت قيادة جوكونى 
عويضى من التحالف مع لبييا الى الولاء للحكومة التشادية 


هما حعل خسار القوات اللدينة مضاعفة فسن اد عاتن 
تعتمد على هذه القوات فى تأمين المنطقة فى شمال تشاد , 
أصبحت هذه القوات نفسها تشكل تهديدا! لها . هذا كله 
اضعف من قدرة باقى قوات المعارضة التشادية بقيادة 
الشيخ ابن عمر قائد قوات «المجلس الثورى 
الديمقراطى » . حيث فشل ابن عمر ف استقطاب قوات 
كافية للمعارضة التشادية مما آدى الى مزيد من التكامل 
داخل قوات الحكومة التشادية وعلى العكس فين خسارة 
ليبيا لتأييد معارضة تشادية منظمة كانت عاملا هاما 
وحاسما ق استعادة الحكومة التشادية للسيطرة على 
تشاد » ود عم قوة الحكومة التشادية بقيادة حسين حبرى 
ونقل الصراع تقريبا من حرب أهلية فى تشاد مستقطبة 
استقطايا اقليميا ودوليا الى حرب محددة بين ليديا وتشاد 
تمثل فيها قرنسا والولايات المتحدة السند المادى المؤثر 
لصالح تشاد » حيث تدخلت القوات الفرنسية بشكل 
مياشر فى هذا الصراع . وكان: الدور الأمريكى واضحا 
عن طريق المساعدات العسكرية لتشاد . كل هذه 
التطورات افقدت الحكومة الليبية القدرة على المناورة 
السياسية اقليميا ودوليا » حيث انها كانت تستند الى 
جوكونى عويضى كمصدر لتبرير تدخلها فى تشاد بصفته 
ممثلا للحكومة الشرعية فى نشاد وليس حسين حبرى . 


۲ التوازن العسكرى بين آطراف الصراع : بدأ من 
المراحل الأخيرة فى الصراع بين ليبيا وتشاد 
اقتناع الطرفين بأن كلا منهما لن د يحقق مكاسب عسكرية 
جديدة . حيث ان الصراع وصل الى حالة من التوازن 

العسكرى . فلقد استطاعت القوات التشادية تحقيق 
مكاسب فى شمال تشاد ٠‏ ففى نهاية عام ١5/481‏ ويدايات 
عام ۱۹۸۷ قامت القوات التشادية باحتلال عدة مناطق ف 
شمال تشاد مثل مدينتى « أوزى » ى « وواحة زوار » و 
« قادا » . وف مدينة فادا تدخلت القوات الليبية الى جانب 
قوات « بن عمر » بشكل مباشر . وانضمت القوات 
المعارضة للرئيس التشادى السابق جوكونى عويضى فى 
الهجوم على « فادا » ألى قوات الرئيس حسين حبرى : 
واستطاعت ان تتغلب على ياقى القوات التى استمرت 
موالية للشيخ ابن عمر المتحالف مع ليبيا » وان تستولى 
على باقى المنطقة فى شمال شرق تشاد . ثم قامت بهجوم 
فى مارس ۱۹۸۷ استولت على اثرها على «فايا ‏ 
لارجو » . وشجم نجاح قوات الحكومة التشادية فى 
الاستيلاء على هذه المناطق كلا من قرنسا والولابات 
المتحدة الأمريكية على دفع الحكومة التشادية الى تحقيق 
مزيد من الانتصار على القوات اللببية لاضبعاف الحكومة 
الليبية واحراجها . والحكومة التشادية وجدت هذا الدعم 
فرصة لفرض سيطرتها على شمال تشاد واعادة توحيد 
تشاد » نم انسحبت القوات الليبية الى داخل قطاع 
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« أوزى » المتنازع عليه . وقامت الادارة الأمريكية بتقديم 
مساعدات عسكرية تبلغ عشرة ملايين دولار وتقديم 
مساعدات عسكرية اخرى عاجلة لحكومة تشاد وشملت 
هذه المساعدات صواريخ ستينجر الأمريكية التى 
استخدمت فى تعزيز القوات التشادية . وفقدت القوات 
اللببية قواعد متتالية نتيجة لهذا الدعم العسكربى . 
خصوصا ان الأداء العسكرى للقوات الليبية فى المراحل 
الأخيرة كان يتسم بضعف الكفاءة والفعالية . واظهرت 
المعارك ان بعضص عناصر هذه القوات فى حالة معنوية 
وقامت قوات الحكومة التشادية المدعومة بالاستيلاء على 
مدينة أوزي فى بداية أغسطس ١147‏ ومنيت القوات 
اللسية بهزيمة قاسية . إلا أن لبييا استطاعت استعادة 
المدينة بعد قصف جوى مكثف استمر لتسعة ايام . زاد 
من صعوية الموقف الليبى احتفاظ ليبيا بقوات فى مواجهة 
القوات المصرية على حدودها الشرقية وأخرى على 
حدودها الغربية مع تونس قبل ان تتحسن العلاقات بين 
الطرقين , كذلك احتمال تجحدد التهديدات الأمريكية لليبيا 
من اتجاه الدحر المتوسط » مع ازدياد درجة الصراع 
الأمريكى اللىبى فى البحر المتوسط . مما جعل القيادة 
اللدسبية وقدرتها العسكرية ميعثرة فى اتجاهات مختلفة 
كنتيجة الضغوط المحلية والأقليمية والدولية ‏ مما ادى 
الى استنزاف القدرات العسكرية الليبية فى الصراع . 
وتعرضت القيادة العسكرية الليبية لنقد حاد من القيادة 
السئياسية . فبعد الغارة الجوية الأمريكية على ليبيا فى 
أبريل ١5/7‏ اتضح ان درجة استعداد هذه القوات غير 
كافية . وقدرتها على مواجهة المواقف المفاجية كان 
ضعيقا . وتآكد هذا الافتراض ف المعارك التى استخدمت 
فبها القوات التشادية المقاجآت التكتيكية . أو فق صد 
الهجمات التشادية على بعض المواقع . والتزمت القوات 
الليبية الدقاع عادة فيما عدا الهجوم المضاد لاسترداد 


مدينة ( أوزى ) والتى نجحت فيه . أما القوات التشادية ' 


فهى ايضا لم تكن على درجة استعداد قتالى عالية نتيجة 
لطبيعة البدوية لهذه القوات التى تعتمد على الهجوم 
الخاطف ثم الارتداد السريع . ولما تعرضت لهجوم قوى 
فإنها فشلت فى صده . كما ان الدعم العسكرى الفرنسى 
لتشاد أدى الى الحد من التفوق الجوى الليبى »> وخاصة 
2 حصول الطرف التشادى على صواريخ الدفاع 
الحوى الأمريكى من طراز « ستيتجر » . 

وكان موقف بعض دول الفرانكفون ف تأمين القوات 
الفرنسية دورا واضمحا فقد قامت زائير يتسهيل اعادة 
نشر القوات الفرنسية التى كانت متمركزة فيها الى تشاد . 
كما ساعدت جمهورية افريقيا الوسطى فى ذلك بالسماح 
لهذه القوات بالتوققف العاير فى « يانجى » عاصمتها . 
ومن هنا نجد ان تشاد وجدت مساعدة من فرنسا وبعض 


١] 
الدول الافريقية المجاورة » بينما لم قجد لببيا فى البيتة‎ 
الأقلدمية اطراقا مساندة لها . ومثال ذلك الموقف‎ 
السودانى من وجود قوات لبيدا على اراضيه . فعندما‎ 
طلبت الحكومة الليبية رسميا من السودان السماح لها‎ 
باستخدام الأراضى السودانية للوصول الى تشاد‎ 
واستخدام مطار 2 الجذينة « لنقل عتاصر تشادية موالية‎ 
١ لیا لک تل دت قرات جسن ری توي‎ 
' فرفضت السودان هذه المطالب الليبئة وعندما دخلت هذه‎ 
القوات الأراضى السودانية طلب الصادق المهدى رئيس‎ 
الوزراء السودانى مغادرة هذه القوات للأراضى‎ 
السودانية واكد على رفض حكومته منح أى تسهيلات‎ 
. عسكرية لأى من طرق النزاع‎ 
2  بساكملا وكنتمجة لاعتقاد تشاد انها حققت بعض‎ 
٠ العسكرية فى الصراع قامت بالاغارة على قاعدة « معاطن‎ 
' السارة » داخل الأراضى الليبية والتى تقم ف جنوب شرق‎ 
. كم > ثم ما لبنت‎ ٠ لبيدا وداخل الحدون اللقبية ممساقة‎ 
ان اتسحبت متها كرد فعل للهجوم الليبى المضاد وعلى‎ 
اثر ذلك اتجه الجانبان الى ايقاف الصراع المسلح بينهما‎ 


ثانبا؛ القوى الدولية والضراع الليبى . التشادى : 

لاشك أن وحود نفون للقوى العظمى لا دثئفى وجود دور 
للقوى الكبرى فى الصراعات الاقليمية فى دول العالم 
الثالث . وفرنسا كقوة كبرى تلعب الدور الرئيسى 
الخارجى ف هذا الصراع . وأولوية الدور الفرنسى يعود 
الى النفوذ التاريخى الكبير لها فى غرب افريقيا . باستثناء 
نيجيريا وغانا وليبريا . إما تشاد فهى منطقة غير حيوية 
بالنسبة للقوتين الأعظم فهناك مناطق استراتيجية أكثر 
أهمية تتنازع عليها القوتان الاعظم فى افريقيا : كمنطقة 
القرن الأفريقى أى انجولا باعتبارها مناطق هامة 
وحساسسية : ومن هنا كاتنت مواقف القوى الدولية فى 
الصراع كالتالى : 

١‏ الموقف الفرنسى : يعتير التدخل الفرسى امرا 
طبيهيا فى تشاد منذ الاستقلال وحتى الآن . وترجع 
اهتمامات فرنسا يتشاد الى اهتماماتها بدول « المجموعة 
الفرنسبة » بشكل عام . حيث تتوسط تشاد تلك الدول . 
كما ان هناك مصالح اقتصادية تتمثل فى محصول القطن 
التشادى . اضافة الى وجود اليورانيوم والذهب ف اقليم 
اوزو والبترول فى بحيرة تشاد . وترى فرنسا للمحافظة 
على هيبتها فى المنطقة ٠‏ عدم السماح لأى دولة بمحاوله 
التدخل والسيطرة على احدى دول «المجموععة 
الفرنسمية » ٠‏ لذلك فقد قامت بربطها بنظام كقاق 
واقتصادى وعسكرى ٠‏ بل وربطت تلك الدول فى تعاملها 
التجارى بالفرنك الفرنسى , وأطلقت عليها اسم منلقة 
الفرنك ء كذلك اقامت فرنسا قاعدة عسكرية لها فى 
تنجاميتا . وهناك اتقاق تعاون ميرم دة ١۹٩1۰‏ > ضا 


-. ۱٤١ ب‎ 
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التعهد الفرنسى ببذل المعونة العسكرية لتشاد نايع من 
قانون ۲۸ بوليو سنة ١591١‏ الذي صدق عليه اليرلمان 
الفرنسى وينص على الألتزام الفرنسى بالتعاون العسكرى 
قادرة على الدفاع عن آمذهاً الداحلى والخارجى , وملاحظ 
ان الاتفاقيات الميرمة بين فرنسا وتشاد , لم تنص 
صراحة على أى تدخل عسكرى سافر من قبل فرنسا فى 
تشاد . بل كانت تقتصر على التزام قرنسا بدعم وسائل 
الدفاع للجيش الوطنى التشادى وامداده بالاسلحة 
والفنيية العسكروين. : الا ان هوف قرنسا غل ممالا 
ف اقريقيا »> حعلها تضفى تفسيرات خاصة لهذه 
الاتفاقيات على نحو يتيح للحكومة القرنسية التدخل كلما 
استدعى الأمر. ويذلك ثم ارسال قوات فرنسية الى 
ساحة القتال عدة مرات فى تشاد . ورغم الرأى السائد 
بصفة عامة بأن الوجود الفرنسى فى القارة الأفريقية هو 
اقدر العوامل الخارجية العسكرية ف التأثير على تطور 
الأمور فى هذه المنطقة إلا أن الدور الفرنسى فى تشاد لا 
يقاوم التغيير داخل النظام طالما ان البديل لبس خارج 
الدائرة الفرنسية : وهناك ملاحظة اخرى ف هذا الصدد 
هى أن الدور الفرنسى غالبا ما يأتى مؤيدا للحكومة 
القائمة ى نجامينا . حيث يتولاها الرئيس الأكثر 
قوة 

لكن ما هو حجم التهديد الذى تمثله السياسة الليبية 
للمصالح الفرنسية فى تشاد وف افريقيا بشكل عام ؟ 

تمثل السياسات الليبية تجاه افريقيا عموما وتشاد 
خمتوضا ديدي | .حقيقيا وماشرا للمصالع النوسمنة , 
كوثها تمثل. قوئ .محلية اقليمية .معارضة للتفرد 
الخارجى . حيث أن هذه السياسات محملة باتجافات 
فكرية قد تكون مرفوضة بالنسبة للغرب . فالمشروع 
الثييى العريى الاسلامى تجاه افريقيا تعتيره فرتسا 
نموذجا لا يمكن القبول به . ومن هتا كان التدخل الفرنسى 
فى تشاد يمثل عائقا قويا امام هذا المشروع وامتداده فى 
افريقعا . 

الموقف الليبى أآيضا يمثل نتوعا من التهديد للكانة 
فرنسا وهيبتها ونفوذها فى اقريقيا وخصوصا ان فرنسا 
تحاول احكام قبضتها على مجموعة الفرانكفون واتيات 
قدرة فرنسيا على العمل أو الانجان مع عدم التورط فى 
صراع مباشر سواء مع ليبيا أو الاتحاد السوفيتى . 

وكان التدخل العسكرى يمثل الحل الأمثل فى 
الصراع . فقامت باعادة نشر قواتها فى افريقيا بأن 
ارسلت بعضا من قواتها من زائير الى تشاد ف يناير 
¥ . وإعادت تجميع قواتها الموجودة فى منطقتى 
بيلنين فى الشمال وابيش فى الشرق وف بعض المناطق فى 
تشاد . 

وقدى عدد الجنود الفرنسيين ب 76٠١‏ جندى فرتسى 


فى نهاية ٠۹۸۲۷‏ شاركوا فى صد الهجمات الجوية الليبية 
على قاعدة وادى دوم معد اسستيلاء تشاد عليها , 
واشتركت القوات الفرنسية ف التخطيط والتدريب وحماية 
العاصجة 'تحاميتا من. القضف: الجوى:..ويلاسظ تزاب 
الاتصالات الفرنسية التشادية العسكرية كلما اشتد 
الصارع . الا أن الموقف الفرنسى قد اختلف نسبيا بعد 
انسحاب القوات اللبيية من اراضى تشاد الى قطاع اوزى 
المتنازع عليه . اذ اعلن الرئيس الفرنسى أن فرنسا تفضل 
حل مشكلة اوزو سلميا واقها لا تشجع الحل العسكرى 
طالما ان تشاد لم تتخذ قرارا بذلك . وانها سوف تدعم 
قدرة تشاد العسكرية بحيث تتمكن من السيطرة على 
الجزء الشمالى دون ان يتدخل هذا الدعم بشكل مباشر 
شمال خط عرض ۱١‏ . قطاع . 


وقد انعكس ذلك على الموقف الفرنسى اثناء الهجوم 
التشادى على قطاع أوزو حيث لم تبد فرنسسا تأييدا كاقدا 
لهذا الهجوم . كما اختلف الرئيس القرنسى مع وزير 
دفاعه حول هذا الموقف حيث شجع وزير الدفاع محاولة 
تشاد الاستيلاء على اوزى بالقوة المسلحة بينما رآى 
الرئيس الفرنسى عدم التورط فى ذلك . وأعلنت فرئسا 
اخیرا انها ستسحب قواتها من تشاد الا أنها لم تحدد 

؟ - موقف القوتين الاعظم : تورطت القوتان - بصور 
شتی - ف سياسات العالم الثالث . وكان عدم الاستقرار 
أى الصراع فده وراء توئں العلاقات السوفيتية الاميركية 
ولكن اختلف اطار التوتر وطبيعته ودرجة شدته من مرحله 
لأخرى من مراحل تطور العلاقات بين القوتين ألاعظم . 
ولاشك ان ظاهرة الصراع ف العالم الثالث ( تفجيرهما أو 
تسكينها أى تسويتها ) تتأشر بالتطورات فى هذه 
العلاقاد ٠‏ . ومن هنا بأتى تحسن العلاقات 
السوفيتية ‏ الامريكية فى عهد الرئيسين ريجان - 
وجورباتشيف لتبدا علاقات وفاق حديدة . هذا التطور 
نتاج تأثير عد 5ه عوامل نابعة من البيية الدولية ّ والتغير 
الذى حصل ف القيادة السوفيتية وذلك فى ظل تطور 
الظروف الداخلية . السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لدى كل من القوتين . مما آثر على شكل ومناخ المواجهه 
بيتهما ف العالم الثالث ففى خلال مؤتمرات القمة الثلاثة 
( ريكافيك , واشنطن . وموسكو ) عمل الطرفان على حل 
الكثير من الصراعات الاقليمية ومحاولة ايتجاد تسوية 
لها . ابتداء من افقانستان وانجولا والحرب العراقية ‏ 
الايرانية وامريكا الوسطى . الا أن معيار التمنيز بين 
صراع وآخر بالنسبة للطرفين يتمثل فى أهمية المصالح 
من حيث كونها جوهريه أو هامشية . 

ومن هذا كان الاصراع الليبى ‏ التشادى من 
الصراعات التى لا تهدد المصالح الجوهرية لأى من 
الطرفين ٠‏ . لهذا السبب لم يدخل الصراع ف باب 


ا - 


التسويات الاقليمية الهامة فى القمم الثلائة . إلا أن الدور 
الأمريكى فى الصراع ببدى واضحا من خلال الدعم 
العسكرى لتشاد والذى بلغ ١5‏ مليون دولار من بينها 
صواريخ « ستتجر » للدفاع الجوى . ويبدى ان الاداء 
السياس الليبى تجاه الولايات قد سبب كثيرا من القلق 
لها . فموافقه الكونجرس يشكل سريع على المساعدات 
العسكرية لتشاد مؤّشر على هذا الاداء . كما ان الولايات 
المتحدة ارادت توريط ليبيا فى الصراع لزعزعة النظام فى 
الداخل واحراجه اقليميا وعالميا . 

وتأتى زيارة بعض المسئولين العسكريين الامريكيين 
كالزيارة التى قام بها قائد القوات الأمريكية الجنرال 
جنين اوتيس لنجامينا » واجتماعه بالرئيس حسين حبرى 
لتلقى بايعاد جديدة للاهداف الامريكية فى الصراع 
حيث ذكر بعض المحللين ان الولايات المتحدة كانت 
تسعى الى دفع حبرى الى مغامرة عسكرية جديدة لاهدف 
لھا سوى تصعيد العدوان الأمريكى ضد ليبيا ٠‏ ويبدو 
الدعم الامريكى الموقف التشادى واضحا فى قضية أوزى 
حيث أيدث مطالب تشاد . يعكس الموقف الفرنسى الذى 
کان معتد لا من القضية وطالب بعرض فضية قطاع أوزق 
الى محكمة العدل الدولية . 

أما الاتحاد السوفيتى فقد كان مستفيد! من سياسات 
القذافى فى افريقيا الموجهة ضد الغرب عن طريق خلق 
مناخ من القلق وعدم الاستقرار ومساندة حركات العنف 
قيها . 

مما يساعد فى إيجاد توازنات من نوع جديد ويحرك 
التحالفات ف المنطقة . ولاشك إن الاعتدال الذى اظهره 
العقيد القذاف يرجع ف جزء منه الى ارادة الانفتاح التى 
بسير عليها جورباتشيف ف العلاقات الدولية وخاصة فى 
القارة السوداع 

فالاتحاد السوفيتى يريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مم 
ليبيا دون التورط ف صراعات مع دول اخرى . خصوصا 
ان الزعامة السوفيتية تقوم باصلاحات جذرية فى الداخل 
وتسعى الى عدم التورط فى صراعات اقليمية جديدة 
الا انه فى الملاحظ ان العلاقات لليبية السوفيتية قد 
اصابها نوع من الجمود وقد انعكس ذلك على تضاؤل 
يبدى أن ليبيا لم تحصل على أية اسلحة سوفيتية خلال 
العام » فى حين ان الاتحاد السوفيتى قد حذر فرنسا من 
القيام بأى عمل عسكرى مباشر ضصد الأراضى الليبية ‏ 
وان كان لم يبد موقفا واضحا بالنسبة لقطاع اوزى» أو 
عند الاغارة التشادية على قاعدة معاطق السارة داخل 
لمديا . 


ثالثا : حهود التسوئة لحل الصراع : 
تأتى عودة العلاقات بين طرق الصراع فى ۲ آكتوبر 
۸ كثمرة لعديد من المحاولات التى قامت بها منظمة 


-1١ 2 


١ 


الوحدة الافريقيا والكثير فى اللجان المنبثقة عنها وبعض 
الزعماء الاقارقة والعرب وقد صدر بيان مشترك حدد 
مستقيل العلاقة فى نقاط محددة أهمها ‏ : 
١‏ اقامة علاقات حسن جوار وثعاون بينهما لخلق مناخ 
والشعبين . 
؟" ‏ احترام وقف اطلاق التار الموقع بينهما فى ١١‏ 
٣‏ معالجة الخلافات الاقليمية بالطرق السلمية فى اطار 
احترام ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وقرار القمة 
الافريقية الرابعة والعشرين وبالتعاون مع اللجنة 
الخاصة التابعة للمنظمة بروح من المسئولية والتفهم 

من الواضح ان كلا من الدولتين قد تعرضت لضغط 
افريقى مكثف لعب فيه اكثر من رئيس افريقى دورا 
مؤثرا لاتجاحه وأهمهم الرئيس الجابونى تفسه عمر 
بونجو ورئیس ساحل العاج فلیکس هوفینی بوانییه حيث 
ذكرت المصادر الاقريقية انه كان الصانع الرئيسى 
للمصالحة فى تكتم شديد . واكدت مصادر اخرى أن 
رئيس توج الرئيس اياديما بذل جهدا كبيرا فى تحقيقها 
وقد صرح بان الاتفاق على إعادة العلاقات كان ثمرة 
مياحثات طويلة بيدأت منذ شهر قيل عودة العلاقات 
بواسطة مبعوثين من توجو وكان ذلك مسبب احتفاظ 
رئيس توجى بعلاقات طيبة مع زعيمى كل من ليبيا 
وتشاد . 

وكان هناك دور عربى نشط فى الوساطات حيث لعب 
الرئيس التونسى زين العابدين بن على دورا مؤثرا من 
جانبه فى الضغط على ليبيا وأعرب عن سعادته بهذا 
الحدث مؤكدا فى رسالتين بعث بهما الى القذافى وحسين 
حبرى ان القرار سيؤدى الى تسوية سلمية لنزاعغ 
الدولتين وقال ان نتائج القرار ستمتد الى افريقيا قاطعة . 

وابدت منظمة الوحدة الافريقية عودة العلاقات وأعلن 


سكرتير عام منظمة الوحدة الاقريقية عيدى عمرو أن هذا 


القرار سيفتح الطريق أمام تسوية سليمة لجميع 
الخلافات . وآعلتت عن ارتياحها البالغ لعودة العلاقات 
عیئت r‏ اليررأقيمى محمد نتدى سعقيرا لتشاد ف 
طرابلس فق منتصف اكتوير ۱۹۸۸ 

الا أنه من متابعة تطورات جهود التسوية نجد أن 
كثيرا من المحاولات والمشروعات فشلت قبل ذلك . ومن 
هذه المشروعات المشروع الليبى ف مادو أرم 5 ١‏ حرث 
قترحت ليبيا خطة من أربع. نقاط لتطبيع العلاقات مع 
تشاد ولكن هذه الخطة تتطلب التتازللات من الحكومة 
التشادية وحدها ومن شروطها 
)١(‏ تطالب حكومة حبرى بالاعتراف بان قطاع اوزو 
المتنازع عليه بين ليبيا وتشاد هو جزء من التراب الليبى . 
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جوكونى عويخى . 
(“ ) يطالب بسحب القوات الفرنسية فى تشاد . 
٤ (‏ ) اطلاق سراح كل الاسرى الليبيين لدى القوات 
الحكومبة التشادية . 

الا ان تشاد رفضت هذه الشروط الليبية . الا أن 
بداية التجسن ف العلاقات بين الطرفين بدأت باعتراف 
العقبد القذافى بحكومة الرئيس حبرى القائمة فى نجامينا 
واعلاقة: انتهام' العرت: تمناسنة. الذكرى ‏ القافسة 
والعشرين لانشاء منظمة الوحدة الافريقية وانه سيحاول 
حل جميع المشاكل مع تشاد بطريقة ودية . وأعلن 
أيضا عن استعداده لاعادة العلاقات الديلوماسية بينها 
وبين ثمانى دول أفريقية هى الجابون والسنغال وكيندا 
وموريشيوس وجامبيا وليبريا وساحل العاج وزائير 
وقد عادت العلاقات بالفعل مع زائير . 

وقد رفضت منظمة الوحدة الاقريقية تدخل الجمعية 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة لأن أى قرار تتخذه فى اتجاه 
أو آخر قد بيوؤدى الى حدوث انشقاق شديد داخل المنظمة 
الافريقية .وكانت منظمة الوحدة الافريقية قد شكلت 
لجنة أسمتها « اللجنة الخاصة » تتكون من الجزائر 
والكاميرون والجابون والموزمبيق ونيجيريا والسنغال . ثم 
اجتمع ف بداية يوليو كل من وزير الخارجية الليبية جاد 
الله عزوز ووزير خارجية تشاد ف ليبرافيل وكانت هذه أول 
مباحثات مباشرة على مستوى عال بين البلدين منذ بداية 
النزاع وعقدت هذه الجلسات بحضور وزير خارجية 
الجابون وكانت تستهدف بحث امكانية تطبيع العلاقات 
بين البلدين ‏ . 

وأعلن السقير الليبى ف باريس محمد الحفيدى 
والمبعوث الخاص للعقيد القذافى أن بلاده على استغداد 


لأى نقاش حول شريط اوزو وأكد أن بلاده راغبة فى 


انهاءالوضم الفامض الذي سوب العلاقات بين 
اليلدبن . وهذا يعد تراجعا ق الموقف اللببى المبدىء 
الذى كان رافضا أى تفاوض على اقليم أوزى ٠‏ 

وكبادرة لتحسين العلاقات قامت باعتقال الشيخ 0 ابن 
همرء وئيس. الميلس. البينقراطي الثيرض ابات 
بالاسرى الليبين ف تشاد والذين يقدر عددهم ب ٠٠٠١‏ 
أسسير - 


كل هذا الاعتدال فى مواقف الرئيس الليبى العقيد 
القذاق ساهم فى تحسين العلاقة بين الطرفين - وقام 
الرئيس القذافى باطلاق سراح ٠٠١‏ أسير تشادى فى 
ثهاية سدتمير قبل عودة العلاقات يقترة وجدزة . هذه 
الرئس حسين حبري ق:تهانة يولدق ١52‏ بالدعوة ١ل‏ 
استتتاف العلاقات الطيدة مع ليبيا تمهيد!ا لفتح الطريق 
أمام مجالات الصداقة . كما ان الوفد التشادى لدى 
منظمة الوحدة الافريقية لم يعترض على ترشيح ليبيا 
لرئاسة المجلس الوزارى لمتظمة الوحدة وهى مؤشر على 
العقلانية التى سادت الطرفين قبل عودة العلاقات 


رابعا : مستقيل التسوية واحتمالات الصراع : 
لابد من الاشارة أن ما تم حتى الآن لا يمكن اعتباره 
لتسوية نهائية للصراع بين الطرقين . ما تم هو اتفاق 
نحو قبول مبد! التسوية نتيجة للظروف المحلية والاقليمية 
والدولية » فمؤشرات عودة الصراع مازالت قائمة خاصة 
المحلى . والصراع هذا ليس صراعا اقليميا محكوما , اذ 


' ان هيكل الصراع يتسم بالتوتر والنفاذية دائما . 


خصوصا ان اطراف الصراع والقوي الدولية لم تستطع 
تحقيق الاهداف المرجوة » قالولايات المتحدة لم تستطع 
تغيير نظام الحكم ف ليبيا ٠‏ وليبيا مازالت ترى أن النظام 
التشادى الموجود موال للغرب وتشاد بدوره لم تستطع 
استعادة اقليم اوزو . كل هذا مع حدوث تغفيير فى توازن 
القوى والصراع بين القوى العظمى قد يسمح بعودة 
الى الحد من الصراعات الاقليمية قد يكون عاملا مهدثا 
للصراع الليببى التشادى 2 رغم ان أطراف الصراع 
تنطلق ف ان هدوء الصراع فى هذه المرحلة تكتيكى 
وليست استراتيجيا وتبقى عوامل الصراع الكامنة 
موجودة يين الطرفين ولكنها محكومة بالظروف المحلية 
وباليدئة الاقليمية والدولية . وتأتى نتانح الانتخايات 
الأخيرة فى الولادات المتحدة لتؤكد ان سياسات القوتين 
العظميين نحو الصراعات الاقليمية فى دول العالم الثالث 
ستحافظ على هدوتها النسبى ومحاولة E‏ حلول ولو 
وقتبة للصراعات القائمة دون التورط عسكربيا فيها . 


1١54 - 


رانا 


FHIDDIMMITIIDIIIHILDILEOAILIERALEGIAAANIBIHIIIIIEPILIPIRFIEFFBFIILIIFFIFPIFIIATIRSIIIEIIESIIN3IT: 


هل يمكن أن تفضى التطورات الراهنة التى تحدث ف 
قمة النظام العالمى إلى تسوية ما للصراع العربى - 
الاسرائيلى أو على الأقل تعجل بمثل هذه التسوية ؟ 
يفترض هذا السوّال أن « للعالمى » أثر على « الاقليمى 1 
وهی أمر بديهى فى تحليل العلاقات الدولية بمعنى أن 
المتغيرات النابعة من قمة النظام العالمى لايد وأن يكون 
لها تآثيرها على العمليات الصراعية الاقليمية يدءا من 
الحديث عن مصادر الصراع وانتهاء بالحديث عن 
تسويته ومرورأً بتفجره وعمليات التصعيد والتهدئة فيه . 

غير أنه من الواضح أن مضمون السؤال يتجاوز مثل 
هذه البديهية بكثير » فهو يفترض أننا نعيش الان مناخا 
دولياً مميزاً على قمة النظام العالمى » وأن أحد تداعيات 
مثل هذا المناخ يتمثل فى سعى العملاقين الممسكين حتى 
الان بزمام الأمور على هذه القمة إلى إيجاد تسويات 
للصراعات الاقليمية ‏ ويمكن تلخيص الهدف من النقاش 
التالى فى التحقق من صحة مثل هذه الفرضية سواء 
بصفة عامة أو ف انطباقها على الصراع العربى - 
الاسرائيلى تحديد! » ذلك أن طبيعة الظواهر التى تتنارلها 
القاعدة » وهكذا فإِن التسليم يوجود مناخ دولى جديد 
يفضى الى تسوية للصراعات الاقليمية أو يعجل بها على 
الأقل لا ينسحب بالضرورة على كافة الصراعات 
الاقليمية » ولا ينسحب عليها كلها بنفس الدرجة ٠‏ فقد 
تبرز خصوصية لهذا الصراع أو ذاك تبرر خروجه الأكيد 
أو المحتمل من دائرة التأثر المترتب على التغييرات 


عا : تسوب الصراع العربى الاسرائيلى على ضوء حركة النسويات 
المناخ الدولى الراهفن 


واحنمالات نسوية الصراع 
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أحمد دو سف أحمد ناتللا 


الراهنة التى تجرى على قمة النظام العاللى . 2 
-١‏ حول المناخ الدولى الراهن : 

ليس ما يشهده النظام العالمى الراهن من إنقراج فى 
العلاقة بين القوتين العظميين جيدا بطبيعة الحال » وف 
منتصف الخمسينات وعقد الستينات منذ أن انتقلت 
المتيادل كم الإفناء المتيادل وفد شهدت أوائل السيعينات 
نطورات مكثفة فى اتجاه صياغة أطر علاقة الانفراج بين 
العملاقين!" , ثم تعرضت هذه العلاقة لتحديات أساسية 
هنا وهناك , غير أن صعود ريجان الى الحكم ف الولايات 
المتحدة الأمريكية بدا وكأنه يمثل نهاية واضحة 
لسياسات الانفراج » ومن هنا تنبع أهمية السياسات 
السوفيتية الجديدة التى دشنت مع صعود جورباتشوف 
الى قمة السلطة فى النظام السوفيتى الذى عانى كثيرا من 
اود د ان لم يكن الشال ١‏ ل سات ريد 
الأخيرة وما تلاها من تساقط سريع لخليقتيه اللذين متلا 
النفس الأخير فى جيل الحرس القديم من حكام الاتحاد 
السوفيتى . 

لقد أدت سياسات جورياتشوف وردود القعل العالمية ‏ 
وبالذات الأمريكية ‏ لها إلى أننا أصيحنا نتحدث عن 
تغيير يجرى الان على قمة النظام العالمى يصفه البعض 
بأنه أخطر تغيير يعتريه مئذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » ولعل الجديد فى هذا التغيير هو ارتباطه برؤية 
أيديولوجية سوفيتية جديدة بلورها جورباتشوف بوضوح 
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يمكن القول بأنها تستند أساسا على مقولة أن المحافظة 
على كوكب الأرض 0 لها أسبقية على الصراعات 
الاجتماعية والعقائدية يما ق ذلك الصراع بين 
الرأسمالية والاشتراكية : ومن هنا أصبحت مكولة د عالم 
واحد أو لا عالم » لها أسبقية على التسليم بإنقسامه الى 
عالمين سواء كان هذان العالمان هما الشرق والغرب أو 
ا 

: جورباتشوف ف تفسير هذه الرؤية الجديدة‎ a 
قد يبدى غريبا لبعض الناس أن يضع الشيوعيون‎ « 
تأكيدأ قويأ على المصالح والقيم البشرية . حقا إن النظرة‎ 
ذات الداقع الطيقى الى كافة ظواهر الحياة هى من‎ 
أبجديات الماركسية » غير أنه مع ظهور أسلحة الدمار‎ 
الشامل « ظهر حد موضوعى للمواجهة الطبقية فى المعترك‎ 
00 الدولى : خطر الدمار الشامل . ولأول مرة على‎ 
ظهرت مصلحة بشرية مشتركة » حقيقية وليست تأ‎ 

| وبعددة لاتقاذ البشرية من الكارئة ,"ا 


ومن ناحية أخرى فإن الجانب الاخر الذى ينبقى 
ارقف عخته فق بسماسات حورا تضوف هو أنها لم تيش 
فى مجرد طرح نظرى مجرد وإنما ارتبطت بسلسلة 
متلاحقة من المبادرات الديلوماسسية المصحوية يبعملية 
تحلى عن عدد من المواقف السوفيتية التقليدية فى القضايا 
الخلافية بين الشرق والغرب بما مكن من التوصل الى 
انجازات محددة على المستوى الدولى لعل أهمها هو 
توصل العملاقين أثناء لقاء القمة الثالث بالعاصمة 
الأمريكية فى ديسمبر ١147‏ إلى إبرام اتفاقية واشتطون 
التى اتفق الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بموجبها 
على الازالة التامة لجيل كامل من الصواريخ التورية 
متوسطة المدى وقصيرة المدى المنصوبة ف اوري الغربية 
والشرقية يما يقدر على الجانيين يحوالى 578٠١‏ رأس 
نووى ٠‏ وقد تجاوز المغزى الحقيقى لهذه الاتفاقية نسد 

ما قضت عليه من الترسانة النووية للعملاقين ( وشي 
تتراوح بين و٤‏ 4 / ) الى فتح آفاق حقيقية للحديث عن 
خفض متبادل ف هذه الترسانة النووية بما قد تصل 


تسبيته الى 5٠-‏ /. 


للاشك إذن ف وجوبد تخبير محدل 2 مناخ ومضمون 
العلاقات داخل قمة النظام العالمى سواء تمش هذا 
التغيير ف التكييف الأيديولوجى السوفيتى الجديد 
العلاقة بين قطبى هذه القمة , أو فى العملية الدبلوماسية 
الت زاكيت هذ التكبيك الجديد ونتائهها .غير اننا اذا 
أنتقلنا للحديث عن أثر مثل هذا التغيير على الصراعات 
الاقليمية فإننا ستجد دون شك وضوحاً أقل سواء على 
الط يعتوى. كتانب بعزرياتشيرف ٠‏ الب يستزييكا : 
جزء! عن النزاعات الاقليمية يردها فيه بالأساس الى 


ہا٤ا‎ 


« الحالة الرهيية للبلدان النامية »> كنتيجة لنزاعات 
داخلية أو اقليمية أقرزها الماضى الاستعمارى والعمليات 
الاجتماعية الجديدة أو غودة اسنات النهت آي اقرا 
العوامل الثلاثة معا . ويتحدث فيه عن كون هذه النزاعات 
تشكل « كرية صالحة للارهاب الدولى »» ويعد أن يوضع 
معارضة الاتحاد السوفيتى لهذا الارهاب وأستعد أده 
للمشاركة فى اجراءات قعالة لقاومته بحدد موقف الاتحاد 
السوفيتى من أهم المنازعات الاقليمية فى الشرق الأوسط 
وأمريكا الوسطى وجنوب أفريقيا والخليج وأقغانستان , 
ولا دجد القارىء تنظيراً لجدلية العلاقة بين « العللى » 0 
» الاقليمى « إذا حجان التعيير الا ف قول حجورياتشو 
« إن هذه النزاعات ینبغی آلا ت تستخدم فل إثارة مواجهة 
E‏ المتحدة9 . 

ويعنى هذا أن جورباتشوف لا يتحدث عن حل 
الصراعات الاقليمية ولا حتى عن تسوية لها بالضرورة , 
وإنما عن عدم استخدامها فى إثارة مواجهة بين النظامين 


. الاشتراكى والرأسمالى . ويخاصة عندما تشمل هذه 


المطلوب أساساً بالنسية للصراعات الاقليمية ألا تهدد 
لعلاقة الراهنة أو المستقبلة مين العملاقين . وأن تلك 
الصراعات التى تتضمن تورطاً مباشرا للعملاقين هى 
أكثر قدرة ولاشك على إثارة مثل هذا التهديد ٠‏ وإذا 
واصلنا النقاش حول هذه النقطة فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن الصراعات الاقليمية يجب أن تحل أو 
تسوى » وإنما يجب ألا يسمح لها يتهديد العلاقة 
الأمريكية - السوفيتية الجديدة » وهكذا فمن الممكن ألا 
يثار الحديث عن التسوية إلا إذا كان منع تهديد هذه 
العلاقة مستحيلا دون مثل هذه التسسوية » ومن ناحية 
أخرى فإن هذا يعنى أولوية فى التعامل مع الصراعات 
الاقليمية التى تشهد تورطا مباشرا للعملاقين كما فى 
الصراع ف أقغانستان على سبيل المثال » وبدرجة اقل 
الصراع فى جنوب أفريقيا . 

ويعتى هذا منذ البداية أن حصيلة المتغيرات العالمية 
والاقليمية معأ هى التى ستحدد مكانة صراع إقليمى ما 
على جدول أعمال قمة النظام العالمى » فكلما ازدادت 
دررجة تفجر مثل هذا الصراع الى الحد الذى يمكن أن 
يهدد العلاقات على مستوى القمة . وكلما زاد التورط 
المباشر للعملاقين فيه أصبح الصراع مؤهلا بدرجة أكبر 
لتحرك العملاقين . 

وعلى مستوى العمل الدبلوماسى لاشك أن الجبهة 
الأهمية بدءا بافغانستان ليا بالجنوي الافريقى 
وجنوب شرق آسيا وأنتهاءاً بالحرب العراقية الايرانية . 
إلا أن الحصيلة النهانية للتحرك يشأآن شذه الصراعات 
جميعاً وبدرجات متفاوتة مازالت غير مكتملة أى غير 


واضحة . فأين الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ‏ من ها 


كله ؟ 
> مو الصرا 1 إل 1 ت ا 
الدونى اا e‏ 


لاشك أن الصراع العربى - الاسرائيلى مرشح لأن 
يكون. بدن : آولويات . العمادقين .اق منعيهما الخاصيرة 
الصراعات الاقليمية يما فى ذلك التوصل الى تسوبية اذا 
كان هذا ضروريا للقضاء على التهديد الذى يمثله 
للعلاقات بين العملاقين › بح أنه لا يتضمن تورطأً 
مباشراً لأى منهما فى الصراع ي كما هو الحال بالنسية 
للتورط السوفيتى فى أفغانستان مثلا . ولكن درجة الترام 
العملاقين يطرق الصراع عالية للفغاية خاصة فيما يتعلق 
بالالتزام الأمريكى تجاه إسرائيل . والذى وصل إلى حد 
التحالف الاستراتيجى!! بالاضافة الى أن الاتحاد 
السو ل بو ورا كا هو دروت ي ا 
الطرف العربى بالسلاح : ومايزال يلعب هذا الدور 
بالنسية لسوريا على الأقل › والأهم من ذلك أن جيرة 
الانفراج الماضدة ق السيعيتنات جين دفع بالصراع 
العريى ‏ الاسرائيلى الى الخلف فى سملم 07 
العملاقين قد أفضت أولا الى تفجر حرب أكثوير 131/79 »> 
وثاتها إلى واحدة من أشد الأزمات خطورة فى سجل 
المواحهة بيده" وات 21 ذلك أن لرا 
بعد نبوت تملك اسرائيل لترسانة نووية » ومن ثم فما لم 
تكن هناك تسوية له فى المستقيل المنظور لابد أن يتصاعد 
التناقض بين المعادلة « الدولية » القائمة على خطوات 
تدريجية متوازنة فى اتجاه نزع السلاح النووى والمعادلة 
الاقليمية » القائمة على سباق نووى" 
الاسرائيلى ف سلم أولوبات العملاقين بالنسية للمنازعات 
الاقليمية واجبة التسوية مبررات قوية سواء للتكييف 
الخاص لعلاقة طرق الصراع بالعملاقين 2 ويالذات 
العلاقة الاسرائيلية ‏ الأمريكية أو للخيرة الماضية 
لعواقب دقع العملاقين للصراع الى الخلف ق سلم 
أولوياتهما أو للبعد النووى الراهن فى الصراع ؛ لكن هذا 
لا يعنى بالضرورة أن النظام الاقليمى للصراع مهيا 
بنفس الدرجة للاستجابة لأكثر من أعتبار . 

فلاشك أن الصراع العريبى ‏ الاسرائيلى بتمير 
بمجموعة من الخصائص التى دوق ود ثى فى احتمالات تسويته 
بفعل تحرك دولى للعملاقين ولقد قدم د . محمد السيد 
سليم فى دراسة له عن المسارات المحتملة للصراع 
العريى ‏ الاسراثدلى » نشرت فى عدد پنایر ۱۹۸٤‏ من 
هذه المجلة عدداً من هذه الخصائص نقتبس منها هنا 
أكثرها ملاءمة لموضوعنا وتتمثل فى الطبيعة الهدكلية 
للصراع العربى - الاسراتيلى ؛ ودعدد مستوباته › 
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وحركته الذاتية . 

أما الطبيعة الهيكلية للصراع فتشير الى أنه قائّم بين 
طرفين بينهما تباين فى الأبنية الثقافية والحضارية 
والمجتمعية مع وعى شديد من قبل كليهما بهذا التباين . 
وقد آدت هذه الطبيعة الهيكلية للصراع الى ديمومته 
وشموله لكل أبعاد التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية حتى 
أطلقت عليه صفة « الصراع الاجتماعى الممتد » من قبل 
عدد من الدارسين ٠2‏ وهو وصف يعنى آنه پتسم 
بخصائص رئيسية من أهمها امتداده لفترة زمنية 
طويلة » وتعدد قضاياه وتشعبها من مجرد صراع حول 
إقليم فلسطين الى قضايا أكثر شمولا ء مع تكرار وكثافة 
هشائلة فى التفاعلات العراقية : ودالاضاقة الى ذلك يلاحظ 
نشأة قوى توازنية داخل هيكل الصراع تدفعه نحوى النمط 
الصراعى الممتد . فعندما يتصاعد الصراع إلى حد 
المواجهة المسلحة فين القوى الخارجية وعوامل الاجهاد 
الذاتية تتدخل لاعادته إلى وضع التوازن الصراعى 
أطرافه تنشاً قوى أخرى لاستعادة الوضع العربى , ' 
والمحصلة التهائية لذلك كله هى صعوية تسوية المبراع 
من خلال عملية واحدة مع ميله الى الاستمرارية . 


, العريي - الاسرائيل ل د وأحد‎ ١ الصراء‎ 1١ 
ولكننا مصدد عدة صراعات متشابكة : الصراع‎ 
 ىبرصلا الفلسطينى - الاسرائيلى. الصراع‎ 


' الصراعات المركزية الثلاث توجد مجموعة من الصراعات 


الهامشية التى تؤثر فى حركة الصراعات المركزية وتتأثر 
بها مثل : الصراع الفلسطيتى - العربى 2 الصراع 
العربى - العربى » الصراع الفلسطينى ‏ الأمريكى › 
الصراع العربى - الأمريكى . الصراع الاسرائيلى - 
السوفيتى » ويطبيعة الحال فين القضايا الكائنة فى كل 
صراع تختلف عن تلك الموجودة فى الصراعات الأخرى : 
ولكنها تتشابك على نحى يصعب الفصل بينها » ويعقد 
عملية تسويقها . 

وبقصد بالحركة الذاتية المستقلة للصراع وجود حلقه 
مقرغة للعنف فى الصراع تكاد أن تكون مسدقلة تسبي 
عن طببدعة ميزان القوى الاقليمى الحسكرى , والى حد ما 
عن تدخلات القوتين الآعظم » فزيادة القوة العسكرية 
الاسرائيلية مثلا لا ترد ع العرب عن استعمال العنف 
لتحقيق مطالبهم ؛ وندخل القوتين العظمودين لحث أحد 
أطراف الصراع على عدم استعمال العنف لا يتجح 
r‏ } المثال فى الحالتين هو حرب أكتوير 151775 

الصراع العريى - الاسرائيلى وجدلية العالمى - 
الاق" 

والان لنحاول أن تجمع .خيوط التجليل السابق : > فمن 
ناحية هن المسلم هك أننا إزاء مناخ دول خللد لم دودر 
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فحسب على العلاقات المباشرة بين العملاقين فى اتجاه 
مزيد من الانفراج وإنما امتد كذلك الى عدد من 
الصراعات الاقليمية التى يخشى أن تؤثر بالسلب على هذا 
المفاخ ف محاولة لتفادى مثل هذا التأثير : ولا كان ذلك 
مستحدلا فى عدد من الصراعات المتفجرة دون تسوبية لها 
فان هذه المحاولة قد اتخذت شكل البحث الجاد عن 
تسودات لهذه الصراعات . 

٠‏ ومن ناحية أخرى فإن الصراع العريى ‏ الاسرائيل 
سواء لطبيعة علاقة طرفية بالعملاقين ٠‏ أو لسايق تهديده 
لعلاقة الانقراج بينهما فى النصف الأول من السبعينات › 
آو للبعد النووى الوارد فيه مرشح لأن يكون أحد 
الصراعات التى تجظى بتحرك جاد من العملاقين فى 
اتجاء البعك عن CN RE E‏ ۳ 
امكانية ايجاد تسوية سريعة وسهلة نسبيا فكت يدن 
فى وضوح شديد جدلية العلاقة بين العالمى والاقليمى ؛ 
يمكن فى هذا الصدد أن نقدم الملاحظات الثلاثة التالية : 

١ 


أولا د ف اطار ما سيق يمكن القول يكل اطمئنان اننا 
لن فكون إزاء تسوية سريعة بأى حال , ذلك أن القول 
بأن الصراع العربى - الاسرائيلى مرشح لأن يكون ضمن 
أولويات تحرك العملاقين لتسوية الصراعات الاقليمية لا 
يعنى بطبيعة الحال أنه صاحب الأولوية الأولى » و 
تحصيل الحاصل القول بأن هناك تحركات أدث الى 
منجزات فعلية ‏ وإن لم تكتمل بعد فى صراعات أخرى 
كالصراع الأفغانى أو الصراع فى الجنوب الافريقى" 
ويضاف الى ذلك أنه حتى بإفتراض وجود تحرك ملح 
للعملاقين لسبب أو لاخر فى هذا الصراع فإن مثل هذا 
التحرك سوف يصطدم بطبيعة الحال بالخصائص الذاتية 
السايق الاشارة إليها للصراع العريى الاسرائيلى . 

ثانيأ - أنه حتى بإفتراض تبلور تسوية سريعة - وهو 
ما يستبعده التحليل الحالى كما واضح - فإن مثل هذه 
التسوية لا يمكن أن تكون عادلة من وجهة النظر 
العريية ‏ الفلسطينية » وذلك لسببين أولهما أن ميزان 
القوى الاقليمى مازال حتى الان لصالح الطرف 
الاسرائيلى الذى لا يظهر حتى الان أية علامة على أية 
التسوية لا ينتظر له ان يعالج الخلل الذى يمكن أن 
يعترى التسوية من جراء مثل هذا الاختلال ف ميزان 
القوى » وذلك لطبيعة النظرة الأمريكية لحماية مصالحها 
فى المنطقة . وما ترتب عليها من علاقة مع اسرائيل 
والتزام بمواقفها الى حد الترا< جع الواضح عن الماك 
الرغم من أن ٠‏ هذه لاقت كانت فعيدة بددرجة كددرة عن 


التصور العربى لموقف أمريكى عادل » كما ف تراجع 


ادارة كارتر عن البيان المشترك الأمريكى - السوفيتى 
بخصوص مزتس جنيف ل اكتوس 111/1 + وتزاجم 13د 
الادارة عن التصويت الامريكى فى مارس 114٠‏ لصالم 
قرار مجلس الأمن الذى طالب اسرائيل بالتوقف عن بناء 
مستوطنات ف الأراضى المحتلة وحل المستوطنات القائمة 
وتراجم ادارة ريحان عن الممادرة التى حملت | 
الرس الأمريك. :3 مسر 15۸١‏ ب :الغ 

ثالثاً - ف الاطار السابق تبدى أهمية تطور حركة 
التحرر الوطنى الشعب الفلسطينى قيما يسمى 
بالانتفاضة التى تجاوزت العام من عمرها » ومن الممكن 
النظر الى هذه الانتفاضة فى هذا السياق من زاويتين 
تحليليتين على الأقل » فهى أولا تطرح متطلقا مختلفا 
للتحليل يكون بموجبه ما نشهده من تحرك حال أو 
مكيل للععلاقين عل طلزيقة تسوية الصرا ع تتيحة لها 
بالأساس 2 بحيث يكون « الاقليمى » » هى الذى دفع 
« العالمى » وليس العكس » وقد نذكر أن قمم العملاقين 
حتى ميلاد الانتفاضة قد تجاهلت الصراع العربى - 
الانتفاضة - تمثل ف حالة استمرارها وتصاعدها مفتاحا 
هاما بيد الفلسطينيين والعرب لاحداث تغيير لصالحهم ف 
ميزان القوى العريى - الاسرائيل - باللعثى الشامل 
بليسن ببالمني الغبكرن بطبيعة الهال وان يمثل هذا 
يعالج الخال فيه بفعل مختلف عن الفعل العقيم للنظم 
العربية حتى الان » ومن هنا تثور إمكانية الحديث عن 
تسوية عادلة بالمعنى المقبول فى لحظة زمنية ما كعملية 
تكيف لأوضاع إقليمية وعالمية لن يكتب لها الاإستمرار 
N CON‏ 
بوسائل. غير غندفة د مفتوح الأفاق فى النطون المستقيل . 
أصحاب وجهة النظر التى ترى أن هناك خطة عالية 
جاهزة ‏ أي على الأقل قند البحث . للتسوية وأن شذه 
الخطة ف اطار سياسة جورباتشوف والتطورات الأخيرة 
ف الموقف العربى ‏ الفلسطينى لم يعد ينقصها إلا تطور 
وشيك فى السياسة الأمريكية سوف تعجل به الادارة 
الامريكية الجديدة خاصة وآن هناك تطورات مواتية من 
وبجهة النظر العربية ف .مؤقف. الراى العام الامريكى بل 
واللوبى الصهيونى ذاته داخل الولايات المتحدة 
الامريكية . 

إن وجهة نظر كهذه بغض النظر عن أنها مازالت تفتقر 
الى شواهد واضحة وقوية لا يمكن النظر إليها ف معزل 
عن التطور الراهن لحركة التحرر الوطنى الفلسطيتى 
والذى يقف من وجهة نظر كاتب هذه السطور بإعتباره 
العامل الأساسى وراء انعاش فرص تسوية الصراع 
العربى ‏ الاسرائيى . وأهمية هذا التكييف للموقف أنه 
يحدد أولويات العمل. الفلسطيتى - العربى ف الرداة 
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القادمة » فمن الصحيح أن الحديث عن المؤتمر الدولى 
للسلام وتطوير الموقق الامريكى وما يتصل بذلك يبقى 
حديثا هاما غير أن شاغل استمرار التطور الراهن لحركة 
التحرر الوطنى الفلسطينى وتصعيدها يجب أن يكون هو 
ثانية امكانية الوقوع فى شرك الخداع الديلوماسى الذى 
استخدمته الولايات المتحدة الامريكية تجاه العرب كثيرأً 
لأغراض التهدئة وتمزيق الموقف العربى ٠‏ وف الواقع أنه 
الفلسطينى ومع استمرار حالة العقم الراهنة للنظم 
العربية فيما يتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى سوف 


المراجع : 


٤۹ 


ينزوى هذا الصراع من جديد الى الخلف ف سلم أولويات 
أية قوة دولية حتى ولو انقلب النظام العالمى رآسا على 
عفن , 

ومن الحقيقى أن الانتفاضة الفلسطينية قد أوجدت 
ألياتها التى تكفل لها الاستمرار والتصعيد دون حاجة الى 
دعم عريى قعال لا يبدو وشيكاً حتى الان على أية حال : 
ولكن هل لنا أن نذكر بأن مثل هذا الدعم هو أكثر فعالية 
من أى تحركات دبلوماسية فى الساحة الدولية هنا 
وهناك ,. وهو وحده القادر على أن يشكل مع حركة التحرر 
الوطنى الفلسطينى فى وضعها الراهن مساهمة محدودة 
ومتواضعة فى عملية التغيير التى تجرى الان أمام أعيننا 
فى الساحة الدولية .0 


١(‏ ) راجع : ل . السيد أمين شلبي «١ ١‏ الوقاق الأمريكى ‏ السوفيتى : مراحله ومكوناته هء فى : السياسة الدولية . ع 16 , يوليقى ۱۹۸۱ : ص 


۸ے ۲۹ . 


( ۲ ) أنظر : محمد سيد أحمد » ء الوضع الدولى ومستقبل النزاع العربى ‏ الاسرائين :؛ فى : قضايا فكرية , الكتاب السابع , أكتوبر /198 , 


. To _ FE ص‎ 


( * ) ميخائيل جورباتشوف ؛ البيريسترو بكا : تفكير حديد لبلادنا والعالم , ترجمة حمدى عيد الجواد , مراجعة محمد المعلم ؛ القاهرة : دار 
الشروق » طل ١‏ » ونیو ۹۹۸۸ ۽ کس Y0‏ . وانظر : د , نازلى معوض أحمد ؛ ٠‏ النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن ف العالم المعاصر »ء ف 


1 ؛ کائون الثانى ( ینابر ) "ثمذكا ص ١١-182‏ . 


السوفيتية ». فى : المرجع السايق بض ۲١‏ 1۷ . أتظر أيضا ا المسيد مین شلبی › ‹ القوتان العظميان والمنازعات الاقليمية ف : السداسة 


,. ١١4 


( ة ) راجع مثلا الموقف المتدنى للصرا ع العربى - الاسرائيلى فى قمة واشنطن فى ديسميي 1147 فى : عماد جاد ٠ ١‏ قضايا الشرق الاوسط فى القمة 
الامريكية ب السوفيتية .. ى البباسة الدولبة . ع 57. أبريل 1١5488‏ ص ١١‏ . 

٠١ (‏ )انظ : وحيد عبد المجيد ؛, السئاسة الكخارجحية الاسراشلية تجاه الوطن العربى : الاستمرار والتقير . بحث مقدم الى المؤّثمر السنوى 
الثانى للبحوث السياسية : : 00 الخارجية المصرية ف عالم متقير ٩ - ۲ ٠‏ دیسمېر ۱۹۸۸ ١‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ مركز البحوث 


والدراشات السياسية . 


١١ (‏ ) انظر : السيد زهرة . « السياسة الأمريكية وقضايا الصراع العربى - الاسرائيل .. فى السياسة الدولية . ع 11 , أكتوير ١14١‏ . ص 
6 . انظر أيضا : د . هالة سعودى ؛ مرجع سايق . ص ١55 580١‏ 
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الدولة الفلسطينية .. وتجارب 
حكومات المنفى 


أحمد دو سف القرعى UATE ULHRA,‏ 


إعلان الدوله الفلسطيندية فق ١١‏ 
م نوفمبر الماضى قرر المجلس الوطنى 
الفلسطينى أن تشكل للدولة 
الجديدة حكومة مؤقتة فى أقرب وقت 
ممكن وطيقا للظروف وتطور الأحداث - وقد كلف المجلس 
الاجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصلاحيات 
ومسئوليات الحكومة المقتة الى حين تشكيلها . 
ولعل التمهل فى إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية 
المؤقتة [ رغم طرح قكرتها طوال العقود الثلاثة الماضية ] 
هو أحد الدروبس المستفادة من تجارب الحكومات المؤقتة 
وحكومات المنفى الأخرى التى قامت فى عدد من الدول 
الأورويية والعربية والأفريقية والآسيوية وفى مقدمتها : 
حكومة فرتسا :التصرة وحكوفة النونان فى المنقن: .اذل 
سنوات الحرب العالمية الثانية . 
- حكومة عموم فلسطين [ ۱۹٤۸‏ ۱۹۰۲ ] 
- حكومة الجزائر المؤقتة 1[ 19954 1۹١۲‏ ] 
- حكومة انجولا ف المنقی [ ۱۹٦1۳‏ - 19358] 
- حكومة فيتنام المؤقتة [ ۱۹٦٩۹‏ - ۱۹۷۲ ] 
- حكومة کمبودیا ف المنقی [ ۱۹۷۰ ۔ ٠۱۹۷۰‏ ] 
ولقد أكدت ميل هذه التجارب خطورة التسرع ف 
اتخان قرار استراتيجى غير مدروس . هذا الى جانب 
الدروس الأخرى العديدة والمتنوعة التى قدمتها هذه 
التجارب وق مقدمتها : 
لا درس اختيار التوقيث المناسب لتشكيل حكومة المنفى 
أى الحكومة المؤقتة . وف التجربة الجزائرية نجد أن 
اعلان تشكيل حكومة موّقتة جاء فى لحظة بلغت فيها أزمة 
وحدة وطنية بين صقوف المقاومة الجزائرية . وف تجربة 
فيتنام تشكلت الحكومة المؤقتة عندما بلغت حركة التحرير 
الفيتنامية مرحلة متقدمة في عملية التطويق السياسى 
والعسكرى للعدى . ويعنى هذا أن إعلان حكومة المنفى 





يجب ألا يكون رد فعل لحدث ما لأن قوة القرار تنيع من 
كونه فعلا استراتيجيا تكتيكدا متكاملا . 

لا درس أاكثيار العاصمة الخاريجية المناسية لاقامة 
حكومة المنفى على أرضها 4 ولقد أاختار ديجول لندن التى 
تزعمت المقاومة الأوروبية ضد العدى المشترك النازى ١‏ 
واخثارت الملكية اليونانية القاهرة لوجود جالية يونانية 
كييرة العدد فى الشرق الأوسط دمكن وضعها تحت 
تصرف الحلفاء . واختارت حكومة عموم قلسطين غرة 
مقرا لاقامتها باعتبارها أرضا فلسطينية . وتنقل وزراء 
حكومة الجزائر المؤقتة بين تونس والمغرب والقاهرة . 
واستضافت كل من دار السلام ولوساكا حكومة انجولا فى 
المنفى . وأقيمت حكومة فيتنام الجنوبية المؤقتة على 
الأرض المحررة من البلاد الى جائب التواجد الفعلى ف 
هانوى . آما حكومة كمبوديا ف المثقى فقد زحيت بها 
بكين [ فى إطار التنافس السوفيتى الصينى على 
استقطاب دول الماطقة 1 الى أن استطاع سيهانوك تحرير 
جزء من آرض كميوديا وعندئذ استبدل اسم حكومته من 
حكومة المنفى الى الحكومة المؤقتة طالما أنها تواجدت على 
جزء من أرض اليلاد . وعموما فلقد أتاحت بكين 
لسيهانوك الفرصة التى لم تتحها بريطائيا للجنرال 
ديجول وهو ف منفاه بلندن . يعنى هذأ أن الدولة المضيقة 
لحكومة المنفى تلعب دورا رئيسيا ف إنجاح مهمة هذه 
الحكومة من عدمه . 

] درس الوحدة الوطنية والربط المستمر بين حكومة 
المنفى فى الخارج والمقاومة فى الداخل . ولقد عانت تجرمة 
اليونان ‏ على سبيل ال مثال ‏ من تفاقم الخلافات بين 
عتاصر المقاومة فى الداخل من تاحية ويين حكومة المففى 
وآبزز عتاضر المقاؤمة هن نائحية أخرى وتركت مثل هذه 
الخلافات انعكاساتها على الوحدة الوطنية عندما سكتت 
المداقع . 

0 درس الاستقلالية ورفض التبعية للقوى الكبرى 
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والاقليمية فى اتخان القرار الوطنى لحكومة المنفى ولقد 
كانت او العريية هى أحدى 0-7 بقاء حكومة 
وحافظ' على استقلالية القرار ييه ون 1 
المنفى ء وكانت الولايات المتحدة قليلة الثقة بالجنرال 
الفوتسى وإستتلا غ.ديجول يتنا اللعب بالورقة الروسية 
فى تعامله مع الدول الكيرى الأخرى حتى تحررت فرنسا 
من الاحتلال النازى 5 

حكومات المففى التى أعلنت خلال العقود الخمسة 
الاش اراد اق رر انام المتحظف الفلسطإن 
الحجديد . : 


تجربة حكومة ديجول ف المنفى 
وهى الحكومة التى شكلها الجنرال ديجول اثناء 
المقاومة الفرنسية ضد النازى فى الحرب العالمية الثانية . 
وكان اجتياح القوات الالمانية النازية فرنسا فى يونيو 
٠١‏ قد أحدث صدمة لدى الشعب الفرتسى فأسرع الى 


مبابعة المارشال بيتان الذى يادر بعقد هدنة مع الالمان فى 


٣‏ يونيى ول نفس اليوم ندد ديجول بالهزيمة 
والاستسلام وطار الى لندن واعلن عودة فرنسا الى الحرب 
ودعا شعبه الى المقاومة ضصضد النازى وصد حكومة فىشى 
الموالية للاحتلال . 

وبدأ ديجول المقاومة الفرنسية وبادر بجمع فلول 
بريطانيا باتخاذ اراضيها مقرا لهذه القوات واتفقت مع 
ديجول على تأسيس وحدات بحرية ويرية وجوية تكون لها 
الأولوية فى العمليات الخاصة مفرنسا أى امبراطوريتها 
ومنذث ذلك الوقت اطلق ديجول على هذه الوحدات اسم 
قوات قرنسا الجرة ييئما اعتبرته حكومة فيشى عاصيا 
وأصدرت ضدة حكما بالاعدا 

وكانت الولايات المتحدة قليلة الثقة يديجول واعتقدت 
ف البداية ان حمايه بريطانيا لديجول تصرف بعض 
الزعماء القرنسيين مثل « بيتان » عن التحول الى الحلفاء 
واستمرت على اعترافها يحكومة فيشى فى فرنسا 
والمستعمرات حتى غزو شمال أقريقيا . حدث هذ! ايضا 
مع يروز الازمات العنيفة بين بريطانيا وديجول بعد ذلك 
حليف يعامل معاملة الند للند » اما بريطانيا قكانت ترى 
انها تتحمل جمدم أعدائه المالية وتزوده بالأسلحة فمن 
حقها ان تملى سياستها عليه . 

ولم تلبث حرب اليابان ان كشفت عن قيمة التعاون مع 


ديجول ققد فتح جزر الأوقيانوسية التابعة له للأمريكيين 
لينشئوا قيهأ القواعد الحريبة ومع ذلك فقد حرصت 
حكومة واشنطن على استيعاد ديجول عن حملة شمال 
افريقبا تلك الحملة ى ا و ج وري 
الصراع العالمى بصفة عامة. كما خدمت فى نفس الوقت 
قضحة فرنسما الحرة على حلاف مارسم الامريكيون . 
والحقيقة ان موقف ديجول قد تعزز منذ دخول روسيا 
الحرب ء لقد فتح هذا امامه امكانات سياسية عدة ماليث 
ان استفلها بسرعة فقد سارع ديجول بذكائه السياسى 
المعروف أن يلعب بالورقة الروسية ضد حلفائه الآخرين 
حنى نجحح اخندا ف اقناخ کل اطراف الحلقاء بمكانة 
فرنسا الحرة . | 
وف داخل قرنسا تبلورت المقاومة يبصورة فعالة منذ 
عام ١557”‏ وعندما شعر الحلفاء بأهمية اقامة الوحدة 
بين القئّات الفرئسية المتعاونة » خاصة يين ديجول 
وجيرى الذى تولى القيادة العسكرية للقوات الفرنسية فى 
شمال افريقيا تحت أشراف الحلقاعم , هح ديجول برفض 
الدعوة يحجة ان هذه مسيألة فرنسية بحتة لايجوز للدول 
الاجتيية اال في لكن 5 تشرشل وروزفلت هدداه بقطع 
بين ديجول وجیرو حيث بقى جيرو ف افريقيا الشمالية 
الريب سنا اخنة دل بف الافبواطورة 
واستمرت مساعى الصلح بينهما حتى تسلل انصار 
ديجول الى الجزائر وق بونيو ۱٩۹٤۲‏ فم الاتفاق على 
تأسيس لجنة للتحرير الوطنى وهى جبهة تمثل جميع 
الفئات وتتالف من خمسة اعضاء مدنيين ویرآسها کل 
من ديجول وجيرو بالتناوب واخذت هذه اللجنة تجند ابناء 
المستعمرات استعدادا لتحرير فرنساً ويينما انصرف 
جيرو الى الشئون العسكرية اهتم ديجول يتأكيد زعامته 
السياسية ومن ثم قيادة اللهنة ل الجزائر والتى ميد 
الطريق امام ديجول لكى يصبح رئيسا للحكومة المؤفتة 


بعد تحرير قرنسا . 


اتجربة حكومة اليونان ف المنفى 


بقيام الحرب العالمية الثانية ارادت اليونان ف اليداية 
تجنب ويلاتها وتهادنت مع تركيا واعلنت حيادها واخذت 
من ايطاليا وبريطانيا عهدا بالمحافظة على سلامة حدودها 
وضمان استقلالها . 

وق 58 اكتوير ١١5٠‏ تبدد حلم اليونان بالحياد 
والسلام مع اول انذار ايطالى رفضته حكومة اليونان 
ويعده عيبرت القوات الايطالية الحدود اليونانية وسرعان 
مااسترعى العالم انتصار الشعب اليونانى الصغير 
الفقير على جحافل موسولينى الذى طالما تشدق بجيوشه . 
ولكن هتلر لم يصبر طويلا على هزيمة حليفه الايطالى 


؟ 386 - 


oY 


تار ير وتم ايت ان 


رسرعان ماتحرك تجاه اليونان باكتساح يوغوسلافيا 
واختراق بلغاريا فى ابريل ١44١‏ وصعم اليوتانيون على 
يبعدها الملك جورج وحكومته الى كريت وعنددل هاحمت 
أناتيا الجزيزة فقر الاك جوري ومكومت» بين الهزيزة سا 
الى مصصر واقام هناك حكومة منفى . ويرجع اختيار 
القاهرة الى وجود جالية يونائية كبيرة العدد فى الشرق 
الأوسط يمكن وضعها تحت تصرف الحلقاء . 

مقدمتها عناصر شيوعية استطاعت ان تثمر وتقوى 
متخذة كهوف الجبال ووهادها مراكز لنشاطها وتدريبها 
وعرفت الجماعة الشيوعية باسم جبهة التحرير الوطنية 
أو جماعة « إيام » وكانت اقوى جماعات المقاومة وكثرها 
دقة وتنظيما . ومن جماعات المقاومة الاخرى الهيئة التى 
كان يراسها الكولونيل جريفاس وتتشكل من بقايا الجيش 


حكومات المنفى الاوروبية الأخرى . 

ومنذ اللحظة الاولى لممارسة نشاط المقاومة تفاقمت 
الخلافات بين جماعات المقاومة المختلقة وهنا اضطر 
الحلفاء للتدخل ف الأمر للاتفاق مع كل الاطراف على 
خطط للمقاومة وطرق تففنذها 

ولهذا الغرض قامت بريطانيا بتنظيم مؤتمر لف لبنان ف 
مايو ٠۹٤٤‏ يجمع ممثلى جماعات المقاومة المختلفة واتفق 
الجميع على تكوين جبهة متحدة وحكومة ائتلافية كان من 
بين اعضائها ستة وزراء من جماعة إيام يمثلون المقاومة 
داخل الىونان ورس الحكومة شخصس من السار المحتدل 
هو بابندريو من الاشتراكيين الديمقراطيين . آما الشكل 
الثهائى لنظام الحكم فقد ترك لاستفتاء يجرى بعد تحرير 
البلاد . كما اتفق على ان يكون لكل جماعة نسية محددة 
من القوات اليونانية المسلحة اثناء الفترة الانتقالية . 

وقبل الانسحاب الالماتى فى اكتوير 1944 تم الاتفاق 
دين قادة جماعات المقاومة المختلقة على العمل تحت 
القيادة البريطانية والخضوع للحكومة المؤقتة التى كان 
من المفروض ان تمثل مختلف العناصر . كما اتفق الرأى 


نهائيا على ان يستفتى الشعب فى عودة الملك بعد ان كان 
الملك ومن ورائه الحكومة البريطانية يعارض ف ذلك اشد 
المعارضة . 

8 إيام 4 انهم المقصودون بذلك فعارضوا واستقال 
الان بين جماءة + إيام ‏ والعتلسن المكرمية ال 


والمدعمة من جانب بريطانيا والتى تحقق لها الفوز فى 
استفتاء سيتمبر ١5521‏ والتى ناصر عودة الملك . 

وأيا كانت تطورات نظام الحكم فى اليونان بعد ذلك 
وانتصار النظام الجمهورى اخيرا فانه تبقى لليونان 
كحريقها. الرائدة ‏ ق: المقاومة شد الغزي. النازى وتفن 
دروس تجربة حكومة المنفى اليونانية ماثلة حتى الان 
امام كل حركات التحرير ومن ابرزها : 

اناس الريط المسنتمر وين .حكومة اللنفى ل الشارج 
والمقاومة فى الداخل وللأسف فان جميع عناصر المقاومة 
التى ظهرت على ارض اليونان رفضت التبعية لحكومة 
المنفى لايستثنى من ذلك جماعة جريفاس التى تكونت من 
بقايا الجيش الرسمى . كما لم تحاول حكومة المنقى تقوية 
علاقاتها بأقوى جماعات المقاومة وهى جماعة « إيام » 
وقد ترك هذا آثاره عندما سكتت المدافع حيث تعرضت 
الملكية لهزات عنيفة كادت تعصف بها لولا التدخل 
البريطانى . 

درس وحدة صف المقاومة ضد العدو المشترك ولم 
بتحقق هذا الدرس جيدا ف التجربة اليونانية » مما ادى 
الى مزيد من التدخل الاجنبى من قبل دول الحلفاء 
للتنسيق بين فصائل المقاومة وعندئذ وقعت جماعات 
المقاومة فى فخ التبعية للقوى الكبرى ف اتخاذ القرار 
الوطتى وتحقق هذا فى الضغط البريطانى لفرض الملكية 
على الشعب اليوتانى . 
تجربة حكومة عموم فلسطين 

ولعل دروس تجرية حكومة عموم فلسطين التى اعلن 
قيامها فى سبتمبر 1944 ولم تعمر طويلا ؛ لعل دروسها 
تكون ماثلة امام القيادة الفلسطينية المعاصرة 
والفلسطينيون هم اولا واخيرا اصحاب القرار فى اختيار 
نوعية الحكومة وآالياتها وتحديد اهدافها وتوقيت: 
انشائها . 

وكانت الهيئة العربية العليا لفلسطين « برئاسة الحاج 
أمين الحسينى » قد وضصعت قف اول ل يسمينر /ا غ2 ة١‏ 
الأسس اللازمة لانشاء اول حكومة لفلسطين تدير شئون 
البلاد وتحل محل حكومة الانتداب البريطانى اعتبار! من 
٥۵‏ مايو ۱۹٤۸‏ » وطلبت الهيئة من الدول العربية منذ 
اوائل فبراير 1544 الموافقة على مشروع اقامة الحكومة 
المقترحة ولكن دون جدوى . وعندما قررت الحكومة 
البريطانية اعتزامها انهاء الانتداب على فلسطين قررت 
الهيئة فى اوائل مايو ١5144‏ أن تدخل بكامل اعضائها الى 
فلسطين للقيام بالواجب القومى داخل البلاد ولكن 
سرعان ماتدخل بعض كبار رجال الحكومات العربية 
وطلبوا الى رجال الهيئة فى إلحاح تأجيل دخولهم الى 
فرصة اخرى فاضطرت الهيئة الى قبول تلك الرغبة للابقاء 
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على التفاهم القائم بين الحكومات العريية انذاك . جرى 
هذا فى الوقت الذى شكلت فيه حكومة صهيونية ترقبا 
لاعلانها رسميا عند انتهاء الانتداب . 

وف ١١‏ مابو ۱٩۹ ٤۸‏ أعلن قاح دوله اا 
حكومتها المؤقتة بينما ظل عرب فلسطين بدون حكومة ثم 
دخلت الجيوش العربية النظامية اراضى فلسطين وخلالا 
الهدنة الاو أحسبت الحكومات العرينة بيضرورة وجود 
حكومة أو ادارة وطنية لفلسطين فتقرر تشكيل الادارة 
المدنية القلسطينية من قبل الجامعة العربية والتى لم 
تتمكن من العمل لأسباب عديدة . 

وعشدة انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى خريف ١55/8‏ أقرت الجامعة العربية فكرة 
انشاء حكومة لفلسطين تكون مسئولة امام مجلس وطنى 
تمكبلى وعليه قررت الهيئّة العربية العليا بالاتقاق مع أمانة 
الجامعة العربية ان تصبح الادارة المدنية السايقة حكومة 


لفلسطين وعندئذ اعلن تشكيل حكومة عموم فلسطين فى ۰ 


۲۳ سستمير 1954.8 برئاسۀ احمد حلمى عبدالباقی وف 
الأول من DS‏ انعقد فى غزة اول محلس وطنى 
فلسطينى وقد تم فيه الاعلان عن شرعية حكومة عموم 
فلسطين . ونالت الحكومة اعتراف الدول العربية ودعيت 
الى حضور مجلس الجامعة العربية المنعقد فى ٠١‏ اكتوبر 
54 واخلة المها نض الققمايا الک ارس 
صلاحياتها فيها . 

وق خض الجهرد. الك كانت ذلا كوت عدر 
فلسطين اتضح موقفها المبدئى الذى لم تتتازل عنه بيشأن 
رفض كل انواع المقاوضات الخاصة بحل قضية 
فلسطين ٠‏ إن ظلت الحكومة متمسكة بالدستور ؤيقراو 
المجلس الوطنى الذى اكد استقلالها ولم تقدم أى 
من قبل بعض الدول العربية » ومن ثم حدث التعارض 
العربية وكان من الطبيعى أن يترك هذا بصماته على 
مسار العمل الفلسطينى فتجمد نشاط حكومة عموم 
فلسطين امام تدخل الحكومات العربية ولاعجب ان 
بصدن مجلس الحامعة فی ١١‏ مارس ١165"‏ قرارا يعجل 
يتصفية الحكومة القلسطينذية وحاء فده « تظرا لتوقف 
اعمال 0 عموم قلسطين اسفن الظروف الراهنة 
يكون رئيس الحكومة ممتلا لفلسطين ىق مجلس 
الحامغة + . 

کا تات ك خي واس وكا سواه 
وكانت الوصاية العربية على الحكومة هى العامل الاون 
والأخير الذى اجهضها . 


تجربة حكومة الجزائر المؤقتة : 

ومنذ اليوم الاول الذى وضع قيه الاستعمار الفرنسى 
اقدامه فوق ارض الجزائر والشعب الجزائرى بتصدى له 
ومقاومه بكافة الوان واسلحة النضال ابتداء من ملحمة 
كفاح الامير عبد القادر الجزائرى فى عام 1887 الى الى 
ثورة الزعيم المقرانى ١ا4١‏ الى المقاومة الفكرية 
الاسلامية العربية ١55١٠ ١97١١‏ ) بقيادة عبد 
الحميد بن بادير الى اعلان الثورة الجزائرية الكبرى فى 
اول توفمبر ٠٠١١‏ بقيادة ماكان يعرف ياللجنة الثورية 
للوحدة والعمل والتى تحولت ليلة الثورة الى جبهة التحرير 
الوطنية وجيش التحرير الوطنى . 

وكان أنشاء حكومة مؤقتة ف المنفى أو ل منطقة 
معررة موضسع درأسة منذ قيام الثورة عام ٠١١٤‏ ولكن 
الصعوبات كما يبدو ف طريق انشائها كانت غريبة وبالغة 
حتى تهيات الظروف ف ابريل ١408‏ حيث قررت جبهة 
التحرير بالاتفاق مع تونس والمفرب تأسيس حكومة مؤقتة 
للجمهورية الجزائرية حيتما نمسهفح الطروف وبمجيىء 
ديجول الى الحكم فى فرنسا فى يونيو ١104‏ . وقيامه 
باجراء الاستقتاء فى الجزائر وياقى المستعمرات الفرنسية 
فيما وراء البحار ولجوء الجيش الفرنسى بالجزائر الى 
تزوير الانتخابات قامت جبهة التحرير الجزائرية بتخطيط 
استراتيجية دقيقة تستهدف اعلان مكانتها وتوطيد دعائم 
ثقة الجزائريين بقدرتها على مقاومة اية حكومة فرنسية 
مهما كانت قوية . 

وقامت جبهة التحرير بتصعيد عملياتها الفدائية فى 
الداخل وف قرنسا ا ومن هنا بدا ان اللحظة مناسية 
لتشكيل حكومة مؤقتة للجزائر قبل اجراء ديجول 
الاستقتاء على ا الجزائر ببضعة ايام اذ اعلن 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية فى ( ١4‏ سيتمير 
4 ) تأليف الحكومة المؤقتة برياسة فرحات عباس 
وتوش بن بيلا متصب الفا 5 لرئيس الوزراء وكان 
الجديد للسيادة الجزا اة فان pê‏ الحكومة المؤقتة 
وجد ترحبيا من الدول العربية والاشتراكية وعدد من 
الدول .الافرو اسيوية ويلغ عدد الدول التى اعترفت 
بالحكومة الجزائرية منذ اعلانها ف ١5‏ سیتمبر ۱۹٥۸‏ 
وحتى استقلال الجزائر فى يوليو 7١ - ١577‏ دولة فقط . 

ويظهر بوضوح ان بعض الدول بقيت مترددة فى 
الاعتراف إما بسبب إرتباط مصالحها بفرنسا او لانها عن 
عمد رأت ذلك حتى يمكنها ان تكون صديقة لفرتسا فى 
الوقت الذى يمكن ان تخدم الجزائر . 

وقد اوضحت الحكومة الجزائرية والمؤقتة ان مقرها 
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التهائى سكرن هو الارن الجزاخرية ب واته حن ينر لها 
ذلك فإن الوزارات المختلفة ستتخد مقرات لها فى عواصم 
الدول السعديقة . 

ودع الصدوب الجزائرى اضطرت فرنسا للاعتراف 
بالامر الواقع وقام ديجول بدعوة رجال الثورة بالجلوس 
معه على مائكدة المفاوضات وهكذا توج الشعب الجزائرى 
کفاسه من هرب استمرت سيع سنوات ونصف بعد أن 
احست قرنهنا بأن الطريق أمامها مسدود . 

ومن ابرز الدروس المستفادة من تجربة الحكومة 
الجزائرية المؤقتة : 
اولا ‏ ان مهمة الحكومة المؤقتة ليست التحدث باسم 
الشعب فقط ولكن تتجاوزها الى مهمة مواصلة قيادة 
الثورة ق مسيرة حرب التحرير تحت الشعار 
الاستراتيجى للثورة وتحقق هذا بشكل واضح ف النموذج 
الجزائرى . 
ثانيا - ان قوة او ضعف اية حكومة منفى مرتبط بالواقع 
الذى تنيثق هذه الحكومة منه » وف التجرية الجزائرية 
نجد ان اعلان تشكيل حكومة مؤقتة بديلا عن جبهة 
التحرير الوطنى فى الجزائر جاء فى لحظة بلغت فيها ازمة 
العدى الفرنمى ذروتها وف المقايل جاء الاعلان فى لحظة 
وحدة وطنية بين صفوف الثوار الجزائريين . 

ويعنى هذا أن أية حركة تحرير وطنى لا تقوم بتشكيل 
حکوږه مؤقدة او حكومة منفى الا حينما تبلغ مرحلة 
ويعنى هذا ايضا ان اعلان حكومة المنفى يجب الا يكون 
رد فعل لحدث دا لأن قوة القرار تنبع من كونه فعلا 
أسمتراتيجيا تكتيكيا متكاملا . 
ثالثا . ان أخطر ما يهدد قضية الاستقلال هو النزاع 
حول السطلطة ذلك النزاع الذى ظهر قبيل الاستفناء على 
استقلال الجزائر واوشك على تتحطيم الوحدة القومية فى 
بداية عهد البلاد بالاستقلال حتى تمكن بن بيلا من 
السيطرة على الموقف فخفت حدة النزاع دون ان تختقى . 

ايا كان الامر فإن تجربة الجزائر فى تشكيل حكومة 
مؤقتة فقول الكفاح السام والسیاسی حنی الاستقلال قد 
اصبحت نهمون.جا أمام العديد من حركات التحرير العربية 
والافريقية والاسيوية . 
تهردة حكومة انجولا فى المنفى : 

وتسربة اذنجولا فى تشكيل حكومة ف المنفى وقعت فيما 
دين عاس 13317 . 113/6 وقد فشلت هذه الحكومة فى 
مواسلة الذة .أل دياما اسمتطاعت الحركة الشعبية لتحرير 
انجولا ( والتى نافسث حكومة المنفى فى تزعم حركة 
التهرير ) ان تكون البديل الحقيقى ولا عجب أن تقود 
انجولا الى الاستقلال عام 19376 بعد ١4‏ سنة من الكفاح 
المسلس . ١‏ 
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تمت رك الجر الأنخول ف طفن تمس 
ها + الحركة الشيضة لتحرزير انحولا والشكومة الثوزية 
لانجولا فى المنقى الى جانب الاتحاد القومى لاستقلال كل 
انجولا ( يونيتا ) وعدد آخر من الحركات الصغيرة . 
وظل انقسام حركة التحرير الانجولية قائما منذ 
الخمسينات وحتى استقلال البلاد فق منتصف السبعينات 
وكان التنافس شديد! بين الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
مبالا والحكومة الثورية لانجولا ف المنقى جرأى . 
ولقد آثبتت التجربة عجز حكومة المتفى فى استقطاب 
كل القوى الثورية وتقاعست عن التضال المسلح بصورة 
ملحوظة نتيجة انهماكها فى الشئون الادارية والمالية 
والديلوماسية واغائة اللاجئين . 
وتتضح الدروس المستفادة من التجربة الاتجولية 
باستعراض دور هذه الحكومة فى حركة التحرير الاتجولية 
ق البداية مارست الحكومة الثورية نضالا مسلجا ضد 
القوات البرتغالية وف قمة نجاح هذا التضال عام ١517‏ 
اصدرت لجنة التوقيق التابعة لمنظمة الوحدة 
الافريقيةبيانا فى ١5‏ يوليو ١977‏ ناشدت قيه الدول 
الافريقية الاعتراف بالحكومة الثورية لانجولا فى المنفى 
على أساس أنها الحكومة الوحيدة التى تمثل الوطنيين 
ومساعدتها وتوالت اعترافات الدول الافريقية . 
وف العاشر من يونيو ١914‏ اعلن رسميا ان لجنة 
تحرس افردقبا التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية اعترفت 
بحكومة انجولا فى المثفى برئاسة هولدن روبرتو وما هى 
الا سنوات قليلة حتى عادت لجنة التحرير لتسحب 
اعترافها بهذه الحكومة فى 5١‏ يوليى ١474‏ بعد أن 
تماما .. وصرح دهاللوتيلى آمين عام منظلمة الوحدة 
الأفريقية انذاك ان استقصاء الحقائق اكد ان حكومة 
المنفى كأنت تعنى بالخداع أكثر من المعارك فى انجولا . 
ورصد المراقبون الافريقيون اهم المأخذ التى وجهت 
الى حكومة انجولا فى المنفى فيما يلى : 
© إن إعتراف منظمة الوحدة الافريقية بحكومة المنفى 
حملها وهى مازالت بدائية فى تنظيمها مسقوليات قيادة 
النشاط ف اليادين الحربية والدبلوماسية والتربوية 
وأغائة اللاجئين وكان من الطبيمى قشصور الحكومة عن 
اداء هذه المهام جميعها وكانت نكسة النضال المسلح . 
© انحصر نشاط حكومة ا منفى المسلح فى الشمال فقط 
حيث قبائل باكونجى الموالية لروبرتو وعندما حاول روبرتو 
فتح جبهة جنوبية فى كاتنجا رفضت حكومة ادولا 
الكونجولية خشية ان يحفز نشاط الثوار حكومة البرتغال 
الى تعطيل سكة حديد بنجويلا وهى المخرج الوحيد 
لنحاس كاتنجا . 





© القيادة الفردية لرويرتى وتركيز جميع السلطات فى يده 
خاصة والولاءات القبلية والدوافع الشخصية كانت من 
العوامل التى أآضعفت الحكومة وتتظيماتها . 
© سوء استخداءم وتوزيع المبالغ اللخصصة للتحرير التى 
تلقتها حكومة المنفى من المنظمة الافريقية والدول 
الافريقية والمتحررة . 
© الانقسامات العديدة التى تعرضت لها حكومة المنفى 
خاصة قيام الانقلاب المعروف ضد روبرقى رئيس الحكومة 
فى ديوئيى ١19556‏ . 

هذا وقد اثار سحب اعتراف منظمة الوحدة الافريقية 
بحكومة انجولا ف المنفى تساؤلا حول مدى نجاح التجرية 
ف انجولا وتبلور فى هذا الوقت أواخر الستينات اتجاه 
واضح ف المنظمة الافريقية يقوم على ثلاثة أسس : 
أولا : ان يكون للعمل المسلح الاعتبار الاول والأساسى ف 
الاعتراف بأى حركة تحريرية لتأبيدها ومسائدتها ماديا 
وعسكريا . 
ؤ ثانيا : الاتجاه الى عدم أقامة حكومات ق المنفى لحركات 
ّ التحريد الافريقية فى المستقبل إفعن ناحية أبنت ت الحجريه 
عند تحولها الى حكؤمات ف المنفى بالاهتمام بالعمل 
المسلح نفسها بالاضاقة الى احتمالات خلق انقصال حاد 
وخطير بين الذين يقومون بالعمل الديلوماسى وهؤلاء 
الذين يحاربون بالفعل مما يؤدى الى مشاكل حادة حتى 
بعد الاستقلال . 
ثالنا : إن وجود منظمة الوحدة الافريقبة بسكرتاريتها 
ا أوبعضوية ڪل الدول الافرىقية يقية ف ف الام المتحدة 
معظم دول العالم كل هذا يكفى للقيام بالجانب الاعلام 
والسياسى والدبلوماسى لحركات التحرير للدول التى لم 
تستقل دون الحاجة الى وجود حكومات شرعية ف المنفى . 
إلا اذا تواقرت مقومات وشروط قيامها . 

ومع سقوط حكومة انجولا فى المنفى ققزت الى الساحة 
الحركة الشعبية لتحرير انجولا وهى .حركة التحرير التى 
اشعلت حقيقة جذوة الكفام المسلح ف اتجولا ونرجع 
نشآتقها الى عام ١557‏ وكانت اول حركة سياسية ذات 
برتامج عمل محدد وقد صاغت ف مداية الستيتات 
برتامجا كاملا يعكس مطالب مختلف الطبقات الاجتماعية 
وبطالب بالاعلان الفورى لاستقلال اتجولا واتشاء نظام 
جمهوري. يتمداوى. فيه المنكان: » .ويناء. اقتضاف. ولتي 
مستقل وتنمية الثقاقة الوطنية . 

ولم تترك الحركة الشعبية السلاح حتى تحقق 


استقلال انجولا عام ۱۹۷۰١‏ ويعنى هذا انه ليس شرطا 
تشكيل حكومة منفى لقيادة الكفاح المسلح الا فى ظل 
معطيات ايجابية تعزز مكاتة الحكومة .. وهكذا جحت 
تجرية الجزائر وسقطت تجربة انجولا وتظل دروس 
التجرمتين ماثلة امام كل حركة تحرير . 


تجربة حكومة فيتنام الجنوبية المؤقتة : 

وهى تجربة رائدة من تجارب نضال الشعوب ولم تخل 
التجرية من اللجوء الى تشكيل حكومة مؤقثة من قيل 
الجبهة الوطنية لتحرير فيتتام الجنوبية وذلك فى التوقيت 
المناسب ويما يعيبر يصدق عن كافة القوى الوطنية وعن 
روح الثورة الفيتنامية . 

قامت هذده الثورة على مرحلتين أولاهما كسد الوجود 
الفرتسى المسيطر على البلاد منذ ٠۸۸١‏ وحتى معركة 
ديان بيان فو عام ٠۹١ ٤‏ والمرحلة الثانية من الثورة كانت 
ضد الوجود الأمريكى حتى توقيع انسحاب القوات 
الأمريكية عام ۱۹۷۲ . 

لقد تسيب كفاح الشعب الفيتنامى ق هزا نم عد دى ة 
للقوات الامريكية وامتدت آثار هذا الكفاح الى المجتمع 
الأمريكى نفسه حيث ترتيت آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية بعيدة المدى داخل الولايات المتحدة كادت فى 
كشن هن 'الأحناة. ان :تهون استقرازها .وعتذئد. لهات 
الولايات المتحدة الى اسلوب المفاوضات .. 

وبدأت محادثات السلام ق بنابر 14 في باريس 
باشتراك ممثل الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية 
( حكومة سايجون العميلة ) وهانوى ثم الجبهة 
الوطئية .. 

وبعد مدء المقاوضات بستة أشهر وحدت الجبهة 
الوطنية الفرصة متاسبة لتشكيل حكومة مؤقتة تنبثق من 
الجيهة الوطنية فى ائتلاف واسع مع قوى سداسية وطنية 
عديدة أخرى داخل جنوب فيتنام ... وتحقق هذا فى 8 
يوئنيى 55315 . 

وكان تشكيل الحكومة المؤقتة بهذا الشكل يعبر عن 
بلوغ الوحدة الوطنية فى حنوب فيتنام ذروتها .. 

ومن هذا التنطلق دكلت الصهة الووائرة .مقاوكنات 
وهی تتمتع بثقل سياسى أكثر من أى وقت مذى .. 

وعندما آراد نيكسون أن يقلل من حجم الجبهة 
الوطنية بدأ يقلل من شأن الحكومة الثورية المؤقنة 
( الجديدة ) جاء بمخطط «٠‏ الفتنمة » ويقوم على أسباس 
الاعتماد على جيش حكومة سايجون العميئة لمحاولة 
تطهير فيتتام الجتوبية من التوار هذا الى جانب قرض 
حصار يجرى على موانىء فيتتام الشمالية وقصف الطرق 
البرية والبحرية بين شطرى فيتتام .. 
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وتعثرت مقاوضات السلام وعندئذ اختارت الحكومة 
الثورية المؤقتة الترتيب المناسب لتطبيق استراتيجية 
جديدة هدفها فرض التسوية السلمية بقوة هجوم 
عسكرى شامل .. 

وتحقق هذا فى ربيع 1517/7 عندما شنت قوات الجبهة 
الوطنية هجوما عسكريا شاملا سدد ضربة قوية الى 
حكرمة سايجون العميلة التى بدأت تتقهقر فى حالة من 
الفوضى التامة .. 

وللمرة الأولى كانت المعارك ف فيتنام تدور فى شكل 
مواجهة مفتوحة بين قوات الطرفين فقد ترك الثوار 
اسلوب حرب العصابات وتبنوا استراتيجية الحرب 
المفتوحة وحقق الهجوم اهم غرض له وهو دفع الولايات 
المتحدة الى محاولة الاسراع فى حل المسألة بدلا من 
المماطلة وسرعان ما توصلت الأطراف المعنية الى اتفاق 
لاحلال السلام ف فيتنام .. بين الولايات المتحدة وفيدنام 
الشمالية فى أكتوير 1977 .. 

ولعل درس الوحدة الوطنية يأتى فى مقدمة الدروس 
المستقادة من تجرية تشكيل حكومة ثورية مؤقتة تدولى 
ادارة المسراع مح العدى ف ظروف ضصعنة وحاسمة . 

ولم بكن هذا غريبا على الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام 
الجنوبية عندما تشكلت فى دیسمبر ٠۹۹۰‏ فقد اصدرت 
بيانا من عشر نقاط تدعى قيه الى سقوط حكومة سايجون 
العميلة وانشاء حكومة ائتلافية ديمقراطية وطنية واسعة 
بهدف اعادة توحيد البلاد سلميا .. 


وعند تشكيل الحكومة الثورية المؤقتة ضمت ممثلين 
عن كافة الفكات والجماعات الوطنية والدينية والاجتماعية 
فى فيتنام الجنوبية وهى بهذا لم تمثل الشيوعيين فقط كما 
زعمت الولابات المتحدة انذاك وقد بدا ذلك واضحا من 
كافة البرامج والمشاريع التى قدمتها الحكومة الثورية 
المؤقتة .. 
ولقد اكد كل هذا التوجه الرئيسى للحكومة الثورية 
المؤقتة نحو تعزيز الوحدة الوطنية طوال مراحل الحرب 
والمفاوضات وكان .هذا ق حد ذاته:سرا من اسزان قو 
الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية والتى قادت 
وطنى لا تقوم بتشكيل حكومة مؤقتة الا حينما تبلغ مرحلة 
متقدمة فى عملدة التطويق السياسى والعسكرى للعدو 
وتحقق هذا يعدما تجحت الجبهة الوطنية فى دقع الولايات 
المتهدة للتقاوض عام ١515‏ وف الوقت نقسه فان الثأئر 
الفيتنامى لم يترك سلاحه بل ظل الأصبع فوق الزناد 
واكثر من هذا فلقد استطاعت الجبهة تطوير استراتيجية 


المواجهة من حرب العصابات الى الحرب المفتوحة .. ' 

وهكذا لم تجد الولايات المتحدة مفرا من الانسحاب .. 
تجرنة حكومة كميوديا ف المنفى ( ۷١‏ 50 ) 

وهى تجربة حكومة الاتحاد الوطنية الملكية فى المنفى 
فيما بین ۱۹۷۰ ۰ء ۱۹۷١‏ والتى شكلها الأمير نوردوم 
سيهانوك رئيس دولة كمبوديا عقب الانقلاب ضده عام 
۰ . 

وكان سيهانوك قد تشبع بمبادىء واهداف حركة عدم 
الانحياز وتبناها سياسة رسمية ليلاده . 

ومن هذا المنطلق رفض الضغط الامريكى للانضمام 
الى حلف جنوب شرق أسيا . كما رفض المساعدات 
الامريكية المشروطة عام 57 ورفض ايضا اقامة علاقات 
مع اسرائيل وجنوب افريقيا واعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية وناصر الثوار فى فيتنام الجنوبية والشمالية 
وعنديل تعرضت حدود يلاده لقصف الطائرات الامريكية 
وتبادر سيهانوك بقطع العلاقات مع واشنطن ( ١456‏ - 
4 ) 

وددرت له وكالة المخايرات الامريكية عديد | من 
المؤامرات استطاع التغلب عليها حتى نجح ابن عمه 
شيرى ماتاك ولون نول رئيس وزرائه ف القيام بانقلاب 
البلاد الى جمهورية خمير . 

ومن منفاه الاختيارى بالصين الشعبية قاد سيهانوك 
الكفاح الوطنى ضد حكومة بنوم بنة العميلة ولقد اتاحت 
يكين لسيهانوك الفرصة التى لم تتحها بريطانيا للجترال 
ديجول فل الحرب العلمية الثانية .. كان الاتجليز يحبسون 
ديجول تقريبا ويمتعونه من مخاطبة الفرنسيين . 

وبادر سيهاتوك بافشاء حكومة منفى واقامها سيهاتوك 
على ثلاث دعائم .. ٠‏ 
© الجبهة الوطنية 
© اللجنة المركزية 
© المكتب السياسى 

وقد تم تأليف الجبهة الوطنية لتضم كل حركات 
المقاومة لحكم لون نول فى اجتماع عقد فى بكين يومى " و 
؛ مايو 111١‏ وقامت اللجنة بانتخاب لجنة مركزية 
ومكتب سياسى مكون من ١١‏ عضوا . ۰ 

وسرعان ما حظيت حكومة سيهانوك ف المنفى بشرعية 
دولية من جانب عدد كبير من الدول وفى مقدمتها دول عدم 
الانحيان . 

واحرزت الحكومة نتتائج ايجابية سريعة وتجحت 
ابتداء من ديسمبر "/ا بمعارسة عملها بالكامل من داخل 
الاراضى الكمبودية » وقال سيهانوك وقتها : ( لم يعد 
وصفها بأنها حكومة ف المنقى ) هذا كما استفار 
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سيهانوك من التقارب الامريكى الصينى ف بداية 
السبعيتات ولیس خافيا تأثير ماى وشواين لاى على 
الدبلوماسية الامريكية وقتها ٠‏ وما هى الا شهور قليلة 
حتى استطاعت قوات حكومة سيهانوك من السيطرة على 
الجبهة الداخلية للبلاد لقلب زمام الحكم فى ابريل ۵ بعد 
سقوط العاصمة بنوم بنة . 

اما سيهانوك فلم يعد الى اليلاد آلا فى سبتمبر ۷١‏ 
وتولى رئاسة الدولة بلا سلطات حقيقية مع سيطرة 
الكمبوديين الحمر على كل ثىء وآثر سيهانوك الاستقالة 
ل ابريل ۷١‏ وعاش ف عزلة سياسية حتى الغزو 
الفيتنامى لليلاد فى ديسمبر ۷۸ وترك سيهانوك البلاد 
لبقود كفاحا جديدا من اجل الاستقلال السياسى لليلاد . 

أيا كان الامر قان تجرية حكومة المنفى الكميودية 
(١/ا5١ا  1۹۷٥‏ ( قد شكلت نموذجا امام حركات 
التهرر الوطنى وان اختلقت وجهات النظر حول تبنى هذا 

وعلى الساحة الفلسطينية والعربية تعرضت تجرية 
كمبوديا للمناقشة فى منتصف السبعيتات عندما دعت 
بعض الاطراف الى تشكيل حكومة منقى فلسطينية 
وانقسمت الاراء بين مؤويد ومعارض : 

ورأى بعض الخبراء وقتها ان ثمة ظروفا مختلفة بين 
الوضمع الفلسطينى والوضيع الكمبودى وف مقدمتها . 
اولا : أن قوات حكومة كمبوديا ف المنفى ( 1١17١‏ 
٥‏ ) وقد حررت أقساما كبيرة من كميوديا ثم زحفت 
على العاصمة بنوم بنة .. بينما قوات الثورة الفلسطينية 
الرئيسية موجودة خارج الارض ولم تملك حرية الحركة 
الكافية نظرا لملابسات الأوضاع الهعريية فى السبعينات . 
ثاتيا : ان حكومة كميوديا ف المنقى ( ١51٠١‏ 5/ا5١‏ ) 
قد تجحت بالقعل منذ سنواتها الأولى وعن طريق اجهزتها 
فى تصريف شئون المواطنين ف المناطق المحتلة بيثما 
الحكومة القلسطينية المقترحة وقتها لن تستطيع ان 
تصرف شيا من شئون الفلسطينيين فى داخل الوطن 
المحتل . 
يصح هذا الكلام قبل اتدلاع الانتفاضة الفلسطينية 
وقمل قرار الاردن بفك الارتباط مع الضقة الغربية . 

كما ان اجهزة الثورة القلسطينية فى السبعيتات لم 
تكن قادرة على تصريف شئون المواطنين فى الخارج وف 
المقيمات لاسباب كثيرة ذاتيه على رأسها عدم وجود 


التنظيم الشعبى القوى من ناحية واسباب موضوعية غلى 
راسها ان الحكومات العربية التى يقيم فيها الفلسطينيون 
تعتبر ان كثيرا من شئونهم يخضع لقواتينها ولتطلبات 
حقوق السيادة . 
ثالڭا : ان الجبهة الوطنية الكمبودية المتحدة التى ترأسها 
حكومة سيهانوك ف المنفى كان لها متطلباتها القوية 
الواسعة والضاربة جذورها فى أعماق الجماهير الكميودية 
فى الشخل بينما لم تطرح الثورة الفلسطينية وقتها 
( السبعينات ) على جدول اعمالها مسالة اقامة تنظيم 
سياسى وتنظيمات جماهيرية مختلفة فى داخل الوطن 
الفلسطيتى المحتل . 
رابعا: ان حكومة كمبوديا فى المنفى ( ١51/5 ١‏ ) هى 
فعلا حكومة جبهة وطنية متحررة الانها تضم اقساما 
كبيرة من السانوتوم ( حزب سيهانوك ) والميليشيات 
التابعة له وقوات من الجيش انضمت اليه ٠‏ والحزب 
الشيوعى الكمبودى ومنظماته النقابية والجماهيرية 
الكفاح المسلح قور انقلاب لون نول . 

لذلك لم يكن غريبا ان يصف سيهانوك الثوار رغم 
تباين العقائد بآنهم وطنيون اصلا وليسوا اذنايا لاحد 
وان يقول من نفس منطلقه الوطنى وينفس تواضعه الذى 
يقدم بلاده على شخصه أنه ليس من حقه أن ينكر عليهم 
حقهم ل زعامة الثورة ويكفيه ان يكون رمزا للوحدة 
الوطنية . 


سادسا : ثم ان حكومة سيهانوك ف المنفى ( ۱١۹۷۰‏ - 
١ 7‏ ) محاطة بحافاء أقوباء لهم نفس اهداف واساليب 
الجبهة الكمبودية مما جعل من الممكن دخول الجبهة 
الكمبودية فى تحالف مع جبهة تحرير جنوب فيتنام 
وحكومة فيتنام الديمقراطية حتى اصبحت الهند الصينية 
كلها جبهة قتال واحدة . 

اما الثورة الفلسطينية قلم يكن بين يديها حتى 
السبعينات ظروف مواتية بهذا الشكل بل كان بينها وبين 
بعض الانظمة العربية تناقضات وصلت الى حد الصدام 
الدموى احيانا . 

ايا كان الامر فسوف تظل تجربة حكومة كمبوديا فى 
المنفى ( ۱۹۷١ ١‏ ) نموذجا امام كل حركة تحرر 
وطنى للدراسة وللاستفادة من دروسها . 
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المحلس اا مرك 


أنسمن السييد كشك الوهاب !تلاتلا كا لازا 6ت اتةا اتا كلت لتنا 


فكرة إعلان استقلال فلسطين > 
إن وإنشاء دولة وتأليف حكومة ليست 
1 جديدة بحد ذاتها . وخاصة على 
الساحة العربية . فوققا لقرارات 
قمة فاس ١587‏ ء فقد اقرت الدول العربية بالاجماع 
قيام دولة قفلسطيثية مستقلة عاصمتها القدس واذا كان 
التردد وتدخل بعض الدول هو الذى اخرها سنوات طويلة 
. وصحيح ان البت بالأمر والاقلاع عن التردد والاقدام 
على ها اعلن قد اتى نتيجة عوامل: مستجدة شهدتها 
الساحتان الفلسطيئية والعربية . قكانت الانتقاضة 
بمثابة شرارة التحرك العربى ثم استتبعها قرار الملك 
حتعسدين يبقك الارتباط الادارى والقانونى مع السفة 
الغربية . لهذا اكتسبت الدورة ال ١5‏ للمجلس الوطنى 
الفلسطينى اهمية كبرى لأنه لأول مرة يجتمع المجلس 
نهد هذه التطورات الخطيرة . والثى لايمكن معها أن 
يستمر مكتوف اليدين . 
فكانت دورة الانتفاضة ودورة « أبي جهاد » فى الجزاتر 
فى الفترة من ١٠١ ١‏ توفمسر 15484 ؛ لتوجب ضرورة 
تعزيز وتد عيم الانتفاضة واستثمارها سياسيا من خلال 
البيان السياسى وإعلان الدولة الفلسطينية . وتعتبر هذه 
الدورة الطارئة الثالثة مئذ إنشاء المجلس الوطنى 
القلسطينى قبل 54 عاما ؛ وكاتت الدورة الطارئة الأولى 
فق اغسطس ۱۹۷۰ ف عمان . ان رفضت منظمة التحرير 
مشروع روجرز ء وكان المشروع مرتكزا على القرار ۲٤١‏ 
الصادر عن مجلس الأمن . أما الدورة الطارئة الثانية 
فكانت فى ايريل ۱۹۷۲١‏ . ورفض المجلس الوطنى 
الفلسطيتى فيها مشروع المملكة العربية المتحدة الذى 
اقترحة الملك حسين . 
وجاءت الدورة الثالثة الطارئة لتعلن صراحة إعلان 
دولة فلسطينية تلتزم بميثاق جامعة الدول العربية 
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ويمبادئها . يالاضافة الى إعلان الاستقلال ء فإن البيان 
السياسى الذى وافق عليه المجلس الوطنى الفلسطينى 
بالاغلبية . اعلن قبول منظمة 0 لقرارى مجلسى 
الآامن ۲٤۲‏ و ۲۳۸ على اساس ضمان الحقرق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطينى . واولها حقه فى تقر تقردير 
المصير يما بتفق مم مبادىء وأحكام مىتاق الأمم المتحدة 
إلى وضع الأراضى الفلسطينية المحتلة تحت حمايتها 
لضمان أمن المواطنين القلسطينيين الذين يعيشون 
عليها . كما دعا المجلس الأمة العريية إلى زيادة دعمها 
المادى السياسى للانتفاضة الشعيية الفلسطينية ٠‏ ودعاأ 
العالم للوقوف مم الشعب الفلسطينى . كما أكد الييان 
السياسى نبذ المنظمة للارهاب بأشكالة المختلفة وتأييدها 
لقرارات الأمم المتحدة المنوه بها والتاكيد على الالتزاح 
بإعلان القاهرة لعام 6 الذى أكد فيه عرفات رفضة 
للارهاب وقصر اعمال العتف على إسرائيل والأراضى التى 

وقد اقر مشروع البيان السياسى باغلبية ٠٠٢‏ صوت 
مقايل 53١‏ رافقضا معظمهم من الجدهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وجبهة النضال الشعيى وجبهة التحرير 
الفلسطينى ٠‏ بينما امتنع عشرة اعضاء عن التصويت 
وتفيب ٩‏ نائيا اثناء التصويت من أصل 8؟؟ حضروا 
الدورة ال ١5‏ بعد أن تغيب اعضاء الأراضى المحفلة 
الزين منعتهم السلطات الأسرائيلية من السفر . وامتناع 
بعض الفصائل الفدائية التى تقيم فى سوريا عن حضور 
الدورة بالجزائر . والتى لم عائقا بعد اكتمال 
النصاب القانونى لعقد هذه الدورة ال ١9‏ والبالغ عددهم 
۸ معد وفاة ثلاثة من أعضانه . 
موقف الفصائل الفلسطينية :- 

على الرغم من تباين مواقف هذه القفصائل تجاه 
القرارين 801 و ۳۳۸ الا انھا حرصت على الحقاظ على 
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وحدة منظمة التحرير ووحدة كافة الفصائل بما يحمى 
الانتفاضة ويصون مكتسباتها ويطورها . قعند طرح 
البيان السياسى على التصويت ويعد الاجماع على كافة 
فقراتة » اعيد التصودت على الفقرة المتعلقة بالمؤدمر 
الدولی والقرارین ۲٤۲‏ و ۳۳۸ للتصويت فأيدته حركة 
قتح والجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير قلسطين 
والحزب الشيوعى وجبهة التحرير الفلسطينية وجتاح 
« أبو العباس » . بيتما اعترض على هذه الفترة الجبهه 
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية 
وجبهة النضال وجبهة التحرير العريية . ويحض 
المستقلين » ف حين امتنع عن التصويت بعض اعضاء 
حركة فتم امثال رقيق الئنتشة وماهن غنيم . 

الا انه لم يخرج عن هذا الموقف الواعى والمحافظ على 
وحدة قصائل منظمة التحرير سوى منظمتان فلسطينتان 
فى دمشق هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقيادة 
أحعد جبريل ومنظمة الصاعقة اللتان رفضتا فى ببانين 
منفصلين قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى التى 
تتضمن إعلان الدولة القلسطينية » وقبولا لقرار مجلس 
الأمن ۲٤۲‏ . 


وكما متوقع فقد تباينت المواقف العربية والدوليه قور 
إعلان المجلس الوطتى الفلسطينى قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة . وحتى كتابة هذا التقریں ققد 
(عترقت ورحبت بإعلان الدولة الفتسطينية YA‏ دوله وإن 
رئيسيين هما : 
| -الدول المؤيدة : 
وهذه فڏقسند الى 5 فسشمين هما تت 


أ ( دول أعلنت أعترافا صريحا بالدولة 
إاقالىەلىنىة : 


om 


الجزائر - موريتانيا م المغرب ب تونس , مصر- 
الكويت - جببوتى - السودان ‏ العراق ‏ البحرين - 
اليمن الشمالى ‏ اليمن الجنوبى - الامارات - الصومال - 
لينان ‏ الإردن - السعودية - قطر - عمان  »‏ مال _ 
جامبيا - النيجر- غينيا بيساو ‏ السنغال زامبيا ‏ 
سيشل ‏ غينيا ‏ نيجيريا - بوركينا قاسو چزر القمر - 
غانا - موريشيوس ‏ جزر الرآأس الاخضر ‏ تانزانيا - 
مدغشقر - الجابون ‏ موزمبیق ‏ انجولا - زمبايوى - 
توجى ‏ تشاد ‏ اوعند! - الكونجو ‏ بوروندى - الاتحاد 
السوفيتى - الصين - تشيكوسلوقاكيا ب المجر- 
يوغوسلافيا ‏ رومانيا ‏ بلغاريا ‏ فيتتام ب منغوليا ‏ 
كاميوتشبا ‏ لاوس البانيا ‏ كوبا كوريا الشمالية ‏ 
نيكاراجوا ‏ ماليزيا ‏ الهند ‏ تركيا ‏ أندونيسيا - 
افغانستان ‏ نييال ‏ ساوتومى - ويرنسيب ‏ الانيا 


الديمقراطية بنجلاد بش 4 بأكستان > المالدين 4 برونای i‏ سرلانک 


(ب) دول أعلئت تأييدها لحق اعلان الدولة الفلسطينية : 
سو ریا ٠‏ تدوزهلند! ۾ مالطا ٠‏ قبرص ٠‏ بولندا > التمسيا . 


: الدول الرافضة‎ -١ 

هى إسرائيل بينما تتعلل باقى الدول . بأنها لاتعترف 
بدولة لا ارض لها . ومن خلال هذا التباين ف مواقف هذه 
الدول بين مؤيد لاعلان الدولة الفلسطينبة وراقض لها . 
فسنلجاً الى التركيز على مواقف الدول الرئيسية والمؤثرة 
تجاه هذه الخطوة الفلسطينية وتجاه الصراع العربى 


ا الاسرائيل ككل وشى :- 


: رد الفاعل العربى‎ ]1١[ 


اتسم موقق الدول العربية بالتأييد العام وإقرارها لما 
جاء فى البيان السياسى الذى أصدره المجلس الوطنى 
الفلسطينى . ولم يخرج عن هذه القاعدة سوى سوريا : 
التى يتسم موقفها بالتحفظ ذلك على الرغم من إعلان 
الترحيب بالدولة الفلسطيتية وذلك لما يشعر به السوريون 
من حرج اذا امتنع عن تآثير الدولة الفلسطينية وهو 
مايستدل عليه من الهجوم الذى تشنه حيهة الانقاذ 
الوطنية التى تتخذ دمشق مقرا لها » هجومها على عرفات 
وقرارات الجزائر وهو مايمكن اعتباره تعبيرا على الموقف 
السورى الرسمى . 
]۲ رف الفعل الإسرائيلى : 

كما هو متوقع فقد جاء رافضا وبشدة لهذه الخطوة 
الفلسطينية التى تكشف زيف الدعوة الاسرائيلية 
للسلام . وهو ما أكدته من خلال التصريحات الرسمية 
وهى ماعير عنه إسحق شامير بأن هذه القرارات التى 
صدرت فق الجزائر ماهى الا خطوة تكتيكية جديدة فى 
الحرب ضد إسرائيل . كما جاء موقف حزب العمل 
الاسرائيلى الذى يؤيد مبدا السلام مقابل الأرض غرب 
نهر الأردن تمهيدا لتسوية المسالة الفلسطينية بمثابة 
تراجع لمصلحة اليمين الاسرائيلى الذى يمثلة الليكود . 
ويعتير هذا الانزلاق نحو اليمين ف إسرائيل ترجمة عملية 
لنتائج الانتخابات الأخيرة . فى إسرائيل التى كرست بروز 
البعين المتطرف والجماعات الدينية الأكثر تطرفا ‏ 
[۳] رد الفعل الأمريكى : 

فى الوقت الذى رفض فيه إعلان الدولة الفلسطينية 
معللا ذلك ان واشنطن تفارض كل تديير من طرف واحد 
هذه المسألة عير مفاوضات مياشرة بين الاطراف 
المغضة.: 1ل أنه ذكر ان تطورا إيجاينا طرا ف احتماء 
المجلس الوطنى الفلسطينى المتعلق بقبول المجلس لقرارى 
مجلس الأآمن "5؟ و88١7‏ . وذكر المتحدث أن واشتطن 
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ومع مجىء رد الفعل الامريكى المتحفظ انطلاقا من 
رقية مفادها أن مقزرات: المجلس. الوطتى الفلسطينى 
لاتعد كافية كما تكتنقها الغموض . فكان قران شولدز 
الرافض لمنح عرفات تأشيرة دخول ثيودورك لالقاء خطايه» 
امام الجمعية العامة للأمم المتحدة . ولكن مع فشل 
شولتز ف تصويره لعرفات يانه ارهابى . ورد الفعل 
العربى والعالمى الرافض لهذا القرار المتعنت وتأييد ١64‏ 
دولة لنقل مناقشات الجمعية العامة الى جنيف لسماع 
عرفات. كان من الع عل الائ ا 
الاستمرار فى تحدى الرأى العام العالمى . 

فكان الموقف الامريكى المتظون يقبول ندء الخوان مع 
مذ التحرير والذى لايمكن معه الأسراف ف التفاؤل اا 
تتسم به المرحلة القادمة من حساسية من جانب الادارة 
الامريكية للتوفيق بين تعاونها الاستراتيجى مع اسرائيل 
وبين مصالحها مع الدول العربية . وهو مايوضحه البيان 
الامريكى ٠‏ بتأكيد واشنطن على الالتزام بأمن اسرائيل 
وان بدء الحوار لايعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ولك مخ 'مخطلق. السعى للسلاء .وما يحمي الرذل 
القادمة هو مدع تقدرة الأززارة الامويكية فى الميقط عل 
اسرائيل لقبول التفاوض مع الجانب الفلسطينى . والا 
سيصبح الموقف الاه ريكى الجديد مجرد محاولة لتحسين 
الوجه الامريكى أمام التأييد العالمى . / 
[] رد الفعل السوفيتى : 

تضمن أولا ترحييا بالاعلان الفلسطينى وهو موقف 
مدروس بعناية يجسد مبدئيا تأييدا لحق الفلسطينيين فى 
وطن ودولة . ثم اعلن تأبيد قيام الدولة الفلسطينية . 
كخطوة ثانية . وذلك يعد التآييد الواسع بالدولة 
الفلسطينية من قبل دول المجتمع الدولى . وهو ما يتأتى 
من الاستراتيجية السوفيتية تجاه امريكا وإسرائيل . 
[j‏ رد الفعل الأوروبى ّ 

وهنا يتباين موقف دول اوربا الغريية عنه بالنسبة 
لدول اوريا الشرقية . ففى الوقت الذى اعلنت فيه الدول 
الشرقية تأييدها لاعلان الدولة الفلسطينية امثال الماذيا 
الشرقية وبولندا وايضا نجد ان الصين ويوغسلاقيا 
والمجر ورومانيا قد اعترقا بالدولة الفلسطينية . تجد ان 
الصورة تختلف بالنسبة لدول اورويا الغربية التى اظهرت 
صورة متحفظة وان تباينت بين رافض مثل هولندا 
وسويسرا وبين مرحب مثل اليونان وإيطاليا والسويد 
بينما مثلت قفرنسا كعادتها موقفا وسطا وان حمل عتاصر 
ايجابية . فقد صدر بيان عن اجتماع المجموعة الأوروبيه 
الذى عقد فى « ۸١ ۷١١‏ » رحبت فيه بقرارات المجلس 
الوطنى الفلسطينى وقبوله قرارى الأمم المتحدة رقمى 
۲ و ۲۳۸ كأساس لعقد المؤتمر الدولى ف الشزق 
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الأوسط .. ولم يتضمن البيان اى اعتراف بالدولة 
الفلسطينية . وقد دعا الديان كافة الأطراف ف المنطقة الى 
انتهاز الفرصة للمساهمة فى التوصل الى حل سلمى 
للنزاع العريى الاسرائيلى . 
[j‏ رد الفعل للمجتمعات الدولبة : 

فقد جاءعت معظم ردود الفعل للمجتمعات الدولية 
مؤيدة ومعترفة بقيام الدولة الفلسطينية ومنها الجامعة 
العربية وهنظمة الوحدة الأفريقية والمؤّتمر الاسلامى فى 
الوقت الذى اغلن فيه بيريز دى كويلار الأمين العام 
للامم المتحدة انه لابد من إجراء عدة اتصالات قبل ان 
يفكر فى اية مقترحات جديدة فى عملية السلام . 

اهم التطورات التى شهدتها المنطقة : 

كان لعدد من المستجدات التى شهدتها الساحه 
الفلسطينية والعربية اثرها الايجابى الواضح على سلوك 
معظم الفصائل الفلسطينية وعدم إنقسامها والتى كانت 
وراء فشل محاولات التسوية السابقة عامی ١۹۷۲‏ 
و٤۱۹۷‏ . فقد وافق المتشددون خاصة جورج حبش زعيم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الالتزام بقرار 
الأعلبية , وهذهة المستحجدات شهى :- 
[1] الانتفاضة : 


لاشك ان الانتفاضة اظهرت ان هناك ارضا فلسطينية 
تعش فرتما جال خان وا بای فاا فت 
الاحتلال العسكرى . وهى الحقيقة التى تعزز قرارات 
المجلس الوطنى بإعلان الدولة الفلسطينية وتزيد من 
مصدآقية المنظمة على الساحه الدولية . ولهذه سميت هذه 
الدورة « مدورة الانتفاضة » والتى أاكدت سييطرة منظلمة 
التهرين الفلسطيقنة وشفستها داخل الأراض الد 
واظهرت ارتبياط الشعب ف الأرض الحتلة بالقادة 
الفلسطينية فأصيح إمكان الاعلان والذى تدعمه هذه 
الصلة التى اوجدتها الانتفاضة روارتباطها بالنظمة . 
[۲] قرار فك الارقباط : 

كان لقرار الك حسين ف ۸/۳١‏ بقك الارتباط إنهاء 
لحباة الازدواجية ف تمشل الشعب الفلسطينى ود عما 
لنظمة التحرير لتحتل موقعها فى اطار الجهود العربية 
والدولية فى معالجة القضدة الفلسطينية . الا انه رتب 
بالتالى مسئولية جمة توجب على المنظمة القيام بها وتحمل 
مستولياتها كاملة للء الفرا غ الادارى والقانونى الذى 
خلفة قرار فك الارتياط . وهو ماحتم ضصرورة التحرك من 
جانب المنظمة وتحمل المسئولية من قبل جميع الفصائل 
الفلسطيتية وهو ما أظهرتة دورة الانتفاضة ال ١5‏ 
بالجزائر . فكان توافر قدر من الوحدة الوطنية بين جميع 
الفصائل الفلسطينية لم يتوافر من قبل . ولم يخرج عنه 
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سوی « أيو موببى » و « آبو نضال » واحمد جبريل وهم 
قلة . فكان إعلان الدولة الفلسطينية احد المكاسب الذى 
وفرته الوحدة الوطنية . 
[۳] الوقاق الدول : 

كان لتفير الظروف الدولية والتى بيدأت منذ تولى 
جورباتشوف عام ١9860‏ زعامة الاتحاد السوفيتى . أن 
. بوزت حالة من الوفاق بين القطيين الأمريكى 

والسوفيتى . وهو ما اتعكس على العديد من المشكلات 
٠‏ الاقليمية التى شهدت انفراجا ملحوظا عدا القضية 
الفلسطينية . فكانت اتقاقية جنيف بالنسبة للقضية 
الأفغانية والمفاوضات التى تشهدها قضية انجولا 
حاليا .. ظ 
ونتيجة لهذا المناخ الدولى مع ما استجد على القضية 
الفلسطينية من تطورها . تمثلت فى الاعتراف الفلسطينى 
يقرارى مجلس الآمن ۲٤۲۲‏ و ۲۳۸ بالاضاقة لاستمرار 
الانتفاضة كعامل كسب للرأى العام العالمى . لابد أن 
ينعكس هذا على القضية الفلسطينية ولو بمقدار محدود . 
]٤[‏ الانتخابات الاسرائيلية : 
جاعت نتائج هذه الانتخابات لتعكس ظهور اليمين 
المتطرف من خلال حصول حزب الليكود والجماعات 
الدينية على غالبية مقاعد الكنيست الاسرائيلى من أهم 
الأحداث القتى ستطرح نفسها على جهود التسوية 
السلمية وخاصة بعد هزيمة حزب العمل المؤيد لفكرة 
المؤتمر الدولى . 


ومن خلال التطورات السابقة اعيد طرح القضبية 
الفلسطينية من جديد على المجتمع الدولى لتتصدر 
اهتماماته وهو ماستعكسه الفترة القادمة . وفقا لا 
صرحت به مصادر فلسطينية مطلعة بان خطة السلام 
الفلسطينية فى المرحلة المقبلة وعقب اعلان الدولة 
الفلسطينية المستقلة ستتركز على ثلاث نقاط اساسية 
ھی = 
[1] د عوة مجلس الأمن الدولى الى بحث الوضع فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين تمهيدا لوضعها تحت 
اشراف قوات دولية تايعة للأمم المتحدة . 
[1] الدعوة الى بدء مقاوضات سلام عير مؤتمر دولى 
للسلام تحضره الدول الخمس الدائمة ومشاركة جميع 
الأطراف المعنية يما فيها ممثل لحكومة فلسطينية . 
[] استعداد الدولة الفلسطينية لاقامة اتحاد كوتفيدرالى 
مع الأردن وقيام مؤسسات الدولة الفلسطينية ق الضفة 
الغريية وقطاع غزة المحتلين . 

ومن خلال هذه الخطة الفلسطينية يمكننا تبين واقع 
جديد لل المتنطقة لابد أن يفرض نفسه على مختلف 


الاطراف المعنية بالصراع العربى الاسرائيلى ف مرحلته 
القادمة وخاصة مع استمرار الانتقاضمة ف الارض المحتلة 
والتى بعدها اعلان الاستقلال بقوة دقع جديدة . 
اشر اعلان الدولة الفلسطينية على حهود التسوية 
السلمية . 

إن المسالة الأساسية ليست ف إعلان الدولة 
الفلسطينية بل فى توازن القوى الذى تشهده المتطقة حالنا 
وخاصة يعد صعود الجماعات الديتية الاسرائيلية الى 
جانب حزب الليكود اليمينى الرافض للسلام والمستعد 
ودعم الانتفاضة لمقاومة هذا التطرف الاسرائيلى » وعلى 
الجاتب الآخر فان اعتراف الدولة بالدولة القلسيطينية 
سيشكل عاملا ضاغطا يضاق للعامل الأساسى المتمثل. فى 
مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الاسرائيلى '. وذلكف ٠‏ 
من اجل تغيير موازين القوى يحيث تتمكن من دفع عجلة 
جهود التسوية السلمية . 

الترحيب الدولى الواسع باعلان الدولة 

الفلسطينية الذى لم يكن مقاجنئًا . وذلك لا سيقه من 
تحركات فلسطينية واسعة لاستطلاع اراء العديد من 
الدول والتى كانت ردودها فى مجملها مؤيدة للخطوة 
الفلسطينية . قكانت خطوة اعلان الدولة من جانب 


مجلس الوطنى الفلسطينى » كخطوة حتمية اوجبتها 
مجموعة الأحداث المؤثئرة على القضية الفلسطينية كقرار 
فك الارتباط مع الضفة الغربية بالاضافة للانتفاضة فى 
الارض المحتلة . 

وعن جدوى الخطوة الفلسطينية فى سبيل عقد المؤتمر 
الدولى . وبالتركيز على مواقف الدول الخمس دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن . يمكتنا تبين اختلاف الرؤية 
من جانب هذه الدول تجاه أعلان الدولة الفلسطينية وهو 
مابعكس ماستحتويه المرحلة القادمة من صدام بين 
اتجاهين اساسيدين تمد هما هذه الدول . 
فالاتحاده الأول : 

بمثله الاتحاد السوفيتى الذى اعترف يقيام الدولة 
الفلسطيتية ليد عم هذا الاعلان وهو الأمر الذى اتعکس ف 
جزع اسرائيلى تجاه الموقف السوفيتى وخاصة أن 
الصين وهى دولة من الدول الدائمة فى مجلس الأمن 
اعلنت اعتراقا كاملا بالدولة الفقلسطينية . 
أما الاتحاه التائى : 

ويمظة امريكا وبريطانيا : اما عن الموقف الأمريكى 
فيبقى محل انظار المجتمع الدولى وخاصة بعد غياب 
الشروط الثلاثة التى كانت تضعها امريكا مسبقا قبل بدء 
اية مفاوضات مع المنظمة وهو ماتحقق ف الدورة ال ١١‏ 
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للمجلس الوطنى القلسطينى الذى قرر : )١(‏ قبول قرارى 
مجلسی الامن رقمی ۲٤۲‏ و ۲۲۸ . (5) الاعتراف بحق 
إسرائيل فى الوجود وهو ما ي يتحقق من خلال الاعتراف 
الأمريكى متحفظا بالرغم من رفض اعلان الدولة 
الفلسطينية الا انه ذكر ان هناك خطوات نحن الاعتدال 

وشو مايوضح حرج الموقف الامريكى الذى يستوجب 
عليه الموازفة بين مصالحه الاستراتيجية مع اسرائيل 
وبين علاقاته مع الدول العربية . اذا ما آراد التحرك فى 
اتجاه السلام . اما عن بريطانيا فموقفها وان كان يقترب 
من الموقف الأمريكى الراقض لاعلان الدولة الفلسطينية 
الا انه تحرك خطوة للامام لاعتيار الموقف الفلسطينى 
يستحق: التشجيع وحثها أمريكا لاتخاذ موقف بناء تجاهه 
وعد مم صد المبادرة الفلسطيئية ٠  .‏ 

ويبقى الموقف الفرتنسى الذى أظهر وجود عناصر 
ابجابية و م موقفا وسطا بين الاتجاهين 
السايقين . وتعتير فرتسسا ملخصا للمروت الأورويبى 
بصورة. a‏ بتایید اعلذن الجزائر مع الامتناع عن 
الاعتراف هدولة فلسطين بحجة ان قوانين الدول 
الأوروبية لايتيم الاعتراف بدولة لا ارض لها . 


ومن خلال تباين هذين الاتجاهين ومع اهمية" الدور 
الامريكى الحاسم بالنسبة الخطوة الفلسطينية الجديدة 
ف المرحلة القادمة بالنسبة لامكائية التأثير على اسرائيل 
ستجد انه مع ماينتهجه الاتحاد السوفيتى من سياسة 
فعانة ل اثتجاه اقامة علاقات افضل مع إسرائيل « يشهد 
الجانيان اجتماعات منذ نولدو المأضى » . وهو مايعتقد معه 
ان جورباتشوف قد وضع موسكى ف مكانة تؤهلها للقيا 
بدور فعال ف اية تسوية مقبلة فى الشرق الأوسط فيعتقد 
الاتتحاد السوفيئنى انه دمكنه التأثير على الحكومة 
الاسرائيلية . فإسرائيل تريد استمرار تدفق المهاجرين 
اليهود السوفيات اليها ويأعداد كبيرة كما انها تريد من 
موسكو استتئناف علاقاتها الديلوماسية معها. وو 
اوراق يحتفظ بها الاتحاد السوفيتى للفترة القادمة . 

ومن خلال الموقف الأمريكى الحرج . ف المرحلة 
القادهة والموقف السوفيتى المؤيد مع الترحيب الأورويى 
التحفظ على الخطوة الفلسطيتية والذى سيشهد المزيد 
من التطور خلال الفترة القادمة بالاضافة لتتيحة 
الاتتخابات الاسرائيلية التى عكست ازدياد موحة 
التطرف الاسرائيلى من خلال صعود اليمين الاسرائيلى 
المتطرف ويروز الجماعات الدينية الاكثر تطرفا والتى 


ستقاوم ايه خطوة فى اتجاه الضغط عليها لقابله الخطوة 

الفلسطينية . وهو مايعكس مدى صعوبة وطول المرحلة 

القادمة التى بدأت باعلان الدولة الفلسطينية وستتركز 
اهم ا شذه الفترة على صرورة 5 أاستمرار ااه 
يبشكل عامل شفط هل الادارة الأمريكية الجديدة للتحرك 

لقايلة الخطوة الفلسطينية . 

فطبقا للقرار ۲٤۲‏ الصادر فى نوقمبر عام ١5117‏ 
واعلان المجلس الوطنى الموافقة .عليه .. وبذلك يعترف 

باسرائيل .ضمنيا على اساس قرانر التقسيم رقم ١8١‏ 

الصادر عام ۷ والذيى يقضى بتقسيم ارض فلسطين 

الى دولة عربية واخرى يهودية والذى تستمد إسرائيل 

شرعيتها الدولية منه . 

ويذلك ا المنظمة مسافة طويلة يعيدا عن الميثاق 
الفلسطينى ف صياعته الأولى الموقع عام ١١514‏ تجاويا 
مع الظروف الدولية والاقليمندة ٠‏ ومع ذلك فيمكننا تعديد 
بعضى المكاسب التى تحققت باعلان الدولة الفلسطينية 

)1( ازاحة القناع الاسرائيقى وكشف مأ يخفيه من تواأبا 
استيطانية . 

)١(‏ حسم قضية هامة تسببت ف كثير من معارك الماأضى 
القريب بين قصائل المقاومة ومنعت تدخل بعض الدول فى 
الشدون الداخلية للفلسطينيين لتحقيق مصالحها . 

(؟') تحقيق استثمار الانتفاضة التى اكتسبت دافعا 
معتويا وسياسيا جديدا . 
وفتع. جبقة ضراع دائنة .ويشلكل :ذل بنك إسراتل 
والدولة الفلسطينية . 

(٤(‏ همع ووك اقلية داخل اسرائیل تناد ی باقامة دولة 
فلسطينية الى خا الدولة الاسرائدلية تزايد هذا الاتجاه 
خاصة بعد اعتراف الدولة الفلسطينية بالقرارين ۲٤١‏ 
الانتفاضة التى تشكل خطرا حفيقيا على إسرائيل وهو ما 
دعا العديد من الشخصيات ودعاة السلام الاسرائيليين 
امثال ابى ناتان للقول « إن الوقت اصبح مناسيا من 
وقت سابق للبدء فق مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير » . 

الا انه بيقى مع هذه المكاسب التى تحققت باعلان 
الدولة القلسطينية ومع مأقدم من اعتراف بالقرار رقم 

7 الذى يعد اكثر مايمكن ان يقدم واتياعها سياسة 
الأمر الواقع تبقى الخطوة التى سيقدم عليها 
الاسرائيليون وإلا وكما ذكر عرفات « إذا ما جويهت 


بالرفض قإننى مثلما دعوت الفلسطينيين للاعتدال 


| امه 





سأدعو المجلس الوطنى وقتها أن هذا الاعتدال لامردود 
اسرائيل سيتحملون مسئولية ماسوف يحدث » . ولتبة 
هذه الكلمة فى ذهن كافة الأطراف المعنية بالقضية 
'لة ۲ لقلسطبيتية 8 


ووسط هذه التطورات المتلاحقة *التى أفرزتها 
الاتتفاضة . جاء خطاب عرفات بجتيف ف ١۲/١۳‏ 
الماضى ليؤكد من جديد ومن خلال مبادرة فلسطيتية 
.ماسيق أن اتفق عليه فى المجلس الوطنى الفلسطيتى 
الأخير من ضرورة عقد المؤتمر الدولى كسبيلا لتسوية 
لتسوية القضية الفلسكينية . وتجىء هذه المبادرة 
الفلسطينية وماحققته من تعاطف دولى لجانبها تتويجا 
لانتصار الجاتب المعتدل داخل المنظمة وللديلوماسية 
القلسطينية . لتشهد الساحة الفلسطينية تطورين 
كبيرين . تمثل الأول فى بدء الحوار من قبل الأدارة 
الأمريكية مع منظمة التحرير . 

والتانى شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد 
ادر یرید تی كزبلان السكرتيي القام ارا ادال 
مقعد ولافته متنظمة التحرير بمقعد ولافئه قلسطين ٠‏ وقد 


اتخذ قرار منح فلسطين مقعدها كمراقب بأغلبية ٠١85‏ 
صوت ومعارضة أمريكا وأاسراثيل وأمتناع ٣‏ دوله بينها 
النمسا واليايان. ودول. الجفاغة الاوروسة : بينما .حظى 
القرار الثانى الخاص بمباد ىء السلام والداعى 
للأعتراف يحقوق الشفب الفقلسطينى وأتسحاب اسشراشل 
لحدود ۱١۹١۷‏ وضرورة عقد المؤتمر الدولى تحت أشراف 
الأمم المتحدة » بتآييد ١١‏ دولة فيتها دول أورويا 
الغربية وعارضته أمريكا واسرائيل وأمتناع دولتان عن 
التصويت 0 

الا أنه يبقى مع هذه المكاسب التى تحققت بأعلان 
الدولة الفلسطيئية ومع ماقدم من أعتراف بالقراريين 
۲۷ و۲۳۸ ویحق اسرائیل ف أقامة دولتها بعد هذا أكتثر 
مايمكن ان يقدم . ومع أفتراض صدق النية الأملايكية ف 
بدء حوار فعال مع المنظمة . تبقى الخطوة التى سيقده 
عليها الاسرائيليون . وهو مايحثم ضرورة الاستفادة من 
هذه التطورات الايجابية التى تشهدها القضية 
الفلسطيئية من بخان الدول: الغريية :اق تصعيف ااا 
على اسرائيل من خلال استمرار دعم الانتفاضة وتعبئة 
القوى الدولية . 
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الانتخايات الأمريهة 
وفضانا | شرن الأوسط 








39 imum, dma ل‎ 


أسفرت 


انتخابات الرئاسة الامريكية التى 
جرت فى الثامن من نوقمبر الماضى 
لأحتان الركسش الحانع والاريخت 
عن فوز المرشح الجمهورى جورج 
بوش ليستمر الجمهوريين ف السيطرة على' مؤسسة 
الرئاسة الامريكية للدورة الثالثة على التوالى بعد فوز 
ريجان فى انتخابت ۱۹۸۰ و ۱۹۸٤‏ . 

وتثير الانتخابات الامريكية أكثر سن قضية ف أن 
واحد من بينها اسباب هذا الفوز واتعكاساته على صراع 
الشرق الأوسط ربيان حدود ومدى الدور الذي لعيه 
الصوت العربى لف هذه الانتخابات فى المعسكرين 
الجمبوويض. .والدسمقراطى :والذين . تحطيد, وتعنين. .حون 
سمنونى اللبنانى الاصل فى متنصب كبير موظفى البيت 
الأسكن. : 

وقبل الخوض فى غمار هذه القضايا بالتفصيل سوف 
نتعرض لطبيعة العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة مم 
الوك عل خموصسنة الآتتخانات: الآخيرة. 
)١(‏ طبيعة انتخابات الرئاسة الامريكية : 

تمر انتخابات الرئاسة الامريكية بمرحلتين هما 
الانتخايات الاولية أو التمهيديه والانتحايات الذهائة : 
(1) الانتخابات الاولية : والتى تتم داخل كل حزب 
لأختيار مرشح الحزب لخوص الانتخابات النهائية . 
ويعبر المواطنون من خلالها عن تفضيلاتهم لأحد 
المرشحين الذين يريدون الحصول على ترشيح الحزب أو 
للمندوبين المحتملين الذين قد يلتزمون بتآييد مرشح 
معين فى بعض الولايات . ۰ 

ويآتى بعد ذلك موّتمر الحزب ف الولايات حيث يعقد 
المواطنون الذين هدنتمون الى الحزب اجتماعات فى 
مقاطعتهم المحلية ويختارون ممثلين يتعهدون بتأييد احد 
المرشحين على المستوئى القومى . ويعقد هؤلاء الممثلين فل 
النهاية اجتماعا على مستوى الولاية لأختيار ممتلى الولايه 


- ١5ه‎ 


فى المؤتمر القومى للحرب . وق هذا المؤتمر يتم اختيار 
المرشح الذى يخوض الانتخابات بأسم الحزب مع محاراة 
تزكيد العينزت ركه الكاينت وراء نه[ المرشت الانيسسها 
من قىل منافسه ف الانتخايات الاولية 1 

ويعقد المؤتمر القومى للحزب الديمقراطى فى يوليو 
بمديئة اتلانتا بولاية جورجيا » اما الحزب الجمهورى 
فيعقد مؤتمره القومى فى اغسطس ف مدينة نيوى اوليائر 
بولاية لويزؤيانا . 
(ب) الانتخابات النهائية : وتجرى ف نوفمير بين مرشحى 
الحزبين حيث يتوجه الناخبين الى صناديق الانتخاب 
اتر الرئشس وات غل طا واخذة واختار أغشاء 
محلمى. الكزتيرون > رنت ساب الإسرات ل اة 
الانتخابات على اساس الوزن النسبى الممنوع لكل ولابه 
من الولايات الخمسين كما يوضح الجدول الدالى : 


ويتم حساب الاصوات بإعطاء اصوات الولاية كامله 
للمرشح الذى يحصل على اغلبية اصوات هذه الولايه 
ويحتاج المرشح الى ١7؟‏ صوتا - على الأقل من بين 
۸ صوتا ‏ للفوز بالرئاسة ومن هنا يمكن فهم الفارق 
بين اجمالى اصوات المجمع الانتخابى التى يحصل عليها 
الفائز وبين عدد الاصوات المباشرة التى يحصل عليها . 
(؟) انتحابات ۱۹۸۸ : 

تميزت انتخابات الرئاسة لعام ١548/8‏ بخصوصية 
خلافه رئيس جمع بعض صقات القيادة الكارزمية ومن 
هنا كانت صعوبة الاختيار فى البداية بين مرشحى 
الحزبين داخل كل حزب ف البداية ‏ وان كان ذلك اقل 
نسبيا فى المعسكر الجمهورى ‏ ثم بين مرشح كل حزب فى 
التهادة . 
(1) الانتخابات الاولية : ويمكن القول ان هذه 
الانتخايات اتسمت بعده خصائص تميزها عن سابقتها 
وشى -- 
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)١(‏ غياب قضايا الشرق الأوسط 
(۲) ظاهرة جيسى جاكسون 
(؟) بدايات جنينية للتآثين العربى ‏ 
)1( غباب قضيانا الشرق الآوسط : 
حيث غايت قضايا الشرق الأوسط من الحملات 
التمهنيدية في المعسكرين الجمهورى والديمقراطى ‏ لأول 
مرة - حتی فبرایر ۱۹۸۸ حيث تجنب المرشحون - دون 
استثناء ‏ اثارة هذه القضانبا وهو الامر الى يمكن 
تفسيره بعوامل عدة على رأسها انتفاضة الشعب 
الفلسطينى فى الاراضى المحتلة وما خلفته من اثار على 
الرأى العام الامريكى نتيجة التغطية الاعلامية 
الصادمة . كذلك ماخلفته فضيحة ابران جبت من اقار 
على المجتمع الامريكى وسيادة احساس لدى قطاعات 
واسبعة .كته ستولا ارال عن ريط اللات 
امتحدة فى هذه القضبحة . هذا بالأضافه الى يروز 
البدابات الجنينية لتأثير العرب الامريكيين فى هذه 
الانتخابات . وعندما بدأ المرشحون ف التعرض لقضابيا 
الشرق الأوسط ‏ لاسيما الضراع العربى الاسراثيلى - 
برز على السطح بعض المظاهر الايجابية فى المعسكرين . 
ففى المعسكر الديمقراطى كان جاكسون يرقع لواء حق 
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تقرير المصير للشعب القلسطينى ويؤيد اقامة الدولة 
الفلسطينية وف المعسكر الجمهورى اعلن بوش رفضه 
الأغتراف بالقديين كفاضفة لاسزاشل :ورفضيه لاستفوان 
السيطرة الاسراتيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة . 
(؟) ظاهرة جاكسون : 

تستحق ظاهرة جاكسون التأمل والدراسة لما حققه 
هذا المرشح الاسود من تقدم واضح اثناء الانتخابات 
الاولية . فهو اول مرشح اسود يخوض معركة الانتخابات 
الاولية ويحرز تقدم واضح بعد ان كان مجرد اعلاته نيته 
عن الترشيح بمثابة نكتة مثيرة للضحك فى الشارع 
الامريكى عام ١1/445‏ ضد الرئيس ريجان . وقد بدأ 
تأثيره يتضح بعد حصوله ف هذه الانتخابات على تأييد 
۳ ملبون صوت جاءت ۸۰ متها من السود 
الامريكيين . وعاد جاكسون فى انتخابات ۱۹۸۸ 
بحسابات جديدة إذ أنه نجح فى توسيع قاعدته الانتخابيه 
ليعلن اتها تضم السود وجميع الاقليات والعاطلين 
والعاملين ف القطاعات المنهارة والمزارعين الذين يعانون 
من صعويات بیسح محاصيلهم ومدمنی المخدرات وقد نجم 
جاكسون فى دقع هؤلاء الى تسجيل انقسهم كناخبين 
وحثهم على الذهاب الى الصناديق يوم الانتخابات . كذلك 
لجأ جاكسون الى توظيف خلفيته واصوله الطيقية 
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المتدهورة . لاكتساب المزيد من القوة مع استحداث نظام 
جديد ف الدعاية الانتخابية يعتمد على التحرك الشخصمر 
المكتف بأدنى تكاليف ممكنة فضلا عن استغلاله يذكاء 
للاعلان المجانى من خلال المناظرات مع الخصوم . 
واستخدم جاكسون أيضا بذكاء شديد بشرته السوداء فى 
جذب التاخبين حيث كان يردد فى حملاته الانتخابية .. 
عندما لايرشحنى احد لأن لون بشرتى اسود فأن ذلك 
ليس بيدى ٠‏ وائما بيد الله الذى خلقنى على هذه الصورة 
التى افخر بها وأرضى عنها كل الرضا . 

ودشن جاكسون نفسه كنقيض لنظام ريجان . إذ 
طرح نفسه رمرًا لكل القوى التى اضيرت من رخاء 
ريجات الذي افاد شركات وولايبات الشمال واضرت 
السود والمستفيدين من التآمين الاجتماعى والخدمات 
الحكومية وعمال الصناعات الذين اضارتهم الثورة 
الصناعية الثالئة التى اطلقها ريجان . ومن ثم تلقف 
جاكسون هذه القطاعات وجعل منها قاعدته الانتخابية . 

كذلك لجأ جاكسون للعرب الامريكيين ودقعهم الى 
التورط ف العمل السياسى وبجعل أحدهم ‏ جيمس زغبى - 
مستشارا له وطلب منهم ان يكونوا أكثر. ايجابية ف ابراز 
قضاياهم وخاصة قضية فلسطين والدعوة لتحقيق 
السلام فى المنطقة على اسمس عادلة . 
اسباب تقدم جاكسون ف بداية الحملة الاولية : حقق 
حاكتمؤن: تقدها .ملتخوظا: “ق3. حدانة حل الأتقفانات 
التمهيدية والذى يحد تفسدره بالاضياقة الى ماسيق ذكرة 
من نجاحه فى توسيع قاعدته الاتتخابية ‏ فى الحسابات 
الخاطئة للنافسيه ف المعسكر الديمقراطى جيث تجاهل 
هؤلاء المرشحين جاكسون لاعتقادهم فى ضعف مركزه لأن 
المضع الانزرك اس سكف للتصويف: كرشم امود 
بالاضافة الى خوفهم من الاتهام بالعنصرية فى حالة 
الهجوم عليه . وقد استفاد جاكسون كثيرا من هذه 
الحسابات حيث حصل على العديد من الثقاط على حساب 
هؤلاء المرشحين الذين تورطوا ف الاتهامات المتبادلة 
فسقط جيبهارت وجور وغيره من المرشحين ويفيت 
المنافسية بين حاكسون ودوكاكيس . 

هنا . شهورت. قناذات: الحزب: الدسقراطى. مخطورة 
جاكسون الذى وضعه الحزب كرمز ‏ صغير الحجم - 
لجذب اصوات السود . ومن هنا بد آت الحمله ضده من 
داخل الحزب الديمقراطى حيث تنوعت سبل محاربته - 
بأستتناء اثار3 قضية اللون حتى لاتوصم بالعنصرية - 
وكانت على رأس هذه الوسائل اتهامه بمعاداة اسرائيل 
وتحيزه للعرب واتهامه باليسارية والصداقة لفيدل 
كاسترو زعيم كوبا . وقد حاول جاكسون من جانيه تلاق 
هذه “حملة فعدل من لهحته المؤيده للشعب الفلسطينى 


وعندما واصل اليهود حملتهم ضدة عاد لنؤكد تاییدہ 
لمنظمة التحرير واصراره على تغدير السياسة الامريكيه 
التى ترفض التفاوض مع منظمة التحرير ؛ واعلان تابيده 
لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حقوق الشعب 
الفلسطينى . 
الاقلية اليهودية وظاهرة جاكسون : 

بمكن القول ان حملة الانتخابات التمهيديه قد سارت 
ضد افضليات الاقلئة اليهودية من بين مرشحى 
الحزبين . فأفضليات الاقلية اليهودية على المعسكر 
الجمهورى كانت جاك كيمب ؛ بات روبرتسون › يروس 
بابيت ٠‏ روبرت دول » جورج بوش . وعلى المعسكر 
الديمقراطى كانوا يفضلون البرت جور ٠‏ جارى هارت ' 
جيبهارت ؛ بول سايمون ثم دوكاكيس اما جاكسون فهه 
ضده تماما . 

ومع اقتراب انتهاء الانتحابات التمهيدية سقط كل 
المفضلدن لدى الاقلية اليهودية حيث حسم بوش الموقق 
ف المعسكر الجمهورى واستمر الصراع بين دوكاكيس 
وجاكسون ف المعسكر الديمقراطى الامر الذى يعتى 
صراع يين آخر تفضيلاتهم وبين عدوهم ومن ثم القوا 
بأنفسهم وراء دوكاكيس وتزعموا حملة ضد جاكسون 
قادهأ عمدة نيوبورك اليهودى ادوارد كوتشى الذى صرح 
بأن اليهودى الامريكى الذى يعطى صوته لجاكسون 
سيكون مجنونا لأن جاكسون عاتق عرفات فهو عدو 
لاسرائيل لهذه الاسباب وغيرها تراجع جاكسون وحسم 
دوكاكيس الصراع لصالحه ليمثل الحزب الديمقراطى ف 
انتخايات الرئاسة فى ۸ نوفمبر . 
ل حاكسون ومستقبل المبراث الانتخابى الامريكى : 


من المسلمات فى انتخابات الرئاسة الامريكية ان هناك 
ثلاث شروط قمننبة لابد من توافرها فى المرشح للرئاسة 
الامريكية وهى مايرمز لها ب 8.45.1 اى أن يكون 
المرشح ابيض )١1/(‏ وانجلوساكسونى (55) وبروتستانتى 
(5). وقد استمرت هذه الشروط ولم يخرقها سوى 
الرئيس الراحل جون كيندى الذى كان كاثوليكيا . 

ومن هنا يمكن التساؤل : إذا كان كيندى قد كسر أحد 
اعمدة الميراث الانتخابى فى الستينات فهل يتمكن 
جاكسون ف ذلك ف التسعينات؟ 

ان ذلك بيتوقف على مدى قبول المجتمع الامريكى 
لذلك » فاذا كان هذا المجتمع قد قبل فى حالة كيندى ان 
يكون الرئیس كاثوليكيا فأنه لن يقبل - على الأقل ف مدى 
عقد زمنى ‏ ان يكون رئيسه اسود محطما الركنين الأول 
والثانى من الميراث حيث أن جاكسون اسود وجدوره 
بعيدة عن الانجلوساكسون . ويرجع رفض المجتمع 
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الامريكى لذلك لوجود ميكانزمات العنصرية فى الجنوب 
والتى لاتزال متأججة هناك . 

هذا فى الوقت الذى يحتاج فيه كسر هذا الميراث الى 
مدى زمنى طويل . فالامريكى الاسود لم يحصل على حق 
التصويت مسوي عام ١51٠‏ بعدها اندفع الى الترشيح 
لناصب اعضاء المجالس البلدية والبرلمانات المحلية ثم 
الوظائف العامة ومتاصب العمد وحكام الاقلاليم وعضوية 
مجلسى الكوتجرس الى أن جاء جاكسون عام ۱۹۸٤‏ 
ليكون أول امريكى اسبوب يدخل انتخايات الركاسية 
التعييدية:والثى خرج مشها ويفا .كم عندياعان.هاء 
۸ وقطع شوطا اطول ف السياق وكان آخر المرشحين 
الديمقراطيين سقوطا امام دوكاكيس . وقد عبر الرئيس 
الامريكى الاسيق ريتشارد نيكسون عن مجمل ذلك بقوله 
ان البيت الأبيض حتى الآن والى نهاية القرن ليس 
مستعدا لاستقبال رئيس اسمر . فالشعب يويد افكار 
جاكسون ومع ذلك لن ينتخبه بالرغم من انه اقضل 
المرشحين ف الحزبين لأن افضل المرشحين ليس 
بالخترى هى الذي“ تة الشعت: موكدا ان حشرت 
السوداء تقف كعائق امام الفوز الآن . 

وهكذا تبقى ظاهرة جاكسون ف النهاية ظاهرة لتمثل 
السود والاقليات المختلفة فى المجتمع الامريكى والقطاعات 
المهمشة هناك ولتلفت الاإنظار الى مكانه هذه الفئات 
وقدرتها المستقبلية فى التأثير على النظام الانتخابى وعلى 
ميراتة . 
(") بدايات جنينية للتأثير العربى : 

بمكن القول ان الانتخابات التمهيدية شهدت بدايات 
جذينية للتأثير العربى على الانتخابات الامريكية : فدور 
العرب الامريكيين (5,؟ مليون عام )١1141‏ بدأ فى التبلور 
بوضوح ف هذه الانتخابات وبدأ جهدهم يتحول من مجرد 
الرد على الدعاوى الصهيونية الى جهد ايجابى يتَأييد 
مرشم مأ والتصويت له . 

ففى الحزب الديمقراطى تبنى العرب جاكسون الذى 
استقطب معظم اصواتهم لاسيما وان مستشاره عربى 
الاصل (جيمس زغبى) وبرز دور العرب ىق حصول 
جاكسون على 55/ من اصوات ولاية متشيجان الذى 
يقطن يها نحو ريع مليون أمريكى من اصل عربى . 
وعندما سقط جاكسون اتجهت معظم هذه الاصوات الى 
بوش ف محاولة لتدعيمه ضد دوكاكيس الذى القى اليهود 
الامريكيون دورا ملحوظا فى دعم جورج يوش وتكفى 
الاشارة هنا الى الدور الذدى لعبه حأ كم ولانة تبوهاميشير 
جون سنونو ف انجاح بوش ف ولایته وهو ماعبر عنه بوش 


وهو اعلى منصب يحصل عليه امريكى من اصل عربى 
على الاطلاق 

كذلك ترك الصوت العربى بصماته الواضحة فى 
المؤتمر القومى للحزب الديمقراطى ف مدينة اتلانتا ف 
٠‏ حيث ناقش المؤتمر - لأول مرة ف تاريخ انتخابات 
الرئاسة الامريكية ‏ اقترأحا قدمه جيمس زغبى بتأييد 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى . وعلى الرغم من 
عدم طرح الاقتراح للتصويت تجنبا لحدوث انقسام 
داخل المؤتمر . الا ان مجرد عرض هذا الاقتراح يمثل 
تقدما فى صالح القضية 'الفلسطينية لاسيما وان 
استطلاعا للرأى اجرى اظهر تأبيد ١‏ من المندوبين 
لهذا الاق قتراح مح معارضة ه ه ير مذنهم وهو الامر الذى 
يمكن ان بحرن مريد من التقدم مستقيبلا . 

وق نهاية التعرض للانتخابات التمهيدية يمكن القول 
ان مواقف وبرامج المرشحين الفائزين بوش فى 
الجمهورى ودوكاكيس فى الديمقراطى ‏ كانت تتسم 
باعتدال الجمهورى نسبيا هو ما يتضح من مواقف 
المرشحين من الجدول التالى ١‏ 
الانتحايبات النهاتية : 

شهدت فترة ماقيل الانتخابات النهائية تأرجح الرآى 
العام الامريكى مابين المرشح الجمهورى والديمقراطى 
ربما لعدم وجود فوارق شخصية جوهرية بيتهما . ففى 
الوقت الذى حذب فده د وكاكيس اصوات النساء عدن 
بوش وان كويل 4١(‏ عاما) نائبا له نجح فى استقطاب 
بعض هذه الاصوات النسائية . وف الوقت الذى القى فيه 
اليهود بثقلهم وراء دوكاكيس القت قطاعات آخرى من 
ابناء الإقلىات کالعرب ت بثقلهم وراء ء يوش الذى بدآ 
يستقطب الناخب الامريكى بعد مناظرته الثانية مع 
دوکاکیس فى / ٠١‏ والتى كشف فيها انعدام خبرة 
ومهارة دوكاكيس . 

وقد جاءت استطلا عاث الرآى العام منڏ مارس AA‏ 
لتشير الى هذا التأرجح الذى حسمه بوش لصالحه ف 
النهاية 
فور جورج بوش : 

اسفرت الانتخابات التى جرت فى الثامن من ترفعبر 
عن فوز بوش ب ٤٤١‏ صوتا من اصوات المجمع 
م البالغة ٥۳۸‏ مقابل حصول دوكاكيس على ١١7‏ 
صوثا وقد حصل بوش على اصوات 5٠‏ ولاية أو 
11010000 صونا من اصوات الناخبين مقابل 
/1/ا؟ ,76,5460 صوتا لدوكاكيس ينسية 55/ الى 51/ 
وقد فاز دوكاكيس بعشرة ولايات بالاضافة الى واشنطن 
العاصمة وهذه الولايات هى نيويورك )١5١1(‏ 
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القه : 


بوش 


دوكاكيس 





1١‏ العلاقة مع اسرائيل علاقلت استراتيجية جوهرية لامد 


من تدعدمها 
+ عملية السيلام تكون بالمفاوضات المباشرة على غرار 
كامب ديقيد 


۳ - الدولة الفلسطيتية المستقلة 1 
الموقف من منظمة التحرير لاتعامل قبل الاعتراف تاأسرائمل 


وبقرارى ؟1١!‏ و78 ونيذ ٠‏ الارهاب » 
80 ب القدس ١‏ 


من خلال عملية التفاوض 
1 سه مستقدل الارض المحثلة 
عسكريا مع رفض ضمها الى اسرائيل 


ماساسوستش )١١(‏ وبسكونسن )١١(‏ مينسونا )٠١(‏ 
واشنطن )٠١(‏ ايوا (۸) اوريجون (۷) فرجينيا الغربية 
(1) هاوای (5) رود ايلاند )٤(‏ واشنطن العاصمة () . 
تفوق الديمقراطدون ق انتخابات الكونجرس : ففى 
الوقت الذى فاز فيه المرشح الجمهورى بالرئاسة » احكم 
الديمقراطيون سيطرتهم على مجلسى الكونجرس بحيث 
يمكن القول ان الناخب الامريكى عمد الى احداث توازن 
بين مؤسسمة الرئاسة والسلطة التشريعية فأسقرت هذه 
الانتخابات عن تد عيم سيطرة الديمقراطيون على مجلس 
الشيوخ فحصلوا على 07 مقعدا من ٠٠١‏ مقعد مقابل 
٤‏ ف انتكابات 4 وحصلوا على 065 مقعدأ ف 
مجلس التواب من بين ٥۵‏ مقعد بزبادة قدرها ٤‏ مقاعد 

فى انتخابات 1585 . 


فوز بوش وقضايا السلام فى الشرق الأوسط 
يمكن القول ان بوش لايمثل خروجا على السياسية 
الامريكية فى عهد ريجان وإذا کان فوزه قد احدث صدی 
طيب لدى معظم البادان العربية لاعتدال مواقفه بالمقارنة 
بدوكاكيس وللدور الذى لعبه اثناء توليه منصب تانب 








الشهر بوش / دوكاكيس / 

من الاستطلاع من الاستطلاع 
مارس ٤©‏ 1 
ايريل ۲۳۹ <0 
مايقو ع of‏ 
اغسطس ¥ ۸ 
سدتمدر ¥ ۲ 
أكتوير 1١ of‏ 

¢ 0١ 


مطلع توفمير 





معارضة ضمها لاسرائيل يتحدد مستقيلها 


لانمكن لاسراشل ان تستمر ف السيطرة 


دعم اسرائيل بدون حدود . 
مفاوضات مباشرة على غرار كامب ديقيد 


لا 
لاقعامل قبل الاعتراف باسرائيل وبقرارى ١٣۲و‏ 
۸ ونيد دالارهاب. ْ 
الاعتراف بها كعاصمة لاسراشل 
ونقل السفارة الإمريكية النها 
تتحدد من خلال المفاوضات مع المطالية بتعناي 
الحدود . فلا عودة الى حدود ماقيل ٠‏ بوندو ١9551‏ 


عليها 


الرئيس ١988 4١‏ ف تزعم جناح أداتة اسرائيل 
بسبب قصف اللمفاعل العراقى )١141(‏ وغعرْو لبنان 
(؟194١)‏ وتورط الولايات المتحدة فى فضيحة ايران جيت 
متقدمة للعرب .. الخ . 

فان الواقع يشير الى وجود ثوابيت ف السياسة 
الامريكية لايمكن لبوش ان يتجاوزها وعلى رأسها رفض 
الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض التفاوض مع منظمة 
التحرير مالم تستجب للشروط الامريكية السابق ذكرها . 


ويمكن القول ان اعلان المجلس الوطنى الفلسطينى - 
فى نوفمبر - قيام الدولة الفلسطينبة المستقلة والاعتراف 
بقراری ۲ و73 ى معارضة الارهاب (مع التمسك 
بالكفاح المسلح ) يمكن ان يضع هذه الثوابت موضع 
الأختبار والذى يمكن القول ان الادارة الامريكية سوف 
تبحث ‏ فى جذور ثوابتها السياسية تجاه قضايا الشرق 


ومن ثم يمكن القول انه فى اطار تولى بوش وقرارات 
المجلس الوطنى الفلسطيتى مع التغييرات الجديدة ف 
ادارة بوش وقدوم بعض المقربين من العالم العربى 
ويعض ذوى الاصول العربية - جون سنونو - انه 
يتنازل عن ثوابته وذلك من خلال الحصول على بعض 
التنازلات من العالم العربى قيما يتعلق بطبيعة وحدود 
ووظيقة واطراق المؤتمر الدولى وهى احتمالات تطرح 


. ذاتها على الضعبد الامريكى وثحد منها صعود اليمين 
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الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية 


Hitt! mmm, alls علا ت‎ 


الاسرائيليون ويقدر 
5 سك ل 5,56 بهوديا 
قام ۲ عربيا 58 , فى مطلغ 
شهر توفمير ۱۹۸۸ بالادلاء 
بأصواتهم فى ٤۸٤۰١‏ مركز اقتراع منتشرة فى جميع انحاء 
اسرائيل لاتتحاب أعضاء الكنيست الثانى عشر وبلغت 
نسبة التصويت ٠6م‏ تنافست فى هذه الانتخابات 
البرلانية ۲۷ قائمة تمثل كافة الاحزاب والاتجاهات 
الاسرائيلية بعد أستبعاد قائمة حركة كاخ ف شهر اكتوير 
الماضى من دخول الانتخابات” نجحت ١5‏ قائمة فى القوز 
بعدد مقاعد الكنيست التى تبلغ ١٠١١‏ مقعدا . ويمكن 
تقسيم القوادم التى تنافست ف هذه الانكخايات الى خمس 
قوائم هى : 
١‏ قوائم اليمين الاسرائيلى وتشمل الليكود هتحب 
تسومت 1 موليدت وحصلت 1 مقعدا . 
۲ - قوائم البسار الاسرائيلى وتشمل العمل ومايام 
وشيئتوى والشيوعدين وحصلت على ٤۸‏ مقعدا . 
۳ - قوائم الاحزاب الدينية وتشمل شاس . المفدال 
أجودات اسرائيل › رادة التوراه ويحصلت على ۱۸ 
مقعدا . ' 
؛ - القوائم العريية وتشمل حركة حقوق المواطن 
و راتس » والقائمة التقدمية للسلام , الحزب الديمقراطى 
العريى وحصلت على ثمانية مقاعد . 
ه ‏ القوادم المستقلة وهى قوائم محلية تفشل عادة ف 
الحصول على نسية ١‏ 7 التى تؤهلهم للد حول ف عملية 
توزيع المقاعد كما يوضح جدول )١(‏ 


الناخيون 


<4 





جاءت انتحابات توقمير ١54848‏ غير حاسمة لأى من 
الحزبين الكبيرين تكتل الليكود والمعراخ . وصق 
وايزمان الوزير بلا وزارة نتائجها . بآن ماحدث كان 
صراعا بين الحمقى والعجزة . فازت فيه الجماعة 
الأولى ٠‏ . أما بينامين تيتانياهو السفير السابق لاسراتيل 
فى الأمم المتحدة وعضو الليكود البارز فقال « أننى تيك 
ولكنى أشعر بكثير من حيية الأمل ٠»‏ . بينما قالت وكالة 
قرانس برس أن المهزومين الأريعة الكبار فى الانتخابات 
الاسارئيلية هم السلام » شيمون بيريز » النظام البرلانى 
والعلمانية الاسرائيلية . 

اذا كان الليكود فد عكس بحص التفاول أزاء نتيجةه 
الانتخابات ‏ مينما ف الجانب الأخر شهد حزب العمل 
حالة من الاضطراب . بينما يواجه زعيمه بيريز معضلة 
وتحديات متزايدة لزعامته فى اعقاب هزيمه الحزب ف 
الانتخابات البرلانية . حدث اعلن رابين فى ۱۷١‏ ان 
قيادة حزب العمل يجب ان تناقش الاسباب الحقيقية 
لنتائج الاقتراع وقال « أن الائباء عن ان هجوم أريحا 
افقدنا مقعدين أو ثلاثة خاطئة ولا أساس لها . ف اليوم 
التافى بدا ياكوف تزور وزير الاستيطان العمالى اكثر 
وضوجا عندما أعلن انه يتعين على حزب العمل أجراء 
اصلاح جذرى بعد فشل استراتيجيته الانتخابية . 
وأشار داوف ترون انشا الى ان الهملة الاتتفاعة التن 
خاضها حرب العمل تركزت كثيرا على شخص بيريز وقال 
« علينا الانحاول التقليل من شأن هزائمنا المتلاحقة 
والتى تعكس تدهورا يثير القلق لحزب العمل » . 

وتفثل هة خي الخمل ى الائتابات انكاس 





* رفضت المحكمة العليا فى اسرائيل فى ١8‏ كر ١٠١‏ استينافا قدمه الحاحام مثير كاهانا للطعن ف قرار لجنة الانتخابات بحرمان حركة كاح التى 
يتزعمها . والمعادية للعرب من دخول الانتخابات العامة ؛ يسبب مواقفه العتصرية . اتخذت اللجنة قرارها بالاجماع استتاد! الى قانون مكافحة 
العنصرية السادر لق ١546‏ وايد قرار المحكمة تكثل الليكوب والمعراح . 


ا 


اس سس سس سس f‏ س 


شخصية قاسية لييريز ( 545 عاما ) الذى جعل من 
صلاحيته لتولى متصب رئيس الوزراء ومن اقتراحه 
الداعى الى عقد مؤتمر دولى لاحلال السلام ف الشرق 
الأوسط القضيتين الرئيسيتين فى حملته الاتتخابية أنه 
يتعين على بيريز بعد آن أخفق ف قيادة حزبه الى الفون ف 
اربعة انتخابات متتالية منذ عام ۱۹۷۷ أن يختار بين 
السعى الى لعب دور صغير فى حكومة شامير او التحول 
الى المعارضة مع أحتمال الاطاحة به كزعيم للحزب . 
أنه خلافا لكل ماقيل عن نتائج الانتخابات 
الاسرائيلية » قان خسارة المحسكر العمالى كانت ثلاثة 
مقاعد فقط أن حظى هذا المعسكر فى انتخابات 1186 على 
5 مقعدا اتخقضت الى ٥٦‏ مقعدا ف انتخانات ۱۹۸۸ 
كما خسر تكتل الليكود فى هذه الانثخابات تلاثة مقاعد 
ایضا » حيث حصل ف انتخابات ۱۹۸٤‏ على ٤١‏ مقعدا » 
يضاف اليها مقعد ابو حصيرة ويفئال هوروفيتش اللذين 
انضما الى الليكود وأصبح عدد نوابه ٤١‏ . 
صاحب انتخابات توفمدر ۱۹۸۸ استمرار الانتفاضة 
الفلسطينية في الأراضى العريية المحتلة منذ ديسمير 
۷ وبْرايد اعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية قبيل 
أنتهاء الحملة الانتخابية فى شهر اکتویر ۱۹۸۸ تسيب 
هجوم اتتخارى فى مناطق الحزام الأمنى جنوبى لبنان ذ 
مقتل 4 جنود اسرائيلين وقيل يومين من بدء الانتخابات 
فى “٠١‏ اكتوير وشقت زجاجة حارقة على حافلة ركاب 


جدول )١(‏ يوضح توزيع مقاعد الكنيست على 








مخكتلف الأحزاب 

انتخايات انتخايات غلل النسية 
الحزب ٤‏ ۱۹۸۸ الأصوات 7 
تكتل الليكود TINY Veo f ٤١‏ 
تكتل المعراخ ٤١‏ 4 لالم .”م 
شاس YY 71 ٤‏ الع 
أجودات أسرائيل ۲ 0 f0 FYE‏ 
راتس ۳ 0 ا f,‏ 
المغدال ح د |١‏ ش 7 ۵ AYY:‏ 1 
الحزب الشيوعي ( حداش ٠)‏ ؛ 4 ALYY‏ ¥ 
هتيحا 0 ۲ ۳,١ Ve YT‏ 
مايام 5 ۲ Y4 o,»‏ 
تسوميت ك ۲ مه ° 
مولندت ۲ ١غ‏ ىا 
شیتوی ۲ TF, ٣‏ ¥ 
راية التوراة ¥ FETA‏ هرا 
التقدمية السلام ۲ ۴,4۵٥‏ ملا 
الحزب الديمقراطى العردى ب 1 iY YY‏ 
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اسرائيلية بمدينة أريجا فى الضفة الغربية » مما تسيب فى 
مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة » ويوم الانتخابات انفجرت 
سيارة ملقمة ف القدس الشرقية مما تسيب ف مقثل ثلاية 
اسرائيلية كانت سيارتهم تابعة لسيارات حملة الليكود 
' الانتخابية » مما كان له الأثر الكبير على الناخب 


واكك هذا الاتجاه دراسة قامت بها مؤسسة اسرائيل 
للابيحاث الاجتماعية . مؤسسة سمارت للاتصالات فى 
الجامعة العبرية على عينة تشمل ٠,۲٠١‏ بهوديا لعرفه 
ثقتهم فى الحزب الذى يؤيدونه . كان السؤال الذى وجه 
الى العينة هو : هل تعتقد الأن سواء بالزيادة أو النقصان 
عن رأيك القديم فى قرص الحزب الذى تفضله ف الفوز ؟ 
قد كان مؤيدو الليكود وهتحيا اكثر ثقة فى فرص حزبهما 
فى الفوز وبلغت النسبة ۷١‏ / بالمقارئة مع مؤيدى العمل 


وراتس لاه / .ويوضح جدول ( ؟ ) هذه الاتجاهات 

لقد عكست الانتخابات الأخيرة صعودة للاحزاب 
الدينية التى عززت قوتها بصورة غير متوقعة والتى 
حصلت محتمعة على ١‏ مقعدا في الكنيست ‏ اعتير ذلك 
بمثابة مفاجأة للمراقبين داخل وخارج المعسكر الدين 
وقال البرقسور ميتشيمن نريدمان من جامعة باريلان 
والملتخصص ف الجماعات الدينية الارتوذكسية « لقد كان 
متوقعا لحزب شاس ( سيفاورين متشدين ) ان يحقق 
هذا الانتصار بعكس أجودبات اسرائيل الذى آذهل 
الجميع . اكد ان العديد من الناخبين قد تأثروا 
بالخاماميش الكارميزمين اللذين قدما لهم حلولا لكل 
مشاكل الأمن والرقاهية الشخصية والتى لم يعد المجتمع 
الحديث قادرا على حلها » ظ 

وبوضح الشكل التالى تطور وقوة الأحزاب الدينية في 
الكنيست منذ عام ۱۹٤۹‏ حتى ۱۹۸۸ 


جدول رقم (؟ ) : التغيرات الحديثة فى الثقة لكل حزب واتجاه التغير 


غيروا رأيهم حديئًا 


الحزب لصالح الحزب / زيادة الاعتقاد / نقص الاعتقاد /: عدن المغيرين لرأيهم 
هتحيا 1£ ۷۸ ۲۲ ۲٢‏ 
الليكود 10 ۷۹ ۲۹ VY‏ 
العمل 0 باه ۳ ة ١‏ 
راتس ١ه‏ م6 Y۲ ٤5‏ 


تطور وقوة الأحزاب الدينية فى الكنست منذ عام ١944‏ حتى 1988 . 
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بعكس الاحزاب الدينية . فان الوسط العربى فى 
أسرائيل الذى يبلغ عدد ناخبيه 550,١77‏ فرد! والذين 
يمكنهم ان يختاورا نظريا ١4‏ عضوا ف الكنيست , لم 
يستطع ان يتحد ويشكل جبهة واحدة للفوز بأكبر عدد 
من المقاعد , على الرغم من تكوين الحزب الديمقراطى 
الغربى بزعامة عبدالوهاب دراوشة والذى لم يغز الا 
ب ٠١‏ / فقط مجم القوة التصويتية العربية » ويمكن 
ملاحظة مايلى بالنسية للاقتراع العريى ف الانتخابات 
الاسرائيلية : انظر جدول (١؟)‏ 

١‏ بلغ نسسية التصويت حوالى 7١‏ / مسجلة بذلك 
انخفاضا عن انتخابات عام ۱۹۸٤‏ التى بلغت 8١‏ 7 

۲ - تشتت الصوت العربى بين كافة الاحزاب 
الاسرائيلية وأنه من الواضح بأن القوائم العربية لم 
تدخل: ف اتفاقيات لاحتساب فائض الاصوات دين كل 
قائمتين للحيلولة دون ضياعها . المنشور الذى كتب 
بالعبرية والعربية ونصح قيه عرفات التاخبين يأختيار 
حزب السلام . وقد أعتقد البعض أنه يفضل حزب 
العمل . ولكن بالنسبة لعرب ١558‏ قان هذا المصطلح 
يعنى احزاب اليسار العربية والتى لايمكن لبيريز ان يقبل 
اشتراكها فى ائتلاف حكومى 
فل النهاية لم يسهم الصوت العريى في هذه الانتخايبات 

قبل اچراء الانتخابات البرلمانية كان شامير وبيريز 
يريدان تفويضا صريحا من الناخبين ليقررا مستقيل 
الدولة البهودية . ولكن النتائج حاءث لتضع شامين 
فان احتمالات تشكيل الحكومة القادمة هى : 
الاحتمال الأول : ائتلاف يمينى 

تشكيل وزارة ائتلافية بزعامة شامير وتضم اضافة الى 
حزبه احزاب اليمين الأخرى والاحزاب الدينية ويحظى 
بتأييد ٠٤‏ عضوا ف الكنيست . ولقيام مثل هذا الأئتلاف 
لابد من موافقة شامير على مطالب كل من الاحزاب 
الدينية ( ١8‏ مقعدا ) والاحزاب اليمينية الأخرى ( / 
مقاعد ) 
مطالب الاحزاب الدينية : 

١‏ تحديد تعريف واضح لمن هو اليهودى من خلال 
تعديل قانون العودة والذى سيعترف فقط بالمتحولين من 
الارثوذكسية الى البهودية . ظ 

۲ - تمويل باهظ للمدارس الدينية . 
" - تطبيق صارم لقوانين السبت اليهودية وفرض حظر 





على تحرك وسائل النقل العام والانتقال والمبادلات 
التجارية وانحلاق كافة مرافق التسلية . 

٤‏ - الحصول على وزارات الداخلية والتعليم والاديان 
والعمل والأسكان . 

ه ‏ عدم القاء الاستثناءات العسكرية التى تسمح 
الان لسيعة عشر ألف طالب من المدارس الدينية بعدم 
قأدية الخدمة العسكرية . 

1 لا أصلاحات انتخابية لتقليص نفوذ الاحزاب 
الصغيرة . 

يعتبر قانون تحديد من هو اليهودى من آشد شروط 
الاحزاب الدينية اثارة للجدل ٠.‏ وبلئص قانون العودة وهی 
من النصوص التشريعية الأولى التى أقرها الكنيست 
الاسرائيق عام ١954‏ « على ان كل يهودى ولك من أم 
يهودية أو اعتنق الدين اليهودى يصبح تلقائيا مواطنا 
اسرائيليا حين يقرر الاقامة فى اسرائيل » ٠‏ فى حين 
يحاول تعديل القانون قصر الجنسية الاسرائيلية وتقدير 
صحة اعتناق اليهودية على الحاخامية الارثوذكسية 
ووحدها . 
ويعدير تقديم اقتراح تعديل قأنون العودة الذى دقدم 
به ممثلو ثلاثة تشكيلات سياسية دينية وهى : شاس 
( يهود شرقيون متشددون ) . المفدال ( الحزب الوطنى 
الدينى ) وأجودات اسرائيل ( يهود غرييون ) دوم 
الثلاثاء ١۷۲۲‏ الى الكنيست ف ثانى بوم لانعقاده › بداية 
نشوب أزمة مفتوحة دين اسرائيل رالطائفة اليهودية 
الامريكية القوية . 

وكان شامير قد أعطى تعهدا خطيا بتحرير هذا 
التعديل فى الكنيست » ويناء عليه فان نواب التشكيلات 
الدينية انضموا الى الليكود مؤمنين له بذلك تأييدهم فى 
الكنيست . وأدى تعهد شامير هذا الى اثارة موجة من 
السخط بين اليهوب الأمريكيين” . حيث دعت ٠١‏ جماعة 
بهودية امريكنة ‏ اسرائيلية من ۱١٤‏ الى الحفاظ على 
الوحدة اليهودية فى بيان لها صاغته هذه الجماعات ف مقر 
المؤتمر اليهودى العالمى . 

وقد اعلن وزير التربية العمالى اسحاق تاقون للاذاعة 
الاسرائيلية فى ۱۷۴۴ ان حزبه سيصوت كتلة واحدة ف 
الكنيست ضد اقتراح تعديل قانون العودة . كان بيريز 
الزعيم العمالى قد اعطى تأكيدات بهذا المعنى لوفد ضم 
ثمانية من كبار المسئوليين اليهود الامريكيين واليهود 
الكنديين الذين زاوى اسرائيل ف الفترة مابين ؟؟ - ٠١‏ 
انز لحاولة سحب اقتراح التعديل من الساحة 


* بوجد ف الولايات المتحدة اكبر طائقة يهودية فى العالم ولكن ٠‏ /ز فقط من 6,4 مليون يهودى أمريكى هم اتياع المذهب الارتوذكس الاصولى 
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جدول (” ) نسبة الاقتراع فى الوسط العربى 
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السياسية الاسبراتيلية أنه نهدل باتقسام الشعب 
اليهودى . اذا اعتمد الكنيست هذا التعديل فان 
تقدير صحة اعتناق اليهودية هكذا فان الطائةة اليهودية 
المحافظة والاصلاحية ستجد تقفسها على هامش الشعب 
اليهودى . 


مطالب احزاب اليمين : 

أما الاحزاب الثلاثة العلمانية اليميتية وتشغل ۷ 
مقاعد ف الكتيست . فمن المرجح أن تنضم الى شامير 
حتى لو رفض نبنى برامجها السياسية ومطالبها ‏ 

١‏ - ميدلدت ( الوطن الام ) الذى تشكل قبل اشهر 
من الانتخايات برئاسة رحيفاح رئيفى ( ١١‏ عاما ).الذى 
كان بمتولى الادارة العسكرية الاسرائيلية فى الضفة 
الغريية وقطاع غزة . قال رتيفى ان شرطه الوحيد لدعم 
حكومة يشكلها شامير هو اجراء استفتاء حول ترحيل 
الفلسطينيين من الاراضى المحتلة تحت شعار « آما نحن 
أو هم » 

لا تسوميت ( مفترق الطرق ) : يزعامة رافائيل 
أيتسان رئيس الاركان السابق فيريد حرمان عرب ١514/8‏ 
من إيتان حق التصويت ف الاتتخابات وكافة حقوقهم 
السياسية . 

۳ - هتحيا ( النهضة ) : يريد ضم الاراضى العربية 
المحتلة رسسميا وقانونيا الى اأسرائيل كما تبنت حركة 
هتحيا رسميا خطة الاستيطان التى وضعتها حركة جوش 
٠‏ ايموذيم للستوات الاربع القادمة لكى تتيناها الحكومة 
التبممنية القادمة وى ٠:‏ 

, اقامة 5 الاف شقة سكنية فى الاراضى المحتلة‎ - ١ 


ذلك لاضافة ٠٠١‏ الف مستوطن سنويا للضفة لرفع عدد 
المستوطنين ف الاراضى المحتلة خلال عامين الى ٠6٠١‏ الف 
مستوطن وخلال اربع سئنوات الى ٠٠١‏ الف مستوطن . 

۲ - أقامة ١١‏ مستوطنة جديدة ف الاراضى المحتلة 
خلال أسيوعين من تشكيل الحكومة الجديدة . 

 '"'‏ اقامة سلسلة اخرى من المواقع العسكرية في تقاط 
استراتيجية فى الضفة لتحويلها الى مستوطتات مدنية فى 
وقت لاحق . 

أكمال الحى اليهودى فى الخليل وتكثيف الوجود 
اليهودى ف الحى الاسملامى ف القدس »ء الى جانب 
مواصلة اعمال التطوير للمشاريع السياحية والصناعية 
من أجل حذب مستوطتين جددا . 


الاحتمال الثانى  :‏ تشكيل حكومة وحدة وطنية : 


تشكيل حكومة وحدة وطنية من تكتل الليكود 
والمعرام » دون مشاركة الاحزاب الديتية أو اليمينية أو 
اليسارية وهناك استراتيجيتان لهذه الحكومة الوطنية . 

حكومة وحدة وطنية مؤققة : ستعمل هذه الحكومة 
لفترة محددة يجرى خلالها تعديل قانون الانتخايات 
واجراء انتخايات مبكرة لحسم شكل الحكومة والتخلص 
من الاحزاب والكتل الصغيرة . 

ف النظام الحزبى الاسرائيلى الذى لا يسود فيه الا 
النظام الاتتلاق . كانت الاحزاب الصغيرة تمارس حتى 
الكنيست التاسع مهمة تكميلية . ولكن منذ ۷¥ . 
كاملا . فقد تحولت من عنصر تكميلى مساعد الى عنصر 
يملى الشروط . قالليكود ماكان قادرا على تأليف حكومة 
عام ۱۹۸۱ من غير المتدينيين وحركة شاس é۸)‏ م 
٠‏ + #) سه .١١‏ 

تعتمد نظام الانتخايات الاسرائيلية على الطريقة 
النسبية وليس طربقة الدوائر الانتخابية . إذ أن: أى 
ناخب بحق له الاقتراع لنفس القائمة اذا كان يسكن فى 
شمال اليلاد أو جنويها وشرط الحصول على نسية ١‏ / 
فقط وهذا الاسلوب يقف خلف اهم اسياب الازمة 
السياسية الحزبية التى تعيشها اسرائيل . هناك اصوات 
تنادى بتغير طريقة هذه الانتخابات حتى تعطى القفرصة 
لتشكيل حكومة قوية . تستطيع اتتاذ القرارات المهمة . 
صرح جاد يعقويى ( عمل ) « ان التظام المعمول به فى 
اسرائيل يعثير مسئولا عما حدث . فقد خلفت الانتخايات 
الاخيرة دكبناتوربة الاقلية » . 

حكومة وحدة وطنية دائمة : تركت السنوات الاريع 
للحكومة الوطنية بصماتها على رغبة كل من الحزبين فى 
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الفوز بأغلبية حتى لا يضطر الى أقتسام المراكز القيادية 
العليا مع الطرف الاجر ف حكومة وطنية أخرى . صرح 
شامير عقب الانتخابات مباشرة بإنه « ليس مطروحا 
بالنظر للنتائج الاخيرة ان يشارك حزب العمل بزعامة 
بيريز مع تكتل الليكود فى حكومة اتحاد وطنية » . أما عن 
ديرين فرفض أحتمال اشتراك فى حكومة برئاسة شامير 
وقال ساخرا .. « ماقائدة التحالف من جديد مع حكومة 
الليكود » اذا كان ذلك لاقامة مستوطنات جديدة فى 
الارأضى المحتلة ؟ مشيرا الى أن حزب العمل لم يعد لديه 
شىء يتقاسمه مع حزب شامير . يؤكد بيريز أن حزبه لا 
يبحت عن السلطة بأى ثمن وقال ٠‏ اذا كنا لا تستطيع 
دفع مسيرة السلام الى الامام ٠»‏ ستجلس فى صقوف 
المعارضة &«. ْ 

بالنظر الى نتائج الانتخابات غير الحاسمة ماهى 
مواقف تكتل اللنكود والمعراخ اذاء مثل هذه الحكومة : 
موقف اللبكود : 

ازاء المطالب المتشددة التى طرحتها الاحزاب 
الذنثية ‏ سعى شامير عقب تكليف الرئيس الاسراتيلى 
حاييم هرتزوج له فى ١5‏ توقمدر بثأليف الحكومة 
الاسبرائيلية القادمة الى أجراء محادتات ممع زغيع حزب 
العمل بيرين من أجل تأليف حكومة وطنية . وآكد شامير 
هذا المعنى للتليفزيون الاسرائيلى ف ٠١‏ نوفمبر بقوله 
« قلت اكثر من مرة انتى افضل حكومة ذات قاعدة 
عريضة بشروطنا ٠‏ ومعنى حكومة عريضة اشتراك 
الحزيين ٠‏ أننى أبحث السييل لتنفيذ ذلك » . 

وشروط لشامير لقبول اشتراك العمل معه ف حكومة 
وطنية هى : 

١‏ .. القاعء نظام المد اورة ف رئاسة الحكومة ٠‏ حيث 
يحتقظ شامير برئّاسة الحكومة خلال الفترة البرلمانية كلها 

 "‏ القاء الاجتماع الوزارى المصغر ( مجلس الوزراء 
المصغر وعدد وزرائه ٠١‏ ) بين وزراء الليكود والعمل › 
لان هذه الصيغة تشل أى قرار لايحظى بأجماع الحزبين 
الرئيسين . 

۳ - سيطرة شامير وحزبه على مجلس الوزراء . 

تبذ فكرة المؤتمر الدولى التى تبتاها ويدعمها 
شيمون بيريز. حيث أوضح أسحن موداعى عضو 
مجلس الوزراء من الليكود ان من الاشياء التى طرحت 
بوضوح انه لن يكون هناك موّتمر دولى فى أى صورة › لقد 
أوضح رئيس الوزراء شامير ان هذه المسآلة قد انتهت 
الان . 
موقف العمل : 

رفض وزراء حزب العمل العرض المبدئى لرئيس 
الوزراء شامسر بالانضمام الى كتلة الليكود فى حكومة 


وحدة وطنية . قال يعقود تسور وزير الهجرة عمل « أن 
مايعرضه علينا شامير هو إن تكون اقلية فى حكومه 
يتزعمها ٠‏ وفى النهاية سيدفعنا الى الركن فى صراع حول 
المنثاصب الوزارية بالحكومة » . 

يطالب وزراء العمل بعدد متساوى من المناصب 
الوزارية فى الحكومة . حيث أكد بيريز أنه لن يشترك فى 
ائتلاف حاكم مادامت كتلة الليكوب ترفض مطالب حريه 
بتخصيص اثنين من الوزارات الثلاث الرئيسية لحزبه 
وهى الخارجية » الدفاع . المألية . كما طالبوا بتصف 
المقاعد فى مجلس الوزراء المؤلف من عشرة مقاعد والذى 
يضع السياسات . 

ورغم فشل المحاولة الاولى التى بدأت ف ١١‏ نوفمبر 
لتشكيل اثتلاف موسع » كشفت الاذاعة الاسرائيلية فى 
۷ نوفمبر أن فريق عمل سريا يضم مسدولين من تجمع 
الليكود وحزب العمل » أنشىء بغية مناقشة احتمال 
تشكيل حكومة من الحزبين . واحيط وجود هذا الفريق 
بالسرية من اجل تحاشى الضغوط من قادة العمل 
والليكود المعارضين لتشكيل حكومة موسعة ويمثل 
الليكود فى هذا الفريق الوزير بلا وزارة موشثى أرنيز 
والنائب دان ميريدور ٠‏ والاثنان مقريان لشامير . يمثل 
العمل وزير الطاقة موشيه شاحال ٠‏ وزير الد اخلية حاييم 
بارليف . ان هذا الفريق مكلف بدراسة مسائل توزيع 
الحقائب الوزارية وبرنامج عمل حكومة محتملة من 
الجانبين انظر الشكل التالى : 
الاحتمال الثالث : ائثلاف يسارى : 

تشكيل وزارة ائتلافية بزعامة شيمون بيرين يضم 
اضافة الى حزبه احزاب اليسار وبعض الاحزاب الدينية 
مئل المفدال أو أحودات اسرائيل ونتأبيد القوانم العربية 
له ومثل هذا التشكيل يحظى بتأييد مالا يقل عن 14 

يعارض هذا الاحتمال بعض الاتجاهات فى حزب 
العمل . فقد صرح موشيه شاحال بالقول : « سيكون من 
الأفضل قضاء بعض الوقت ف المعارضة , بدلا من 
الرضوخ لطالب الاحزاب الدينية » والشىء الوحيد الذى 
يمكتنا أن نقدمه لليكود هو ان نترك الحكومة الائتلافية 
ندخل مرة اخرى ف انثخابات عامة جديدة . ذلك من 
شأته ائقاذ الليكود وأنقاذنا من الابتزاز من قبل اليسار 
أو اليمين المتطرف والاحزاب الدينية . كما حث 
اليساريون فى حزب العمل بيريز على وقف مفاوضاته مع 
الاحزاب الدينية » لان ذلك لن يؤدى الا الى تشدد موقفها 
ف المساوفة مع اللنكود ويجعل حزب العمل اداة فى سعبها 
الى الحصول على مطليها المتشددة . 


- (¥0 


1۷٦ 


تطور قوة الليكود وحزب العمل فى الكنيست 
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بقرار اللجنة المركزية لحزب العمل فى ٠١‏ نوتمير 
بالتصويت بالرفض ضد قرار يدعو الى الانضمام الى 
.الليكود فى تشكيل وزارى موسع بأغلبية 1١‏ صوتا ضد 
۷ , تلاشى الاحتمال الثانى من على الساحة السياسية 
الاسراشلبة ويبقى الاحتمالان الاول والثالث . 

بالنسبة للاحتمال الأول : أمام شامير فرصة حتى يوم 
الاثنين ٠١/١‏ وسمح له الرئيس الاسرائيلى بمدة ثانية 
قدرها ۲١‏ يوها لتشكيل حكومة يمينية . وبالفعل نجح 
شامير ف الاتفاق مع حزب شاس الديتى على أن يتم 
اسبتاد وزراتی الداخلية والاسكان لشاس . الا ان ذلك له 
يحقق له الاغلبية البرلانية المطلوية ( ٦١‏ عضوا ) . 
بالمقابل توصل جزب العمل الى اتفاق مع حزب آجودات 
اسرائيل يضمن تشكيل كتلة من الجانبين تمنع الليكود 

الحكومة القادمة واحتمالات التسوية السليمة : 

ان اى تشكيل وزارى اسرائیلی مقبل » سيكون ضعيفا 
وعاجزا عن اتخان القرارات الهامة اذ ان الحكومة 
ستتمتع بأغلبية محدودة كما كان فى الماضى فان الخلافات 
من جهة وتناقض المصالح من جهة اخرى من المحتمل ان 
يعرضان الحكومة للسقوط . 

اذا نجح الليكود فى تشكيل الحكومة القادمة . فانه لن 
يكون هناك أى آمل فى تحقيق تسوية سلمية ان إن شامير 
دعارض بشدة فكرة المؤتمر الدولى . كما ذكرت صحيفة 
بديعوت احرونوت الاسرائيلية فى 5 / ١١‏ أن تكتل الليكود 
اليمينى اعد خطة لاحتواء الانتقفاضة سريعا سيتم 
تنفيذها اذا رأس زعيم الليكود شامير الحكومة الجديدة . 

١‏ ازالة جانب كبير من مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين ف الضفة والقطاع وتوزيم السكان 
الفلسطينيين مؤقتا فى الاراضى المحتلة » ثم يتم تجميع 
هؤلاء السكان من جديد فى مخيمات جديدة تيتيها 
السلطات الاسرائيلية . 
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ان أول مخيم سوف يتم فيه تتفيذ تلك | : لخطة هو مخيم 
جباليا ف قطاع غزة ويقطنه ١‏ الف فلسطينى وتعتقد . 


السلطات الاسرائيلية بأنه معقل الانتفاضه . 


؟ ‏ اغلاق جميع الجمعيات والنقابات فى الاراضى 
المحتلة . ان تتهمها السلطات الاسرائيلية بالعمل لحساب 
منظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف هذه الاجراءات 
أيضا الصحف الفلسطينية خاصة صحيفة الفجر 
المقدسمية . 

۳ الحد من التنئقل على جسرى نهر الاردن بين 
الضفتين الشرقية والغربية وتقييد تحركات السكان ف 
المناطق الاخرى . 

٤‏ - ستخضع رؤوس الاموال التى يستثمرها بنك 
القاهرة / عمان والذى يمتلك فروعا كثيرة ف الاراضى 
المحتئة لرقائدة حازمة للغاية من جاتب السلطات 
الاسبراتيلدة » ودريى هذا الاحراء الى أعاقة تمويل 
الانتفاضة 

.٥‏ توقيع عقوية الاعدام فى حالات خاصة عند 
ارتكاب مايسمى باعتداءات ارهابية توقع ضحايا كتيرين 


1 هنع سكان المناطق المحتلة من تقديم شكاوى 
واستكنافات الى المحكمة الاسرائيلية العليا . 

ونقلت الصحيفة عن شامير قوله « ان الفلسطينيين فى 
الاراضى المحتثة يجب ان يفهموا ان الدولة الفلسطينيه لن 
ترى النور » 

اما اذا استطاع حزب العمل تشكيل الحكومة المقبله 
فهناك ضئيلة للتفكير فى تسوية سلمية بسبب طبيعة 
الائتلاف الوزارى حينتذ . 

والواقع ان الانتخانات الاسرائيلية جاءت بمثابة 
صدقة لكافة دعاة السلام فى اسرائيل وخارجها وكما أن 
هذه النتائج ستبقى قضية الشرق الاوسط امام الحائط 
المسندود ولقدرة قف نطول ٠‏ لا 


- 1۷٦ 


للا ااام الل 000 


الأبعاد الإقليمية لأمن الخليج 1 


و3 لدد مكموي ل كشك الناصر مالالا اكتتنلراك؟ لكأ اللا لللال انالا تل لكة التللاك ست ا 


كانت مسألة أمن الخليج قد أثيرت 
اذا منذ خمسينات هذا القرن بتزابد 

وجود البترول واحتياطياته وأهميته 

الاستراتيجية الدولية مصمحويا باد 
التحررى العربى يقيادة مصر . فقد تصاعد الجدل حول 
أمن الخليج فى الستيتات مرتبطا هذه المرة بالكفاح لتحرير 
جنوب اليمن وامارات الخليج الاخرى وهو ما تحقق عامى 
۷ و ۱۹۷۱ على التوالى . وما ان تحقق الاستقلال 
حتى عاد الاهتمام العريى بأمن الخليج نتيجة احتلال 
ايران الشاه لجزر أبى موببى ٠.‏ طنب الكيرى وطنب 
الصغرى فى مدخل الخليج والتى كانت تابعة للامارات 


العربية المتحدة . وف هذه المرحلة بدا القلق العربى تجاه 
ما سمى بالخطر الايراتى على الحدود الشرقية للأمة 
العربية . الا أن انتصارات اكتوبر 191/7 واستعادة 
السيطرة العريية على تدفقات النفط مع القوة العسكرية 
الادراتيةه المهيمنة 8 الخليج ؛ کل اذھ عوامل وحهت 
الانتياه العريى بعيدا عن مسألة الجزر الثلانة » وعن 
اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية لتكون علامات 
أستفهام وتمقل دوافع جددد ه لاعادة دراسة واعتيار 
مفهومح أمن الخليج . وان كانت بشائر ما يمكن اعاره 
مداية النهاية للحرب العراقية . الايرانية قد حولت اهتمام 
الكثير من المراقبين الدوليين والاقلدميين الى مستقيل 
العلاقات بين الدولتين فانها لم تحل دون تبنى بعضهم 
لمنظور طويل الامد يأخذ ف الاعتبار البعدين الاقليم 
والد و لى لانهاء هذه الحرب : أى بصعنى اخر آمن الخليج 
ومن هذا المنطلق , يصبح الاهتمام بتحليل الأيعاد 
الاقلدمية لأمن الخليج مهمة مطلوية فى اطار تحليل مفهوم 
« أمن الخليج » ورؤية كل طرف لتصور بقية تلك الأطراف 
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آولا : ايران 

اذا كان المفهوم القائم لدى ايران الثورة عن أمن 
وتصورها لأدوار الأطراف الدولدة والاقليمية الأخرى 1 
١‏ الملامح العامة للمفهوم الادرانى لآمن الخليج : 

من الهام الاشارة الى ان الطبيعة الاسلامية للثورة 
الايرائية وفرت لها تأثيرا اقليميا قويا ‏ على الأقل على 
المستوى المعنوى . وقد واجهت ايران ف علاقاتها بالقوي 
الاقليمية الاخرى بالخليج خيارا دائما منذ الثورة هو بين 
تصدير الثورة ومساندة حركات المعارضة بالدول 
المجاورة . أى الهجوم الوقائى لاحتواء العداء الخارجى - 
اقليميا كان أو دوليا » والتعايش السلمى مع الأانظمة 
لفقدان بريقها الايديولوجى الشعبى وان كان من الجائز 
ان يضمن لها قدرا من الاستقرار الداخلى . وقد شكل 
عاملان أساسيان داقعا لايران الثورة لدعم القوى 
الاسلامية والثورية الاقليمية وهما : الحاجة لمواجهة 
الحصار الامريكى والغربى خاصة بعد احتجاز الرهائن 
الأمريكيين بطهران فى نوفمير 14174 وتواطؤ بعض 
القوى الاقليمية مع الحصار الغربى ٠‏ والحاجة لتوجيه 
ضربدات خلفية داخلية للعراق والدول الخليجية المتعاونة 
معه عقب اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية فى سبتمبر 
° . 

وقد عهدت ايران الثورة الى استخدام العامل 
الاسلامى كعامل توحيدى اقليميا فى مواجهة العامل 
القرمى العريى الذى توظفه العراق بصفة خاصة فى ظل 
ابديولوجية البعث . وف هذا الاطار » فانه من الأغلب ان 
ايران لن تشعر الا بالقلق تجاه أى محاولة توحيدية على 
اساس قومى عربى على حدودها الغربية لأن الوضع 
الاقليمى الأمثل لريادتها ‏ ان لم يكن زعامتها ‏ هو وضع 
اسلامى وليس قوميا . بل ان البعض يذهب الى القول 


= 
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بأنه ف ar‏ ب التحالف العربى على حدود 
جيوبوليتيكية وبعیدا عن الاعتبارات الايديولوجية - اه 
اسرائيل ورغم ریاد ة شعوں ادران يما اعتدرته الموقف 
رغم ان العراق فى رأيها فى الطرف البادىء بالحرب ‏ قان 
أبران حاوات باستعران الحناواة دون داور موقن عربى 
موحد ومجسيد بقرارات ومطاليات أو اجراءات محدده 
تماما » وهو ما فشلت ف تحقيقه ف قمة عمان العربية عام 
۷ ء مما قد يكون أحد دوافع قبولها ف النهاية بالقرار 
6548 لوقف الحرب مع العراق ی ن ن ۰ 


. الايرانى تجاه فكرة التجمم القومى العربى تلك 


حرصه على انشاء منظمة التعاون الاقتصادى مع ak‏ من 
جارتيه غير العربيتين باكستان وتركيا ‏ رغم علاقاتهما 
الوثيقة مع ما تعتيره الثورة الايرانية العدو رقم واحد 
لها : الولايات المتحدة الامريكية ! 

وقد أشنت أحداث السنتين الأخيرتين أن النظلام 
الايرانى أكثر راديكالية فى أقواله عنه فى ممارساته 
القملية. وان الامماة. القالت: .يصل الك الموةع. «نناء 
الاسلام فى دولة واحدة » تكون القدوة فيما بعد لبقية دول 
رئيس المجلس ( البرلمان ) الذى أوضح انه لا يرتضى 
التضحية يما تحقق على مستوى نتاء المؤوسسات وفرض 
الايديولوجية الاسلامية أو اعاقة استكمال تنفيذ اهداف 
الثورة داخليا مقابل أهداف خاصة بالسياسة الخارجية 
مثل تصدير الثورة ومثال على هذا التوجه اعلان ايران ‏ 
ورفسئجاتى نفسه - أكثر من مرة أثناء الحرب مع العراق 
بان ايران لن تشل حركة النفط فى الخليج آو اغلاق 
مضيق هرمز إلا اذا انعدمت قدرتها على تصدير نفطها 
من الخليج . كما اڻ ضببط النفس الایرانی تجاه 
اوا علي شي + 1 مق بغييلهها فى ساس 
۷ مرثتيط بحسابات واقعبة يعيد! عن الاعتيارات 
الايديولوجية . مما يعيد تأكيد أن اهتمام إيران بأمنها 
القومى ومصالحها الوطنية تأكد لهما الأولوية على 
الأهداف العقائدية . وهو ما يمكن أيضا اعتباره تحولا 
للثورة الى اكتفائها بأن تكون مصدر وحى ‏ بدلا من 
مصدر فعل - ف دعم الحركات الاسلامية الخارجية 
وتوظيفها .فى علاقاتها مع القوى الاقليمية الاخرى . 

والمنطق الايرانى حول أمن الخليج يتلخص بالتالى فى 
انه اذ! لم يكن الخليج امنا لها قلن يكون امنا لأحد . 
امام القوى الغربية والخليجية مدى التزامها بحرية 
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الملاحة فى الخليج خاصة فيما يخص صادرات النقط , 
ويشين لفن الى ان ايران قد E E A‏ 
قاح الملاحة للسفن الحرينة انضا ف العري 
ومضيق هرمز وعدم التعرض لهم . الا انها تؤکد على 
المسئولية الثنائية فقط ‏ لها وللعراق بتطهير شط 
وعلى الجانب الاخر ٠‏ ثرى البعض يعرب 5 مخاوقه 
بان قبول ايران للقرار 554 قد يفتح امامها الابوان' 
لشراء الاسلحة ‏ خاصة من الدول الغريية -وتكديسها , 
وخاصة اسلحة بحرية لاجكام السيطرة ه على الخليج 6 
ب احتمال نشر صواريخ دودة القز لد الصنع 
عصى الهيمنة الايرانية على الخليج ويشكل مصدرا 
0 لتهديد إبرانى مستقبلى لأآمن دول الخليج 
العريية + يل ان:هذ! البعضن يذهب الى القول يان ا 
الأسباب الرئيسية لقبول ايران للقرار 6548 هو الرغبة ف 
تجنب حظر تسليمى عليها من مجلس الآمن ٠‏ والعمل 
على رفع الحظر القائم بالقعل من بعض الدول الكبرى , 
مما يمكنتها من الاستعداد لجولة عسكرية قادمة فى 
المنطقة . 
۲ اهران والقوي العظمى : 


ثيتت الأحداث دائما ان ابران ‏ كانت تدرك دائما ان 
هناك خطوطا حمراء لن تسمح لها القوتان الأعظم 
بتجاوزها فى سياساتها يما يهدد مصالح تلك القوى 
الكبرى :. وق تلك اللحظة .2 فان تلك القوى الكبرى قد 
تتدخل ضد النظام الايرانى بشكل مباشر . لهذا وتتجنب 
ايران أى تصعيد دولى أو مواجهة دولية بالخليج . وقد 
و ا احساس لدى ايران 0 القوى الكيرى ضد 
EY e ET‏ الأعظلم لم يكن العراق 
الا مجرل اداة لهما . وكانث ابران تخشى داثما - وريما 
يستمر ذلك ف المستقبل ‏ ان تأخذ القوى الغربية 
والاتحاد السوفييتى العراق نقطة ارتكاز بمحاصرة 
النفوذ الايرانى واضعاقف النظام الثورى الايرانى . 
۳ العلاقات الابرائية الامريكية وآمن الكليج : 

رغم سعى مهدى بازرجان رئيس الحكومة الانتقالية فى 
بداية الثورة لعلاقات وديه الولايات المتحدة . فان 
الوبجود السوفييتى فى افغانستان وللء فراغ القوة 
بالخليج بعد اعلان كارتر لالتزام الولايات المتحدة بالدفاع 
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عن امدادات النفط بالخليج . وريما تخفف أثر ذلك 
العامل على عملية صنع السياسة الخارجية الايرانية 
الاقليمية عقب توقيع اتفاق الجلاء السوفييتى عن 
افغانستان فى مايى عام ۱۹۸۸ بجنيف . وتوجد قناعة 
لدی بعض تيارات القيادات الايرانية بأن أى جهد 
عسكرى أمرنكر فى 'المنطقة انما يهدف الى احتواء ‏ ان 
لم يكن تصفية ‏ التورة الايرانية . وعلى هذا الأساس : 
تولد الاعتقاد لدى تلك التيارات بأن الحرب ضد العراق 
كانت ف الواقع حربا ضد الولايات المثحدة . 


الغريى بصقة عامة والولايات المتحدة مصفة خاصة على 
قوة بديلة ( السعودية , العراق » مصر , الأردن أى تجمع 
يضم كل تلك البلدان ) لحماية أمن المصالح الغربية فى 
الخليج > نظرا لما سيؤديى اليه من الحد من محيط التأثير 
الغربية به . وذلك ريما لدقع الدول الغربية وف مقدمتها 
الولايات المتحدة على التعامل مع ايران وتجنب ما من 
شأنه الاخلال باستقرار ايران لأن ذلك بدوره - سيضر 
ويمكن القول بان حاجة ايران للعب دور اقليمى فعال من 
ناحية ورغبتها ف موازنة ما تتصور انه تهديد سوفييتى 
محتمل وقائم من ناحية اخرى قد يدقعها الى تقارب مع 
التحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة وترتيباته الأمذية 
بالمنطقة . 

وتحاول ايران فى حدود ردها على الهجوم الغربى 
الجمع بين التلويح بالجزرة والعصا معا . وكان اخر مثال 
هو اسقاط الطائرة المدنية الايرانية فى ؟ يولي ١544‏ ؛ 
فمن فاحية اعلن رقسنجانى بوضوح عقب اسقاط الطائرة 
أن حداة ۸ فرد! لست آثمن من العلاقات الايرانبة - 
الأمريكدة فى المستقبل وأورد احتمال ان يكون اسقاط 
ابران بمناورات بحرية ضلكمة فى الخليج لمدة ٠١‏ ايام . 

واذا كانتت الحاجة الى السلاح والمعوئة التكنولوجية 
والفنية لاعادة البناء وتحديث الجيش خاصة أنه معتمد 
فى الأغلب على تكنولوجيا امريكية قد تدفع ايران لشكل 
من اشكال علاقات التعاون مع الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة » فان قوى داخلية - ريما تكون فى مقدمتها بعض 
الفئات العلبا من رحال الدين والفئات العليا من البازار 
وبعض قيادات الجيش - قد تدفع تجاه نفس الغاية » أو 
على الأقل على المستوى التجارى والاقتصادى . كذلك , 
فان ما سيق الاشارة اليه من تخوف ايرانى من قيام 


محور عربى موحد يعتبر فى نظر البعض دافعا لامكانية أن 
قش هد الأيام القادمة قيام محور غير مباشر بين اران 4 
اسرائيل والولايات المتحدة لتأكيد العلاقات السرية 
القائمة بالفعل بينهم وتجمع مصالحهم حول رفض محور 
عربى قوى وموحد . 

ويكاد يتركز مطلب ايران من الغرب ف المرحلة الراهنة 
الغربية من الخليج وتقديم مساعدات اعادة الاعمار 
العاجلة لها . 
(ب ) العلاقات الايرائية ‏ السوفييتية وآمن 
الخليج : 
رغم أشارة يعض القادة الايرانيين فى عدة مواضع - 
كان اخرھم رفسنجانی - الی اعتبار ایران نفسبها: القوة 
العازلة امام المد السوفييتى فى الخليج وشبه الجزيرة 
العربية » ورغم القلق السوفييتى الطبيعة الاسلامية 
للثورة الايرانية وخطورتها على جمهورياتها الاسلامية 
الجنوبية والحكم الموالى لها ف افغانستان : فان العلاقه 
بين الطرفين تراوحت بين مهاجمة ايران للتدخل 
السوفييتى ف افغانستان وامداد السوقييت السلاح 
للعراق منذ ۱۹۸۲ ۰ وبين توقيع اتفاقيات تعاون تجارى 
واقتصادى وتقنى وامداد ايران بالقارٌ للاتحاد 
السوفييتى خاصة فى عامى 1A0‏ و ٠ ۱۹۸7٦‏ وقد عادت 
العلاقات للتدهور بمظاهرات ايرانئة ضد الاتحاد 
السوفييتى فى مارس ۱۹۸۸ كرد فعل لقصق العراق مدن 
ايران يصواريخ أرض - أرض سوفييتية الصئع . 

إلا ان هذا التفاوت يجب الا يجعلنا نغفل انه على 
المستوى المفاهيمى فان تصور كل من ايران والاتحاد 
السوفبيتى لأمن الخليج يكاد يكونان متماثلين بتأكيدهما 
على رفض الوجود العسكرى الاجنبى والقواعد الاجنيية 
والتسهيلات الاجنبية فى الخليج وابقاء مهمة أمن الخليج 
للدول المطلة عليه . إلا اته على المستوى العملى فان القلق 
الايرانى تجاه « تهديك سوقییتی محتمل » والقلق 
السوفييتى تجاه « المد الاسلامى » للثورة الابرانية يعوق 
اجماع استراتيجى بين الدولتين له مدلولات عملية بشأن 
أمن الحليج . 
اهران وملدان الكليج : 

اعتبر انتصار الثورة الاسلامية يصفة أساسية 
انتصاراً للشيعة فى الخليج - ألذين يوجدون فى وضع غير 
مميز اقتصاديا وبسياسيا ويكونون معظم سكان البحرين 
2-5 هام من سكان الامارات المتحدة . 

أوضحت أيران الثورة منذ البداية تمسكها بالجرر 
الثلاثتة التى احتلها نظام الشاه عام ۱۹۷١‏ ء ف وقت 
لجأت فيه الى تحريك الجماعات الاسلامية الموالية لها فى 


- ۱۷۹ 
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بلدان الخليج لدعم استقرار النظام الإيرانى الجديد من 
خلال الضغط على حكومات تلك البلدان للتعامل مباشرة - 
وبالتالى الاعتراف ‏ مع هذا! النظام الجديد . 

وى سبتمير 1414 > قامت ايران بمناورات منفردة فى 
المشتركة لحماية الضيق وهو ماکان یحدث ك وقت الشاه . 
واذا كانت الدلائل تشير الى تأييد ‏ على الأقل معنوى 
واعلامى ‏ لمظاهرات الشيعة بالسعودية عامى 1914 و 
يمكن الاطمئنان الى القول بأن الخوف من تدخل أمريكى 
شامل ضدها ولصالح بلدان الخليج العربية » ودرجة 
علاقة كل طرف خليجى بالولايات المتحدة شكلا عاملين 
هامين فى تحديد علاقة ايران وسلوكها تجاه دول الخليج 
الأخرى » وهو خوف تجسد جزئيا عند استعانة الكويت 
بالحماية البحرية الأمريكية ‏ وبدرجة اقل السوفياتية 
لحماية ناقلات بترولها بالخليج . وقد ظهر هذا العامل 
ايضا فى اعتبار ايران لمجلس دول الخليج عند انشائه 
فكرة أمريكية . أما عن العوامل الآخرى التى شكلت 
السباسية الايرائية مع دول الخليج فكانت حجم تلك الدول 
للعراق ودر i‏ ق تعاون تلك الدول فى اطار الأودك 
لاضعاف دخل ادران من صادراتها النفطية ٠‏ وقد عمذت 
الثورة الإيرانية الى استخدام وسائل الاعلام كالاذاعة 
الموجهة والمنشورات اد 0 ومظاهراته 4 
5 جيب واو حركات مغارشة ستعودية 
وعراقية ويحرينية لكسب أوراق أضافية فق التعامل مع 
الأطراف الاقليمية الأخرى . 

واذا نظرنا إلى الأحداث والتطورات من زاوية أخرى ٠‏ 
فان الثورة الاسلامية قد نجحت ف الحفاظ على قدر من 
ضبط النفس ف علاقاتها مع دول الخليج مع الحفاظ على 
قذر من الحوانمع لك الول ل مغظم الأحيات .هريما 
ا الوت والسفودية ف e‏ الأحيان , ومن 
التناقض بين العمل على محاولة تحسين علاقاته ع 
أنظمة الدول المجاورة ونين تأييد ايران الثورية للحركات 
الثورية لتلك الدول ء وقد ادى ذلك به منذ 194 الى 
محاكمة متهمين باختطاف طائرة سعودية ويرفض هبوط 
طائزة: كريعة مخقطفة ياراهينها : 

ورغم مطالبة ايران لمنظمة التحرير.الفلسطينية يقطع 
علاقاتها مع أنظمة الخليج فى مرحلة مبكرة من الثورة 
ورغم iia EL‏ 
الخليج يعض الأحبان - عدا الامارات وعمان ٤‏ فانها 


- 18٠١ 


حاولت فق متكتلف المراحل وبشتى الطرق اقناع بلدان 
الخليج بوقف دعمها للعراق فى حربه ضد ايران . كان 
ذلك تارة بتأكيد ان أمن تلك الدول منقصل عن أمن 
العراق وانه ليس لها مطامع ف اقاليم دول الخليج ولن 
تحمل على تصدير الثورة اليها . وتارة بالتلويح بالتهديد 
لصالح تلك الدول وضادآأزتها : ":التفظية. 'ومنشلآتها: 
الاقتصادية . وقد عملت ايران ايضا على تجنب أى تدخل 
حارجى ف الخليج يكون من شأنه افادة العراق . ولقد 
أيقنت ايران واعربت عن رأيها بأن مد السعودية بصفة 
خاصة بالأسلحة الحديثة ‏ وخاصة طائرات الاواكس - 
يعتبر بالأساس تهديدا لأمنها القومى وتأكيدا لهدمنة 
أمريكية - من خلال الاداة السعودية م . وبالرغم 

الأساطيل الحربية الأجنبية ‏ خاضية الأمريكية 
والسوفياتية ‏ بالخليج وضى دول المنطقة التى دعت هذن ٠‏ 
الأساطيل . قان أآأصواتا قوية داخل ايران كانت ترى انه 
من شان هجمات الحرس الثورى على السفن ف الخليج 
استعداء القوي الاقلدمية والدولية اكثر ضد ايرآن بمأ 
يضر بمركزها الاقليمى وسيطرتها النسيية فى الخليج . 


واذا كانت ايران قد آدانت التعاون السعودى مع 
الولايات المتحدة واتهمتها بأنها تسعى لتخويف بقية دول 
الخليج من ايران لوضع تلك الدول تحت هيمنتها فى اطار 
السعودية ‏ بين المطالبة باشراف اسلامى عليها خاصة 
عامی Af‏ ق AY‏ وبين ناکد مسدولية السعودية عنها 
فى اطار الاريك تعاوتا وثيقا > وتحدثت تقارير ذات ثقة عن 
EF‏ السعوددة لايران يمنتجات مترولية مكررة عندمأ 
هبطت الصادرات " النفطية الايرانية بحدة نتيجة كفاءة 
الهجمات الجوبة العراقية” 6 ولتجنب مزيد « من ظ 
التطرف » الأيرانى على حل اعتقاد السعودسن . وقد كان 
انكشاف أمن صفقة « أيران حدمت ٠‏ فى حد ذاته تقليل 
لبعضص مصد أقية ايران أمام القوى الراديكالية المعادية 
لهامش هام لتحريك تلك القوى حسب مصالحها 
الاقليمية . 

وربما يدحل ف اطار التمهيد لقبولها قرار مجلس الأمن 
44 ۰ محاولات ايران تحسين علافاتها مع دول 
الخليج ‏ عدا السعودية ‏ منذ نهاية ١941/‏ وتجميعها فى 


الما 


سس تتارير وت يت ت 


ابران تتفق مع معظم تلك الدول فى اعتبار أمن الخليج 
مسكولية الدول المطلة عليه . الا ان المفهوم الايراني 
مختلف مع هذه الدول لاعثیار نفسها الأولى بين 0 
PRIMUS INTER PARIS )‏ ) وبالتأكيد ترفض أى 
ترتيبات أمنية بالخليج لاتكون طرفا فيها . وقد جاء قبول 
ايران للقرار 644 ليعزز مسعاها لدى الكويت وبقية دول 
ايران رفضت ما اعتيرته تقديم تنارّل بالامتناع عن 
اعتراض السفن العراقنة وتفتيشها فى مياه الخليج أو 
مضيق هرمز انتظارا لتسوية نهائية ‏ وهى ماقد يطول 
لأنها تدرك ان هذا يضحف سيطرتها على مضيق هرمن . 
وهى تفصل بذلك بين مسألتى شط العرب ومضيق هرمز 
من ناحيتى السبادة وحفوق E‏ بحقوق التفتش . 

كما أن وقف اطلاق الثار يفيد أيران النى تستطيع 
استئناف صادراتها النفطية وأستيراد السلاح 
والاحتياجات التجارية الأخرى فى مياه الخليج . وعلينا 
5 درك ان قبول انهاء الحرب مع العراق لايعنى 
بالضرورة قبول اران للوضمع الاقل ٠‏ الساتد نتيحة ان 
ايران تدرك ان العراق - حتى لو لأسباب جيوبوليتيكية 
بحتة فقط ‏ هى الند الرئيسى الاقليمى ف الهيمنة على 
الخليج . 
وان كان بعض المحللين يؤكدون ان قبول ايران للقرار 
6 يعتى التخلى مؤقتا عن محاولة اسقاط النظام 
العراقى وخاد النظم الأخرى بالخليج والتركيز على 
الداخل لينائه ثم معاودة العمل لخصدير الثورة من موقع 
أكثى فوة وتماسكا . 

وختاماً فانه اذا نا صحيحا ان الحرب هى العامل 
الميحد للشعب الايرانى خلف الجمهورية الاسلامية فان 
أنهاء الخون قد يعنى تفسخ الوحدة الداخلية وعدم 
الاستقرار مما قد تستغله قوھ 3 دولية واقليمية أيضأ 5 
لزعزعة استقرار ايران لضمان الا تلعب دورا اقليميا قويا 
ف دعم معالم أمن خليج مابعد الحرب العراقية - 
الايرانية . وعلى الجانب الآخر فان ائهاء الحرب يرتبط 
بخروج أيران من عزلتها الدولية وكسب اصدقاء اقليميين 


ثاتياً : العراق 

يعتبر العراق ‏ بلا جدال - هى الطرف الاقليمى 
en‏ ارت مع ايران - المعنى د بترتیبات أمن 
لدولية , مفهومه !لبعد العربى لأمن الخلين والبعد 


الاقتصادى لأمن الخليج فى التصور العراقى 
العراقية 


عتبر العراق منذث البدائة ان الطبيعة الاسلامية 
والعالية للشررة الايرانيسة تمث اط على طموحات 
أيديولوجية البعث القومية وشبه العلمانية 


ورغم مراحل الانتصار سواء بین ۱۹۸۰ و 

۲ أو منذ بداية ۱۹۸۸ فان العراق أكد مطليه لبس 
فقط بالسيطرة الكاملة على شط العرب وحرية المرور دون 
تفتيش لسفنه الحربية والتجارية فى الخليج وف مضيق 
فرع + واا انا مطل الكاضن: .استعادة: الجزد 
العربية الثلاث ( طنب الكبرى وال وأبو موسى ). 

وقد كانت الكقاءة المرتقعة كميا وكيفيا للقرة الجودة 
العراقية منذ 1147 فى هجماتها خاصة ضد محطة ضغ 
البترول الايرانية لاراك فى مددخل الخليج فى نوفمبر ١157‏ 
والمدى البعد للصواريخ ( الحسين ) و ( العباس ) 
أرض - أرض ومجم الانتاج للأسلحة الكيميائية اكد كل 
ذلك ان القوة العسكرية العراقية بعيدة المدى وذات يد 
ن جد ا ا اقليمية لأمن 
إل 
ايران فى الخلري ف قد أعطت دافعا pe‏ و الوجود 
العسكرى الغربى بالخليج . 


والعراق يقع عليه عبء اجبار ايران بقبوله کجار . 
والتفاعل موه على أسأسى تسوية شاملة ف الخليج . وها , 
بثور التساؤل حول تطبيق المادة الأولى هن القرار /65. 
التى تطالب بالانسحاب الى الحدود الدولية . فهل تصر 
العراق على الحدود بين مملكة فارس وأقليم العراق تحت 
السيادة العثمانية كما تبلورت فى معاهدة 15١7‏ » وعلى 
وضع معاهدة جديدة على أساسها , | م تتعامل بمرونة مع 
الحدود کہا جأاعت 3 أتفاقية الجزائو والتې 
تعنى بالنسبة للعراق عدم الاإعتراف بأنه حقق انتصارا 
عسكريا ق الحرب وبالتائى يضيع فرص استثمار الانجار 
العسكرى ؛ أمأ الغاء الإتفاقية فيعنى الاقرار بالهزيمة 
العسكرية الايرانية يما يعنى اعادة ترتيب هيكل القوة فى 
الخليج بقيادة العراق . 

وتركيز العراق الأساسى وا مرحلى حاليأ هو على تطهير 
شط العرب من خلال التزام دولى من الأمم المتحدة بذلك . 
حتى لايضطر للاعتراف باتفاقية ١11/6‏ مع تأكيد حرية 
الملاحة بالشط ويالخليج ويمضيق هرمز وعدم تفتيش 
سقنه المارة فى الخليج أو المضيق ؛ وذلك حتي لايحل ف 


 ةيناريإلا العلاقات‎ ١ 
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هذه المرحلة بمطاليته بالسيادة على الشط على المدى 
الطويل فى عملية المفاوضات . وهذا المطلب المرحلى حيوى 
للعراق فان الشط منفذه الوحيد على الخليج والممر 
الرئيسى لصادراته النقطية وتجارته 7 > وتجدر 
الاشارة هذا الى ان تعامل العراق من موقع المنتصر لم 
دقو علاقات العراق'فع دول الخلبج الغربية: الأخرى : 


۲ موقف العراق من القوى الدولية : 


سعى العراق ف مراحل مكتلفة من الانتصارات 
| الايراتية الى ليس فقط أقلمة عن فل 0 الحرى 
لقره الأطراف الاقليمية والدولية على ايران لاجبارها 
على وضع حد للحرب . وقد استغل العراق بمهارة 
ES Ss‏ من مصالح قوى دولئة 5-6 تحكيم 
الأمريكيون زعزعة استقرار النظم المعتدلة الموالية لهم 
بالخليج وتهديد طرق النفط به » أحس السوفيت بالقلق 
من الطبيعة الأبدولوجبة غين المحكومة وغدر المتوقعة 
للقادة الجدد يطهران 
وهتاك الكثير من الآراء التى تری بآن القوى الغربية 
والولايات المتحدة ‏ رغم تحسن علاقتهم بالعراق ف ظل 
الحرب واعتد ال مواقف الأخبرة تحاه القضمة 
القفلسيطنتية ودعم القوي الراديكاالىة دالمنطقة ستقويم ج 
ريما يمسأ عد أسرائيل ممحاولة تحجيم الدور الاقليمى 
العراقى خاصة فى ظل تفوقه العسكرى الحالى . وتجدر 
تطهير شط العرب قد يفتح الباب ‏ ربما بطريقة غير 
مقصولاةاب لانذفاع الاح الأحنى. ناضة الخرس د 
ف الخليج بنا يحد من الدور الاقليمى لكل هن العراق 
وابران معا. 


"'- اليعد العربى لأمن الخليج لدى العراق : 


لقد خرج العراق من الحرب وقد اصبح قوة مؤيدة 
للاستقرار ويقاء الأوضاع على ماهى عليه فى الخليع 
الاقليم  ,‏ . ويتراوح الموقف العراقى من التأكيد محل 
الآمن القطرى وبين تأكيد البعد الأمنى القومى العربى 
للخليج . وسواء فى حالة وضع العراق لنفسه كمدافع عن 
الحدود الشرقية للوطن العربى ضصد العدوان 2 الفارسى 4 
أو وضع التعايش محه كشرط امام القدادة الايرانية 
لتوصل ايران لصيغة.سلام وتعايش وتعاون مم الأمة 


العريية ٠‏ فان له مشاكل حدودية مع الدول الخليجية قد 
تحد من مثل هذا الدور القيادى العربى الاقليمى ٠‏ وقد 
يكون هناك هدف عراقى محتمل من ابقاء جو متوتر مع 
ايران ليس فقط لتجميع الجيهة الداخلية العراقية بل 
ايضا لتجميع موقف خليجى عربى حوله وحظر إي مد أو 
العراق يعى بلا شك انه يتعامل جنات ننه ا 
أبرزها وجود مجلس التعاون الخليجى الذى يستبعد كلا 

من العراق وايران ور فوب والذی نشا وقوى مع 


البعد الاقتصادى لامن الخليج فى التصور 
العرا 

تعرض العراق لشلل شبه كامل لقدرته على تصدير 
النفط بعد قترة وجيزة من بداية الحرب مع ايران كما 
لسن فقط عن تصدىر تفطه بل أيضا عن استيراد وارداته 
الاساسية عن طريق الخليج مما اضطره لمد انابيب تقط 
وخطوط تجارة عبر الاردن وتركيا والسعودية ويعرضه 
ذلك تأكيدا للعراق على اهمية سيطرته على شط العرب 
بأكمله . كما انه دفعه منذ ١585‏ لبدء حرب الناقلات 
لخنق ايران اقتصاديا من خلال وقف صادراته النفطية ‏ 
وهى مانجح فيه العراق الى حد كبير يحلول عام ۱۹۸۸ - 
بالاضافة لاستفزان ايران لاغلاق الخليج آمام الملاحة 
باغلاق مضيق هرمز مما كان سيفتح الياب امام انتقام 
غربى ضد أيران ٠‏ وهى أجراء لم يحدث وان كان الرد 
الايراتى دضرب تاقلات التقط السيعودية والكويتية دفع ف 
النهاية بدخول وجود عسكرى اجنبى:: من المؤكد انه على 

وتبقى علامة استفهام اخرى على دور العراق الاقليمى 
مستقبلا مرتيطا بقدرنة على خدمة ددون حارجية تقذن الس 
1 يليون دولار- مستيعد أ ددوتها لدول الحليج النى 
ستطالب بمعاملة خاصة مقابل عدم تسديد العراق فى 
الاغلب لتلك الديون . 
ثالتا ‏ الدول الاعضاء لمحلس التعاون الخليجى 
- قبل الخوض ف تحليل اربعة ابعاد لمفهوم بلدان 
ا التعاون لامن التليج ( العلاقات مع ايران 
والعراق . ومع القوى الدولية الكبرى واخيرا تجاه قوى 
اقليمية الخرى ) يجب ابراز ان اولويات التهديدات لامن 
تلك الدول كانت محل خلاف لديها قبل عام ١57٠١‏ : حيث 
كان الخلاف حول اذا ما كان التهديد الاسرائيلى له 


اك 


AF 


pergar) 


الاولوية » ام الخطر السوفيتى هو الاساس وهى فكرة 
ويعد السلوك الايرائنى يتصد بن الثورة أصبح هناك مفهوم 
موحد لدى الدول باعطاء الاولوية ‏ حتى الآن على الاقل - 
لما اعتيرته التهديد الايرانى . الامر الثانى الواجب ابرازة 
انه بعد تسع سسنوات من الثورة الايرانية ريما مازالت 
بلدان مجلس التعاون تحس بالقلق من الايديولوجيات 
الثورية ( كالاسلام . الماركسية , البعثية ) القادرة على 
تعديّة الشعب والمعادية للغرب وتعتبرها معادية للاستقرار 
فى الخلدج خاصة فى ظل حالة شبه الفراغ الفكرى بهذه 
الدول . ومن الهام الاشارة هنا الى ان المنطق السعودى . 
وهو سائد لدى معظم دول الخليج ‏ يقدر أهمية الحفاظ 
على الاوضاع القائمة بالخليج ويخشى ان عدم الاستقرار 
بقوض اسس النظامح الاقليمى لانه يعمل من ناحية لصالح 
السوفيت ومن ناحية اخرى لصالح الايديولوجية الثورية 
الاسلامية النقيض للايديولوجية الاسلامية التقليدية 
السائدة مها . 
١‏ العلاقات مع ايران 

الثايت ان يعض بلدان الخليج استفلت قيام الثورة 
الابرانية ونزعه صد در الثورة لديها لالقاء بها حركات 
المعارضة لديها على ايران فى وقت بدأت فيه تحفيف 
ظروف المعاناة للسكان الشيعة لديها . 

وقد حاولت دول الخليج دائما ‏ خاصية السعودية ~ 
أما مباشرة اى بالبحث عن وسطاء ف الوصول الى صيغة 
للعلاقة مع ايران تومن صادارتها النفطية خوفا من 
السيطرة الايرانية على مضيق هرمز ء ولاقناع ايران - 
بعد بدء الحرب مع العراق ‏ بعدم توسيع الحرب لتشمل 
دول الخليج الاخرى . » واحيانا لاقناعها بوقف ضرب 
تاقلات النفط خاصة السعودية والكوبشية . وكان من 
د لائل حرص دول الخليج على تجنب عداء صريح مع 
ايران نقيها لای تورط ميدانى فى مساندة المجهود الحربى 

وقد تخلل تلك المحاولات مايدلل على الخوف الخليجى 
من نصر ايرانى على العراق يشجع ثورة القوى المعارضة 
داخل دول الخليج . فقد أجمعت دول مجلس التعاون 
الخليجى على ادانة محاولة الانقلاب بالبحرين فى ديسمير 
1 ودور أدران مها واعتبار اى تدخل فى شتون احدی 
دول المجلس تدخلا فى شئون كل اعضائه ؛. وعندما لم 
تفلح نداءات البيان الختامى لوزراء خارجية مجلس 
الملاحة فى ,الخليج عام +5 وتصاعدت تلك الهجمات 
ضد ناقلات النفط السعودية والكويتية اعلن عن توحيد 


قوات دول المجلس «درع الجزيرة » وقيامها بعدة , 


مناورات مشتركة بدعم غربى واضح . ' 

واذا كانت دبى والشارقة قد اكدتا دائّما ومنذ البدايه 
رفضهما للمقاطعة أيران نظرا للعلاقات التاريحية 
والتجارية معها . فانه بحلول سئة ١5485‏ كانت كافة دول 
المجلس قد ادركت استقرار النظام الايرانى وضرورة 
هى زيارة وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل 
لطهران ف مايو ۱۹۸٠١‏ للوساطة بين دول امجلس وايران 
وايجاد صيغة تعايش بيتهما . 

وف مرحلة مابعد الحرب فان بلدان المجلس تدرك آنه 
ستقم على عاتقها مسئوليات تقديم مساعدات مالية 
لاعادة تعمير ابران -. والعراق ايضا ‏ على الاقل كسيا 
لودها ولايجاد صيغة تعاون اقليمى فى الخليج ولوقف أى 


. مياشرة أو من خلال حملات اعلامية . وستسعى دول 


الخليج من خلال ذلك ألا يقع عليها وحدها عبء دفع 
تكاليف ذلك - سواء سمى تعويضات جرب أو مساعدات 
اعادة اعمان ‏ وحدها » خاصة فى ضوء وضعها الحالى 
الحرج حاليا . وستحاول من ناحيتها ايجاد فرص 
استثمار لشركاتها الانشائية والاستثمارية فى ايران 
والعراق لرواج فئة رجال الاعمال الكبان لديها . 

وقد أظهر تبادل الزيارات مؤخرا بين ايران وكل من 
عمان والامارات المتحدة ان عوامل المصلحة المشتركة 
واقرار امن الخليج قد د اساسا للحديث عن تعاون 
بين دول المجلس وايران مع عدم اغفال اثر الخلافات 
السياسية والايديولوجية . 


۲ - العلاقات مع العراق 

اذا كانت دول المجلس قد قدمت مساعدات مالية تقدر 
بحوالى ٤١‏ بليون دولار وتسهيلات مرور تجارية وذفطية 
للعراق اثناء الحرب بالاضافة الى تقديم السعودية 
والكويت لايراد ثلث مليون يرميل نفط يوميا من نفط 
المنطقة المحايدة للعراق خلال تلك السنوات ايضا يهدف 
التصدى « للتهديد الايرانى » ضد تلك الدول » فان دول 
المجلس المطالبة اليوم بالمزيد من الدعم لاعادة اعمار 
العراق تمارس الضغوط على العراق - خاصة من 
السعودية ‏ للتخلى عن شروطه لقبول بدء سريان وقف 
اطلاق التار فى اغسطس الماضى . وربما كانت هذه 
الضخوط وضغوط ممائلة عليه لبدء المفاوضات مع ايران 
رغم عدم الاستجاية تماما لشرطه باجراء مفاوضات 
مباشرة » ناتجة عن خوف دول الخليج بان استمرار 
الحرب کان سیرّدی لنصر عسکری عراقی حاسم » او الى 
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تدخل عسكرى خارجى لاجبار العراق على وقف اطلاق 
الثار مما يزيد التدخل الاجنمى الذى قد بيارك هيمنة 
ايرانية اى يثير مشاعر عدائية من شعوب دول الخليج 
شبد حكوماتها. . 

وقد تحاول دول الخليج أن تلعب دور الوسيط بين 
العراق وايران مما يقوى دورها ف الاقليم ويجعلها محل 
ثقه الطرفين ويحول فى نفس الوقت بين احتمال ‏ 
مستيعد حاليا ‏ اتفاق الدولتين ضد بفية دول الخليج ف 
الشتقيك:؛ 


٠‏ العلاقات مع القوى الدولية 


المزيد من الاموال على التسليح لمواجهة متطلبات امنها” 


وتعويض نقص القوى البشرية لديها والمتوفرة لدى ايران 
والعراق . واتجهت فى هذا الى تنويع محسادر السلاح - 
وهو نقطة ايجابية . وان ادى ذلك لزيادة الاستثمارات 
الخارجية والخبراء الاجائب لديها . وكان آاخر تلك 
المظاهر « صففة القرن » بين السعودية ويريطاتيا ق 
يوليبو ۱۹۸۸ والتی قدرت قيمتها ب ٠١‏ بليون دولار . 
ومن قيلها صفقة الصواريخ الصينية للسعودية . 
ورغم تينى الكويت ‏ على الاقل حتى عام ۱۹۸۷ 
عندما دعت الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة يتقديم 
الحمأبة العسكرية لناقلات نفطها فى الخليج فى وجه 
تصاعد الهحجمات الايرانية ‏ لموقف يقاء الخليج خاليا من 
القواعد الاجنبية . ورغم تعهد السعودية عام 1١585‏ 
بعدم تقديم تسهيلات للولايات المتحدة فى الخليج الا فى 
حالة اعتداع سوفیتی اوازمة فى الخليج لاتقوى السعودية 
على التعامل معها وحدها » فان عمان قد قدمت بالقعل 
تسهلات للقيادة المركزية الامريكيهة فى حالات الطوارىء 
ولعملية انقاذ الرهائن الامريكيين بطهران بالاضافة الى 
أذدى تصعيد د الهجوم على تاقلات أ السعوديه مذذ عام 
كوسدلة ادا عن كافة دول ا التعاون و 
ماشكل حجة للولايات المتحدة لتكثيف تواجدها بالخليج . 
كما ان الحرب وتصاعدها دقعا دول الخليج الى فتح 
الحوار مع الاتحاد السوفيتى بداية بتيادل الزيارات على 
اعلى مستوى يما قيها زيارة وزير الخارجية السعودى الى 
موسكق > وأقامة العلاقات شدن معظم دول الخليج ب عدأ 
السعودبة وبين الاتحاد السوفيتى 4 وانتهاء بمشاركة 
السوفيات فى حمابة ناقلات النقط الكويشة . ويهر تطور 
تلك العلاقات احدى بديهيات السياسة الخارجية لدول 


NA — 


الخليج قبل 1515 وهى الخوف من التهديد السوفيتى 


؛ - الموقف تجاه قوى اقليمية اخرى 


فى نفس الوقت الذى تعمل فيه ذول مجلس التعاون 
الخليجى على ايجاد ترتيبات اقليمية ودولية مواتية 
لاستقرارها ‏ بل وقوتها الاقليمية ‏ فانها بحثت عن 
ترتييات مع قوى خارج الخليج ؛ كان ابرزها العمل خلال 
الحرب على بلورة محور مصرى/ اردنى / عراقى / 
خليجى لمواجهة ايران . وان كان وضع العراق بين 
اا و۷ الجأ هذه ه الدول ف بادیء ار انور 
من العلاقة القوية بين سوريا ايدان - 

بعد التعرض للاطراف الثلاثة الاقليمية المعنية يأمن 
الخليج ( ايران » العراق . بلدان الخليج العربية 
الاخرى ) يمكن التعرض ف ايجاز شديد وبدون ادعاء 
تقديم تغطية أو تحليل كاملين - لدور طرفين اقليميين 
قريبين من الخليج ولهما مصالح به وهما اسرائيل 
وتركيا . 


فاسرائيل التى أمدت ايران بالسلاح واساءت بذلك 
لعلاقات أيران العربية يوجد بداخل قيادتها تيار يراهن 
والثابت ان ا 0 ترغب لا ق انهاء الخرت ولا 
فى انتصار اى من الطرفين . 


كما ان اسرائيل استغلت الحرب العراقية - الايرانية 
لقصف المفاعل التووى العراقى ويهمها أقضاء أى تهديد 
عراقى فى المستقيل وبالتالى ستعمل على اجهاض اى 
محاولة لبناء قوة عسكرية عراقية متفوقة بعد الحرب . 

ف التهانة التساؤل جول ما اذا كانت أسيرائيل 
سحي لخاق. بؤرة ضراع أخرى ف انلف ليت 
طاقات وموارد العرب والمسلمين بغديدا عتها . 


ابران لتجنب خطر المد الثورى الاسلامى عليها فقد 
الطرفين لاستقطايها لاحتواء الخطر الكردى اقليميا ومد 
انابيب بترول العراق ثم ايران عبر اراضيها وتأمينها . 
بالاضافة الى ذلك قامت مصالح تجارية بين تركيا وكل من 


ٌ 2 


ص تر ,يت ت ي 


العراق وايران وبلغت سنويا ٤‏ مليارات دولار بالاضافة 
الى تجارة الترانزيت عبر اراضيها للبلدين ومنهما . 

وقد تجحت تركيا فى الحصول على حق مرور من العراق 
لتابعة الاكراد داخل اراضى العراق . وكذلك نجحت فى 
الاتفاق مع ايران على دوريات حدودية مشتركة لمواجهة 
الخطر الكردى . بالاضافة لذلك انضمت تركيا مع 


باكستان لنظمة التعاون الاقتصادى بالاشتراك مم 
ايران . وقد برز الموقف التركى مؤخرا وهو يعلن ترحيب 
تركيا لاعلان فرنسا والولايات المتحدة يعزمهما تخفيض 
القرات الاتحثيرة :من. الخابع وترك مسرا امت لدان 
المنطقة . وهو موقف متميز عن موقف باقى دول حلف 
شمال الاطلنطى . 





- 886 


14٦ 


الل |1 #8 


والاقتصادى فى الجرائر 


ل قناع فو اد NS‏ ا 


اعقاب الأحداث التى شهدتها 
| الجزائ خلال شهر اكتوير الماضى . 
ق اغلن. مائة من أسائذة ‏ الجامعة 
الجزائريين فى بيان أصدروه د أن 
الأ هى از المؤستسات السنافتية كل أ طن + 
عام .. وأضافوا « أن تطبيق الديمقراطية هو الرد 
الدستورية التى أعلن عنها بعد الاضطرابات الأخيرة لن 
تعطى النتاتج المرحوة منها الا بقدر ماتتراقق مع اصلاح 
تمثيلية بالنسبة إلى جميع التيارات » 
والواقع أن بيان أساتذة الجامعة الجزائريين أصاب 
كبد الحقيقة بشأن الاسباب الكامنة وراء الأزمة التى 
مرت بها الجزائر خلال الاسبوع الأول من شهر اكتوبر 
54 , ودام ضحيتها عشرات من القتلى والجرحى 
واستدعت فر حال الطرارىة» ورل الجن ال 
والسيارات » وشوجمت السفارات ومكاتب شركات 
الطيران والمقر الرئكيسى لحركة البوليساريو ؛ ودمرث عدة 
فنادق فى العاصعة ٠‏ وق مدن آخرى كوهران ثاتية اكير 
المدن فى الجزائر . 
العربية والغربية على حد سواء على ان ماسمى 
د مظاهرات الخبز» الأخيرة فى الجزائر هى نتيجة 
مباشرة للأزمة الاقتصادية التى تعيشها الجزائر . قان 
هناك تحليلات اخرى لم تستبعد ان تكون هذه المظاهرات 
نتيجة « ضراع سياسى على السلطة » داخل حزب جبهة 
التحرير الوطنى الحاكم منذ استقلال الجزائر بين 
المتشددين المطالبين بضرورة . الحفاظ عل المكتسيات 


كج كم ١‏ و 
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2س ماهد يم ن ت 


الثووية واستمران,شياصات الركسن الجزائرس الراحل 
شوارى دومدين المتمئلة فى السير على نهج الاشتراكية › 
وبين دعاة الاصلاح والانفتاح الذين يدزعمهم الرئيس 
الشاذلى بن جديد بطرحه مشروعا متكاملا للاصلاح 
الاقتصادى أعلن عزمه على طرحه للمناقشة والبحث على 
مؤتمر الحزب القومى العام فى اجتماعه فى نوفمير, 
بن جديد يسعى الى اصلاح اقتصادى ف يلاده بالعمل 
على الحد من تأثير السلطات المركزية ودقع استقلال اكير 

ومهما يكن الأمر فالتجرية والتطورات تنم عن 
مداعات سام لاقران تدود ع ,حدفد :من أجل الد 
حاصة يعد أن تفاقمت الأزمة حتى عجزت . الحكومة 
الجزائرية عن ايجاد السبل الكقيلة باخراج البلاد من 
المأزق الاقتصادى والذى تمثل فى ارتفاع رهيب ف 
الأسعار ء وزيادة نسبة التضخم عن ٠١‏ / علاوة على 
مشكلة اليطالةه بين القوى العاملة وخاصة الشباب ؛ وهو 
ما جعل المشكلة الاقتصادية ذات أيعاد عميقة . 
أبعاد المشكلة الاقتصادىة : 

لقد كان السيب 2 المياشر » لانفجار المظاهرات هو رفع 
أسعار عديد من السلع والمواد الغذائية , وكانت حكومة 
الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق قرارات للتقشف كجزء 
من يرنامج شامل تستعد لتقديمه للمؤتمر السادس لجبهة 
التحرير الجزائرية فى ديسمبر » كما تقرر ان تطرح امام 
المؤتمر الخطة الخمسية الجديدة المحدد البدء ف تنقيذها 

بد اة عام 6 .»۰ ف نفس الوقت كانت تواجه خطة 
التئمية الخديذة عدة صعويات أولها واخطرها انخفاض 
دخل الجزائر من العملات الصعية نتيجة انخفاض 
البتروكيميائية والغاز الطبيعى كان يمد الجزائر بحوالى 





٠‏ / من مصادر الدخل من العملات الأجنبية » ووصل 
هذا الدخل ف العام الحالى الى 1 مليار دولار بالمقارنة مع 
٠‏ مليار دولار عام ١5465‏ والتى اعتبرت سنة ضعيفة 
الدخل . 

وعلى الرغم من التحذيرات التى أطلقها الاقتصاديون 
الجزائريون من خطورة الاعتماد على اليترول والغاز 
كمصدر أساسى بل ووحيد للعملات الأجنبية » وضرورة 
انشاء صناعات ثقيلة وصناعات تحويلية ٠‏ الا ان ذلك لم 
يتم بالصورة الطلوية » وتم توجيه الاهتمام الى 
الصناعات الاستهلاكيه الخفيقة . 

وشهدت فترة السبعينات بالذات نمى قطاع التجارة 
والخدمات فزادت نسبة الاستثمارات الى هذا القطاع من 
٠٠,٥‏ / أل ۱۷,۲١‏ / ينما ارتفعت استثمارات الصئاعة 
التحويلية من ٠٠١,١‏ / الى ٠١,١‏ / فقط واستمر ذلك فى 
الثمانينات . 

ولحقت بالقطاع العام ضربات متتالية بد أت يسياسة 
تشهير واستخد ام حجع البيروقراطدة والشركات 
الخاسرة لتصفية الصناعات الوطنية ونقل ملكباتها 
للقطاع الخاص ورأس المال الأجنيى . كنا ظهرت سوق 
سوي اء للعملة ء وأصبح هناك اکر من سص للدينار 
الجزائرى » وذلك لتحويل السياحة للخاڕج وشراء 
المستلزمات الاستهلاكية وى مقدمتها السيارات 
الخاصة . 

ولم يكن قطاع الزراعة أحسن حالا من الصناعة › 
فالخطة الاقتصادية فى السبعينات أهملت قطاع الزراعة 
وخصص ١١‏ مليار دولار من مجمل استثمارات قدرها 
'' مليار ديتار جزاتئرى للزراعة . 

وبيئما كانت الحكومة تسيطر على ١‏ مليون هكتار من 
أخصب الأراضى الزراعية منذ تركها الفرنسيون عند 
الاستقلال » فان هذا القطاع الذى يحتكر ۷١‏ / لم يكن 
ينتج سوى ٠١‏ / من الناتج الزراعى . 

وضاعفت الحكومة الاستثمارات الزراعية ف خطة 
٤ / 4‏ وأدخلت نوعا من الاستقلالية فى تسويق 
منتجات القطاع العام حتى تستفيد من أسعار السوق , 
وجاء قانون اعادة تنظيم مزارع القطاع العام فى ديسمبر 
۷ ليعطى لادارة المزارع العمومية الاستقلالية , 
ولكن تخفيف قبضة الدولة وتشجيع القطاع الخاص لم 
تود الى حل الأزمة . وانما ادت الى ظهور « شريحة 
جديدة » استفادت من تلك الاجراءات وساهمت ف زدادة 
حدة الاستهلاك الترق نتيجة دخلها غير الطبيعى . . 
رفض جدولة الديون لأسباب سياسية ومازق الانفجار 
السكانتى ١‏ 

اعتير خيراء الشئون الجزائرية فى المصارف الأوروبية 
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الكبرى ان الاقتصاد الجزائرى الذى يعاتى حاليا من 
تدئى أسيعانر النقط ومن فوائد ديون باهظة قد بجد ان 
جهود التقشف المطبقة فى السنوات الأخيرة غير ذات 
جدوى بسبب الانفجار السكانى المتزايد ٠‏ فالنمو 
السكانى هو المشكئة الكبرى التى يواجهها هذا البلد . 
وتوقع المعهد الوطنى للدراسات الديموغرافية فى باريس 
أن يزداد عذد سكان الجزائر والبالغ حاليا 4؟ مليون 
نسمة الى اكثر من ضعقه ف السنوات المقبلة فيبلغ حوالى 
۲ مليون نسمة عام ٠١٠١‏ , والمشكئة أن الجزائريين 
الذين دون سن العشرين يشكلون 01 / من عدد السكان 
بالرغم من أن معدل الوفيات لدى الاطقال الذين تقل 
اعمارهم عن السنة هو ۸١‏ ف الألف » مقابل ۸ فى الألف 
فى فرنسا . ويشكل عدد الراشدين الذين تبلغ اعمارهم 
اقل من ١٠١‏ سنة ٠‏ أكثر من التلث اما الذين تبلغ اعمارهم 
اكثر من ٠٠‏ سنة فهم يشكلون ٦‏ / فقط والمعدل الوسطى 
للأعمار هو 1١‏ سنه مقايل ۷١‏ سنة فى فرنسا. 

وتجدر الاشارة الى ان معدل التمو السكانى هو الأعل 
فى شمال افرىقا وقدر عام ۷ بحوالی ٦,٤‏ ف حين ان 
الحد الأدنى لتجدد السكان هى ۲,١‏ . 


والرهان الحيوى ف الجزائر الآن هو أن تحاول 
الاحتفاظ بثمو اقتصادى بساوى على الأقل النمو 
السكانى الذى مازال يفوق ١‏ / سنويا . وتقيد أرقام 
الخيراء الدوليين ان اجمالى الناتج القومى للشخص هبط 
من 5١١١‏ دولارا عام ١51487‏ الى 5183 دولارا عام 
AY‏ . 

ورأى رجال الاقتصاد فى المصارف ان الجزائر تواجه 
على المدى القصير مأزقا قد يدوم حتى بدايه التسعيتأت › 
ونتيجة الأزمة قان ديون الجزائر بلغت 14 مليار دولار فى 
نهاية عام ۱۹۸1 . . 

لكن اذا آخذنا فى الاعتبار نسبة هذا الدين الى اجمالى 
الناتج القومى تبلغ النسبة ٠١‏ / من اجمالى هذا الناتج 
والى الأن ترفض الحزائر ان تطلب من الدول الدائنة 
أعادة جدولة ددونها الخارجدة لاسباب سباسية مؤد اهأ 
الا بفنح الياب لتدخلات ر صند رق النقد الدولى » : 


واذا كانت الجزائر قد رفضت اللجوء الى صندوق 
النقد الدولى الا أن برنامج التقشف والاصلاحات 
الاقتصادية الذى اعتمدته كان صارما ٠‏ فأذا أضفنا الى 
ذلك ان عددا كبيرا من العمال الجزائريين المهاجرين الى 
فرنسا والمانيا واسبانيا بالذات بدأوا فى العودة نتيجة 
الركود فى بلدان اورويا الغربية نتبين أن ٠١‏ / من 
الأيدى العاملة فى الجزائر لاتساهم مساهمة مباشرة فى 
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قوة العمل » مما ضاعف من آزمة البطالة والأزمة 
الاجتماعية الى حد كيير فهناك اعداد كبيرة من خريجى 
الجامعات والمعاهد الجزائرية لم تستطع سوق العمل فى 
وهذ! يرجم بالدرجه الأولى الى الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى تعيشها الجزاش وكذلك النمى السكانى 
الح ٠‏ وسو البرمجة Pee,‏ : والنقص ل مجادات 
الجامعات والمد ارس . 
مرحلة المراجهة : 

عندما تولى الرئيس الشاذلى بن جديد الحكم اثر وفاة 
الرئيس يومدين عام ۱۹۷١‏ اختلف المراقبون السياسيون 
حوله فمنهم من رأى أن القيادة الجديدة ستيد أ فى بناء 
جزائر ثاتية معتمدين على تصريحات وخطب بعض 
المسئولين من بينهم الرئيس بن جديد نفسه ومن ضمنها 
اطلاقه شعارا مفاده » انه لايد من استغلال الثروات 
الزائلة > ويقصد يها البترول والغاز لدعم قواعد الثروات 
الدائمة وبقصد بها الزراعة . كما كانت تصريحاته تحث 
على تأمين احتياجات المواطن الضرورية مثل السكن 
والنقل وتوفير المواد الفذائية واصلاح التعليم وهذا 
الاتجاه يحتلف ذوعا ما عن اتجاه سياسة يومدين الذى 
كان شغله الشاغل هو الد حيث كانت معظم موارد 
البترول والغان تنفق عليه ؛ بينما كانت المرافق العامة شبه 
مهملة . الا أن البعض الأخر من المراقيين استيعد هذا 
الاتجاه ؛ ويرى ان الجزائر فى عهد الشاذلى بن جديد 
ندعم فى هذه المراجعة الايجابيات وتعالج السلبيات . 
الصراع السياسى والمرحلة الحرجة : 

والواقع ان المرحلة التى تولى فيها الرئيس بن جديد 
السلطة كانت مرحلة حرجة بالنسية للجزاشر ؛ فقد كانت 
العناصر البومدينية مثل يحياوى وعبدالسلام بلعيد , 
وعبد العزيز بوتفليقه » مازالت قوية داخليا واقتصاديا 
وخارجيا وأمنيا . ظ 

وبعد أن تخلص بن جديد سياسيا من يحياوى وبو 
تقلىقه . كان أول صدام له بالجهاز الأمنى الطموح › وقد 
نجح الرئيس الشاذلى وذلك يفضمل سمعته الجيدة ف 
تقليص نفوذ الجهاز الأمتى . أما بالنسية للمؤسسات 
الاقتصادية الضخمة » فقد قرر ابقاف حطة التصذد 
التقيل والتركيز على الصناعات الاستهلاكصة والخفيقة 
وابعاد جيش من التكنوقراط وعلى رأسهم عراب الصناعة 
الجزائرية عبد السلام بلعيد . كما أقر ان القطاع الخاص 
حليف أساسى للقطاع العام وعمل على تشجيعه ٠‏ ففى 
نظره أن هذا القطاع لعب ف الماضى دورا هامشيا ف عملية 


التحرسس » الا م 


التنمية والتخطيط , وكانت تغلب عليه الفرضى 
والفموض »: وعادة ماكانت تستثمر أمواله فى مشاريع 
قصدرة المدى دون الأخذ ف الاعتبار النوعية » وعلى هذا 
الأساس قرر ادماجه فى الاستراتيجية الاقتصادية 
الشاملة . 

دن جد دد أكراء يي سزيعة u,‏ فى مختلف 
القطاعات الاقتصادية لوجود فئات تتحكم فى ادارة هذه 
القطاعات تعارض الاصلاحات التى ينادى بها الرئيس 
بن جديد بدعوى انها تحمى « المكتسبات الثورية » التى 


لقِد نشدت را اخطيرة ټین قاد ة « جبهة 


هل يكب بذاء اشتراكية ٣‏ إلنمط ال ۴ 
| شتراكية حره ومتحررة والتى بحاول بن کی لے أن 


وما © 


ومن د أخرى » فقد ازدأد الخيرا ] ده 
الجزائر والمغرب والبحث” عن حل 15 للطرفين حول 
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نزاع الصحراء الغربية . وقيما يتعلق بهذه المسألة فان 


معارضى بن جديد ( جبهة لسري يتهمونه بأنه يرب 

أن الديتاميكية السياسية للجزائر منثذ استقلالها › 
تميزت باستقرار النظام السياسى ٠‏ مع تركيز السلطة بين 
أندى جماعة صغيرة من الأفراد وضعوا فى مؤسسات 
ذات أمتبيان . 

فى عهد بومدين لم يتغير الأمر الا قليلا كما كان عليه 
فى عهد بن سللا . الا أن النخبة المسيرة عرفت تحولا 
جذريا هنذ عام ١94٠‏ سنة واحدة بعد تولى بن جديد 
رئاسة الجمهورية . 

أن التئخية السياسية داخل مؤسسات الدوله شهدت 
انقلابا ملحوظا . فالأنتخابات التى أعدت يطريقة دقيقة 
جدا خصوصا تلك المتعلقة يالجماعات المحلية ( ١5147‏ ) 
أى الخاصة بالولایات ( ۱۹۸۲ ) أو تلك الخاصة 
بالجمعية الوطنية ( ۱۹۸۲ ) واعادة أنتخاب الرئيس 
J‏ ۱۹۸1 ( کل هذه الأنتخايفات أعطت النتائج التى کان 

اليها بن جدید ومریدوه » الا أنها لم تستطع تنحية 

02 و الفارضة الداخلية » ق المجالس العليا لجحدهه: التحرير 
الجزائرية . 

لقد أعيد آنتخاب بن جدند ف شهر دىسمیر ۹۸7 
بعد الضغط الكامل للجيش ( الجيش الوطنى الشعبى ) 
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لكن يجب الاننسى أن السياسة الجزائرية تقوم على ثلاثة 


عتاصر : 
5١‏ الجيش ا الشعبى والذى يعتير دائما الأقوى 
والأكشر تأثيرا فى اتخاذ القرار . 


"ب النجية. الاداوية المكونة من كبار التكنى قراطيين 
الذين تلقوا. تكوينهم. فى عهد بومدين ف أفضل المعاهد 
ا وف الولابات المتحدة . 

- الحزب ( جبهة التحرير ) والذى تقلص تأثيره فى 
عهد بومدس الذى جعل السلطة بین ندنه ٠‏ أما النقايات 
) الأتجاد العام للشغالين الجزائريين ) والشياب 
( الاتحاد الوطنى للشييية الجزائرية ) والمجاهدين 
( المنظمة الوطنية للمجاهدين ) والمرأة ( الأتحاد العام 
للمرأة الجزائرية ) واتحاد الصناع التقليديين والتجار 
الذى آأسس عام ۱۹۸۲ » كل هذه النقايات يعتير وجودها 
رمزيا ٠‏ لأنها تابعة للحزب ( جبهة التحرير ) أما بالنسبة 
لاتحاد الطلاب الجزائريين » فقد تم حله عام ١517/١‏ يعد 
احتوائه كلية من طرف ( جبية الملكية الاشتراكية ) غير 
الشرعية والمنيثقة عن الحزب الشيوعى الجزائرى الذى 
حل عام 1١51١‏ 
التيارات القكرية والممارسة السياسية فى الجزائر : 


أننا لو القينا الضصوء على طبيعة المناخ الثقافى والفكرى 
فى الحزائر نجد أن الفترة التى انقضت بين حصول 
الجزائر على استقلالها وبين نهاية السبعينات ومطلع 
الثانيتات لم تكن كافية لتأصيل حياة ثقافية فكرية » اذ 
كانت الجزائر تخطو فى مطلع السبعينات خطواتها الآولى 
نحو تكوين حياة ثقافية متميزة تعبر عن الهوية الثقافية ى 
البلاد .. ومحصلة ذلك أنه فى السبعينات لم تكن التيارات 
الفكرية قد تبلورت بشكل وأضح حتى على صعيد 
الممارسة السياسية المباشرة . فجبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى لم تكن ذات صيغة لييرالية أو ماركسية أو 
أسلامية . كانت ذات خط اشتراكى عام لايمكن تمييزه 
بين اشكال التطبيق الاشتراكى : فلم يكن هناك من 
التطبيق أو للتجربة ككل مما يمكن المؤفسسة الحاكمة من 
مراجعة سساستها أو تطبيقاتها . والأهم من ذلك أن 
مشكلة الديمقراطية لم تكن مشكلة مطروحة فى الجزائر 
بعد .. وريما تفسير ذلك أن الحاجة للديمقراطية لا تكون 
ملحة فى مرحلة البناء والتشديد ٠‏ لكنها تصبم كذلك بعد 
استكمال « البنى التحتية » « والهياكل المؤسسسية » 
واقتراب أو حلول موعد جنى نتائج ما زرع ف ترية الوطن 
من كفاح ومع ذلك » فالشارع الجزائرى كان يشهد بعضا 
من الأنتاج الذى مكن الجزائريين من التعبير عن 
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توجهاتهم الفكرية التى كانت قد بدات تتكون ؛ وكان 
واضحا أن الفكر الماركسى کان الأكثر استقطابا للشباب 
عامة » ولطلبة الجامعات خاصة ؛ الذين بدأوا يتفتحون 
على مبادىء الأقتصاد السياسى ( الماركسى ) ولم يؤد هذا 
الاسلامى الذى لم يكن من الممكن تسميته بتيآر اسلامى 
وان لم يخل الأمر من بعض المناوشات فى أروقة 
الجامعات » الا أنه يمكن القول ان تيارا ما » لم يكن قد 
تبلور يشكل واضح ومحدد ف هذه المرحلة ولم يتعد الأمر 
بعض المظاهر التى كانت بمثابة ارهاصات تعبر عن بعض 
الاهتمامات العامة ويداية للانفتاح على التيارات 
الفكرية . 


والقضية التى أثارت التساؤل هى : هل كان لاحداث 
احتجاج منظمة أم كانت انفجارا تحت وطأة المعاناة 
الأقتصادية والأجتماعية دون أى ذيول سياسية ؟ 

الواقع أنه لا يمكن الحكم على ذلك حارج نطاق 
التجرية السياسية المباشرة ٠‏ والملاحظة الدقيقة لما 
ا الصادر لاب من اللجوء الى الافتراضات » اما أن 
بالتريجيح ٠‏ وإما أن تتناقض مع نفسها ومع أحداث هذا 
الواقع فتنتهى إلى الرفض . 

والحقيقة أنه من المؤكد أنه فى المجتمع الجزائرى 
الواحد > الذى يشعر الكثير من الجزائرنيين أنه لم بعد 
متناسيا لطبيعة المرحلة ٠‏ ولا فك للجزاس أن نذا دیا كن يممحيطها 
المغربى .ف توجهه نحو صيغة « التعدد الحزبى » ولكن 
هل هذه المعارضة هى التى وقفت وراء الأحداث 
الأخيرة ؟ آم هى فئه أخرى من المعارضة تنتقد سياسة 
الدولة والحكومة بمجملها ؟ وهل تتمثل هذه المعارضية 
الأخيرة. بالتبان. الاسلاس السات آي الجناعات 
الأصولية كما تردد ؟ ثم ماذا أرادت المعارضة أن تحقق 
من وراء هذا التحرك والتوقف السريم ؟ 


بالسرعة التی ت ت ا ولو ب الجماعات 
E‏ وآن ا 5 الحوادث دخرل يان 
الحماعات الأصولية هى الأكثر عنادا ٠‏ والأكثر صمودا 
وعنفا ق عمليات المقاومة والاحتجاج ' والاکتر تجدا 
للسلطة . 


هما - 


و م ل ا 


فالجماعات الأصولية لم تكن لها اليد الطولى فى 
أحداث الجزائر ٠‏ ولكنها كذلك ٠‏ ويالقطع ٠‏ لم تكن غاتبة 
تماما ... فمن ثوابت الأمور ق بعض الأحبان أن 
الجماعات الأصولية تكون هى ف أغلب الاضطرايات 
السياسية هى من يبادر الى اشعال الشرارة الأولى .. 
ومنبع ذلك أنها تكون أول من يتحسس نبض المواطن 
العادى وهى أكض الجميع استجاية لمعاناته .. ومم 
تسليمنا بذلك . الا أنه يجب الاشارة الى أن تحريك 
الأحداث يصورة منظمة يتوقف على مدى قو هذه 
الجماعات ؛ وشيوعها 2 وتحالفاتها مع قوى المعارضة 
الأخرى : 

أن تبني العنف كوسيلة للتغيير السياسى والاأقتصادى 
والأجتماعى والمناداة يتطبيق الشريعة الاسلامية هو في 
لائر در ها كما هى ف ارخاء الخرى. .من الدول 
العربية وهو يأتى نتيجة لانعكاسات « الصحوة 
الاسلامية » بالاضافة الى ظروف خاصة بكل قطر على 
حدة ساهمت ق توفهر الديثة المئناسية لانتشار هذا التيار . 

فلى أخذنا توئس على سبيل المثال » قتجريتها 
السياسية كانتت ذأت طايع علمانى ء وتحريتها 
الأجتماعية ذأت طابع وضعى . ويذلك وفرت مناحًا 
وبيئة مناسية لتكون تيارا أسلاميا سياسيا فما أن 
تفاقمت الأزمة الأقتصادية فيما عرف باسم « ثورة 
الكيز ».حت توفر السب المعجل لتحرك هذا التباز مما 
أدى الى تبلور تيار معارضة قوى هو تيار الجماعات 
الأصولية . 

فى الجزائر نجد أن الجزائريين فى غالبيتهم أصحاب 
« توجه اسلامى » موظف توظيفا سياسيا » فقد حاريت 
الجزائن 'فرئسا مستتمدة العون ومستئدة الى هويتها 
الاسلامية . وهو ي بتهم الجزائرية الغربية ؛ لکن البيكة 
مؤخرا بوجوده للأسباب التالية : 


, بسطت الدولة نفودها على التوجه الاسلامى‎ ١ 
وتحكمت بهذأ التوجه وأدارته لحسابها مما مهد لنشوء‎ 
التيار الاسلامى الرسمى الذى يعمل تحت مظلة الدولة‎ 
ل ويرعاية متها وذلك لاحتواع التوجه الطبيعى‎ 
للشعب الجزائرى نحو الاسلام مما جعل هذا التيار ستدا‎ 
للسلطة يمنحها الشرعية الدينية والشعبية التى‎ 
تحتاجها » فى حين أن التيار الاسلامى السياسى المتاثر‎ 
بدرجة ما بالصحوة الاسلامية يمتلك فى معظم الحالات‎ 
رؤية معارضة لرؤية أنظمة الحكم القائمة فى أقطار الوطن‎ 
ألا‎ ٠ العربى مما يجحعل منه تيار معارضة لاتيار مساندة‎ 


أن مهايدا من قفشل « الرؤية الاشتراكية » ووصول 
تطبيقها الى طريق مسدود وظهور الصعويات 
الاقتصادية ؛ أعطى الفرصة للتيار الاسلامى ليعلن أن لا 
أن التطبيق الاه شتراكى والتطعيم الليبرالى » فشلا 3 
تحقيق اهداف المجتمع ف الرفاهية والعدالة الأجتماعية . ٠٠‏ 
۲ شيوع العاناة التى أساسها الركود الأقتصادى 
ومعد لأت الدطالة المرتفعه دالاضافة الى الغلاء ونقفصس 
السلع الأساسية مع فساد الادارة » وانتشار اشكال 
الانحراف وظهور طيفة جد دل له مستقید 5 من السلحلة وما 
أدى اليه ذلك من قفاوت طيقى وندئی مسدوى الخدمات 
التعليمية والصبحية .. كل ذلك وفر للثيار الاسلامى 
السياسى الشرط الهام لبسط نفوذه واستقطاب الاعداد 
للانضمام للجماعات الاصولية التى تتعهد لهم باقامة 
الدولة الاسلامية ومجدمع العدل والتكامل . 

ومع ذلك . فلا دوويجد مؤشرات تؤكد أن هذا التيار 
يحجمة مهما كان حاول أن « يتحرك بنظام لينقض على 


: السلطة أو ليطيح بها خاصة وأن الدعوة التى ارتفعت فى 


الأيام الأو لى كانت تطالب الحكومة بالاستقالة 9 وهالتالى 
لم يكن مطلب التغيير الخادى واردا أو مطروحا 4 واذا 
كان الأمر غير ذلك ٠‏ فستحاول شذه الجماعات أن 5 
صفودها وآن تنظم تحركها وأن رد يونامجا واضحا 
السلطة ولعي لاحكام قبضتها على مؤسسات الدولة 
مما سيدفع السلطة الى مزيد من الممارسة ذات الطبيعة 
الديكتاتورية . 


اعلان الإصلاحات السياسية : 


ان امعان النظر فى توالى الخطوات التى تشهد 

الجزائر الان ي يجعلنا نقول ل انها تبدى وكأنها استفيق من من 
مجرد اعلانها فى حقيقته حقيقته لهو اعتراف ربسمى 9 اسیا 
الأزمة ادارية اسه واقتصادية فى أن واحد . ففى 
العاشر من اكتوبر اكد الشاذلى من جديد أئه سيمضى 
حتى النهاية فى الاصلاحات السياسية والدستورية .. ثم 
اصدرت الرياسة بدانا بهذا الشان : . والبيان وان كان لم 

يحقق أمل البعض ف 2 التعددية الحزبية ١‏ » أسوة بنونس 
والدولة ) وأتهى بذاك 0 واو نات 


أل 15 هس 


5١ 


سس يي يي سس ب ب تب اوس كريب 


وقد وجه البيان انتقادات حادة « لبيروقراطدة » 
الجهان الحزبى ودعا للتحرر منها ومن ضفوطها , 
وال على n: el‏ الكامنة ق 0 
تحول وتغيير. حاسمين ٠‏ تجند فعلا أغلبية القوى 
السياسية الوطنية » وذلك ضمن منظور جديد لاعادة بناء 
وتأطير جبهة التحرير الوطنى على أسس جديدة ؛ على أن 
يستقطب المسار الجدذيد إجماع الأغلبية على مشرو ع 
مجتمع وأحد وبرتامج عمل سياسى واحد يحافظ على 
المباد ىء الأساسية 0 ولكنه يسم للاتجاهات والميول 4 
بان نمبو عن اسنها بل يحت عليها: أن تفكل ذلك . 
ابتعاد| كليا عن مفاهيم ووضعيات مكتسبة وحقوق 
مسئولية أعمال الجهاز التنفيذى ونقائصه . 

والحقيقة أن البيان لم يغلق الباب كليا امام 
« التعددية الحزبية ؛) حيث قال بالنص « إن السعى 
لتأصيل جبهة التحرير الوطنى لايرفض أن يؤدى تطور 
يكون هذا التطور نتيجة عمل ديمقراطى فعلى يكفل 
الشعب والاستقلال الوطنى » ومن ثم لايمكن بأى حال 
من الأحوال إقامة التعددية من البداية مع أوساط تطمع 
فى السلطة وى الحصول على الامتيازات فى إطار 
دقرا نظهرية تغديها مؤائد داجیا وا عفار ات 
فئوية » ومن ناحية أخرى فالبنود التى ضمنها بيان 
رئاسة الجمهورية تنسق الكثير من مواد الميثاق 
الوطنى : الذى كان يمنح حزب جبهة التحرير الوطنى 
صفة قيادية لأجهزة الدولة التنفيذية . كما يمنحه دورا 
رئيسيا فى تكوين المؤسسات التشريعية عن طريق 
احتكاره حق الترشيح وتزكية الترشيح اليها . ويمكن 
تلخيص هذه الاصلاحات من حيث التغييرات الجذرية 
التى توجدها فى الحياة السياسية كالتالى :- 

١‏ - فتح باب جبهة التحرير الوطنى على جميع 
التيارات السياسية والفكرية لتنخرط فيه وتمكينها من 
الوصول الى ا القيادية العليا بواسطة الانتخابات 
وف هذا دواع من العودة الى مشروغ الحرب الذى وضعه 
بق ماين ويحباوى نع عام ۱۹۷٦‏ والذى سمح بد خول 
عناصر شيوعية واسلامية ولاتنتمى الى حزب جبهة 
التحرير . وكان هذا المشروع قد الغى كليا فى بداية عهد 
الرئيس الشاذلى بن جديد وعلى يد محمد الشريقف 


35 


مساعديه » حيث أضيفت مادة تحظر على كل من ينتمى 
أو كان ينتمى فى السابق الى أى تنظيم أو إتجاه سياسى 
غير جبهة التحرير » أن ينخرط فيها أو يتحمل مسمئولية 
سياسية أو نقابية فى المنظمات الجماهيرية . 

E‏ السماح والتعبير عن الحبارات والحساسيات 
السياسية ‏ سواء داخل حزب جبهة التحرير الوطنى › 
وكان رئيس العلاقات الخارجية فى حزب جبهة التحرير 
عضو اللجنة المركزية فيه عبد الرزاق بوحارة قد نشر مقالا 
فى جريدة الجزائر « الأهداف » قيل عدة أشهر دعا فيه 
إلى أن يتم التعبير عن هذه التيارات خارج الحزب 
بواسطة « الجمعيات » التى كان قد بدأ يعض 
السياسيين القدامى بتقديم طلبات رسمية من أمل 
تشكيلها . ْ 

؟" - الغاء اشراف الحزب على « الترشيحات 
a‏ « وفتح باب 0 أمام الجميع ٠‏ وهذا 
الرئيسية بالوصول 3 داخل المجلس الشعبى الوطنى 
( اليرلان ) ٠2‏ ولكن كأفراد ولبس كأحزاب . 

٤‏ - تحرير التقابات من سطوة الحزب والتأكيد على 
استقلاليتها بشكل يضمن لها ديناميكية ودورا فعالا فى 
مراقية الحكومة وف انتقاد اليسسن. . 

إعادة دناه حرب جبهة ه التحرير الوطنى على أسس 

دارا يحدث يتخب جميمع قباد أته > وقصل الحزب 
عن الدولة وتمثل ذلك فى تنازل الشاذلى بن حدفد عن 
منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير . 

والحقيقة أنه يمكن القول أن كل «الأوراق 
السياسية » قد أعيد خلطها فى الجزائشر اليوم وتخرج 
ويليها الجيش كخاسر من الدرجة الثانية » وف كلا 
الحالين فإن بن جديد يخرج رابحا لأنه رغب فى إبعاد 
الجيش عن السياسة ولانه فضل الحد من صلاحيات 
حزب جبهة التحرير الوطنى ٠2‏ وقد إتخذت بالفعل 
الترتببات والاجراءات التى تمهد بخطوات الاصلاح 
وتمثل ذلك فى أجراء الاستفتاء فى ؟ نوفمبر وجاءت نتيجته 
ايجابية حيث أعلن ٩۲,۲۷‏ بالمائة من اصل ٠١,۵‏ مليون 
جزائرى شاركوا فى الاستفتاء الشعبى على الاقثر 
بإجراء إصلاحات سياسية ف التركيية الحكومية 
الجزائرية ‏ أيدوا الاقتراح الذى طرحه الرئيس الشاذلى 
بن جديلك . 

وبموجب مشروع التعديل الذى طرح فى الاستفتاء 
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذى يضع 


برنامج حكومته ويعرضه على الجمعية الوطتية ويكون 
شرل اناميا 

كذلك فإن رئيس الحكومة سيعفى من المسئولية 
المباشرة أمام رئيس الجمهورية ويكون مسئولا أمام 
د الجمعية الوطنية » ويمنح المشروع الخاص بتعديل 
الدستور الذى شمل ١5‏ مادة صلاحيات للجمعية الوطنية 
من خلال عدم موافقتها على برنامج الحكومة ومتايعتها 
الحكومة للمرة الثانية يقدم رئيس الحكومة استقالة 
حكومته ويحل الجمعية الوطنية وتنظم انتخابات 
تشريعية . 

ونص مشروع التعديل على صلاحيات جديدة لكل من 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الوطنى 
الشعبى ۽ كمأ يحول المشروع صلاحيات رقابية أوسع 
للمجلس الوطنى حيث تجرى مناقشة عامة للبرنامج 
المقدم ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه فى ضوء 
هذه المناقشة . ويمكن استدعاء المجلس الشعبى الوطنى 
للاجتماع فى دورة استثنائية بمبادرة من رئيس 
الجمهورية أو بطلب من ثلثى أعضاء المجلس أو من 
رئيس الحكومة ؛ ويمنح مشروع التعديل كلا من رئيس 
الحكومة وأعضاء المحلس الوطتى صا حدة الميادرة 
بتقديم مشاريع القوانين وتكون اقتراحات القوانين قابلة 
للنقاش أذا قدمها عشرون نائيا . 

ولرئيس الجمهورية فيما بين دورتى المجلس الشعبى 
أن يشرع بأمر بناء على اقتراح من رئيس الحكومة 
وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على 
المجلس الشعبى فى أول دورة لاحقة ليواقق عليها . 

كما يمكن للمجلس الشعبى الوطنى بناء على طلب من 
رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أى رئيس المجلس أن 
يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية ويمكن عند 
الاقتضاء أن تفضى هذه المناقشة الى إصدار لائحة من 
المجلس الشعبى الوطنى يبلغها رئيسه لرئيس 
الجمهورية . 
افعاد تمكمد شريف مساعدية ¢ 


إن أيقاع الأحداث فى الجزائر يزداد سرعة حتى 


ليشعى المرء بأن هناك سياقا مفتوحا مع الزمن .. هذا ' 


السباق الذى تجسد بالمسارعة بإيعاد السيد « محمد 
شريف مسأعدية ان مستول الأمائة الدائمة للحزب 
العاكم » والذى ظل أحد أهم الشخصيات السياسبة فى 
الجزائر . 

وأذا كان إبعاد « مساعدية » قد تم إستجاية لمطالى 


+ 


بعض شرائح الرأى العام » فإن هناك أسبابا عديدة 


لابعاده » منها آن حزب جبهة التحرير قد أصيب بالجمون 
والشلل ف عهده » ولم ينجح ف ملء الفراغ السياسى 
والايديولوكن. ف الشارع السياى ء وخاص ىق ارس 
الفئات المهنية والشباب والعمال . وقد تسجل هذا الفراغ 
بشكل كبير اثناء أحداث العنف , كذلك كان « مساعدية , 
من بين معارضى خطة ين جديد الاصلاحية ء والشىء 
المؤكد أن « مساعدية » لم يكن الرجل المناسب لتحويل 
حزب جبهة التحرير الوطنى الى جبهة تضم تيارات 
متباينة » وهو الذى سبق أن ألغى مشروع بو مدين . 
يحياوى ‏ فى هذا المجال . « فمساعدية » برز كزعيم 
للتيار المعارض للاصلاحات السياسية والاقتصادية 
والتنظيمية التى ينوى بن جديد القيام بها والتى يطالب 
الجزائريون بها وأصبح « مساعديه » بالتالى عقية لابد 
من إزالتها لتحقيق التغييرات المطلوبة ف البلاد » وهكذا 
تم اقصاء مساعدية وتعيين « عبد الحميد مهرى ه حلفا له 
كمسئول للأمانة العامة لجبهة التحرير . 


رياح التغيير فى الجزائر : 

لقد كانت الأحداث الأخيرة فى الجزائر محطة هامة 
قبل المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير ‏ حيث تمكن 
الحزب من خلال صياغة قراراته وتوصياته من تحقيق 
نوع من المرونة السياسية تتضمن الاعتراف بوضوح 
« بالرآی الآخر » وتسمح له بالحضور ف الساحة 
السياسية كخطوة أولى 2 وعلى المستوى الدستورى 
فيرجح أن يقع الفصل بين مؤسسات الحزب والدولة 
وسلطات كل متهما بإتجاه إفساح المجال أمام الكفاءات 
الوطنية . وإذا تم إقرار هذا الخيار . فالراجع أن تأخذ 
بعض الوجوه المعروفة التى لاتعارض هذا الخيار مواقع 
مهمة فى مؤسسات الدولة . 

وعلى مستوى المعارضة 2 قإن بعض التيارات 
السياسية وبعض الشخصيات مرشحة لأن تبلور 
سياسى أوضح . 

وعلى آية حال قإن الرئيس الشاذلى بن جديد قد ربح 
معركة مهمة بحصوله فى الاستفتاء الأخير على تأييد 
واسع لمشروعه الأول للاصلاح السياسى لكنه بحاجة 
لتعزيز نصره هذا فى المؤتمر السادس للحزب وهو ماتحقق 
بالفعل ومجمل القول فإن ثوابت متعددة فى الجزائر قد 
الحكم وأسلويها فى التعامل مع الشارع السياسى أو 
المناخ الجديد الذى بدأ يسود وتعبر عنه الآن التحليلات 
والمناقشات التى تحتد أحيانا بين مؤيد ومعارض ومقتنعم 
ومتشدد › وندآت ملامح التغبير ق الحداة السباسية ف 
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الجزائر من خلال وسائل الاعلام والصحافة وإتسعت 
مساحة النقد وإعادة التقييم وشرعت فى نشثى أنباء 
الاجتماعات والبيانات الخاصة بجماعات ومنظمات مهنية 
لم تكن تجد طريقها للنشر من قبل . 

وقد تواكب الاعلان عن تحسين الأجور وإتخاذ الحكم 
للاصلاحات الاقتصادية وإختيار الشخصيات الجديدة 
من مؤيدى هذا الاتجاه. تواكب مع تكليف السيد 
قاصدى مرباح بتشكيل حكومة جديدة أعلن أنه سيختار 
أعضاءها من ذوى الكفاءة والأمانة وأكد أن حكومته 
الجديدة سوف تقوم بصياغة الاصلاحات الجديدة 
تقديمها الى الجمعية الوطنية الجزائرية . 

والواقع أن رئيس الحكومة الجديدة شخصية ذات 
إمكانيات متعذلل هُ أنينت جد ارتها ق أكثر من محال من 
إدارة جهاز الأمن السياسى » الى المجال الزراعى » وهو 
بحق يعد رجحل المرحلة الراهنة فى الجزائر لأنه خير من 
يجسد حالة السعى الدائب للاصلاح » فهو شخصية 
مثالية لانجاح مشروع اللببرالية الاقتصادية الذى بريدة 
الشاذلى دن حل ند . كما أته الشخصية النموزجية لأاعادة 
النظام إلى البلاد » إنه الأفضل لاحتواء الانفتاح السياسى 
يشرط أن يبقى فى ظل الحدود التى لاتعرض النظام 
للخطر » فرئيس الحكومة الجديد يستطيع أن يقدم 
ضمانات للتيارات اليسارية الحزائرية بأآن الاصلاحات 
لن تصل إلى حد إعادة النظر فى جوهر السلطة ء كما أنه 
يستطيع أن يحتوى اليول للتمرد لدى العسكريين 
المخلصيئ للحقية اليومدينية داخل الجيش فضلا عن أنه 
أظهر قدرة أكيدة على إخماد أزمة أكتوير فى منطقه القبائل 
فى السنة الماضدة . 

وتحقيقا لتوجيهات النهج الاصلاحى الجديد فى 
الجزائر أكد المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير 
الوطنى خلال اجتماعاته فى ۲۷ توفمير.. على أن 
التغييرات والاصلاحات التى تدم فى الجزائر تأتى فى إطار 
احترام وحدة الشعب والوطن ... وفى ظل إعتماد النظام 
للانسان وإستقلال البلاد . وتمثلت أهم الاصلاحات التى 
أقرها المؤتمر فى السماح والعودة بالحزب إلى أصوله 
الأولى « كجبهة عريضة » تضم إتجاهات مختلفة فى 
الرأى 2 ونلاحظ فى هذا المجال أن المؤتمر أكد على 
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إستمرارية نظام الحزب الوطنى » ولكن مع تعدد الآراء ء 
كما أكد الشاذلى بن جديد أنه قد يطالب فيما يعد بإجراء 
استفتاء على نظام الحزب الواحد الذى ينفرد به حرب 
جبهة التحرير منذ الاستقلال فى عام 1۹١١‏ › وف تطور 
آخر أوضح المهرى الرجل الثاتى فى الجزائر أنه يمكن 
السماح بالتعددية فى غضون بضعة أعوام وأستيعد 
التحول فى الوقت الراهن إلى نظام تعدد الأحزاب »على أن 
أهم التطورات التى تجمث عن المؤتمر السادس للحزب 
هو ما أعلنته اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنى 
بإختيار الرئيس الشاذلى بن جديد كمرشح للحزب خلال 
ا . ولاريب أن هذا اا دعما جدیدا 
مركز الرئيس بن جديد خلال المرحلة القادمة فى مواجهة 
كافة القوى والاتجاهات على الساحة الجزائرية . 

وفى إطار الاصلاحات الثى قررها مؤتمر الحزب 
السماح للمنظمات والاتحادات المهنية أن تمارس نشاطها 
فء إطار الاستقلالية التامة » ولكن جبهة التحرير 
خصصت عددا من القاعد ( ۲۷ مقعدا ) فى اللجنة 
المركزية لهذه المنظمات . وذكر أن اللجنة المركزية للجبهة 
والتى تم انتخابها تضم حوالى مائة وخمسين عضوا من 
بينهم أغلب الأعضاء القدامى فى اللجنة المركزية 
السايقة . ومن ناحية أخرى فقد أعيد انتخاب « محمد 
شريف مساعدية » و « أحمد طالب الابراهيمى »2 
عضوين ف اللجنة المركزية الجديدة . وذكر المهرى أن 
قانون الجبهة الجديد لايتضمن وجود مكتب سياسى مثلما 
كان موجودا ف الحزب السايق . 

وأخيرا .. يبقى الأمر مرهونا بتطورات الساعة ومدى 
عمق التغييرات التى تشهدها الساحة السياسية فى 
الجزائر . ولعل الرئيس بن جديد أراد أن يكرس التغيير 
العميق عندما أعلن فى كلمته فى المؤتمر « أن الاصلاحات 
الدستورية التى طرحها على الشعب الجزائرى هى 
تحولات ديمقراطية حقيقيه وليست رد فعل على 
الاضطرابات التى شهدتها الجزائر مؤخرا » . 

وعلى كل .. وأيا كانت مصداقية النوايا .. فإنه لايمكن 
إلا آن يصع الصحيح ٠‏ وتمضى حركة التاريحخ قدما على 
أرض الليون شهيد ؛ لتفرض على الشعب الجزائرى 
الوقوف يحزم أمام من يريدون النكوص الى الوراء بامال 
الشعب وتطلعاته . 
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دول الالدوجحو .. من التعاون 
الوظيفى الى الننسيق السدالسى 


جو زيف ل امن memnun mk]‏ 


فى أن تحسين العلاقات السياسية 
/ بين دول :حوض النيل ٠‏ من شأنه 
لاشملك 9 أن يلعب دورا هاما ومؤثرا فى تقوية 

أواصر التعاون الاقتصادى 4 
والفنى فيما بينها . وى عملية تنظيم الاستفادة بمياه 
النهر لصالح جميع تلك الدول ولكن هذه العلاقات يشويها 
مشاكل عديدة » نتج بعضها بفعل الاستعمار وهى 
الخاصة بمشاكل الحدود وجذون الحروب الاهلية فى 
دولها » وبعضها نتاج ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية مشتركة كمشكلة اللاجئين والمشاكل الناتجة 
a a r‏ الى اختلاف 
حفا وى الال عل .وحدة .هدم المجموعة , 

ل كان تجمم 0 الأندوجو » الذدى يمثل الارهاصة 
الأولى لفكرة تجمع كل دول حوض النيل معا قد نشا 
بعيد | عن ai‏ السياسة والأيديولوجيات حسیما 0 
A٤‏ م .. قان الامر مازال بحاجة 21 توافق الارادات 
هذا التنظيم > وتحققت ا من مؤتمر الخرطوء 
اغسطس ۹۸۴ :وح اضر القاهرة ۶١‏ اكتوير ب 
توظمبر 1۹۸۸ وذلك مروراً يكنتشاساً مرتين عامى 
A٤‏ , ول/الم ١95‏ 6 والقاهرة مرة اخرى سايقة .جذيف 
عام ٥۵‏ . 


أهمية مؤئمر القاهرة: الأخير 

من أهم الايجابيات التى تمت خلال اتعقاد هذا 
المؤتمر ١١‏ اكتوير ‏ ؟ توفمير 154/6 هين تيلور الأندوجق 
كمفهوم للتكامل 2» يحيث أصيح الأمر مهيا لتنشيط 
التعاون بين الدول المذتمية للمجموعة ٠‏ وقد أتاح المؤتمر 
لأعضائة فرصة طدية للتشاور الجماعى : والتناتى مما 





ساهم ف تعزين العلاقات بينهم » كما اعطى العضوية 
الدائمة لكل من بوروندى تنزانيا » رواندا » مما به ی 
المجموعة قوة دفع أكير فى التياحث المشترك بعد أن 
أصبح کل اعضائيا عاملين وهم « مصر › السودان ء 
زاثير » اقريقيا الوسطى»»ء أوغندا » ويمثلون الأعضاء 
الأصليين بخلاف الثلاثة اعضاء المشار اليهم » وكانوا 
يبحضرون من قيل يبصفة مراقب ٠‏ فضلا عن ذلك » فقد 
اتخذ هذا المؤتمر عديدا من القرارات البناءة فى كثير من 
مجالات البنية الأساسية . خاصة الطاقة والموان المانية 
والنقل والاتصالات السلكية واللاساكية وتحسين شبكة 
الطرق ٠‏ بالتعأون مع اتحاد الطرق الافريقية « حديث 
النشاة » والذى تتولى مصر رئاسته › وكمثال عملى تلذلك 
تطرق التفكير نحو اقامة خط حديدى من القاهرة ‏ 
الخرطوم - » الخرطوم ‏ كمبالا . 

كنا يجيد المد :ريض N TE‏ 
بين عسي وزاكين ل بوتيو لاخنة 1 بن كتسياي التماري بين 
دول « الأندوجى » حيث يكم خلاله تصدي الطاقة من 
زاثين. ال حميع الذول الافريقية .من بخلذل “الريط بين 
خزانی اليلدين » اسوان ت أنجا »اه بدأ الاتجاه ابضا 
تحق, التعاون. هم تغض اللتظفات. الاقليسة الاخري 
المتداكلة معها بعض دول « الأندوجو » » مثل منظمة 
حوض دهن كاجيرا , الذدى أنشىء منكد ٠١‏ سئوات 
تتداحل فيه حدود 5 دول مشتركة هی « تتزانيا , 
وغدد | » بوروتدى › رواند ا « ‘ وهنا من شانه تقوية 
الصيغة العملية للتجمع ‏ من خلال التفكير ف اقامة 

بدأ التفكير كذلك فى زيادة التبادل التجارى بين 
مجموعة دول الأندوجو . وازالة العوائق التى تعترض 
هذا السبيل وأيضا دعم التعاون فى مجال الأعلام . 
والنقابات والجامعات » فيما بينهم والاتجاه نحو حماية 
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البيئة بصفة عامة ف كل هذه الدول . 

قضلا عن هذا » ققد حمل المؤتمر هذا العام دلالة 
خاصة » حيث أكد من جديد ضرورة اتفاق هذه الدول 
فيما بينها على حل مشكلاتها الاقتصادية الحادة سويا , 
والتى تتمثل فى موجات الجفاف الافريقى المستمرة التى 
زادت حدتها ف حقیتی السبعينات , والثمانينات ء» 


وتسببت فى هلاك ملايين البشى, وعانى منها بشكل 
ملحوظ كل من اثيوييا » والسودان . 


وإن كان القيضان العالى هذا العام قد أتى بشدة 
فأغرق المدن 2 والقرى كما حدث مم السودان فهو لا 
يجب أن يثنى العزم بالنسبة لمجموعة الأندوجى عن 
محاولة التنسيق الزائد فيما بينها لتحقيق الاستفادة 
القصرى بمياه النهر » وتقليل الفاقد منه « والذى يقدر ب 
*” مليار م" » والتطلع الى المستقبل من خلال التكاتف 
لاقامة مشروعات مشتركة فيما بينها ٠‏ وخاصة مع زيادة 
الحاجات الفعلية من المياه فى تلك الدول نتيجة زيادة 
ا وعملية استصلاح الأراضي 2 وقد قدرت حاجات 

٠‏ » 2 ممأ ارو التحرك السريع مع هذه 

الدول : 
دور العلاقات السياسية 

وقد يعوق هذا التحرك بعض الصعاب نتيجة التوتر فى 
العلاقات السياسية دين مجموعة دول « الأندوجو » 
ذاتها . كما حدث على سبيل المثال من نزاع مسلح بين 
أوغندا وكينيا أواخر ۱۹۸۷ ومن اهتزاز ف طبيعة 
العلاقات بين رواندا ويوروندى نتيجة المشاكل القبليه 
اغسطس 84 ٠ ١‏ ومن اأجمود الذدى دصل دم 
زأمير همع تنزانيا حالا نتيجة اختلاف التىه 
السبياسية والمصالح وهق الآمر الذى أنطيق أيضا على 
علاقات زائير مع بوروندى فى فترة حكم ركيسها السابق 
باجازا » بحيث انتهى المطاف بالرئيس موبوتو الى 
مساندته للانقلاب الاخير الذى وقع ف دوروندی واطاح 
بباجازا فى سیتمیر ۱۹۸۷ . 

كما أن التعاون بين دول حوض النيل برمتها » من 
الممكن أن يتأثر نتيجة التأزم ف ذات العلاقات السياسيه 
ایضا » بين دول تنطوى تحت مجموعة الأندوجو ٠‏ ودول 
نيلية اخرى لم تنضم معد للأندوجى , وهذا يتضح بشكل 
ملحوظ من علاقات السودان بكل من اثيوبيا وكينيا , 
رسمها الاستعمار متعمدأ بٿ الفرقة ,2 أو من نتيجة 
الحروب الأهلية التى شهدها السودان فى جنوبه › 
واثيوبيا فى شرقها وارتباط هذه الحروب الى حد معين 
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بتدخل كل دولة منهما فى شئون الاخرى . على ان بارقة 
أمل قد يدت ف احتواء هذا iT‏ الأخير نتيجة رغبه 
القوى الكبرى فى احتواء بعض المشاكل الاقليمية لتضمن 
استقرارا معينا فى المناطق الهامة . ومنها منطقة القرن 
الافريقى > بصورة تومن مصالحها › وقد كانت هذه 
وجهة نظر الزعيم جورباتشوف حلال زيارة منجستو 
« الرئس الأثيويى » لااتحاد السوفيتى ف بولیو ۱۹۸۸ 
الماضى حيث دتحدث معه عن ضيرورة اجراء تسوبات 
سياسية ف المنطقة يكون من شأئها التوصل الى حل عادل 
2 النزا ع القائم بين متمردى ارثيرنا وسلطات أديس 
ابابا » قيما يمثل ذوعا من الضغط عليها لحل المشكلة 
الارتيرية ؛لتى منحتها اثيوبيا حكما ذاتيا من خلال 
البرئان الاثيويى « الشنجوء فى سبتمبر ۱۹۸۷ ء بينما 
تريد هى الاستقلال > وقد اثر هذا فيما بعد على توجهات 

كذا الأمر بالنسية السود ان » الذى اشتركت مؤخرا ف 
محادثات جرت يأديس ابابا بخصوص الجنوب ٠‏ واشترك 
ها مخفك غثفان. اليرغنى. زعيم. ‏ الجزب الاتحادعة 
الديمقراطى السودانى ٠‏ كممثل الحكومة السودانية : 
ويصحيته عديد من المستولين السود اتسن وممدلى 
الأحزاب » وجون جرائج زعيم الحركة الشعبية لتحرير 
السودان » لوضع خطة لاقرار السلام فى منطقة الجثوب 
السودائى ؛ تم التوقيع عليها بالقعل خلال نوفمبر ١144‏ 
الماضى : » ويتضمن وقف القتال والسعى لانعقاد المؤتمر 
الدستورى , بما يتضمن صالع جميع الاطراف ٠‏ ولم ببق 
سوی حسن النوانا لاتمام هذا الاتفاق . 

ومما دؤثر بالسلبُ ايضا على سلامة العلاقات 
السياسية بين مجموعة هذه الدول هو مشاكل اللاجنين 
والنازحين بين هذه الدول ويعضها » نتيجة الظروف 
السياسية ومشاكل الجفاف والفيضانات ايضا › وقد نزح 
٠‏ الف لأجىء من المحتمل عودنهم لبلادهم بسيب 
ظروف الفيضانات والسيول بالسودان التى ارغمت حوالى 

۰ سودانى على اللجوء لأثيوييا خلال الفترة من 
فبراير - ایریل ۱۹۸۸ بسيب الجوع والجفأف والحرب 
الد انر 5 فق الجنوب السوداتى وقتذاك . 

ايضا اوغندا لها مثات الآلاف من اللاجئين الى 
السودان نرم منهم حوالى ٠‏ خلال الفترة من 
٠‏ .»> وبدأ الآخرون فى العودة إلى بلادهم . 


السود ان ¢ وكذلك علاقات قوبه ه لكينياً مع ۾ تنزاتيا 2 
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اس يبيب ا ضف 


الأخيرة وآوغند! » وان کان يعوقها بعض الثىء تداخل 
الأمور فيما بين الدولتين نتيجة قرب الحدود بينهما . 
ومانتج عن هذا من وجود يعض القوى المعارضة لأوغند ا 
فى تنزانيا . 
دور مصر فى منطقة حوضص النيل : 

على أن معظم هذه الأحداث والصراعات لم تحدث 
يمنأى عن مصر التى سعت مذذ بداية حقية الثمانينات 
الى اعطاء هذه المنطقة أهمبة مميزة ٠‏ ومن ثم كان الاتجاه 
نحو نحسين العلاقات مع أضوينا « المصدر الرتيسى لماه 
النيل » ؛ وكان الرئيس مبارك قد التقى بالرئيس منجستق 
على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بأديس ابابا عدة 
مرات » حيث اتفق بعدها الرئيسان غلى دعم العلاقات: 
بين ملديهما . 

وقد كان من نتاج هذا توقيع بروتوكول للتعاون 
التجارى بين البلدين فى يوليو ١55‏ , كما اسهمت زيارة 
كل من الرئيس الاثيوبى لمصر فى ابريل 1941 » وزيارة 
الرئيس ميارك الاشوييا ومشاركته فى احتفالات اعلان 
البلدين ف كافة المجالات . وقد أعطى مصر هذا الوضع 
الفرصة لكى تقوم بعملية تقريب وجهات النظر بين كل من 
السود ان واثيوينا بخصوص الخلاف الدأئر بيتهما 8 

ومن المهم ان تتوالى الاتصالات والعلاقات مم اثيوييا 
أملا فى دعم بنيان مجموعة الاند وجو بإنضمام أثيوبيا 
اليها » آما بالنسبة لكينيا فقد قام الرئيس مبارك بزيارتها 
زبارة رسمية . خلال الفترة من « ٣‏ - 5 فيراير 
١ » 4٤‏ وذلك ضمن جولته الأفريقية التى شملت وقتها 
كلا من زائير ‏ تفزانيا » الصومال فضلا عن كيذيا وقد 
ساهمت هذه الزيارة فى زيادة فرص الالتقاء بين الدولتين 
المتفقتين فى عديد من توجهاتهم السياسية وتقريب 
وجهات النظر بينهم + وقد نتج عن هذا » تشكيل اللجنة 
الوزارية المشتركة بين البلدين ء التى عقدت أول اجتماع 
لها فى أواخر دوليو ۲ » حيث أكد اتفاق اليلدين فى 
عديد من الموضوعات السياسية والتعاون المشترك 
بينهما ٠‏ وخاصة بالنسية للخيراء المصريين الذين 
يعملون فى مجالات عديدة بكينيا . 

وقد مهد هذ! لزيارة الرئيس الكينى /موى لمصر خلال 
الفترة من  "‏ 5 أبريل ١384‏ . والتى ساهمت فى تقوية 
مصر دور الوساطة فى تخفيف حدة التزاع بين كينيا 
والسودان حول مشاكل الحدود بيتهما وموقف كينيا من 
من الممكن أن تجلب مشاكل تمس الأمن القومى 
المصرى . جتوب الوادى . 


وكانت مصر قد قامت بدورها لانهاء النزاع الكينى . 
الأوغندى أنطلاقا من دورها الحريص على استقرار وأمن 
القارة الأفريقية » شأنها فى ذلك شأن ماتيديه مصر من 
جهود لاحتواء كافة النزاعات الأفريقية 

وفضلا عن هذا » تحتقظ مصر بعلاقات مميزة مع 
زائير والتى كان من نتاجها ان قام الرئيس موبوتى بزيارة 
القاهرة فى يناير ٩۱۹۸م‏ » وف مارس ۱۹۸۷م آثناء 
انعقاد القمة الأفريقية المصغرة بالقاهرة هذا فضلا عن" 
علاقتها الجيدة ممع تنزانيا . 

أما أفريقيا الوسطى . وهى من الدول المشتركة فى 
تجمع الأندوجو. رغم انها ليست ضمن دول حوض _ 
النيل : فعلاقتنا معها متميزة منذ عام ١53195‏ وهناك 
اتفاقيات بين البلدين خاصة ف مجال الصحة » وقد سبق 
ان قام الرئيس/ أندريه كولينجبا بزيارة لمصر مرتين 
أحداهما فى أبريل 15485 , الأخرى ف يونيه 1484 . 

أما عن السودان »2 فلا يخفى دور مصر المعروف 
بالنسبة لها » لكونها من أوائل الدول التى سارعت الى“ 
نجدتها » ف أحداث السيول والفيضانات التى اجتاحتها 
بدءا من أغسطس ١5988‏ الماضى . حيث أقامت مصر 5 
جسور جوية متتابعة لنجدة أقاليم السودان المختلفة فى 
الاقليم الشمالى وكردفان وغيرها استمرت حتى أكتوير 
الماضى ,2 هذا فضلا عن البعثات الطبية . وتلك الخاصة 
بمكافحة الجراد وغيرهم : وقد إمتدت المساعدات فى مصر 
لتشمل الأحزاب ١‏ النقابات » وعديد! من طوائف الشعب 
مما بعكس أواصر العلاقة الحقيقية بين البلدين . 

وق مجال تنفيذ ميثاق الأخاء الموقع عليه بين 
البلدين 2. قام د/ عاطف صدقى بزيارة للسودان فى 
اكتوير الماضى , بالاضافة الى اجتماع اللجنة الوزارية 
المصرية ‏ السودانية المشتركة بالقاهرة فى نهاية نوفمير 
4 الماضى + وذلك دعما للعلاقة الخاصة والمميزة التى 
تربط بين البلدين . 


معوقات الأندوجو : 

أثيوبيا وكينيا اليه ٠‏ وذلك على الرغم من أهمية هاتين 
الدولتين المعروفة , فأثيوبيا كما سيق الذكر تمد مجرى 
النيل الرئيسى عبر الهضبة الاثيوبية بجوالى 85 / من 
حملة ايراده ٠‏ وكينيا معروف انها طرف ثالث مع تنزانيا 
ف بحيرة فيكتوريا مع تنزانيا وأوغندا فى بحيرة فيكتوريا 
أحذ منابع النيل الرئيسية أيضا . وأنا كانت الأسياب 
سبياسية ق معظمها 4 كاختلاف المصالح أو الحذر , أو 
العمل على التوازن فى توجهات هذه الدول وتأثيرها فى 
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منطقة شرق افريقيا » وعلاقتها بالدول الخارجية أو 
بالدول المجاورة » وحيث أن تآخر كينيا ف الانضمام 
مرتبط الى حد كبير بانضمام اثيوبيا للمجموعة ٠‏ وعموما 
فالخاسس نتيجة هذا الوضع هى دول حوض النيل كافة . 

ونفكن تفس هذا الوك اذا قرفا إن إن مشروع 
اقلدمى لن يبدأ العمل فيه ألا بعد موافقة كافة اطراف 
المجموعة : وخاصة دول المصب وشی مص والسود ان : 
ودول المذبع السبع الأخرى 6 وأى مشرو ع ف دول المتابع 
« وحاجتها الى مياه النيل أكثر » ملزمة بالعمل والتشاور , 
والكل من الضرورى ان يتفق ويناقش سويا كافة 
التفصيلات الدقيقة قبل الاقدام على اى مشروع وفقا 
لمباد ىع القانون الدولى . 

ومن أهم مايعوق الأندوحو أيضا ؛ هى أنه حنی الان 
يعانى من افتقاره الى دبلوماسية القمة وهى انجح 
انواعها لقدرتها على حل المشكلات والخلافات بين الدول 
فى أيديهم . 

وفضلاً عن ذلك ؛ هناك تقص الامكانيات المالية لاتمام 
المشروعات الخاصة بالأندوجحقى وحاجته الى المشاركة 
الدولية والاقليمية . وكذلك الى ابداء الرأى الفنى فى 
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للتنمية الذى قامت مصر بالاتصال به ١‏ وهو فى سبيله 
لزيادة دول حوض النيل ووضع القصور الشامل 
للمشروعات على الطبيعة .. هذا بالاضافة إلى الاتحادات 
الأفريقية القنية الأخرى . 

ثمة عوامل أخرى تعوق التكامل بين تلك الدول : 
أفمها عدم التقارب ف التركيب السكاني 4 اللغوى , 
والتاريخى , والثقاق حيث أن هذه العوامل تحد من 
اتفاقيات التعاون فيما بينها , وان كانت اللغة السواجيلية 
قد برزت كلغة مشتركة بين دول حوض النيل الإ اننا 
تيعد هضر :والشنودان لاشتضدامهما اللفة العرتة 
فضلا عن عوامل عدندة اخري بيتهما للتكامل » كذلك 
رواندا ويوروندى تجمع بینهما عوامل تقارب التركيب 
السكانى بدرجة كبيرة » وغيرها من الأمثلة . 

على ان دول الاتدوجى يجب أن تنظر الى مصالحها 
بصورة اكش لتأثيرها فيما بيفها ٠‏ وهذا هو سسمة التكتلات 
الحديثة فى عالم اليوم ٠‏ ويجب أن يصبح هذ! التجمع هو 
الواجهة الحقيقية لاجتماع ارادة دول حوض الذيل 
السياسية من اجل تنمية بلادهم وتحقيق الاكتفاء الذاتى 
الاقتصادى لهم جميعا » وبمصورة تنيع اساسا من فوة 
العلاقات السياسبة بينهم .لا 
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القارة الأفريقية خطرا جديدا بهدد 
تواحه سلامة. اراضيها وصحة مواطنيها 
9 وأجيالها القادمة » حيتت تكشف فى 
الأونة الأخيرة العديد من عمليات 
دقن النقايات السامة والنووية فى اراضى القارة الأفريقية 
دطرق مشروعة وغير مشروعة » رف كل الأحوال فان دفن 
النفايات فى افريقيا يتم بأساليب لاتراعى شروط الأمان 
مما يشكل خطورة بالغة على صحة البشر . ليس ف هذا 
الجيل فقط وانما على الأجيال القادمة . وايضا تعرض 
اراضى القارة السمراء لخطر يهدد قدرتها على الأنتاج 
الزراعى والتعدينى اللذين يمثلان العمود الفقرى 
لاقتصادياتها ومما يزيد من خطورة الأمر انه لايستطيع 
احد ان يجزم أن كل مناطق دفن النفايات فى افريقيا 
محددة ومعلومة ٠‏ فكل يوم تتكشف حقائق عن صفقات 
ومناطق جديدة مما يؤكد ان المشكلة مازالت قائمة 
والخطر دأهما . 
الخطرة تشكل مابين ١‏ / و ١‏ لز من اجمالى المخلفات 
الخطرة ف العالم وقد انتجت البلدان الصناعية حوالى 
٠١‏ هن أجمالى المخلقات الصناعية الخطرة فى العالم , 
اما ال ٠١‏ / الباقية فقد خرجت من الدول حديثة 
التصنيع والدول النامية » وتتزايد المخلفات الصناعية 
الخطرة فى العالم بنسبة ٠‏ /ز سنويا » وهو مايجعل 
مشكلة دفنها مشكلة متنامية بدورها . والجدير بالذكر هنا 
ان العالم ينتج حوالى ٤٠١ ٠‏ مليون طن سنويا من النقايات 
الصناعية الخطرة . متها حوالى ٠١‏ الف طن نقايات 
نووية منخفضة ومتوسطة المستوى الأشعاعى ؛ وحوالى 
الاف طن عالية المستوى الأشعاعى . والكمية الياقية 
نفايات سامة خطرة تمثل بقايا المخلقات الصناعية . وف 
تقرير لمنظمة التنمية والتعاون الأقتصادى ( 0802 ) ان 


عمليات دفن التفابات بأفريقدا 





مانن عاو قب /افقطمن الخلفات. الأزوويئة: الداة 
تستخدم مرة اخرى ٠‏ وتوزع الكمية الباقيه كالآتى ١:‏ / 
ف الأرض او البحر » ۸ / للأستخدام الطبیعی الكميائى 
لتنقية هذه النقايات . 8 /ز تستخدم ف الأعمال اليحرية 
> ومابین ٥۰‏ ۸ و ١‏ / هى الكميات التى يجب 
التقلس مها وحمتاع الى را ملان درن فضا الول 
الأوروبية .. 

وسوف نتعرض ف هذا التقرير بالتعريف بالنفايات 
السامة والنووية وطرق الأمان لدفنها . ثم للأسياب 
المختلفة التى جعلت الدول الصناعية الكيرى والشركات 
تلجأ الى عمليات نقل ودفن النفايات حارج اراضيها 
بشكل عام » وافريقيا بشكل خاص » وكذلك الظروف 
والمبررات التى دفعت بعضى الدول الأقريقية وبعض 
الأقارقة الاقراد للدخول فى مثل هذه الصفقات وقبول دفن 
النفايات بأراضيهم ؛ واخيرا لردود القعل على المستويات 
الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية والمواقف المختلفة 
من تلك العمليات . 
النقايات السامة : 

تتمثل النفايات السامة فى مخلفات المصانع الكيميائية 
والمعدتية والالكترونية وكافة البقايا الصناعية السامة 
التى يصعب تدميرها أو حرقها . وتحتوى هذه النفايات 
على مخاطر شديدة تضر بص حة الأنسان وسلامة الييئة ,: 
ويعتبر اخطر هذه النفايات مايتصل ببقايا الزنيق 
والنيوديوم والقاناديوم والأتتيموان والديوكسين ٠‏ وتشمل 
الخطورة بقايا اخرى كبقايا الورنيش والدهانات 
ومشتقات المحروقات والقطران . وتأاخذ هذه النفايات 
اشكال مختلفة فمنها السائل ومنها مايكون على شكل 
زمال اى زماف كبعا للسبتاعات الت تنتجه .وكين خطورة 
هذه النقايات فى درجة السموم التى تبثها وف قدرتها على 
اخذاث لوت تى »وف العف التلوقى للتفانات. الذى'قد 
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. يصل الى مئّات او الاقف السنين . وذلك اذا لم تعالج 
رتحفظ بشكل آمن او تركت ف العراء . وسوف تصرب 
مثالا لانتاج النفايات السامة اذ ان انتاج سيارة واحدة 
وزنها ٠٠٠١‏ كيلى جرام يؤدى الى انتاج بقايا ونقايات 
سامة وزنها 05٠٠‏ كيلو جرام موزعة كالأتى "٠١‏ كيلو 
جرام تفابات معدئية , ٠١١‏ رمال ٠١‏ مواد كيميائية , 
٠۰‏ شحوم . ٠١‏ دهانات : :٠‏ اغلفة . وخلاصة القول 
هنا ان الصناعات المختلفة فى الدول الصناعية الكبرى 

ينتج عنها نفايات سامة تشكل خطرا على الأنسان 
والسيثة ٠‏ والتخلص منها يحتاج الى معالجات كيميائية 
وصتاعية وايضا الى طرق دفن آمن ؛ مما يجعل عمليات 
التخلص متها ذات تكاليف باهظة . ولذا لجأت هذه الدول 
الى وسيلة ارخص وهى تصدير هذه النفايات الى الدول 
الفقيرة والى افريقيا بشكل خاص:. 


النقائات النووية : 


تشمل النفابات النووية نفايات مناجم اليورانيوم 
ونواتج الانشطار الأشعاعى والمواد الأكتيندية واخيرا 
المواد المشععة ( وهى تلك المواد التى تكتسب خاصية 
الأشعاغ بتعرضها للنيترونات المنطلقة اثنام الأنشطار 
الننوى مثل مكونات المفاعل النووى ) ومن اهم خصائص 
النفايات النووية التحليل الأشعاعى والأشعاعات النووية 
الصسادرة عنها والأنيعاث الحرارى المصاحب لها ٤‏ 
وتصنف النفايبات المشعة عادة من حيث مستوياتها 
الأشعاعية الى ثلاثة أانواع ء المنخفضة والمتوسطة 
والعالية المستوى الأشعاعى . كما ان هناك ايضا 
النقايات الغازية والسائلة والصلية . 

وتشكل النفابات بأنواعها المختلفة خطرا! على الآنسان 
والييئة مما يستلزم ضرورة التحكم فيها بدقة والتعامل 
مها :تخد والتقلض. .عنها بامان. ٠‏ وائ ادرال 
الصسناعية الكبرى من مشكلة التخلص من النفايات 
بأنواعها المختلفة وخاصة النووية فرغم انها الأقل حجما 
ولكنها الاكثر خطورة . ان ان الدول الصناعية هى التى 
تمتلك صصسناعات ضخمة ومقاعلات نووية وصناعات 
معتمدة على الطاقة النووية . 
كيفية دفن النفايات النووية بشكل أمن : 

استعرشن بشكل موجز لكيفية دقن الثقانبات بصورة 
آمتة طبقا لحدود أمان تخزين او دفن هذه النقايات والتى 
تتم على اساس تعدد الحواجز الأشعاعية التى تمنع 
وصول الأشعاعات أو المواد المشعة الى الأنسان ٠‏ 39 
هذه. الحواجز هى : - 


بتمثل الحاجز الأشعاعى الأول فى احتواء النقابات فى . 
صوره ة مركبات ف عد ئمة الذويان فى الماع : وينم 0 
بتركيزها وتحويلها بخلطها بالسيلكا الى مركبات زجاجية 
صلية لها خصائص تتحمل عوامل الضغط والحرارة 
والظروف الكيميائية المتواجدة فى موقع التخزين النهائى . 
 "‏ أما الثاني فيتمثل فى احتواء التفابات داخل أوعية 
خاصة من الصلب غير القايل للصدأ وذات سمك مناسب 
لتحمل الضقوط العالية مثل تلك الضغوط على الغواصات 
فى اغوار المحيطات ,. ولتوقير حماية اضافية » ضد تأكل 
اوعية حفظ النفايات فان بعض الدول مثل السويد تتبنى 
فكرة تغليف هذه الأوعية بطبقة من الرصاص بسمك ٠١‏ 

2 سنتمهترات 64 بالأضافة الى غلاق خارجى من ماد 3 
التيتانيوم بسمك ١‏ ملليمترات . 

 '"‏ تحاط اوعية حفظ النفايات ف موقم التخزين داخل 
التكوينات الجيولوجية بطبقات مضغوطة من مواد الحشو 
والعزل والتى تمثل حاجزا اضافيا لمنع وصول المياه 
الجوفية للأوعية , وتختار مواد الحشى والعزل من: المواد 
الطبيعية والتى تتميز بثبات خواصها لفترات طويلة “من 
الزمن والتى لديها القدرة على امتصاص المياه ومنع 


: وصولها الى الأوعدة وهذه المواد عادة من الطمى والطفلة 


والحصى والضخور المجروشة . 

؛ - تشكل التكوينات الجيولوجية المستخدمة ف التخزين 
النهائى للنفايات حاجزا اشعاعيا هاما يمنع وصول 
الأشعاعات والمواد المشعة الى الأنسان سواء بالطرق 
المباشرة اى غير المياشرة . ويتم اختيار هذه التكوينات 
الجيولوجية طبقا لمعابير أمان دقيقة بعد دراسات 
جدولوجية وسيزمية مستفيضة ٤‏ وتختار التكوينات 
الجبولوجية المناسية لحفظ اوعد النفايات عادة على عمق 
مئات الأمتار لتكون دعندة تماما عن القشرة الأرضية 
وبذلك نضمن ثبات واستقرار هذه التكوينات الجيولوجية 


عبر ملايين الستين 
اسباب لجؤ الدول الصناعية الكبرى والشركات لدفن 
التفايات بافريقيا : 


من المعروف ان اجراءات التخلص من النفايات 
بأنواعها المختلفة تكون ذات تكاليف مرتفعة للغاية › كما 
انه لايمكن الحديث عن أمان مطلق عند دفن النفايات 
حيث يظل احتمال تعرض أماكن دفنها لزلازل ا لأى 
ظواهر طبيعية غير معتادة تبعث خطرها من جديد على 
البشر والبيئة بشكل مروع امر وارد الحدوث . 

أن ارتفاع تكاليف الدفن الآمن للنقايات بالأضافة الى 
عدم تواقر الأمان المطلق ٠‏ قد دفعا العديد من الدول 
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الصناعية الكبرى والشركات المنتجة لهذه النفايات الى 
البحث عن مدقن اقل تكلفة وييعد الخطر عن اراضيهم.. 
وقد وحتدت ضالتها المنشودة ق معظم اليلدآان النامدة 
وعلى وجه الخصوص الدول الأكثر فقرا فى القارة 
الأقردقية ویرجم اليب ق ذلك ا 

١-ان‏ تكلفة الدفن الآمن لليرميل الواجد من النفايات 
تتراوح مابين 0٠٠‏ ى ٠٠٠١‏ دولار طبقا لنوعية النفايات 
ومدى خطورتها . ولذا تلجاً الدول والشركات الى 
محاولات دفن النقايات فى البلدان الققيرة يدون مراعاة 
لشروط الأمان التى يتطلبها ذلك مما يقلل الى حد كبير 
تكاليف الدفن التى لاتتجاوز مائة دولار للبرميل » ومن 
المنطقى ان الدول او الأفراد الذين يسمحون يدفن 
النقايات لقاء هذه المبالغ الضئيلة ينققون جانبا محدودا 
منها على الدفن غير الآمن ويحتفظون بالجانب الأعظم 
كمقابل لقيولهم دفن النفايات . 

* ب تتفي شتعوب: اليلذاق. المتقدمة الوق الي جك 
تمثل جماعات حماية البيئة فى تلك البلدان جماعات ضغط 
لها تأثيرها » ونجد ان نشاط تلك الجماعات المضاد 
لعمليات دفن التفايات فى بلادها ذا تأثير كبيى يجير 
الحكومات ف بعض الأحيان على التوقف عن دفن النفايات 
فى منطقة او اقليم معين من البلاد » وازاء تصاعد نشاط 
جماعات حماية البيئة ووصول بعض منها الى تكوين حزب 
ودخول البرلان مثل حزب الخضر ف ايطاليا والانيا 
الخربية ء ولذا اقجهت بعض البلدان المتقدمة والشركات 
الى الدول الثامية واكثرها فقرا بالذات لدفن النقابات 
الخطرة كى تتفادى ضغوط جماعات حماية الديئة 
واحزاب الخضي . 

۳ سادت موجة عارمة ضد الطاقة النووية عموما ودفن 
نفاياتها ‏ وخاصة يعد احداث تشرنوبيل التى رسخت 
الاحساس بالرعب من الطاقة النووية بشكل عام » ونتيجة 
لذلك نجد أن هناك رغية من الحكومات والشركات فى 
الدول المفتجة للنفايات فى ايعاد مخاطرها عن بلادهقا . 
والجدير بالذكر هنا ان هناك العديد من الدول المتقدمة 
تقوم مدقن نفاياتها بأراضيها مثل فرنسا وانجلترا 
والصين والأتحاد السوفيتى . 


الظروف والمبررات التى دفعت بعض الأفارقة الى 
قدول دقن النقايات : 

عرضنا فيما سبق لبعض المبررات والضغوط التى 
جعلت بعض الدول الصناعية الكبرى والشركات تلجاً 
لدفن التفايات ف الدول الققيرة والأفريقية على وجه 
الخصوص . الا ان بعض الدول الأفريقية التى قبلت 


دفن النفايات بأراضيها تسوق العديد من الحجب 
والمبررات لذلك › وتعتبر الظروف الاقتصادية السيئة التى 
تعانى منها هذه البلدان الأفريقية هى احد الميررات , 
واذا كان هن الصحيح أن الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء تعانى من مشاكل اقتصادية طاحنة تصل حد 
الاتهبار الاقتصادى الكامل فى بعض الحالات ٠‏ وتصل 
حد تهديد وجود الدولة والأمة تحت وطأة المجاعة فى 
حالات اخرى » فأآن الحل لايكمن بأى حال من الأحوال . 
فى قبول دفن النقايات لأستخدام عائده ف درء الانهيار 
الاقتصادى ٠‏ حيث لايغنى ذلك العائد ولايسمن من جوع 
من ناحية »: ومن ناحية اخرى قانه فى كل الأجوال لن 
يدرا الأنهيار الاقتصادى بقدر ماسيضيف اليه اتهيارا فى 
صحة اليشر وسلامة القدرات الأنتاحيةه للأرض بها يزيد ٠:‏ 
من “تفاقم المشاكل الأقتصادية فى النهاية . وسوف 
نتعرض بشكل سريع لمشاكل افريقيا الأقتصادية والتى 
دفعت البعض او تعللت بها بعض تلك الدول فى قبولهه 
دفن النفايات باراضيها كما انها كانت ايضما المدخل الذي : 
تسللت به الدول والشركات الصناعية الى افريقيا . 
المشاكل الأقتصادية فى افريقدا : 

أن طبيعة المشاكل الأقتصادية الهدكلية التى تعم 
القارة الأفريقية والناحجمة عن عديد من العوامل المتشابكة 
مثل السياسات الحكومية فى المجال الاقتصادى والاعتماد 
ف التنمية على سياسات حفز التصدير التى تجعل تطور 
الانتاج والتنمية فى اقريقيا مرتبطا بأسعار سلع أولية , 
ومرتيطا أيضا بالظروف الاقتصادية ف الدول المستوردة 
وهى الدول الصناعية الكبرى غالبا . كما يجعل 
الاحتياجات الاجتماعية المحلية غير مشيعة . وقد تفاقمت 
المشاكل الاقتصادية ف افريقيا بسب الجفاف والتصحر 
والجوع والقحط الذى حل بالقارة فى الآونة الأخدرة مما 
اصاب القارة بنوع من الاتهيار . لبس الأنهيار 
الأقتصادى فقط . بل والأتهيار السياسى والاأجتماعى 
ايضا . واتضحت معالم الأنهيار الأقتصادى فى ميادين 
عديدة وملامح متعددة اذ نجد اتخفاض انتاجية القرد 
زراعيا وصتاعيا . وعجزا شديد فى اتتاج السلع 
والخدمات الأساسية . وسيادة نوع من الفوضى ف 
شبكات النقل والأتصال . فضصلا عن التدهور الكبير 
الذى اصاب شروط التبادل التجارى فى غير صالح الدول 
النامية عموهما والدول الأفريقية خصوصا . الأمر الذى 
اثر بدوره على صادرات تلك الدول والتى تتمثل ف المواد 
الأولية والتى اصيبت اسعارها بهزة عنيفة نحو الهبوط 
مقابل التصاعد الملحوظ فى اسعار الطاقة والسلع 
الصتاعية والتى تمتل واردات تلك الدول . كل شذه 
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العرامل وغيرها من العوامل الأخرى ادت الى حدوث 
تدهور شديد ف الأداء الأقتصادى للبلدان الأفريقية وفى 
قدرتها على مواجهة احتياجات البشر فيها حتى تلك 
الاحتياجات الضرورية من الغذاء . وهو ماأدى لظهور 
المجاعات بالصورة المأساوية التى سائدت شرة شرق افريقيا 
وبعض دول الغرب الأفريقى ف الثمائينات . 
العوامل التى اصابت البنية الأقتصادية 
والاجتماعية فى القارة الأفريقية بمزيد من التدهور تفاقم 
ازفة المديوقفة :وركفن ا تذكن.ماورن تقر تك اة 


الأفريقى لعام ۱۹۸۷ عن ان اجمالى الدين الخارجى ‏ 


القائم غير المسدد لأفريقيا بلغ ۲٠۲,۹‏ مليار دولارا 
امريكيا فى عام ۱۹۸۷ مقابل ۱۸۷,۲ مليار دولار فى عام 
5 » ورعغم ان الميلغ المطلق لدين افريقيا الخارجى 
صغير بالقياس لدين المناطق الأخرى ‏ الا انه يمثل نسبة 
كبيرة من الناتج المحلى الأجمالى المنطقة أي صادراتها : 
اذ يمثل هذا المبلغ حوالى ٤١‏ / من اجمالى الناتج المحلى 
الأجمالى للقارة ٠‏ ويكفى ان تذكر ايضا ان مدقوعات 
افريقيا لخدمة الدين بالنسية لأحمالي حصيلة صادراتها 
قد بلغت ۲۷ / عام ٠۱۹۸۷‏ . وقد ازداد الموقف تفاقما 
من جراء عدم كقاية حصيلة الصادرات وضعف النمو 
الأقتحصادى الأجمالى » الأمر الذى خفض كدثيرا من 
القدرة على خدمة الدين . ان تفاقم ازمة الديون الأفريقية 
تبرزه حقيقة يؤكدها تقرير التنمية الصادر عن البنك 
الدولى لعام ۷ والذى يوّكد بدوره أن من بين افقر 
8 دولة ف العالم يوجد' منها ١5‏ فى افريقيا جنوب 


الصحراء . 
تفاقم مشاكل التصحر وغزو الجراد والعجز 
الغذائى : 


كذلك تواجه افريقبا مشاكل اقتصادية حادة نتاج 
القسهن. .حية اذى .الرعى. الك وغن الرشي : 
- وعمليات قطع الأشجار غير المنظمة وغير المرتبطة بزراعة 
اشجار بديلة . هذا بالأضافة الى زحف الكثبان الرملية 
المتحركة على الأرض الزراعية والمراعى . كل هذه 
ونخلصس من ذلك الى أن التصحر ف افريشا ادى الى 
اقتطاع جزء من القدرات الانتاجية لدول القارة التى 
عانت من هذه الظاهرة التى تسلب الأرض الزراعية أو 
المراعى وتحولها الى صحراء جرداء غير منتحة . 
كذلك فأن افريقيا ر السنوات الأخيرة وتتعرض 
الجراد ر المنظمة الأمريكة التنمية الدولية من 
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ال سى ال تذمتر كن الان الزر اة ق الخد 
من الدول الأفريقية خاصة فى وسط وشرق القارة › واكد 
التقرير ان هذه المتاطق ستواجه اسوا كارثة جفاف 
ومجاعة تتعرض لها منذ ثلاثين عاما 

وايضا فان موجة عالية من الجقاف ضربت العديد من 
الدول الأفريقية وبخاصة فى شرق افريقيا مما فاقم من 
افتقاد الامن الغذائى فى تلك الدول لدرجة انها لم تعد 
تستطيع تحت وطأة المشاكل أنقة الذكر .» ان تضمن 
الوضع التغذوى لمواطنيها الذين عانت اعداد هائلة منهم 
من المجاعة » وحسب تقدير اللجنة التنفيذية للمجموعة 
الأوروبية فأن اعداد من يواجهون المجاعة ف اثيوبيا على 
سبيل المثال سيتراوحون قريبا بين ستة وسبعة ملايين 
من البشر . ومن المؤكد ان افتقاد الأمن الغذائى فى 
أفريقيا ايا كانت اسباده يعد ظرفا اقتصاديا سيئًا خاصة 
عندما يصل افتقاد الأمن الغذائى حد المجاعة 
المعافقرية العبيرة + وهذه الظروفك ال كانت اة 
ضعف لدى الدول الأفريقية مثلت مدخلا تسللت منه 
الدول المتقدمة وشنركاتها لدفن نفاباتها فى القارة الشتمراء 
لقاء بسفعة دولارات ك 
الاوضاع السياسية ف افريقيا : 


اضافة الى المشاكل الأقتصادية التى مثلت مبررا او 
مدخلا لدفن النفايات فى افريقيا ء ساهمت الأوضاع 
السياسية ف القارة فى تسهيل تلك العمليات السوداء 
لدفن النفايات فيها حيث يسود معظم البلدان الأفريقية , 
شأنها فى ذلك معظم بلدان العالم الثالث . نظم سياسية 
ا ر 0 حم يت اد بل وكثيرا 
خلال القمع والقهر : والأكثر مد من PR‏ انها لاتسكمد 
شرعيتها من الجماهير ومن مجتمعاتها المدنية بل كثيرا 
ماتستمد هذه الشرعية من خلال الشخصية الكاريزمية 
أو العرف أو الدين ء ولذا فهى تمارس القهر والقمع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ضد جماهيرها ٠‏ 
الأفريقية تتميز بسيطرة العسكريين على الحكم عن طريق 
الأنقلابات الحسكرية › وكثيرا مايقوم العسكريون بردع 
كل اشكال المعارضة السياسية » ومن تم فان وجودهم 
على رأس الحكم مزعزع يخضع للتغيرات التى تحدث ف 
علاقات القوى » وينتج عن هذا غياب شكل مستقر 
السلطة السباسية » ومصادرة الحريات الأساسية 
للجماهير الأقريقية . علاوة على ان عدم توافر الوعى 
السياسى والاقتصادى والأجتماعى لدى تلك الجماهير 


يجعل النخب الحاكمة فى بعض الدول الأفريقية تحكم 
طبقا لآهوائها ومصالحها الشخصية دون النظر لمصالح 
الجفافين : ويسهل .عن هذا عدم وجرد رقت كه 
وانتشار الفساد والأفساد على المستويين الرسمى وغبر 
الرسمى . 

والجدير. بالذكر هنا أنه تردد ان حكومة النمسا 
عرضت على الرئيس انور السادات دفن نفاياتها النووية 
فى محر . وان الرئيس المصرى وافق على ذلك ولكن موقف 
المعارضة السياسية اجبره على التراجم عن تلك 
الصفقة . كما ان السودان فى ظل الحكم السايق كانت قد 
عقدت اتقاقيات لدفن النفايات بأراضيها ولكن قيام الثورة 
الغى هذه الاتفاقيات المشبوهة ومنع ارتكاب تلك الجريمة. 

اليشعة ف حق الأرض والشعب السودانيين ٠.‏ 

٠‏ ورغم النقص الشديد ف موارد البلدان الأقريقية ورغم 
الأزمات السياسية والأقتصادية والاجتماعية التى 
تعيشها الا ان الطبقات الحاكمة فيها تعيش نمطا سلوكيا 
واستهلاكيا محاكى به الطبقات المالكة والحاكمة فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة . يمعنى آخر ان المستوى المعيشي 


للطبقات الحاكمة ف اقريقيا وأنماط استهلاكها سواء على 


المستوى الكمى او الكيفى لاعلاقة له بمستوى التطور 
الاقتصادى والمستوى العام للدخل فق بلد انهم > وانما 
تتحقق تلك المستويات من خلال حصول الطبقات العليا فى 
بعض المجتمعات الأفريقية على الجانب الأعظم من الدخل 
القومى وكذلك من خلال الديون التى لاتتوجه لتمويل 
تنمية .عقيقية تنهض بمستوى معيشة الشعب بقدر 
ماتنصرف الى مشروعات تحقق مصالح وتشيع احتياجات 
الطبقات الأعلى ف المجتمع , ونتيجة للنمط الأستهلاكى 
المحاكى للغرب فى بعض الدول الأفريقية فانها تدخل ف 


دواهة الديون كما ذكرنا آنفا » وقد تضطر الى مثل 0 


ذفن التفايات ف اراضيها يمأ يعنى انهاكى تحقق تحقق 
النمط تقنازل عن جزء منٍ او کل ES‏ اوی لاسي 
سيطرة حقيقية على سياستها الداخلية 'والخارجية من من 
جائب الدول الصنتاعية الكيرى عير آليات وادوات جديدة 
يعبر عنها بالأستهمار الجديد . ومن اهم تلك الأدوات 
الشركات متعددة الجنسية التى تغزى تلك البلدان : 
والقروض والمعونات التى تربط الدول الأفريقية بدوائر 
التبعية والسيطرة السياسية والاقتصادية والأجتماعية 
للدول الصفاعية الكبرى . ` 

هذه بعض ملامح الأزمة التى تعيشها القارة الأفريقية 


والتى اتخذت مبررا من قبل الأفارقة » ومدخلا من قبل ' 


الدول الصمناعية الكبرى لأضفاء نوع جديد من السيطرة 


والتحكم على الأولى من قبل التانية بعمليات دفن 
النفايات . 


من سمح بدقن النفايات ف اقريقيا ؟ 


لم يكن من الممكن للدول الرأسمالية المتقدمة او 
لشركاتها ان تدقن نفاياتها ف القارة السمراء لو لم يوجد 
من الأفارقة من هقيل ان تدفن التفايبات فى ارضه 
قالمسئولية والجريمة لاتقع على عانق الدول المتقدمة 
ye‏ فقط وانما تقع 2 وربما بصورة أكبر على 
ا الصفقات لدفن النقانات بصورة غین نه ق 
اقريقيا , وقد تمت تلك الصفقات بالأتفاق مع بعض 
الحكومات الأقر دقبة بصورة مباشرة ورسمية وقانونية , 
وتمت يعض 00 مع بعض الاقراد لتهريب النقايات 
يضور قير مكزره ال تعن الذرن الالردف رن عل 
حكوماتها . وقيل ان ر لأحداث عمليات دقن ا 
سواء الشرعية متها أو ه غير الشرعية ونود أن تند تشير الى 
تصريح المدير التنفيذدى ليرنامج الأمم المتحدة البيئة أذ 
قال « الواقم أن التقارير الصحفية التى نشرت مؤخرا 
يشان « دفن » النقايات الصناعية الخطرة ف اراضى 
الدول النامية ليست سوى قشور بالنسبة لواقع 
مايجرى . فلدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة معلومات 
تشير الى وجود مخططات لتصدير ملايين الأطتان من 
النفايات الخطرة الى اراضى الدول النامية بافريقيا واسيا 
وامريكا اللاتينية » وعلى ضوء ماسبق سوف نتعرض 
لبعض الصسفقات يدءا بتلك الثى تمت مع الحكومات 


الأفريقية . 


اكتشف المهتمين بالبيئة فى السوق الأوروبية المشتركة 
( كا 8 0)) ان شركة أمريكية اوروبية وقعت عقد! مع 
حكومة غينيا بيساى لدفن 5,! مليون طن من المخلفات 
الخطرة مقابل ١5 ٠‏ مليون دولار وهو رقم قريب من الناتج 
القومى الأجمالى ‏ لها والذى قدر ب ١55‏ مليون دولار 
عام ٠۹۸١‏ . وايضا العقود الموقعة بين حكومتى 
الكونغى والسنغال مع شركات امريكية لتخزين النفايات 
بأراضيها مقايل مائة دولار لليرميل الواحد ٠‏ وثمة مثال 
ثالث وهو مايحدث ف لييبريا الآن من محاولة لبناء 
مستعمرة لدفن الذقايات الأللمائية الغربية بأراضيها ,2 
ملايين طن من المخلفات الصناعية الخطرة فى دول بنين 
مقابل ٠١١١‏ ملدون دولار . هذه امثلة عن الأتفاقيات 
الرسمية التى تعقد بين الشركات الأوروبية والأمريكية 
وبين بعض الحكومات الأفريقية ٠‏ ولكن هناك ايضا 
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حالات لدفن النفايات فى القارة الأفريقية يطرق غير 
مشروعة ودون علم الحكومات : 

فقد اكتشفت ذيجيريا فى شهر يونيه الماضى وجود 
٠‏ +58 طنا من النفايات القادمة من ايطاليا مدفونة قرب 
ميناء كوكو النيجيرى ٠‏ ومن بين هذه النفايات كشفت 
صحيفة صنداى جارديان عن ان اكثر من الف طن من 
هذه النفابات السامة ذات الرائحة النفانة كانت ساخنة 
لدرجة يصعب التعامل معها وانها من أشد الكيماويات 
خطورة فى العالم وتضيف الصحيفة ان شركة نيجيرية 
دفن النفايات الايطالية فى نيجيريا دون علم حكومتها فى 
ازمة دبلوماسية بين البلدين . كذلك اعترف القنصل 
العام النرويجى ف غينيا بقيامه بتزوير وثائق مكنته من 
تهريب ٠١‏ الف طن نفايات من الولابات المتحدة 
الامريكية الى غينيا كجزء من كمية تصل الى مائة الف طن 
من النفايات كان مقررا نقلها من ميناء فيلادلفيا الأمريكى 
الى غينيا » وقد تكمن من ادخالها الى ميناء كاسا بالقرب 
من العاصمة كوناكرى على اساس انها مواد خام لصناعة 
الطوب .مما تسسبب. ايضا فى ازمة دبلوماسية بين غينيا 
والنرويج 


وخلاصة ماتقدم ان المؤامرة لدفن النفايات لاتتم من 
طرف وحد واتما من الطرفين › اى الدول المصدرة 
والمستقبلة النفايات . كما انها ايضا فى كل من الطرفين 
تتم على مسئويين ؛ مستوى حكومي رسمى ومستوى 
فردی غیر رسمی ١‏ ولها ابعادها ومبراراتها ايضا على 
مستوى الطرفين ٠‏ فالطرف المصدر ( الدول والشركات 
الأمريكية والأوروبية ) يهدف الى ابعاد المخاطر عن 
اراضيها ومواطنيها ويأقل تكلفة مادية ممكنة احتراما 
لسيادة اراضيها ومواطنيها . والدول الأقريقية التى 
ترضخ تحت ضغوط الفقر والجهل والجفاف والتصحر 
تجد ف قبولها لتلك الصفقات مخرجةا لآزمتها » حتى لو 
كان الثمن هو السيادة الوطنية وامان الوطن والمواطنين 
ومزيد من التصحر والجفاف والقحط ليس فقط للأجيال 
الحالية یل والأجيال القادمة . وأما على مستوى الأفراد 
فتجد ايضا ان الشركات والحكومات الغربية وجدت 
بحضا ممن خانوا الأمانة وياعوا الأنتماء واجرموا فى حق 


الأنسانية ومواطتيهم بما يبعول عليهم من مکاسبت مادية ۾ 


وهذا ينطبق على هؤلاء الذين شاركوا سواء بالاتفاق 
المباشر او غير المباشر لتسهيل عمليات دفن النقايات بطرق 
غير مشروعة ودون علم حكوماتهم . فقيام هؤلاء الأفراد 
بدفن النفايات بأراضى بلادهم معناه فى الأجل الطويل 
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مزيدا من التبوير والتصحر ؛ مزيدا من الجقاف والدمار 
بقتل معه الأخضر واليايس يل والأنساتية ذاتها . ولعلنا 
جميعا نتذكر ان القنبلتين الذريتين اللتين القت بهما 
الولايات المتحدة على مدينتى هيروشيما ونجازاكى فى 
الحرب العالمية الثانية لازالت أثارهما باقية حتى الآن 
حيث انتقلت من الاباء الذين بقوا على قيد الحياة ف 
المنطقة التى ضربت بالقتبلة الى الأبناء والأحفاد حتى 
يومنا هذا . كذلك فأن قيام افراد بالأتفاق على دفن 
النفايات بأراضى بلادهم يعد اعتداء على سيادة الدولة , 
فضلا عن كونه اعتداء على ارض الوطن وتدميرا لصحة 
الأمة التي من المفترض انهم ينتمون اليها » واذا كان هذا 
اقل مايقال عن قيام الأقراد بدفن النفايات فى اراضى 
بلادهم بدون علم حكوماتهم فان قيام بعض الحكومات 
بالتعاقد على دفن النفايات فى اراضيها يثير تساؤلا هاما : 
ابن المسئولية الأجتماعية لحكومات تلك الدول تجاه 
مواطنيها واراضيها وثرواتها ! ؟ وقد تكون الظروف 
السائدة والأزمات والمشاكل التى ضع تحت وطأتها تلك ٠‏ 
الدول احد المبرراإت لعقد مثل هذه الصفقات . الا انه 
ليس هفاك مايدفع الحكام ولا المحكومين لبيع اراضيهم 
وسيادتهم ثمنا لذلك » فهناك دول اكثر فقرا مثل اثيوبيا 
التى جاء تصتيفها فى تقرير التنمية الذدى أعده الينك 
الدولى لعام ۱۹۸۷ رقم واحد ف اكثر الدول فقرا ف العالم 
ولكنها لم تقبل مثل هذا الأجراء ثمنا لأنتشالها من جوعها 
وفقرها . وبعتى هذا أن قيول متتل هذه الصفقات من 
بعض الدول الأفريقية لايبرره الفقر بقدر ماييرره التهاون 
فى مصالح شعويها والاستهتار فى مايخص مسائل حيوية 
مثل سلامة أراضيها وصحة شهويها ليبس ف هذا الجيل 
فقط وانما فى الاحبال القادمة . 


بعد ان . تعرضتا لأحداث دفن النفايات على الساحة 
الافريقية والظروف المصاحبة لتلك الأحداث سواء على 
المستوى الأفريقى او على المستوى الغربى بيقى هنا أن 
نذكر ردود افعال كل من الجانيين من ناحية ورد فعل 
رد الفعل الأفريقى : 

ينحصر رد الفعل الأفريقى لعملدات دفن النفايات فى 
مستويين هما رد فغل الحكومات . ورد فعل المنظمات 
الحكومية وغير الرسمية ٠‏ ويجب ان تنوه هنا إن رد 
الفعل الجماهيرى فى البلدان الأقريقية يكال لايذكر , 
ويبرجع ذلك كما ذكرنتا آنفا الى ققد أن اغلب تلك الشعوب 
للوعى السياسى والأقتصادى والاجتماعى والبيضى مما 
ينتج عنه عدم تقدير تلك الشعوب لأخطار دفن النفايات فى 
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اراضيها . كما ان حدة المشاكل الأقتصادية فى الدلدان 
الأفريقية تجعل شعويها دائمة السعى منهمكة فى تحقيق 
حد الكقاف اللازم للأبقاء على قيد الحياة . أما عن رد 
فعل الحكومات والمنظمات فنذكر منها مايلى : - 

١‏ أعادت حكومة فیجیريا ۲۲۷۰ طذا من النفايات الى 
ايطاليا » ووجه وزير العمل والأسكان النيجيرى اللوم 
الى رجل اعمال ايطالى وشركائه النيجيريين والسقارة 
الايطالية بأعتيارهم مستئولين عن عملية دقن النفايات , 
وها استتيعه ذلك من ازمة ديلوماسية بين البلدين كما 
ورف أنفا ٠.‏ 

۲ - وف غينيا ونتيجة للأزمة الدبلوماسية والأحتجاج 
الشديد لحكوة غينيا اعلن السفير النرويجى هناك أن 
بلاده على استعداد لاستعادة ١١‏ الف طن من النقابات 
الأمريكية التى كان القنصل النرويجى قد دوبسط فى عملدة 
دفنها ف غينيا بدون علم حكومتها . 


"' - أصدرت اكاديمية العلوم الأفريقية بيانا انتقدت فيه 
ظاهرة تحويل بعض الأراضى الأفريقية الى مخازن لدفن 


نفايات الدول الصناعية » وشكلت لجنة علمية خاصة' 


لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد البيئة الأفريقية 
على ان تقدم اللجنة تقردرها العلمى ف اكتوير ۱۹۸۸ ؛ 
وقد صرح رئيس اللجنة بأنه لن يتم الموافقة عى اية 
حلول وسط او مسودة اية معاهدة لاتتفق ومصالح 
افريقية 

- عقد لق مدينة برازافيل عاصمة الكونغو مؤتمر 
للبرلانيين تحت اشراف الأتحاد البرلائى يأسيم 
« الصحة اساس التثمنة ق أفريقيا » ووؤيجة مان برلاتی 
بینهم عدد كبير من الأفارقة نداء من اجل عدم تحويل 
القارة الأفريقية الى مقلب للنفايات المشعة والسامة , 
ودعوا الدول الأفريقية للحيلولة دون تفريغ نفايات العالم 
الصتاعى الغريى ف البلدان الأفريقية . كذلك اعلنت 
الحكومة الكونفولية عن القاء القيض على خمسة 
اشخاص منهم ثلاثة من كبار الموظفين بتهمة وجود علاقة 
لهم مع محاولات لدفن المخلفات الصتاعية الأوروبية ف 
البلاد وكان هؤلاء الأشخاص الخمسة سيحصلون على 
مبلغ اربعة ملايين دولار مقابل قيامهم باصدار تصاريع 
بطريقة غير مشروعة تتيح دخول تلك النفايات الى اراضى 
الكونغو لمدة ثلاث سنوات وهذا الاجراء يعكس تزايد 
حذر الدول الأفريقية من دشخول النفايات اراضيها دون 
علمها . 

5 أصيدرت متظمة الوحدة الأفريقية فى مؤتمر القمة 
الذى انعقد فى العيد الفضى لانشائها بناء على اقتراح من 


نيجيريا قرارا بالاجماع يدين دفن النفايات بكافة انواعها 
الخطرة فى اراضى القارة الأفريقية » واعلن رئيس المنظمة 
الأفريقية بآنه « نحن نعلن بآن دفن المخلقات الصناعية 
السامة والنووية فى افريقيا تعتبر جريمة ضد القارة 
الأفريقية » ونحن نتهم كل المجتمعات التى شاركت ف 


٠ » بنفاياتهم‎ 

1" عقد فى مايو ١9844‏ بأكرا عاصمة غانا مؤتمر التلوث 
النووى وحضرته تسع دول » وقد ادان المؤتمر عمليات 
دفن النفايات ف الأراضى الأفريقية » وحذر من اخطار 
التسرب الاشعاعى على اراضى وصحة مواطنى القارة 
الأفريقية . وصرحت رئيسة جهاز البيئة فى غانا بأن مثل 
هذا الاسلوب من التعامل يعد اهانة لكرامة افريقىا 


رد فعل الدول الأوروبية والمنظمات الدولية : 


١‏ . تنيجة للأزمة الديلوماسية الديلوماسية يين الحكومة 
الأيطالية والحكومة النيجيرية ١‏ قامت الأولى باجراء 
تحقيقات حول الموضوع المشار اليه انفا ومن المنتظر أن 
ترقع النيابة العامة للدولة دعوة امام القضاء للحصول 
على تعويض عن الأضرار من الشركات المسئولة عن 
تصدير النقايات السامة الايطالية الى الخارج . كما قامت 
وجدير بالذكر بان التحقيقات تشير الى تورط ١١5‏ شركة 
منتحة وى لا شركات نقل وشحن الأمر الذى دفع وزير 
البيئة الأيطالى لتقديم الوثائق للنيابات المختصة للبدء ف 
الاجراءات الجنائية ضد الأطراف المسئولة عن هذه 
الجريمة . وقد اثار المتحدث ياسم حزب الخضىر 
الايطالى الى طبيعة هذه العملية مؤكدا على انها تتسرب 
الى الخارج من الموانىء الموجودة فى منطقة توسكان , 
وأكد على قيام الشركات الايطالية بخداع مسئولى البلدان 
الأخرى التى استقيلت هذه الشحتات . 

؟" ‏ وفيما يتعلق بموقف المجموعه الأقتصادية الأورويية 
فقد اعلن المسئولون فيها على ان النية تتجه الى تشديد 
القيود على نقل النقايات من مكان لآخر . بالأضافة الى 
عزمها على التفتيش على محطات الطاقة والمصانع النووية 
للتحقق من توافر شروط ومعدلات الأمان 

۳ - وعلى صعيد الهيئات الدولية فقد اشار رئيس برنامج 
الآأمم المتحدة لحماية البيئة الى ان عمليات نقل التفايات 
الضارة ودقنها ف دول العالم الثالث . قد اصبحت بالغة 
الخطورة » الأمن الذى يتطلني التحرك الدولى السريع 
مشيرا فى ذلك الى ضرورة التوقيع على الأتفاقية الخاصة 
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بالحد من ومراقبة عمليات نقل النفايات السامة والمشعة 
عير الدول .٠‏ 

وتأتى هذه الأتفاقية تتويجا للنشاطات والجهود التى 
بذلتها هذه اللجنة بدءا من مؤتمر كاراكاس عاصمة 
فنزويلا ٠‏ والذى عقد فى يونيه الماضى » انتهاء يأجتماع 
خمراء 6٠‏ دولة فى نوقمبر من نقس العام حيث اجمعتث 
الآراء على الزام المصدرين بتزويد الدول التى تتعامل مع 
نفايات شركاتهم بأوصاف واضحة لهذه النفايات الأمر 
الذى سيضيع حدا لدقنها بشكل غير قانونى ف بعض 
الدول ٠‏ ويجعل من هذه المعاهدة اداة للتعاون الدولى فى 
هذا الصدد , واعريوا عن ثقتهم فى امكانية عقد المعاهدة 
فى مارس القادم رغم وجود بعض العقبات. . ومن 
المعروف أن الاتفاقية المزمع توقيعها سوف تتطلب تحديد 
مقهوم الذفايات الخطرة ¢ ومسئوليات الدول المصدرة 
والمستوردة ودول العبور فيما يتعلق بعملية الأخطار 
والأبلاغ عن النفايات ٠‏ واخيرا حق الدول فى حظر دخول 
او. مرور النفايات فيها وحقها فى اعادة التصدين . 
٤‏ - تقدم وزير البيئة الهولندى الى برلان بلاده بمشروع 
قانون طارىء لحظر شمن كافة النفايات السامة الى 
الدول التامية يعد أن تزايدت الشواهد التى تدل على أن 
. كميات ضخمة من النفايات السيامة قفد حرى تصديرهأ 
من اورويا الى اقريقيا . وهو موقف يحسب له ولهولندا ' 
ويجب ان تدعو منظمة الوحدة الأفريقية كل الدول 
المتقدمة ان تحذى ححذو هوإند ا لأحدرام حياة البشر 
واحترام سيادة الدول ف العالم الثالثك 
ه ‏ نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ابريل ٠۹۸۸‏ 
بالقاهرة « الدورة الأفريقية للوقاية الأشعاعية وحماية 
البيتة من التلوث » وركزت الدورة على اسس الوقاية 
الاشعاعية والتأثيرات البيولوجية للأشعاع والحوادث 
الأشعاعية وكيفية مواجهتها وحماية البيثة من التلوث 


5252 — 


الأشعاعى 4 والقوانين والتشريعات الدولية لجمانة 
المواطنين من اخطار الأشعاعات النووة ١‏ 
واخيرا نريد ان ننوه الى ان الحكومات الأفريقية عليها ان 
تعد العدة للتصدى لغزو النفابات القادم من الغرب ويتم 
ذلك ف رأينا بالأجراءات التالية  :‏ 

أصدار القوانين لتجريم المشاركة فى اعمال دفن 
النفايات واعتبارها من اعمال الخيانة العظمى . 

= نتشيف بيك الرقابة على الموانىء ونقط الحدود وتجهدزها 
بأجهزة قياس الاشعاع لمنع دخول النفايات بطرق غير 
مشروعة . 

- على منظمة الوحدة الافريقية ان تفرض عقوبات صارمة 
على الدول التى تقوم بمئل هذه الأتفاقيات لدفن النفاياتث 
وبشكل غير أمن من حيث ان تأثير هذه العمليات يمتد الى 
كافة ارجاء القارة السمراء . 


- على متقلمة الوحدة الأفريقية الأن الأهتمام يانشاء 
منظمة افريقية للطاقة النوويبة اسوة بيمنظمة الطاقة 
النووية التابعة للسوق الأوروبية المشتركة ويكون مهمتها 
e |‏ 

(١‏ العمل على جعل القارة الأفريقية منطقة منزوعة 
السلاح النووى » وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بناء على طلب المجموعة الأفريقية . 
ب - وصم اللوائم والأسس والتنظيمات الخاصية 
بالتعامل السلمى مع الطاقة النووية وعلى وجه الخصوص 
ح ‏ التعاون بين الدول الأفريقية فى مجالات نقل المعرقة 
النووية وسبل استخدام الطاقة النووية فى الأغراض 
السلمية . 

د المراقبة والسيطرة على عمليات ثقل ومرور النقايات 
الخطرة ف القارة الأفريقية .6 
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صندوق افريقيا لدعم 
دول المواجهة الافريقية 


السيفسر احمد طه Eo.‏ 


ان اصدر المؤتر الثامن لقمة عدم 
الانحيان الذى انعقد فى هرارى 
عاصمة زيمبابوى من اول الى ١‏ 
سيتمير عام ۱۹۸٩‏ اعلانا خاصا 
عن الجنوب الافريقى ٠‏ ابرن فيه الموقف الخطير المتقجر 
فى هذه المنطقة من القارة الافريقية بسبب سياسات 
الارهان والاحتلال العسكرى التى تمارسها حكومة 
التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا والتى تهدف يها الى 
الابقاء على عدم الاستقرار فى الجنوب الافريقى وتخردب 
البنيبة الاقتصادية والاجتماعية فى دول المواجهة 
الافريقية . 

وادرن الاإعلان صضرورة التعدية للمساعدأت لدول 
المواجهة الافريقية ودعم قدرتها على مواجهة آثار عمليات 
التخريب والعدوان الاقتصادى التى تقوم بها الدولة 
العتصبوءة 'ق خرمتورنا:-وقرن الأعلان: انشناء هنتدوق 
تضامن للجنوب الافريقى ليمد دول المواجهة بالمساعد ات 
الطاركة والمساعدات الطويلة الاحجل لتنمية المنية 
الاقتصادية فيها ويهدف تقليل اعتمادها الاقتصادى على 
جنوب افريقيا » وطالب الاعلان المجتمع الدوى يتقديم 
السافعات ستفاء لهذا :السنووق. 

ويحث موتمر القمة فى الوقت نفسه مجموعة من 
المقترحات لمساعدة دول المواجهة الافريقية فى ضوء 
اتخاذها من احل مقاومة الغزو والاستعمار والتفرقة 
العنصرية التى اعتيرها اهدافا لصندوق دعم دول 
المواجهة » وقرر تشكيل لجنة لهذا الصندوق من تسعة 
دول من دول عدم الانحياز» تضم الهند وزامبيا 
وزيقتابوي. ونيجيرنا ‏ والجزائن. بوالكودقق..ويوتسبلاقنا 
والبيرو والارجنتين » وان تكون اللجنة يرئاسة الهند , 
وزامبيا نائبا للرئيس . ۰ 

وقد أطلق على الصندوق اسيم « صتدوق العمل من 


Sh 
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اجل مقاومة الغزو والاستعمار والتفرقة العنصرية » , 
خذ _يعرة ندوق افریقیا 8171104 
e 0 a FUN‏ الاأفريقية 

اجتماع لجنة الصندوق ف نيودلهى : 

وقد عقد روساء وممثلو رؤساء دول وحكومات الدول 
الاعضاء فى لجنة صندوق افريقيا » اجتماعا فى نيودلهى 
يومى 55 و 55 يناير ۱۹۸۷ من اجل التنفيذ العملى 
للقرار المشار اليه لمؤتمر القمة الثامن لبلدان عدم 
الانحياز بانشاء « صندوق افريقيا » للعمل من اجل 
مقاومة الغزو والاستعمار والفصل العتصرى . 

وف هذا الاجتماع اكد الحاضرون بالغ القلق ازاء 
التدهور الخطير للوضع فى الجنوب الاقريقى نتيجة 
لاستمرار نظام بريتوريا فى ممارسة نظام الفصل 
العتصرى ٠‏ وابرز ان نظام الحكم العنصرى فى جنوب 
افريقيا قد شدد حملة التخويف والابتزاز وزعزعة 
الاسكراق. والقكوين الاقتشياناض + كل والخدوان 
العسكرى السافر على دول خط المواجهة . من اجل 
اخضاع تلك الدول المستقلة لسيطرته السياسية 
والاقتصادية ء وطالب ببذل الجهود من جانب دول 
المواجهة للتصدى لهذا الوضعم ٠‏ وللحد من اعتمادها على 
جنوب افريقيا . كما طالب بأن تلقى هذه الدول الدعم 
الكامل من المجتمع الدولى : 

ورأى الاجتماع ان اتشاء صندوق افريقيا هو خطوة 
ملموسة فى هذا السبيل » ووضع خطة عمل للصتدوق 
تتضمن تدادير محددة لتعزيز القدرة الاقتصادية لدول 
خط المواجهة » ولمساعدتها على فرض الجزاءات على 
جتوب افريقدا ٠‏ ويعلى التصدى الفعال لاى اجراء انتقامى 
حركات التحرير ف جنوب افريقيا وتامبيا . 

وحددت اللجنة فى الاجتماع المجالات ذات الاولوية 
التى تحتاج فيها دول خط المواجهة الى مساعدة ملحة : 


ورأت ان بركن الصندوق جهوده اسداسا على الاحجراءات 
العاجلة المرتيطة بصورة مباشرة بالنضال ضد الفصل 
'العنصرى ٠‏ مع العمل فى تعاون وثيق مع المنظمات 
الاقليمية المعنية بالتنمية الاقتصادية الطويلة الاجل » 
وناشدت المجتمع الدولى أن ببادر الى التحرك العاجل 
والمتضافر والحازم من أجل القضاء الثام على الفصل 
العنصرى ء ودعوة جميع امم العالم ومنظمات التمويل 
الدولية وغيرها من المنظمات وكذلك المنظمات غير 
الحكومية والافراد الى المساهمة فى الصندوق بسخاء : 
تعبيرا عن التضامن الراسخ مع النضال ضد الفصل 
الحنصرى . 
تحدند اهداف صندوق الدعم : 

وقد حدد اجتماغ نيودلهى اهداف الصندوق ف : - 
أ دعم القدرة الاقتصادية والمالية لدول خط المواجهة 
يما يمكنها من محارية نظام الفصل العنصرى ف 
بريتوريا وتأييد حركات التحرير فى جنوب افريقيا ونامبيا 
فى كفاحها الذى لايكل ضد الاضطهاد العنصرى 
والاستعمارى : 
۲ مساعدة دول خط المواجهة فى فرض عقويات ضد 
جنوب افريقيا » وق تحمل اى اجراءات اقتصادية 
انتقامية تتعرض لها من قبل النظام العنصرى . 

ولتحقيق هذه الاهداف قرى الاجتماع اتخاذ التدابير 
التالىة : - 
١‏ التخقيقف من ازمات نقص السلع الاساسية التى 
تترتب على تنفيذ العقوبات ضد جتوب افريقيا » بما ف 
ذلك أنشاء احتياطى استراتيجى للاغاثة . 
١‏ دعم. شبكات النقل والواصلات التى تتحرض 
٣‏ س المواجهة الفعالة للآثار السلبية على التجارة التى 
تنجم عن الاجراءات المتخذة ضد نظام جنوب افريقيا . 
كفالة استمرار الامدادات من التفط وانواع الطاقة 
الاآخرىي . 
۵ المساعدة فى ضمان سسلامة تشغيل المنشأات 
والشبكات الاقتصادية الحيوية . ظ 
1 تنمية المهارات البشرية وصولا الى أدارة 
الاقتصاديات الوطنية يكفاءة . 
۷ _ حشد الرأى العام الدولى وتعبئة الموارد المالية من 
احل تحقيق أهداف الصندوق . 
الاحتياطى الاستراتيجى للاغاثة 

والواقع ان الوضع ف الجنوب الافريقى والسياسات 
التى بتبعها النظام العتصرى فى جنوب افريقيا هي التى 
حدت الى اقتناع دول عدم الانحياز بضرورة اقامة 





صندوق دعم دول المواجهة الافريقية : من اجل العمل 
على تقليل الاعتماد الاقتصادى لدول المواجهة عل دولة 
جنوب أفريقيا » وكان من الضرورى التعرف على 
احتياجات هذه الدول لتحقيق اهداف الدعم لها . 

وقد اتضصح من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ان 
هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة اوجه النقص فى 
السلع الاساسية ف دول خط ال مواجهة والناجمة عن فرض 
العقوبات على جنوب اقريقيا وعن اعمالها الانتقامية , 
وانه على حين يمكن تقديم الفوائض من سلع معنية فى 
بعض دول المواجهة الى دولها الاخرى , فان بعض السلع 
الاساسية يتعين توفيرها للمنطقة من الخارج ٠‏ وتظرا 
لاختناقات النقل فمن الضرورى تلبية مثل هذه المتطلبات 
الطارئة بطريق النقل الجوى » الامر الذى يحقق تهدئة 
احتياطى استراتيجى للاغاثة . 


والمعروف أن الزراعة تشكل عماد الاقتتصاد فى غالبية 
دول المواجهة الافريقية . ويعمل بالزراعة مابين 1۷ و ۸٣‏ 
فى الماكة من حجم القوى العاملة فى هذه الدول وهى تمثل 
نسبة تتراوح مابين ١١‏ و05 ف ألمائة من الناتج المحلى 
الاجمالى » غير انه نتيجة لعدم توافر الاراضى الصالحة 
للزراعة » وظروف الحفاف وانتشار ظاهرة الايدى العاملة 
المهاحرة ۴ والمشكلات الأمئفة وقلة الموارد > فان انتاج 

ولقد اضطرت المنطقة فى الجنوب الافريقى الى 
استدراد كمبات كييرة من الاغذية سيب الانخفاض فى 
الانتاج الغذائى وارتفاع معدل الزحف العمرانى 
والكساد 2 وق ۱۹۸١ 1١58#‏ تلقت دول المواجهة 
٠‏ طن من الحبوب الغذائية من خلال برامج 
المعوتات الغذائشية واستووردت 95١٠٠٠١٠‏ طن من الحيوب 
الغذاتية عن طريق المصادر التجارية » منها ٠5‏ فى المانة 
من جنوب أفريقيا ذاتها . 

وكذلك ادى الضغط السكانى الى امتداد الزراعة الى 
اراضى الرى 2 وهي اراض قليلة الامطار شديدة 
الانحدار » وتزايدت عمليات قطم الاشجار وإزالة 
الشجيرات لاستخدامها كوقود والحصول على أراض 
جديدة » كما ان الاستيطان بكثافة لاسيما فى مناطق 
الرعى ٠‏ اذى الى التعجيل يازالة الغابات وتاكل الترية 
الخصبة › الامر الذى من شأنه تعريض المنطقة بصورة 
متزايدة لموجات الجقاف . 

ونظرا لان المنطقة تزخر بامكانية كبيرة لانتاج 
الماشية . فقد رؤى ان يشكل ذلك جزءا! هاما من 
الانشطة ‏ لاسيما بالنسبة لاصحاب الملكبات الزراعية 


¥ 





الصغيرة - من اجل تحقيق تتمية متكاملة للقطاع 
الكافى » أذ تستورد غالبية اليلدان ف المنطقة مابين 6؟ 
و ٠ه‏ ف المانة من احتياجاتها مما يتجم عنه استئزاف 
كيير لموارد الئقد الاحنبى .» وهى موارد ضثئيلة . 

والملاحظ ان امراض التيات والحيوان تشكل عائقا 
كبيرا ق سبيل زيادة الاتتاجية فق متطقة الجنوب 
الافريقى ١‏ وننفيذ الدراسات التى اجراها مؤتمر تنسيق 
التنفية فى الجنوب الافريقى + أن اخطر الامراض التى 
القلاعية والتريبانوزوما » وحمي الساحل الشرقى 
والطاعون البقرى , وفيما يتعلق بالمحاصيل ؛ فان اكثر 
الامراض شيوعا هى صدا ألحبوب وداء الفسيقساء 
والافات الرئيسية مثل طيور الكويليا والديدان والجراد 
وخنفساء. الحيوب التى زاد خطرها على محاصيل الارن ف 
السنوات: الاخيرة , 

ويمكن ان يكون القطاع الزراعى اكثر انتاجية 
باستخدام الاساليب المتطورة والتكنولوجيات الجديدة 
والبحوث الزراعية الى جائب ايجاد! بثية اساسية ريفية 
افضل وتحسين شبكات التخزين والتسويق والتوزيع 
والخدمات الارشادية ٠‏ الامر الذى تطلب ان يتم تركيز 
البحوث 2 يصفة خاصة .2 على تهجين انواع من 
المحاصيل تلام الظروف المحلية وتقوم على اساليب 
تتمكي مالدا وقتيا:فع صقار الززاع :وان اتنسر الابعات 
الا خد يباساليب محسنة لنقل الغذاء وحفظه وتصشيعه 
لتقليل فاقد مابعد الحصاد وهو فاقد كبير . 

وهناك مشكلة عامة تواجه هذا القطاع وهي النقص 
الحاد فى الافراى المؤهلين للابحاث والارشاد الزراعى 
وصيانة المعدات . اما المشكلة الرئيسية الاخرى فهى قلة 
خوافر مستلزمات الانتاج الزراعى فى تلك البلدان مثل 
أكياس الحشب والادوات والإاسمدة واليذور والمبيدات 
والجرارات ومضخات الرى وغيرها من مستلزمات 

وف قطاع الصناعة التحويلية لا تتمتع دول المواجهة 
الا بقاعدة انتاجية محدودبة فى قطاع الصتاعة التحويلية › 
وقد ادي ذلك الى كتافة الاعتماد على الواردات من السلم 
المصنعة » وف الوقت الذى تتطلب فيه التتمية الصناعية 
الشاملة ونوسيع القأعدة الإنتاجية استثمارات رأسمالية 
ضحمة » فقد تطلب الامر اعطاء الإولوية للمشروعات 
التى فك نوؤدى الى انتا ج بد ایل للواردات 1 وان تعطى 
اهمية خاصة للصناعات التى تستخدم فدها الموارد 
والمواد الاولية المحلية » وتطوير الصناعات الاسباسيبية 


والصناعات التى توفر متتحاث اساسية او وسيطة لشتى 
مجالات التشاط الاقتصادى . والصناعات التى تنطوى 
استخدام اكبر للطاقات . 
اهمبية النقل والمواصلات : 

وقد أكدت الدراسات ضرورة الاهتمام بالنقل 
والمواصلات ف دعم دول المواجهة الافريقية واعطاء هذا 
القطاع اولوية قصوى على اغا أن وحود شفكة حند ڂ 
يعدمد علدها ف النقل والمواصلات يعد مطلبا ضروريا 
لتحقيق تنمية المنطقة تنمية منسقة وواسعة النطاق . 

والمعروف أن الجانب الأكير من حركة الصادرات 
والوارداتث لدول المواجهة يمن من خلال موأنیء جنوبی 
افريقيا » ويرجع ذلك بصورة اساسية الى تخريب طرق 
النقل الاقليمى الحيوية على يد عصابات مسلحة تدعمها 
جنوب افريقيا ٠‏ وهذا الاعتماد من جانب دول المواجية 
على جنوب افريقيا لكى يكون لها منقذ الى البحر يجعلها 
معرضة للاعمال الانتقامية التى قد يقدم عليها النظام 
العنصرى فى بريتوريا . 

ولقد تضاءلت حركة البضائع عبر ميناءى بييرا 
ومابوتى فى موزامبيق وميناء لوبيتى فى انجولا » بدرجة 
صسدرة بسبي هجمات المتمردين على خطوط السكك 
الحديدية وعلى الطرق التى تربط بين المناطق أاداخلية › 
واذا كانت الموانى التذزانية - دار السلام وتانجا 
0 الطرق و ا الى تربط 
تعانى من مشكلات تتعلق بالبنية الاساسية ؛ ونظرا لان 
هذه الموانىء » مأمونة » فانها بتطوير مرافقها وتجهيزاتها 
يمكن ان تكون بديلا صالحا للطرق التى تمر عير جنوب 
أفرمقعاً . 

والواقع ان الاعتماد على جنوب افريقيا لم يكن كبيرا 
إبان عهد الاستعمار » حيث كانت موانىء المتنطقة قادرة 
على استيعاب حركة الصادرات والواردات 2 غير ان 
الاعتماد على جنوب افريقيا تزايد بسرعة خلال 
الثمائعنات »> ويرجع السبب الرئيسى لذلك الى قيام 
المتمردين الذين تدعمهم جنوب افريقيا بتخريب ممرات 
النقل الحيوية فى تلك الدول » وهناك سيب آخر لتحول 
التجارة الى الطرق التى تمر بجنوب افريقيا . وهو 
الجحديهيات الضخمة التى تتقدمها شيكة التقل. ق.جتوب 
وال مثال على ذلك أن ارسال شحنة من البن من موتار الى 
دريان ( ۲۰۰۰ كيلو متر ) قد يكون ارخص من ارسالها 
الى بييرا ( ٠٠١‏ كيلو متر ) . وفضلا عن ذلك فانه نظرا 


سس ل 


لوجود مرافق بثية اساسية افضل ف جنوب افريقيا » فان 
المرور عبر موانىء جئوب افريقيا وشبكة خطوطها 
الحديدية یتم بكقاءة اكيس . 

ولقد ادى تحول حركة نقل البضائع الى الطرق التى 
تمر بجنوب افريقيا لهذه الاسباب : الى زيادة تكلفة النقل 
( حيث ان موانىء جتوب افريقيا تقع على مسافة بعيدة 
للغاية من المنافذ الطبيعية ) بالنسبة لدول المواجهة كما 
انها خقضت عائدات الموانىء ف تلك اليلد ان » ولتوضيح 
درجة اعتماد دول المواجهة على جنوب افريقيا فى حركة 
الصادرات والواردات لتلك البلدان » نشير آلى النسب- 
الكبيرة للتجارة الخارجية التى تنقل عبر موائىء جذوب 
اقريقيا . والتى تبلغ بالنسبة لزيمبابوى 2/5 › وبتسوانا 
28 وزامسنا. 279 

وقد وضع من الدراسات التى أجريت أن ميناء مأبوتق 
( عاصمة موزامبيق ) يعمل باقل كثيرا عن طاقته » فقد 
انخنشيت التحازة. الندولدة الماوة #الممتاء هن ۸ا هلون 
طن سئويا فى 1917 الى ٠,5‏ مليون طن سنويا فى 
الفكرين. السكدرة: لخط لسيؤودق الذى :يويظة ناء 
يزيمبابوى ؛ ولم يمر يميناء ( بييرا ) غير حوالى ١,١"‏ 
مليون طن سنويا , مقابل ٤,٥‏ مليون طن ستويا فى فترة 
الحكم البرتغالى » والسيبان الرئيسيان لذلك هما عدم 
توافر المرافق لصيانة الميناء وانشطة المتمردين على 
ولهذا الممرر اهمية رئيسية لانه اقصر الطرق الموصلة الى 
اعالى البحار بالنسبة لزيميابوى وزامبيا » وف الوقت 
الحالى » لم يكن الاستخدام المحدود للخط بتسيير عدد 
قليل من القطارات فى كل يوم ممكنا الا نتيجة لانكشار 
قوات مسلحة من زيمبابوى على امتداد خط يييرا - 
هرارى ٠.‏ 

كذلك الشأن بالنسية لانجولا » حيث كان ميناء 
( لوبیتو ) الذی تربطه بزائیر وزيمبابوى شبكة بنجويلا 
للخطوط الحديدية » هى نقليديا المنفذ الطبيعى لهذين 
البلدين » غير ان استخدام هذا الميناء للتجارة الدولية 
اتكفكن. :الى مائقرتب من الضيقى قل الننوات الأشيرة 
بسبب اعمال متمردى يونيتا ضد شبكة الخطوط 
الحديدية . 


ونظرا لتوقف شبكة سكك حديد بنجويلا عن العمل 
يصبح ممر دار السلام ف تنزانيا ذا آهمية حيوية لزامبيا 
بالذات » ولكن المفهوم آنه من الممكن أن يزداد الضغط 
على مو تىء تتزانيا أذا أغلقت جنوب أفريقيا حدودها 


اناج النقبائ اللتجهة الول الواجهة والبشاكم القايسة 
منها . وكان ميناء دار السلام يقوم بشحن وتفريغ نحو 
۸ مليون طن فى السنة يما يمل نحو ١‏ فى المانة من 
طاقته الاجمالية . ويمكن عن طريق تحسين الادارة 
وتوفير المعدات وقطع الغيار وتطوير بنيته الأساسية » أن 
ترتقع طاقة تشغيله ألى حد كبير . | 


واذا نظرئا الى التجارة الخارجية لدول المراجهة 
الأفريقية نجد أنها تعتمد اعتمادا كبيزاً على حجنوب 
افريقيا ‏ وهناك اختلاف شديد ف هيكل التوازن التجارى 
ف صالح الواردات من جنوب أفريقيا » وتتمثل السلع 
الأساسبية الرئيسية الواردة من هذا اليلد فى معدات 
التعدين ومعدات النقل والآلات وقطع الغيار والكيميائيات 
والمنتجات البترولية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية 
وغيرها ويؤدى التبادل التجارى مع جتوب أفريقيا فى 
السلع الاستراتيجية الى جعل هذه البلدان آكثر تعرضا _ 
للضغوط التي .مارسها النظام العنصرى ف بريتوريا ؛ بل 
ان المتوقع أن تختل التجارة بين دول المواجهة وجنوب 
أفريقيا اذا ماتم فرض هذه الدول للجزاءات الشاملة على 
حنوب. آفريقيا ثم مايتبع ذلك من فرض: الاجراءات 
الانتقامية التى ستتخذها جتوب أفريقيا ضد. تلك الدول : 
ومن ثم'فان من الضرورى تحديد مصادر بديلة للواردات 
الأساسية وكذلك تحقيق أسواق بديلة لتصريف القوائض 
داخل منطقة الجنوب الأفريقى .0 ١‏ ؛ ؛ 

ولاشك أن معالجة الآثار السلبية على التجارة من 
الأهداف الرئيسية لصندوق دعم دول المواجهة خاصة مم 
فى التصدير أو الاستيراد . ولابد من اتخاذ التدأبير 
العاحلة لمعادلة الآثار السلبية على التجارة التى تتعرض 
لها دول المواجهة اذا ما أوقفت تجارتها مع جنوب ٠‏ 
أفريقيا ٠‏ مع ملاحظة أن كلا من تنزانيا وأنجول ليست 
لها تجارة مع حكومة الدولة العنصرية . 

كذلك من الأهمية يمكان دعم التجارة داخل منطقة 
الجذوب الأفريقى ق السلم المصنوعة والمعادن والمنتجات 
الزراعية من أجل الحد من الاعتماد على جنوب آفريقيا › 
وان كان من الضرورى الابقاء على التدفقات التجارية 
الحالية بل والعمل على زيادتها » فانه ينبغى أيضا اتخاذ 
تد ابير لتحديد وتسهيل التدققات من منتجات جديدة › 
وهذه يمكن تحقيقها عن طريق عقد اتفاقات تجارية بين 
دول المواجهة على أساس قادمة منتجات محددة ومتنح 
تراخيص استيراد تفضيلية لموردين من دول المواجهة . 
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ومنح عقود شراء واجراء تخفيضات تعريفية على منتجات 
محددة » واتتاذ تدابير لترويج التجارة كما يمكن 
تحقيقها عن طريق أجهزة الدعه المالى الأخرى . كما 
يتنعين ف الوقت تفسه أنشاء قاعدة بيانات ملائمة ة بشأن 
النقص والفائض 3 هذه الدول وانشاع جهاز لتيادل 
المعلومات فيما ببتها على أساس دورى ؛ وذلك يهدف 
وضع برا مج مناسبة لتشجيع التجارة الاقليمية . الأمر 
الذى قطن اجراء دراسات لتحديد المنتجات المحتملة 
لكل هن أ التعاون , 


البترول وأنواع الطاقة الأخرى : 


أما عن لوضع بالنسبة لمصادر الطاقة فالمعروقف أن 
دول خط المواجهة غننة بموارد الطاقة غير المستغلة , 


وكان بطء معدل نقل روّوس الأموال. والتكنولوجيا من 


البلدان الصناعية من العوائق الرئيسية فى تطوير هذه 
الف تراسا فل اناع اح ا عل د 
ا 

. كذلك أدى انخفاض النشاط الاقتصادى بما فيه هبوط 
الانتاج الصناعى الى انخفاض الاستخدام التجارى 
للطاقة ( الفحم ٠‏ النفط ء الكهرياء) . كما حدثت زيادة فى 
الوقت نقسه فى استهلاك الوقود التقليدى «١‏ الخشب 
أساسا » الأمر الذى سيؤدى ف المدى الطويل الى القضاء 
على الغابات ومن ثم سيؤدى الى التصحر وتعرية الترية . 

ويتميز الهيكل الحالى لقطاع الكهرياء بالفائض الكبير 
ف جهد التوليد كما يتميز بالفائض ف الطاقات المتوافرة فى 
المنطقة ككل » ويرجع قصور استخدام الطاقة أساسا الى 
الاختناقات ف التوزيع والى التدابير غير الملائمة لاقتسام 


الفائض على الأساس الاقليمى ودون الاقليمى ٠‏ ويعتبر' 


ربط الشبكات بعضها يبعض واقتسام الكهرياء المولدة 
أمرأ لابد همنه لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات 
الطاقة فى دول المواجهة 8 أن مں الضرورى اعطاء أسيقية 
كبرى لكهرية الريف وانشاء محطات صغيرة لتوليد 
الطاقة من مصادر المياه » خاصة وأن هناك امكانات 
صبيرة ف المنطقة لتوليد الكهرباء باستخدام المساقط 
المائية » كما أن هناك أيضا امكانية ضخمة للتبادل 
والتعاون دآخل المنطقة ف قطاعى الفحم والمترول : 
وينعين توسيع قاعدة البيانات من أجل تحقيق تعأون 
قعال على الصسعيدين الاقليمى ٠‏ وینبخی أن لشم ل 
ف البيانات المتاحة بالفعل لدى كل دولة وذلك تسهيلا 
للتخطيط واعد اد مشروعات سليمة ه 
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وتوجد احتياطيات كبيرة من الفحم يصورة أساسية فى 
بوتسوانا وزامبيا وزميايوى . ويمكن استخد امها كمصدر 
بديل للطاقة . ويجرى فتح مناجم جديدة من أجل توفير 
الفحم للسوق المحلية » غير أن بعض مناجم الفحم 
الموجودة بالفعل تقع بعيدا عن المراكز الرئيسية » مما 
دزيد من تكلفة استخدام القحم زيادة كييرة بالنسية 
للمستهلك . ولذا يكون من الضرورى فتخ مناجم صغيرة 
يكون موقعها آقرب الى السوق وكذلك ل الماطق الريفية 
ا : منها لتوليد الطاقة , وأكثر من ٠ه‏ / 
تستخدم ف القطاع الصناعى » بينما يستخدم الياقى ف 
النقل والأغراض المنزلية وغيرها . 

وهناك أيضا امكانات للاستفادة بالمصادر الجديدة 
والمتحددة للطاقة مثل حرارة الأرض والطافة الشمسدة 
هناك حاحة الى المساعدات الفنية فى تلك المجالات »؛ كما 
يتعين اعداد برثئامج ملائم للأبحاث من أجل تحقيق هذه 
الامكانية بالكامل . 

ويمكن القول بأن أنجولا هى الدولة الوحيدة المصدرة 
للنفط ف دول المواجهة ء وقد أنفقت دول المواجهة الأخرى 
مابين ٠١‏ / و ٠١‏ / من عائداتها من النقد الأجنبى على 
واردات النفط عام ۱۹۸١‏ ء وبلغ اجمالى واردات دول 
المواجهة من النقط والمنتجات النقطية عام ١1546‏ نحو 
0A۸‏ 3 يون 3 بيتما بلغ اجمالى الصادرات ١١١١‏ 
النفط من رام المنطقة فيمكن انهاء الاعتماد على جنوب 
أفريقيا تماماً . 
تأمين المنشآت الاقتصادية الحيوية : 


ومن أهم المشكلات التى أوكل الى صندوق الدعم 
وضع الحلول لها مشكلة تأمين المنشآت الاقتصادية 
الحيوية وشبكات النقل فى دول المواجهة » بمعنى العمل 
على التشغيل 00 لهذم المنشآت وذلك نظراً لأن جنذوب 
البلدان المجاررة ة لها من اسستقلالها الاقتصادى . وهى 
تستهدف من غاراتها العسكرية على الدول المجاورة لها ؛ . 
ودعمها للمتمردين ف أنجولا وف موزمبيق ليس فقط 
زعزعة استقرار جيرانها سياسيا يل شل نشاطهم 
الاقتصادى أيضا . 

وتقوم العصابات المسلحة بنسف خطوط السكك 
الحديدية والعريات . والقاطرات ٠‏ والكيارى . والطرق 
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يس 


وخطوط أتأبيب التنفط دبصورة دورية » كما تقوم شل هھ 
العصايات فى بعض الأحيان ياطلاق الثار على القطارات 
ومهاجمة المركبات فى الطرق ؛ وكثيرا ماتتعرض للاعمال 
التخريبية المنشآت الحيوية الأخرى ما خطوط نقل 
الكهرياء ٠‏ ومزارع الشاى » والمصانع > ومضاف التفط , 
ومستود عات تحزين النفط . والمتازل ,2 والمدارس . 

وقد أدت أعمال التخريب المستمرة فى شبكات السكك 
الحديدية والطرق الهامة فى موزمييق وأنجولا ظ التى يقوم 
بها المتمردون الذين ترعاهم جنوب أفريقيا الى الحاق 
الاضطراب بتدفق التجارة من خلال الموانىء الموجودة فى 
هذين البلدين ء ففى موزمبيق على سبيل المثال » أصبحت 
خطوط السكك الحديدية التى تعمل بفاعلية قاصرة على 
الخطوط التى توصل الى مواتىء جنوب أفريقيا أو 
الخطوط النى يتم الدفاع عنها بتكاليف عسكرية باهظة , 
وانخفض حجم التجارة التى تتم فى ميناء مابوتو من 1,8 
مليون طن عام 1577 الى ٠,4‏ مليون طن فقط عام 
6ط 2 وأصبح ميناء بییرا بتعامل الآأن فى ١,”‏ مليون 
طن عترى معتودا مقازل. 2.5 طن -متوى ستويا فى بعهد 
الوالت وا لن اتال مان را ي 
أنجولا فى التجارة الدولية حتى وصل الى مايقرب من 
الصفر نتيجة لأعمال التخريب التى تقوم بها منظمة 
يونيتا ف سكك حديد بنجويلا التى كانت يوما ما طريق 
التجارة -الركيس. ازاهييا وزائيو : 

والواقع أنه لن يتسن لطرق المواصلات ف المنطقة التى 
لها أهمية بالغة فى تخفيف الاعتماد على جذوب أفريقيا ‏ 
أن تتواقر لها السلامة مهما كان معدل أعمال التجديد 
ا الحمابة الكافية > وف الدراسة 
التى قدمتها منظمة مو قن تق العا ف الحتوب 
الأفريقى الى منظمة الوحدة الأفريقية يتضح أن سياسة 
جنوب أقريقيا القائمة على زعزعة استقرار الدول المجاورة 
كلفت تلك الدول أكثر من عشرة بلايين من الدولارات منذ 
عام ۱۹۸١‏ ء وتفصيل هذه التقديرات كما يلى : 
المهارات البشرية لادارة اقتصاديات المواجهة : 

كذلك تبين أن من الضرورى لدعم دول المواجهة 
الأفريقية اتخان تدابير عاجلة لتنمية المهارات البشرية فى 
هذه الدول بهدف تحقيق ادارة فعالة للاقتصاديات 
الوطنية . خاصة وأن أوويجه القصور واضحة على مستوى 
العمالة الماهرة دون المهنية والفنية . 

كما أن من الضرورى فى الوقت نفسه لتحقيق هذا 
الدعم أن يتم الاهتمام بالبيانات الدقيقة عن المتطليات 
الأساسيية ووضع المشاريع القاطقية وتحديد أولوياتها 
لتنمدة الطاقة البشرية واستخدامها بشكل فعال » كما أنه 

من الضرورى الاضطلاع بأنشطة وبرأامج للدنمبة 
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بملايين الدولارات 
الأضرار المباشرة للحرب 11 
نفقات الدقاع الاضافية لمارا 
زمادة فى تكاليف النقل والطاقة ۹۷۰ 
فقد ف الصادرات والسسباحة ولاق 
خفض ف الانتاج م 
فقد ف الئہو الاقتصادى f“‏ 
عمليات المقاطعة والحصار ۳1٠‏ 
نرتيبات تجارية E‏ 
1١٠١٠‏ 


الاقليمية تكمل الأنشطة الوطنية التى تقوم بها البلدان 
بشكل منفرد . 

لذلك كان من الضرورى اعطاء الأولوية لتدردب أبتاء 
دول المواجهة . بحيث يودى هذا التدريب فى مختلف 
المجالات الى دعم الأنشطة التى تقوم بها القطاعات 
الأخرى وكذلك متطلبات التعاون الاقلدمي فى المجالات 
ذات الأولوية . ولتيسير عملية التخطيط لابد من وضع 
تقدير مفصل لتطلبات الأنشطة ذات الأولوية من الطاقة 
البشرية . ويعتبر التخطيط السليم أمرأ هاما للتتفيذ 
الفعال للمشاريع ثم لدخولها مرحلة التشغيل وصيانتها . 

وتعتبر رقعة احتياجات دول المواجهة من الخبراء 
والفنبين هى رقعة واسعة النطاق » وذلك لتعدد المجالات 
التى تعانى من نقص كبير ف الطاقة البشرية ‏ ومن أمئلة 
احتداجات هذه الدول حاجتها الى الخبراء والفنيين فى 
المجالات لالهندسيبة وتشغقيل الآلاتا. والمدربين 
والمهندسين ف المجالات العلمية والفنية والمهنية » والى 
مديرى افتاج . ومراجعين ومحاسبين وخبراء تقل 
ومواصلات سلكية ولاسلكية ٠»‏ ومديرين ومشرفين 
زراعبين وكيميائيين وغيرهم . 


ومن المجالات التى تتطلب درجة عالية من الأولوية 
محال اعادة تدريب العمال المهاجرين الذين طردتهم 
جنوب آفريقيا من القطاع الزراعى الذى يعانى من نقص 
حاد ف العاملين المدربين فى مجال الارشاد الزراعى : كما 
لايد أيضا من النهوض بالتدريب التقنى والمهنى وتوسيع 
قاعدته .2 هذا فضا عن التقص فى استخدام مرافق 
التدريب القائمة فى دول المواجهة . 
اعادة تأهيل العمال المهاحرين : 

وتمثل العمالة المهاجرة من دول خط المواجهة بأعداد 
غفيرة للعمل فى جنوب أفريقيا مجالا حرجا من مجالات 
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التبعية » ويتضح هذا من المدى الذى بلغته بعض هذه 
البلدان فى اعتمادها على جنوب أفريقيا فى توفير فرص 
العمل . والحصول على تحويلات العاملين من النقد 
الأجنبى . 

وقد هددت حكومة جنوب أفريقيا هذه الدول بالفعل 
بخفض عمالها المهاجرين اليها بل وايقافهم تماما » ولن 
تاكن من الجزاءات ق مستواها الأانثى سوىئ الععال غير 
المهرة من العاملين ف المناجم وف قطاعات آخرى » بينما 
تكون قدرة البلدان المتضررة على استيعاب العمال 
العائدين ق آنشطة اقتصادية ذات عائد مجز محدودة ء 
ومن ثم كان من الضرورى تقديم مساعدة عاجلة الى هذه 
البلدأن فى مجالى الغذاء والاسكان ؛ مع توفير فرص عمل 
بديلة ومرافق لاعادة التدريب 4 الخ ٠‏ 

والواقع أن اقتصاد جنوب أفريقيا اعتمد بشكل 
تقليدى على استيراد العمالة الرخيصة من الدول 
المجاورة 4 وآدی الافتقار الى فرص العمل المحلية ف تلك 
البلدان » بالاضافة الى اغراء الأجور المرتفعة ف جنوب 
آفريقيا » الى نمو القوة العاملة المهاجرة على مدى 
بجنوب أفريقيا » انخفض العدد المطلق للعمال المهاجرين 
ف آواخر السبعینات » وفیما بین عامی ۱۹۸۰ »و ۱۹۸۳ 
بقيت أعدان العمالة المهاجرة ثابتة تقرييا . 

والى جانب المهاجرين المسجلين بشكل قانونى هناك 
عدد كبير من العمال الذين هاجروا بشكل غير قانونى من 
اليلدان المجاورة لجنوب أفريقيا ويعمل هؤلاء عادة فى 
المزارع ٤‏ وتتراوح تقديرات أعد أدهم تراوجا كييرا وان 
ظلت محصورة بين نصف اللمليون والمليون . وقد أدت 
ظاهرة نمو العمالة المهاجرة الى نقص العمال المدربين فى 
مجال البراعة فى دول المواجهة . مما أدى الى تقلص 
الانتاج الزراعى ٠‏ وأدى ذلك بدوره الى تزايد الاعتماد 
على الأغذية والواردات الأخرى من جنوب أفريقيا » وقد 
انتهجت جنوب أفريقيا بشكل متعمد سياسة ترمى الى 
استمرار تبعية دول المواجهة فى هذا القطاع من خلال 
تخريب متشأآتها الاقتصادية بشكل. منتظم . فضلا عن 
أتاحة فرص العمل للعمال المهاجرين ٠‏ وذلك بالرغم من 
البطالة الكبيرة المتفشية فيما بين السود داخل جنوب 
أفرمقيا . 

ومن بين جميع بلدان المواجهة تعتير موزمبيق الدولة 
الأكثر عرضة للخطر ء وقدرت موزمبيق أن عودة مايقرب 
من ۲۰۰,۰۰۰ عامل يعملون ف جتوب أفريقيا ستؤدى 
الى قيام حالة طوارىء تقتضى انفاق ١‏ مليون دولار على 
مدى ثلاث سنوات لاعادة تأهيلهم فى شتى قطاعات 
الاقتصاد , لاسيما فى القطاعين الزراعى والصناعى »مع 


ملاحظة أن نقص عدد الأيدى العاملة المهاجرة قد يؤدى 
من الناحية الايجابية الى زيادة الانتاج الزراعى نظراً لان 
بعض العمال المهاجرين قد يعودون الى القطاعات 
الزراعية » اذا ما أمكن توجيههم لذلك . 
الاجتماع الثانى للصندوق ف برازافيل 

وانعقد اجتماع لجنة الصندوق ف برازافيل ف الفترة 
من ١5‏ الى ١1‏ يتاير 1944 » برئاسة السفیر /كريشنان 
المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند 2 واشترك فى 
الاجتماع ممثلون للدول اعضاء لجنة التسعة . كما حضر 
الاجتماع ممثلون عن دول المواجهة الأفريقية بصفة 
واف اا و ع ار ن ال 
الأقريقى ( ال 4۸٣‏ وال ۲۸٥‏ ) ومنظمة السوابو التى 
حضر رئيسها سام نجويا بنفسه الاجتماع . 

وقد اشترك كذلك فق الاجتماع الدول الثى دعيت 
كمدعوين خاصين - ومن بينها مصر ويلغاريا 
والكاميرون وقبرص وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وايطاليا 
وليبيا وماليزيا ونيكاراجوا والنرويج والباكستان وأوغندا 
والاتهاد السوقنتى وفيتناع , كنا حفن الاحتما ع ممتلوق 
عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية » واليونيدى , 
ومقوضية الأمم المتحدة للاجتين 4 واليونسيف م والفاى . 
ومنظمة برنامج التنمية » ومنظمة البيئة ومنظمة العمل 
الدولية » واللجنة الخاصة للأمم المتحدة المناهضة 
للعنصرية . وسكرتارية الكومنولث . 

وافتتح الاجتماع وزير خارجية جمهورية الكونجو ؛ 
كما حضر الافتتاح سام نجويا رئيس منظمة السوابى , 
حيث عرض ف الاجتماع التطورات الاخيرة فى منطقة 
الجنوب الافريقى وخاصة بالنسبة لناميبيا » وأكد رئيس 
الاجتماع استمرار التأييد والتضامن من لجنة الصندوق 
والدول المدعوة . لحركات التحرير ولنضال شعبى جنوب 
افريقيا وناميييا ‏ 
الصندوق ؛ والوضع الخاص بالتبرعات والمشاركات التى 
تمت 'ق- الصتدوق حتى ‏ ثهابة يمير ۹۸۷ ٠‏ .وق 
تقدمت بعد هذا التاريخ كل من جمهورية كوريا بالمساهمة 
فى الصندوق بمبلغ مليون دولار فى شكل عينى ؛ وكذلك 
جمهورية غينيا بيساو التى ساهمت نقدا فى الصندوق 
١‏ بل خمسة آ لاف دولار . 

وركز الاجتماع على متابعة ماتم نحو تنفيذ المساهمات 
ف صندوق الدعم » ولوحظ ف الاجتماع التباطؤ بالنسبة 
اتنفيذ المساهمات النقدية » حيث لم تقم الدول المساهمة 
نقدا بايداع مساهماتها النقدية فى الحساب المفتوح فى 
نيودلهى لهذا الغرض ؛ وابرز رئيس الاجتماع ان بعض 
المساهمات فى طريقها الى الايداع . كما اعلنت فرنسا فى 
الاجتماع انها قررت التبرع بمبلغ ٠١‏ مليون قرنك لتمويل 
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مشروعات حديدة تحددها دول المواجهة المستفيدة وان 
لجانا مشنتركة مع فريها ودول المؤاجهة تقوم تعبت هذ 
المشروعات . 
الاجتماع الثالث للصندوق فق ليما : 

وعقد الاجتماح الثالك لصندوق الدعم ن ليما غاضعه 
كريشناق. البعويك. الخاض: لرئيس وزراء . الم ورت 
لجنة الصندوق , واشترك ف الاجتماع ممتلون للدول 
اعضاء لحنة التسعة . كما حضر الاجتماع - يصفة 
مراقب ‏ ممثلون عن دول المواجهة الافريقية وممثلون عن 
حركات التحرير الافريقية الثلاثة ( ال A١٣‏ 
وال ۴4٣‏ ) وال 5۷4۴0 . فضلا عن المدعوين 
الخاصين للدول المانحة » وهى - بالاضافة الى مصر ‏ 
فرتسا والسويد والاتحاد السوفيتى والمجر ويولندا 
والباكستان وماليزيا والفلبين وكوريا وتايلاند وذيبال 
وبنجلاديش وليبيا ونيكاراجوا » فضلاً عن المنظمات 
E‏ 
و دول ألواجهة الافريقية وحركات التحريد 
الافريقية فى كفاحها ضد النظام العنصرى ف حذوب 
افريقيا » ومن معارضة الابارتيد » واعتبر انعقاد 
الاجتماع ابرازا لتأييد المجتمع الدولى لدول المواجهة 
وحركات التحرير فى مواجهة جنوب افريقيا ٠‏ ونلقى 
الاجتماع رسالة تأييد من كل من السكرثين العام للأمم 
المتحدة 2» ومن السكرتير التنفيذى للكومنولث . 

وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع عرضا عن التقدم 
الذي احرزه الصندوق .2 واستعراضص انشطته , 
واستخد اح مساهمات الدول المائحة واستعراض 
ا وموضوع تعيين محأسديين معتمدين › 
1 عن تعبكة الرأى العام والموارد المالية , وتقرير 
تقرس عن: الفبندوق للعرذى عل الاجتفا ء ام 
الانحياز الذى عقد ف نيقوسيا بقبرص ( من ۲ الى ٥‏ 
سبتمبر ۱۹۸۸ ) . 
حجم المساهمات فى الصندوق : 

وسبق ف اجتماع الصندوق ف نيودلهى ف ينابر عام 
۷ توجيه نداء عالمى للحصول على التأييد العالمى 
للصسندوق ٠‏ ثم لوحظ انه منذ الاحتماع الثانى للجنة 
الصندوق فى الكونجىو برازافيل الذى انعقد فى يناير 
۸ » زاد عدد الدول التى اعلنت عن مساهماتها ف 
الصندوق . حيث وصل عدد الدول المساهمة ٤١‏ دولة 


تمئل حوالى ثلث المجتمع الدولى . من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب . 

وقد بلغت قيمة المساهمات للصندوق حوالى ۲٠٥١‏ 
مليون دولار ؛ أغلبها فى شكل عينى » أما المساهمات 
النقدية فقد بلغت مبلغ حوالى مليون دولار ‏ بما فى ذلك 
الفائدة التى تحققت من ايداع المبلغ الذى توافر منذ 
الاجتماع الثانى ف برازافيل كوديعة بالبنك وقدرها حوالى 
۳ آلف دولار . 


ولتوضيح المساهمات ف صسدوق الدعم ء م ترى أن شد هھ 
المساهمات قد تقدمت يها للصندوق "" دولة من دول عدم 
الانحداز وخمس دول من الدول الئنامية الأخرى » فضلا 
فز سس حول بهن الذرل. الشركية وأريق درل ن لرل 
الغريية ٠‏ وقدمت جمبع مساهمات الدول الشرقية 
والغريدة فى شكل عينى ؛ أما ياقى المساهمات من دول 
عدم الانحياز والدول النامية » فبعضها نقدى والآخر 


المساهمات ا 
باربادوس ( ٠٠١‏ الف دولار 1 
جيانا (0 لاقف دولاں ) 
نيكاراجوا 0 © آلف دولار) 
موريشيوس ( ٠٠١‏ آلف روبية محلية ) 
أوغند أ 0 ٠‏ آلف دولار ) 
اليمن الديمقراطية ( ١6١‏ ألف دولار) 
الأردن (5 آلاف دولار) 
غينيا بيساو ( ٥‏ الاف دولار) 
سيشلي ( آلفا دولار ) 
ینوت ٠١(‏ الاف دولار) 
افغانستان (* آلاف دولار)] 
بنجلاديش ( ٠١‏ آالاف دولار ) 
مالديف ( آلف دولار) 
نبيال Yo)‏ الف دولار ) 
لاوس 70 آلاف دولار) 
روائدا 0 الإف دولار) 
کنیا ) ۰ الف دولار ) 
المساهمات الحينية : ا 
الهند 00 > 0 رودية 
و ٠١(‏ ملايين دولار) 
يوغوسلافيا (؟١‏ مليون دولار) 
"الكونقو ( ٠٠١‏ مليون فرنك افریقی ) 
قبرص ( ۰ ٠‏ ألف دولار ) 
ماليزيا ( ۲ ملیون دولار ) 
الكمرون ( ٠١‏ مليون قرتك افريقى ) 
نيجيريا ( ١٠١‏ مليون دولار) 
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لا ٠١(‏ ملايين دولار) 
الأرجنتين (؟ ملايين دولار ) 
الياكستان ( ٠٠‏ مليون روبية ) 
مک ر 1 ملاسن دولار ) 
فيتنام ٠١(‏ آلاف دولار) 





وقد مت غانا مساهمتها فى شكل نقدى وعیتی معا ( ٥‏ 
ملايين دولار ) 4 وكذلك لييدا التى اعلنت ان مساهمتها 
عشرة ملامين دولار نصقها تقدى والتصقف الآخر عينى . 

أما الدول النامية الاخرى التى قدمت مساهمات نقدية 
فهى : القلبين ( 5٠١‏ مليون دولار ) ٠‏ وبروثى ( ٠٠١‏ 
ألف دولار ) ؛ كما قدمت كوريا مليون دولار ( فى شكل 
عینی ) »> وقدمت تابلاند عشرين آلف دولار ( ف شكل 
نقد ی وغننی معا ) 1 

وبلغت مساهمات الدول الشرقية » وجميعها ف شكل 
عينى : 195 مليون رويل من الاتحاد السوفيتى » وخمسة 
ملايين كرونا محلية من تشيكوسلوقاكيا ٠‏ ومليون ومائة 
الف عملة محلية من بلغاريا . وسبعمائة مليون عملة 
محلية من يولندا . و 1١‏ مليون فوزنت من المجر . 
عيتى 2» فهى : قرنسا ( 5١‏ مليون فرنك فرئسى ) . 
وايطاليا ( 6 بلايين ليرة ) ٠‏ والنرويج ( ٠١‏ ملايين كرونا 
نرويجية ) ٠‏ والسويد ( ١١‏ مليون كروئا سويدية ) . 
استحخدام المساهمات وتتقيذ المشروعات 

وقد ناقش الصندوق ف اجتماع ليما كيفية استخدام 
المساهمات التقدية 2 وامكن التوصل الى معايير لهذا 
الاستخدام , مثها ضرورة التوزيع العادل كسيب 
احتياجات دول المواجهة وحركات التحرير الافريقية : 
ومراعاة المشكلات القائمة على المستوى الاقليمى والتى 
توتو ف دول الوا خا وخركات التضرين.٠.ومتها‏ الاغتماء 
بالحاجة ليذل الجهود للحصول على مزيد من تعبئة الراى 
العام العالمى ومن الموارد المالية . كما تقرر عدم النظر ف 
التمويل من المساهمات النقدية للمشروعات التى تتطلب 
اتفاقا ليس ف طاقة الموارد النقدية المتاحة إلا اذا توافرت 
موارد مالية اإاضافية مقدما.ء وكذلك حعل تتقنذ 
المشروعات المختارة لرقابة اللجنة الفرعية للصندوق التى 
عليها اتخاذ الاجراءات الخاصة بتطبيق هذه الرقابة ,2 
وقررت اللجنة الاحتفاظ برصيد يسيط عند توزيع 
الارصدة النقدية بالطريقة العادلة بين المشروعات 
المطلوب تمويلها يعد تمام دراسيتها . 

وقد قرر الصتدوق ان يساهم بمبلغ رمزى ف حدود 
٠٠‏ ألف دولار لصالح اللاجئين المشردين فى الجنوب 
الاقريقى ؛ مع اعلان هذه المساهمة فى مؤتمر اللاجئين ف 
اوسلى. ورآى الصندوق ان هذه المساهمة لها قيمتها فى 


واف ء وانة ابع س من: الناكة العمل .3 
دول المواجهة وحركات التحرير فى كفاحها ضد النظام 
العنصرى ف جنوب افريقيا . 

وبحث الصندوق استخدام المساهمات الاخرى وتنفيذ 
الشررغات المقدمة « ورذى. ان الامن عتظلت. الاتضال 
المنسق بين الدول والمنظمات المانحة ودول المواجهة 
الافريقية المستفيدة من الصندوق يهدف استخدام 
المساههات , وقد تطلب ذلك على وجه الخصوص أن 
غالبية المساهمات هى فى شكل عينى ؛ مما دعا لجنة 
الصندوق الى اعتبار ان الحل الامثل لاستخداه 
المساهمات هى عن طريق الاتصال المباشر دين الدول 
وتطويعها بما يمكن الدول المانحة من تمويلها واتخاذ 
الترتيبات اللازمة لتنفيذها . 

والواقع ان المشروعات المطلوب تمويلها قد تم اعدادها 
وتقديمها بمعرفة دول المواجهة وحركات التحرير حسب 
احتياجاتها العاجلة للتمويل من الصندوق » وذلك ف 
يتسم بالمرونة ويسمح بالتحديل والتطوير للمشروعات 
المقدمة على اساس الاحتياجات العاجلة لدول المواجهة 
وحركات التحرير » ومن شأن ذلك ان يمكن الدول 
التشاور مع دول المواجهة ف ضوء اولوياتها قبل تنفيذ 
المشروعات ٠‏ وقد ثم بناء على ذلك تحديد العديد من 
المشروعات التى أصيحت مهدأة للتنقفيذ . 

هذا وقد جرى تقسيم المشروعات حسب نوعياتها الى 
ستة قطاعات . تضم الاحتياطى الاستراتيجى للاغاثة : 
والتقل :وام واضسلات. ... الأفاى السلسة للتحاوة + و اليترول 
الاقتصادية الحيوية , وتنمية الموارد الانسانية . بما فى 
ذلك اعادة تشغيل القوى العاملة المهاجرة : ولكن لوحا 
ان غالعة. المساهفات: موحية .متتمنة الوارن: الأعاضة 
ولقطاع النقل والمواصلات فى الوقت الذى تحتاج فيه 
القطاعات الاخرى الى الاهتمام كذلك . 
صندوق الدعم ومنظمة ( الصادق ) 

ومن الجدير بالذكر ان دول المواجهة الافريقية التى 
انثىء صندوق افريقيا لدعمها هى نفس دول الجتوب 
الافريقى ‏ مع باقى الدول ف المنطقة ‏ التى قامت من 
اجل تنسيق تثثميتها الاقتصادية منذ سنوات منظمه 
مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الافريقى المعروفة باسم 
منظمة ( الصادق 585206 ) . التى تتخذ الجابون 
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عاصمة بتسوانا مقرا لها ؛ وقد ابرزت لجنة صندوق 
الدعم ف احتماعها فى نيودلهى فى يتاير عام /15481 ان 
الصتدوق يحتفظ بعلاقة وثيقة . معهاء مع اتخاذ 
الترتيبات اللازمة للتشاور معها » وقد قام بزيارة الهند فى 
ابريل عام ۱۹۸۷ وقد يمثل المنظمة برئاسة رئيس مجلس 
وزراء المنظمة ( نائب رئيس جمهورية بتسوانا ) . 

هذا وقد يبرزت أهمدة البحوث والدراسات التی اجرتها 
منظمة (الصادق ). عن احتياجات دول المواجهة 
الافريقية . فى التعرف على مجالات وامكانيات دعم هذه 
الدول من خلال صندوق الدعم . كما ييرز فى الوقت نفسه 
التشايه بين أهداف المنظمة والصميندوق ؛ مما اكد اهمبة 
التعاون بينهما » عن طريق الاتصال الدائم وتحقيق 
التنسيق اللازم بين الجاتبين بالنسبة لليرامج 
والمشروعات التى تهدف الى دعم دول المواجهة فى الجنوب 
الأقريقى. دوكا. من الواضيع 1 الصندؤق يغتبن مبادرة 
الوقت نفسه دول المنظمة ٠‏ ولكن-صندوق الدعم لم يقصد 
منة أن دكون تجمعا دائما للتنمية ىق منطقة الجنوب 
تحقيق تنميتها وتنسيق هذه التنمية بين دول الجنوب 
الافريقى . ْ ظ 
المساهمة المصرية فى صندوق الدعم : 

أما عن المساهمة المصرية فى صندوق دعم . دول 


المواجهة الاقريقية » فقد بادرت جمهورية مصر العربية . 


بالمساهمة فق الصندوق لعام ۱۹۸۷ بمبلغ مليوتي دولار فى 
شكل عينى ؛ ووكلت الى ( الصندوق المصرى للتعاون 
الفنى مع افريقيا ) مهمة تنفيذ هذه المساهمة فى صورة 
معونات فنية » عن طريق ايفاد الخبراء المصريين فى 
التخصصات والمجالات التى تطليها دول المواجهة لتحقيق 
أهداف صندوق الدعم » فضلا عن تنظيم التدريب 
للمختصين من ابناء هذه الدول فى مختلف القطاعات التى 
تحقق هذه الاهداف , وقد قررت مصر مساهمة جديدة 
بتفس القيمة وف صورة المعونات الفنية للعام ۱۹۸۸ . 

وقد تواترت طلبات .دول المواجهة الافريقية من 
المساهمة المصرية فى صندوق الدعم للخبراء ف مختلف 
المجالات التى تدخل ف نطاق الاوليات والاحتياجات التى 
تحقق اهداف الصندوق ؛ ومن بين هذه الاحتياجات 


كما اهتم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا 
بعقد الدورات التدريدية لأبناء دول المواجهة من المساهمة 
المصرية فى صندوق الدعم ف المجالات التى تحقق اهداف 
هذا الصندوق ٠‏ ومن ابرزها مجالات التدريب على مكافحة 
الارهاب ء وعلى تأمين المنشآات الحيوية وتأمين ادارة 
الموائى ٠‏ والموارد المائية والاستخدام الأمثل لها ؛ وتنمية 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة . فضلا عن التدريب فى 
مجالات الطاقة وغيرها من التدريبات 0 
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الدمشغك الدولسى ودور 
جديد مع الأرجدثيمن 
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الاعلان عن الاتفاق المبرم بين البنك 
الدولى والحكومة الأرجنتينية والذى 
تم توقيعه فى الخامس والعشرين 
من سبتمبر الماضى بيرلين والذى 
ينص على موافقة البنك على منح قرض جديد للأرجنتين 
تبلغ قیمته ٠,۲٠۰‏ مليون دولار ٠‏ مبادرة جديدة من 
نعي 7 حجانب البنك حيث ان موافقته جاءت ف الوقت 
الذى لا زالت تقوم فبه الأرجنتين ممفاوضاتها مع 
ي الف الول حول مشكلة الديون الخارجية 
والقروض الجديدة التى تحتاجها وبرنامج التكيف 
الاقتصادى الذى يطالب يه الصندوق لتبدى وكأن البنك 
يتعدى على الدوى الذى يضطلع به الصندوق ٠‏ فقد قام 
اليتك بهذه المبادرة دون الموافقة المسيقة على القرض من 
قبل الصندوق , وهى حادثة جديدة ( آخذ البنك مبادرة 
أعوام وتحديداً مع بداية تفاقم أزمة الديون الخارجية 
للدول النامية والصندوق يقوم بادارة آزمة كل دولة من 
الدول المدينة على حدة مع وضع برناميج الاصلاح 
الاقتصادى الملائم لها فى اطار شروطه ليأتى يعد ذلك دور 
البنك الدولى بتقديم القروض التى تحتاج اليها القطاعات 
الاقتصادية المختلقة للقيام بعملية الاصلاح الإقتصسادى 
ويأتى دور نادى باريس فى اعادة جدولة الديون بالاتقاق 
بيته وبين الدول الداكنة ومجموعة البنوك التجارية 
الخاصة . 

لذلك فالجديد ق الأمر هو ان البنك لم يتتظر دوره 
المعتاد والذى فلي دور الصندوق ويادر بالاتقاق مع 
الأرجنتين على القرض السابق بشرط واحد وهو تخفيض 


كان 


فى العجز فى القطاع العام الى 5,5" < من الناتج المحلى ‏ 


يقم البنك بفرض شروط اخري حول الاطان الكامل 


للسياسات الاقتصادية الداكلية والخارجية أي تحديد 
لمعدلات الذمى الاقتصادى كالتى يطالب بها الصتدوق 
للموافقة على التفاوض مع أى من الدول المدينة وقد جاءت 
ردود الفعل الغريبة معرية عن القلق من تأثير هذه 
الميادرة من قبل البنك على تقويض أركان العلاقة بينه 
ومين الصندوق وما سيؤديه ذلك من اضعاف الثقة فى دور 
الصتدوق فى حل أزمة المديونية العالمية وعدم الالترام 
يشروطه ف مجال تكييف اقتصاديات الدول المدينة , 
ورغم ان الأرجتتين كانت تعتبر فى العشريتات من هذا 
القرن واحدة من ا عشر دول ف العالم ‏ ويائفعل فإن 
مواردها الطييعية تتيح لها القرصة للتفوق على كل من 
کندا واسيترالنا .حنث ف مساحتها تعادل مساحة الهند 
وتتمتع بمساحات شاسعة من الأراضى الخصبة بالاضافة 
الى اختاظى من النترول يبلغ ملتارى ترمفل. الا انه 
نتيجة لمجموعة من السياسات الاقتصادية الخاطينة 
والرضوخ تحت الحكم العسكرى لمدة سيع سنوات 
( مارس ١9171‏ اکتوبر ۱۹۸۲ ) اصيب خلالها الهيكل 
المتعلمة المتقفة فى حالة شلل تام نتيجة للاجراءات القمعيةه 
وقد مرت الأرحنتين بثلاثة برامج لاعادة البناء 
الاقتصادى كان أولها فى عهد الرئيس السابق خوان 
بیرون ( ۱۹۷۳ - ١١5‏ ) والثانى تحت الحكم 
العسكرى ف الفترة ( ۱۹۸١ 1۹۷١‏ ) أما البرنامج 
الثالث فهو فى عهد الرئيس الحالى راؤول الفونسين وهو 
مستمر منذ متتصف د وحتى الآن . 
0 تعطبدق الجردامج 
ا کا نظرا ا آثاره المدمرة على المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى والسبياسى مما يهدد تجرية 
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الديمقراطية ف الأرحنتين سين » فمنذ تحقيق الرئيس 
« القونسين » للفون الساحق ف انتخايات اكتوير عاح 
۹A۲‏ قاح يدعوة الشعب الأرجتتينى للعمل على مواجهة 
الظروف الاقتصادية والسبياسية الصعبة التى تمر بها 
البلاد واعداً الطيقات الشقبية بدفع الأجور والمرتيات 
بنسسية | ZR‏ بالمعد لات الحقيقية لواجهة أعباء 
المعيدشة : 

ولكن مع نهاية عام ١8:‏ بد أت المفاوضات بين 
الحكومة الأرجنتينية وصتدرق النقد الدولى للحصول على 
قرض تبلغ قيمته ٠١‏ مليار دولار فلم يستطع ری 
الأرجنتينى الوفاء بوعده نظرا للشروط التى طالب يها 
الصندوق واهمها هو تجميد الأجور والاسعار وتخفيض 

وقد واقق الصندوق على مئح القرضص السابق 
للأرجنتين بعد ان ثبت له حسن النوايا من قبل الحكومة 
القديمة ) ا 6 / مقابل الدولار قيل الاعداد 
للمحادثات الخاصة بينهما ‏ بالاضافة إلى دفعها لأسعار 
التجزئة بنسية ١,7”‏ 7 ف شهر يوليى من نفس العام 
كذلك ارتفعت اسعار الوقود بنسبة ۲۲ / شهريا بحيث 
بلغ اجمالى ارتفاعها 5٠١‏ / ف عام ۱۹۸١‏ بالاضافة الى 
الزيادة فى اسعار المواصلات . 


وف منتصف مارس من عام ١585‏ اعلن وزير 
الاقتصاد الأرجنتينى الجديد خوان سوريل عن تطبيق 
برنامج اقتصادى صارم لانقاذ الأرجنتين من الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة فقد *وصل معدل التضخم الى 
5 بز مؤكدا على: انتهاج الحكومة لسياسة نقدية ثابتة 
لتخفيض الأجور والاتفاق العام للتغلب على التضخم 
ولتشجيع التصدير لزيادة معدل النمو الإقتصادى بعد . 
فترة طويلة من الركود ولكنه لم يمر ثلاثة شهور على ذلك 
التصريح إلا وقام الاتحاد العام للعمال بتنظيم اضراب 
عام ضم اكثر من ربع مليون عامل شاركوا فى مظاهرة 
ضحمة امام مقر الرئيس الفونسين بميدان مايو 
بالعاصمة الأ ( بوينس ايرس ) احتجاجا على 
تطبيق يرنامج التقشف وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وتفشى البطالة وزيادة نسبة التضحخم الى 51٠‏ / علاوة 
على ازدياد حجم الديون الخارجية الذى بلغ اكثر من ه ؟ 
مليار دولار ٠‏ وقد رفع المتظاهرون لافتات احتجاج على 
سياسات التقشف التى قرر الرئس القفونسين ووزير 
اقتصاده تطبيقها وضد سياسة الصندوق وشروطه 
وأسموها بالسياسة الديكتاتورية الربوية وطالبوا بالكف 


هه 
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عن سداد اقساط الديون والفوائد مؤكدين أن 
الديمقراطية مع الجوع ليست ديمقراطية . 
الرئيس الفونسين منذث توليه السلطة نعل الاضراب الأول 
1 سددتمير من عام A‏ . 

وكالمعتاد جد أ الفقراء ومحلود ی الدخل قل اخدوا 
على عاتقهم تحمل الأعباء الاقتصادية المدمرة لتطبيق 


وصقة الصندوق فى الأرجنتدن فقد كان من الغريب قيام 
الحكومة ببرنامج لتوزيع المواد الغذائية ( سكر ‏ دقيق - 


لحم ) على اكثر من مليون اسرة ؛ اى حوالى ١١‏ / من 
المواطنين ف یلد معروف بوقرة انتا جه من الماشة 


٠‏ کالارح ل 


من الناحية الاقتصادىة فقد بد أت ق نهائة عام 4A0‏ 
تظهر بعض المؤّشرات الايجابية للبرنامج الاقتصادى 
المطبق , فقد انخفض معدل التضخم الى ",١‏ / فى شهر 
اغسطس كما ارتفع حجم الودائع ف البنوك الوطنية 
بنسبة 6 / معطيا مؤشرا على تزايد الثقة على العملة 
الجديدة ( الاوسترال ) التى حلت محل الييزى العملة 
القديمة التى انخفضت قدمتها الى اقصى حد ف بوتيو منْ 
نفس العام ويرجع ذلك الى قرار تحميد الأجور الذى كان 
اكش فعالية من قرار تجميد الاسعار الذى لم يمكن 
تطبيقه. .باحكام انتيجة .لضعوية ' السيطرة غلى آلاف 
المنشاآت الخاصة لاجبارها على تطبيق القرار وهكذ! نرى 
انه لم يتم علاج جذرى لمشكلة التضخم وانما ثم تحويله 
من تضكم طليق الى تضخم كامن فأصيحت الأسعار 
قابلة للانفجار فى اية لحظة . 

ومع نهاية اغسطس من عام 1141 اعلن وزير 
الاقتصاد الأرجنتيئى بدء المرحلة الثائية من برنامج 
التقشف ويتضمن تشجيع الاستثمارات وتحويل شركات 
القطاع العام الى قطاع خاص واتخاذ عدة إجراءات 
تصب فى صالح شركات النقط الأجنيية العاملة فى 
الأرجنتين بالاضاقة الى ادخال برامج التصدير الزراعى 
حيز التنفيذ مع تركيزه على مشكلة ركود اسعار المنتجات 
الزراعية والانخفاض المستمر فى حصيلة صادراتها الذى 
يرجع الى حروب الدعم بين كل من الولايات المتحدة ودول 
السوق الأوروبية المشتركة لتتغلب كل منهما على الأخرى 
فى دعم صادرات القمح وكافة المنتجات الزراعية الأخرى 
وقد اتخفضت قيمة صادرات السسملع الزراعية ( التى 
ل 17 من اجال ارات الارن ) مغل 

. ۱۹۸٩ 194٠ فى الفترة‎ / ٠ 

ومع بدأية شهر قيراير من العام الماضى ) ۹A۷‏ 2 
قدم اليتك الذرل ق هالا خت ل ال فلار دول 


TY 


۲۹۸ 





النمو الاقتصادی والتضخم ( ۱۹۸۱ ۔ ۱١۹۸١‏ ) 











/ معدل التمىق‎ 
/ الناتيج المحلى الاجمالى معدل التضخم‎ 
الصناعة الزراعة‎ 
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لعامى ۷ و۱۹۸۸ من آجل تمویل برنامج الاصلاح 
الاقتصادى الذى تديعه الحكومة وقد 'جاء هذا القرضص 
متواققا زمنيا مع القرص الذى اعلن صندوق التققد الدولى 
عن نقديمه للأرجنتين والذى يصل الى ١,8‏ مليار دولار 
وامام هذه العروض السخية من جانب كل من البتك 
والصندوق قامت الحكومة الأرجنتينية بالاعلان عن 
التجميد التام للأسعار والأجور وتخفيض سعر الاووسترال 
بنسبة 7,8 / تلاه انخفاضان آخران ف شهرى مايو 
ويوٽيو من تقس العام مع زيادة اسعار الخدمات العامة 
بنسبة ؟ / واسعار الوقود بنسبة ٠١‏ / والجديد هو بدء 
الارتقاع من جديد ف معدل التضخم بسرعة كبيرة ليصل 
الى ۷,١‏ / ف شهر فبراير من العام المأضى يعذ أن استمر 
معدله اقل من © / لمدة ١4‏ شهراً رغم رضاء الصندوق 
عن خطوات الحكومة الأرجنتينية ف تطبيق برنامج 
التكيف الاقتصادى فقد تزايدت مشكلة الديون الخارجية 
التى وصلت الى ما يقرب من "© مليار دولار فى العام 
الماضى ( 1 مليار للبنوك التجارية ) وقد يذلت الأرجنتين 
جهودا مضنية فى اجتماع نادى باريس ف مايو من العام 
الماأضى للتوصل للاتفاق مع الدول الدائنة لاعادة جدولة 
١‏ مليار دولار من ديونها ٠‏ وتمت الموافقة من الدول 
الأعضاء على السماح للحكومة الأرجنتينية باعادة دقع 
هذه الديون فى الفترة من مايو ١597‏ توقمبر ١991/‏ 
بدلا من القترة بنایر ۸٦‏ يونيو ۱۹۸۸ مم السماح 
بقروض جديدة تصل الى ٠٠٠‏ مليون دولار من أجل 
تمويل الواردات الأرجنتينية وف سهمتمير من هذا العا 

وصلت تأثيرات السياسة الاقتصادية التقشفية الى اقصى 
حد لها وسط اسوأ اضطرابات سياسية وعمالية منذ تولى 
الرئيس الفونسين الحكم » بقيام الاتحاد العام لنقابات 
العمال باضراب عام احتجاجا على برتامح التقشف 
الاقتصادى الذى ادى الى زيادة نسية اليطالة الى اكثر 


من ١,5‏ مليون عاطل ( ۲۷ / ) وأاصيبت العاصمة 
بالشلل التام بعد أن شمل الاضراب موظفى البتوك 


۰ والسكك الحديدية والمواصلات العامة ٠‏ وقد قامت فوات 


البوليس يتفريق المتظاهرين مستخدمة القنايل المسيلة 
للدموع والقنابل المطاطية وخراطيم المياه » مما أدى الى 
اصاية مأ يزيد على ۷٤‏ من المتظاهرين وهذه الصورة 
السابقة هى اتعكاس لحالة عدم الاستقرار السياسى التى 
تمر بها البلاد والناتجة عن زيادة الأعباء التى تتجملها 
القاعدة الشعبية العريضة من جموع الفقراء والعمال 
ومحدودى الدخل من أثار تطبيق السياسة التقشفية 
للصندوق . 

وتضع هذه الحالة من التوثر السياسى التى تمر بها 
الأرجنتين العديد من التساؤلات حول نتائج انتخابات 
الرئاسية التى ستجرى فى مايو من العام القادم 
١4 )‏ ( 


ل أطار ما سيق من تطونر العلاقة بين الحكومة 
الأرجنتينية وصندوق التقد الدولى واتباعها لبرنامجه 
التكيفى فلا يجب النظر الى مبادرة البنك السابقة يتقديمه 
لهذا القرض ( ٠,۲٠۰‏ مليون دولار ) قبل انتظاره لنتائج 
مفاوضات الصندوق مع الأرجنتين على انه حادثة مذهلة 
تقوض أركان العلاقة الحميمة بين دورى كل من البنك 
والصندوق أو أن هذا سيكون نمطا للعلاقة بين البنك 
والدول المدينة في المستقبل . فكل ما حدث هو شكل من 
أشكال تبديل الأدوار بينهما بحيث يتولى البنك تقديم هذا 
القرض للأرجنتين فقط كحالة خاصة وهى تحتل المركز 
الثالث بين الدول الأكثر مديونية فى العالم ويأتى هذا 
الموقف من البنك بتدعيم من الادارة الأمريكية التى كانت 
تخشى تفجصلر أزمة المديونية اثناء الحملة للانتخابات 
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الأمريكية السايقة قفمن المحروف أن هناك داكماً مساتئدة 
أمريكية للحكومات المدنية التى فى السلطة اذا كانت تخد 


المصالح الأمريكية . 

ومن جانب الصندوق تجد انه يفضل عادةالتعامل مع 
الحكومات العسكرية لقدرتها الأعلى على الالتزام يتطبيق 
شروطه القاسية يوسائلها القمعية . ومنطقى ان 
الصندوق التخفيف من دوره ف مشكلة المديونعة 
الخارجية خاصة وانه مع التوسع الشديد من جانبه ف 
ممارسة دوره لم يأت ذلك بالحل . 

ومما يؤكد الاتفاق غير المعلن بين البنك والصندوق هو 
ان موافقة البنك على السماح بالقرض قد اقترنت بشرط 
أساسى من شروط الصندوق وهو تخفيض عجز القطاع 
العام الى ۲,٤١‏ /ز من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى عام 
4 . 

ولبس هناك مجال للقلق من حدوث حالات مماثلة فى 
المستقيل . فدور صندوق النقد الدولى من أهم دعائم 
النظام النقدى العالمى لحماية البنوك التجارية الخاصة 
الدائكنة من مخاطر الافلاس يؤكد ذلك موقف نادى باريس 
الذى رفض اعادة الجدولة بدون الاتفاق مع الصندوق . 
فقد صرح بذلك رئيس بنك تشيس مانهاتن الذى قال 
(اته برغم ترحييه باقراض البنك للأرجنتين الا انه 
سيظل الاتفاق مع الصندوق شرطا اساسيا للاتفاق مع 
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الينوك التجارية ) ومن المعروف ان البنوك التجارية تمثل 
المصدر الرئيسى للاقتراض بالنسبة للأرجنتين . 

لم تسفر مجموعة سياسات الصندوق التقشفية ف 
علاج ازمة المديونية بل انها اخذت تتزايد حتى وصلت 
الى 07 مليار دولار هذا العام . يضاف اليها أعباء خدمة 
الديون ويرجع السبب الجوهرى الى ان الصندوق 
لا يأحذ ف اعتباره عند تشخيص حالات الدول المدينة . 
تأثير العوامل الخارجية الهامة مثل الارتفاع الجنونى فى 
اسعار القائدة فى اسواق التقد الدولية والارتفاع ف 
اسعار الواردات من الدول الصناعية وتفشى نزعة الحماية 
التجارية التى تتبعها الدول الرأسمالية الصنذاعية 
واعاقتها انمو صادرات الدول النامية المدينة ٠.‏ ويحاول 
التركيز فقط على السياسة الاقتصادية الخاطئة التى 
تنتهجها البلاد المدينة نتيجة لزيادة الطلب على الاستهلاك 
وللخروج من تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة لابد من 
وجود تكتل يضم مجموعة الدول الدائنة فى كل من دول 
امريكا اللاتينية ودول العالم الثالث جميعها فى مواجهة 
الوضع المتردى للنظام النقدى العالمى الذى بخدم 
مصلحة مجموعة الدول الرأستمالية الدأينة وينوكها 
التجارية لابد من تعاون الدول المدينة لبناء استراتيجية 
للاعتماد الجماعى على النفس لخلق مناخ أكثر عداله ف 
المجالات النقدية والتجارية لا 
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انتخايات داكستان دين 
الديمقراطبية والحكم العسكرى 


حمال الددن محمد کلی ر ا 


قرآر تكليف السيدة بتازين بوتو 
يتشكيل الوزارة الياكستانية عقب 
فون حرب الشعب الباکستانی 3 
الانتخايات البرلانية الاخيرة هناك 
يمثابة فاصل بين عهدين فى تاريخ باكستان السياسى , 
وليضع حدا لفترة من الحكم العسكرى شهدتها البلاد 
واستمرت احد عشر عاما منذ استيلاء الرئتس السايق 
الجنرال ضياء الحق على السلطة فى يبوليى /ا/93١‏ , 
والاطاحة برئيس الوزراء المنتخب فى ذلك الوقت ذى الققار 
على بوتى . 

وقد حظيت تلك الانتخابات باهتمام كافة المراقبين 
السياسيين وعلى كاقة الأصدحدة نظرا للأحد أث الدرامية 
من وزن على الخريطة الدولية من جهة اخرى . وقد 
اجريت الانتخابات العامة لاختبار أعضاء الجمعية 
الوطنية البالغ عددهم ۲۲۷ عضوا فى ١١‏ نوفمبر الماضى 
الأريع . 
تمثل نقطة أنطلاق هامة ق الحداة السياسية الياكستانية 
بل ربما حددت مصير باكستان على المستويين الاقليمي 
والدولى لعدة عقود قادهة اذا استمرت تلك التجرية 
الديمقراطية بدون عوائق . 
نتائج الانتخابات : 

- طلخ اعمال مقاعن. 'الجبعية الوطتية: الداكستائية 
۷ مقعدا يتم اجراء الاتتخابات على ۲۰۷ مقاعد منها › 
ويتم توزيع الثلاثين مقعدا الباقية على النحو التالى : ۲١‏ 
مقعدا للنساء ؛ وعشرة مقاعد للأقليات غير الاسلامية ء 
وقد حصل حزب الشعب الباكستانى على ١٠١0‏ مقاعد يعد 
تعبين شاغلى العشرين مقعدا. الخاصة بالنساء وحصل 
التحالف الاسلامى بزعامة وازن شريف رئيس وزداء 
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البنجاب على ٠١‏ مقعدا » وجاء فى الترتيب الثالث بعد 
حزب الشعب والتحالف الاسلامى حزب حركة المهاجرين 
من السند بحصوله على ١١‏ مقعدا من مقاعد الجمعيه 
الوطنية وكان التنافس الرئيسى ف تلك الانتخابات بين 
الحزيين الكييرين بالآأساس وهما حزب الشعب بزعامة 
السيدة بنازير بوتى وحزب التحالف الاسلامى بزعامة 
ذوان شريف وحصل المستقلون على بقية عدي المقاعد . 
انتخابات لاختيار اعضاء حالس الأقاليم لمقاطعات 
ياكستان الأريع وشی اقليم الينجاب والسند والحدود 
الشعالية الغربية وبلوشستان . وتضم مجالس هذه 
الاقاليم 5٠‏ مقعدا يتم توزيعها على النحو التالى : 
لاقليم اليتجاب اكير اقاليم باكستان ويه ١‏ / مل عددل 
السكان » و ˆ ٠‏ مقعد لاقليم السند . »> و °^ مقعدا 
للحدود الشمالية الخربية » و 8٠‏ مقعدا لاقليم 
بلوشستان . ونتمتع المجالس الاقليمية للمقاطعات 
يسلطات وأسيمة على المتحيد المحلى ق ادارةٌ شون 
المقاطعة بالاضافة الى انها تلعب دور! هاما على المستوى 
القومى يتمثل فى ان مجالس المقاطعات ومجلس الشيوخ 
تكون الهيئة الناخية التى تختار رئيس الدولة . 
الظروف التى سيقت احراء الانتكابات العامة : 
كان الرئيس الباكستانى الراحل ضياء الحق قد لقى 
مصرعه فى حادث 5 طائرته على الحدود الياكستانية 
الافغانية فى /ا١‏ اغسطس الماضى ولقى حتفه مع عدد من 
قادة القوات المسلحة ورئيس اركان الجيش الباكستانى 
والسقير الأمريكى ف باكستان واشارت الاحداث الى 
وحود دور لعدد من القوى الخارجية والداخلبة المعارضة 
لسداسات الرئيس ضياء الحق وراء حادث تحطم الطائرة 
وهو ماآثيته التقرير النهائى حول الحادث الذى أشار الى 
وجود عملية تخريبية وراء تفجر طائرة الرئيس ضياء 
الحق . إلا أن التقرير لم يشر الى وجود دور للقوى 


° 


الخارجية وراء الحادث مثل الهند أو الاتحاد السوفيتى 
أو نظام كابول الموالى للسوفيت . 

وكان الرئيس الراحل قد قام فى ۲۹ مايو الماضى بحل 
الجمعية الوطنية ف باكستان واقالة وزارة محمد خان 
جوینجو رئيس الوزراء الذى تم تعيينه عقب انتخابات 
6 بحجة فشل حكومته فى تطبيق الشريعة الاسلامية 
رانتشار الفساد والرشوة ف البلاد » إلا ان ذلك لم يكن 
السبب الحقيقى وراء الخطوة التى اتخذها الرئيس ضياء 
الحق ان انه وضح خلال نلك الفثرة اتساع هوة الخلاف 
بين المؤسسة العسكرية ق باكستان والرئيس ضياء الحق 
من جهة » وبين وزارة محمد خان جوينجو من جهة 
اخرى . حيث حاولت وزارة جوينجى الحد من سيطرة 
المؤسسة العسكرية على مقاليد الامور فى البلاد وهو 
ما اشتهرت به المؤسسة العسكرية متذ استقلال 
ذكره بالتفصيل فيما بعد . 

وقد وضح الخلاف بين الجانبين ابان تلك الفترة فى 
قضيتين رئكيسيتين : 

١‏ حادث انقجار مستودع ذخيرة ف مدينة روالبندى 
على الحدوب الداكستانية الافغاتية فى شهر أيرول الماضى 
واسفر عن مصرع مايقرب من مائة شخص واتهمت 
السلطات الباكستائية حكومة كايول والمخابرات 
السوفيتية بأتها وراء الحادث لآن المستودع كان خاصا 
بالمجاهدين الافغان وحاول رئيس الوزراء استغلال الموقف 
واجراء تحقيق فعلى ف الأمر وأدانة كبار جنرا لات الجيش 
المسئولين عن الحادث بما فيهم رئيس الأركان وهو من 
اقرب مساعدى الرئيس ضياء الحق وهى ماحدا بأعضاء 
المؤسسة العسكرية لاضغط على الرئيس الراحل لاقالة 
حكومة خان جوينجى للابقاء على هيمنة المؤسسة 
المسكرية . 

_ مثلت قضمية افغانستان والموقف من الاحتلال 
السوقيتى لأفغانستان » عاملا آخر من عوامل توسيع هوة 
الخلاف مين وزارة جوينجو والرديس ياء الحق 
والمؤسسة العسكرية اذ ان القضية الافغانية وتطوراتها 
ساعدت الرئيس ضداء الحق على تشديد قبضنه على 
الداخل بحجة وجود تهديد خارجى على الحدود . هذا من 
جهة » ومن جهة اخرى ساعدت نظامه فى الحصول على 
مساعدات عسكرية واقتصصادية من الولايات المتحدة التى 
فرضت عقوبات اقتصادية على باكستان ابان حكومة 
. الرئيس كارتر بسبب البرنامج النووى الباكستانى إلا ان 
هزه العقويات تم التخلى عنها بعد الاحتلال السوفيتى 
لآفغانستان حدث اصيحت باكستان دولة المواجهه 


الرئيسية مع الإتحاد السوفيتى والملجاً الرئيسى لخلاية 
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ملابين من اللاجئين الأفغان . 

إلا ان حكومة خان جوينجي كانت ترى أنه من 
الضرورى التعجيل بعقد اتفاق لانسحاب القوات 
السوفيتية من افغانستان للتخلص من عبء ا مهاجرين 
الافغان من الناحيتين الأمنية والاقتصادية اذ أن وجود 
هذا العدد الكبير من اللاجئين الاففان يسبب حالة عدم 
استقرار أمنى فى مناطق الحدود بسبب ممارسة تجارة 
بیع السلاح وتجارة المخدرات لبعض الاقلىات العرقدة 
الناهفضة للحكومة فى باكستان » بالاضافة للعبء 
الاقفتصادى . 

غير ان الرئيس ضياء الحق كان يرى ضرورة التشدد 
فى مواجهة السوفيت وتأييد موقف المجاهدين الافغان ل 
ضرورة الاطاحة يبحكومة كابول الشيوعية واقامة حكومة 
اسلامية ف البلاد ٠‏ !ا انه اضطر تحت ضغط حكومة 
جوينجو وضغط حليفه الرئيس الولايات المتحدة الى 
التوقيع على اتفاق انسحاب القوات السوفيتية من 


اعقب حل الوزارة والبرلان ف باكستان نوع من عدم 
الاستقرار السياسى مما اضطر الرس ضياء الحق الى 
اعلان أجراء انتخايات على أساس غدل حردى ممأ اثار 
الاحزاب السباسية التى طعئت ف القرار امام الملحكمة 
الدستورية فى باكستان وجاء الحكم لصالح هذه الاحزاب 
بالغاء قرار الرئيس الراحل واجراء الاتتخابات على 
اساس حزبى ؛ وتم تشكيل قوتين رئيسيتين شارکتا ف 
دخول تلك الاتنتخابات بالاضافة لعدد آخر من الاحزاب . 
خريطة القوى السباسية على الساحة الباكستانية : . 

التحالف الديمقراطى الاسلامى يزعامة نواز شريف 
ردس وزداء البنجاب هذا التحالف مجموعة 
الاحزاب التى تؤيد سياسة الرئيس ضياء الحق وتمثل 
١‏ .حزب الشعب الوطنى ؟ - حزب الرابطة الاسلامية 
"٠‏ جماعة علماء الاسلام 6 حرب الجهاد © جماعة 
اهل الحديث ١‏ - جماعة نظام المصطفى ۷ - المجموعة 
المستقلة ۸ - جماعة المشايخ الناكستانية . 

ثانا . تحالف الشعب الباكستانى بزعامة خان 
جوينجو رئيس الوزراء السابق وضم ثلانة احزاب : ١‏ - 
الرايطة الاسلامية *" . حزب تحريك الاستقلال ١‏ - حرب 
جماعة علماء يأكستان : 

ثالثا : الجدهة اليسارية الديمقراطية وضمت « 1 » 
احزاب يسارية : ١‏ - جبهة التحرير القومية ۲ - حزب 
العمال والفلاحين ۲ - حزب أصدقاء الوطن الثررى ت 
الحزب الشيوعى الباكستانى 5 جبهة الفكر الوطنية 
٦‏ _ الحزب الاشتراكى الباكستاتى . 
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. رابعا : حزب الشعب الياكستاتى يزعامة السددة 
بنازیر ہوتو . 

خامسا : حزب حركة المهاجرين من السند . 
البرنامج السياسى لكل من حزب الشعب والتحالف 
الاسلامى : 


كان من الواضح ف الانتخابات الباكستانية الاخيرة 
انه على الرغم من مشاركة العديد من الأحزاب فيها 
وماسمقها من عقد عديد من التحالفات إلا ان القوى 
الرئيسية على الساحة السياسية تمظلت فى كل من حزب 
الشعب الباكستانى بزعامة بنازير بوتى ابنة رئيس وزراء 
باكستان الأسبق ذو الفقار على بوتو » والتحالف 
الاسلامى الديمقراطى بزعامة نوانز شريف رئيس وزراء 
اقلبم البنجاب اكبر اقاليم باكستان الأربعة » وهو مااشار 
اليه البعض بأن المنافسة السياسية فى تلك الانتخايات قد 
تمحورت حول هماسمى تجاوزا « البوتووية » نسبة 
لذو الفقار على بوتى « والضيائية » نسبة للرئيس الراحل 
كسياء: الحق: ومن. هنا قَان. التافسية كانت تور حول 
اشخاص اكثر منها برامج سياسية محددة ولكن هذا 
لايمتع من الاشارة الى الخطوط الرئيسية فى برامج كل من 
الحزيين الكبيرين . 
المبادىء : ١‏ سيادة القرآن والسنة فى التشريع ر 
تحقيق العدالة بادخال نظام القضاء الاسلامى  ”‏ الدعم 
الكامل للمجاهدين الأفغان ؟ ‏ تدعيم البرنامج النووى 
الباكستانى © ب دعم كفاح الشعوب من اجل التحرير 
لاسيما شعب كشمير . والشعب الفلسطينى ١‏ حرية 
الاديان والمعتقدات ۷ - الحفاظ على وجدة اراضى 
الياكستان وتضامن شعبها م حماية الاستقلال 
الاقليمى والاتحادى 5 الالتزام بالنظام البرلمانى ٠١‏ 
العمل على أقامة دولة رقاهية اسلامية . 

أهم مبادىء برنامج حزب الشعب الباكستانى : 

يناء الافكار الاسلامية العالية علي اساس مبادىء 

الاحوة والمساواة 1 
- تثبيت القيم الديمقراطية والاستقلال الاقليمى 
وتقوية أسس الدولة . 
- حماية حقوق الانسان فى كافة المجالات . 
ا مشاركة الأحزات. المنداسية .ىق افقاذ 
القرارات ' المصيرية . 

- حماية حدود باكستان وتقوية دفاعاتها وانتهاج 
سياسة خارجية وطنية والتمسك بتعهدات باكستان 
الخاريحنة: : 
١‏ العفى عن المثقيين والسماح بالعودة لياكستان . 


ب ضمان حرده التعدير والغاء مؤسسية الصحافة 


الوطنية 
 /‏ ضمان حقوق الاقليات ومعاملتهم مع المسلمين على 
فدح المساواة'. 


: فى مجال السياسة الخارجية‎ ٠ 

1 اتباع سياسة خارجية فير متحازة والعمل على ضمان 
أمن المحبط الهندى وخلوه من الاسلحة النووية . 
ب - اتباع ميدآ الثنائية ف العلاقات مع كافة بلد ان العالم 
يما فى ذلك القوى العظمى . 

جح ل التوصل لتسوية لأزمة كشمير . 

5 ا مع الشعوب المضطهدة ف ا 


وعلى غرار كافة المعارك الانتخابية تبادل التحالف 
الاسلامى وحزب الشعب الاتهامات حول العديد من 
القضايا الد اخلية والخارجية » حيث اتهمت بنازير بوتو 
الاحزاب التى شاركت فى تكوين هذا التحالف هى 
الاحزاب المعادية للشعب وللديمقراطية الحقيقية والمؤيدة 
اكل سياسات الرئيس الراحل خمياء الحق وسيطرة 
العسكريين على السلطة » وانه يكفى 2١‏ عاما من الحكم 
العسكرى ف باكستان لكى تنتقل البلاد الى حياة 
و حقيقية وان كان 8 5-6 تعاون حكومتها 
لباكستان . 

ورد زعماء التحالف الاسلامى بان حرب الشعب 
ورعيمه ذو الفقار على دونو رئيس الوزراء السايق وراء 
اخماش مقترو ع المناعل. النووى: الباكستاقى ٠‏ وتتحدت 
النووى الباكستانى ف كاهونا كان مشروعا سريا غير ان 
نظام اريس الراحل ضبياء الندق. .فق الذي جعل الام 
علنيا وقالت ان حكومة والدها رئيس الوزراء السادق قد 
نظام الركيدى قنياء: الحق قد تزاج عن لك :راتت 
محاولات زعماء التحالف ف محاولة جعل موضوع 
التوخافع: التووى التاكستاتى مهورا للعلية الاتتحايية : 
واعلنت ان حزب الشعب لن يصنع القنايل الذرية وانه 
سوق يبستحدم اليرنامح النووى ف الأغراض السلمية 
لصالح البلاد . 

وقد اتهمت صحيفة باكستان تايمز الصادرة فى 
ه كرا ١‏ والمؤيدة للتحالف الاسلامى رئيسة حزب الشعب 
بنازير بوتى بأنها تحصل على دعم لحملاتها الانتخابية من 
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الولايات المتحدة بعد أن تعهدت لأمريكا بفتح مقاعل 
كاهوتا النووى للرقابة الدولية . واضافت الصصفة ف 
مجال هجومى على زعيمة حزب الشعب أن بنازير بوتو 
تتعاون مع الهند والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
لدعم نظامها ورفض النظام الإاسلامى الذى بتيتاه 
التحائقف الاسلامى . وقالت الصحيفة ان الولايات 
المتحدة تريد أن تجعل من بنازير بوتى « اكينى » اخرى 
على غرار الفلبين . 

كما انتقد التحالف الاسلامى موقف حزب الشعب من 
المجاهدين الأفغان وعدم الاستمرار فى تقديم العون اللازم 
لهم ٠‏ إلا ان السيدة بوتى اعلنت اعتزام حزيها احترام 
اتفاق جنيف الخاص بانسحاب القوات السوفيتية من 
افقانستان والذى وقعته حكومة رئيس الوزراء السابق 
خان جويتجو مع حكومة الاتحاد السوفيتى وكابول فى 
ابريل الماضى ١‏ وانها لن تعمل على عرقلة تنفي الاتفاق . 

ومن حيث موقف الحزب من المؤسسة العسكرية 
اعلنت عزمها على ضرورة التعاون بين حزيها والقوات 
المسلحة وهو ماأكده رئيس اركان الجيش الباكستانى فى 
تصريح له فى ۱۷١۳‏ بقوله « ان القوات المسلحة ستقبل 
نتيجة الانتخابات النيابية على أى شكل ويصرف النظر 
عن الحزب الفائز قيها . وان القوات المسلحة تقوم فى هذه 
الفترة بحفظ الأمن والنظام » وانها ستعود بعد 
الانتخابات الى ثكناتها لتركز.بصورة اكب على مهمتها 
الاساسية وهى الدفاع عن وحدة اراضى باكستان 
واستقلالها » . 

ولغل هذا يثير نقطة هامة يجدر بنا ان نتناولها 
بالتفصيل لأنها تطرح سؤالا هاما حول مستقبل 
الديمقراطية فى باكستان فى ضوء الانتخابات الاخيرة من 
جهة » وق ضوء ماهو معروف تاريخيا عن دور المؤسسة 
العسكرية فى الحياة السياسية فى باكستان منذ الاستقلال 
فى عام ١5541‏ حتى اليوم من جهة ثانية » وف ضوء 
المشاكل العرقية وعدم التجانس العرقى بين سكان 
باكستان من جهة ثالثة فى اطار ماهو معروف عن وجود 
اربع قوميات عرقية فى البلاد . 
مستقدل الديمقراطية فى باكستان بين الحكم 
العسكرى والمشاكل العرقدة : 

كان اتقلاب الرئيس ضياء الحق فى نوليو /ا/اة! 
ثالث انقلاب عسكرى تشهده البلاد منذ انقصالها عن 
الهند عام ۱۹٤١‏ . فمنذ تأسيس دولة باكستان حتى عام 
17 حکم البلاد تحالف بیروقراطی عسکری » إلا ان 
هذا التحالف فشل فى خلق حزب الطبقة الحاكمة أو ف 
بناء ديمقراطية برجوازية على الطراز الهندى فانهارت 


YY 


ار سات ا 


العصدة الاسلامية التى كانت تملك قاعدة شعبية 
محدودة إلا انها كانت قوية بسبب سيطرة ملاك الاراضى 
ورجال الدين على الفلاحين وبرز حزب « عوام 
الراديكالى » الذى كان يطالب بحقوق مساوية للبنغاليين 
الذين كانوا يشكلون 6١‏ / من سكان باكستان ويعيشون 
فى القسم الشرقى منها . وكانت باكستان بعد اثقصائها 
عن الهند متقسمة الى شطرين باكستان الشرقية 
وباكستان الغربية . وقد تركزت السلطة فى ايدى 
البنجابيين فى القسم الغريى وقد توافق بروز حزب عوام 
العمال فى المدن . فما كان من رئيس باكستان آنذاك › 
إلا ان طلب من القائد العام للقوات المسلحة الجترال 
ايوب خان أن يستولى على السلطة فى البلاد حتى يمكن 
السيطرة على الاوضاع فاستجاب بشرط استقالة رئيس 
الدولة ومغادرته البلاد »> شق مانم بالفعل ومثل هذا اول 
انقلاب عسكرى بعد ذلك حكم البلاد لمدة عشر ستوات 
تحالف من النخبة البيروقراطية والعسكرية وف الفترة من 
1۹١۲ - ۵۸ «‏ » سيطر العسكر على هذا التحالف 
وقمعوا حافة التنظيمات السياسدة والطلابية والنسائية 
والعمالية واغلقوا صحف المعارضة . أما ف الفترة الثانية 
1515-19 »فقد عززت البيروقراطية المكونة من كيار 
موظفى الدولة موقعها فى هذا التحالف غير أن قيام 
انتفاضة شعيية عارمة بسيب احتجاج الناس على 
السياسة الاقتصادية التى ركزت الثروة فى ايدى رجال 
الاعمال فى المدن وملاك الاراضى فى الريف وتركت غالبية 
الناس من سكان المدن والفلاحين يعانون من تدهور فى 
اوضاع المعيشة رغم نمو البلاد الاقتصادى وقد اجيرت 
الانتفاضة العارمة الرئيس ابوب خان على الاستفالة 
وانتقلت السلطة الى رئيس اركان الجيش الجنرال حان 
الذى وعد باجراء اتتخابات عامة وهو ماتم ف ۱۹۷۰ : 
وكان نجاح حزب عوام ف هذه الانتخايات تحت شعار 
تخليص السكان البنغاليين من التمييز الذى تمارسه 
الاقلية البنجايية ضدهم هو ما دفع العسكر الى تعطيل 
البرلان » ثم تدخلوا عسكريا ف البنغال وكانت النتيجة 
تدخل الهند من جانبها وهزيمة الجيش الباكستائى 
وانقصال ياكستان الشرقية لتصبح دولة بنجلادوش ق 
۷ . 


وعد الهزيمة تخلى العسكريون عن السلطة واعتلى 
ذو الفقار على بوتى زعيم حزب الشعب رئاسة الوزارة ق 
1/1 .وقد حاول يوتو تقليص دون المؤسيسية العسكرية 
فى الحماة السياسية الباكستانية ٠‏ إلا ان فشل حكومته فى 
السيطرة على المشاكل الاقتصادية والمشاكل التنموية 
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وفشل أصلاحاته السياسية فى تقويض هيمنة العسكريين 
وكبار ملاك الاراضى وموظفى الدولة على مقاليد الامور قد 
اثار توترا شعييا فى اليلاد فى ۱۹۷۷ . 

اثتارة التوترات ضد حكومة ذو الققار على بوتو اليسارية 
ف البلاد حتى تمهد لعودة العسكريين الموالين لها الى 
الحكم من جديد حتى أن السفير الامريكى ف باكستان 
ارنولد روفائيل الذى لقى مصرعه مع الرئيس الباكستانى 
ف حادث انقجار الطائرة كان بشغل آنذاك « ۱۹۷۷ » 
منصب منسق سياسى ف السفارة الامريكية ف باكستان 
ولعب دورا واأضحا ف استغلال موجة التوتر الشعبى التى 
استمرت ثلائة اشهر لتهيئة الجو للانقلاب الذى قام به 
رئيس الاركان ف ذلك الوقت وهو الرئيس الراحل ضياء 
الحق حيث اعلن الاحكام العرفية فى البلاد وقام بالغاء 
دستور ۱۹۷۳ الذى ينص على النظام اليرلاني ف البلاد 
الاحزاب -- الشريعة الأسلامية. ٠‏ ورفض و 
ORO RN‏ عام (AA‏ ع 
الشريعة الاسلامية مع النص ف نفس الوقت على أنه فى 
حالة اختيار تطبيق الشريعة الاسلامية فان هذا يعنى 
استفتاء في ذات الوقت على اختيار الجنرال ضياء الحق 
زئيسسا لياكستان لمدة ست سئوات حتى 155٠١‏ ء: وق ظل 
دولة أسلامية يشكل الدين الاسلامى عقيدة اكثر من 
٠‏ / من عدد سبكانها لم يكن من المنطقى رفض تطبيق 
الشردعة الاأسلامية وبهذأ الاستفتاء الحخبيث ضمن ضداء 
الحق فترة رئاسة حتی ۱۹۹۰ . وف فبراير ١946‏ تقرر 
اجراء انتخابات للجمعية الوطنية على اساس غير حزبى 
حيث قاطعت كافة الاحزاب تلك الانتخايات لعدم اجرائها 
على اساس دستور ١97/7‏ البرلماتى الذى وضعه 
ذى الققار على بوت رئيس الوزراء الأسبق ابان فترة حكمه 
وبعد هذه الانتخايات كلق الرئيس ضياء الحق محمد 
خان جويتجو وقى رجل مدنى بتشكيل الحكومة التى 
شكلت حزبا لها عرف باسم حزب الرابطة الاسلامية حتى 
اقال الرئيس ضياء الحق هذه الحكومة ف مابي الماضى 
وفق ماورب ذكره سىاىقا . 


ومن ثم يتضح بجلاء الدور الهام الذى تلعبه المؤسسة 
العسكرية ف الحياة السياسية الباكستانية مثذ 
الالال :ون ت فلايمكن اغفال:وور الجيش ف عة 
استئناف الحياة الديمقراطية البرلانية ف باكستان يعد 
اجراء الانتخابات الاخيرة ودون بروز حوادٿ عنف كانت 
متوقعة ومن هنا فان البعض يتفاءل فى هذا الصدد خاصة 
بعد اعلان رئيس اركان الجيش ترحييبه بنتائج 
الانتخابات » وان الجيش يقبلها كما ان عن المؤسسات 
الحزبية الاخرى ان تقيل نفس النتيجة واجرى رئيس 
الاركان اتصبالا مع السيدة انر وو اک لها خرص 
المؤسسة العسكرية على انجاح التجرية الديمقراطية 
الجديدة وهو مايعطى ضمانا حسب رأى البعض بصورة 
أساسية لعدم حدوث اختراق جديد من جانب المؤسسة 
العسكرية لهذة التجرية الوليدة: مثلها .مت القوى 
السياسية التى نجحت فق الانتخايبات احساسا بالثقة 
والامان وهما عنصران رئيسيان فى تعميق التجرية 
0 الراهنة فى اشسلاد . 
ن اکير ازمتين تعرضت لهما باكستان منذ استقلالها 
ا هما ازمة المشروعية وازمة القوميات ٠‏ وهذه 
الاخدرة تنتحجحت عن استحالة وجود حكم عسكرى بدون 
مركزية شديدة على حين لاتزال باكستان بعد انقصال 


بنجلاديش عنها اريع قوميات رئيسية هى : البنجابية 
والسندية والباثانية والبلوشستانية . ومن هنا لايمكن 


لغدر الديمقراطية مترافقة مع اللامركزية ان تصحح من 
تشوه بنية دولة كان ميلادها بالاساس بالانفصال عن 
الهئد غير طبيعحى ف حد ذاته ف رأى الكتيرين بعبارة 
اخرى فان المصير السياسى لباكستان خلال المرحلة 
ربط 2 شون البلاد ف القترة القادمة وطييعة 
التوجهات الاقتصادية للحكومة الجديدة لاسيما وان 
هناك مشاكل تعترض باكستان فى الوقت الحالى منها 
احتمال تقليص الساات الاقتصادية والحسكرية 
الامريكية لباكستان والتى تبلغ اربعة مليارات من 
الدولارات بالاضافة لتهديد الاتحاد السوفيتى بوقف 


- 5755ل 


!!!1111111 111111111111111 لفطن]11!!11!!ل]]] !ااا !!!اا ASSIST‏ 


فاق الصينى السوفيتى 
وقمة دكن المرزهقة 


i Ê E راجية إبراهيم‎ 


أعلن ؟١‏ أكتوبر 118 أنه سيعقد لقاء 
قمة بين القادة الصيعتفنة 
والسوفيت فى بكين خلال النصف 
الصينى كيان كيشن سوف ينوجه الى موسكو فى ديسمبر 
من العاح نفسه ف أول زيارة رسمية بين اليلد ين على 
ستو وزراء: الخايصة نين الل عة ٠١‏ غاا 
ويمثل الحدث تحولا كيفيا ف العلاقات بين البلدين 
ولم يكن يعرقله سوق العقيات الصينية الثلاث التى 
وضعتها يكين كشرط للمزيد من التقارب وهى ضرورة 
الانسحاب السوفيتى ف افغانستان والاتسحاب 
الفيتنامى من كمبوديا وتخفيف الحشود العسكرية على 
الحدود المشتركة . وإذا كان جوهر الوفاق إرتكز على دور 
موسكو المحورى فق تقددم التتازلات بخصوص الشروط 
الثلاث قإنه اعتمد بنفس القوة على الاستجابة النشطة 
مس جاتب الصين والتى تحددذ نجاح المبادرات 
الستوفيقية ..والحقيقة ان ايخابية السلوك الضنض :ف 
إطار ذلك التقاعل جزء منها يبدو واضحا فق المرحلة 
الحالية على صعيد الحدث الأآخير وجزء آخر منها هو 
امتداد لرونة سابقة فى إطار صياغة العقبات بين البلدين 
والتى كان جانب التشدد الواضع تجاهها يؤكد حرص 
بكين على تلاق امكانية تدهور علاقاتها مع الغرب ورغبة 
فى اعتصار المزيد من التنازلات السوفيتية . 
على مستوى تفسير التفاعل ذاته يتضح ان المرحلة 
الاخيرة فى الوفاق الصينى السوفيتى تعكس تحولا جديدا 
ف توجهات السياسة الخارجية لكلا البادين على المستوى 
الزسمى وليين منجرد. ثقاريا وقتنا 'آى الرغية "لق الكف 
الموقت إزاء جملة ف الظروف والأوضاع المتغديرة : ويقوم 
هذا التخول هل اعتتارات مكرك هى مها واش 





لتقبيم التطورات الحديثة فى البيئة الاستراتيجية الدولية 
ومقتضيات برنامج الاصلاح الاقتصادى الداخلى وای 
وح اعادة ترتيب e‏ ل السياسة ار 
المضعرن أن القيمة الأمنية والاستراتيجية لها ولكن أيضا 
من حيث الشكل الذى اعتمدته موسكو ف تناولها للعقبات 
الصينية الشهيرة مما يجعلها تيدو وقد نجحت ف استيقاء 
الشروط الثلاث دون أن يكلفها ذلك خسارة استراتيجية 
فادحة . وهكذا تكون المرونة السوفيتية قد تفوقت على دقه 
الحسايات الصينية ¢ ونضصم بكين امام عل ث تجديات 
جديدة وخيارات صعبة اهمها عدم امكانية تجاهل الدعوة 
السوفيتية للحوار وتطبيع العلاقات بصورة جدية أكثر لا 
تمثله هذه التنازلات من إغراءات واقعية . 

وف المستقبل سوف تكون مقدرة السوفيت على 
مواصلة التقدم بشأن التسوية السلعية للقضية الأفغانية 
أو الكمبوتشية وبالتالى تقديم المزيد من التنازلات للصين 
فى هذين المجالين محل شك كبير . فمن ناحية سوف 
يعتمد ذلك على التفير فى موازين القوى الحاكمة وعلى 
وضوح اهداف موسكو بشآن مستقبل وجودها العسكرى 
ف هذه الأتحاء ومن ناحية أخرى فإن هذه التنازلات 
1 الرمزية ( والمحدودة قل حقفت هدف موسکو المباشر 
وهو تحسين مركزها السياسى ليس ققط على صعيد 
باقفى أنحاء العالم 

ويعنى هذا التقرير بدراسة أبعاد التحسن الحالى فى 
العلاقة النثائية بدن موسكق ويكين مع الافتمام دصقة 
خاصة بتطور الموقف الحالى ف إطار ذلك التقدم وعلاقته 
بالتنازلات السوقيتية وبظروف اخری دولية وموضوعية . 

وبداية يلزم تقديم موجز بشأن تطور الدور السوفيتى 
فى المرحلة السابقة يعين على فهم السلوك الصينى 
الحالى . 
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اولا: تطور فوالف. موسكق 3 المرجلة السات 
للحدث : 

طرح حؤرباتشوف دعوته للحوار مع الصين منذ توليه 
السلظة فى إطار. جملة من المعطيات والظروف الموضوعية 
تفرش عليه بالضرورة تطوير حديد تجاه العقبات 
الصينية والنهوض ف العلاقات بين البلدين أهمها تدهور 
الوضع السوفيتى فى آسيا ونكسة الفيتناميين فى كمبوديا 
وفداحة الخسائر العسكرية والسياسية والاقتصادية فى 
أفغانستان وأخيرا ظروف الاصلام الاقتصادى المشترك 
وقد جاء التحرك الايجابى على شكل مجموعة من 
التنازلات والمدادرات المختلفة جاءعت سريعة متلاحقة 
خلال العامين الماضيين يمكن إيجازها قيما يلى : 

۱۹۸۸ ددا الاتحاد السوفيتى فى منتصف مایو‎ ١ 
الف جندى ) فى إطار‎ ١٠١٠١ ( سحب قواته من أفغانستان‎ 
٠١ اتفاق لسحب جميم قوانه تدريجيا خلال فترة‎ 
۸ شهور » وقد غادرت أولى وحدات الجيش کابول ف‎ 
. ۱۹۸۸ اخسطس‎ 


؟ - ف مايى 1184 أعلنت فيتنام البدء فى استعدادات ‏ 


سبحت قزاتها وكدوها: +50 الف حتدى من كفدوكتنا ته 
اعلنت أنها ستسحب ٠‏ الف جندى مع نهاية العام . 
وبالفعل فم مسحي القيادة العليا لقواتها 1 أوآخر بوتيو . 
۲ قاح الاتحاد السرفيتى اساسا وورحدة عسكرنة 
كاملة ضمن 5 وحدات اخرى من منقوليا فى الفترة من 
ابریل الى بونيو “11417 تدعمت يإزالته الصواريخ النووية 
متوسطة المدى ( ٠‏ صاروخ ) من القطاع الأاسيوى . 
٤‏ - اعلن جورباتشوف ف عام ۷ أن الحدود 
الصينية السوفيتية هى تلك المارة عبر مجر نهر العامور 
ولبسث الممتدة على طول الضقة الصينية من النهر كما 
كان نتن الطب الشوفيت القذي : 
وإلى جاتب الدعاوى المتكررة لعقد لقاء قمة بين 
البلدين اهتم جورباتشوف بتحديد نقاطالاتفاق بين 
البلدين وهى : نضال مشترك من آحل السلام لاتاحة 
الفرصة لانجان الاصلاح المنشود . واتخان موقف 
معارض من الحرب النووية وتصميم معلن بألا يكون 
الطرف الآخر هو البادىء ف استخدام السلاح النووى . 
ثاندا : تطور الموقف الصينى : ايعاد الوفاق الحالى 
حدد المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعى الصينى فى 
الجلسة التى عقدت فى نهاية اكتوير ١5/481‏ التوجهات 
الجديدة للسياسة الخارجية الصينية تضمنت اعادة 
ترتيب اولويات السياسة الخارجية على النحى التالى : 
أولا : التآكيد على سياسة الصين الخارجية المستقلة 
وثائنا : اعادة صياغة المبادىء الخمس للتعايش السلمى 
كاساس للعلاقات الصينية مع كافة الدول بما فى ذلك 


کا 


الاتحاد السوفيتى وثالتا : وضع حد للحملة الطويلة 
المناهفضة « للهيمنة السوقيتية » 

معتى هذا انه فى مقايل التغير الذى طرأ على النظرة 
السوقيتية التقليدية داخل الكرملين المعادية للصين 
والتى يمكن اختصارها فى كلمة .واحدة هى « القومية 
الصيتبة » والتى اعتبرها السوفبت إنحراقا واضحا 
النمط الشيوعى السائد اسقطت الصين الكلمة المقايلة 


وشهى « الهيمنة السوفيتية » . كما يعتى أن التحسن الذى 


ه العلاقات الصينية السوفيتية فى المرحلة الحالية 
هو تحسن جوهرى وحقيقى ومستمر وليس مؤقت ويؤكد 


رغبة الصين فى النهوض بعلاقاتها مع الاتحاد 
٠‏ السوفيتى . 


3 : التقدم الحالى على صعيد العقيات الخلاث‎ )١(. 


بصقة عامة تشيتت القيادة الصيتية ر. غم التحول 
الايجابى الحقيقي. الذى طرأ على موقفها ٠‏ من الاتحاد 
بالحرص الشديد والتركيز على استمرار وححول 0 
سياسية قائمة بين البلدين غير قابلة للحل وتعوق تقدم. 
العلاقات بيتهما . آملة من ورات ذلك أن تحفقق الاستفانة: 
التى ترجوها من « التطبيع » الاقتصادى والتكنولوجى 
والعلمى دون ان يعوق ذلك تطور علاقاتها مع الولايات 
المتحدة واليابان . فالفكر السياسى الصينى يراهن على 
الدعم الامريكى وعلى الاستثمارات المالية التى تقدمها 
اليابان ودول الغرب عموما . جانب اخر من ذلك الحرص 
والتحفظ الصينى يمليه مراعاة الرأى العام الصينى 
ل طوال سدوات: - : ا والرغبة ۵ 
المسالة الكمبوثشية 

ورغم ذلك الحرص الصينى والڈى أستمر حتى بعد 
اعلان الزعيم الصينى مؤخرا عن عقد القمة الصينية 
السوفيتية فإن التحسن الواضح ف العلاقات بين البلدين 
)١(‏ القضية الأفغانية : 

من ناحية تعمدت القدادة الصينية التقليل من أاهمية 
إتفاقيات جنيف الخاصة بالانسحاب والتى تم توقيعها فى 
أادردل ۱۹AA‏ فوصفتها « يعدم الاهمنة » كما أطلفقت 
عليها » الخطوة الاولى فقط ىق اتجاه التسوية السيأاسيه « 
فضلا عن رفضها الاعتراف انه تم إزالة واحدة من 
العقيات أمام تطبيع العلاقات بين موسكرو ويكين . مع 
هذا رحبت الصحافة ياتقفاق أيريل وألقت وكالة آثياء 
الصين الجديدة الضوء على امياد ىء الجديدة للسياسة 
السوفيتية الخارجية واختفت من كتاباتها عبارة « الهيمنة 
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السوفيتية » : آخر الكلمات الجوهرية للتعبير عن 
النزاع . 


ضد حكومة كابول واحتلالهم للعديد هن المواقع الهامة 
اعلن الاتحاد السوفيتى ف نوفمبر ۱۹۸۸ قرارا ينص على 
وقف الانسحاب السوفيتى مؤقتا ف الأراضى الأفغانية . 
كما اتجهت موبسكو نحو تعزين قدراتها . 


العسكرية وتطوير اداء قواتها الجوية استعداد١‏ لشن 
المزيد من الهجمات الجوية ضد الثوار الأفغان . واتهم 
المسئولون بالخارجية الامريكية فى ۲۸ اکتویر ٠۱۹۸۸‏ 
الاتحاد السوفيتى بأنه قام بنشر ١٠١‏ قاذفة هجومية 
متطورة فى اففانستان من طراز ميج ۲۷ اس وفى 
بقنايل موجهة بالليزر وكذا مدفع او صواريخ جو/ أرض 
. مثيتة اسفل الجناحين . وتقول مجلة جنيز العسكرية 
التخصصة أن بامكان قاذفة من هذا الطراز مزودة 
بالوقود وتحمل أريعة قنابل وصاروخين جو/ أرض 
الطيران الى هدف يبعد 54٠‏ ميلا والعودة الى قاعدتها . 
والمعروف. أن: موبسكو وافقت بموجب اتفاقيات جنيف عن 
قصر عملياتها العسكرية فى افغانستان على حماية قواتها 
اثتناء الانسحاب . ورغم هذه التطورات بشآن العقبة 
الافغانية فان بكين لم تتراجع عن الاعلان الخاص بالقمة 
السوفيتية الصينية ولم تعلق بعد على هذه التطورات . 

: النزاع الحدودى ومتغولفا‎  '" 

فى الوقت الذى أشار فيه الصينيون الى عدم كفاية 
الأنسحاب الجزئى للقوات العسكرية السوفيتية 
المحتشدة على الحدود الصينية المنغولية ( لا يزال باقيا 
عدد 50,٠0٠٠‏ جندى ) والى فشل الاتحاد السوفيتى فى 
معالجة العقبة الخاصة بكمبوتشيا أظهر المسئولون 
الصينيون مؤخرا استعدادا للتعامل مباشرة مع 
الفيتناميين والمتغوليين الأمر الذى يعنى جزئيا موافقة 
على الموقف السوفيتى الداعى الى ضرورة ان يقوم 
التفاوض نشات بالمطالب الصينية فى كمبوتشيا ومنيغوليا 
ف كل من هانوى واولان باتور . وى اغسطس 1594835 قام 
نائب وزير الخارجية الصينى بزيارة متغوليا والتوقيع على 
اول معاهدة دبلوماسية بين اليلدين . 

ق الوقت نفسماهة , سجل ا لصينيون والسوفيت باتفاقهم 
الاخير حول الجزء الأكبر لترسيم حدودهما الشرقية 
خطوة هامة الى الأمام ف عملية تطبيح العلاقات بين 
الاتفاق الذى جاء ف نصه ان المناقشات حول قطاعات 
اخرى من الحدود الشرقية وكذلك الغربية سوف تستمر 


ف نفس اليوم الذى يقوم فيه وزير الخارجية الصينى 
بزيارة موسكو فى بداية ديسمير 11848 . ويعتير هذا 
التطور الأخير بمثابة ترحيب واضح من قبل الصين ازاء 
التنازل الذى اعرب عنه جورباتشوف الخاص بالنزاع 
الحدودى والذى طالما كان محل شقاق كبير بين البلدين 
طوال الأعوام الماضية وتطور الى منازعات دامية . 


المسألة الكمبوتشية : العقية الراهنة 


واقع الأمر ان الصين لا تزال تتظاهر بالتشدد ازاء 
العقبة الكمبوتشية فى حين ان موقفها الفعلى يتسم 
بالمرونة . فان! عدنا الى الشرط الصينى الأصلى ف هذ! 
الصدد ترى ان كل ما تطلبه الصين هو ان يتوقف 
السوفيت عن تقديم المساندة العسكرية لفيتنام والتی 
بدونها ( كما يرى الصيتيون ) لا يستطيع الفيتناميون 
مواصلة العدوان على كمبودشيا . ويعبارة أخرى فان 
الصين ف المرحله الحالية لم تعد تعارض المعونة 
الاقتصادية التى يقدمها الاتحاد السوفيتى لكمبوديا 
واستمرار استخدام الاتحاد السوفيتى لقواعده ف كام 
رأنه ودانانج . ويعتير الصيثيون ان هذه مسائل ثنائية 


أحرز الصينيون والسوفيت مؤخرا تقدما ی 
مفاوضاتهما حول مشكلة كمبوتشيا على الرغم من عدم 
توصلهما الى أى اتفاق بعد فى اطار المحادثات التى 
استفرقت خمسة ايام فى بكين بين نائب وزير الخارجية 
السوفيتى ايجور روجاتشوف ونظيره الصينى تيان زنج 
لی والتی بدآت فى 8/؟ اغسطس 19488 . ووصف المتحدث 
الرسمئ. الصينى هذه اللقاءات يأنها امماسية وانها 
الأسس التى ترتكز عليها المفاوضات والتى وضعها 
جورباتشوف تعدد مرضية بالنسبة للطرف الاخر حيث ان 
الموضوع الذى تناولته المحادثات كان الانسحاب الكامل 
للقوات من هانوى ‏ فضلا عن المقترحات الصينية 
الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية والاستعانة بقوات دولده 
لحفظ السلام فى كمبوتشيا بعد الانسحاب الفيتنامى 

ويؤكد المراقيون فى المرحلة الحالية ان الطرفين 
الصينى والسوفيتى متفقان حول ضرورة التوصل الى 
تفاهم مناسب بين القوى الكمبوتشية الأريع المتصارعة 
وهى عبارة عن ثلاث مجموعات وطنية وحكومة بنوم بن 
وان تعهد مهمة الوساطة الى الزعيم السابق نوردوه 
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الصينيون انها العقبة الوحيدة امام عقد قمة مشتركة فى 
العام القادم فتتمتل فى : اصرار الصين على وجوب 
0 الفيتتامي ‏ قبل القاع ا من كاد الثوار 
انو قبل القاء ae‏ ق حا الثوار الذين N‏ 
r‏ حي عب ترفو ايم IR‏ 
الى حلفائها من الكمين الحجمر هو « أمن لا وجود له » . 
ولاتزال فاوخ ضات جارية بين الطرفين حول الضمانات 
التى يجب ن تحصل عليها كل من موسكو ويكين بشان 
« العقية ay 1 e‏ م بين an‏ 1 


؛ - قضايا ضبط التسلح : 


وفيما يتعلق بالموقف الصينى ازاء المبادرات 
اللسوفيتي. الخاصة بنزع التسلح والتى عنى 
ut‏ ال ف هذا الصدد والمناهض لمبادرة الدقاع 
الاستراتيجى الامريكية 581 والذى يحقق له امكانية 
التنسيق للسياسات مع الصين فى مواجهة الولايات 
المتحدة فى اطاى « مفاوضات مع واشنطن ‏ فقد تصرف 
الصينيون بحذر شديد . فمن ناحدة رحبت الصين بتوقيم 
اتفاقية ازالة الصواريخ المتوسطة المدى 1015 فى واشنطن 
فى ديسمس 11417 والتى تم بمقتضاها ازالة الصواريخ 
السوفيتية ال اس اس ۲١‏ متوسطة الم شرقى جبال 
والذي ديتضمن رغبته ق التخل 585 فا کا ران فى 
فيتنام مقابل تخلى اوباج لمتحدة عن القواعد 
مقترحات a‏ الخاصة بخفض 5٠‏ / من 
القوات الأمريكية والسوفيتية على اساس انها لا تعكس 
« أى تغيرا جوهريا » ٠‏ 
نزع اسلاح ومعارضتها هب حرب النجوم الامريكى 
القوتين العظميين ف مواجهة الأخرى ف هذا المجال . 


ثالثا : تطور العلاقات الذنائية : نقطة التحول : 

بدا ملحوظا على امتداد العام الحالى التحسن الذى 
طرأ على هيكل العلاقات الثنائية بين موسكو ويِكيِنَ نتتواء 
من .حيث نسبة التقدم أو مجالاته . مع ذلك جاءت القفزة 
الحقيقية فى اطار ذلك التحسن على الصعيد السياسى 
حيث أعلن ار الصينى دنچ تشاويتج فى ١١‏ اكتوير 
ك سدعقد لكاء قمة بين القادة الصدنيين 
دنج بذاك اتناء 00 الرئيس الفثلند ى » ماونى كويقزتو » 
ثم عاد وأكده مرة اخرى بعد ايام فى مؤتمر صحفى 
عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الرومانى تشاوشيسكو 
فى بكين . كما اكد الزعيم الصينى أن كيان كشن وزير 
الخارجية الصينى سوف يتوجه فى ديسمبر القاذم الى" 
موسكق كمرحلة أولى للاعداد للقمة ٠‏ وقد صر م السفير 
السوقيض لد السين فئخرا 3 ١ / ١1٠‏ 7 كا ) ان 
هذه الزيارة سوف يعقبها حضور شيفرنادرة وزير 
الخارجية السوفيتى الى بكين فى شهر يناير 11/5 لاجراء 
محادنات بتخصوص ما سوف يوؤكد بالفعل اللقاء الصينى 
السوفيتى « الكبير » بعد بعد *” عاما د تقرييا من القطبعة منذ 
اخر قمة صينية سوفيتية بين ماونسى دونج وخروش وبق »!ا 
بكين عام ۹۹ . 

ويعكس تضارب تصريحات كلا البلدين بخصوص 
تاريخ انعقاد تلك القمة وتفاصيلها موقف واهداف كلا من 
الدبلوماسيون السوفيت الذين يتلهفون على عقد اللقاء 
أنهم سيشهدون انعقادة أ شهر ابردل أى مايقو القادم لم 

تفصح الصين عن اى ميعاد محدد بعد واكتفت بالاشارة 

الى ان القمة قد تعقد فى النصف الأول من العام القادم 
r r‏ ف يحتاج اكش منه للقاء القمة هذه 
لاضقاء النجاح على سياساته الأخرى وف اسیا على وجه 
الخصوص وتعزيز صورته كزعيم سياسى ورجل دولة 
o E‏ بصيغة اى وبالتركيز الشديد وجود 
قخاصة ET‏ الوضع ف كمبوتشيا . 

وبآمل ل نيم من وراء ذلك اعتصار المزيد من التنازلات 
السوفيتية ف المرحلة الحالية . كذلك يحذر الدبلوماسنيون 
الصينيون من انه ف حين ان مسالة عقد هذا اللقاء هى 
آمر مرجح الا أنه لیس أمرا موکد | يكل وسوف تعنمك 
بالضرورة ھ على ماستسقر عته اللقاءات الاخيرة بين وزداء 
خارجية كلا البلدين . 

والمؤكد حاليا ان القمة سوف تعقد فى بكين اذا انه من 
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وجهة النظر البروتوكولية لن يكون من المناسب أن يتوجه 
جميع مناصبه عدا متصب رئيس اللجئة العسكرية 
المركزية . وامعانا فى موقفها الحريص والعملى والذى 
ترتكز عليه سياسة الصين بما يكفل لها الحفاظ على 
توازن دقيق بين مصالحها والتزاماتها فى الشرق والغرب 
معا ذكرت بكين موّخرا انها لم تفكر فى امكان عقد معاهدة 
مع الاتحاد السوفيتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين . 

ويعتبر هذا الحدث تتويجا لجهود الزعيم السوفيتى 
ونجاحا مدويا لسياسته الخارجية الجديدة التى ينتهجها 
ازاء الصين واسدا على وجه الخصوص طوال العامين 
الماضيين كما يعكس ايجابية تطور ردود الفعل الصينية 
ازاء المبادرات السوفيتية رغم التحفظ الشديد الذى لا 
بزال يشوبها . 


رغم التحسن الذى طرأ على الصعيد الدبلوماسى بين 
البلد ين بالنظر إلى عدد الزيارات المتبادلة على المستوى 
الأعلى الحكومة فإن زيارة كيان كشن وزير الخارجيه 
الصينى إلى موسكو فى ديسميى 1584 تعتبر الزيارة 
الرسمية الأولى على مستوى وزراء وزداء الخارجية فى 
البلدين منذ الشقاق الصينى السوفيتى ف. آوائل 
الستينات . وقد سبق ان زار نائب وزير الخارجية 
السوفيتى موسکو فی اغسطی ۱۹۸۸ كما اجتمع كل من 
وزدر الخارجية الصينى ونظيره السوفيتى فى الأمم 
الملتحدة فى سبتميبر من العام نفسه لناقشة المسالة 
الكميونشية . 

وشهدت العلاقات العربية تحولات مثيرة على الرغم 
من أن الصين لا تزال على موقفها الرافض لاستئناف 
هذه العلاقات . قلأول مرة دتلقى الحزب الشيوعى 
الصينى تهنئة موسكو بمناسبة انعاقاد المؤتمر العام 
الثالث عشي فى اكتودر ۷ « بطل إرتياح » على حد 
وصف وكالات الأثياء الصينية ‏ كما تابعت الصحافة 
الصينية باهتمام بالغ احداث ونتائج المؤتمر الاخير 
للحزب الشيوعى السوفيتى والذى عقد ق بولیو ۱۹۸۸ 
ووصفت القدادة الصينية مقترحات ويرامج الاصلاح 
السوفيتية الجديدة التى طرحها جورباتشوف على انها 
د إيجابية وف صالح السوفيت » 

وبلاحظ فى هذا الصدد ان اللقاءات الخاصة 
باستئناف محاد نات التطييع بين موسكو بكين كشيرا 
ما تشتمل على بعض المندوبين السوفيت الذين يشغلون 
مناصب حزبية وحكومية على مستوى عال الأمر الذى 
الحزبية بين البلدين إلى مجر إجراء شكلى فى حالة موافقة 
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١ 5‏ تفاريير وتعليمتات 


بكين على مواصلة هذه العلاقات مرة اخرى فى اعقاب 
القمة المرتقية . 

العلاقات الحزبية بين اليلدين منذ بدء التحسن فى 
العلاقات الثنائية في بداية الثماتينات مرجعه رؤبة القيادة 
المينية ف الاتحاد السوفبتى عدوا عسكريا وداخليا 
يتمتل بقوى طبقية وحزبية وخط ايديولوجى وسياسى 
داخل المجتمع والحزب والدولة والجيش فى الصين . 
وتعتبر هذه القوى القطب الرئيسى المعارض فى إطار 
الصراع الداحلى الصينى بشأن تطبيق برامج الاصلاح 
الجديدة . وطالما كانت الصين ترى ان الخيار السوفيتى 
فى بلادها هو نشجيمع تلك القوى المعارضة وتوفير 
المستلزمات السياسية والمادية بما يمكنها من النهوض 
والعودة بالصين مرة اخرى إلى الخط الشيوعى 
الارثوذوكسى . ف إطار هذه الرؤية تشبثت الصين لفترة 
طويلة درغىتها ف عدم إعاده العلاقات الحزبية بین 
البلدين اى حتى ادخال اى نوع من التحسن على 
علاقاتهما السياسية . وبالنظر إلى تطابق برامح الاصلاح 
الواقعى الحالى فى كل من الصين والاتحاد السوفيتى ومن 
المتوقع ان تزول هذه المخاوف خاصة وأن الصين قد 
ابدت مرونة واضحة بشأن العقبات الثلاث والتى كان 
الهدف الحقيقى منها منذ بداية التحسن ف علاقات 
البلدين عدم إتاحة الفرصة للقيادة السوفيتية ان تحقق 
اغراضها فى الصين . 


هذا وقد اصبحت اللقاءات الخاصة بتطبيم العلاقات 
دين ابلدين واقعا روتينيا » وكانت قد بيدأت منذ عام 
۲ . وتم استكمال الجولة الثانية عشر من هذه 
المحادثات الرامية إلى حل الخلافات القائمة بين البلدين 
وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثقافية ى منتصف يوليو 
من العام الحالى ۱۹۸۸ › حيث أكد دنج مؤخرا ف نوقمير 
64 ان التعاون الصينى السوفيتى فى المجالات 
الاقتصادية يزداد نموا . كما اعلنت الصين فى ١5‏ 
نوفمبر ۱۹۸۸ إن التعاون الصينى السوفيتى ف المجالات 
الاقتصادية يزداد نموا . كما اعلنت الصين فى ١١‏ 
نوفمبر 1۹۸۸ ان تجارة الحدود بين اليلدين نشطت 
بشكل ملحوظ ويتوقع أن تصل قيمتها إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار تقرييا فى العام الحالى وهى ما يصل إلى إضعاف 
نصيبه ف العام الماضى . وتقوم الصين بتزويد السوفيت 
والأسمدة والماكولات البحرية والمعدات الكهربية والأدوية 
وتطاد نتم جميع عمليات الميادلة المذكورة بوأسطة 
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القطارات الحديدية على امتداد الخط الذى اقامته روسيا 
القيصرية فى اواخر القرن التاسع عشر والذى يصل 
ما بين هرين وميناء فلاديفوستوك السوقيتى . 

كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات التجارية بين 
البلدين خلال العام الحالى متها : 
- توقيع اتفاق تجارى بين البلدين فى يوليو ١5146‏ لجعل 
حجم التيادل بينهما ما يقرب من ١١‏ مليار رويل للفترة 
من 195١0 1١94“‏ . ثم اتفاق آخر للتعاون الاقتصادى 
والذى دتصمن إنشاء وإعادة بناء منشات صتاعية ف 
الصين إلى جانب اشتراك السوفيت فى بناء سبعة مصانع 
جدندة ق المسن وإعادة بتاع ¥ وبحد هذ انتاجيه ف 
الفحم والكيمياء . 
- توقيع اتفاق فى يوليو ١51488‏ يقخى بالسماح لمواطنى 
اببلدين بالسفر إلى البلد الآخر يهدف التجارة وبدون 
تأشيرة دخول ويبدأ الحمل بها فى ۱۹۸۸/۸/٠٤‏ وذلك 
بعد أن كان مسموحا فقط للدبلوماسيين في البلدين 
بالدخول بدون تأشيرة . 


رانعا : آفاق المستقدل : 


يرتبط مستقبل الوفاق الصينى السوفيتى مباشرة 
باسباب التطور الايجابى الذى طرأ مؤخرا على موقف 
بكين وموسكوى حيث يأتى هذا التحول الأخير فى موقف 
الصين ليعكس التوجهات الجديدة لسياستها الخارجية 
البيئة الإاستراتيجية الدولية والاقليمية المداشرة كما 
تمليها مقتضيات برئامج الاصلاح الاقتصادى الواقعى 
والثتى تستلزم اعادة ترتيب الأولويات . ويعتى ذلك ان 
التحول ف السلوك الصينى إزاء الاتحاد السوفيتى هو 
تحولا « جوهريا » وليس تحولا وقتيا اى مجرد تكيف عابر 
لجملة من الأوضاع المتغيرة : ويؤكد بالتالى رغية الحصين 
الحقيقية فى مواصلة ذلك التحسن الذي طرأ على علاقاتها 
. والغرب معا . ويجوز طرح اسباب ذلك التحول الايجايى 
فى الموقف الصينى موؤخرا واهداف بكين من جراء 
الاعلان عن نبأ القمة الأخير فى إطار مجموعة من 
الإعتيارات : 
١‏ اعثبارات امنية واستراتيجية : 

اعتمدت الصين طوال الأعوام الماضية فى علاقاتها مع 
الاتحاد السوفيتى على ان تلعب الورقة الامريكية ضمن 





معادلة أمنها القومى الذى تراه مهددا بطوق سوفيتى 
يمتد من الحدود الصينية السوفيتية إلى مثلث فيتنام - 
لاوس وكمبوديا وآخيرا افغانستان . وقد نجح السوفيت 
بالفعل من خلال التنازلات الرمزية الأخيرة فى تخفيف 
حدة المحاوف الصينية والكتى لا تزال ترى فيه عدوا 
عسكريا وخفض درجة التوتر فى الهند الصينية واضفاء 
جوا اكثر استرخاء بين موسكو وبكين . هذا على الصعيد 
الأمنى المباشر اما على الصعيد الاستراتيجى الدولى وف 
إطار تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن اتجهت 
الولايات المتحدة إلى التخفيف من ممارسة الضغوط للدفع 
بالصين نحو علاقة تحالف شبه عسكرى مع واشنطن . 
وتعنتى هذه التطورات أن هناك قيوبا استراتيجية أقل 
بشأن بناء علاقات اكثر تحسنا مع الاتحاد السوفيتى كما 
تعنى أنه من مصلحة بكين الامنية ان تتجه نحى المزيد ' 
من التعاون مع موسكى بما يقلل بالتالى من التكلفة 
السياسية التى تدفعها إلى واشنطن مقابل ما توفره لها 
من الحماية الأمنية فى مواجهة « الخطر السوفيتى » . 

وف إطار عودة الدفء إلى العلاقات بين موسكو 
وواشنطن فإن الصين على غير استعداد ان تكون الحاجر 
الأخير الذى يعوق جو الوفاق الحالى ومن ثم فهى على غين ٠.‏ 
استعداد للتعاون مع اى من القوتين العظميين فى مواجهة:»:* 
الأخرى أو إتارة جو الخلاف بيثهما . فى الوقت تقسه 
تحرص بكين على ان لا تؤدى المصالحة الأخيرة بين 
موسکو وواشنطن إلى عزلتها وبالتالی فانها سوف تسعى 
إلى تحسين علاقاتها مع موسكو دون اضعاف لثقة 
الولابات المتحدة . 


۲ - اعتبارات تتصل وأجواء الاحباط المادى مع 
الغرب : 


تطور السلوك السوفيتى نحو إضفاء الفاعلية والنجاح 
على ما يمكن تقديمه من تنازلات للصين فى ضوء امكانية 
استغلال التدهور الموّقت الذى تشهده العلاقات الصينية 
الامريكية ف المرحلة الأخيرة وسببيه الخلافات القائمة 
بشأن مبيعات الأسلحة الصينية لايران وتردد واشتطن 
ف تزويد بكين بالكم والنوع التكنولوجى الذى تطلبه 
وخاصة التكنولوجيا المتطورة وقضايا اتجارية الخرى 
لاتزال محل خلاف . وف المقابل ادركت الصين إن 
الغرب لا يزال ينظر إليها على انها بلد شيوعى ومهما 
كانت استهداداته لمساعدتها قإنها ديقى محصورة ف 
إطار عدم تمكين » المارد الصسينى 5 الشيوعى من حل 
مشاكله الاقتصادية وتحقيق طموحات التفوق بكل مالدى 
المسن من طاقات هائلة . كما تخشى المؤسسات 
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الصناعية الغربية من إمكانيات التقليد الصينية وبالتالى 
هى انا كخم عن توفين التكتولوجيا المتطورة لها أى 
تعمل فى إحيان أخرى على بيع الصينيين منجزات بالغة 
التعقيد بحيث يستجيل عليها تقليدها . 

كذلك تدرك الصين ان الغرب قد لا يستطيع توقير 
المساعدات الكافية لتحديث الصين خاصة ف إطار الأزمة 
الاقتصادية والمالية التى عرفهما منذ أواخر السيبعينات 
ولا يزال أسيرا لها حتى الآن ٠‏ على صعيد تلك الاجواء 
تسعى الصين للتويسع ف علاقاتها مع دول الكتلة الشرقية 
۳ إعتيارات اقتصادية : 

وف مقابل تلك الأجواء من الاحباط المؤقت مع الغرب 
فإن برنامج الاصلاح الاقتصادى الداخلى الذى تنتهجه 
امسن هند عد ة:سينوات نتفق بل ويكان رتطايق مع تهرية 
الاصلاحات الاقتصادية الجديدة التى استحدثها 
جورباتشوف مؤخرا .. ويمكن لكلا البلدين التشاور بشأن 
كيفية التصدى للأزمات المشتركة التى تعترض وتعوق 
خطط الاصلاح وابرز هذه المشاكل كيفية تكييف آليات 
الاقتضادى واسلوب الموائمة بين الحقن بجرعات مكثفة 
من التحرر الاقتصادى والايقاء فى نفس الوقت على 
وصاية الحزب. الحكم ومواجهة القوى المعارضة 
الداخلية . : 

على مستوى آخر ترى الصين ان الاقتصاد السوفيتى 
لا يزال قادرا على توفير المساعدات التى تلبى الحاجات 
الموضوعدة للاقتصاد الصينى وخاصة فى مجال التكامل 
بين البلدين . فد 
للمواد الأولية والزراعية كالحبوب والتى يستوردها 
السوفيت من الغرب بتكلفة باهظة ف مقابل حاجة الصين 
للكثير من السلع متوسطة التطور التى ينتجها السوفيت 
دون ان يكون لها القدرة على منافسة البضائع الغريية 
الممائلة فى الأسواق الغربية . كذلك فهتاك قدرة لست 
على تطوين المعامل والمؤّسسات الصينية المبنية اساسا 
بخيرات سوفيتية . وترى الصين ان امكانيات ذلك 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى لا يجوز ان يكون مدعاة 
للتخوف الذى تثيره غرب اوريا وامريكا فكلا البلدين 


تطيع الصين تلبية الحاجات السوفيتية. 


يرغب فى حث العالم الخارجى الرأسمالى على إقامة 
مشروعات استثمارية فى بلادهها . 
٤‏ - اعتبارات سياسية : 

من ناحية اخرى تهدف بكين سواء على الصعيد . 
الد اخلى او الخارجى التأكيد من حال الاعلان الاخير عن 
القمة الصينية السوفيتية على انها تنتهج سياسة مستقلة 
ومتوازنة إزاء كلا القوتين العظميين . فضلا عن ان دنج 
تشاو بنج يسعى لاعادة تعزيز وتحسين مكانته السياسية 
فى الداخل والذى يرى البعض أنه فقد مؤخرا بعض 
« سحره السداسى » بعد تعرضه لنقد عنيف من جانب 
العديد من المثقفين الصينيين ( مثل عالم الفيزياء فانخ 
ليزهى ) ف إطار الاستياء الشعبى من جملة الأزمات 
الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد مؤخرا . 


5 ا موسكو من الوفاق الحا : 

قريبة ودعيدة المدى من التحسن المطرد ف علاقاتها مع 
الصين ايرزها ما يلى : 

١‏ تدعيم الوجود السوفيتى فى أسيا خاصة مركزه 
السياسى والاقتصادى المتدهون . 

؟ ‏ خلق مناخ من التعاون من خلال الاحتكاك مع الصين 
اقتصاديا وتقنيا وعلميا وثقافيا بما يفير خطط الاصلاح 
المشترك ف كلا اليلدين . 

۳ ۔ وقف الاستخدام الغربى للورقة الصينية فى العلاقات 
بين الغرب والشرق . فهنالك تعاون وثيق وتنسيق متبادل 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى . والأهم من 0 الحد من 
تقليم الطموحات والتفوذ السوفيتى فى كل هن 
افغانستان والهند الصينية . 

E:‏ أإحداث تقدم مدوى فى العلاقات مم بكين وتيادل 
الزيارات على المستوى الأعلى الحزبى والحكومى 
والحصول على تأييد الصين لمبادرات سوفيتية فى مجالات 
ضبط التسلح . فمن وجهة نظر الزعيم السوفيتى فإن 
هذه الاتصالات واللقاءات تعمل على تعزيز صورته كرجل 
دولة كما انها ترمز إلى الفعالية الجديدة للسياسة 
الخارجية السوفيتية فى ظل زعامته . 
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القلاقل القومية فى يوغساافيا 


احمد مصطفقى العملة aî‏ 


أن الزعيم البوغسلاق الراحل 

وا ه جوزيف بروزديتو » کان متقائلا 

مد > و للغاية عندما أعلن قبل وفاته « إننى 
أستطيع أن أرحل » ولن بنخير شىع 

فى يوغسلافيا » . فما حدث ف الشهور الماضية داخل 


الاراضى البوغسلافية من مظاهرات ومسيرات إحتجاج 
شبه يومية » وإضراب عن العمل من جميع الفئات 
وإشتباكات مع قوات الآأمن . وإستقالات وإقالات جماعية 
ليعض أعضاء رابطة الشبوعيين اليوغسلاف « الحزب 
الشيوعى ¥ - لايد ع هناك محاللا إلشك ف أن بوغسلافىا 
« ما بعد تفتى » تمر بمرحلة صعبة بواجه فيها النظام 
الفيدرالى البوغسلاق القائم منذ حوالى 5-٠‏ عأما أزمة 
شديدة تتمثل فى إهتزازات عذيفة ف بنيته السياسية › 
وتركيبته الطائفية ونموذحه الإقتصادى الحالى . وهى ما 

قد يسفر عن أوضاع من المحتمل أف تتعارض تماما مع 
توقعات تبتو السايقة . 

ا التقرير الضوء على أعراض هذه الأزمة 
واسبابها » ومواقف مختلف المؤسسات إزاء هذه 
التطورات والاحتمالات المستقبليةةلتداعياتها . 


أولا : - أعراض الأزمة : - 


منذ وقاة تيتىو2 تجتاح يوغسلافيا موجات من 
المظاهرات , والاضرابات العنيقة التى ما تلبث أن تنتهى 
لتيدأ مرة أخرى بصورة أقوى وأآعنف وترجع اليدايات 
الاولى لهذه ااضطرابات الى الاقلية الالبانية عام ۱۹۸۱ ء 
حيتما خرجوا إلى شوارع اقليمهم « كوزوقو » يطالبون 
بمنحه سلطات الجمهورية بدلا من وضعه الحالى « كاقليم 
حكم ذأتى » . وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات هما 
اسفرعن مصرع ٠٠٠١‏ آلبانی . وھد آت الآمور ثم عادت 
للاشتعال مرة أخرى ق الأعوام التالية ء وعلى فترات 





متباعدة متددة بالصراعات الاثنية حينا , أو للمطالية 
بإصلاح الاحوال الاقتصادية حينا آخر . ا 

ويد أت المظاهرات تأخذ خطا تصاعديا منڌ عام ۱۹۸۷ 
بلغ ذروته فى الصيف الماخى بعد قيام أهالى جمهورية 
« الصرب » بشن حملة إحتجاجية ضخمة بقيادة الزعيم 
العريى الشيوعى « سلوبودان ميلو سينتش » ضد كافة 
السلطات احرسمية والحزبية والقوميات البوغسلافية 
بدعوى إصضطهاد الصرب وتجاهل تاريخهم ومحارية 
إمتداد نقوذهم بضم اقليمى « كوزوفق » و « فوجقودينا » 
مما أشعل نار النعرات الطائقية مرة أخرى لدى العناصر 
الالبانية فى « كوزوفو » وبقية الأقليات السوغسلافية التى 
بياتت تخشى من تطلعات « الصرب » . 

وقد تداخلت عناصر الصراع الطائقى وتدهور 
المستوى الاقتصادى » وعجر السلطات اليوغسلافية 
جميعها معا ف إذكاء نيران الفتنة » واطلقت العنان لكافة 
الاتجاهات للتعبير عن مطالبها بأساليب عنيفة فى 
الشوارع وداخل المصانع والمدارس وكاقة المؤسسات . 
ووصل الامر إلى أن استطاعت المظاهرات فى اقليم 


َ» فوحقودنيا 4 وجمهوربة 7 الجيل الأسبود ( ان تسقط 


عدد! غير قليل من القيادات الحزبية على الاستقالة . وهو 
ما لم يحدث من قيل . 

فبدأت الأمور تبدو وكأن النظام يواجه أزمة حقيقية 
ومركبة تهدد وحدة وإستقرار يوغسلافيا كدولة موجدة . 
ظهر ذلك بوضوح ف لجوء بعض الاقليات الى التطويح 
بامكانية الانفصال عن الدولة والانضمام الى دول 
مجاورة . ولم تجد رابطة الشيوعيدن ن البوغس لاف مفرا 
مر الدعوة الى عقد جلسة طارئة ف منتصف اكتوير من 
أجل معالجة الاوضاع المتدهورة ة على كافة المستويات . 
وانتهت اعمال اللجنة دون التوصل إلى حلول جذرية 
فعادت المظاهرات مرة أخرى تندد بتفاقم الأوضاع 
وضعف الحزب . وإستمر ذلك طوال عدة أسابيع حتى 


٢ - 


؟ 


جل ا لا 000000 


وافق البرلان اليوغسلافى فى آواخر نوفمبر على إجراء 
تعديلات سياسية وإقتصادية شاملة فى الدستور الصادر 
فى سنة 161/4 من أجل إنعاش الاقتصاد ء وتحقيق مؤيد 
هذ الفهئل منق الحكوعة والحزب والاعتراف يدق العفال 
فى الاضراب , والسماح للفلاحين بتملك مزيد من 
الأراضى . 

ثانيا : اسباب. الأآرّمة 


, «الصراعات الطائفية‎ -١ 

من الضرورى لفهم التطورات الأخيرة أن تعرف 
العناصم المكونة للنظام الفيدرالى اليوغسلاق الذى ظهن فى 
أعقاب الحرب العالمية الثائدة على يد نينو 
ويتميز هذا النظام بمريج فريد a‏ د أتنية 
يبلغ عددها حوالى ٤‏ قومية تدين بثلاث عقائد وتتكلم 
لغتين » وأهم هذه القوميات تعيش ف ست جمهوريات 
الو + 

1ت هريما ؛ أقدم وأكير القومياتث واإكثرها قوة 
وتفوذا . يبلع تعداد سكاتها حوالى ۸,١‏ مليون تسمة 
يشكلون 71 /: من نسبة السكان . ويعتقد الصربيون ف 
احقيتهم بالقيام بدور أكبر مما هى متاح أمامهم الآن ف 
سيیر دفه الأمون ف البلاد . وتتركز مطالبهم حول ضم 
اقليمى كوزفى وفوجقودينا إلى الجمهورية الصربية بحكم 
وقوعهما ضمن اراضيها . 

؟" ‏ كرواتيا . تضم 2 ٤,‏ مليون نسمة تتشابه لغتهم 
ال جه كيدن مع لفة الصبرب. ويحتتق ابناء القرميتين 
المذهب الكاثوليكى الا ان الرواسب التاريخية تشكل 
حاجرًا ضكما بيثهما . 

۳ - جمهورية « الجيل الأسود » يبلغ تعداد سكاتها 
٠‏ ألف نسمة . ويعتبرون أنفسهم صربيون منذ أن 
شتركوا معا فى القتال ضد الحكم العثمانى فى القرن 
واتجاهات الصرب 

غ ‏ سلوفيينا . أغنى الجمهوريات اليوغسلافية 
واكثرها ثراء وتقدما لاتساع أنشطتها الاقتصادية . وهو 
ما جعل أبناءها حريصين للغاية على استقرار الاوضاع 
الداخلية وايضا على عدم التنازل عن أبة مزادا أقتصادية 
يتمتعون يها . ويقلق أبناء سلوفينا تنامى نزعة السيطرة 
لدى الصرب ويحاولون الحد من تطلعاتهم لضم كوزوقو 
وفوحقودينا خوفا من أحكام سيطرتهم على أمور البلاد . 
ويظهر السلوفيتون ميلا كبيرا إلى أصولهم النمساوية . 

5ه مقدونيا : يشكل سكانها 3 / من نسبة السكان 
حجيث يصل تعدادهم الى حوالى ١,١‏ ملدون نسسيمة . 


وتعتبرهم بلغاريا اقلية بلقاريا أقلية تابعة لها فى 
بوعسلاقيا . 

ات البوستة والهرسك. تضم هذه الجمهورية معظم 
سافن نولافا الذي نلم تعد ادهع .مم مامي 
کوزوفو حوالی ۳,٥‏ مليون نسمة وتنمتع الاقلدة الاسلامية 
بهامش محدود من الحرية يسمح لها ببتاء المساجد ف 
فو غسلاشا بدات الساطات تأكذ حيطتها وخذرت الزغحاء 
المسلمين من مغبة القيام بأية اعمال من شأنها تكدير 
الأمن العام . 

يبقى بعد ذلك أقليما كوزوفو وفوجفودينا » وكان تيتو 
قد أضطر الى فصل الاقليمين عن جمهورية الصرب 
ومنحهما سلطات الحكم الذاتى . خشية أن تفوق سطوة 
ونقوذ الصرب خططه لتوحيد يوغسلافيا . فلجأ إلى 
الفصل كوسيلة لتقييد سلطتهم وق الوقت نفسه سمح 
ببقاء عدد من الصربيين ف اقليم كوزوفو ذى الاغلبية 
الالبانية ورفض متحه سلطات الجمهورية تحسيبا لظهور 

ولم تستطع هذه القوميات ان تتنصهر معا ف يو 
واحدة طوال العقود الماضية فلجاً 3 ويا ليه 
الست الكبرى سلطات الجمهوريات المستقلة فى اطار 
النظام الفيدرالى بحيث تدار شئون هذه القوميات من 
خلال الادارة اللامركزية فكل جمهورية . وقبل وفاته : 
بست سنوات تنص الدستور اليوغسلاق #8 على 
أن يتناوب رئاسة الدولة والحزب ا د نيتو أحد أيناء 
القوميات الست لمدة عام وإحد . 

وبرغم ذلك استمرت القوميات اليوغسلافية تذكر 
لبعضها تلك الخلافات مر التاريخية القديمة 
العناصر الالبانية التى شاركت ا 
الصرب اثناء العصور الوسطى مازال قائّما . لذلك 
بسعون الى ضم اقليم كوزوفى . والعنامز الالبانية لا 
يمكن هى الأخرى أن تتجاهل هذه المواقف الصريية , 
فتزيد من عنف ردود أفعالها وتسعى بقوة الى تحويل 
الاقليم الى جمهورية . وباسم هذه المطالب والدعاوى 
تحرج اوھ من كلتا المجموعتين تندد بالاخرى 

وف الواقع بد آ الصرب فو الفترة الأخيرة كما ذكونا 
آنفا فى تووجيه انتقادات حادة وجريته للغابة الى الحزب 
الشيوعى ف بلجراد والمسئولين الحكوميين والتهجم على 
بقية الجمهوريات الاخرى . وإعتمادا على ترائهم الريادى 
فى تحرير البلاد وأتساع مساحة الجمهورية وارتفاع 


rr. 
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نسبة السكان ٠‏ وآخيرا ظهور سلوبودان ميلوسيفيتش 
رئيس الحزب الشسوعى ق,ضدينا والذئ يدا يطرح نفشة 
كزعامة جديدة يمكن ان تملأ الفرا غ بعد وفاة تيتو . لكنه 
والمطالب العنصرية الصربية ويثير المواطنين للخروج الى 
مظاهرات عارمة تجتاح الشوارع من أجل الضغط على 
السلطات والحزب لتحقيق أهدافة . وقد آثارت هذه 
التوجهات بقية الجمهوريات بعد أن تخرج فى مظاهرات 
مضسادة للمطالية يلآايقاف حملة الصرب بقيادة سلويودان 
ول الحقيقة اذاه استمرار تطور الاحداث على هذا المنوال 
فان مستقبل ومصالح القوميات اليوغسلافية قد تتحقق 
بالانضمام الى بعض الدول المجاورة . أى أن الامر 
سينقهى باتهيار وتحلل وتقتيت الدولة وهى أحتمال وان 
كان يعيد! للغاية الا ان التطور السريع فى الحوادث 
الداخلية مع عدم التوصل الى حلول سريعة وجذرية قد 


(؟ ) الوضيع الاقتصادى المتدهور 
كان حتما على تيتو ان يبحث عن نموذج للتنمية 


يتماشى مع الاوضاع الاثنية بما لا يؤدى الى زيادة 
العرامل المحفزة للاضطرابات الطائفية . فخلق التيسير 
الذاتى للمنشآت الاقتصادية ؛ الذى يمنح العاملين ف 
شد ھ المؤسسيات والمنشآات حق تقدبر كافة الامور المتعلقة 
بالانتاج فيها من تحديد الاسعار وثوعية المنتجات 
والاجور والمكافآت ومن تدخل من جانب الدولة . بالطيع 
فى اطار الخطة الحكومية العامة للتنمية 

واستطاع الاقتصاد اليوغسلاق وفقا لهذا النموذج 
تحقيق معدلات تنمية معقولة أبان حكم تيتى عن طريق 
الاعتماد على عمليات التصدير لبعض السلع الزراعية 
والصناعية الى مجموعة دول الكوميكون 2 ودول غدم 
الانجاز , ونسبة قليلة كانت تتوجه لدول اوربا الغربية . 
أسهمت الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى 
فى دعم الاقتصاد اليوغسلاق على الرغم من توتر العلاقات 
بين البلدين » فى السنوات الأخيرة من حكم تيتو وبسبب 
ظروف الكساد العالمى بدأ الاقتصاد اليوغسلاف يعانى 
من آزمات شديدة واكبها عودة مليونى يوغسلاف من دول 
السوق ألاورويية المشتركة » بد! نظام التسير الذاتى كأنه 
استذفذ قدراته وطاقاته وآفرز عد ة عيوب خطيرة أدت الى 
تفتيت السوق البوغسلافية وخلق حالة من التردد لدى 
القيادات السياسية بين السيطرة المركزية . والتحكم فى 
وفق قانون العرض والطلب واتاح غياب الرقاية الحكومية 


3 


على المشروعات الكيرى فى مختلف الجمهوربيات وقوع 
عمليات نهب واختلاسات كبرى أشهرها فضيحة شركة 
اجروكوميرك » حيث قام بعض كبار المسئولين فيها 
فسحب حوالى ٠٠١‏ مليون دولار من البتوك بكمبيالات 
يدون رصيد بعد الحصول على مان من أحد البنوك 
الكبرى » ومع تراكم عناصر الخلل هذه وزيادة اعباء 
الدمون الخارجية التى ارتقعت الى 5١‏ مليار دولار ويلغت 
نسبة التضخم ۲١۷‏ / » البطالة ١١‏ / 

وهذا ما دفع الحكومة اليوغسلافية برئاسة برانكو 
ميكولينش الى الاعلان فى مايو الماضى عن خطة للتقشف 
صادقة خفضت بمقتضاها العملة الرسمية « الدينار» 
ينسية 5١5,5‏ / ء ثم تجميد الأجور وتحريك الاسعار 
لاستخدام الفائض ف تمويل مشروعات انتاجية تصديرية 
لعلاج العجز من الميزان التجارى وتوفير العملة الصعبة , 
لدفع فوائد الديون . كانت هذه الخطة محاولة لتجاوز 
الازمة التى اضطرت يوغسلافيا اللجوء الى صندوق النقد 
لدفم عجلة الاقتصاد الوطنى . واشترط الصندوق 
ضرورة رفع الاسعار بنسية ٠١‏ / وانشاء سوق حرة 
للنقد . مقايل الحصول على فرض يبلع قيمته ١,5‏ مليار 
دولار . 

وبذلك يدهم ان الأزمة الاقتصادية مركية ومعقدة 
تتداخل فيها عوامل ضعف الادارة المركزية وتخبط 
سياسات الجمهوريات احيوغسلافية الاقتصادية ‏ 
الاقتصادية . فعلى الرغم من كونها ازمة عامة ترجع 
بذورها الى عوامل السوق العالمية وتدهور مسنتويات 
الانتاج وارتقاع قيمة الديون وخدمة اابائها . الا أن حدة 
الازمة تزايدت بدرجة عالية فى بعض الجمهوريات دون 
جمهوريات اخرى بسبب اختلاف وتنوع وتفاوت المواد 
الاقتصادية من جمهورية الى اخرى فاقليم كوزوفو مثلا 
يعتبر من افقر الاقاليم ٠‏ برغم ذلك تحمل اعباء اقتصادية 
اكثر مما تحملته جمهوريات اخرى اكثر غنى مما اثر 
بشكل مباشر على الاوضاع الداخلية فى الاقليم كما سبق 
وذكرنا . فى حين ان هناك جمهورية اخرى مثل سلوفينا 
تتمتع بمعدل دخل كبير وتنوع هائل فى مصادر الثروة 
وبرغم ذلك ترفض أن تساهم ينسبة اكبر من بقية 
الجمهوريات فى اعباء مخصصات خطط التنمية العامة 
وترفض ايضا أن تتنازل لبقية الجمهوريات عن بعض 
المشبروعات المقررة فى الخطة العامة والتى تزيد عن 
حاجتها . هكذا تعكس الازمة الاقتصادية مدى التفاوت 
المتباين بين الجمهوريات اليوغسلافية ف تحمل الاعباء 


Yo 
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والنفقات ضمن اطار الاتحاد مما يزيد الامر تعقيد! 


وتشابكا . 
كان من الطبيعى ان تصيب الازمات الاثنية 


والاقتصادية النظام اليوغسلاق بهزات عنيفة حاولت 
معها المؤسسيات الدستورية القائمة استيعايها 'وتجنب 
المواجهات العنيفة قدر الامكان سواء على المستوى 
احمنى والاقتصادى ؛ كانت مواقف هذه المؤسسات على 
التوالى هى : 


)١( .‏ الحكومة .. أعلن برانكوميكى ليتشى رئيس 
الوزراء عقب تصاعد حدة المظاهرات فى اكتوير الماضى عن 
تمسكة ببرنامج التقشف مهما كان الثمن » اعلن ف الوقت 
تفسه تخصص ٤۰١‏ مليون دولار لاحتواء زيادات 
الاسعار فى مواد الطعام الاساسية . لكن من الواضح أن 
الخط العام للحكومة يتركز حول ضرورة اطلاق اسعار 
السلع قدر الامكان وضرورة التشدد فى تحسين نوعيته 


دكا :وجول 3 المنتحسات البوغسلاقية المصدرة لتصبح قادرة على 


الحكومة اتخاذ اجراءات لاعادة توزيع المشروعات 
الاقتصادنية يما بتناسب مع الوضع الاقتصادى القائم 
لكل جمهورية من اجل التخفيف عن كاهل الجمهوريات 
ذات الموارد المحدودة . 


( ۲( رابطة الشيوعيين اليوعغسلاف ( الحزب 
الشيوعى ) . عقدت الرايبطة مؤتمرا عاما فى شهر 
اغسطس اسباب الضعف الشديد ف آليات الحزب ازاء 
معالجة الازمات الحالية . وتدهور مصداقية القيادات 
الحزبية أمام الرأى العام . خلصت اعمال المؤتمر الى 
ضرورة اجراء تعبير أن جوهرية فى مضامين النظام 
البوغسلاقى » ضعف الرقابة المركزية وعلاج تزايد 
الاتجاهات الانفصالية لدى الاعضاء القياديه فى الحزب . 
كما عقدت اللجنة المركزية للرابطة جلسة طارئة فى 
منتصف اكتوير الماضى فى اعقاب استقالة بعض القيادات 
الحزبية فى جمهورية الجبل الاسود واقليم فوجفودينا 
سيب تصاعد حدة الاحتجاجات الجماهيرية ضدهم . 
وقد شن زعماء الجمهوريات المختلفة فيما عدا « جمهورية 
الجبل الأسود » هجوما حاد! ضيد الزعيم الصربى 
سلويودات ميلو سيفتشى باعتباره مسئولا عن مظاهرات 
الصرب واشعال النعرة الطائفية لدى بقية الشعوب 
البموغسلاقية » انتهت اعمال اللجنة بآقالة اريعة اعضاء 
من الجبل الاسود والصرب وكوزوفو ١‏ برغم أنه كان من 
المتوقعم قبل الاجتماعات اقالة ثلثى أعضاء المكتب 
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واعلن زعيم الحزب سيشب سوفار فى نهاية 
الاجتماعات عن مناشدته للجماهير والقيادات الحزبية 
بالالتزام والهدوء . وعدم اثارة النعرات الطائفية . مما 
مثل فشلا ذريعا لاعمال اللجنة والقيادات الحزب فى حسم 
الأمور والقضاء على اسباب الازمة . وهى مؤشر خطير يدل 
على ف أهم مدكانزمات الفعل لدى الدولة أضيحت عاحزة 


( ۲ ) ألجيش اليوغسلاف يعد الجيش هو المؤسسة القوية 
الوحيدة الباقية من تراث تيتى فهمى ماتزال يحتفظ 
بوحدتها وقوتها برغم الازمات الحالية يتمتع صفوف 
القوات المسلحة بدرجة عالية من الانسجام والوحدة 
واكتسبتها من تجرية الحرب تحت زعامة الزعيم 
الراحل . لتوحيد واتجان البناء الفيدرالى اليوغسلاق لذلك 
ينظر الجميع اليها حاليا كرصيد احتياطى يمكن اللجوء 
اليه لتهدئة الاوضاع الداخلية حال تقاقمها ألى درحجة 
هذ د استقرار ووحد ه البلاد وقد اعلن الأميرال برانکوی 
مامولا وزير الدقاع اليوغسلاق ف أواخر اكتوير الماضى ف 
بيان شديد اللهجة أتهم فيه رابطة الشيوعيين 
اليُوغسلاف يفقدان السيطرة على الموقف السياسى 
والاقتصادى مما يطرح مشكلات خطيرة تهدى أمن الدولة 
ونظامها الاشتراكى . كما اتهم الرابطة بالعجز عن !داع 
دورها فى أقليم كوروفو . اكد ان المشكلات الحالية 
أصبحت تعوق قدرة الحزب الشيوعى ويعكس ذلك مدى 
الاستياء داخل الجيش ازاء الانقسامات الحادة داحل 
الرايطة والفشل الذريع من مواجهه المشكلات 
الاقتصادية وتزايد حالات الفساد والاختلاس ونقاقم 
الصراع الطائقى وقد فسر المراقبون هذه التصريحات 
بأنها تعد تحذيرا يحب الاتتياه اليه واشارة صريحة الى 
ان الجيش لن يصمت او يقف مكتوف اليدين طويلا امام 
انهيار الاوضاع الداخلية ما لم يجد الحزب حلا لها . الا 
ان الجنرال مامولا عاد مرة اخرى وصرح بان الجيش لن 
دستخدم فى انهاء ای عصان مدنی آو ازمات داخلبة › 
لكنه لن يستطيع أحد ان يستبعده ( اى الجيش ) من 
ساحة العمل السياسى بالتالى يبقى الباب مفتوحا امام 
الجيش البوغسلاف ليقرر طبقا للظروف والمعطيات القائمه 
ما اذا كان سستمر على الساحة كصمام امنى تجأه 
التدخلات الخارجية ام انه سيضطلع بأدوار اخرى اكثر 
اهمبة وحساسية لاستقرار الاوضاع الراهتة . 


بعد استعراض الازمة اليوغسلافية .واعراضها 


رض 


وأبعادها لا يمكن أن بكون هناك شك فى ان 

١ (‏ ) الصبراع الطائفى هو المحرك الاول والاساسى 
للاوضاع وان الازمة الاقتصادية اسهمت فقط فى زيادة 
الاحساس يعدم الرضا الناتج عن تفاوت امكانيات 
القرميات المختلفة . وقلق هذه القوميات من تزايد نفوذ 
الصرب بمعنى آخر ان العوامل المسيبة للصراع الطائفى 
هى جوهر ومضمون الازمة ولذلك فأن اية مقترحات أو 
خطط للخروج من الوضع الحالى يجب ان تتركز حول حل 
نزع فقيل هذه الصراعات . ٠‏ 

( ۲ ) ان يوغسلاقيا ما كانت لتشهد هذه التطورات 
القوميات والقضماء على كافة المطالب العتنصرية وايطال 
مقحول جميع محفزات النزاع الطائفى . 
المطروحة للتد اعيات المستقيلعة محصورة بین : 

١ )‏ ( أجراء اصلاح دستورى شامل لصم للدولة 
بمزيد من السيطرة المركزية والحد من سلطات 
الجمهوريات وسيطرتها على مرافق ومشروعات الدولة 
وذلك لتحقيق درجة عالية من الوحدة والانصهار فى بوتقة 
الدولة . 


وقد يواجه هذا السيناريو مزيدا من العنف والحدة من 


جانب القوميات اليوغسلافية . ولكنه يبقى احد الحلول 
المطروحة للانقاذ 

(؟) السعى الدؤوب الو الخروج من الأزمة 
الاقتصادية مع الاهتمام بأعادة توزيع حصيص 
المشروعات الاقتصادية بما يتناسب مع امكانيات وموارد 
كل جمهورية . وذلك كحل جزئى يمكن ان يسهم فى 


تحقيق حدة الازمة 


( ؟ ) بزود زعيم يخلف تيتى ويستمر تراثة التاريخى ف 
فرض النظام واعادة الهدوء الى أركان الدولة : ويرنتسم 
بعض المراقبين الزعيم الصريى « سلويودان » ميل 


. سيفتش للقيام بهذا الدور ولكن ينقصه تأييد بقية 


القوميات التى تخشى طموحاته الزائدة وتحارب سعيه الى 
(( ( 2 ) اخيرا يبقى السيناريى التقليدى فى مثل هذه 
الحالات ٠‏ وهو ندخل « العسكر » مستغلين الظروف 


المؤسسة العسكرية هى المرشح الوحيد ف المستقبل اذا 
ما استمرت الاوضاع ف التدهور نظرا لانها بطبيعتها 
تتمتع بانضباط حديدى من ناحية وتتميز باختفاء النعرات 
الطائفية بين صفوفها من ناحية اخرى مما يجعلها وجها 
مقبولا لدى القوميات اليوغسلافية فى حالة الحاجة 
البه .© 





دا 
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القوة النووية البريطائية 


١]!‏ !!!1111111 11!!!!1!111! 1ط !!!111 !!!لظلا !!!]لطا ةلاطا قا ط لانن اتلللل" أاحمد ادر اهيم محهفهق ےی 


مع لول عام ۱۹۷١‏ ء بدأت الساحة السياسية البريطانية تشهد 
تصدعا مترّايدا فل الاجماع القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بين الحزبين الرئيسيين ( المحافظون والعمال ) حول السياسة 
الدفاعية بوجه عام والنووية بوجه خاص .» وكانت البواعث الاساسية 
الكامنة وراء هذا التصدع تتمثل ف تنامى الاتجاهات الراديكالية 
داخل حرّب العمال وفوز حزب المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر فى 
إنتخابات عام 141/4 . وتأتى أهمية هذا الانقسام حيث أنه يطرح 
اتعكاسات بالفة الاهمية على إمكانية بقاء بريطانيا كدولة نووية , إلى 
جانب إنه يحدث فل وقت يتسم بعدم الثقة فى الردع النووى فى 
أوربا .. مما يثير المخاوف من أن يؤدى تصاعد المشاعر امعادية 
للتسلح النووى ف بريطائيا الى تقوية اتجاهات ممائلة فى القارة 
الأوربية وبالذات ف الانيا الغربية والأراضى الواطئة . 

ويهكم هذا التحليل ومحتوياته بدراسة مستقيل البرنامج النووص 
اليريطانى من خلال استعراض خلفياته التاريخية ومحتوياته 
والمتغيرات المؤثرة عليه . ومن ثم يتم التركيز فى القسم الأول من هذا 
التحليل على الجذور التاريخية للبرنامج التووى البريطاتى وتطوره 
خلال الأربعة عقود الماضية , ثم نركز على محتويات الترسانة النووية 
اليريطاتية ف القسمم الثانى » وأخيرا نتعرض لستقبل القوة النووية 
اليريطاتية فى ضوء الانقسامات القائمة بين الأحزاب البريطانية فى 
هذا السمدد ؛ بالاضافة إلى الانعكاسات التى تطرحها التطورات 
الدولية على البرتامج التووى البريطانى . 

اولا : الخلفية التاريخية للقوة النووية البريطانية : 

نظرت الحكومات البريطانية المتعاقبة الى دور السلاح النووى منذ 
يدء التفكير فى إنتاجه وطوال فترات تطوره من منطلق سياسى أكثر 
منه عسكرى » حيث تمحور الاهتمام بصورة مسثمرة حول فكرة أن 
. بريطانيا تحتاج الى امتلاك القوة النووية حتى يمكنها استعادة 
هييتها ومكانتها كقوة عالمية من الطراز الأول ولتوفير الحماية ضد 
الابتزاز والتهديد النووى وتقديم مساهمة متميزة فى الدفاع عن 
التحالف الغربى ٠‏ وذلك إلى جانب توقير عنصر للطمأتينة ضد 
الخشية من الا تستخدم الولايات المتحدة اسلحتها النووية للدفاع 
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عن بريطانيا مالم تكن هناك مشاركة فى المصالح .. مما يعتى أ: 
التصورات البريطانية لدور القوة النووية كانت تعكس ف مضمونهآ 
مجمل الظروف الموضوعية التى تمر بها بريطانيا على الصعيد 
الخارجى خاصة فيما يتعلق بسعيها الى تعويض فقداتها 
لامبراطوريتها فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ومحاولة البحث 
عن دور قيادى جديد فى القارة الأوربية من خلال ملكية هذه 
الأسلعة . 

وقد بدأت الجهود البريطانية الرامية الى امتلاك السلاح النورى 
منق عام ۱۹٤١‏ حينما كانت بريطانيا تواجه موقفا صعبا آمام 
الهجمات الالمانية » ففى ابريل عن ذلك العام تشكلت لجنة وزارية 
عرفت باسم ( لجنة عافد ( Maud Committe‏ لدراسة مدى قدرة 
العلماء البريطانيين على انتاج قنيلة اليورانيوم ٠‏ ومدى أستطاعة 
بريطانيا وحلفائها تحقيق ذلك قبل المانيا . وقد اوضحت الأجنة فى 
فى هذا المشسمار . واعطائها اولوية قصوى نظرا لاهمية الموضوع 
والمزايا التى يوفرها , إلى جانب التوقعات الوظيقية والرمزية القنبلة 
النووية والتى من شانها الابقاء على مكانة بريطانيا كقوة عظمى فى 

وق منتصف عام ۱۹٤١‏ أصبح من الواضح تماما أن الأمريكيين 
قد تفوقوا عل البريطانيين فى ميدان تطوير التكنولوجيا النووية . 
ومن ثم أصبع الاشتراك مع الولايات المتحدة يمثل الوسيلة الوحيدة 
أمام بريطانيا لتحقيق مطامحها وأغراضها . ولذلك ثم التوقيم على 
عدد من الاتقاقدات بين بريطانيا والولايات المتحدة فى هايد بارك عام 
Quebec 14 EF ale dys dy Hyde park agreement \44 Y‏ 
agreement of 1943 on Anglo — American Collaboration in‏ 
Atm bomb research and development‏ والتی تصٹ موادھا 
على اقامة تبادل كامل للمعلومات والافكار الخاصة بمشروع صتع 
القنبلة النووية لاسيما فى مجال التطوير والبحث العلمى وتصصميم 
وتشييد وإدارة المحطات التووية . وقد تركت هذه الاتقاقيات إنطباعا 
لدى رئيس الوزراء ونستون تشرشل بأن هذه المشاركة الانجلى - 
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أمربيكية سوف تستمر حتى مابعد اتتهاء الحرب . 
غير أن ماحدث ق ثهاية الحرب كان على العكس تماما . ققد 
نظرت الولايات المتحدة الى ممص الحها آنذ اك من منظور مختلف . كما 
ان ( الدبلوماسية ) التووية خضعت للسياسات التشريعية 
الأمريكية . الى جانب آن الروابط الاتجلق أمريكية نفسها تعرضت 
لناقشات حادة فى الكونجرس الأمريكى . وف 77 أكتوير 11544 قرر 
الرئيس هارى ترومان فى خطاب يوم البحرية توضيح الموقف 
الامريكى لفترة مابعد الحرب حيث قال : « اتنى أؤكد مرة ثانية - 
كما أكدت من قبل - أن هذا التقاش:( حول التبادل الحر للمعلومات 
العلمية الاساسية ) لن يتطرق إلى عملية تصنيع القتبلة النووية او 
الي اة أدوات أو وسائل أخرى متعلقة بالحرب .. اتتا ننظر إلى ماف 
ابديتا من هذه القوة التدميرية الجديدة على أنه أمانه مقدسة » . 


والواقع ان بواعث هذا الموقف الامريكى الجديد لم تكن ترجع إلى 
د الأمانة المقدسة » بقدر ماكاتت تعود إلى حقائق الموقف الدولى أفترة 
مابعد الحرب والذى كانت الولايات المتحدة تنقرد فيه بملكية القنبلة 
التووية : مالاضاقة إلى أنها كانت قد قطعت شوطا طويلا ف ذلك 
الحين فى مهيدان تطوير الأسلحة النووية والمفاعلات ذات 
الاستخدامات العسكرية بفضل مواردها وإمكاتاتها الهائلة . بل 
وإتخذت ايضا عدة خطوات فى سبيل تصنيع القنبلة الهيدروجينية .. 
ومن ثم كان إستمرار العمل بالاتفاقات التى أبرمت لحرب فى ظل هذه 
الظروف الجديدة يعنى أن تعطى الولايات المتحدة كل مالديها بدون 
ادنی مقايل . 

وكان المفهوم من مجمل هذه التطورات أن الولابات المتحدة قد 
نقضت عن كاهلها أية التزامات بالمشاركة فى معرفة كيفيهة تصنيع 
القنبلة النووية لفترة مابعد الحرب بأية صورة من الصور . وقد أدى 
الوقف الامريكى الجديد إلى إحساس البريطانيين بأنهم يواجهون 
تحديا للكرامة والكبرياء الوطنى أكثر من أى شىء آخر . وأصبح على 
بريطانيا أما أن تتخل عن مكانتها كقوة عظمى ٠‏ أو أن تقوم بإتخاذ 
خطوات لتصنيع القنبلة النووية بالاعتماد على نفسها ومهما كانت 
الظروف . ولهذا قررت الحكومة البريطانية اعطاء أولوية قصوى 
لشروخ تصذيع القنبلة خاصة بعد اقرار الكونجرس الأمريكى 
الائحة الطاقة الذووية لعام ١521‏ والمعروفة ف ) لائحة مكمافون ( 
At٥mic Energy Act of 1946 ( Memahon Act )‏ والتى نصت 
على فرض حظر كامل على تبادل اسرار الطاقة الذووية , مما أدى الى 
توقف تدفق المعلومات الى بريطانيا منذ الأيام الأولى لعام ۱۹٤۷‏ . 

بعد هذا التاريخ بأيام قليلة . قامت الحكومة البريطانية 
( العمالية ) المصغرة يرئاسة كليمنت اتلى باتخاذ قرار تصنيع القتبلة 
النووية البريطانية بصورة سرية وبدون إجراء مثناقشة داخل مجلس 
الوزراء الموسع وبدون متاقشة علنية مسيقة حول الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاخلاقية المتعلقة بهذا القرار .. وفيما بعد لم تؤثر 
التغيرات الوزارية على الجهود البريطانية ف هذا الميدان حيث حظيت 
السياسة النووية بدرجة عالية من الاجماع بين المزبين 
الرئيسيين . 

وال الثالث من أكتوير عام ١557‏ فجرت بريطاتيا قنيلتها النووية 
الأولى فل اختيار سرى تم اجراؤه ف جزر مونتى بيلى الواقعة شمال 
غرب استرالبا .. وأدى هذا الحدث إلى اثارة ردود فعل قوية فى 
عواهصم العالم كان أيرزها ظهور إتجاه ق الولايات المتحدة نتحق 
إدخال تعمديلات هامة على لائحة مكماهون يحيث تسمح بتيادل 
المعلومات الخاصة بالطاقة النووية ليس فقط بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا ٠‏ وإنما بينها وبين كل حكومات الدول الأعضاء فى حالف 
شمال الاطلنطى . وعلى الجانب البريطانى ظهرت اتجاهات مماظظة 
ايضا ٠‏ فقد أعلن المستر ونستون تشرشل فى 7؟ أكتوير 1١507‏ عن 
اعتقاده . بان « هذا التطور سوف دوّدى الى تبادل المعلومات مع 


الأمريكيين بشكل أكبر بكثير مما كان قائما فى الستوات القليلة 
الماضية » . 

وبعد مرور حوالی تسع سئوات على إقرار لائحة مكماهون ؛ كانت 
الظروف قد تفيرت تماما . فقد استطاعت بريطانيا أن تمتلك سلاحها 
النووى من خلال الجهود الذاتية , علاوة على انهو تمكنت من إحراز 
تقدم - حتى على الولايات المتحدة ‏ فى ميدان تطوير التطبيقات 
السلمية للطاقة النووية ل مختلف الميادين لاسيما فى مجال توليد 
الطاقة الكهريائية حتى أنها اعلنت فی ٠١‏ فبرایں ٠۹٣۵‏ عن برثامع 
واسع التطاق مدته ٠١‏ سنوات لاقامة ١١‏ محطة للطاقة النوورة 
بتكلفة تصل إلى حوالى ۳٠١‏ مليون جنيه إسترليني » كما اعلنت 
الحكومة البريطانية فى نفس الفترة انها ترى أنه من واجبها أن تقوم 
الأمريكية أنها تسير نحو الانتاج الواسع التطاق لهذه الأسلحة , 
ويعد أن بدا من الواضح أيضا أن الاتحاد السوفيتى بدوره يتبع 
سئياسة ممائلة . 

ونتيجة لكل هذه التطورات ٠‏ ورغبة فى توحيد وتنسيق الجهود , 
اعلن الرئيس ايزنهاور فى ٠١‏ يونية ١595‏ أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا قد وقعتا قبل خمسة أيام على اتفاقيتين للتعاون ف ميدان 
الاستخدامات المدنية والعسكرية للطاقة النووبة . وأشار في خطاب 
ارسله الى الستاتور كلينتون اتدرسيون رئيس اللينة التشريعية 
المشتركة للطاقة التووية أن هذه الاتفاقية سوف ند تتيح للولايات 
المتحمدة أن تتبادل مع بريطانيا معلومات تعتير ن لأغراض 
تطوير . ت الدفاح وتدريب الأفراد عل أساليب oer‏ ضد 
مجال استهد م الأسلحة الثووية . 


وف ١8‏ يونية 1557 قام الجانبان الأمريكى والبريطانى بالتوقيع 
عل اتفاقية من شأنها توسيع نطاق العمل بالاتقاقية السايقة من 
خلال قيام بريطانيا بارسال كميات من اليورانيوم المستتقذ 0616160 
سسصدالا الى الولايات المتحدة لاعادة معاملته وتحويله الى وقود ذرى 
للاستهدام 1 ل مقابل قيام الولايات المتحدة تقد يم كميات 
مماظة من اليورانيوم المخصب 2تتاهة1ل] 5811660 الى بريطانيا : 
الى جانب تبادل المعلومات الخاصة بالمفاعلات النووية ذات 
الاستخد امات العسكرية وأجهزة الدفع النووية الخاصصة بالسفن 
الحربية . وقد أعلن ف كل من الصحافة الأمريكية والبريطانية أن 
المملكة المتمدة سوف تستفيد بمقتضى هذه الاتفاقية من الخبرة 
الأمربكية ف بتاء غواصات تعمل بالطاقة ة الذنووية . كما أشير أيضا 
الى ان الولايات المتحدة تتوقع ف المقابل أن تستقيد من خيرة المملكة 
المتحدة فى ميدان استخدام الطاقة النووية ف توليد الكهرياء وف 
المجالات الأخرى ‏ 
من ناحية أخرى كان البرنامج النووى البريطاتى بسير فق تقدم 
مذهل » ففی 77 قبراير ١451!‏ أعلنت شركة فيكرز للهندسة النووية 
أنها تعمل متذ عام فى مشروع لبناء غواصة بريطانية تعمل بالطاقة 
النووية ؛ وآن المشروع يسير فى تقدم مطرد » وقد أطلق على هذه 
الفواهصبة اسم ( دريدنوت ) . 1016202011811 كما قامت بريطانيا فى 
١‏ هايو من نفس العام بتقجير قنبلتها الهيدروجينية الأولى فى جزيرة 
كريسماس بالمحيط الهادى ف أول تجريتى ضمن سلسلة من 
التجارب النووية ٠‏ وقد ألقيت القنبلة من الجى بواسطة قاذفة نفاثة 
من طراز فاليانت اتتقثلةكا من على ارتفاع شاهق . 
وبالرغم من أن التعاون الانجلى ‏ امريكى كان يتم بمعدلات طيبة 
حتى ذلك الحين » الا أن التطور الأكثر اهمية قد حدث خلال زيارة 
هارولد ماكميلان رئيس الوزراء البريطانى المحافظ للولايات المتحدة 
فى *” أكتوير ١56577‏ حيث نص الاعلان المشترك الذى صدر ف ختام 
الزيارة على أن يطلب الرئيس الأمريكى من الكونجرس أن يقوم 
بتعديل لائحة مكماهون حتى تسمح بالتعاون الوثيق والمثمر بين 
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العلماء والمهندسين التابعين لبريطانيا والولايات المتحدة وباقى 
الدول الحليفة . 

وتطبيقا لهذا الاعلان المشترك . أرسل ابزنهاور مذكرة الى 
الكونجرس تتضمن ذلك الطلب . وقد أعرب اعضاء اللجنة 
التشريعية المشتركة للطاقة النووية عن ترحييهم بالطلب . كما صرح 
المستر فارولد فانس نائب رئيس اللجنة وقتذاك بأن الوقت قد حان 
لتحقيق معدل اكبر من التعاون مع الحلفاء ف مهيدان الطاقة النووية 
واستخداماتها العسكرية وذلك لضمان توفير تدريب وتخطيط على 
أعلى مستوى ف مجال استخدام السلاح النووى ومواكية التقدم 
الذى استطاع السوفييت . التوصل اليه . واضاف بانه أصبح من 
الضمرورى أيضا آن يتم تزويد حلقاء معينين تحت شروط معينة 
بمواد نووية وباجزاء غير مووية من الأسلحة النووية ويمعدلات 
خاصة بالقاعلات . 

وقد اقر کل مجلس من مجلسى الكونجرس تعديلا من جانبه 
بختلف بدرجة طفيفة عن !خر ء وإن كانت فى مجملها تسمح للادارة 
باهد اد الدولة الطيفة التى استطاعت بالفعل تحقيق تقدم جوهرى فى 
ميدان تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية » بتصميمات الأسلحة 
التووية وبالمواد الانشطارية اللاآزمة لصنعها وياجزاء غير تووية من 
الأسلحة التووية . اما بالنسية للدول الحليفة الأخرى فيجرى 
تزويدها بالمعلوفات التفصيلية عن حجم وتاثيرات الأسلحة النووية 
والتطبيقات العسكرية للطاقة النووية . وقد قامت اللجنة التشريعية 
إقرارها من قبل مجلس الكوتجرس فى أواخن. يونية .١95/‏ 


وبعقتضى هذا التعديل أرسل الرئيس ايزنهاور الى الكونجرس فى 
© يوليو اتفاقية جديدة للطاقة الذووية ابرمت مع بريطاتيا فى نفس 
اليوم بناء على التشريع الجديد . وتصت على توريد المعدات والمواد 
النووية الى بريطانيا بما ف ذلك محطة للدفع خاصة بالقواصات 
النووية وتيادل المعلومات الخاصة بتصميمها وتصنيعها وتشغيلها 
وميع اليورائيوم اللازم لها . كما نصت على تبادل المعلومات الخاصة 
بتطوير خطط الدفاع وتدريب الأقراد على عمليات الدقاع ضد 
الأسلجة النووية وتقديم قدرات الأعداء المحتملين توودا وتطوير 
أنظمة الايصال .. وغيرها . وقد بدأ سريان العمل بهذه الأتفافية ف 
٤‏ أغسطس ١558‏ للمدة خمس سنوات . 

وى ظل هذه الأتفاقية تمكنت بريطائيا من تدشين أول غواصة 
نووية بريطانية ( دريدنوت ) فى عام 1110 بعد تزويدها بمحطة 
الدقع التووى الأمريكية وبيمعدات وآلات اخرى تم سيبها اعادة 
تصميم الفواصة لتتلاءم معها . 

ول الوقت نفسه , عملت المملكة المتحدة من جانبها على تطوير 
أتظمة الايصال الجوية 5566125 'إ3ع0زاع611-1(0 الخاصة بها ؛ حيث 
عملت ف نهاية الخمسينات علي يناء المزيد من القاذقات المتوسطة من 
طرازى فولكان وفاليانت اھ۷ ,۸ےءاں۷uلتضاف‏ الى اسطول 
القاذفات المتوسطة من طراز. ف 502355 1285)-/ التى كانت 
موجودة بالفعل فق الخدمة العاملة . كما اعلنت ف نفس الفترة عن 
برتامج طموح ليناء الصواريخ الباليسيتكية أرض أرض من طران 
( بلوستريك ) علهء:)ة ع0 1البريطانية التصميم ٠.‏ الى جانب 
الصاروخ ( ثور ) ١٥طاالذى‏ دخل الخدمة العاملة عام ١15١‏ . 

وقد عادت الحكومة البريطائنة وأعلتت وقفب العمل ق برنامج 
الصاروخ بلوستريك فی ۱۳ أبريل ١595١‏ , كما أعلنت ايضا عن 
سحب الصاروخ تور من الخدمة . وذلك على أشي تبيتها سياسة 
دقاعية جديدة تكصمنت التحول من الأعتماد على الأسلحة المنصوية 
على قواعد أرضية ( والتى يصعب حمايتها ضد هجوم مفاجيء ) الى 
الأعتماد على صواريخ نووية باليستيكية تطلق من الطائرات . 
وبمقتضى هذا التحول . شرعت الولابات المتحدة وبريطانيا فى اتخاذ 
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ترتیبات للتعاون فى تطویر الصاروخ الامریکی ( سكاى بولت ) ر8 ' 
+01 الذى يطلق من الجو . وقد جاء ذلك فى اطار صفقة متكاملة 


وافقت بريطانيا فيها على السماح للولايات المتحدة باقامة قاعدة ‏ 
لغواصاتها النووية التى تحمل صواريخ بولاديس 5ذ:هادق هولى 
لوك باسيكتلئد» . 

وبعد فشل التجارب الخمس التى اجريت لاطلاق الصاروخ 
سكاى بولت ٠‏ وتزايد النفقات التى تتطلبها عملية تطويره ٠‏ اضطرت 
الولايات المتحدة فى أواخر عام ۱۹١١‏ الى الإعلان عن الغاء برنامج 
الصاروخ . وكانت الحكومة الأمريكية ف ظل هذا الوضع مضطرة الى 
تقديم البديل للملكة المتحدة . ويالفعل تم الأتفاق خلال المناقشات . 
التى اجريث بين جون كيندى وهارولد ماكيلان فى ناسو يجزر البهاما 
ل ديسمير ١515‏ على قيام الولايات المتحدة بتزويد بريطانيا 
بالصاروخ يولاريس الذى يطلق من الغواصات , -طناة 1201325 
narine launched Ballistic Missile (SLBM)‏ رېمقتضى . هذا 
الأتفاق قامت الولايات المتحدة بتصنيع صواريخ بولاريس ( ذات 
رؤوس أقل من مثيلتها الأمريكية ) للغواصات البريطاتية الى جانب 
تقديم معدات دعم صالحة لهذه الفواصات ء على أن تقوم بريطانيا 
من ناحيتها ببناء الغواصات التى سوق تركب عليها هذه 


. الصواريخ ٠‏ وتصنيع الرؤويس النووية اللازمة لها . 


وبالرعم مما طرحته اتفاقية ناسى من تساؤلات عديدة حول مدى 
قدرة بريطافيا على الحفاظ على الرادع النووى المستقل 2 وحول 
الفجوة الزمنية التى خلقها قرار القاء برنامج سكاى بولت ف قوة 
الردع التووى البريطانى . الا أنها قد استطاعت ف النهاية الحصول 
على موافقة البرلان البريطائتى ( مع معارضة شديدة من حزب 
العمال ) . وخلال المداولات البرلانية أكد وزير الدفاع على ان هذا 
الاتفاق لايعثى الغاء خدمة القاذفات ‏ ف من السلاح الجوى 
الملكى ٠‏ والتى كانت تشكل الدعامة الرئيسية حتى ذلك الحين للقوة 
النووية الاستراتيجية البريطانية . 

وقد بدات الغواصات بولاريس ق الأنضمام الى الخدمة العاملة 
منذث عام ۹14 وحدى عام ١‏ . وبمدرد دخول هذة القواصات 
الى الخدمة اعلنت وؤارة الدفاع أن مسئولية الأسهام البريطانى 
التووى فى الردع الاستراتيجى الغربى قد انتقلت من قيادة السلاح 
الجوى الملكى الى قوة الغواصات بولاديس التابعة للبحرية الملكية , 
فى حين اسندت الى القاذفات ‏ ف مهام تكتيكية الى جانب 
استخدامها كوسيلة ابصال للمقذوفات التقليدية . 

ول عام ١51/6‏ أعلنت بريطانيا فى بادرة حسن نية من جانبها عن 
اعتزامها عدم التحرك نحو بناء جيل جديد من الأسلحة النووية 
الاستراتيجية ١‏ وذلك فى استجابة لاجواء السلام التى شاعت بين 
الشرق والقرب خلال التصف الأول من السبعينات وعقد خلالها 
مؤتمر الأمن والتعاون فى أوربا ومحادثات الخفض المتبادل والمتوازن 
للقوات ومحادثات تزع السلاح واثفاقية سالت .. .١‏ وأآن كان ذلك 
بالطبع لم يمنع بريطانيا من التفكير منذ عام ١51/4‏ فى تحديث 
الصاروخ بولاريس فى اطار برنامج سرى اطلق عليه أسم 
( نشيفلين ) عهذاة167)ويلغت تكاليقة حوالى مليار جتيه استرلينى 
واشتمل على اجراء تطوير رئسى ومعقد ف مقدمة الضصاروح وزمائة 
تنويع الرؤوس النووية وتغيير انظمة ادارة الئيران . وبالرغم من أن 
هذه التحسينات لم تؤد الى تحويل الصاروخ بولاديس الى مركبة 
حاملة للرؤوس التعددة المستقلة M1۸۷‏ . الا أنها أدث الى زيادة 
قدرات الصساروخ عنى المناورة واختراق النظام الدفاعى الباليستيكى 
المضاد الخصم 5!51613 /5181, وقد بدا الصاروخ الصاروغ المعدل 
بالفعل فى دخول الخدمة العامئة خلال النصف الأول من الثمانينات . 

وخلال عام ١548١‏ خلصت الحكومة البريطائية الى أن الخيار 
الأفضل والأكثر فاعلية الذى يمكنه أن يحل محل الصاروخ بولار. 
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فى متتصف التسعينات يتمثل ف النظام الصاروحى الباليستيكى 
الأمريكى ذى الرؤوس المتعددة المستقلة ١‏ ترايدنت ) أمءع1510 
الذى يطلق من الغواصات . وقد تمت الموافقة على قرار 
الحكومة بشراء هذا الصاروخ من قبل مجلس العموم ف ۲۹ مارس 
؟ارة ١‏ بالرغم من احتجاج المعارضة العمالية بشدة على هذا الاجراء 
ويقوكس بد اتقاقيه حظر الاتتشار الذووى المدرمة عام 1١15114‏ 


أما بالنسية لعقيدة استخدام الأسلحة النووية » فقد ظهرت 
ملامهها الرئيسية منذ النصيف الثانى من الخمسينات حين ادركت 
بريطانيا أن الحماية ضيد الأسلحة النووية تعد أمرا مستحيلا . 
ولذلك ركزت على أتباع عقيدة « الردع من خلال التهديد بالأنتقام 
النووى الجسم « Retaliation «Deterence through threat Of‏ 
«4855196الوقى ظلت هذه الاستراتيجية غامضة ف بعض جوانبها 
حتى على البريطاتيين انفسهم ٠‏ ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى الى 
تغليب المنظور السياسى على المنظور العسكرى الى جانئب أن التخطيط 
العسكرى نفسيه كان يركز على مثع الحرب أكثر من الاستعداد لها . 
وكانت وجهة النظر البريطانية تقوم فى مجملها على أن امتلاك السلاح 
النوورى سوف يشكل رادعا ضد الحرب ٠‏ وآن معرفة الخصم أن 
. عدوأته سوف يواجه بالانتقام التووى الجسيم يمثل اكش الضمانات 
تأكيد! على أن مثل هذه العدوان لن يحدث اصلا . ثم أن القوة 
النووية الهجومية المضادة تعتبسر ‏ من ناحية أخرى - الدفاع الاكثر 
فاعلية ضد الاعتداء اذا وقح بالفعل ف وبالرغم من أن هذه 
الاستراتيمية لاتحدد على وبجه الدقة ما الذى سوف يحدث اذا قفشل 
الردع + وصد أى نوغ من آئواع الأعتداء سيوف تحدم الأسلحة 
التروية. . الا أن المنطق الداخلى الذى استندت عليه كان . 
كما فسره ونستون تشرشل ق خطايه امام مجلس العموم فى أول 
هاوس ©1512 . فائه يقوم على أن السلا ح النووى يلبى الحاجة الى 
ودع العدى المحتمل ( الاتحاد السوفيتى ) من خلال ويم أساس 
متكافء للردع يحقق التساوى بين معدلات التعرض للخطر لكل من 
الاتحاد السوقيتى من ناحية والجزر البريطانية واوربا الغربية من 
تاحية أخرى + وأن الاسلحة النووية ‏ خاصة القنبلة الهيدروجيئنية - 
تجعل من الكثاقة السكانية العالية والمساحة الشاسعة التى يتمتع 
بها الأتحاد السوفيتى غير ذات قيمة نظرا لما تتمين به هذه الأسلحة 
من قدرة فائقة على نشر الدمار لمساجات مترامية الأطراف . 


بعد هذا الاستعراض التاريخى ؛ قان السؤال المطروح هو : هل 
٠‏ استطاعت بريطاتيا بالفعل تحقيق الأهداف المرجوة من وراء أمتلاك 
السلاح النووى ؟ لقد ركزت الأآدبيات الفسشكرية البريطانية ف كثير 
من الاحيان على أن القدرات النووية هى التى اتاحث لبريطائيا مكانة 
متميزة ف الساحة الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بالرغم 
من فقدانها لامبراطوريتها الشاسعة » وان هذه القدرات هى التى 
ساعدتها على ممارسة النفوذ والتأثير السياسى وتقديم مساهمة 
متميزة فى صيائة الامن الأوربى على نحولم يكن هناك عضو اخر ف 
الناتى يستطيع أن يحل هحل بريطانيا فى تقديمها . 

والواقع انه اذا كاتت لبريطانيا مكانة متميزة فى الساحة الدولية , 
فان القوة النووية لم تكن العامل الرئيسى ف تحقيق هذه المكائة . 
وانما تعود بالدرجة الأولى الى منظومة متكاملة من الأدوات 
والأساليب اعتمدت عليها السياسة الخارجية البريطانية فى فترة ما 
بعد الحرب ٠‏ وكانت أبرز مرتكزاتها : رابطة الصداقة الوثيقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . واقامة علاقات سياسية واقتصادية 
ذات طابع خاص مع دول اوريا بصفة عامة وغرب أوربا بصفة 
خاصمة : الى جانب وجود حوالى اريعين دولة فى جميع قارات العالم 
تريط سياستها الخارجية الى حد ما بالسياسة البريطاتية فى نطاق 


دائرة الكومنولث . أما المساهمة الئووبة البريطاتية . في الآمن 
الأرريى ٠‏ فهى وان كاذت فريدة حقا فى نوعها من حيث الشكل بين 
الحلقاء الأوريسن داخل التاتو . الا آنها تفتقر الى القيمة من حيث 
المضعون . قالقوة النووية البريطانية لا تضيف شيئًا الى التوازن 
الاستراتيجى الكلى دين القوتين الأعظم > اضف الى ذلك أن هذه 
القوة تفتقر الى امكانيات الاستخدام المستفقل من ناحية انها لاتد 

الحقيقية للقوة النووية البريطانية تكمن فقط فى قدرتها على حماية 
بريطانيا من التعرض للابتزاز النووى فق أوقات الازمات ؛ وق توفير 
الضمان الذى يتيح الى حد ما الحقاظ على المصالح الحيوية 
البريطانية فى حالة الصراعات التى قد يكون للولايات المتحدة قيها 
ترتیب مختلق لأولويات اختيار الأهداف عن مثيلتها البريطانية . 


ثانيا : محتويات الترسانة النووية البريطانية : 


مازالت سياسة التسلح التووى البريطانى تسير وفق نقس 
الخطوط التى حددتها السياسة المعلنة مثذ فبراير ٠۹۹۰‏ والتى 
تضمفت التحول من الاعتماد على الأساحة النووية المنصوية على 
قواعد ارضية الى الأعتماد على صواريخ نووية باليستيكية تطلق من 
الغواصات أو الطائرات » وهى السياسة التى تبنتها حكومة هارواد 
عاكيلان هن جراء الرقبة فى تفادى اوجه القصور التى تتسم يها 
الصواريخ البالستيكية متوسطة المدى خاصة أزدياد معدلات 
تعرضها للتدمير فى الضربة الأولى قيل اطلاقها لامكاتية تحديد 
مواقعها سلفا فى حالة نشوب حرب نووية شاملة وضيق فترة الانذار 
المتاحة أمامها : وعلى الرغم من أن هذه السياسة جاءعت: انفكاسا 
لضرورات هموضوعية من وجهة النظر البريطاتية » الا أنها أدت الى 
افتقار الترسانة النووية البريطاتية نسبيا الى التتوع والتعدد المطلوب 
فى وسمائل ايحسال الرؤوس النووية والذى عادة ما ينظر اليه على أنه 
احداهم العوامل التى من شأنها اضفاء المصداقية على قوة الردع 
النووى . 

ول الوقت الراهن تشير بعض المصادر الى أن اجمالي عدد 
الرؤوس النووية البريطانية لا يقل عن ٠۸١‏ راسا توويا » تشتمل على 
8 قنيلة من علراز ۷8-177و ٠١‏ قنبلة اعماق نووية » و ۸۰ راس 
تشيفلين .خ23-11. 


: الفواصات النووية‎ . ١ 


تمثل الغواصات النووية مركز الثقل الرئيسى فل القوة التووية 
البريطانية حيث تملك بريطانيا فى الوقت الراهن اريع غواصات 
نووبة من طراز بولاريس دخلت الخدمة خلال عامى خلذاا ‏ ۹۹۷۰5 
بمقتضى اتفاقية ناسو الانجلو ‏ امريكية سالقتى الذكر . 
وتعمل القواصة الواحدة ١1‏ صارومًا من طراز بولاريس 1 ٣‏ 
مزود! يثلاث رؤوس نووية ؛ ويصل مدى الصاروخ الى 4٠١‏ كيلو 
هترا وتبلغ طاقته التدميرية ٠٠١‏ كيلو طن ومنذ دكول هذه 
الغواصات الى الخدمة تقوم اثنتان منها بدوريات طوال العام بصورة 
تبادلية بحيث توجد غواصتين ف الأعماق بصفة دائمة . 

وقيمأ نين عامی (AY _. 1A۲‏ بد أت الصواريخ الباليستيكية 


الجديدة بولاريس 3-01 شتحل مجل الصواريخ القديمة من طراز 443, وتتميز 


الصواريخ الجديدة بالزيادة ى مدى الرمى وف القدرة على اختراق 
النظام الدفاعى الباليستيكى السوفيتى , وان كانت أقل فى عدد 
الرؤوس وق قوتها التدميرية . كما بدأت البحرية الملكية متذ عام 
41ةأا فل تصنيم محركات جديدة من طراز 4-31 للصواريخ 
بولادىس ل اطار برتنامج شامل يلغت تكاليقة الأجمالية حوالىي لاا 
مليون جنيه استرلينى وذلك نظرا لتقادم المحركات الأصلية التى 
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استبدالها بمحركات جديدة لتمكين الصاروخ بولاريس من البقاء فى 
الخدمة العاملة حتى منتصف التسعينات . 

وابتداء من عام ۱۹۸۱ بدات بريطانيا بالتعاون مع الولايات 
المتحدة ق العمل على بناء أربع غواصات نووية جديدة من طراز 
تراددنت لتحل محل الغواصات بولاريس ددءاأ من مئتصف 
التسعينات على أن تكتمل قوتها مع نهاية القرن ‏ وتقوم بريطائيا فى 
اطار هذا التعاون بشراء الصواريخ ترايدنت من الولايات المتحدة 
وفقا لنفس ينود أتقاقنة بيع صواريخ بولاد یس التى أبرمت عام 
۲۳ مين الجانبين . 

E‏ تزود هذه الغواصات بصواريخ 11-15 11021 1 التى 
تتميز بأتها ذات رؤوس نووية متعددة مستقلة وفردية التوجية 
75 ,:,؛ ويصل مدى الصاروخ الى ؟١‏ ألف كيلو مترا » وسوف 
تحمل كل غواصة حوالى ١١‏ ماسورة لاطلاق الصراريخ » ومن 
المعتقد آن كل صاروخ سوق يحمل حوالى ثمان رؤوس نووية على 
الأكثر . وتصل الطافقة التدميرية لكل رأس على حدة الى جوالى ٠٠١‏ 
كيلو طن . 

وتتصفقے هذه الخواصات باتها اشذا وأسرع ٠»‏ ومدى متطقة 
عملياتها أوسع من غيرها . وسوف تزود بنظام للدفع النووى من 
طراز ۷۴۸-2 وقد وقعت الحكومة البريطانية بالقعل عقدا فى ابريل 
۷ صع شركة فيكرز لبناء أرل غواصة من هذا الطراز . ويعتقد 
أن تكون بريطانيا قد بدأت منذ عام ۱۹۸١‏ ف انتاج الرؤوس الحربية 
اللازمة وسوف تستقرق ما بين م ٠١‏ أعوام فى صنعها . أما المواد 
الانشطارية اللازمة لهذه المنواريخ فسوف تؤخذ من رؤوس 
الصواريخ بولاديس حين يتم سحيها من الخدمة ويتم احلالها ف 
الصواريخ الجديدة . 

وبالرهم من أن الغواصات والرؤوس الحربية سوق تصمم 
وتصنع اساسا ف بريطانيا ‏ الا أن العديد من المكونات الأخرى 
سوف تقوم الولايات المتحدة بتقديمها يما فى ذلك : الصواريخ 
11-105 أتاء110ومواسير الأطلاق ء وجميع مكونات الصواريخ : 
وأنظمة أدارة النبران » والأنظمة الملاحية الفرعية . وبيانات التوجيه 
والتصويب اللازمة للصواريخ .. وق الوقت الراهن يقوم الجانبان 
الأمريكى والبريطانى بتنفيذ برنامج واسع النطاق للتعاون والتنسيق 
فى ميدان تصنيع وتطوير هذه الغواصات . 


وسوف يؤدى دخول هذه الغواصات إلى البحرية الملكية إلى زيادة 
القدرات الهجومية النووية البريطانية وذلك لما تتميز به هذه 
الفواضات من المقنرة غل مهاجعة آنة زقعة: ق اراظى الخصبويها 
تحملة من صواريخ نووية باليستيكية ٠‏ إضافة إلى ما نتسم به من 
الحصائة ضد الشيربات المجهضة فى حالة تشوب الحرب التووية 
الشاملة نخلرا لقدرتها علي الاختفاء تحت الماء , الا أنه يعبيها ف 
المقابل الضعف التقليدى فى خطوط الأتصال بين الفراصات وبين 
القيادة الرئيسية لاسيما فى ظروف الحرب , إلى جانب قلة دقة 
الصواريخ المركبة على الفواصات مقارنة بالصواريخ التى تطلق من 
الأرض بسبب تعذر تحديد موقع الغواصة على وجه القطع واليقين . 


؟ - وسائل الايصال الجوية : 

بالاضافة إلى الفواصات النووية . تمتلك بريطانيا توعين من 
الطائرات ذات القدرات النووية . أولهما القاذفة المقاتلة التكتيكية 
تورنادوج ر ا التى يستهدف السلاح الجوى الملحى أن نمتلك ۲۲۰ 
طائرة من هذا الطراز ء وقد وصلت أعداد مادخل مثها الخدمة 
العاملة بالقعل حتى منتصف ١5/87‏ إلى حوالى ۰ طاد ثرة تنتظم ل 
تسعة أسراب تكتيكية , ٠‏ توبحد أريعة أسرات - منها ف الوقت الراهن 
منتشرة ف قاعدة يروجن بالمانيا القربية . مع التخطيط لزيادة عدد 
الاسراب المرابطة بالخطوط الأمامية فى المانيا الخربية الى سبعة 
اسراب . 


٤١ 


أما ثانى هذه الطائرات فهى طائرة مكافحة الغواصات بوكاتير 
البالغ عددها ٠١‏ طائرة والتى بدأت بريطانيا فى إنتاجها منذ تهاية 
الخمسينات .. وتستطيع كل طائرة من هذين الطرازين حمل قنيلتين 
نوويتين من طراز 177 ع١‏ وذلك بالأضافة إلى قوة طائرات 
الهليكويتر ذات القدرات النووية والخاصة يأعمال حرب الغواصات 
والتى تستطيع الواحدة منها حمل قثبلة اعمال نووية ؛ إلى جاتب 
المقاتلة سى هاديير التى تعمل من فوق ظهر حاملة الطائرات 
(هيرمس) وبدآت ف دخول الخدمة العاملة ف يونية 1۹۷١‏ . 

وتعتبر القاذفات المقاتلة 1 -216) 1018200 العمود الفقرى فى 
اسلحة الأيصال الجوية البريطانية » ويمكن للواحدة منها قصف 
أهداف داخل الأتحاد السوقيتى إذا ما أقلعت من قواعدها الأمامية . 
ل المائيا الغربية على أن يعاد تزويدها بالوقود 'من الجى . 


. ول الفترة الأخيرة الماضية أعربت مصادر السلاح الجوى الملكى عن 


حثی يمكن للطائرات تورتادو py‏ الجديدة ف أداع 
مخاطر أختراق اراضية التى e‏ الدقاع الجوى 
والقضىائى الكثيفة والقوية » وإن كانت هذه الرغبة لم تدخل بعد إلى 
إنتاج الرؤوس الحربية الخاصة بهذا الصاروخ المقترح . 


نالثا: مستقيل القوة النووية البريطانية بين الانقسامات 
الداخلية والتطورات الدولية:. 

يمكن القول أن أخطر مشكلة تواحه البرتامج التووى البريطانى 

فى الوقت الواهن تتمثل ف الانقسام القائم بين الاحزاب البريطانية 
سول التسلم التووى :. والذئ. بور توشر خلال قلات عام 
۷ حينما أكدت قيادة حزب العمال أنذاك على التزامها يقكرة 
نزع السلاح النووى من جاتب واحد والأتجاه إلى الأعتماد على 
الدفاع التقليدى ء فى الوقت الذى أبدى فية معظم القادة المحاقظين 
تأبيدهم للأيقاء على الرادع النووى المستقل وتحديثه , بينما أتقسم 
طرف التحالقف ( حزب الأحرار والحزب الديمقراطى الأجتماعى) على 
أنقسهم حول هذه القضية . 

والواقع أن جذور هذا الأنقسام ترجع إلى أواخر السبعينات 
عتدما أدى الاعلان عن خطط نشر الصواريخ كروز الأمريكية 
الخاصة بالمسرح الأوربى فى الأراضى البريطانية , إلى تنشيط حملة 
حركات تَرّع التسليح النووى : كما تزامن هذا' الحديث مع تصاعد 
نفوذ أقصى البسار د اخل حزب العمال بعد هرّيمته فى إتتخابات عام 
۹ ووصول أحد اشد المعارضين للتسليح النووى (المستر مايكل 
فوت) إلى رئاسة الحزب .تم ثم جاء قرار حكومة المحافظين عام 4۸۱ 
بأختبار الصارو< 2 Tridentl- DS‏ كبديل للصارىخ بولار نس لیرد فل 
المعارضة أشعالا . 

ومع أن الهزيمة الساحقة التى تعرض لها حزب العمال فى 
إنتخابات عام 1147 كانت ترجع فى جانب عنها الى ضعف البرتامج 
الدفاعى للحزب وتنبيه لفكرة نزع السلاح النووى من جانب وأحد ء 
إلا أن الجناح اليسارى المتطرف قد نظر إلى الانقسامات الداخلية فى 
صفوف العمال بوصقها السبب ف الهزيمة , ومن ثم كان على الحزي 
أما أن يعيد النظر ق سياساته الراديكالية أو أن يواصل الأصرار 
عليها بعزيمة أقوى . وقد إختار الأعضاء اليديل الثانى , وأنتخبوا 
اليسار الشاب (نيل كينوك) زعيما للحزب . وجاءعت أقكار كيتوك 
المعادية للتسلح النووى لتقدم المزيد من الدعم إلى العناصر. 
الراديكالية ل الحزب . 


E 


؟ 


ول إنتخابات يونية ۱۹۸۷ اتخذ كل حزْب من الحزيين الرئيسيين 
مواقف واضحة وثئايتة أزاء هذه القضية ٠‏ ققد كان حزب العمال يرى 
إجراء تخفيضات مكثفة ف التسلح النووى البريطانى حتى يمكن - 
على الاقل - تخليص ميزانية الدفاع من المشكلات التمويلية التى 
تعانى منها وتوجية مخصصات أكبر لتصنيع الأسلحة التقليدية ء ف 
حين كان الحاقظون لاينوون فقط الأيبقاء على القوة التووية 
لبريطانيا ٠‏ وإنئما أيضا تدعيمها وأضافة المزيد من القدرات 
الهجومية إليها . وف إطار هذا الجدل كان موقف العمال يتسم 
بالضعف وعدم الجاذبية ٠‏ لذلك حاولت قيادة حزب العمال الأبتعاد 
عن مناقشة قضدايا الدفاع خلال الحملة الأنتخابية وحاولت التركيز 
على موضوعات أخرى مثل الأختلاقات الشخصية بين مارحجريت 
تاتشر ونيل كيتوك . غير أنه بالرغم من جهود العمال , ققد .لعبت 
قضايا الدفاع دورا هاما فى الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب 
خاصة الممافظين الذين سعوا إلى إنتهاز الفرصة ودقع جمهور 
الناخبين إلى الأهتمام بهذا القضية يغرض تدعيم الشهور العام بآن 
قيادات عرزب العمال إلى الأهتمام بهذه القضية بغرمن تدعوم 
الشعور العام يأن قيادات حزب العماع غير جديرة بالثقة . وجاعت 
نتائج الانتغابات لتؤكد على موافقة الناخبين على سياسات الحكومة 
المحافظة . خاصة وان إتجاهات الرأى العام البريطانى إزاء 
الأسلهصة النووية كانت دائما فى جاتب الابقاء على هذه الأسلحة وإن 
| كانت تسمبة الاغلبية التى يحظى بها هذا الاتجاه قد أتسمت 
بالتذيذب الشديد ؛ فعلى سبيل المثال أظهر إستطلاع للرأى أجراه 
معهد جالوب ف أغسطس ١585”‏ أن ”2 / من الأقراد المشاركين فق 
الاستطلاع يوافقون على الحفاظ على الأساحة النووية فى مقابل 55 / 
دوندون التغلص منها ٠‏ كم أسفرت نتاشج استطلاع آخر أهراه نفس 
المعهد فى نوفمير ١545‏ عن أن 57 2 من المشاركين يوافقون على 
الحفاظ عل للأسفحة النووية فى مقابل ۲۷ / من غير الموافقين .. 
وبسقة عامة كانت كل الاستطلاعات المجراة خلال الخمس سنوات 
الماضية تؤكد ف مجملها ‏ بالرغم من التذبذب ف النتائج ‏ على أن 
أغلبية البريطانيين يؤيدون فكرة الأبقاء على الاسلحة التووية . ومع 
ذلك فإن تطورات الاأحداث تشير الى أن حزب العمال مصر بثبات على 
غرمه لأزالة الأسلحة التووية ف برنئطانيا حديث جدد أعضاء الحزب ق 
المؤتمن السنوى المنعقد فى أكتوير ١5417‏ إلزامهم بتبنى سياسة 
دفاعية غير نووية وعلى عزمهم تنفيذ سياسة لنزع التساح النووى من 
جانب واهد ق حالة وصول الحزب إلى السلطة . 


الواضح إذن من خلال هذه التطورات أن بقاء بريطائيا كدولة 
نووية قد يكون مرهونا بأستمرار المحافظين فى الحكم , ولكن مع ذلك 
فإنئا لى أفترضنا على سبيل الجدل أن حزب العمال قد فاز فى 
إنتخابات عام ۱۹۹١‏ وقرر فور توليه السلطة المضى ف تعهداته بإتباع 
سياسة لنزع التسلح النووى وتوجيه الميزانية الدفاعية بالكامل نحو 
أغراض لقاع التقليدى ٠‏ فأنه فى هذه الحالة سوف يجد أن برنامج 
ترایدتت قد دخل ل مراحله النهائية » وسيكون إجمالى ماتم إنفاقه 
أنذاك لايقل عن ثمانية بلابين جنيه إسترلينى (من قيمة البرنامج 
البالغة عشرة بلايين جنيه) .. أى أن النققات ستكون قدٌ وصلت 


بالفعل الى معدلات لايمكن معها الفاء البرنامم م“ وة اا“ 
الاقتصادية . ا لبرتامج من وجهة النظر 


فماذا سيكون العمل ؟ السيناريو الأول آن يضطر العمال إلى 
التراجع عن إلتزاماتهم مثلما كان الحال مع حكومة هارولد ويلسون 
العمالية التى أضطرت بعد إنتمّايها عام ١515‏ إلى عدم الوفاء 
بوعودها الانتخابية الخاصة بعدم الاستمرار فى شراء الصواريخ 
-بولاريس (التى كانث حكومة هارولد ماكميلان المحافظة قد أتفقت 


كانت آيضا قد بلغت معد لات لايمكن التراجع عنها .. ومما يدعم هذا 
الاحتمال أن حزب العمال بالرغم من التزامه القوى بفكرة الدفاع 
غير التووى ل الوقت الراهن ٠‏ إلا أنه لم يستطع حتى الآن صياغة 
برنامج متماسك حول الكيفية التى يمكن لبريطاتيا من خلالها أن 
تدافع عن نفسها بدون أسلحة نووية . أما السيناريو الثانى فيتمثل 
ف أن تكون العناصر الراديكالية داخل الحزب من القوة بحيث 
تستطيع أن تدقع بريطانيا قعلا نح نزع سلاحها النووى مهما كاتت 
التكاليف . ْ 
وثمة مشكلة آخرى تواجه البرنامج النووى البريطاني تتعلق 
بالتطورات الدولية ف ميدان الحد من التسلح الاستراتيجى ؛ وتتمثل 
فى تصاعد مخاوف الحكومة البريطانية من .ان تتعرض لضغوط 
أمريكية من احل آلغاء مشروع الغخواصات ترايدنت فى حالة أتفاق 
القوتين العظميين على إجراء تخفيضات ف الأسلدة الأستراتيجية > 
وقد بدأت هذه المخاوف ف الظهور يشكل واضح بعد توقيع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى على معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة 
المدى من اوريا خلال قمة واشتطون فى ديسمبر من العام الماضى . 
ومن المعروف أن بريطانيا ‏ والدول الغربنية ‏ تري آن عملية نزع 
الأسلحة النووبة أو الحد منها يجب أن تكون مرهونة بأستعداد 
الأتحاد السوفيتى اتخفيض قواته التقليدية وتحييد عناصر أخرى 
من عناصر تفوقه مثل الحرب الكيماوية .. وفى ظل هذا الوضع فإنه 
من المعتقد إذا ها إنققت القوتان العظميان على الحد من التسلح 
الأستراتيجى وفقق صيفة لاتفى بالشروط والمطالب الأوربية الغربية , 
فقد يؤخذ ذلك على أنه موّشر على إتجاه الولايات المتحدة نحو التخلى 
بعض الشىء عن إلتزامها بالدقاع عن أوربا » الأمر قد يؤدى 
ببريطانيا إلى أن تجد نفسها مضطرة الى الموافقة على الأفكار الداعية . 
الى إقامة تحالف أكثر قوة وفاعلية بين دول أوريا الغربية لتعتمد على 
نفسها فى تقوية وسائل الدفاع سواء فى مجال الأسلحة التقليدية أو 
النووية » وهي الافكار التى ترفضها بريطانيا حتى الآن بحجة أن 
وجود كيان عسكرى جديد فق أوريا يمكن أن يؤدى بطريقة غير 
مباشرة الى تقويض التحالف الغريى . أما فى حالة موافقة الاتحاد 
السوفيتى على إجراء تخفيضات حقيقية فى قواته التقليدية قبل 
التفاوضى بشان نزع السلاح النووى من أوريا » فإن ذلك من شأنة 
تجريد بريطانيا من الحجج التى تتذرع بها لرفض وضع رادعها 
النووى عل مائدة التفاوض . كما أنه سوف يجعل من فكرة تزع 
السلاح التووى أكثر قيولا لدى جمهور الناخبين البريطانيين .. مما 
سيهتم بالتالى على المحافظين أظهار درجة كبيرة من المرونة والتخلى 
عن أفكار المكانية والهيية » وإلا وجدوا أنفسهم ف موقف ضعيف 
امام الرأى العام البريطانى . 


ثم إننا ‏ إلى جانب المشكلتين السايقتين ‏ لانستطيع أيضا أن 
نتجاهل احتمالات التقلص المتوقع فى قيمة القوة النووية من جراء 
التطاور المتزايد لف تكنولوجيا أسلحة الطاقة افٹریıجqة Directed‏ 
Energy Weapons‏ (أشعة الليزر/ اأشعة الجزيئات) ؛ والتى بيدأت 
القوتان العظميان فى تطويرها بعد وصول عقيدة الردع النوورى 


.المتبادل فى أوريا إلى طريق مسدود نتيجة للتطور الهائل فى دقة إصابة 


الهداء من خلال الصواريخ ذات الرؤوس المتعددة المستقلة . الأمر 
الذى أدى ‏ لاسيما على الجانب الأمريكى ‏ الى يرون الشكوك فى 
مناعة القوة الاستراتيجية وقدرتها على البقاء والنجاة من هجوم 
مقفاجيء . 

ويالرغم من أن تأثيرات التطور فى أسلحة الطاقة الموجهة غير 
مرشهة للعدوث ف اللستقيل القريب بسبب المشكلات الفنية والجدل 
العقائدى بشأنها وإقتصار خطط إنتاج هذه الأسلحة حتى الآن على 
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الاستخدامات الدقاعية ء إلا أن إنعكاساتها تظل واردة بالتأكيدر لأنه 
متى أمكن بناء نظام كامل وفعلى من هذه الأسلحة ‏ سواء بصورة 
منقردة أو بالتكامل مع أنقلمة دفاعية أخرى كما هو الحال ف مبادرة 
الدفاع الاستراتيجى الأمريكية ‏ فلن يؤدى ذلك الى تضاؤل دور 
الأسلمة النووية فحسب ٠‏ وإنما ستتحول الى أسلحة عاجزة وغير 
. مؤثرة على حد قول الرئيس ريجان . الى جانب أن هذه الأنعكاسات 
سوف تتضاعف بالضرورة فى حالة التوصل الى تطوير قدرات 
هجومبة لهذه مما سيجعلها تشكل بديلا للأسلحة النووية ذات 
التكاليف الاقتصادية والمعنوية الباهظة خاصة بين الدول الثى 
تستطيع امتلاك مثل هذه التكنولوجيا والتى قد تكون بريطاتيا من 
الخلاصة : 

يشير الانقسام الحالى بين الأحزاب البريطانية حول 'سسلح 


المراجع 


TEY 


النووى الى أن اعتبارات المكانة المتميزة فى الساحتين الدولية 
والاقليمية التى يمكن لبريطانيا تحقيقها من خلال امتلاك السلا 
النووى ء لم تعد تحظى بالأولوية والاجماع بين معظم الأحزاب 
السياسية البريطانية - ويعتقد الكثير من المراقبين السياسيين أن 
استمرار بريطانيا كقوة نووية يرتبط يبقاء حزب المحافظين فى 
السلطة . ومن المعتقد أيضا أن حكومة المحافظين سوف تستمر فى 
السعى نحو دعم وتحسين قدراتها فى ميدان الردع النووى طاما خلل 
التفوق السوفيتى فى القوات التقليدية قائما على الساحة الاوربية . 
كما يتوقع أن تكون قضية الصواريخ ترايدنت احدى القضايا 
الرئيسية فل الانتخايات العامة القادمة ء ويصفة عامة تبقى النقطة 
المحورية فى الجدل الدائر حاليا بين العمال والمحافظين حول التسلح 
النووى متمظة فل عدم اقتناع قطاع هام من جمهور الناخبين 
البريطائيين حتى الان بالدعاوى العمالية ؛ والتى تقوم على فرضية 
خاطئة . من وجهة نظر هؤلاء التاخبين ‏ مقادها أن الرادع النووى 
لا يقدم سوى القليل الى الامن البريطانى أو حتى لا يقدم شيئًا على 
الاطلاق . 
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لش خط ن نكن انالك كلق قاقرلا تجتن الاتالة ا لتطتتلةا !اقللا لالط تتلا تالخ ن للق تْالتطتلالا نجاط ططل اليا 


لاجتماع الثانى للمجلس السام لرابطة الاحزاب 
اللفستراكية والديمقراطبة الافريقية , القاهرة". 


١1188 توفمس‎ ١! 6 


OOOOH SOOOCOOOL‏ لك مصطفى علوى 


٠‏ عقد المجلس العام لرابطة الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية 
لافريقية اجتماعه العادى الثانى ف القاهرة ف الفترة من الخامس 
عشي الى السابع عشر من نوقمبر ۱۹۸۸ ء 
7 الرئيس عبدى صيوف رئيس جمهورية السنقغال ورئيس 
لرابطة ٠‏ ويحضور اكثر من اربعين حزبا افريقيا يمثلون اكثر من 
خمسة وعشرين دولة أفريقية . كذلك فقد حضير هذا الاجتما 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى المانيا الاتحادية , الحزب 
الشيوعى الاسباتى ؛ منظمة التضامن الآسيوى الافريقى ؛ اتحاد 
الصحفبين الافارقة ٠‏ الدولية الاشتراكية » الحزب الاشترا 
ae‏ الحزب الاشتراكى البلجیکی ١‏ الحزب الاشتراكى 
ل لى » فضلا عن منظمة التحرير الفلسطينية وحرب الوه 
العربى الاشتراكى ( العراق ) . ا 
ومن بين الاحزاب السياسية المصرية حضي ذلك الاجتماع الحزب 
الوطنى الديمقراطى ؛ وحزب العمل الاشتراكى وحزب الوقد 
لله . 


ورابطة الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية الافريقية هى تنظيه 
دول غير حكومي يضم الاحزاب الافريقية « المنتمية الي الاشتراكية 
الديمقراطية » » ويتكون من مؤتمر ومجلس عام ومكتب ٠‏ ويتمثل 
شدقه ١‏ لأعلى ف العمل من أجل « تحرير اليلدان الاقريقية من جميم 
اشكال الاستغلال واعادة البعث الانسانى الكامل الى الاتسان 
الافريقى » وذلك من خلال تعزيز روايط التضامن والتنسيق والتعاون 
بين تلك الاحزاب الاعضاء ومنظماتها الجماهيرية كذلك . 

وقد سيقت أعمال المجلس دذدوة عن د سبياسة عدم الاتحياز ق 
برامج الاحزاب الافريقدة » بومى ١6‏ وى ١1‏ توقصير . وقد القى 
الرئيس عبدو ضيوف كلمة افتتاحية تناولت التوجه الايديولوجى 
للرابطة وركزت على التحديات الاقتصادية التى تواجه القارة 
الافريقية وسبل موأجهتها كذلك القى الرئيس محمد حستى مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى 
كلمة ف افتتاح فدوة الرابطة عن عدم الانحياز ركز فيها عر, المعضاة 


الاقتصادية والتنموية للقارة الأفريقية وطرح افكارا حول وضعبة 
سياسة عدم الانحياز ومجابهة مشاكل افريقيا فى عائنا المتغير 
وخاصة فى ظل التحول الى الوفاق العالمى . 

وف أطار ندوة « عدم الانحياز » القبت أوداق اعدها كل من 
أحمد جمعة والسفير فوزى الايراشى من محس , السبد ۶ المهد ى 
وعالجت وضعية تلك الحركة فى ضوء المتغيرات العالميه الجديدة 
وحددءت مواقف معديها من سياسة عدم الانحيان . 

وقد دارت مناقشات موسعة لهذه الاوراق شارك قيها ممثلو 
الاحزاب المشاركة فى الندوة وانتهت المناقشات الى البيان الختامى 
للندرة الذى اكد على التزام البلدان الافريقية واحزابها السياسية 
بمبادىء عدم الانحياز » ورحب بالاتفراج بين الدولتين العظلميين 
والتحرك الايجابى لحل العديد من المشاكل الاقليمية ؛ كما دعا حركة 
عدم الاتحباز الى دراسة التطورات الحاصلة فى النظام الدولى ونةييم 
مدى تأثيرها على بلدان العالم الثالث . وقد اكدت الندوة على الاهمية 
القصوى لقضايا الكفاح من أجل تصفقية الاستعمار والامبربالية 
والقصل العنتصرى ٠‏ والتنضال من أجل اقرار حق تقرير المصير 
للشعوب والعمل من أجل تزع السلاح والدعوة لانشاء نظام 
اقتصادى دولى جديد ووقف الهدمنة الاقتصادية والتقافية . 

واثناء مناقشات ندوة عدم الاتحياز التى سيقت اجتماع مجلس 
الرابطة صدر بيان عن الرابطة بشأن قرارات الجلس الوطتنى 
الفلسطينى المنعقد بالجزائر يوم 5 نوقمبر الخاصة باعلان قدام 
الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكدا على تأييد الاحزاب الاشتراكية 
والديمقراطية الافريقية لكفاح الشعب الفلسطينى ومساندتها 
للانتفاضة الفلسطيتبة ضد قوات القعم والارهاب الاسراثيلية : 
ومؤيدا لفقد موتس دولى للسلام ف الشرق الاوسط تحت اشراف 
الامم وبمشاركة جميمع الاطراف المعنية بما فى ذلك منظمة التحرير 
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الفلسطينية ٠‏ ومرحيا بقرارات المجلس الوطني الفلسطينى ومعريا 
عن الارتياح ازاء اعلان استقلال الدولة الفلسطينية الذى يشكل 
مرحلة جديدة للكفاح البطولى ضد الاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
الفلسطينية . 

وقد ارسلت الرابطة برقية الى السيد ياسر عرفات جاء فيها « ان 
رادطة الاحزاب الاشتر ا3 والديمقراطية المجتمعة فى القاهرة فى 
الفترة من ٠١‏ الى ١١‏ نوقمبر وقد علمت بقرار اعلان دولة فلسطين 
المسعثقلة , ترحب بهذا القرار ونق كد تأبيدهأ التام لهو . 

وعقب انتهاء اعمال ندوة عدم الاتحباز مد أت اعمال الاجتماع 
الثانى للمجلس العام للرابطة وذلك یومی ۱١‏ و ت نوفمبر ۱۹۸۸ وقد 
القى ممتلو الاحزاب المختلفة المشاركة كلمات وأدلوا ببيانات نحدد 
رؤيتهم للمشاكل والقضايا الافريقية والدولية وكيفية معالجتها . وف 
هنأ الاطار تحدث ممتلو حزب العمل الا شتراكى ورب الوقد الجديد 
اكثر من مرة ثم دارت مناقشات حول ما جاء بتلك الكلمات ؛ وتشكلت 
فشك ذلك لجنتان اولاهما اللجنة السياسدة وثانيتهما اللجنة 
الاقتصادية . وعقدت كل هن اللجتتين اجتماعا مطولا لصياغة 
مشروع قرار سياسى ومشروع قرار اقتصادى للعرض على اجتماع 
مجلس لناقشتهما قبل ثبنيهما . وقد استقرت مناقشات اللجنة 
السياسية على التأكيد على القضايا التالية : 

ايلاء أهمبة قفصسوى لقضية الفصل العنصرى فى جنوب اقرنقبيا 
وقضية ناميبيا وانجولا وغيرها من قضايا الجنوب الافريقى حتى أن 
الرأى انتهى الى اصدار قرار بشأن الجنوب الافريقى مستقل عن 
القران الخاص بالسياسة العامة . 
التشديد على قضايا التخلق والتنمية وتأكيد معاثى العمل من أجل 
التنمية المستقلة والسعى لاشباع الحاجات الاساسية للسكان , 
وتعزيز التجمعات الاقتصادية الاقليمية كخطوة على طريق السوق 
الافريقية المشتركة . 

الربط بين الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان من تاحية ونجاح 
مساعى التئمية والتقدم والتطور الاقرىقى من تاحدة اخری . وقد 
شعر المشاركون فى مناقشات ددا السباسية بان التأكيد على قضية 
الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الانسان فى تلك المناقشات كانت 
مسألة اساسية حظيت باجماع ماع الآراء : 
أجل التكيقف معه والافادة منه . 

وف الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس العام للرابطة مساء يوم 
۷ نوفمبر ۱۹۸۸ توقشت مشروعات القرارات التى قدمث من 


اللجنتين السياسية والاقتصادية » كذلك مشروع التقرير العام ٠‏ فى 


6ع ؟ 


مناخ قرا كامل وادخل المجلس بعض التعديلات على تلك 
المشروعات م اصدرها وشى : 

قرار يشآن السياسة العامة ؛ قرار بشأن الجنوب الافريقى , 
قرار بشأن المشكلات الاقتصادية والمالية , كم التقرير العام . 

ولقد وقم سىء من من التداخل بين تلك الاوراق السادرة عن ا 
الرايطة ف تناولها للقشيايا المثارة وذلك بحكم التداخل .بين تلك 
القضارا والترابط المتبادل القوي فيما بينها . 

وك بلورة الخطوط العامة الاساسية المتضمنة فى ذلك الوثائق 
كمنهج عمل تلبلدان الافريشة واحزابها السياسية على النحو التالى : 
العمل على تحقيق التنمية فى ظل الحرية والديمقراطية وق اطار 
التعايش السلمى , والوفاق فيما بين الشرق والغرب . 
التعاون الاقتصادى والثقاق والسياسى المثمر بين يدان الجنوب . 
- السعى الى حل النزاعات الافريقية التى تعوق تضافر 
الجهود 0 تنمية يلدران افريقيا . 

الاداتة ١١‏ الكاملة لنظام الفصل العنصرى والسعى الى اقتلاعه من 
جذوره وتهيئة الظروق' الملائمة لقيام مجتمع ديمقراطى غير عنصرى 
ف جنوب أقريقيا : : قضلا عن حث جميع الاطراف على المضى 
بالمباحثات الرماعية الجارية تحت اشراف الامم المتحدة يها على 
طريق النجاح ٠‏ والاشادة الثامة بمنظمة سوايو وبالقوات المسلجة 
الشعبية لتحرير انجولا » ومناشدة المجتمع الدوليى لديم مزيد من 
المساعدة المعثوية والمادية لكفاح شعب جنوب افريقيا وشعب ناميا 
ودلدان المواجهة فى الجنوب الافريقى . 

المسانئدة المطلقة للتضال اليطولى للشعب الفلسطينى والتضامن 
الراسخ مع انتفاضته الحالية والتابيد الكامل لقرارات اعلائ الدولة 
الفلسطينية المستقلة . 
- توجيه نداء ملح الى الدول والقوى السياسية لانتهاج سياسات 
واقعية تكفل الاعتراف بحقوق الانسان والشعوب وتجسيدها وهما 
شرطان أساسيان لتحقيق الكرامة والاستقلال الوطنى والديمقراطية 
الحقبقية . 
- التأكيد على ضرورة اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والالية 
الدوئية على اساس عادل > وضرورة تبنى نهج شامل لمعالجة مشكلة 
الديون الخارجية لافريقيا بتقليل اعبائها اى حتى اسقاطها بالنسبة 
لاشد البلدان فقرا . 

هذا وقد الختتم قرار المجلس بشأن السياسة العامة بان طلب الى 
الرابطة ا تنظم خلال عام ۹۸۹ ند وة موضوعها : 3 أورونا غام' 
5 واأفريقدا » لاجراء مشاورات موسعة حول « المخاطر التى 
بمكن ان تنحم عن انشاء سوق أوروبية موحدة » 


ندوة القطاع الخاص والسباسة العامة فى مصر 
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نظم مركز البحوث والدراسات السياسية هذه الندوة التى 
أستمرت نفاذنة ايام ۱۷ ١5‏ نوقمير 1514848 , وكانت الأسئلة 
وآلبات تناميه وآثار تناميه على نفقة الخدمة والوصول الى الخدمة . 
الفعالية . 

أما عن دراسة السياسة العامة 2 وهى تستهدف الكشف عن 
كيفية جعل السياسات العامة فى مهرم أكثر اشياعا للاحتياحاث 


ب 548 ده 


اليد عيد المطلتى غانم 


الأساسية وتحقيق افضل استخدام للموارد وتحقيق المشاركة 
الشعببة الحقيقية رأخيرا الكشف عن الاليات الممكثة للمشاركة 
الشعنية . 

ان القطاع الخاص قد ارتبط بالمفهوم الذى بدا يلقى رواجا فى 
الأدبيات المختلفة وهو 0۲1۷124110١‏ ومفاهيم أخرى مرتبطة يه , 
ولم تسعف كلمة عربية بمفردها للتعبير عن الظاهرة التى يجسدها , 
فمن قائل ء التخصيص » وهو معنى بعيد عن الدقة ٠‏ ومن قائل 


۲٤٦ 


« تتامى القطاع الخاص » ومن قائل « التحول الى القطاع الخاص ٠‏ 
ومن قائل واتعليك الحوامن » > ومن قاكل « تمكين الخواص ٠ ٠‏ وعلى 
أبة حال ء فقد كشفت ورقة الدكتور كمال المنوق اته لا يوجد انفاق 
على التعريقف تة تمن غاص ار اا : نقل الملكية من 
القطاع العام الى القطاع الخاص » نقل الادارة من القطاع العام الي 
اكلام الخاص : اطلاق ا لقوی_ السوق والميادرات ار : 
عامة المواصلات والتقل . 

أما عن تنامى القطاع الخاص فقد اتخذ اشكالا مختلفة منها بيع 
وحدات القطاع العام كليا اى حِربيا للقطاع الخاص المحلى والأجنبى 
وتأجير هذه الوحدات الى القطاع الخاص او التعاقد مع الأخير على 
ادارتها » أتهاء أحتكار الدولة لبعض القطاعات ؛ المشروعات 
المشتركة بين القطاع العام والخاص . فتح الياب أمام القطاع 
الخاص للعمل فى ميدان الخدمات العامة . 


وآثار المفهوم جدلا إن رأى د . ابراهيم العيسوي أنه يهدف الى 
توظورف الدولة لخدمة القطاع الخاص ء والتحول ف دور الدوئة من 
التدخل المباشر الى التدخل غير المباشر » وبجاءت ورقة د . محمود عبد 
الفضيدل لتؤكد اهمية المضمون الاجتماعى على الشكل القانوني ٠اى‏ 
وظيقة اجتماعية يقوم بها القطاع الخاص ويتوقف عليها وجوده . 
فيقدم تقسيمة ثلاثية للنشاط بين القطاعين الخاص والعام .. الأول 
يشتمل على : متاجر الأقسام , المخابز والمطاحن ٠‏ اعمال 
المقاولات ... » ومما تشمله : والثانى على ؛ مرافق الموارد الطبيعية : 
ومشروعات الاحتكار الطبيعى : وسلع وخدمات الجدارة 
الاجتماعية  ...‏ ومما تشمله منطقة التد اخل والتنافس : المصارف , 
التأحين . الصناعات الغذائية . صتاعة النسيج 0 
۰ وقد اثاىر المشاركون تساو لات حول : 
- دور التحويل من العام الى الخاص على تفير وظيقة الدولة (د . 
مراد وهبة ) . 
مدى تعارض هذا التحويل مع التنمية المستقلة (د . ابراهيم 
العيسوى ) . 


التفرقة بدن الملكنية الخاصة للدولة والملكة العامة للدولة (د 3 


جهاد عودة ) . 
جدوى معابير التمبيز بين السلع العامة والسلع الخاصة [د . 
السيد غائم ) 

ولكن ملف المفهوم والتعريف لم يغلق حتى نهاية الجلسات . واهم 
ما طرم في هذا السياق : 
ان حق الملكية شكل قانونى . ولكن له اثاره القانونية والسياسية 
خاصة فما متعلق وملكة الدولة ( د 1 أبراهيم دروئش ) 

ان لفظ الأدبيات له معنى فى الدولة الرأسماة كما ان له مغزاه 


ومجتواه ف الدول الاشتراكية (د . أسسيامة الغرّالى ) . 
جاء التساول لمن ذهب فائضس القيمة طيلة المسيرة السابقة ( د 
على الدين هلال ) . 


لافك ان يرتيط بمتاقشة توزريع القوة السبياسدة وهدذ ی ارنفياطها 
بنوزيع القدرة الاقتصادية (ك. أحمد عبد الله ) . 
يثير من أوسع الأيواب موضوع « عادقة الحاكم بالمحكوم ٠‏ 
والدبمقراطية ( ۵ . أيلياً حريق ) 
- يكير السوال عن مدى اختلاف تطبيق المقهوم على القطاعات 
الانتاجية عته على القطاعات الخدمية ( د . حسين عبد العزين ) 
امكانية استخدام القطاع العام لخدمة القطاع الخاص وامكاتية 
استخدام القطاع الخاص لخدمة القطاع العام . 
أمكانية e)‏ معابير : المصلحة . الوصول الى . وادارة 
ل عم القطاع ۴ التئمدة المطية : 

بعد استعراض سريع لتطور السياسة العامة للتنمية المحلية قدم 


ا 


د . احمد رشيد «٠‏ نموذجا مقترحا لتصميم واد ارة سیاسات دعم 
القطاع الحاص ف التنمية الحلية » يقوم على ند عيم دور المواطن 
المحلى فى احختيار وامتلاك وادارة مشروعات التنمية المحلية ٠‏ تطوير 
صيغ ملائمة لدعم المراقق المجلية مأليا وقتبا , والتركيز على تتمية 
العنصر البشرى . 

وقد عرض د . اميا حريق تطور الجمعيات التعاونية الزراعية 
موضحا كيق كانت اداة جيدة لمساعدة القلام ولكنها تحولت الى 
ادا للدولة تحد من حرية القلاح وتستلبي نتاج عرقه ٠‏ مما يفرض 
السوّال : « من الذى يحد من تهسف السلطة » تجاه الفلاح ؟ 
واشار د . السيد غانم الى خبرة المراكز الاجتماعية والوحدات 
المجمعة والجمعيات التعاونية وجمعيات الاصلاح ء والمشروعات 
الانتاجية . مؤكدا أمرين : الانقطاع وعدم استمراربة السياسات 
حتى توّتى ثتمارها ٠‏ خطأ فهم المشاركة على انها تعطي 00 
ولكن ما زالت اللامركزية احد مجالات الثورة ف التنمدة ( ف : 
الدين هلال ) والمشروعات الاتتاحية بشكلها الراهن a‏ 7 
محلى (د . ايليا حريق ) . | 


القطاع الخاص والسياسة التعليمية فى مصر : 

واستعرضت د . امانى قنديل الاقكار الاساسية التى را 
ادبيات ٠‏ التوجه نحو القطاع الخاص » ف اطار التعليم » سواء من 
جانب الدولة أو المنتفعين بالخدمة التعليمية . واتجاهات تطور 
القطاع الخاص ف السياسة التعليمية » ولعل المسالة المهمة هى 
تقييم دور القطاع الام 0 ا ٠ e‏ حيث ا 
التعليمية . كفاءة وفاعلدة هذا القطاع فى السياسة التعليمية ٠‏ تقييم 
المنقعة ا الاقتصادى ق مقايل نوعبة الخدمة > التوزيع 
الجغراف > التأثير على مجمل اتجاهات السداسة القومية . 

وهنا E‏ 29 على ان السياسة التعليمية تخضع لتقاغل 
اطراف ثلاثة : الدولة والقطاع الخاص والمنتقعين بآداء الخدمة , 
هذا الى جاتب مقدمى الخدمة اتفسهم ( المعلمون ) والمنظمات الممثلة 
لهم . كذلك يتيغى التاكيد على تباين الكفاءة داجل كل قطاع ( العام 
والخاص ) . وتطرح الباحئة سؤالا حول امكانية ان تتولى الدولة 
ذاتها انشاء مدارس خاصة ذاث كفاءة عالية . يمكن ان تسهم فى 
تمويل الانفاق للمدارس المجانية . 

ولكن يبدى ان موضوع التعليم: اكير من أن نكون قخية سياس 
عامه فقط ققد كشف د . ابراهيم درويش عن عدة مسائل هامة : 
على الرغم من وجود نص قانونى يشير الى التعليم الخاص فان 
تتطيمة وماهيته لم ينظمها القاتون . 

أن الجمعيات النى انشثت ت طبقا للقائون رقم ۲۲ تخضم لوزارة 
الشئون الاجتماعية ولس اوزارة التعليم ٠‏ ومنها الجمعيات. التى 
تقدم التعليم الخاص . 
ان قانون الشركات استخدم ايضا فى أنشاء مدارس خاصة . 

واشار الاستاذ السيد يسين الى بعض المقارقات التى يعكسها 
التعليم الخاص ق مصر . واثار المشاركون أسيئلة تتعلق بحدة امور 
حيوية : 
قأثير التعليم الخاص على الثقافة القومية ( د . احمد عبد ألله ) , 
تركز ابناء الصفوة واستيعابهم ف التعليم الخاص (1 . السيد 
يسين ) . فتح التعليم الخاص لقنوات وفرص عمل خاصة ومتميزة 
لحريدى التعليم الخاص . مدى اعتبار الجامعة الأهلية تعليما خاصا 
وكيف تخدم التعليم بشكل عام ق مصر ( د . على الدين هلال ) . 
: مشاركة الأفراد ف تمويل الخدمة الصحية وقدمت د .هبة 
يضار دراسية مينية على الاحصاءات وعلى ا اخريى مبندائية . 
هدقفت الى تقليم 0 صيغه نلاثمنا لمساهمة القطاع الخاص ف توفير 
الخدمات الصحية ف مصر » . فأبرزت الأهمية النسببة للقطاع 
الصحى الخاص فى مصير ٠‏ وقدمت تماذ ج ثلاثة بديلة هى : التامين 


خمسة مؤشرات : 


الصحى الشامل ٠‏ التأمين الجزئى ٠‏ والخدمة بمقايل تقدى . وأكدت 
على ان نموذج الخدمة بمقابل تقدى هو النمودج المتقبل لدي المواطن 
المصرى فى القرى التى اجرى فيها البحث الاساسى . 

وبغض النظر عن القضضايا القنية التى اثيرت حول الموضوع ٠‏ ققد 
اشارت د . محيا زيتون الى غدة قضايا : 

وجود تمايز بين كفاءة وتوعدة تتقديم الخدمة في القطاع العام ممأ 
دؤدى الى ظهور ما يشبه القطاع الخاص داخل القطاع العام » وجود 
تمايز بين كفاءة ونوعية تقديم الخدمة فى القطاع الخاص » ضرورة 
ريط تقديم الخدمة [ لصحية بالتعليم الطبى ¦ توعنتة وكفاءته « واثار 
ل السيد عانم ضرورة د راسة عذدة موضوعات : حساب التكلفة 
بالنسبة للمريض فى كل من القطاعين العام والخاص , قياس نوعية 
الخدمة : قياس توزيع الخدمة وامكانية الوصول اليها , امكانيات 
التعاون والتنافس بين القطاعين ؛ امكانية ترشيد استخدام الموارد 
المتاحة » وقد اثيرت قضايا مختلقة ء التمايز ف تقديم الخدمة داخل 
القطاع العسكرى (د . اسامة الغزالى ) » وجود خدمة مدئية فى 
القطاع العسكرى (د . جهاد عودة ) ٠‏ الثأمين الصحى ومدى 
ملاءمته ( د . ابراهيم عيسونى ) » امكانية تحفيض الضرائب فيما 
لى طق تمواع ٠‏ ال يفيل دقع از نه مراك .وفية ) . 
دور القطاع الخاص فى سباق النقل : 

وقدم د . جهاد عودة ورقة عن النقل الجماعى للركاب مركرة على 
الجوانب القانونية مثل : ملكية الدولة كشخص عام ء وملكية الدولة 
كلشخصس خاص 4 والالتزام , والامتيان , والترخيص 2 واكدت 
الدراسة دخول القطاع الخاص واسهامه بشكل واضح فى خدمة نقل 
الركاب » ووصل الى القول : « ان الدولة ف سبيلها لحل أزمتها فى 
مجال التقل الجماعى شجعت ف البداية الأفراد الى امتلاك العربات 
الملاكى . ولكن لما سببه انفجار تملك العريات الخاصة من ازدياد 
الطلب علي مواردف هحدودة ؛ اخرى للدولة . ولا واجهته الدولة من 
ازمة مالية فى اشباع الطلب المتزايد على مرافقها للنقل الجماعى , 
انتهجت اشراك الأفراد ف تمويل واداء خدمات التقل الجماعى » . 

وقد اثارت الورقة مناقشات حول الملكبة الخاصة للدولة والملكية 
العامة لها واثر ذلك فى مجال النقل ٠‏ وقد اثارت عدة مسائل حدوية : 
خطورة سيطرة القطاع الخاص على تقل الركاب واليضائّع (د . 
ح. عبد العزيز ) › محوربدة قكرة الأمن القومى ( فد . ع : 
هلال ) 4 ظهور النقل الخاص بالشركات والمنظمات والكثير من 
الهدئتات .ظ ظهور مشروعات التقل الخاضمة بالمحلية . 
- السياسة الحمائية وتاثيرها على تشجيع انتاج القطاع 
الصناعى في مصي : 

قدمت د . هناء خير الدين ود . مثى البرادعى وب . هدى السيد 
ورقه تمثل جزءا من مشروع بحثى يقوم به مركز البحوث والدراسات 
الاقتصادية والمالية . وركزت الورقة على تقاط ثلائة : إلأثر الحمائى 
للتعريفة الجمركية » الاثر الحمائى لضرائب الاستهلاك . الاثر 
الحمائتى للتدخل فى تسعير المنتجات . 

وقد اكدت الدراسة على التقاوت بين المركز التناقسى لكل من 
القطاع الخاص والقطاع العام , وان القطاع الخارجى يتمتع بحماية 
اكبر من القطاع العام . خاصة ف قطاع الصناعات الاستهلاكية : 

وقد طبيقت الدراسة على عينة تتمثل فى 14؟ وحدة انتاجية من 
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القطاع العام و ٤١‏ صناعة من القطاع الخاص ؛ وانتهت الى القول 
بأن د هيكل الحوافز الممنوحة للصادرات الصناعية مازال ينطوى 
على تحيز كبير ضعف انجاز القطاع الخاص ف هذا المجال » . 

وقد اثار د .عاطف السيد نقطة مهمة وهى صعوية عزل سياسة 
عامة للدراسة الا اذا اتبعنا النموذج الكلاسيكى ؛ فهناك قيود 
داخليه تتمثل ل : َ 
_ صضرورة انجاد الشىء قيل التفكير فى حمايته ٠‏ عدم وضوح العلاقه 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ٠‏ عدم استقرار سعر الصرق ٠‏ 
وقيود خارجية تتمثل ف : ان العالم الخارجى لا يعاملنا يالثل . مدى. 
امكانية التعاون بين الدولى النامية . 

ولفرض هذه القيود ضرورة وضع السياسة العامة ف اطارها 
العام 4 وطربحت عداه قضايا : 

ما تأثير حظر تصدير منتجات معينة مكل الجلود ( د . احمد 
عبدالله ) : أمكانية استفادة الدولة من فرض الحماية مثلما حدث 
بالنسبة لصناعة السكر ف الثلاثينيات ( د . مراد وهبة ) . مدى 
سأثير الحمانة على تلشجيم الصادرات ۽ خاصة وأن فكرة الحماية 
وضعت اساسا لحماية الصناعات الوطنية والحد من تناقس الأجتبئ 
مع الوطنى فى السوق المحلية ( د . ايليا حريق ) ٠‏ امكانية تعارضص 
اجراءات الحماية مما يجعل المحصيلة مغرية او سالبة ( د . السيد 
غائم ) » ارتباط الحماية بمستفيد ومضار : فمن يستقيد من كل 
محددة ويشكل غين مباشر المجتمع » ارتباط الحماية بتوجيه الموارد 
واستخداأمها وانتقاليا من مجال الى مجال اكثر حمافة ( د . هناء 
خير الدين ) ؛ سعر الصرف والوضع المالى للشركات التى. تخضمع 
منتجاتها للتسعير الجبرى ( د . ابراهيم درويش وآخرون ).» تأثير 
الحمائة على الاستهلاك المحلى مقارنة بالتصدير , شهى تشهع على 
الاستهلاك نظرا لارتفاع الربحية فى الداخل (د . هئاء خير 
الدين ) . 
3 وف ختام الندوة طرح د . ايليا حريق الموضوم الخلاق الذى ظل 
مفتوحا للتقاش طوال ايام الندوة ؛ ولا اعتقد انه يمكن القول 
بالوصول الى اتقاق عليه » اولا وهو الملكنئة الخاصمة والملكية العامة , 
فيرى انه يجب تبنى منظور اجتماعى ازاء المسألة فلا نظر الى الملكنة 
كحقوق مطلقة : واتما من خلال مفهوم « الحيازة » قالملكية الخاصة 
للأقراد ليست مطلقة وانما مقيدة , والأفراد احرار فى استخدام 
موارد لا يملكونها كمياه الرى مثلا , فملكية الأفراد شركة بينهم 
وبين الدولة وملكية الدولة شركة بينها وبين الأفراد , قمعالجة الملكية 
كحقوق استخدام قد يقض النزاع بين أنصار العام وأنصار الخاضص 
ويضع مصالح المجتمع ‏ الصالح العام فى موضهها الصحيح . 

وأثار د . ايليا حزيق قضية اخرى تم الاتفاق على ضرورتها الا 
وهى « الديمقراطية » . وقد عرضها ق سؤالين : كيف نأتمن من لا 
ثقة فيهم على أرزاق ومقدرات العباد ؟ ومن يستفيد من تطبيق 
الديمقراطية ؟ والاجابة على السؤالين تؤكد ضصرورة الأخذ 
بالديمقراطية فهى فى صالح المجتمع كله ؛ ولكن هذا يتطلب تقنين 
دور الحكومة فى القطاعات الانتاجية والخدمية على نحى واضح مع 
الزام الحكومة بعدم تخطى هذا الدور ل] 
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ندوة مستقيل الطاقة النووية فى مصر 


۱۹۸۸ توقمیر‎ ۲۲-١ 


SJLÃ ıııin‏ زغلول 


عقدت فى مدينة الضبعة یومی ۲۱ » ۲۲ نوفمبر ۱۹۸۸ ندوة عن 
لتوليد الكهرباء برئاسة د . على فهمى الصعيدى بالتعاون مع باحثى 
وخبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام برئاسة 
الأستاذ السيد ياسين وتستمد هذه التدوة اهميتها من كونها الأولى 
التى تجمع خيراء وياحثين فى العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية 
ليتباحثوا ى استراتيجية ومستقيل الطاقة النووية فى هصر . 
أفتتح الدكتور على الصعيدى الندوة بعرض عن استراتيجية 
العمل فى البرتامج التووى المصرى وما تحقق ف سيل تنفيذ 
مشروعاته » وان فكرة انشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء ترجع إلى 
عام ١517‏ وذلك بهدف الدخول ف هذا المجال الجديد من 
التكتوتوجيا أسوة بدول نامية أخرى' مثل الهند وأسرائيل 
والأرجذتين » وطرحت مناقصة عالمية لانشاء محطة لتوليد الكهرياء 
عام 1515 وتقدم لها 4 شركات من الولايات المتحدة وآلماتيا الغربية 
إلا أن المشروع توقف لنشوب حرب يوثية ١9717‏ . ويعد حرب 
١‏ ونتيجة لأرتفاع أسعار النفط » وزيادة أحتياجات مص من 
الطاقة لتلدية متطلبات الثنمية » قامت دراسات تهدف إلى إدخال 
الطاقة النووية لتوليد الكهرياء فى مصر » خاصة وأن دراسة قامت بها 
الوكالة الدولية الطاقة الذرية على ١5‏ دولة قد أظهرت أن مصير باد 
مثالى يصلح لدخول الطاقة النووية . ثم فى عام 1478 أعلن الرئيس 
نيكسون خلال الزيارة التى قام بها لمصر ف ذلك العام عن موافقة 
الولايات المتحدة على تزويد مصر بمحطات نووية تصل قدرتها حوالى 
۰ ۰ میجاوات ٠‏ على ضوء ذلك تم توقيم اتفاقية خدمات أثراء 
الوقود النووى مع لجنة الطاقة الذرية الأمريكية ( وزارة الطاقة 
حاليا ) وف ۱۹۷١‏ تم توقيع اتفاقبة مع الولايات المتحدة بشأن 
التعاون فى مجال الاستخدام السأمى للطاقة النووية . ثم طرحت 
مناقصة للشركات الأمريكية لانشاء محطة نووية ورسى العطاء على 
احدى الشركات ؛ وف تلك الأثناء ظهرت مشكلة رد الفعل لتفجير 
الهند للقنبلة الذرية والتخوف من أنتشار الأسلحة النووية فى الدول 
النامية ,؛ ولذلك أجتمع « نادى لندن » عان تقييد دخول الدول النامية 
فى مجال الطاقة النووية إلا إذا كانت موقعة ومصدقة على معاهدة 
ه عدم أنتشار الأسلحة النووية ». كما صدر قانون فى الولايات 
المتحدة عام ۸ تحت أسم د قانون عدم أنتشار الأسلحة 
النووية » يلزم أمريكا بعدم تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية للدول 
غير المصدرقة على هذه المغاهدة أو الملتزمة بأحكامها وکانت مصر حین 
ذاك غير مصدقة على تلك المعاهدة , ويناء على ذلك طليت الولادات 
المتحدة التفاوض بشأن الأتفاقية الثنائية في مجال الاستخدامات 
السلمية للطاقة النوؤية بشرط أن تقبل مص حق الولايات المتحدة فى 
التفتيش على المنشات التووية المصرية ١‏ ولكن السلطات السياسية فى 
ذلك الوقت رفضت تعديل الأتفاقية على هذا الأساس لما رأت فيه من 
مساس بالسيادة الوطنية المصرية . 
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تم فى عام 1١148٠‏ بدأت مرحلة جديدة إذ تم وضع أستراتيجية 
قومية للطاقة النووية فى مصر تهدف إلى ضرورة المضى ق البرنامج 
النووى المصرى بأسرع ما يمكن مع 'توقير ما يلزم من اتفاقيات 
دولية تتيح الحصول على المواد والمهمات والتكنولوجيا النووية , وتم 
تحديد متطليات البرنامج النووى أولا المواققة السياسية العالمية ء ثم 
توقدر الكوادر العلمية اللازمة » وأخيرا توفير التمويل الخارجى 
والمحلى اللازم . وبناء على ذلك صدقت مصر على أتفاقية عدم انتشار 
الأسلحة النووية فى قیرایر E‏ ودی ذلك أعتماد أتفاقيات تعاون 
نووى بين مصر والعديد من الدول مثل فرنسا ثم الولايات المتحدة : 
فالمانيا الغربية , وكذلك كندا ى بلجيكا ويسويسرا وأستراليا ( كير 
مصدر لخام اليورانيوم )؛ ومذكرات تعاون وتقاهم مع كل من السويد 
وأنجلترا والنيجر وايطاليا ٠‏ وكل هذه الاتفاقيات تتيح توفير 
التكنولوجيا والمعدات النووية والوقود اللازم لتشغيلها وجميع 
مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة ف كل من أمريكا والمانيا 
الغربية وفرنسا وهى الدول التى تنتج مفاعلات الماء المضغوط الذى 
تم أختياره ليكون أول ما نبدا به البرنامج التووى وذلك بأعتباره 
متعدد المصادر والأكثر شيوعا ق العالم , كما أن البدء يمفاعلات 
الماء الثقيل قد يفسى بالاتجاه نحي الأستخدأمات العسكرية , مما قد 
يؤّدى الى عزوف الدول المختلقة عن التعاون مع مصر فى هذا المجال ء 
وف منتصف عام ۱۹۸١‏ بعد أن تم فحص العروض . عرض الأمر 
على مجلس الوزراء الذى قرر عرضه على المجلس الأعلى لأستخدامات 
الطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية » الذى وافق عليه فى 
بثاير 19581 مع التأكيد على حجنمية الحل النووى فى مصر , وأحيل 
الموضوع هرة أخرى إلى مجلس الوزراء الذى طلب مقاوضة 
الشركات لتحسين عروضها والوصول إلى شروط أفضل تحقق 
المصلحة الوطنية وتم ذلك فعلا فى ۲١‏ أبريل 8١‏ 5!أ إلا أن حادث 
« تشردوييل » وقم فى 51 أبريل من نفس العام مما كان له ردود قعل 
سلبية على الرآى العام بالنسبة للطاقة النووية . وكان على أثر ذلك أن 
طليت الحكومة إعادة دراسة موضوع الطاقة النووية ىف ضوء 
التقاردر الدولية عن الحادث وتتائجه . وقد وضعت كل هذه التقارير 
والتطورات العالية اش حادث « تشرئوييل » أمام الحكومة لأتخاذ 

ويؤكد د . على الصعيدى بأن الطاقة النووية هى تكنولوجيا 
المستقيل إن أن نصيب الدول المتقدمة من استخدامات الطاقة فى 
افترضنا أن معدلات النمو فى البلدان النامية فى جدود " / ( وهى 
رقم متواضع ) فإن احتياجاتها من الطاقة تصبح كبيرة للغاية . فمن 
يتحكم فى تكنولوجيا الطاقة يحكم العالم فى القرن الواحد والعشرين . 

ويالنسبة لصم فان حوالى 8١‏ / من احتمالات الطاقة المائية على 


کل الاحتمالات الممكنة للطاقة المائية لن يضدف إلا القليل . هذا 
علاوة على مشكلة نقص المياه التى عانت منها مصر ف الفترة 
الأخيزة : ثم أن أحتباطات القحم فى مصر محدودة ( تتراوح بين ٠١‏ 
و00 مليون طن ) لا تكفى لانتاج الكهرداء أما عن البترول قهوق 

ثروة ناضدة لا بمكن الاعتماد عليها لتغطية الزيادة فى أنتاج 
الكهرباء إلا إذا كان ذئك على حساب ما تصدره مصير من البترول ممأ 
كان معدل تنمية الطاقة فى مصر ‏ / فسوف تتضاعف كميات 
احتياجاتنا من الطاقة الكهريائية كل عشر سنوات ؛ وف المقابل فإن 
حوالى ٢‏ ألف ميجاوات ( مقارتة بما هى عليه 5آلاف ميجاوات ) 
هذا بعتى أن مصر سوف تعانى من أزمة طاقة فى السنوات القليله 
القادمة إذ لم تحسم المشكلة ثم أن التكلفة الأقتصادية لانشاء 
وتشغيل المحطات النووية أقل من مثيلاتها الحرارية والبترولية » فإن 
إجمالى تكلفة الكيلو وات /رساعة نووى من الكهرباء تساوى تقرييا 
تلثى الفحم > ونصق اليترول . وآخيرا فان امكانيات مصر فى 
التصنيع المحلى للمحطات النووية عالية فقد أثيتت الدراسات الأولية 
أننا نستطيع أن نصنتع من مكونات المفاعل التنووئى محلياً ما يبصل 
إلى نسية 50 / على أقل تقدير حيث من .المتوقع أن تصل هذه النسبة 
إلى اكثر من ٠٠‏ / ف الدراسات التفصيلية ‏ علما بأن الهند تقوم 
بتصنيع 4١‏ /ز من مفاعلاتها مطيا رغم أن امكانياتها حينما دخلت 
برتامجها التووى أقل بكثير من مصم حاليا . 

وبعد أن أنهى رئيس الهيئة عرضه آدار الاستاذ/ السيد ياسين 
مدير مركز الدراسات النقاش حول موضوع الندوة » حيث بدأ 
الدكتور عبد المنعم سعيد الحوار بثلاث تساؤلات تضمن الأول : 
مركز الدراسات يهثم باليعد الاستراتيجى فى قضية المفاعلات 
النووية وخاصة فيما يتعلق بالتسليح النووى الاسرائيل وسبل 
مواجهته . قما هى امكانية امفاعلات التى تقوم مصر ببناءها فى دوفير 
التسليح التووى » وامكانية توفير البولوتنيوم ٠‏ وذلك فى ظل التوقيع 
على معاهدة عدم أنتشار الأسلحة النووبة ٠‏ وامكانية التهرب من 
الرقاية . 

أجاب رئيس للهيئة على السؤال أن مصر ملتزمة بأتفاقية عدم 
أنتشار الأسلحة النووية وتخضم للرقاية والتفتيش من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وبالتالى لا يهتم البرنامج النووى المصرى إلا 
النووية بشكل خاص والتنمية فى مص » فمن المعروف أن هناك أكثر 
من أستراتيجية تستهدف كلها عمل حزمة من سياسات الطاقة 
بالفحم لسد الأحتياجات المتزايدة للطاقة فى مصر علما بأن أنتاج 
مصر من البترول فى حالة تراجع ولا يوجد احتياطى يكفى للتسعينات 
والسؤال هنا لاذا الطاقة النووية خاصة فى ظل تكنولوجياتها 
المعقدة . وأنه فى الأغلب أن الدول المتقدمة لن تقوم بأمدادنا 
ودراسات جدوى ودراسات تمهيدية ؛ وبالتالى اليس من الأجدى أن 
نحاول فى مجالات أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية على أعتبار أنها 
مجال جديد كما أن عناصرها وامكانياتها متوفرة فى مصر ولا توجد 
قيود هن الخارج على تبادل التكنولوجيا الخاصة بها . 


وقد أجاب خبراء الهيئة أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية مازالت ف ' 


طورها الأولى ٠‏ وأن عملية أستخدامها ف توليد الكهرباء تحتاج إلى 
'النوورى » آما هن مصيادر الطاقفهة الأخرى كالمياه والفحم واليترول 
فهى لا تستطيع تلبية أحتياجات مصر من الطاقة عام ,٠٠٠١‏ 
مصر على أساس التصنيع المحلى .وأخيراً تساءل الدكتور عبد المذعم 


ا" 
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بهنل عن صئع سياسة الطاقة ف مصر من حدث تحديد المؤثرات 
الداخلية والخارجية لصئع هذه السياسة » وما دور هذه التأثيرات 
المختلفة وما هى الحلقة الحاسمة اصنع سياسة الطاقة النووية فى 


مصر . 
وأفاد د . الصعيدى أن هناك الكثير من المؤثرات الخاريجية 
والداخلية على صنع سياسة الطاقة فى مصر أما الأولي فقد أستطاعت 
مصر أن تزيل كثير من العقبات وذلك عن طريق التصديق على معاهدة 
شهدم أنتشار الأسلحة التووية وأصرار مصر على الاستخدام السلمى 
للطاقة النووية والدعوة إلى جعل أفريقيا -والشرق الأوسعط منطقه 
منزوعة السلاح النووى ؛ كما أن مصر وضعت برنامج يهدف إلى 
التصنيع المحلى للمحطات النووية وتم توقيع أتفاقية مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لدراسة ادخال المفاعلات فى مصر على أساس 
التصنيع المحلى . أما عن المؤثرات الداخلية فهى كثيرة ومتشابكة 
قنجد بعض الجماعات السياسية المعارضة للبرتامج التووى 
المصرى ؛ والتآثيرات المباشرة لحادث « تشرنوبيل » على الرأى 
العام المصرى تجاه أستخد ام الطاقة النوويه ف أنتاج الكهرياء . 
وعدم الاستيعاب الكامل لدی الجماهير المصرية لأقمية دور الطاقة 
النووية فى عملية التذمية » وهناك أيضا مشكلة التمويل . وأخيرا فان 
البرنامج النووى المصريى ف أنتظار القرار السياسى بالوافقه على 
أنشاء المحطة التوودة لتوليد الكهرياء . 
كم تحدث الدكتور محمد السيد سعيد ليميز شقين فى التعامل مم 
الطاقة النووية الأول كمرفق له طابع خاص , والثانى كأستراتيجية 
البحث التكنولوجى ٠‏ أما الشق الأول فمستويات الأداء الحالية فى 
المرافق العادية لا تطمئن تماما بالنسية لأدارة هذا المرفق الذى له 
طبيعة خاصة . فما هى نوع الضمانات المتوفرة فيما يتصل بكفاءة 
التشغيل والأمان فى المحطات النووية ؟ 
أما عن أدارة البحوث والتكنولوجيا فمستوى أداء هيئة الطافة 
الذرية لا يطمئن فيما يتصل بالكيفية التى يتم بها إدارة هذا المرفق 
الهام . وبالتالى هل لدى الهيئة تصور عن كيفية قيام هيئّة المحطات 
التووية باجراء البحوث التجريبية ؟ 
وقد أجاب المتخصصون . لهيئة بان أداء الانسان المصرى ينظر 
إليه بطريقتين الأولى متفائلة والثانية يائسة فداخل مصر توجد 
مؤسسات على درجة كبيرة من الأنضباط والالتزام فى الأداء مثل 
الهيتة العربية للتصنيع » كما وأن كفاءة الاداء لدى الانسان 
المصرى عالدة ولكن المشكلة تكمن فى كيفية أسنغلالها الاستغلال 
الأمثل » ففى مجال الطاقة النووية توجد خيرات وكفاءات مصيرية 
على أعلى مستوى يعملون لدى أكثر الدول تقدما › ود اخل مصر أيضاً 
بوجد كوادر علمية ذات كفاءة عالية ( ويكفى للتدتيل على ذلك إن 
نذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حين نطلب منها تدريب 
الكوادر المصرية ترد بأنهم على مستوى عالى من الكفاءة ولا 
يحتاجون للتدريب . وعن كيفية قيام هيئة المحطات النووية بأجراء 
البحوث فالهيئة تعمل فى إطار مستقل ٠‏ ولكنها تعتمد وتتعاون مع 
هيثة الطاقة الذرية ٠‏ وهيئة المواد النووية ٠‏ ومركز تكنولوجيا 
الأإشعاع حيث نعمل جميعا ف إطار البرنامج النووى المصرى . 
ودعد ذلك آثار اللواء طلعت مسلم ثلاث تساؤلات كان آولها : ما 
هى امكانية توافر كل من نوعين الوقوب النووى وكيفية ضمان وجود 
مصادر متعددة له . وكانت الاجابة أن النوع الأول من الوقود 
النووى يعتمد على اثراء الوقود وتتوفر خدمات الاثراء فى الولايات 
المتجدة » والاتحاد السوفيتى ٠‏ وفرنسا . وانجاترا! , والماتها الفريية 
وهولندا بالاضافة الى بعض الدول مثل جنوب أقريقيا والآرجنتين . 
اما النوع الثانى وهى اليورانيوم الطبيعى وهو متوفر بشكل كبير 
حيث العرض أكبر من الطلب ويوجد فى استراليا وكندا ٠‏ والولايات 
الملتحدة . وأمريكا الجئوبية . بالاضافة الى بعض الدول الأفريقية 
مثل التيجن وتتشاد والكونغق وتامدبيا : وعلاوة على هذا فان الصحراء 
الشرقية غنية باليورانيوم وامكانية أستخراجه من الفوسفات 
متوفرة ؛ وتقوم هيئة المواد التووية بجهود كبيرة فى هذا الموضوع . 


o٠ 


وكان السوال الثانى عن العطاءات لبناء المحطات النووية وكونها 
مقدمة من الكتلة الغريية فقط » وهل هناك قيود تمنع قبول عطاءات 
من الكتئة الشرقية وإلا لاذا لم تقيل عطاءات منها ؟ 

أجاب د . على الصعيدى بأنه لا توجد قيود على تقديم عطاءات 
من الكتلة الشرقية وإنما يرجم السيب إلى أن الاتحاد السوفيتى 
ينتج ثلاث أنواع من المفاعلات الأول مفاعل ماء عادى صغير قونه 
٤٠‏ ميجاوات وقد توقف انتاجه منذ © سئوات : والثانى على نمط 
مفاعل « تشرنوييل » ونبرد بيخار الماء العادى وهذا النوع صنع 
للاتحاكد السوفيتى فقط ولم ينم بيعه فى الخارج > وأخيرا مفاعلات 
ماء عادى قدرة ألف ميجاوات على نمط النظم الغريية فى متطلبات 
الامان » وقد بدا الاتحاد السوفيتى فى أنتاجه بالاشتراك مع الانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكيا متذ عدد قليل من السنوات وأول مقاعلات 
تباع خارج الاتحاد السوفيتى منها كانت أثنان للهند هذا العام . 

وأخيرا تساعل اللواء طلعت عن ها هى أسباب أختيار 
9 الضيعة ٤‏ كموقم للمحصطة ألنوودة 4 وان البرنامج النووى المصرى 
يواجه عقبات كثيرة فى ظل الخبرة التاريخية وضرب المقاعل العراقى 
من قيل اسرائيل ٠‏ فما فى الضمانات التى تكفل عملية تأمين المفاعل 
التووى وخاصة من الضوبات الجوية . 


وأجاب المتخصصون أن موقع المحطة النووية كان ف منطقة 
٠‏ سيدى كرير» شم تقرس تغبير الموقع نتيجة للضغوط المحلية 
مر الدراسات فمن المعروف أن المحطة يجب ان تكون يجوار مصيدن 
ماء » وتم استبعاد نهر النيل من الدراسات » وقد اختير موقعان 
احدهما بجوار الغردفة والثانى فى الزعفرانة ٠‏ وتتيچة لأن البحر 
الأحمر منصطقة زلزالية غير مستقرة لم أستبعادهما > وتم دراسة 
الساحل الشمالى لليحر المتوسط أعلى منطقة الدلتا ولكنها اأسستيعدت 
لان التربة رخوة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الانشاء » وأخيرا 
منطقة . الساحل الشهالى الغريى التى ثم اختيار منطقة ه الضبعة » 
بها وتعت دراستها تفصيليا حسب القواعد والنظم العالمية كما 
راجعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية . اما عملية تأمين المحطة 
النووية قهذه مسئولية الأجهزة المعنية فى الدولة . 
وتحدث الدكتور جهاد عوده عن الأشكالية بين أستخدام الطاقة 
النووية للأغراض السلمية وغدر السلمية . وما هى الضمانات 
المقترحة لمنع الأستخدام السلمى أن يتحول إلى استخدام غير سلمى 
. وخاصة أن الاعتراض الدولى سبيبي التخوف من هذه المشكلة . 
فاجاب رئيس الهيئة مؤكدا مرة أخرى على أن البرنامج النووى 
الضماتات فمصر كما ذكر من قبل مصدقة على معاهدة عدم اتتشار 


الإسلحة النووية . وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

وبعف ذلك تساعل الدكتور أحمد عبد الله أين تحن الان بالنسية 
لتنفيذ هذا المشروع من عدمه ؟ وكانت الاجابة أن الهيئة أمامها 
طريقين الأول يتمثل فى وجود مناقصة بها ثلاث عطاءات من فرنسا 
بأنشاء محطتين » وألمائيا مجطة » وأمريكا واليايان محطة ٠‏ وتنتهى 
مدة هذه العطاءات ف يونية 14544 :؛ والهيئة فى انتظار القرار 
بالموافقة على البدء فى تنفيذ المشروع . أما الطريق الثانى قهو 
التصنيع المحلى حيث وقعت الهيئة اتفاقية مع كندا لانشاء محطات 
مقفاعلات الكاندو بد رة ° ميجاوات کهرباء وذلك على أساس أن 
الوحدة الأولى ددخل فيها مشاركة محلية فى تصنيع بعض المعدات 
والأعمال الأنشائية وإدارة المشروع والتصنيع الكامل للوقود النووى 
بنسبة أجمالية حوالى 70 / من قيمة الوحدة الأولى وتزيد تدريجيا 
ف الوحدات التى تليها . 

وأخيرا تقدم الاستاذ جمال عبد الجواد الباحث بمركز الدراسات 
بسؤالين الأول عن نسبة التصنيع المحلى للمحطات النووية فى مصر , 
وهل سيغنى هذا عن الدخول ف ورطة الموافقات الدولية وتعقيداتها 
السياسية والتمويلية . 

وكان الجواب بأنه توجد لجنة مشتركة بين مصر وكندا قامت 
بدراسة مبدئية شملت ١4‏ شركة من شركات وزارات الصتاعة , 
الهيئة العربية للتصنيع ٠‏ وخلصت الدراسة إلى أن نسبة المشاركة 
المحلية للوحدة الأولى قد تصل إلى حوالى ٠١‏ /؛ والثانية ٠١‏ /, 
والتالنة ب 2/7 هذأ على أسأاس أن تصديم الوقود ومستلزمات 
التشغيل وقطع الغيار يكون محلدا بنسية ٠٠١‏ /, ومما لا شك فيه 
ان الاكتفاء الذاتى فى توفير مستلزمات التشغيل من وقود ومواد 
وقطع غيار ينتج عنه التحرر الكامل من أى ضقوط خارجية تؤثر على 
تشغيل المحطات التووية طوال عمرها . 

وجاء السؤال الثاني عن الشروط الأمريكية للتفتيش عل المنشآت 
النووية المصرية والفرق بينها وبين شروط تفتيش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . 

وكان رد الهيئة بأن الفرق الرئيسى هو أن الوكالة هيئة دولية تقوم 
بالتفتيش والرقاية على كافة الدول عن طريق مفتشين دوليين » ومن 
حق الدولة الأعتراض على شخص المفتش القادم من الوكالة . أما 
التفقش الافريكي فهو من قبل دولة: كل اخزى ٠,‏ ولش من خی 
الدولة الاعتراض على شخص المفتش القادم ٠‏ وآخيرا فانه تفتيش 
کامل ولیس جزتى . 

والخلاصة أن الندوة بشكل عام قد ساهمت ف القاء الضوء على 
جوانب عديدة لموضوع أستراتيجى هام مرتبط بقضايا التنمية 
والتطور التكنولوجى فى مصير .لا 
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نشر هذا الكتاب فى ذكرى مرور اربعين عاما على اصدار الامم 
المتحدة لقرار تقسیم فلسطین فق ۲۹ توفمبر 151417 , وف هذا الاطار 
بيرز الكاتيان فى مقدمتهما ان الهدف من الدراسة ليس تقديم عرض 
تاريغى وزمنى لقرار تقسيم فلسطين وتطورات الحرب التى شهدتها 
الارض المقدسة ف اعقابه » وانما هى محاولة لتوضيح - وفقا 
للمستندات والوثائق المتاحة ‏ للاسس التى استند اليها تفكير 
وتحرك كل من الأطراف التى شاركت ف المشكلة آنذاك : الحركة 
الصهيونية ‏ العرب فى فلسطين ‏ الدول العربية ‏ سملطة الانتد اب 
البريطانية ‏ الولايات المتحدة ‏ الاتحاد السوفيتى والأمم المتحدة . 

بتتاول الفصل الأول الظروف التي أدت بسلطة الاتتداب 
البريطانية الى عرض المسالة الفلسطيتية على الأمم المتحدة ؛ حيث 
اجتمعت الجمعية العامة فى دورتها غير العادية الأول ( ۲۸ ابريل 
۷ ) وشكلت لجنة من احد عشر عضوا لبحث ودراسة كافة 
الجرانب والمشاكل التعلقة بالمسألة الفلسطينية وذلك على أرض 
فلسطين وف كافة المناطق التى ترى اللجنة انها مفيدة فى عملها 
وبالاضماقة الى ذلك فقد كان لها مطلق الحرية لبحث ظروف اليهود 
الراففبين العودة الى يلادهم الاصلية والمقيمين فى المعسكرات 
الأوروبية . ومع وصول اللجنة الى قلسطين فانها سبرعان ما للست 
وجود حالة حرب كامتة ففى الوقت الذى تتشكل فيه جماعات 
عسكرية عريية فان الجماعات الارهابية اليهردية (آطاة.آ 13ن171801) 
توىجه ضرباتها الى القوات البريطانية . وعلى حين رفضت اللجنه 
العربية العايا التعاون مع اللجنة على اعتبار ان « الحقوق الطبيعيه 
لعرب فلسطين واضحة ولا يمكن ان نكون موضوعا للبحث 
والتقصى » وان «٠‏ المشكلة الفلسطيتية تختلط فى تفكير الأمم المتحدة 
مع مشكلة اللاجشن ف العالم » ٠‏ فأن الوكالة البهودية سعت بكافة 
الوسائل لاسماع اعضاء اللجنة صوتها وحرمت على المنظمات الميدة 
لفكرة اقامة دولة ثنائية القومية من الادلاء بآرائها أمام لجنة الأمم 
المتحدة . وهو الأمر الذى لم تشذ عنه ألا بعض الجماعات الصغيرة 


النى لا نلدرم يتوجيهات المنظمة الصيهدبونية العالمية مثل د جامعة 
التقارب والتعاون اليهودى العربى » . وهكذا فائه فى الوقت الذى 
كان فيه الرأى العام الغربى والعالمى على دراية وثيقة بالمصير 
المأسوى الذى لاقاه اليهود على أيدى النظام النازى ف أوربا ؛ قان 
مقاطعة اللجنة العربية العليا قد عررّت من عدم الفهم الغريى 
سياسيا وثقافيا لمشكلة عرب فلسطين وذلك على الرغم من بعض 
اللقاءات السرية مع ممثلى اليسار الفلسطينى ومع دول الجامعة 
العربية . 

ويشير الكاتبان الى تواقق موققى كل من واشنطن وموسكوق حول 
مشروع التقسيم الذى أقره أغلبية اعضاء لجنة الأمم المتحدة ٠‏ فعلى , 
الرغم من المعارضة اليريطانية فان المشروع الأمريكى - السوقيدتى : 
والذی تم التصوبت عليه فى ۲١‏ نوقصير ۷ ف اللجنة الخاصة 
التابعة للأمم المتحدة لم ينقصه الا صوت واحد ليحصل على آغلبية 
التلثين المطلوية ٠‏ وقد دفع ذلك البيت الأبيض الأمريكى الى الالقاء 
بثقله فى الميزان ( رغبة فى استقطاب اصوات الناخبين اليهود ) من 
أجل الحصول على الأصوات اللازمة لصالح اقامة الدولة اليهودية , 
وهوما تحقق من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية على الدول التى 
امتنعت عن التصويت فضلا عن تقديم الهدايا لبعض رؤساء 
الوفود . وقد أسقرت هذه الحملة عن تغيير عشر دول ( من بين تسع 
عشر دولة مستهدفة ) لموققها لصالع التقسيم . ويعلق الكاتبان على 
خطة التقسيم فيشيران الى انها تضمنت مجموعة من العيوب مثل : 
التقسيم الجغراف المعقد وقصر الفترة الانتقالية والمعارضة العربية 
الشديدة لها , الا ان المسئولية الرئيسية فى اخفاقها ترجع الى الموقف 
البريطانى الذى انسم بالمغارضة الشديدة لأي تدخل من جانب الأمم 
المتحدة فى فلسطبن حتى ١5‏ مايو ١١44‏ وقد آدى ذلك الى اذكاء 
الخصومة المشتعلة بين العرب واليهود داخل فلسطين حيث تمكنت 
القوى الصهيونية من القضاء نهائيا على خطه التقسيم الهشة . 

يعالج الفصل الثانى السياسة الفلسطينية لبريطانيا فى فترة ما 
بين الهربين ويصفها بائها كانت أسدرة لوعودها المتناقضهة للحركة 
الصهيونية وللعرب ؛ الا انها شهدت تغيرا تدريجيا خلال العشرين 
عاما تمثل ف الابتعاد التدريجى عن الطرف الأول ( وعد بلفور فل ۲ 
نوفمير ١4١1/‏ ) والاقتراب من الطرف الثانى فى نهاية الثلاثيتات 
( الكتاب الأبيض فى ١7‏ مايو ۱۹١۹‏ ) . وعلى الرغم من ذلد مان 
الموقف البريطانى كما يوضم الكائبان . قد اتسم بتوع من 
الاستمرارية تمثلت فى العمل على الدفاع والحفاظ على الهيمنة 
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والسيطرة » البريطانية ف الشرق الأوسط » بما في ذلك الأراضى 
المقدسة وما تطلبه ذلك من ان تقدم بريطانيا على اجراء تعديلات ق 
تحالفاتها بالمنطقة . فعندما أصدرت بريطاتيا وعدها لليهود فى عام 
۷ عان لها دواقعها الاستراتيجية حيث كانت على اقتتاع بان 
قيام قوة أوروبية كبرى قريبة من قناة السويس يشكل تهديد! 
لخطوط الاتصال الحيوية للامبراطورية سواء كانت تلك القوة هى 
قرنسا أو أى دولة أخرى . ومن هنا فان المشروع الفلسطيتى للحركة 
الصهيونية مثل نقطة التقاء بين قروة عظمى تبحث عن أداة 
استعمارية ؛ وحركة تدعى انها حركة تحرير ( للشعب اليهودى ) 
ولكنها تبحث عن حماية قوة عظمى لمشروعها . ومع تحول فترة ما 
بعد الهرب العلمية الأولى لتصبح فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية 
شعرت بريطانيا بحاجتها الى تقوية تحالفاتها الاقليمية فى المنطقة فى 
مواجهة المهور الصاعد ويفسر ذلك التراجع المتتالى من جانبها امام 
هركة المقاومة العريبة في فلسطين حيث اصدرت الكتاب الأبيض 
الأول ( موليو ١15"‏ ) والثانى ( اكتوير ١117+‏ ) وأخيرا الكتاب 
الأبيضي لعام ۹ والذى ادار ظهره لوبعد يلفور وللاتتد اب ق وقت 
واحد حبث حل محل قكرة الوطن القومى اليهودى فكرة استقلال 
فلسطين بعد عشرة اعوام مع قرض قيود على الهجرة اليهودية 
وشراء الأراضى ف فلسطين 


وال معالجته لتطور الموقف البريطاني ف العامين اللدذين اعقيا . 


الهرب العاللية الثاتية بيرز القصيل الثالث الصعوية التى واجهتها 
لندن ف وضع سياسة متماسكة فى فلسطين حيث تتازعها اعتباران 
متناقضان من جاتب الدقاء بما يعنيه ذلك من نفقات طائلة ف ظروف 
اقتصادىة متدهورة » وخسائر يشرية ضخمة نتيجة للعمليات 
الارقابية الصهيونية التى تزايد معدلها وشكلت استنزافا مستمرا 
للقوات البريطانية فضلا عن ضغوط الرآى العام من أجل عودة 
الجنود . ومن جاتب آخر الرحيل يما يعنيه ذلك من التخلى عن جنء 
من طموعاتها وهيبتها ف الشرق الأوسط العربى وهر الأمر الذى 
يعتبره العديد من المسئولين حيويا بالنسبة للمستقبل وف اطار بحثها 
الطويل عن هل يوفق بين مصالح المتروبول والعرب واليهود اصبحت 
علاقتها مع الولايات المتحدة ؛ تلعب دورا حاسما ولقد كان لفشل 
هذه المحاولة للتعاون مع واشنطن السبب الذى قاد بريطاتيا الى تقل 
المسالة الفلسطينية الى الأمم المتحدة فى فبراير ۱۹٤١‏ . وف مجال 
المحاولات البريطانية للتعاون مع واشنطن حول المشكئة الفلسطينية 
فانه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ( نوقمير ١545‏ ) فضلا عن 
اعداد خطة مشتركة من جانب كل من اللورد هربرت موريسون 
وهثئرى جرادى ( مبعوث الرئيس ترومان ) الا ان موقف الرئيس 
الأمريكى كان متناقضا حيث رفض مقترحات اللجنة المشتركة فيما 
عدا مطالبتها بالسماح لمانّة الف يهودى بالهجرة الى فلسطين . كما 
انه ابتعد عن خطة موريسون ‏ جرادى باعتبارها تثير اعتراضات 
لدى الراى العام الأمريكى . وقد قامت بريطانيا بالدعوة الى « مؤتمر 
لندن » لمناقشة هذه الخطة ( سبتمير 15855 ) وهو المؤّتمر الذى 
شاركت فيه الدول الغربية ( دون مشاركة اللجنة العربية العليا والتى 
انضمت لأعمال المؤتمر فى جلسة يتاير ١547‏ ) ولم تشارك فيه 
الوكالة اليهودية وقد ساعد تصريح الرئيس الأمريكى ترومان فى ۲ 
أكتوبر ٠۹ ٤١١‏ والذى جعل فيه من تفسه محاميا للمطالب الصهيونية 
بدخول ماّة الف يهودى الى فلسطين ولفكرة تقسيم قلسطين . ساعد 
كل ذلك على انهيار الجهود البريطانية نتيجة لتصلب موقف الوكالة 
اليهردية . 


يتناول الفصل الرابع تطور الموقف الصهيونى وانتقاله من فكرة 
الوطن القومى الى اقامة الدولة اليهودية ثم أخيرا الى اقرار فكرة 
تقسيم فلسطين فيشير الى ان الحرب العالمية الثاتية قد سارعت 
بنضوج الحركة الصسهيونية فحتى ذلك الحين تمسك الجائب الغالب 
بفكرة الوطن القومى اليهودى الذى ينمو فى ظل سسلطة الانتداب 
البريطانى . الا انه مع تحول موقف لتدن وتطييقها لسياسة الكتاب 
الأبيض لهام ١575‏ قد تم التخلى عن هذه الفكرة ليحل محلها 
برتامع بلتيمور ) ١‏ مايق EY‏ ( والذى ينادى بقيام دولة يهودية 
( كومنولث يهودى فل فلسطين ) باعتباره حلا للمشكلة اليهودية فى 
اطار التظام العالمى الجديد بعد الحرب العالمية الثانية . 

ول مواجهة هذا التيار وجد تيار آخر يدافع عن فكرة تعاون 
عربي - يهودى - سواء ف اطار اتحاد قيدرال أو ل دولة زات 
قوميتين وحيث تسيح معرحة الاستقلال الفلسطيئى معركة مشتركة 
لليهود والعرب من أجل مستقبل مشترك . وقد مثل هذا التيار 
5 عسية التقارب والتعاون النهودي العريى 04 التى أنشئت فى مأبو 
۹ والتى اتضمم اليها جميع التيارات المنادية بالتعايش بين 
القوميتين دون سيطرة من جانب احداهما على الأخرى.. بالاضافة 
الى تعاطف الشيوعبين معها بالرغم من عدم اتضمامهم اليها . كذإك 
فآن الجتاح اليسارى لحزب الماباى ( حزب بن جوريون ) قد عارش 
برنامج بلتيمور جاذبا معه دوائر واسعة داخل الهستدروت وهو الأمر 
الذى شكل العقبة الرئيسية أمام الزعيم الاشتراكى بن جوريون فى 
دعوته لصالح هذا البرنامج . وعلى الرغم من صعوية تحديد النفوذ 
الطيقن الا شيعم .يه كل من اناز التظويقة:. بع هرون اريفيت 
عاما ‏ فان نتائج تصويت عام 1554 ف اليوشاف تشير الى حصول 
أتصار يرنامج بلتميور على ٥۸‏ / من الأصوات ف انتخابات النقابات. 
و 25 إل انتخابات الجمعية والتى أصدرت قرارا مؤيد! لبرمامج 
بلتمور ف اقصى صوره ( مستبعدة أى تقسيم لفلسطين ) خلال 
مناقشاتها السياسية الافتتاحية . وقد تم اضفاء الصفة الرسمية 
على هذا القرار فى المؤتمر الصهيونى العالمى الذى عقد فى لندن فى 
اغسطس ١59404‏ . ول مجال توضيح اسباب تجاح انصار قيام 
الدولة اليهودية يشير الكاتبان الى أنه بالاضافة الى الاطار العام 
المتشيع بالانفعال والرعب اللذين صاحبا عمليات الابادة الجماعية 
لليهود ف أوربيا والخوف على مصير الناجين من هذه المذايح والذى 
يشهم على ايجاد الحل السريع والواقمى الذى نادى به مؤيد و قيام 
الدولة . فان ضعف مصداقية مشروع الدولة ذات القوميتين لعب 
دورا كبيرا فى هذا النجاح نتيجة لعدم وجود أى طرف عربى داخل 
فلسطين أو ل الدول المجاورة يؤكد استعداده للتفايض من أجل 
اتفاق يهودى عريى حول مستقيل الأراضى المقدسة . وعلى الرغم من 
ان جماعة «١‏ فلسطين الجديدة » يقدادة فوزى الحسينى قد مثلت 
استثتاءا فى هذا المجال فضلا عن وجود بعض بوادر تضامن بين 
العمال اليهود والعرب ف فلسطين ١‏ الا اته سرعان ما تم مواجهة 
هذه الظاهرة من جانب كافة القوى المؤثرة على المسرح الفلسطينى 
بشكل فورى ومتزامن ٠‏ ومع ذلك فان المعسكر اليهودى المؤيد لقيام 
الدولة اليهودية قد شهد ف داخله انقساما بين كلاثة تيارات وفقا 
للهدف والأساليب والتحالقات الاجنبية التى يجب اقامتها . فمن 
جاتب نجد المعتدلين الذين لا يخفون استعدادهم لقبول قيام الدولة 
على جزء من فلسطين مفضلين اساليب العمل الديلوماسى ووائقين فى 
فعالية التحالف مع لندن ؛ ومن جائب آخر يطالب المتطرفون بامتداد 
الدولة اليهودية لتشمل الأراضى الفلسطينية على حجانيى نهر الأردن 
متخذين من الكفاح المسلح أداة لتحقيق هدفهم ومتطلعين الى 
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الولايات المتحدة ؛ وآخيرا فانه بين هذين التيارين التناقضين 
وجد قيار غالب يلتف حول دافيد بن جوريون ليس له موقف واضع 
وانما مر بالعديد من التطورات لينتهى الى التشدد والدخول فى 
مواجهات مع سلطة الائنتداب العريطانئية من خلال انضمام قوات 
الهاجاناة الى قوات الاجوان وليفى فى عملياتها الارهابية ضيد 
المنشأت البريطانية لينتهى آخيرا بالاتحياز الى قكرة التقسيم والتى 
مثلت المرحلة الثالثة فى تطور الموقف الصمهيونى . ففى الوقت الذى لم 
تعد الحركة الصهيونية تنتظر شيئًا من لندن : تعلقت انظارها 
بالرئيس الامريكى ترومان والذى لم يكن قادرا يدوره على فرض فكرة 
الدولة اليهودية على رئيس الوزراء البريطانى اى حتى على وزارة 
خارجيته وهدد بالتخلى نهائيا عن المشكلة « الا اذا قدمت اللجنة 
التنفيزية للوكالة اليهودية اقتراحات مقبولة ». وهو مادفع 
مستشارى الرئيس الامريكى الموالين للصهيونية وعلى رأسهم 
6 103710 لطرح فكرة التقسيم كمحاولة للالتفاف حول الموقف 
وهو الأمر الذى اقرته اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ف اجتماعها 
فى باریس ( ۲ اغسطس ۱۹٤١‏ ) حيث اعلنت استعداد الحركة 
لناقشة « اقترباح يهدف الى اقامة دولة يهودية قابلة للحياة فى جزء 
منانللت من #لسطين ٭ وقد خمل « ثختاييم وايزمان » هذا القرار الى 
واشنطن ليعود الى باريس بموافقة الرئيس الامربكى مما ادى الى 
خروج الاغلبية اللؤيدة للتقسيم قوية ولم يبق امامها الا الحصول على 
موافقة المؤتمر اليهودى العالمى الذى عقد ف بازل ( ديسمبر 
١1‏ ). ويركز الكاتبان فى النهاية على الغموض الذى اكتنف قرار 
« مؤتمر بازل » حول اقتراح التقسيم وهى الذى يأتى فى اطار 
استراتيجية على المدى الطويل ترفض أخذ زمام المبادرة فى اقتراح 
التقسيم وتترك ذلك للأخريين دون توضيح الحدود التى تقترجها 
للدولة الدهودية . 

يتناول الفصل الخامس بالدراسة الجانب العربى فى الصراع 
موضحا انه مع نهاية الحرب العالمية الثانية وف الفترة التى كان يتم 
فيها تحديد مستقيل فلسطين قان المسرح القلسطيتى العربى بدا 
وكآته واد خرب » حيث ان عمليات القمع الوحشية التى أخمدت 
انتفاضة ١975‏ - 1575 قد حرمت الحركة الوطئية الفلسطينية من 
عناصرها الفعالة ومن درجة كبيرة من قدرتها على العمل » وعلى 
الرغم من بروز شرائح جديدة فان العائلات الكبرى التقليدية ظلت 
تسيطر على مقاليد الأمور ووضعت مصيرفا ومصير البلاد فى ايدى 
ملوك ورؤساء الدول العريية . واذا كان قرار احداء اللجنة العربية 
العليا الذى اصدرته جامعة الدول العربية الوليدة دهدف الى توحيد 
الحركة الوطنية الفلسطينية . فائه سرعان مابرز الانشقاق مرة 
اخرى فى صفوف هذه الحركة حيث شهد مؤتمر رؤساء الدول 
العريية فى اتنشاص ( مايو 1551 ) ويجود وفدين لتمذيلها وبرزت منذ 
يوذیو ١5151‏ « الجيهة العليا » التى ضمت خمسة احزاب فلسطين 
كقوة معارضة ١‏ للجنة العليا » الموالية للحسينى . وهو الأمر الذى 
دقع بالجامعة العربية فى اجتماعها الطارىء ف بلودان ١١  8(‏ 
يونيى 15431 ) الى حل كل من التنظيمين وتشكيل قيادة جديدة 
برئاسة الحاج امين الحسينى مستبعدة فى تكوينها اليسار 
الفلسطينى . ويشير الكاتبان الى ان اختيار أمين الحسيني لم يكن 
اختيارا موفقا من جانب الجامعة نظرا لأن آثار زيارته ليرلين 
وتعاطفه مع هتلر ظلت عالقة بالأذهان وهوما ادى الى تشويه صورته 
ف الراى العام الأوربى والأمريكى ومن جانب أخر فان الخارجية 
البريطائية لم تنس الدور الذى لعيه فى ثورة 5" ١575‏ وأخيرا فانه 
كان محل كراهية النظام العراقي لمشاركته فى محاولة انقلاب عام 
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١‏ ضد النظام الملكى وكانت هناك فجوة كبيرة تفصل دينه ربين 
املك عبدالله منذ الثلاثينات نتيجة اتصالات الآخير مع القادة 
المسهاينة منذ توليه عرش شرق الأردن وتشجيعه وتعامله مع خصوم 
الحسينى ف فلسطين . وبالاضافة الى الانقسامات داخل الحركة 
الوطنية الفلسطينية فان الطموحات المتناقضة للزعماء العرب وعدم 
معرفتهم بميكاتيكيات المجتمع الدولى فضلا عن ضعف وفساد النخب 
الحاكمة , كلها عوامل تعبت دورا رئيسيا فى الفشل العريى . وأذا 
كانت الحركة الصهيونية قد تمكنت من تجنب كافة العقبات التى 
اعترضت طريقها فان عدم القدرة العربية قد ساهم بشكل كبير فى 
نجاح المشروع الذى وضع أسسه تيودور هرتزل . 

بعد تناول مواقف الاطراف المحلية ينتقل الفصل السادس الى 
القاء الأضواء على اسباب الاتقاق الأمريكى ‏ السوفيتى . على الرغم 
من اشتعال الحرب الباردة بينهما - حول المسألة الفلسطينية . 
وينتهى الكاتبان الى ان ٠‏ محاربة التوسع الشيوعى » من جائب 
وه مكافحة الامبريالية » من جانب آخرء وعلى الرغم من اتهما 
دافعان متناقضان ٠‏ قأدا كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة فى ۲۹ نوفمبر 158417 الى اتخان نفس الموقف المؤيد لقرار 
التقسيم . واذا كانت مساندة خطة التقسيم قد بدت على الجانب 
الأمريكى وكآنها محاولة من جانب الرئيس ترومان للخروج من 
التعارض مين قوتين تضغطان عليه فى اتجاهين متناقضين ( ضغوط 
الخارجية الأمريكية مدفوعة باعتيارات المصالح السداسية 
والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة 
ومدعومة ف ذلك بالموقف البريطاتى المناهض لقيام الدولة اليهودية 
والمعارض بعد ذلك للتقسيم ؛ ومن جانب آخر ضقغوط الكونجرس 


الأمريبكى الذى عكس موقف جماعات الضغط اليهودية . فضلا عن. : 


رغبة الرئيس الأمريكى فى الحصول على تأييد الأصوات اليهودية :؛ 


لاعادة ترشيحه للرئاسة ) قانه على الجانب السوفيتى لعيت 
الاعتبارات الجيويواتكية والاستراتيجية دورأ كبيرا في تحديد موقف 
الكرملين من المشكلة ويالتالى فى تأييده للمشروع الصهيونى من اجل 
طرد البريطائيين من المنطقة . ويشير الكاتبان كذلك إلى فرضية 
الاعتقاد السوفيتى فى امكاتية قيام دولة يهودية تقدمية أى اشتراكية 
فى المنطقة وهى الفرضية ألتى تدعمها تصريحات دبلوماسى سوفيتى 
ترجع الى عام ۱۹٤١‏ الى « الياهو بن هورين » رئيس تحرير مجلة 
Palestine News Service‏ والتى تسیر ف هذا الاتجاه . كذلك 
الفرضية التى تقدمها هد هيلن كارير دانكوس » والتى يؤيدشا الى حد 
ما المؤرخ اليهودى يعقوب روى والتى تذهب الى ان الأمر يتعلق 
بالنسبة للسوفيت بحسايات متعددة المراحل حيث بدت الدولة 
اليهودية فى اعينهم وكأنها بمثابة الفرصة الأخيرة لزعزعة الاستقرار 
فى الشرق الأوسط من الداخل , فاذا كانت الأحزاب الشيوعية 
المحلية الضعيفة لم تتمكن من ذلك فان الدولة اليهودية يمكنها ان 
تحققه فى داخل العالم العربى ٠‏ ومن ثم أمل القادة السوفيت ‏ 
بالرغم من عداوتهم للصهيونية - ف ان تلعب اسرائيل هذا الدور . 

وعلى كافة الأحوال فان المساندة السوفيتية للحركة الصهيونية لم 
تقتصر على المجال الدبلوماسى وانما امتدت الى الميدان العسكرى 
حيث دارت المفاوضات بين رئيس الادارة السياسية للوكالة اليهودية 
فى اوريا والسلطات التشيكية منذ منتصف عام ۱۹٤١۷‏ - بمباركة 
سوفيتية - للحصول على السلاح تحسبا لاحتمالات المستقبل . 

بستعرض الكاتيان من خلال فصلين التقاعل بين كاقة الأطراف 
بعد صدور قرار التقسيم وحتى انتهاء الحرب العربية الاسرائيلية 
بتوقيع اتفاقيات الهدتة عام ١444‏ . ففى الفترة الأولى والتى دامت 


۹ 
- 


ع م ؟ 


من نوقمیر ۱۹٤١‏ وحتى مايى ۹٤۸‏ شهدت الساحة الفلسطينية 
حريا داخلية سابقة على دخول الجيوش النظامية العربية الى 
فلسطين فى ١6‏ مايو ٤۸‏ ۱۹ حيث اندلعت الاشتباكات الدموية بين 
النظمات الصهيونية والقوى الوطنية الفلسطينية مدعومة بقوات 
مكونة من متطوعين عرب بقدادة القاوجقى . ويركز الكاتيان على 
التراجع الذي سسجلته واشتطن عن مشروع التقسيم وطرحها لفكرة 
وصاية دولية من جاتب الأمم المتحدة على فلسطين حيث استغل 
خصوم التقسيم فى الدوائر الأمريكية ( الخارجية رجال البترول 
والصتاعات القائمة عليه المستشرقون وحتى رجال وكالة المخابرات 
الأمريكية الوليدة ) الاشتباكات والاحداث الدموية التى شهدتها 
فلسطين من اجل طرح هذه الفكرة . الا انه سرعان ماظهرت صعوبة 
تبئى الأمم المتحدة لفكرة الوصاية نتيجة لموقف الاتحاد السوفيتى 
المعارض وعدم تحمس حلفاء واشنطن فضلا عن الرفض القاطع من 
جانب الحكومة البريطاتية ‏ على الرغم من الاستياء الواضح 
للخارجية الأمريكية ‏ لفكرة الوصاية الدولية والتى رأت فدها انتزاعا 
لسلطتها كدولة منتدبة على فلسطين قبل الموعد المقرر واضاقة عبء 
جديد عليها من خلال تكليفها بمسئولية المحافظة على الأمن ف 
فلسطين . وازاء هذا الموقف عملت الخارجية الأمريكية على وقف 
اطلاق النار فى فلسطين على امل ان يؤدى ذلك الى منع قيام الدولة 
اليهودية . الا ان الوكالة البهودية ٠‏ عازمة على مواصلة مسيرتها 
ومدعمة بالسلاح التشيكى الذى بدا يصل مع بداية شهر مارس 
4 فصلا عن ادراكها للانقسامات العربية . فضلت المضى قدها 
فى تنفيذ خطتها لقرض امر واقع والقضاء نهائيا على خطة التقسيم 
من خلال السيطرة على مناطق تابعة للدولة الفاسطينية وفقا لخطة 
التقسيم . وعلى الرغم من انقسام الوزراء الاسرائيليين حول 
موضوع اغلان قيام الدوله فقد تمكن بن جوريون من انتزاع القرار 
بأغلدية محدود5 دمن أى ديدلا دل لحدود الدولة التاشئة عاكسا يذتلك 
نواياه فى عدج الالتزام بحدود التقسيم . وف تناولهما للحرب 
العريية - الاسرائيلية التى نشبت مع دخول الجيوش العربية الى 
فلسطين ف ٠١‏ مابو يوضح الكاتيان اسياب الاخفاق العربى فبعد 
استعراضهما للاسباب المختلفة التى دفعت بالدول العرمية للدخول 
الى فلسطين فاتهما يشيران الى ان العرب قد دخلوا الحرب وأعينهم 
على الغرب عل التحو الذى اوضحه اللواء صفوت رئيس اركان 
الحرب السابق للجيش العراتى بقوله ان « القادة العرب قد أعتقدوا 
ان مجرد نشر قواتهم النظامية وبداية العمليات العسكرية او التلويح 
بها سيؤدى الى تدخل الدول الكبرى لاجبار الصهيونيين على قبول 
المطالب العربية » : ومن جانب آخر فان التتاقضات والتمزقات 
العريية قد انعكست على التنسسق بين القوات فى ميدان المعركة 
ويشيران على سبيل المثال الى ان جيش الملك فاروق قد قام ق بداية 
مايى 1554 بالاستيلاء على شحنة ذخيرة ارسلتها لندن الى الفيلق 
العريى عبر قناة السويس مما ادى الى الانتقاص من القدرة 
الهجومية لجنود الملك عبدالله . وعلى الجانب الآخر فان الدولة 
اليهودية وعلى الرغم من معاناتها هى الأخرى من العديد من نقاط 
الضمعف الا انه امكنها التغلب عليها سواء من خلال تنظيم القوات 
اليهودية فى اطار جيش نظامى تابع لسلطة مركزية ابتداء من 5١‏ 
مابو ١51/4‏ أو من خلال تدعيم القوة القتالية عن طريق شحتات 
الاسلحة التشيكية التى بدأت ف التدفق عليها . واذا كانت السلطات 
البهودية قد اضطرت منذ 4؟ مايو إلى الإعلان عن قبولها للهدنة 
نظرا لتطور المعارك فى غير صالحها الا انها قد تمكنت مع استئناف 
العمليات العسكرية مع تحقيق انتصارات على كاقة الجبهات . وف 


هذا الاطار دارت مهمة وسيط الأمم المتحدة فى قلسطين والذى قدم 
قترحات تضمنت ادخال تعديلات على خطة التقسديم كانت محل 
رفض كل من الطرفيين وهى ما آدى الى فشل السياسة الأمريكية 
والتى رآت ف الهدنة وسيلة لاعادة السلام استناد | الى خطة التقسيم 
مع ادخال تعديلات عليها لصالح العرب . وعلى كاقة الأحوال قان 
جيود ١‏ الكوتت برنادوت ٠»‏ اثارت قلق الحكومة الاسيراتيلية حيث 
أعلن العديد من المسئولين خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيق 
ق 6” يولبو 5/8 ان د السويد قد ذهب بعيدا فى نشاطه » وسرعان 
ماتم اغتيال وسيط الأمم المتحدة فى ١۷‏ سبتمبر ٤۸‏ ف القسم 
اليهودى لقلسطين . ومع بداية الجولة الثالثة للحرب استتتائفت 
اسرائيل انتصاراتها مستولية على النقب ومخترقة قطاع غزة ويدات 
الهّوات الاسبراتيلية نتقدم فى سىتاء وهو الأآمر الذى اثار حملة من 
الضغوط الديلوماسية ولوحت الحكومة البريطانية بمعاهدة الدقاع 
المتبادل التى تريطها بالحكومة المصرية مما ادى الى الانسحاب 
الاسرائيى ٠‏ ومم اأغتيال « الكونت يرتادوت » دقنت معه مقترحاته 
واكتفت الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى ١١‏ دسيمير 1١53248‏ 
بنقطتين الأولى تتعلق باللاجتين والثانية بالقدس حيث اكدت وضعها 
الدولى وخضوعها لاشراف الأمم المتحدة » تاركة ياقى الموضوعات 
الى لجنة المصالحة العربية الاسرائيلية ولجهود وسيطها بالنيابة من 
اجل تسهيل مقاوضات الهدنة بين الأطراف . 

ويعالج الفصل الأخير مشكلة اللاجئين حيث يشير الى ان قضية 
فلسطين كان يمكن ان تتوقف عذد اتقفاقيات الهدنة » ويد خل الأمر 
الواقع تدريجيا ضمن الحقائق السياسية والجيبولتيكية فى المنطقة . 
واذا كانت الظروف قد ادت الى عكس هذا الاتجاه فان ذلك يرجم 
لس الى الاضطرايات التى عرقها الشرق الأوسط والتى تنبا بها 
البريطانيون وريما توقعها السوفيت ( تعاقب الانقلابات فى سوريا , 
وصول الضياط الأحرار الى السلطة فى مهر _ الموجه القومية داخل 
العالم العربى ... ) فقد كانت هناك اتفاقيات قد تم وضع اسيسها مع 
الدولة اليهودية الشاية هند نهاية الأربعينات واوائل الخمسيئات : 
ويوضح الكاتبان ان السبب الحقيقى يكمن ف استمرار مشكلة 
اللاجئين العرب . وعلى الرغم من ان المناقشة حول اسباب مأساة 
اللاجئين بعد مرور اربعين عاما قد تبدى عقيمة الا أن كلا من 
المعسكرين المتصارعين بولى هذه المناقشة التاريخية اهمية كيرى 
لأسباب معنوية ولان كلا منهما يسعى الى ايجاد ( من خلالهما ) 
أسانيد تؤيد مقولاته . وق هذ! الاطار قانه فى منتصف الثمانينات 
تطورت هذه المناقشة بشكل كبير بفضل جهود صحفيين وباحثين 
اسراثيليين عكفوا على دراسة الأرشيف الصهيوفى وارشيف الدولة 
الاسرائيلية وقادتها دون ان يتراجعوا امام اى اعتيارات ومن بين 


,شؤلاء 8101515 8612 المراسل الديلوماسى لصحيفة « جيروزليم 


بوست » . 5٥8۴۷‏ 10۳ الذى يعمل ق صحيفة « جاريتز » وعلى 
ضوء هذه الدراسات يوضح الكاتبان صرورة التمييز بين مراحل 
الحرب العربية الصهيونية فى هذا المجال فخلال الثلاثة عشر شهرا 
التى استمرت خلالهم الهجرة الجماعية الفلسطينية ابتداء من قرار 
التقسيم وحتى نهاية عام ١54/8‏ عرف الوضم العسكرى 
للصهيونيين العديد من التطورات وف هذا الاطار المتحرك وفى ظل 
الانقسامات داخل الادارة اليهودية تأثر المغترب اليهودى من 
م المسألة العربية ه. واذا لم يكن هناك جدلا حول الطبيعة 
الاختيارية للهجرة الفلسطينية ف الفترة من ۲۹ نوفمبر حتى مارس 
۸ ( حيث مثل النبلاء والاثرياء الجانب الأكبر من المهاجرين 
الذين قضلوا الانتظار فى احدى العواصم العربية حتى تهداً 
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الأمور ) , فان العمليات الارهابية اليهودية لعبت دورا كبيرا فى موجة 
الهجرة الجماعدة ق ربيع عام A‏ ويصفة خاصة مذيحة د دير 
یاسین » ( ٠١ ٩‏ ابريل ۱۹٤۸‏ ) ويذكر الكاتبان ان الدعاية التى 
احاطت يهذه المذبحة من جانب القيادات اليهودية ومن خلال 
الصحاقة واجهزة الراديى اعبت دورا كبيرا في يث الذعر فى صفوف 
العرى الفلسطينيين ومثلت انعكاسا لخطط ثم تنفيذه بشكل منتظم 
وعلى الرغم من ان الرد الاسراتيلى على مقنرحات وبسيط الأمم المتحدة 
حول عودة اللاجئين لم يتضمن رفضا صريحا لذلك الا أن اجتماع 
مجلس الوزراء الاسرائيلى الذى انعقد فى ١١‏ يونيو ١54/8‏ قد اوضع 
بما لايد غ مجالا للشك تصميم القادة الاسرائيليين على عدم السماح 
بعودة اللاجئين وهى الأمر الذى شجع عليه تدفق الهاجرين البهود 


00 


على فلسطين واصدار الحكومة الاسرائيلية للقانون الخاص 
بالممتلكات المهجورة مهدف الاستيلاء على ممتلكات الفلسطنيين 
الغانبين واخيرا يوضح الكاتيان ان مسئولية اسرائيل فى ظهور 
وعدم حل مأساة اللاجئين لاتعفى القادة العرب فى تفس الوقت من 
المسئولية فى هذا الخصوص وان كانت العواصم العربية قد استندت 
ف موقفها من مساألة توطين اللاجئين الى عدم مطالبة الفلسطيتيين 
باستيعابهم ف اليلاد العربية المستقيلة . 

واليوم وبعد مرور اربعين عاما تبرز حقيقة متناقضة حيث يردد 
يهود وفلسطيندون نفس العبارة التى تعبر عن أمل يجمعهم ويفرقهم 
فى نفس الوقت م العام المقمل فى القدس » . 


عماد عواد 





لا لا ىق . محمد عبدالوهاب سيد 
أحمد _ العلاقات المصردة ۔ 
الأمريكية فيما بین عامی ٠٠١۲‏ 
و٩٩۱۹‏ رسالة دكتوراه - جامعة 
ال ابريل e‏ 


المدحدة دمضر منذ أواخر الحرب العالمية 0 وحتی ا 
٢‏ پوليو ۱۹١۲‏ ف الحكم . ويكشف هذا الكتاب تفاصيل علاقات 
د الضباط الأحرار ٠‏ بالولايات المتحدة قبل ويعد استيلائهم على 
السلطة معتمدا فيما توصل ألية على الوئائق الأمريكية غير المنشورة 
وعلى ما أدلى له به كثير من المسئولين الامريكان وبعض ٠‏ الضباط 
الأحخران 8 4 ومذلك أماط المؤلف اللثام عن موصو ع کان مثارا للجدل 
بل والاتهام ووضعه ف إطارة التاريحى الصحيح 1 

فلقد تنيع المؤلف علاقات الولايات ل » بالضباط الأحرار » 
ما خططوا له 0 الانقلاب ا اال التدخل الا 
ولم يهتموا باستنجاد الملك فاروق بهم مما دفعه إلى آن يطلب مساندة 
القوات اليريطاثية المعسكرة ق متطقة قناة السوس ؛ ولو أن 


الحكومة البريطانية لم تحيذ القيام يأى إجراء لانقاذ الحكم القائم فى ' 


مصر قبل ۲۲ يوليو ۱۹٥۲‏ . 

وما أن استولى « الضباط الأحرار » على الحكم حتى حثتهم 
الولايات المتحدة على إصدار قانون الاصلاح الزراعى الذى تينته 
وأبدت منذ البداية إهتماما بطريقة تتفيذه وسعت إلى استغلال 
المساعدات الاقتصادية والتقنية التى أزمعت تقديمها للعهد الجديد 
لكى تباشر الضغط فى سبيل إخراج برنامج الاصلاح الزراعى الى 


حيز التتفيذ ومن ثم تعيينها أحد موظفى سفارتها فى القاهرة: 


مستشارا تتقيزيا لهذا البرتامج . وكان اهتمام الولايات المتحدة 


بمشرو ع الاصلامح الزراعى ستهدف تحقيق الأهداف التالدة : 
القضاء على نفوذ الأحزاب القديمة ويخاصة فى الريف ‏ 
فداه مقاوم اللوي : - 
وقد توقع الأمريكان أن e‏ تحقيق هذه الأهداف الثلاته إلى ١‏ 
تعزدز مركر النظام الجديد بجنت بنستكى له أن يتوصل إل معاهدة 
مع الغرب وعقده صلحا مع اسسترائيل . وكان من نتيجة تدخلهم 
النشط فى مصر أن تفوق نقوذ بلادهم على النفوذ البريطانى بالصورة 
التى خلعت على الولايات المتحدة زعامة المبادرات الغربية فى مصر 
بوجه حاص وق الشرق الأوسط موجه عام . ومما عزن التفوذ 
الأمريكى ق مصر تطبيقها برتامج النقطة الرابعة لدعم الاقتصاد 
المصرى ووعدها بالاشتراك فى تنفيذ مشروع السد العالى . 
وحين احتدم الصراع بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ف عام 
فصر زلم تركب بعودة الأحزاب. والحداة البرلانية ». ولكن: :هل كان 
للدوائر الأمريكية دور فى تنحية نجيب وانقفراد عبد التناصر با 
على أى حال فما أن تخلص من نجيب حتى توخى الاعتدال وأبدى 
استعداده للموافقة على إشراك تركيا فى الدفاع عن الشرق الأوسط 
فى حالة جلاء الانجليز عن قاعدة قناة السويس . وقد ند ت 
الولايات المتحدة ق المفاوضات النى حورت بهذا الصدد وأبدت 
استعد ادها ف حالة فشلها لاستتدال بغداد بالقاهرة ومساتدة تطلع 
نؤرق: السعيد. آل .زهاعة: الفالم الغرتى. 
وإزاء ذلك تخلى عبدالناصر عن تشدده وقبل غودة القوات 
البريطانية الي قاعدة قناة السويس ق حالة تعرض الدول العربية 
الموقعه على معاهدة الدفاع المشكرك أو تركيا للعدوان الخارجي . 
وكان بوقيع معاهقدة الجلاء ف أواخر عام +516 اتتصارا للسياسة 
الأمريكية التى ربطت و ا 0 
استتبع تحسن العلاقات المصرية ‏ الغربية واحتمال توقيع الصلح 
بين مصر وإسرائيل . 
ويشير الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن اتصالات سرية وغير 
رسمية جرت بين الجانبين المصرى والاسرائيلى وأن النظام الجديد 
ق مصير قد أبدى استعد ادا للمصالحة . وقد أوضح مولن 
إسرائيل عن إفشال مبادرات الصلح خاصة وان بن جوريون كان 
يفضل فرض الصلح على العرب بالقوة . وهكذا سعت إسرائيل إلى 


کے لكل 


06؟ 2 


5 


الخ ةط على مصر ونكزريب علاقاتها بالغرب مما دقع عبد التاصر إلى 
شراء الاإسلحة من الاتحاد السوفيتى مما أذن بدحول الحرب الباردة 
الى الشرق الأوسط . ولكى لا يتدفم عيد الناصر فى علاقاته مع 
السوفيت بالصمورة التى توقعه ف براثتهم بصسورة أكيدة سيعت 
الولايات المتحدة ودول غريية أخرى إلى مساعدته فى بناء السد العالىي 
' ولو أنها سحبت وعدها يبصورة مهينة نتيجة لرفض ناصر الشروط 
الأمريكية وكان رده على ذلك هن تأميمه لقناة السويس مما أذن 
بالعدوان البريطانى ‏ الفرنسی ‏ الاسرائيى على مصر . 

ورم أن الدكتور محمد عبدالوهاب لا يضيف جديدا الى سيل 
المعلومات التى نشرت عن العدوان الثلاثى فاته يشير إلى أن 
غبدالناصر بادر في بداية العدوان الثلائى إلى طلب الساعدة 
العسكرية الأمريكية . ولا كانت الولائات المتحدة لا تقيل اتهبار حلف 
شمال الاطلنطى الذى اشتركت دولتان من أهم أعضائه ق العدوان 
فد وعدت مصر بان تقدم لها ا نطاق الأمم المتحدة فى حين 
وأنه لن يعترض المصالح الأمريكية ق المنطقة وف تقس الوقت قانه 
أبدى استعدادىه لاعادة النظر ف سياسته إزاء إسرائيل . يل إن 
الدكتور محمد عبدالوهاب يذهب إلى أن عبدالناصر قد أبدى 
أستفد ادة لوضع مصر تحت الحماية الأمريكية : وذلك سعا منه إلى 
كسب مساندة الولايات المتحدة فى مواجهة العدوان الثلاتى . 

تلك هى أهم النقاط الجديدة التى أضافها الدكتور محمد 
عد الوهاب إلى بحثه الذى خلص ف نهايته إلى أن مواقف الولايات 
المتحدة المتعارضة جعلتها لا تدرك حقيقة الأويضاع ف الشرط 
الأوسط وأن العلاقات الحصرية ‏ الأمريكية خلال فترة البحث شهدت 


ید ابات الصراحع بين مصر والولايات المتحجدة ب وكان قد اتضح وجول ' 
هذه الأخيرة ف الشرق الأوسط بعد أن طرحت سياسة العزلة الى 


سارت عليها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وهكذا سعى 
عبد النامير إلى زعزعة نفوذ القرب ف المنطقة اعتقادا منه أن الأمن 
الجماعى العربى كفيل بالوفاء بمتطلبات المنطقة الدفاعية بالصورة 

ويؤكد المؤلف أن الأمريكان لم يبينوا أن مساعدة عبد التاصر على 
تحقيق أهدافه الاقليمية كفيلة بتحقبق مخططاتهم هم على المدى 
الب » ومن تم فان مخططى السياسة الأمريكة ق الشرق ا 
بددو! فرصة قريدة لخدمة ألا ستقرار ف المتطقة وتجنييها كثيرا من 
المآزق التى تعرضت لها المنطقة كما تعرضت لها المصالح الأمريكية ' 
إلا أن مثل هذا التصون غير'واقعى إلى خد ما : فكيف يساعد 
الأمريكان عبد الناصر على فرض الوحدة العربية وهو فى تفس الوقت 
صديق للسوفيت ؟ وهل كان قيام وحدة عربية ى مصلحة الغرب ؟ 
کب سعد اقتها .وله عدن لووه: دا ارسترى عن با بدو ا 
الصدد بقوله آنها لا تقبل قيام دولة قوية على طريق الهند ... فهل 
كانت الولايات المتحدة على استعد اد لقبول سيطرة دولة عربية وأحدة 
على قناع السويس والخليج العربى ومنابم النفط فى الشرق ا لأوسط ¢ 

على أن أهمية البحث الى نعرض له تعود إلى اطلاع المؤلف على 
عدة مصادر اصلية لم يتطرق إليها أحد من قبل »ء فقد اتان 
بالودائق الأمريكية : دبلوماسية وعسكرية بالاضافة إلى سجلات 
المخابرات المركزية ومذكرات وأوراق هاى رومان ودوايت أيزنهاور 
وجون فوبعين د لاس وشيرهم م أطرافب 
اتجليزية ومصرية وأمريكية 

والرسالة فى طريقها للطبع ككتاب ف المملكة المتحدة باللفتين 
العربية والانجليزية . 


. 0 


٥‏ 0 هدى مجدى السيد ‏ اثر 
السمارة على ميكل التجارة 


مصر مں e‏ الى ۱۹۸4 - رسالة 
دكتوراه ق الاقتصاد مقدمة إلى كلمة 
الاقتصاد والعلوم السياسية فدراسر 
لأا لأا لا 


رغم مضى اكثر من عشرين عاما على بدء جهود التنمية 
الافتصادية فى مصر . فى اطار التخطيط الاقتصادى الشامل . فان 
النتائج المحققة تبعد كثيرا عما كان مخططا ومأمولا : فقد اوضحت 
الاحصاءات الرسمية عن السنوأت الاولى من الثمانينات ضعف تمق 
القطاعات الانتاجية السلعية زراعية وصناعية - بالمقارنة بالقطاعات 
الخدمية والتوزيع مما ادى الى نقاقم العجز ف الميزان التجارى 
المصرى . 

ولا شك ان هناك عوامل متعددة » اقتصادية وسياسية 
واجتماعية ٠‏ ساهمت بصورة او باخرى ف تحقيق هذه النتائج . 
ويثور التساؤل عن مدى مسئولية سياسات الحماية ٠‏ التى اتبعتها 
السلطات المصرية منذ عام ١515١8‏ , عن ضعف آداء الصادرات 
المصرية وتضكم حجم الواردات ٠‏ فضلا عن اختلال هيكل التجارة 
الخارجية . 

فاذا كان كل من التمى السكانى فى مصر من ناحية ٠‏ وظروف 
الوق العلل من ناح اخرس». بفاريمان. أثارا عليه ال ى 
الصادرات » ويشكلان قيدا على الحد من الواردات ٠‏ فال ای مدى 
ساهمت سياسات الحماية فى الحد من تلك الاثار السلبية ؟ ام ان 
هذه السياسات على العكس من ذلك ادت هى أيضا الى اعاقة نمو 
الصادرات وتشجيع الواردات ٠‏ لعل ذلك هو الهدف الاساسى لهذه 
الدراسة والتى بستند التحليل فيها الى مفهوم معدل الحماية الفعلية 
الصافية ٠‏ والذص بقبس ما تتيحه سداسات الحماية من زيادة او 
نقص فى القيم المضافة للنشاط الانتاجى . عما يمكن ان يحققه فى 
غياب تلك الحماية : فضلا عن 7 يأخذ ق الاعتبار اشى المغالاة في 
قيمة العملة الوطنية . والتى تتحقق فى ظل الرقاية على الصسرف ‏ فى 
الحد من درجة الحماية الممنوحة للانشطة المحلية . 

وتضمنت الرسالة نلاثة أبواب : 

الباب الاول : يتناول التحليل النظرى لاثر الحماية علي تخصيص 
الموارد » وتم فيه عرض مفهوم الحماية والذى يقصد منه كافة 
اساليب تدخل الدولة فى جهاز الاثمان ؛ ثم تم عرض مفهوم معدل 
الحمابة الفعلية . والافتراضات النظرية التى يستند اليها » وأسلوب 
فياسه » واستخداماثه : والتحفظات الواردة عليه » كما تم فى هذا 
الباب ايضا عرض العلاقة بين سعر الصرف والحماية » ومفهوم 
الحماية الفعلية الصافية > واسالیب تقدیر شمر صرف محاسبى 
يس حدم لقياس هذا المعدل . 

اما الياب التاتى : فقد تتاول سياسات الحمابية والتنمية 
الاقتصادية فى مصر » حيث استعرض الفصل الاول مئه سياسات 
الحماية التى اتيعتها مص فیما بین 1١۹٦۰‏ و ۱۹۸٤‏ .» وتتضمن 
سياسات .التجارة والصرف , والتسيعير الادارى للمنتجات الزراعية 
والصناعية والضرائب غير المباشرة والدعم , 

وقد اتضح ان هذه السياسات وضعت لتحقدق اهداف متعددة . 
مما ادى الى تعقد جهاز الاثمان 2. فضلا عن تعارض وتشابك 
سياسات الحماية المختلفة . 


ثم | تعر ْم قصل ٿان التطورات الهركلية ف الاقتصاد المصر فى 
إن الاتتصاد المصرى قد تعرض لتغيرات هيكلية » تبعد كثيرا عما 


كانت تستهدفه خطط التنميه الاقتصادية المتعاقبة » من تعديل ٠»‏ 


البنيان الاقتصادى ودقم عجلة النمو فى مختلف القطاعات 
الانتاحدة ٠‏ ولقد كان لذلك انعكاسات واضمحة على التجارة الخارجية 
للبلاد » حيث انكمشت القدرة التصديرية لكل من قطاعي الزراعة 
والصناعة » ف الوقت الذى تزايد فيه الاعتماد على الخارج لنتوفير 
الاحتياجات من مكتلف السلع الغذائية او الانتاجية . 

ومن اجل التعرف على مدى ما سأهمت به سياسات الحماية من 
تأثير على المركر التنافسىي لمختلف السلم المتداولة فى التجارة 
الخارجية . قامت الباحئثة ف الباب التالث بقياس أثر الحماية على 
القيمة المضاقة المتولدة من بعض الانشطة الانتاجية : وذاك بتقدير 
معدلات الحماية الفعلية لاحد عشر محصولا زراعديا ولثمائية 
وعشرين نشاطا صناعيا . وذاك على فترات مختلفة هى منتصف 
الستينات ومنتصف السيمينات والستوات الاولى من الثمانينات , 
لتبين تطور هيكل الحماية ولحاولة القّاء الضوء على علاقته 
بالسياسات التى اتبعت وياتجافات النمو ف تلك الفنرات . 

ويمكن ان نستعرض اهم نتائج الدراسة على التحو التالى : 

ان ففكل الاسعار المحلية المحاصيل الزراعية ولمستلزمات 
انتاجها قد اسفر عن التمبيز ضد القطاع الزراعى ككل طوال فترة 
الدراسة . وان تزايد هذا التمييز بالنسية للمحاصيل التصديرية عنه 
بالتسبة للمحاصيل البديلة للواردات . 

ولقد تمثل اسلوب التمييز اساسا ف تسعير المحاصيل الزراعية 
عند مستويات تقل عن الاسعار العالمية المناظرة » وقد ادى ذلك الى 
تحميل القطاع الزراعى يعبء ضريبى لم يعوضه توفير الحكومة 
لمستلزمات الانتاج الزراعى باسعار مدعمة . 

واوضح التحليل بذلك أن سياسسات الحماية ادت الى تغير نمط 
تخصيص الوارد ق قطاع الزراعة على نحو لا يتفق واعتبارات الميزة 
النسبية فضلا عن انه اضر بمستويات التمو المحققة . أن عانت 
المحاصيل الرئيسية من ضهف الحوافز واتخفضت معدلات العائد 
عما كان يمكن ان يتحقق فى غداب تدخل الدولة فى الاسعار فاتسعت 
المساحات المنتجة لمحاصيل لا تخضع اسعارها لتدخل الدولة 
نسيبيا ٠‏ واتكمشت المساحات المخصصة للمحاصيل التقليدية 
الرئيسية غير العلقية . 

كما ساهم التمييز ضد قطاع الزراعة ككل . فى اضعاف المركز 
التناقسى لهذا القطاع فى مواجهة القطاعات الانتاجية الاخرى ؛ الآمر 
الذى أدى الى ضعف معدلات التمو المحققة فى هذا القطاع , 

اوضحت الدراسة ان قطاع الصناعة كان يتمتع بحماية موجبة فى 
الستينات ومتنتصف السيعيتات , الا انها تجولت الي حماية سالية 
بعد ذلك ؛ ورغم ذلك ققد ظل قطاع الصناعة يتمتع بمعاملة تفصيلية 
بالمقارنة بالقطاع الزراعى الامر الذى يعكس استراشيجية الدولة فى 
التخمية الاقتصادية . 

ودينما كان اسلوب الحماية ء فى الستيتات ٠‏ يتمثل أساسا فى 
فرض قيود مشددة على الاستيراد . فقد تبدل الوضع ف السيعينات 
وحتى الوقت الحاضر ؛ حيث اصبح اسلوب الحماية السائد هو توفير 
مستلزمات الانتاج ياسعار مدعمة على نحو - يعوض او لا يعوض - 
اثر تسعير المنتجات عند مستوبات تقل عن المستوى الذى تحدده 
قوى السوق الحر . 

وبينما ادث الحماية الرتفعة للصناعة فى الستينات الى تدعيمها , 
الا ان تراجع الحماية ثم التمييز ضد هذا القطاع › بعد ذلك ٠‏ كان له 
بالغ الاثر ى اضعاف معدل نموه خاصة فيما بين 5/ا5١‏ . 1945 , 
فقد عاتى كثير من الوحدات الإنتاجية من تدهور مراكزها الاليه 
فصلا عن ضسعف الحوافز للتطوير ولتحسين جودة المنتجات » على 
نحو يدعم قدرتها التنافسية . 
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اكدت الدراسة ان تحديد سعر الصرف الوطنى عند مستوى 
مبالغ فيه : لعب دورا سلبيا على هيكل الحوافز النسبية المتاح لمختلف 
الانشطة ويصفة خاصة الانشطة المنتجة للسلع : والتى كانت 
تخضيع لسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى , والبالغ ۷١‏ قرشا 
للدولار ق عام لالمؤا , 

وانتهت الدراسة إلى أن ؛: - 

ان سياسات الحماية فى حمصر قد وضسعت يغرض تحقيق افداف 
متعددة ومتعارضة . فصحيح أن هذه السياسات قد ساهمت ف الحد 
من ارتفاع نتفقات المعيشة , كما ساعدت على خلق انشطة انتاجية 
جديدة ٠‏ الا انها ف المقايل ادت الى تبديد للموارد تجلي فى ضياع 
امكانية زيادة القيمة المضافة الى المسنويات التى كانت ستتحقق فى 
غياب قيود الحمابة . قضلا عما تحملتة الدولة فى اعباء مالية ضخمة 
لدعم مسكلزمات الائتاج ؛ بل أن التبديد بلغ أقصاه ف حالة وجود 
انشطة انتاجدية لها قيمة مضاقة مالية بالأسهار العالمية ؛ مثل الحديد 
والصلب والالكترونيات . حيبث وجهت الدولة مواردها تحو انشطة 
ما كان لها أن تقوم فى غياب هيكل الاسعار السائد 2 لأن قيمة 
انتاجها فى ظل حرية التجارة تعجز عن تغطية قيمة همستلزمات 
انتاجها . 

ولا شك ان النهوض بمسنوی أداء القطاعات الانتاجية السلفية 
يتوققف على عدد من الاعتبارات التنظيمية والمائية والادارية : كما انه 
لا يخفى أيضيا أن الفاء التمييز ضد كثير من الانشطة ؛ بل ومتحها 
الحوافز لتشجيعها ولتطوير مستوى منتجاتها ؛ أمر لا مفر منه ٠‏ فى 
سبيل الارتقاع لمستوى نمو هذه القطاعات .على نحو يسهم يفعالية 
ف معالجة العجز المتزايد قف المعاهلات التجارية الخارجية للدلاد . 

واذا كان تصحيح هيكل الاسعار المحلية على نحو يعكس الندرة 
النسيدة . من شأنه تحديل تخصتيص المواربد وفقا للميزة التنسيية , 
بما يتيح رقع المستوى الاجمالى للقيمة المضافة المتولدة من الانشطة 
الاتتاهية ء الا انه يؤدى ايضا الى بعض الاثار السليبية . فمن جهة 
لاد ان بيترتب على الغاء التمييز ضد الانشطة الانتاجية ارتفاع 
الاسقار المحلية لمنتجاتها ١‏ ومن جهة اخرى : قائه بوؤدى لتصحيح 
فبكل الاسيعار المحلية مما يضر بيعض الانشطة المنتجة لسلع 
لا تتمتم تم فيها البلاد بميزة نسيية , 

ولذلك فانه يقع على عاتق السلطات محاولة تجنب الاثار السليية 
المترنية على تصحيمح الاسعار المحلية . والمتمئلة بالدرجة الاولى فق 
ارثفاع نفقات المعيشة ؛ وف اى انخفاض محتمل ف انتاج بعض 
لرفع مستوى المعيشة . دون التأثير على هيكل الحواقز المتاحة 
للانشطة الانتاجية ٠‏ ويوجب ايضا يذل جهود مكتفة لرفع مستوى 
انتاجية بعض السلم الاستراتيجية والتی لا تتمقع تع مصر في الوقت 
الحالى بمدزة تسيبية أنتاجها . 

ورغم إن النتائج المستخلصة من الدراسة تؤكد إن سياسات 
الحماية قد اضرت الاتشطة الاتتاجية السلعية » خاصة يعد 
السبعينات ٠‏ على نحو انعكس على التجارة الخارجية للبلاد ؛ الا انه 
لابد من الاشارة الى بعض التحفظات التى اوردتها الباحثة ‏ والتى 
تجلت بوبضو م اثئام الدراسة : 

انه لا يمكن القاء مسئولية ضهف الثمو واختلال هياكل الانتاج 
والتجارة على سياسات الحماية وحدها ٠‏ فهناك عوامل متعددة مالية 
وتنظيمية وادارية 2 قضلا عن اعتبارات تتعلق بالسكان والائماط 
السلوكية وبالسوق العالمى ٠‏ ساهمت كلها ف تحقيق هذه النتائج ٠‏ 
ولبست سياسات الحماية الا ا من العوامل التى لعبت دورا 
أن النتائج المستخلمسة تتوقف ف عل هدق ك التقديرات » وهذه 
تسنتد بدورها الى 6 من الافتراضات والاحكام التقديرية 
للباحثة ؛: فمفهوم معدل الحماية الفعلية ذاته يستند الى مجموعه من 
الافتر سات ٠‏ يؤدى غياب بعضصها الى تحيز فى القياس , كما ان 
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المشاكل الاحصائية التى وأجهتها فرضت ف كثير من الحالات اتخاذ 
احكام تقديرية بالنسبة لتسبعير بعضّ السئع والخدمات بالاسعار 
المحاسبية ,. ولقد أوضصسحت الدراسة أن معدلات الحمابة القعلية 
لغاليية الانشطة تعتبر شديد 3 الحساسية لتغيرات الاسعار العالمية ء 
ومعتنى ذلك ان صحة الننائج تتوقف على مدى دقة التقديرات 
وسلامتها ودرجة قربها من الواقع 2 ولقد حرصت الباحثة على 
في وتفسير كافة 0 التى استخدمت والتى تمثل 

أن معد لات الحمابة اا ا ف قترات محددة5 » ولذا 
فهى تعكس وضسم الحمابة ف تلك القترات ٠‏ وهنا تجدر ألاشارة الى 
او د 7 وجي الوقت E‏ 0 
التنسيدية الا ف شيكل الحمانة . 

بستند تخليل معدلات الحماية القعلية الى الفكر الحدى ء والذى 
يعتقد بان تخصيص الموارد يجب ان يتم وفقا للميزة النسبية كما 
تعكسها قوى السوق الحر , ولا شك ان الاسعار العالمية التى 
تَخَذْت اساسا لقباس هذه المعدلات لا تعبر عن اسعار السوق الحر 
فى ظل سبطرة الاحتكارات العالمية على السوق العالمى . 
بغرض تحقيق اهداف متعددة ومتعارضة 2 فصحيح أن هذه 
السياسات قد ساهمت ف الحد من ارتفاع تققات المعيشة , كما 
ساعدت على خلق أنشطة انتاجية جديدة . الا أنها فى المقايل ادت الى 
تبديد للموارد تجحلى فى ضياع امكانية زيادة القيمة المضافة الى 
المستوبات التى كانت ستتحقق فى غباب قيود الحمادة . فصلا عما 
الدولة من غ أعباء 00 شسلكمة e‏ مرت اناج ٠‏ بل 
00 بالاسعار العالمية . مثل الحديد والصلب والالكترونيات » حبث 
وجهت الدولة مواردها نحى انشطة ما كان لها أن تقوم ق غياب هيكل 
الاسعار السائد . لأن قيمة انتاجها فى ظل حرية التجارة تعجز عن 
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الوجه الآخر للهزيمة العربية 
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د . محمد رييم واحد من شهود الصراع العريى ‏ الاسرائيلى 
وذاكرته الحادة » وهو بالتالى أحد رموز النهو الثقاف الفلسطينى 
والعربى ف مواجهة الاتحسار العربى . أما الكتاب فهو ينتمى إلى 
أدب «الاعتراف» ف الكتايات السياسية إذ هو عملية نقد للذات 
العربية عموما والفلسطينية خصوصا من ناحية » ومن ناحية ثانية 
هو تحليل مطول وعام لعملية انحسار المشروع القومى العريى فى 
التنمية (تزييف الوعى وغياب الديموقراطية) » وف الصراع 
(استمرار احتلال اجزاء من الارض العربية) وف الوحدة (تكريس 
التجزئة والقطرية) . 

يتكون الكتاب من حزءين : الأول عن البعد السياسى للهزيمة 
ابتداء من حرب عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ١171‏ وصولا إلى حرب أكتوير 
۲۳ والتى يعتبرها الكاتب «اول حرب تثبت امكانية هزيمة 
اسرائيل عسكريا ... وبالتالى انتهت احتكار اسرائيل لقرار الحرب فى 
الشرق الاوسط .. واظهرت مدى اعتماد اقتصاديات الغرب على 
امدادات اليترول العفرببة» ( ص 0۹( ٠‏ وصولا إلى الوضيع 
الفلسطينى المتمير ف لبنان ل عقدى السيعينات والثمائينات . 


اما فى الجزء الثانى فين الكاتب يتناول دوافع الهزيمة واسبايها 
فيعرض لمخرجات هذه الهزيمة والآثار الايجابية والسلبية التى 
ثرنيت عنها . ول هذا الجزء نکد الكاتي أن وقوحع معظم الاحداث 
العزبية الهامة جاء نتيجة لقعل تطورات خارجية أو كرد فعل عربى 
لاحداث دولية طارئة (ص )١77‏ نتيجة لغياب التفكير المؤسس وفى 
هذا الجزء بالذات يكم التركيز على دور الّؤسسة ودور الفكر ف 
أسباب الفشل . 

فى هذ! الكتاب يحاول الكاتب التركيز على مجموعة من الأفكار 
المحورية هن الفلسفة إلى النظرية إلى التجارب التنموية وقياداتها فى 
العالم العربى ولعل أهم هذه الأفكار مايلى': 

فى الجزء الأول حاول الكاتب أظهار أسباب الفشل العربى فى 
المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية من خلال التركيز على عمليات التنمية 
الداخلية ويالذات العمل السباسى الداخلى ثم على المشروع القومى 
العربى نحو الوحدة » ثم يعون فيركز على الحرنات العامة الممنوحة 
المواطن العرمى وذلك بالتركيز على دور الفكر والمؤسسة فيما حدث فق 
عملية الفشل . ويهذا تعرض للتجرية التاصرية وعلى الرغم 'من 
ايمانه بنقاء التجربة الا أن القصور من وجهة نظره يعود إلى عدم 
فهم معطيات ومتطلبات القيادة فى هذه المرحلة الحاسمة عن تاريخ 
الامه العريية وآهم هذه المعطيات من وجهة تظظلره , شی حرية 
الشعب . 

ايضا تعرض ف هذا الامر ايضا لتجربة المقاومة القلسطينية ف 
اطار الوضع السياسى العام للشعب العربى قأكد بأن هذه المقاومة 
أيضا قصرت فق فهمها لدورها بالتسبة للجماهير العربية وها مدى 
قدرة الجماهير على دعم اى تحرك سياسى على المستوى العريى . 
- فى الجزء الثانى تناول الكاتب بعض القضايا الهامة بالنسبة للواقع 
العريى والتى تتجت عن المساهمة ف افشال التجربة العربية » من 
ذلك التركيز على دور المال ف الحياة العربية وهو المال الذى جاء 
نتيجة «صدفة تاريخية» نجم عن ذلك كما يقول المؤلف وجود نخب 
حاكمة عبارة عن تاليف مجاميع من الناس وليس طبقات بالمعنى 
المفهوم (عسكر . تجار » رجال بنوك واموال ٠‏ الخ) وأظهر ان كل 
هؤلاء التاس عبارة عن «طبقة طفيلية» تعيش على استقلال الشعب 
وتقوم بتكريس واقع التخلف ولاتساهم اطلاقا فى تجاوزه ولا ف قيام 
عمل تنموى ‏ اما سياسيا : فقد نجم وضع التخلف عن انعدام 
وحود الحريات العامة . واعطى المؤلف امثلة لذلك منها انقراد 
الحكومة بالسلطة من كل جوانيها وانتشار الفردية بشكل عام 
كظاهرة حضارية . ثم جاء البعد الخارجى (وهو المواجهة العربية ‏ 
الاسرائيلية) فكان فرصة خارجية تاريضة اتكريس التخاف 
والتجزئة . أما حضاريا ٠‏ فكما يقول المؤلف فإن أهم أسباب التخلقف 
المضارى هو الفردية , بمعنى اتعدام القدرة على العمل الجماعى 
المنظم ويشكل عام عدم وجود ما أسماه المؤلف ينظام قيمى «قادر 
على تفجير طاقات الفرد وتجميم الحلاقات الفرديه ف انتاج مجتمعى 
مثكمر . 

وف التحليل الأخير فإن الكتاب كما يقول المؤلف هو دعوة إلى قيام 
ذاكرة جماعية خلاقة لأن الوضع الحالى - كما يقول . يحاول أن يلقى 
تاريخ هذه الامة ؛ فليس هناك سجل تاريقى وحضارى لهذه الآمة 
خلق هذه الذاكرة الجماعية لأن من لاماضى له لامستقبل له . على أن 
أهم فصل بالكتاب هو ما أسماه ‏ المؤلقف سياسة الثراء وفقر 
السياسة والذى يعالج فيه قضايا تمس صلب حياة المجتمع العربى 
من الناحيتين السياسية والاقتصادية وهذا الامر لم يحدث أن عولج 
بمثل هذا العمق من قبل ف الكتايات السياسية العربية . ف هذا 
الباب أطلق الكاتب على المرحلة همنذ بدء قيام الثورات العربية 
(؟55١)‏ وجتی ° اى حدد القصدين -_ ما أسيماه بشعار «من 
لايحمل السلاح لايحق له أن يتكلم» وهى قترة إتصفت بسيطرة 
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رجال الجيش والسيكر عموفا على السلطة والقاء الحريات العامة 
وتكريس كافة السلطات ف بيد هذه الطبقة غير القادرة (لاخيرة لها 
بألحكم ولا لديها بعد سياسى يشمل متاحى التقدم فى هذا العمى) . 
آما الفترة التالية (أى هيد عام 7۰ وحدى عام 56 وما بعده) 
فهى تحمل شعار «من لا يملك المال لايحق له ان ينكتمه وتملك المال 
هنا لايعنى امكاتية التهيوٌ النفسى لمعتى دور الثروة فى المجتمعات 
المتقدمة بععنى عدم تجاوز الحاجز النفسى بين الفنى والفقر رغم 
توافر المال . فهؤلاء الاثرياء هم ققراء على مسنوى مجتمعى تنموي 
ولكتهم اغتباء على مستوى تراكم الاموال , 
تعليق : 

تدوو فكرة الكتاب المحورية حول جانبين متكاملين : دراسة ظاهرة 
اتحسار المشروع القومى العربى ثم انعكاسات ذلك على السياسات 
العربية وارتياطها بالواقع العربى الراهن . الكتابي بهذا المعنى 
يدرس الماضى وعين على الحاضر وأخرى على المستقبل تسوده نظرة 
تشاؤمبة قاسية واحكام منشذنك م بصعب على القارىء العادى إدراك 
مراميها لان الكتاب موجه ف الاصل إلى النخبة المثقفة وكل من له 
التفاؤل الوحيد الموجود قيه انه يترك الباب مواريا لدخول حركة 
التفيير العربية نحو الوحدة والتحرر من الاستعمار الصهيونى 
والتنمية . على آن الكتاب لم يعالج الحركة الثورية العربية المعاصرة 
والدائرة فى مناطق عديدة على قدم وساق سواء فى شكل هبات عفوية 
داخلية أو ل شكل ثورات منظمة ضيد المحتل الأجنبى ؛ أى تلك 
الحركات المنظمة الثورية التى تدفع الجماهير دائما للمطالية 
بنصييها من المال أو العمل . ان مد اليصر عبر افق هذه الحركات 
سوف يدعوتا إلى حث الكاتب على كتابة «الوجه الأول» للحركة 
العربية وكيف أدت مدخلاته إلى مخرجات «الوجه الأخر» 

وعلى الرغم من ان الواقع العربى يتفق مع مجمل النتائج التى 
توممل اليها الكاتب ف كتابه إلا أن تلك النتائج لازالت تفتقد التحليل 
على المستوى الميكروكوزمى للتجارب التنموية المختلفة فى العالم 
يه الكاتب بين القيم العظمى فى الحركة السياسية العربية ويهذين 
التحليلين يمكن الوصول إلى تكاملية الهدف . ولاشك أن هذه مهمة 
باحثين آخرين حتى تكون الصورة اكثر شمولية وأكثر اعتمادا على 
التجارب التنموية فى اطارها التاريخى العام خلال الاربعين عاما 
الماضية . وى هذه التقطة بالذات من الواضح أن الكاتب قد التزم 
بالاطار الفكرى الذى حدده فى المقدمة وهى التركيز ليس على الحدث 
التاريضى يل على دور الفكر العربى والمؤسسة العرمية قيما وصل 
اليه الحال اليوم على الساحة العربية من تفكك واحتلال وتجزئة 
الكتاب ‏ موجز واف لعديد من الكتب التى لوقدر لياحث الاهتمام بها 
لغضى فيها بقية عمره وأكثر ؛ ولكن هذا قدر المثقف العربى ان يحمل 
هموم وطنه ومواطتيه واحلامهم على كتفيه . وهذا يقودنا مرة آخرى 
الى اتعدام التخطيط والتنسيق ف العمل الثقاف العربى المشترك - 
وهو مايؤيد وجهة نظر الكاتب مرة أخرى ‏ فى ضرورة وجود اطار 
«مؤسسى» ثقاق يقود الآمة إلى سبر غور الماضى وتحليل الحاضر من 
أجل المستقبل . 

أننى ادعي طلاب العلوم السياسية خصوصا والعلوم الاجتماعية 
عموما وكذا المشتغلين بالعمل السياسى العربى وكل مهتم بشئون 
هذه الامة إلى الاطلام على هذا الكتاب لما فيه من روّية ترابطية شاملة 
ال تتابع الاحداث وتفسير المواقف ف الجركة السباسية العريدة 
المعاصرة . 


د . حسن بكر 
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لأ لا محمود توفيق ضياء الريس . 
بناء المؤسيسات في إدارة التدمية , 
« واقع وتنظيم البنوك الاقليمية فى 
ج . م. ع ودورها فى التنمية 
المحلية مع التطبيق على محافظة 
الدقهلية « < رسالة دکنوراه > حامعة 
القاهرة , كلئة الاقتصاد والعلوم 
السياسية . /19/81 [] لا 


إذا كانت مشكلة بناء المؤسسات تمثل أهمية يالغة فى كل قطاعات 
الدول النامية قإتها تزداد خطورة فى بعض هذه القطاعات ١‏ ومن 
أهمها القطاع المصرف ؛ ذلك أن التمويل عنصر آساسى في إحداث 
التثنمية المحلية . 

ومن هنا تكتسب مؤسسات الوساطة المالية أهميتها الخاصة 
فبقدر قدرة الدولة على توفير الموارد المالبة اللازمة وكقاءة 
أستثمارها . تتحقق خطط التنمية المحلية المستهدفة وتكتسب الدنوك 
الاأقليمية أهميتها الخاصة بإعتبارها احدى مؤسسات التنمية المحلية 
التى تؤدى ف النهاية إلى تطوير المجتمع المحلى بصورة شاملة حيث 

ول هذا الاطار تدور مشكلة البحث المقدم من الباحث / محمود 
توفيق ضياء الريس اذيل درجة الدكتوراه ف الطوم السياسية . 

وق أاطار الاقتراب المؤسسى الجديد كأطار أساسى للتحليل مم 
الاستعائة يباقى مناهج البحث الأخرى ولا سيما المذهج الينائى 
الوظيقى الذى يحلل لنا المكوتات العضوية لآى مؤسسمة ويميز لنا 
وطائفها المختلفة ألتى تؤديها . قاع الباحث بدراسسمة البذوك الاقليمية 
فى ج . م. ع بصقة عامة وف اطار من دراسة الحالة لمافظة 
الدقهلية من خلال هدف البحث الأساسى والذى يتمثل فى دراسة 
المشاكل الادارية والتمويلية لبنوك الأقاليم خاصة بتك الدقهلية 
للتنمية . 

وفك قسمت هذه الدراسة إلى مقد مه وتلاتة آبواب ینضمن کل 
منها أريعة فصول وخاتمة وتوصيات . فاشتملت المقدمة على تعريقف 
بالأبعاد المؤسسية والتنظيمية لمشكلة البحث وتطور الفكر المؤسسى 
واقتصاديات بناء المؤسسات المالية وواقع وتنظيم البنوك الاقليمية فى 
جمهورية مصر العربية . 

أها الباب الأول فتحت عتوان ٠‏ المؤسسسات : النظريات 
والنماذج » تناول الباحث فى فصله الأول عملية بناء المؤسسات فى 
ادارة التثمية متضمنة دراسة لصملة المؤسسمة بالتنمية السياسية 
والدور المتميز للمؤسسات المعاصرة فى ادارة التنمية . ودور التنمية 
السياسية فى دعم المجتمعية السياسية والاسس النظرية التى يقوم 
عليها مدخل نتاء المؤسسات والنظريات والمؤشرات المختلقة فى دناء 
المؤسسات وقياس درجة المؤسسية . كما قام الباحث بتحليل مقارن 
لنماذج بناء المؤسسات فى الفكرين الغربى والاشتراكى حيث عرض 
لحالة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كنموذجين للبناتية القريية . 
وحالة الصين الشعيية والاتحاد السوفيتى كتموذجين للبنائية 
الاشتراكية . والتجربة الهندية . وخصوصية التجرية اللصرية حيث 
تميزت بتنوع التوجهات البتائية متذ الاحتلال وف ظل ثورة يوليو ؛ ثم 
تجربة الانقتاح الاقتصادى ق السيعيتنات والذى تحول إلى اتفتاح 
انتاجى ف الثمانيات من أجل تحقيق هدف الننسية اللمكلبة. 
للتوجهات المؤسسية ف الدول النامية . وف الفصل الثانى من الياب 
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الأول وتحت عذوان «ه مؤسسات التنمية المحلية فى ج ‏ م . ع التنظيم 
واغعادة المناء » يقوم الباحث بتعريف بالتظام المحلى وتطوره ويعرض 
للتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتمويل التتمية المحلية والاسيعاتة 
يأمئلة ليعض الدول الاشتراكية والغربية كالمملكة المتحدة واليابان 
والصين وكوريا والولايات المتحدة وتوضيح مصادر التمويل المحلى 
بها . ثم يعرض لأوجه التمويل المحلى فى جمهورية مصي العربية » ثم 
يتقاول التخطبط للتتمية المحلبة واعادة البناء ومظاهر ذلك التخطيط . 
وق الفصمل الثالث يقوم بالتعريف بالبنوك الاقليمية فى جمهورية مصر 
الحئمية والملامصح الاقتصاد ىه لسباستها وتتظيهها الادارى وكذلك 
يعرضى لينوك الادخار المحلية فى التجريتين الاشتراكية والرأسمالية , 
ولبنوك الادخان العربية مع عرض لتجربة ميت غمر وأسباب فشل 
التجرية . 

وعفرد الباب الثانى من الدراسية للتطييق على حالة محافظة 
الدقهلية موضحاً بيثّة ادارة المتنمية فق المحافظة ومشاعلها 
الاقتصادية وصلتها بمعامل الاأدخار » وف الفصل الأول يشرج ف 
اطار دراسة نظرية التنظيم الادارى للبنك الاقليمى ف ضوء 
مؤشرات قياس المؤسسة عند هنتتجتون حيث أن تحقيق هذه 
المؤشرات كاففب لحماية أى مؤسسة من حخطر الاتهيانر . 

أما الفصل الثاتى فهى دراسة تطبيقية لواقم التتظيم الحالى لبنك 
الدقهلية الوطنى والفصل الثالث يتناول مسالة عمليات القيادة 
والاتصال والتكيف داخل البنوك الاقليمية وأساليب الاتصال . تم 
يعرض ف الفصل الرايع لمشكلة الرقابة والاستقلال فى أعمال الينوك 
الاقلعمية ف المحاقظة وخاصة بنك الدقهلية وعمليات اتخاذ القرار 
للرقاية الد اخلية والخارجدة . ودور السلطة المركزية والبتك الرئسى 
فى أغمال الرقامة والمتايعة . 

وبتتاول الباحتث ف الياب الثالث والذى يحمل عنوان « موارد 
واستخد امات بنك الدقهلية الوطنى للتنمية وآثئرها على دوره فى تمويل 
التنمية الحلية &« دراسة موارد الينك الاقلىمى ق الدقهلية ومصادر 
التمويل ف الفصل الأول ء أما الفصل الثانى قيقوم الياحث بشرح 
الاستخدامات فى اليتك الاقليمى وأشرها على دوره ف تمويل التئمية 
المحئية فى محافظة الدقهلية والتوظيف ومجالاته المتعددة فى الاقراض 
والاستثمار وتوقير الستلزمات العينية للتنمية المحلية بمفهومها 
الشامل . وعن دون بنك الدقهلية فى متح القروض الاستثمارية 
والزراعمة وممارسة الأتشطة المختلفة ق سبيل بوقير مستلزمات 
الانتاج وتسويق المحاصيل وتطوير القرية ٠‏ كالآمن القذائى والميكنة 
الزراعية والصتاعيه , والسلف وتطهدر المصارف , وأقامة البساتين 
والتحسنيع واستصلاح الأراضى والسياحة 1 والصعوبات التي 
تواجهها الينوك الاقليمية ف توظيف مواردها . وف الفقصل التألث , 
يعرض من خلال أطار تنظرى وتحليل لدور بنك الدقهلية فى توظليف 
موارده ف الاستثمار المباشر أو المشاركة وا لاستخد امات الاستثمارية 
للبنوك الاقليمية في المجالات المختلفة ؛: وتقييم عام إتضح منه للباحث 
سوء توزيم أستحدامات الاستثمارات ف المحافظة من خلال التحليل 
المالى لتشاط البتوك الاقليمية فى الفترة من ۸/۷۳١‏ حتى 
Ao yt‏ . 

وينهى الباحث الدراسة بمجموعة من التوصيات لمستقبل التنظيم 
الادارى للبنوك الاقليمية فى التجرية الملصرية ودورها ف التتمية 
المحلية . وسيل تطوير التنظام المؤسسى الحالى للبنوك الاقليمية حيث 
يرى الباحث أن تجرية البنوك الاقليمية ٠‏ وبنك التنمية الوطني فى 
الدقهلية أحداهما قد حققت نجاحا يفضل الجهد الأهلى ويفضل 
الملصرفية المحلية كما آأصمح هناك طلب كيير على الخدمة المصرفية 
طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . إلا أن هذه البنوك تواجه مشكلات 
عديدة .حيث أنه من الواضح أنه لم يخطط لها مسبقا للاستفادة متها 


ا 


)ا 


او لربطها بأهداف اجتماعية واستثمارية . كذلك تشكل المعوقات 
المصرفية والاجرائية محددات تعوق من انطلاق هذه البنوك ف 
الاستثمار كما أن التغدير السريع والجاد ف السياسات والقرارات 
والقوانين له إنعكاسساته النقسية والمادية غير المحايية للاستثمار . 
وعلى ذلك يوصى الباحث بأن يكون للبنوك الاقليمية دور أكثر 
اجتماعية بحيث نقوم باستثمار آموالها لصالح المجتمع المحلى كله فى 
الداخل . فمعظم الاستثمارات لهذه البنوك فى مشاريع غير صناعرة 
أو طوياة الأجل تتجاوز رأسمالها » كما أن ودائعها تتسرب يأكثر من 
ضف الاجفال ال الأيسين لق شك ارياج فخت أن :تين هده 
البنوك النظر فى هذا الموقف وتفهم الهدف الحقيقى من قيامها . 

وترجع أهمية الدراسة إلى كونها تتعرض لنقديم واقع المشكلات 
والمعوقات والظروف البيئية التى تواجه مؤسسات التمويل الاقليمى 
التى تختص بتمويل التنمية المحلية بدون الانتظار فترة طويلة لتقييم 
تجربة البنك الاقليمى ف جمهورية مصر العربية حتى لا تتراكم 
المسارات وقبل أن تتهار التجربة يتراكم المشاكل على مر السئين 
وقبل أن تواجه نفس مصين بنوك الادخار المحلية فى جمهورية مصر 
العربية أو بنوك القرى . كما أن الدراسة تسد نقصاً ف المكتبة 


العربية . ويصفة خاصة فى حقل الدراسات الادارية المعاصرة . 


نيهاد محارم 


لالا عمر عر الرجال يوسف › دور 
وزارة الخارجية المصرية فى صنع 
القرار السياسى المصرى الحارجى 
فى الفترة من 7ه 7 ۱۹۸۲ » رسنالة 
ماحستير فى العلوم السسيياسية , 
كلبة الاقتصاد والعلوم السياسية . 
جامعة القاهرة0](] 

تنبع أهمية هذه الدراسة فيما يبدو لنا من عدة اعتبارات هى : 
قله الدراسات التى تتاولت وزارة الخارجية وافتقارها الى التحليل » 
وبالرغم من قلتها فهى إما دراسات تاريخية أو جزئية » ارتباط 
البحث ف دور وزارة الخارجية بوضع مصير الدولى وعلاقتها الدولية , 
وكذلك ارتياطه بهيكل صنع واتخاذ القرار السياسى المصرى 
الدراسة ( من ١١‏ ۱۹۸۲ ) هى تلك الفترة التى شهدت فيها 
جمهورية مصر العربية تطورات وأحداثًا سياسية مهمة » سواء على 
فى علاقاتها الخارجية . 

وبنقسم هذ نه الدراسه الى فصل تمهيدى وثلايةه أيوابي رئيسية : 
ففى الفصل التمهيدى . ناقش الباحث عملية صنم القرار السياسى 
التمهيدى إلى مبحثين : تناول فى الأول منهما ‏ المبادىء العامة لصنع 
القرار السياسى الخارجى بدء١‏ من تعريقف القرارات وأتواعها 
وخصائصها والقيود الواقعة عليها . وكّناول فى المبحث الثانى 
المؤسسات السياسية التى يمكن لها أن تشارك بشكل أو اخر فى 
عملية صنع القرار السياسى الخارجى . 


وف الباب الأول ٠‏ تناول الباحث نشأة وتطور هيكل وقدرات وزارة 
الخارجية المصرية . ويتكون هذا الباب من قصلين ؛ الأول ٠‏ يتناول 
نشأة وتطور وزارة الخارجية المصرية منذ عام ۱۸۷۸ إلى ۱۹١۲‏ . 
اما الفصل الثانى ٠‏ فيتتاول تطور هيكل وزارة الخارجية المصرية من 
١158775 0- 6‏ وأسبياب ودواغى ذلك التطور : وكذلك قدرات وزارة 
الخارجية من حيث النوعية وعدد العاملين فى الوزارة والبعثات 
والوفود فى الخارج . 

أما الباب الثانى , قيتناول مؤسسات صنع القرار السياسى 
المصرى الخارجى ف الفترة من ۲ - ١5487‏ وينقسم هذا الباب إلى 
فصلين . الأول ٠.‏ يتناول مؤسسات صنع القرار ف الفترة من 
۲ _ ۱۹۷۰ والتانی » يتناول تلك المؤسسات ف الفثرة هن ۷١‏ _ 
AY‏ 

أما ألياب الثالث ؛ فقد قسمه الباحث إلى فصلين : تناول فى الأول 
متهما بالدراسة القرارات السياسية المصرية الخارجية الرئيسية 


التى حدثت ف القترة من ٠ 14¥ _ 0Y‏ وهى : قرار تأميم شركة ۰ 


قتاة السويس عام ١5016‏ ؛ وقرار الوحدة المصرية السورية عام 
. وقرار قيول مبادرة روجرن عام 147١‏ . أما فى الفصل 
الثانى ٠‏ فقد تتاول القرارات الانية التى حدثت ف الفترة من 
11 ۱۹۸۲ وهى : قرار زيارة الرئيس السادات للقدس عام 
۷ . وقرار قبول التفاوض حول التسوية السياسية فى كامب 
ديفيد عام ١518‏ 

وف واقع الأمر , فان هذه الدراسة قامت على أساس أن وزارة 
الخارجية هى تلك المؤسسة المنوط بها إدارة العلاقات الخارجية 
لدولة معيئة » ويمكن لها أن تلعب دورا ما فى عملية صتع القرار 
السیاسی الخارجى حن خلال الاتى .ب 

١‏ تخطيط ورسسم السياسة الخارجية والإشتراك فى عملية اتخاذ 
القرار السياسى الخارجى . . 

"ا الدور الاستشارى لوزارة الخارجية . خاصة وزير الخارجية 
الذى يعتير المستشار الرئيسى لصانع القرار الرئيسى فى عملية صنع 
القرار السياسى الخارجى . 

٠ م وتحليل وتقديم المعلومات‎ i 

:- تتفيذ قرارات السياسة الخارجية . 
هذا بصقة عامة عن دور وزّارة الخارجية ق أية دذولة 6 ولكن هناك 
عدة عوامل يتوقف عليها هذا الدور وفعاليته . ومنها : طبيعة النظام 
السياسى ٠‏ وطبيعة القرار السياسى ٠‏ والمنطقة الجغرافية الموجه اليها 
القرار السياسى الخارجى ٠‏ وطبيعة العلاقة بين صانع القرار الرئيبى 
ووزس الخارجية ٠‏ وشخصية وزير الخارجية ؛ والقدرات والموارد 
المتاحة لوزارة التارجية . 

ومن ثم » تاتى الأهمية الحقيقية - ف تقديرى - النتائج التى 
توصل اليها الباحث فى رسالته » ولعل من أهمها مايلى :- 

)١‏ إن هناك علاقة بين طبيعة القرارات السياسية الخارجية 
ودور الوزارة ٠‏ فنجد أن دور وزارة الخارجية يتضاعل الى حد يعيد فى 
القرارات ذات الصفة العسكرية أو الاستراتيجية , بينما يتزايد فى 
تلك القرارات ذات الصفة السياسية أى الدبلوماسية » وكذلك 
القرارات الروتينية . 

؟ ) إن هناك علاقة بين طبيعة النظام السياسى المصرى ودور 
وزارة الخارجية المصرية ف عملية صصنع القرار السياسى الخارجى , 
حيث نجد أن الفرد ‏ صانع القرار الرئيسى ‏ فى الفترة موضوع 
الدراسة كأن يلعب الدور الرئيسى ف عملية صتع القرار السياسى 
الخارجى > خاصة مع عدم وسحود موؤسسات اسه مستقرة 
وقادرة, وهذا انعكس بالتالى على دور وزارة الخارجية فى تلك 
العملية ؛ باعتبار آنها إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية فى ذلك 
النظام . 

" ).هناك علاقة بين طبيعة المنطقة الجغرافية الموجه إليها القرار 
السبياسى الخارجى وبين دور وزارة الخارجدة , فإذأ كانت هناك 
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منطقة جغرافية محط اهتمام صانع القرار الرئيسى يتضاعل دور 
وزارة الخارجية فيها . والعكس صحيح . ففى الفترة من ٠۲‏ - 
57 تزايد دور صانم القرار الرئيسى ممثلا فى القيادة 
السياسية . خاصة فى المنطقة العربية » وكانت هناك مؤسسات 
أخرى كالمخابرات والرئاسة تتعب دورا أكبر فى مناطق أخرى من دور 
وزارة الخارجية مثل أفريقيا . أما فى الفترة من ۰ ۹۹۸۲ » قلم 
تكن هناك منطقة جغرافية معينة محط اهتمام صانع القرار الرئيسى , 
وضعف يشكل عام دور وزارة الخارجية المصرية تجاه جميع 
المناطق . 

(٤‏ هناك علاقة بين .طبيعة العلاقة بين صاتع القرار الرئيسى 
( رئيس الدولة » ووزير الخارجية ) ودور وزازة الخارجية فى صنم 
القرار ففى فترة حكم عبدالناصر , كانت هتاك علاقة بين جمال 
عبد الناصر ووزراء الخارجية تقوم على أساس الخقة والتقاهم الأمر 
الذى زاد من الدور الاستشارى لوزير الخارجية في عملية صنم 
القرار » وكان هذا الأمر بينطبق على الدكتور محمود فوزى ١‏ والسيد 
محمود رياض . أما فى قترة حكم السادات ٠‏ فلم تكن العلاقة بينه 
ويين وزداء الخارجية تقوم على ساس الفقاء والتقاهم » وكان الخلاف 
السياسى بين الرئيس السادات ووزراء الخارجية سبيا رئيسيا لعدم 
اسثمرار العمل معه ؛ وهذا ينطبق على محمود رياض ء ومراد غالب , 
والدكتور محمد حسن الزيات » واسماعيل فهمى ٠‏ ومحمد أبراهيم 
وكمال حسن على ؛ ولم يكن هناك خلاف سياسى بينهما ويين الرئيس 
الجديدة دون معارضة ؛ باستثناء امتعاض خبراء وزارة الخارجدة 
من نتائج ثلك التوجهات . 

5 ) هناك علاقة بين القدرات والموارد المتاحة ودور وزارة 
الخارجية » فقد وضح من الدراسة أن بالرغم من الموارد البشرية 
الكبيرة ٠‏ فإن الموارد المالية وكفاءة الأداء كانت من الضعف بحدث 
أضعقت من دور الوزارة . 

١‏ ) هتاك علاقة بين دور وزارة الخارجية وشخصية وزير 
الخارجية . ويقصد الباحث بالشخصية هنا الشخصية السياسية , 
ونجد أته فى فترة حكم عبد الناصر كانت هناك ثوابت ف السياسة 
الخارجية المصرية اخذت طابع الشرعية ٠‏ ولم يكن هناك خلاف 
حولها . أما فى فترة حكم السادات » فقد كانت هناك توجهات 
سياسية خارجية جديدة تمثلت فى الصلح مع اسرائيل ؛ وتدعيم 
الأواصر مع الغرب خاصة الولايات المتحدة ٠‏ وقد هدٿ یتب ir‏ 
التوجهات وبحولها كثير من الجدل والخلاف » الأمر الذى أدى الى 
محارضة وزيرى الخارجيه اسماعيل فهمى » ومفحمد ابراقيم كامل , 
الى درجة تقديم استقالتيهما على اثر معارضتهما لهذه التوجهات . 

وف النهاية , فإنه لايقلل من اهمية تلك الدراسة ونتائجها وجود 
بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية سواء بالنسبة تكثرة الأخطاء 
المطبعية أي طول حجم الرسالة المبالغ فيه وتركيز الباحث على 
التطورات التاريخية التى مرت بها وزارة الخارجية المصرية على 
حساب عمق التحليل . وكان من الممكن أن يضيف المزيد للبحث 
العلمى وللمكتية العربية اذا كان قد أضفى على رسالته بعدا مقارنا 
بحيث يتجاوز مقارنة الوزن النسبى لوزارة الخارجية بالوزن الذى 
لؤسسات أخرى إلى مقارتة دور وزارة الخارجية المصرية يدور 
وزارتى خارجية إحداهما من الدول المتقدمة والأخرى من الدول 
النامية على سبيل المثال . ولايسعتي فى النهاية الا أن أؤكد على حاجة 
المكتبة السياسية والدارسين على السواء إلى مثل هذه الدراسات 
الجادة والجديدة والجيدة . 


راغب محمد السبعدد عجاج 


۲٦۱ ب‎ 


1Y 
ل لا خالد محمد القاسمى  افاق‎ 
التئمية والتكامل الاقتصادى بين‎ 


دول یه الجزيرة العربية ‏ 
الفاتبر - دار | 2 لحلدل للطاعة 


والنشر والتوزيع دمشق 1988 [] 

تلقي هذه الدراسة الضوء على وحدة شيه الجزدرة العرفية 
ومائتمين به من هزايا حغراقية واقتصادىة وبشرية وكيف أنها 
متكاملة , 
- هذ ! ويشير المؤلف ف مقدمة كتابه الى ان شعوب تلك المنطقة 
استطاعت بوحدة مصالحها المشتركة ويإسلامها الذى أثار طريق 
الهداية الى البشرية جمعاء » وقد تصدت للاستعمار وطردته حفاظا 
على هذه الوحدة , هذا بالاضاقة الى ان هذه المنطقة بموقعها 
الإاستراتيجى قد قامت يدور الويبسيط بين الشرق وألغرب لما لثلك 
الدول ` من الخصائص الاقتصادية المشتركة ‏ 
9 هذا وقد قسم المؤلف كتابه الى فصول أربعة . تناول فى فصله 
الأول الظطروب الاقتصادية وأثرها على إنسان الخليج العريى وكيف 
اثرت البيئة البحرية والصحراوية بهرفها على حباته الاجتماعية من 
غوص وسْبفر وتجارة وكيف كان لظهور النفط دور فعال فى تغيير نمط 
المجتبعات الخليجية » وقلت روح التكامل الاجتماعى بين المواطنين 
وإنفمسوا ف حياة الترف التى تمخض عنها عائد البترول الوفير , 

تا ثم: تناول الكاتب- الهدف من إتشاء مجلس التعاون الخليجى وهشى 
توثيق العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والأمنية بين دول ا جماية لها من e‏ 5 واتعكاس 
قواعد مسكرية ف منطقة الخليج ورغبتها ف ف التعاون مع شعوبا 
المنطقة . 
وقد اشار الكاتب الى أهمية التكامل الاقتصادى الخليجى وكيف 
أنه يستبر بعامة أساسية من أجل الاستقلال السياسى والتحرر 
الاجتماعي ؛ ولم يغفل ماحققه النفط من تكامل قانوني ومالى وفنى 
بين دول الخليح بصفقته المادة الوحيدة التى يصدروتها . 
ويذكر المؤلف أن الهدف الرئيسى للعمل الاقتصادى العربى 
المشبترك شري الإرتقاء بعستووى نم القرار الصناعى والاستقلال 
الأمثل للمواد المتوفرة للوطن الغربى . حيث تم الاتفاق على ان تقوم 
کل دول" من دول مجلس الحليج بنیتی الأولئات التى تناسب قدراتها 
وإحتياجاتها . مما يؤدى الى تضامن مجموعة الاقطار ويكسبها 
مركررا دوليا بعر قدراتها الدقاعية الجماعية ضيد المخاطر الخارجية 
مام شانه تشبيط احتمالات العدوان عليها » مما يبعث الثقة فى 
النقوش ويسباعد على إقامة المشروعات الكبيرة وانتشار التكتولوجيا 
الحديثة مما يدعم إستراتيجية التنمية الصتاعية والتى تهدق الى 
إعادة . المنيان الاقتصادى . 
ويشيز الكاتب الى التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها 
المنطقة مش التحدى السياسى والعسكرى . فقد أكد المجلس دوره 
الفعال ف' مجاولة الوساطة لوقف الحرب العراقية الايرانية مما 
يسماعد: الأمن والطمأتينة فى المنطقة . 

ول الفصل الثانى يشيد الكاتب بدولة الامارات كنمودج قريد 
ومتمين بكل المقاييس وعلى مدى ١١‏ عاما بما حققته من اتجازات 
.اقتصادية وإجتماعية مدركة أهمية منطقة الخليج وكيق أنها تجتاز 
ادق مرحلة 'ف تاريخها الحديث سواع على صعيدها المحلى كمنطقة 
تامية تؤاجه وضنعا حضاريا راهنا يحتاج الى جهود كبيرة ومستمرة 
لتطويرة ورفعة شأنه , أو على الصعيد الخارجى بمافيه من تحديات 


ا على مواققها السياسية . أما فى الفصل الثالث فقد تناول 
الكاتب التعاون الاقتصادى بين دول الخليج وشطرى اليمن مشيرا 
الى ثورة الشعب اليمتى عام ١537‏ باعتبارها منعطفا تاريخيا فى 
الشطر الشمالى من اليمن ويعرض لسياسة اليمن الخارجية والتى 
تنطلق من إيمان الشعب بالانفتاح على العالم الخارجي مربكرة على 
انها عضو بال موّتمر الاسلامى وتعمل على ترسيخ الاسبلام وميادئه 
السمجاء ؛ والتزامها يميثاق جامعة الدول العريبية وتعمل على تقوية 
التضامن العربى » وعلى آنها عضو دمتنظمة الأممع المتحدة وتتهج ميدأ 
عدم الانحيان . 
ثم يشير الكاتب الى التجربة الاقتصادية اليمنية وكيف نهجت 
الأسلوب العلمى فى تطبيقها ويعرض الى سد مأرب والدور الكبير 
الذى لعيته حضارة سيا فى نشأة فكرة السدود وتطوير أنظمة الرى 
فى الوديان الجافة وكيف أنه يمثل أحدى المنارات الحضارية فى 
العالم ٠‏ 
ثم يشير المؤلف الى التعاون الكويتى اليمنى والعلاقات الثنائية 
بين البلدين مؤكدا وحدة المنطقة وترابطها العضوى وتكاملها 
وفذكر الكاتب مدى ازدهار التتمية 0 فل البمن 
بسبب قلة الموارد الطبيعية وقلة الاتتاجية وماتيذله الدكومة / للثغلب 
عليها بمساعدة الأمم المتحدة لها بالمساهمة فى مجال الزراعة وصيد 
الأسماك والصناعة والصحة والتعليم . 
أما الفصل الرابع فقد أبرز إهتمام السوفييت بتلك المنطقة تامينا 
لحدوده الجئوبية لأسباب ٠‏ بعضمها تاريخية وآخرى جغرافية وأيضا 
عسكرية لوجود قوات غربية فى المنطقة فضلاً عن عدم الاستقرار 
فيها ووجوب قوات محلية جيدة التسليح ؛ ويفسر الكاتب عدم إهتمام 
الأوسط ثم تجدد إهتمامه بها ف الستينات والسبعينات محققا قواته 
ودوره ف هذه المنطقة من منطلق الصراع العربى الاسرائيلى عندما 
استخدم العرب سلاح البترول مما أسعد السوفييت للا أصاب الغرب 
من اضطراب إقتصادى ؛ هذا بالاضاقة الى إمكانية الاستفادة من 
الثروات المالية التى عادت على دول الحليج ومحاوله إجتذاب روس 
تلك الأموال . 
ثم يعرض الكاتب الى الصراع فق المحيط الهندى ونظرية الأمن 
الجماعى ق قارة آسيا ومجاوله اھ قتراب السوفيبيت هن المواقع 
الامريكية ف المحدط الهتدى اللتصدى التهديد ات بما تملكه من قواعد 
ثايتة أو متحركة ف المحيط إلى قلب آسيا ؛ مما ادى الى الصراع بين 
القوتين العظميين بغرض فرض نفوذهما على المنطقة مما دفع 
السوفيت للمطالية بجعلها منطقة محايدة وعزلها عن الصراعات 
مستهدفا بذلك تدمير مصالح خصومه وحرمانهم من المزايا 
الاستراتيجية التى يحصلون عليها ومحاولة إزالة تهديدات القوى 
الغربية الماثلة على حدود الاتحاد السوقيتى بغرض تصفيتها بصورة 
كاملة . 

التعليق : استطاع المؤلف ان يعطى للقارىء صورة واضحة عن 
الغلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون الدليجى . وكيق ان هذا 
التعاون أصبح درعا واقدا للمنطقة من اطماع القوتين العظميين وأنه 
لم يعد من الممكن فصل مشكلة الصراع العربى أو مشكلة الشرق 
الأوسط عن مشكلة آمن الخليج ان أن الترابط قد جعل من المنطقة 
جسدا واحدا يعكس مشكلة واحدة , ولكن عابه كثرة التكرار لبعض 
الإاحداث مما بشعر القارىء کک ف الأسلوب وقلة بد #مبمه 
الكتاب بالوثائق التاريخية التى تو قف القارىء على حقاد ثق واضحة فى 


العلاقة بين الشعوب العربية . 0 
سمية محمود عفيفى 


ب 7517 - 


سد هذا الكتاب فراعًا تعانيه المكتبة العربية فقليلة هى الكتب 
التى تعالج التنظيم الاسلامى المعاصر وإذا كانت المؤتمرات 
الاسلامية ظاهرة إتسم يها التاريخ الاسلامى عقب إلغاء الخلافه 
عام 6 فإن نشآة هذه المنظمات الاسلامية عير هذه المؤتمرات 
هى إحدى ظواهر الحياة الدولية طوال السبعينات مع اتصال 
عضوي بين الظاهرتين فى الأهداف والأولويات ٠.‏ 


تناول الفصل الأول الاطار التاريخى لفكرة التنظيم الدولى 
الاسلامى منذ نشاة الدولة الاسلامية فى المدينة المفورة وحتى الآن 
وذلك فى معحتين عالج أولهما عصور الخلافة الاسلامدة وف الثاتي 
مريحلة المؤثرات الاسلامية حتى قيام منظمة المؤتمر الاسلامى عام 
65 وبلاحظ المؤلف أن المنظمة قد نشأت عبر طريق المؤتمرات 
الاسلامية المتقطعة , ورغم أن المؤيمرات كانت - لظروف واضحة 
ممذوعة من تناول المساكل السياسية فقد مهدت أرمسة أدت إلى 
إتشاء منظمة رسالتها الأولى سباسدة لكنها محكومة بقيود الطابع 
الحكرمى لوضعها ف النظام الدولى ويتضح هذا فى ثتايا هذه 
الدراسة . 

ويتناول الفصل التانى أنماط المنظمات الاسلامية إبتداء من 
منظمة المؤتمر الاسلامى إلى الماظمات الاسلامية غير الحكومية ومنها 
رابطة العالم الاسلامى والندوة العالمية للشياب الاسلامى ومؤتمر 
العالم الاسلامى . 


لمنظعة المؤتمر الاسلامى ويكتفى المؤلف فى هذا الفصل بدراسة سبع 


نقاط ضمن هذا النظام القانوني تشمل أهداف ومبادىء المنظمة. 


وطبيعتها القانونية والتمويل وتدرج الالتزامات القانونية فى المنظمة 
وتظام التسوبة السلمدة للمتازعات فى المنظمة وأخيرا علاقة المنظمة 
بالمنظمات الأخرى . 

ويشرح الفصل الرابع نظام العضوية فى منظمة المؤتمر الاسلامي 
ويعرض لقضية تعليق عضوية كل من أفغانستان ومصر عام ۱١۹۷۹‏ 
ثم رفم تعليق عضوية مصير عام Af‏ 

ويوضم الفصل الخامس الهيكل التنظيمى للمنظمة وتضم أربعة 
اجهزة رئيسية وهى مؤتمر الملوك والرؤساء ومؤتمر وزراء الخارجية 
والامانة العامة ومحكمة العدل الاسلامية الدولية وعن هذه الأجهزة 
تخضم لها بدرجات متفاوبة وقد عرف الفصل السادس بهذه 
الأجهزة وف مقدمتها صندوق التضامن الاسلامي ومركرّ بحو 
التجارة والمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ومجمع 
الفقه الاسلامى والبنك الاسلامي للتنمية والمنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة .. الخ . 

ويلاقش الفصل السابع العلاقات الدولية ف إطار. منظمة المؤتمر 
الاسلامى من نقطتين رئيسيتين هما : ثقل المنظمة ودورها كممثل 
ضمن الممثلين على المسرح الدولى الذين لايشترط فيهم التمتع 
بالشخصية الدولية وكذلك دورها فى العلاقات الدولية الاسلامية 
ومدى. نجاحها فى صياغة علاقات اسلامية دولية » وموقف المنظمة 


YY 

وطريقة تناولها للقضايا الدولية الاسلأميْةٌ للتغرق” على فعالية 
الاعتبارات العالمبة أو الاعتيارات الاقليمية الواضصحة ١‏ ..., 

وجاء الفصل الأخير ليوضح الموقف العام للمنظمة من الاقليات 
الاسلامية ويقدم أربعة نماذج للأقليات الاسلامية الشهيرة فى 
القلبين وأرتيريا - وقبرص والاتراك فى بلغاريا . 0 

ويأمل المؤلف بعد هذ! العرض القانونى والتنظيمى أن تكون هذه 
الدراسة مدخلا مفيدا لبلورة معالم نظرية عامة للمنظمات الدولية 
الاسلامية تستفيد من خصائص وروافد النظرية الغامة للمنظمات ,' 
هذة التظرية وهشذه المناصر شى : 
العتصر الأول : وهو الجانب الفكرى المتمثل فى وحدة الأمة 
الاسلامية ؛ تلك الوحدة المستتدة إلى وحدهٌ العقيدة الاسلامية لقوله 
تعالى : إن هد د أمتكم أهة واحدة iss‏ ولجد ق الفكر السياسى 
والدينى الاسلامى ثروة هائلة من أدب التراث والمحدثين لق تأصيل 
هذه النظرية . 0 
العنصر الثانى : قضية الخلافة ق الأدب السياسى الاسلامى . 
العنصر الثالث : ظاهرة المؤتمرات الاسلامية كبديل مؤقت للخلافة 
الاسلامية . ش 
الفذهصي الرايم : مجموعة المنظمات الاسلامية التى نشأت ق اطار 
منظمة المؤتمر الاسلامى منذ عام 151 . 5 

هذا وقد حرص المؤلف على إيراد بعض الوثائق المرتيطة مياشرة 
وبشكل أكبر بموضوع الدراسة . وأخيرا نرجو مع المؤلف أن تفتح 
هذه الدراسة الياب أمام دراسات أخرى ف أصول التتنظيم الاسلامى 
الدولي حتى تحتل المنظمات الاسلامية المكان اللائق بها فى المؤلفات 
العامة والمدرسين . . 


هناء عند السلام العبادى 


لالاى. عل الدين هلال 
( إشراف ) - انتخابات مجلس 
الشعب ۱۹۸۷ » دراسة وتحليل - 
مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ومركز البحوث 
والدراسات السياسية - ٠۹۸۸‏ 010 


نظرا للاهمية الكبري للدراسة العلمية الظواهر السياسية ف مصر 
وواصل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالمشاركة مع 
مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة ‏ القاهرة » تحليل 
انتخابات مجلس الشعب الاخيرة حيث سبق للأول أن اصدر ف 
45 کتابا عن د انتحابات مجلس الشعب 15184 » . وليس هناك 
من شك ف أن اتتخابات مجلس الشعب تبدو أهميتها ف انها تكشف 
عن مدى شعبية الاحزاب السياسية المختلفة فى ضوه نجام 


~۳ 


1٤ 


مرشحيها ف الوصول الى مجلس الشعب وكذلك فى الكشف عن درحة 
المشاركة السياسية من خلال رصد وتحليل عدد التاخبين الذين 
توجهوا الى صنادیق الانتخاب َ 

ويضم هذا الكتاب الهام مجموعة متكاملة من الدراسات 
التحليلية . تثاولت الدراسة الاولى بالتحليل «١‏ الاطار الدستورى 
والقانوتى لانتخابات ۱۹۸۷ » ويؤكد فيها د . السيد عبدالمطلب 
غات 4 عل ان الديمقراطية ليست اجراءات وطرقا حسابية أ ى مجر 
حقوق تنص عليها قوانين 2. قهذا مجرد شكل يجعل النظام 
الديمقراط .و ثظاما .ووقيا + ينا 'اة. .التطوى الستقراطن لاثم 
بتغيير اجراءات تحقيق نفس الوظيفة وائما باعادة التوجه الوظيقى 
للمؤسسة موضىم الممارسة الديمقراطية . كدذلك هتير نظاع 
الالتزامات والحقوق ف آى مجتمع نظاما عضويا وينتهى الى ان علاج 
امراض الديمقراطية ليس بتقليصها وانما بمزيد من الديمقراطية ٠‏ 


وتناولت الدراسة الثانية ممثلة فى الفصل الثانى موضوع 
ه الحملة الاتتخابية » عالج فرها د . اسامة القزالى تتظيم وتمويل 
الحملة الانتخابية . فمن الناحية التنظيمية اهتمت كافة: الاحزاب 
بایجاد شكل تنظيمى خاص لادارة الحملة الانتخابية ووضع برنامج 
زمنى لها . أما بالنسبة الناحية التمويلية قريما كان من اصعب 
الاشنياء تقدير المصادر الفعلية المختلفة لذلك التمويل فضلا عن. 
نقدير ارقام التكلفة الحقيقية لها إلا انه على حد قول الكاتب يمكن 
الاتفاق على عدد من المسلمات تتمثل ف الفجوة الحقيقية التى تحدث 
بين ماتقدره الدولة ه معثلة فى وزارة الداخلية » وبين مايحدث .الفعل 
كما تتمثل كذلك فى صعوبة وربما استحالة تقدير الى" التى ته 
اتفاقها على الحملة الاتتخابية » ويعنى كل ذلك ويب ,محانية حقيقية 
لتسرب اموال مشبوهة للأسهام ف ته ريل الحملة الانتخابية ‏ 


أما تفسير السلوك +لاتتخابى فقد عالجته د . سلوى شعراوى فى 
الفصل الثالث من هذه الدراسة إن اكدت على ان الناخب يذهايه الى 
الاختيار الاول هى عقده العزم على مماربسية حقه وواحجيه فى عملية 
المشاركة السياسسية وذلك بالادلاء بصوته , أما الاختيار الثانى فهو 
عزمه على اعطاء صوته لمرشح معين دون الآخرين . وتشير 
الدراسات النظرية المتعلقة بالستلوك الانتخابى الى عوامل متعددة يتم 
على اساسها التصويت منها الانتماء الحسزبي والقضايا 
ISSUES )‏ ( وتعنى ان يقوم النالحبون بالتصويث للمرشح الذى 
يتحذ موقفا مؤيدا لوجهة نظر الناخب فى قضايا معينة » وايضا تأتى 
شخصية المرشح كعامل من هذه العوامل ثم قدرة المرشح على تقديم 
الخدمات كما يلعب العامل القيلى دورا هاما ف تحديد اختيارات 
التاخبين ف الدول التى تضم عناصر قبلية أو مذهبية أى عرقية . 


ول الفصل الرايع تناقش د . أمانى قنديل ظاهرة جماعات 
المصالح والاتتخابات » وهى دراسة 3 للجنة الاقتصادية لرجال 
الاعمال بالاسكندرية » وهى ترى أن التجرية الحزبية فى مصر 
ارتبملت ل المصالح فأشارت 5 
إلى جماعات المصالح والسلطة التشريعية فى مصر حيث تعتمد هذه 


الجماعات ف التعبير عن مطالبها على عدد من الوسائل والادوات ‏ 


يرتبط بعضها 'بالسلطة الثنفيذية ويرتبط البحض الآخر بالسلطة 


التشريعية ومن امثلة الإولى الاتصال بالوزراء المستولين والقيادات 
السباسية والاجهزة الادارية ... الخ ومن امثلة الثائدة الترشيع 
لعضوية اليرلان وخوض الانتخايبات والتصويت والدقاع عن مصالمح 
الجماعة فى اليرلمان والاشتراك فى اللجان التشريعية داخله , 
وأشارت ثانيا إلى اللجنة الاقتصادية لرجال الاعمال بالاسكثد ري ' 
وانتخابات ۱۹۸۷ حيث تبنى معظم اعضاء هذه اللجنة عددا من 
القضايا منها مايتعلق بدور القطاع العام وذو ا الخاص ثم 
دور الأخير فى خطة التنمية ومنها مايتعلق بالتعليم ثم تأتى الرابعة 
والاخيرة وهى العلاقة بين المالك والمستأجر وميدآ العدالة 
الاجتماعية . ثم أوضحت الباحثة ان هذه الدينامية السياسية يما 
تضمنته من تفاعلات بين جماعة المصالح والحزب السياسى والبرلمان 
إنما تعكس جانبا من مناخ التعددية والحرية النسبية لقوى السوق 
إلا ان الآمر الذى نتوقف امامه هو عدم التوازن الذى اتسمت به 
حركة جماعات المصالح ق علاقتها بالسلطة السياسية » فاذا كانتت 
بعضى الجماعات ‏ الاقل عدد! والآكثر قوة وتنظيما ‏ قد استطاعت 
- الدفاع عن مصسالحها بما ملكته من ,.قدرة على الاقثراب من صانقى 
القرار فان ثمة جماعات اخرى - اكثر عددا وأقل قوة وتنظيما - لم 
تستطع الاقتراب من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشكل 
فعال , 


وتناول الفصل الخامس قضايا السياسة الخارجية ف الانتخابات 
وناقشت د . هالة سعودى هذه القضايا من حيث مدى اهتمامها فى 
الحملة الانتخابية وتجليل موقف الاحزاب هنها وتوصلت الى أن 
السياسة الخارجية لم تحظ بالأولوية حيث ترى ان ذلك يرجع بدرجة 
كبيرة الى تراكم المشاكل الاقتصادية وتركز اهتمام الناخيين عليها . 
وبالنسبة لموقف الاحزاب من قضايا السياسة الخارجية نجد انها 
تناولت جميعها خمس فضايا هى على التوالى ؛: الصراع العربى 
الاسرائيلى .. العلاقات مع القوتين العظميين , ٠العلاقات‏ مع العالم 
العربى وكذلك العالم ا > واخيرا العلاقات ممع العالم الثالث 
ودول غدم الاتحيان . 

وقد تناول الفصل السادس « المعيتنون بمجلس الشعب 
الاستمرار والتغير » وقد قام عليه د . جهاد عودة بهدف دراسة 
الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب وذلك من حيث خلقياتهم المهنية: 
ومناءصبهم البرمانية والسياسية وهايرتيط بذلك من صفات . وق 
ضوء تحليل ماسبق يهتدى الياحث الى انه من الصحيح اعتبان تمط 
التعيين ف برلمان /الم تعبيرا مادقا عن عدم استقرار التحالقات 
السياسية والتوازنات المؤسسية للنظام السياسى منذ 1941١‏ حتى 
1 . وهكذ! يمكن القول بأن النظام الحالى لم سو على 
سياسة محددة لترظليقف هذه الميزة البرلمانية الى يتمتم بها بحكم 
الدستور ؛ ويرى الباحث تفسير ذلك فى حقيقة طبيعة النظام السياسى 
الحالى باعتياره نظاما يهدف الى تهدئة الازمات اكثر من أى هدف 
آخر . 


وف الفصل السابع والاخير يناقش د . مصطفى كامل السيد ؛ 
انتخابات مجلس الشعب ف ابریل ۱۹۸۷ من حيث دلالات النتائع 
ولعل الدلالة الاولي لهذه الانتخابات هى التتاقض الصارخ بين 
الاهتمام الكبير بهذه الانتخايات من جانب كافة الاحزاب والقوى 
السياسية من ناحية » وعزوف المواطتنين عن اللشاركة فى العملية 
الانتحابية وخصوصا ق المدن الكبرى من باحبة أخرى “ والدلالة 
الثانية تتعلق بمدى نجاح تجرية التمثيل النسبى على النحو الذى 


aE 


خذ به قائون انتخابات مجلس الشعب عام ١187‏ والذى اأستمر مع 
صدور قانون جديد فى أوائل عام 19417 ٠‏ والثالثة هى تطور مواقف 
الرأى العام بالنسبة للقوى السياسية القائمة ويصل الى الدلالة 
الرابعة والتى تنطلق من الملاحظات السابقة وهى تلك الطفرة النوعية 
ف طبيعة الكتلة الرئيسية فى المعارضة البرلمانية » وينتهى الباحث الى 
الدلالة الخامسة لهذه الانتخابات وهي تراجع كافة قوی اليسار 
بالمقارتة بما حصل عليه حزب اليسار الرئسى فى الانتخابات السابقة 
والحفاق أى من مرشحى هذه القوى ف الفون بعضوية مجلس الشعب 

وقد كثرت الاجتهادات ى صفوف حزب التجمع وخارجه بعد 
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الانتخابات لمحاولة تفسير نتائجها المحبطة لآمال اليسار ونؤكد 
الباحث أن أغلب هذه التحليلات تغفل الاسياب الحقيقية وراء الإر أء 
الانتخابي لليسار يتركيزها على ماحدث اثناء المعركة الانتخابية دينما 
لايمكن .الوصول الى :هذه الاسباب: إلا تتام مفهوم. اليشار العمل 
السياسى فى مصر وطبيعة توجهه نحو الجماهير . ومن ناحية اخرى 
لايبدى ان قوى اليسار فى مصر تاخد العمل الانتخابى ماخذ الجد 
ولابيدى انا مقتنا عة اكان ا ان الله عن ري 
صندوق الاقترأاع . وآخيرا › فان قوی اليسار المارکسی والناصرى فى 
بضر ل سرا الت ان اتعربة الفقابية'يمكن إن خر نا 
اھ س ا 
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سئوات الغليان 
الناشي : مركز الاهرام للترجمة والنشی القاهرة ٠۹۸۸‏ 


بن ق ر وك اة طب ارك هيد التاهين :رانلاك 
سعود وايزنهاور ورؤساء لبنان والعراق وغيرهم ومستندات من 
المخابرات الامريكية والفرئسية والبريطانية والاسرائيلية والمصريه 
والسعودية بكشف الاستاذ محمد حسنين هكل ف قراءة جديدة 
للتاريخ الخبايا والاسرار والتطورات التّى جعلت الولايات' المتحدة 
وأنبرا تيل تنتهيان الى انه لا سبيل رأة مروا ت الإ شال 
عبد الناصر , او انزال هزيمة عسكرية بها وكيف استقر الامر ف 
النهايه على الاحذ بالخيار الاخير وبداآً الاعدان له , 


من الاحد ات الكبيرة التى بلقن علبها المؤلف الضوء 6 هد هھ 
العترة حقبقة حرب اليمن : دوافعها وتطوراتهاً وما أحاط بها من 
ندخاذت ومؤامرات وكذلك تجربة الوحدة المصرية السورية , 
والاسباب الحقيقة ٠‏ الموضوعية , والذاتية > لفشلها . ومتاعب 
العمل على سسا جتى أقريفيا وحركةه عدم الانحياز وكذلك اسرار 
ES‏ العلاقات المصرية السوفيتية والمصرية الامريكية . 


: 3 1: a کک‎ 0 
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ويقول المؤلف أن تجريته فى الحيأة مع الوقائع التى تضمنتها هذا 
الكناس كانت مكلفة للغاية وآضافت لعمره سنوات لم يعشها » وأن 
تجربته فى استعادة هذه الوقائع كانت معذبه ؛ ويؤكد أنه لم يقصد 
ان يجعل كتابه هذا نوعا من كتابة المذكرات رغم أنه عاش دخائل 
الاحداث ؛ كما انه لم بهدف الى جعله محاولة لكتابة التاريخ » وانما 
هو مجرد محاولة لقرأءة الثاريخ ١‏ اجتهد ف ان تكون قراءة مونقة , 
ويدرز الكاتب ان معركة ١571‏ هى اشد معارك مصر غموضا واكثرها 
نسوه زعم أنه الهر>ة الشن شرن لها القالون: باكين مها تعرضيوا 
لخدرها . 

وكانت ست صحف عربية قد نشرت مع الاهرام سلسلة حلقات 
فن .هذا الكتات عل مدي ما نقرب:من * شهورء لكن الات ل 
تتضمن كل ما جاء ف الكتاب بنصه كما لم تتضمن الوتائق التى افرد 
لها المؤلف ملحقا قالأب الثلاثماتة صفحة والذى يجعل منه يحق كما 
قال قراءة موثقة لفترة هامة من تارمخ المنطقة والحروب الثلاثة الهامة 

تر وقعت فيهاأ وشى حرب 1٥۱۹و‏ ۱۹1۷و 1۹۷۳ . 
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العلاقات الدولية : اصولها وفضاناها المعاصسرة 
تاليف : د . أحمد عباس عبد البديع 
الناشر : مكتية عدن شمس ‏ القاهرة - ۱۹۸۸ 
. هذا. الكتاب من أحدث وأشمل الكتب العريية التى تتاولت 
تكون متواكبة لمختلف الاتجاهات والمدارس ولذا لم يقتصر المؤلف على 
تناول الموضوعات والمشاكل التقليدية بل عنى كذلك بتخصيص جزء 
هام من الكتاب للأنشطة والتفاعلات والقضايا العالمية أى عايرة 
القومدات ٤‏ مما یزود القاريء بالامكانيات اللازمهة الى سهل لَه 
مهمة تحليل الأحداث اليومية والتعرف على الافتراضات التى تقوم 
عليها المؤلفات الأكاديمية والكتايات الرسيمية والصحقية . 
وعالج' المؤلف موضوعات الكتاب فى تسعة فصول عرض القصل 
الأول تطون العلاقات الدولية منث العصور القديمة حتى العصر 
الحاضر وشارم الفصل القادى نظريات العلاقات الدولية 8 وأورد 
القصل الثالث دراسة متصلة للتعريف بالسياسة الخارجية وانواعها 
وأهدافها وخطوات ومراحل صنع السياسة الخارجية وخصص 
القصل الزابع لدرانة كل من الدبلوماسية والأدوات النقسية 
والاقتصادية والخيرا استخدام القوة المسلحة وتتاول الفصل 
الخامس التوجهات السياسية الدولية وق مقدمتها توجهات العزلة 
خلال تحليل كل من المنازعات الدولية والتعاون الدولى والتكامل 
الاقليمي وقذم الفصل الأخير تحت عثوان المشكلاب العالية 
المعاصرة وق مقدمتها مشكلة العلاقات بين الشمال والجتوب ؛ أزمة 
الطاقة , أزمة الغذاء العالمى » الارهاب الدولى وأخيرا أزمة حقوق 
الإنسان . 


مصر ومنظمسة الوحدة الأفريقية 


تأليف : د . عبدالرحمن اسماعيل الصالحى 
الناشي : الجمعية الافريقية - القاهرة - 1۹۸۸ 


منذ توقيع ميثاقها ۳ . وخصص الولف فصلا E‏ 
لتأكيد مقولة « افريقية مصر » ثم اعقبه بالفصل الأول الذى يتابع 
دور مصر فى أرهاصات الوحدة الافريقية فيما بين ۱۹۹۸ ۰ ١177‏ 
a‏ الدار ر : 

واقرار ميثاق منظمة الوحدة 0 الى اديس ايانا إا 
ل ). واستغاية القاهشرة لأول مؤتكمر قمة للمنظمة ق يوليق 
E‏ 


ول الفصل الثالث تناول المؤلف دور مصر في تحقبق أهداف 


المنظمة وق مقدمتها التسوية السلمية للمنازعات الافريقية .. 


ومحارية التقرقة العنصرية ٠‏ ومساندة ود عيم حركات التحرير . 

وتتاول الفصل الرائغ رقف منظفة الوهدة الأفريقية هن قضية 
الشرق الأوسط وتطورات حرب اكتوبر 1517 والتعاون العريى 
الاقريقى وجيف كان اختيار القاهرة مقرا لانعقاد اول موّتمر قمة 
عربى افريقی عام ۱۹۷۷ مؤشرا لكانة مصر ف كل من منظمة 
الوحدة الأفريقية وجابيفة الدول الفرينة : 

وقدم الفصل الخامس دراسة شاملة للدبلوماسية المصرية 
ومنظلمة الوحدة الامريقية ق الثمانينات توضح موقف مصر من أبرز 


القضايا الافريقية المعاصرة ومنها قضاياً تشاد » الصحراء ٠‏ 


الديون . 


الابعاد الاستراتيجية للحرب 


الحراقىة الابرائية 


لا أعمال الندوة العلمية لمركز دراسات الخليج ومركز 
التوثيق الاعلامى 

0 بغداد ۔ ۱۹۸۸ 

تحت شعار السلام : القانون الاساسى للحياة والحرب قانون 
استثتائى , عقدت الندوة العلمية عن الابعاد الاستراتيجية للخرن 
العراقيبة الايرائئة ببغدآد قيما بين ١٤ , ١*‏ أتريل ١48‏ بجيهد 
مشترك من قبل مركز التوتيق الاعلامى لدول الخليج العربى ومركز 
دراسات الخليج العربى بجامعة البصرة . 

ودارت بحوث ودراسات الندوة حول ثلاثة محاور أساسية : 
المحور الاعلامى i‏ المحور السياسى والعسكرى والمحور الاقتصادى 1 
متاثرا بذلك يقوى وسياسات معادية إلا أن الاعلام الغربى بدا ف 
السنوات الأخيرة يتعرف على حقيقة أهداف النظام الايراني من 
الحرب وعجزه عن تحقيق أى منها . 

وأوضحت دراسات المجوز السباسى والعسكرى كيف تحول 
العراق بعد أكثر من سیخ سنوات الى مجتممع محارب مؤمن بعد الة 
قضيته وهى قضية العرب وقد ايت العراق بتصنيعه أل 
المتطور وبقدرة خبرانه على أن ايران ستكون الطرف الاسر 

أما دراسات المحور الاقتصادى . فقد أشارت إلى .أن أدارة 
الصراع من قبل العراق. جعل من الاقتصاد العراقى اقل عرضة 
للتائى وأثبيت قدرته على الصمود وعلى النقيض من ذلك كان الاقتصاد 
الايرانى 


السلوك السباس : 


تأليف : د . فاروق بوسف بوسف أحمد 
الناشي : 'مكتبة عين شمس - ۱۹۸۸ 

لعل هذا هو الكتاب الأول فى هذا المجال باللغة العربية ويحاول قيه 
المؤلف التعرف على العوامل الرئيسية المؤثرة فى السلوك بصفة عامة 
ثم ذلك على ا ودراسة الا لاا 
ا 0 تخضم لها 0 صور ا ETE‏ 

ويقع الكتاب فى أربعة أبواب رئيسية يعالج الباب الأول يعض 
الموضوعات الرئيسية التى تعتبر مدخلا أو تمهد الطريق لدراسة 
السلوك الانسانى بصفة عامة وعلاقة ذلك يدراسة السلوك السياسى 
دبصقة خاصة . 

ويتناول الباب الثانى دوافع السلوك من الناحية النظرية البحنة 
ودراسة كيفية الاستفادة هن مفهوح الدوافع ف درأسة السلوك 
السياسى 

ومتثاول الباب الثالث الادراك كعامل من العوامل المحددة للسلوك 
وهو العملية التى يتم بها اعطاء معنى للمثيرات من المحيط الخارجى 
مما يؤدى الى دفع السلوك فى اتجاه أي آخر . 

أما الباب الرابع قيخصصه المؤلف لدراسة الشخصية كأحد 
المحددات الرنة للسئوك لانها هى التى تحدد استعداد القفرد 
en‏ ل ها لال لس ال 


٦٦‏ ل 


الاستراتيجدة الاسرائيلية لتطبييع 
العلاقات مع البلاد العربية 


تأليف : محسن عوض 
الناشر : مركز دراسات الوحدة العرمية بيروت - 
١ 848‏ 
أقصى ما تطمح اليه هذه الدراسة . على حد تعبير المؤلف نفسه - 
شق رسم خريطة « الخطر الجديد » لاستراتيجية اسرائيل لتطبيع 
العمل التى تخدم هذه الاستراتيجية وان ترصد ملامح المواجهة 
القائمة والقادمة ٠‏ 
وقسم المؤاف كتابه الى ثلاثة فصول رئيسية يتعرض الأول لملامح 
المشروع الاسراتيى تجاه المنطقه ويشرح ق اليد أئة مفهوم التطبيع 
ف الفكر السياسى الاسرائيلى ويحلل المضمون الاسترائيجى 
وموقع التطبيع ف ميزان الاستراتيجية الاسرائيلية الشاملة تجاه 
النطقة باعتبار التطبيع اداة من ادوات اسرائيل بتكامل « أى 
التطبيع » مم ادوات العمل الأخرى من عسكرية وديلوماسية . هذا 
فضلا عن ان التطبيع يمثل الخيار الامريكي للمعادلة الخاصة 
بالوجود الامزيكى ق الشرق الاوسط . 
ويتناول الفصل الثانى تضاريس خريطة التطبيع العريضة وقد 
بك أت جهود اسراييل : التطتيقنية » عملنا بعل هزيمة یونیبو ۱۹٦١۷‏ : 
أما الفصل الثالث فميدانه المواجهة .. الواقع .. والمستقبل . 
النظام العتصرى فى حتوب افريقدا 
تآليف : د . السيد على أحمد قليقل .د . ابراهيم نصر 
الدين . حلمى شعراوى . د . محدى حماد 
الخاشر : مركر اتحاد المحامين العرب للبحوث 
والدراسات القانوسية 
يضم الكتاب آربعة بحوث رئيسية يتبع البحث الأول الجذور 
التاريخية للنظام العنصرى فى جتوب افريقيا ممثلا للنظام 
الاستعمارى الاستيطانى ٠‏ الصنو التاريخى للاستعمار التقليدى ف 
اقريقيا والوطن العريى وتعدد اشكال الاستيطان وابعاد الوطنيين ١‏ 
كما بيتعدد أنماط الصراع فى الجنوب الافريقى بما سيراه القارىء 
شييها تماما يما حدث ف فلسطين كما تؤكده دراسات أخرى غديدة 
فى الموضوع . 
وفى البحث الثانى يكتشف الكاتب حقيقة الابعاد الفكريه 
الايديولوجية للنظام العنصرى ق الجنوب الافريقى باعتيارها 
انعكاسات للواقع الاجتماعى الاقتصادى الذى استقر هناك , ودافعا 
لمزيد من الاجراءات المضادة الشعب الاقريقى . 
وف البحث الثالث يتايع الكاتب كيف تفجر النظام العنصرى فى 
جنوب افريقيا على المستوى الاقليمى والدولى بطاقة عدوانية ضد 
الشعوب الافريقية مثلما يتفجر النظام الصهيونى فى فلسطين . 
ويضع البحث الرابع المفاهيم الامنية للنظامين العنصريين 
موضع الدراسة ليكشف طبيعة المفاهيم السائدة واستراتيجيتها 
المتشابهة والمشابكة وتكتيكاتها فى التسلح والعدوان ؛ ونبادل 
المصالح مع النظام الرأسمالى العالمى . 
ولا تتجاهل البحوث الأربعة طبيعة المقاومة الاقريقية والعربية 
المستمرة للنظامين العنصريين ونقاط الثورة والعنف فى هذه المقاومة 
وصرورات التعاون العريى الاقريقى لتأبيد الكفاح المسلم . 
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أزمة مياه النيل .. إلى أين ؟ 
تاليف : د. رشدى سعيد وآخرين ْ 


الناشر : مرك البدحوث العربية ودار الشثقافة 
الجدندة - ۱١۹۸۸‏ 

شغلت أزمة مياه النيل فى الستوات الاخيرة عددا من المثقفين 
المصريين من مختلف فروع المعرفة للتعليق عليها بصورة مخكتلفة .. 
ونجم مركز البحوث العريية ف انتقاء مجموعة من الدراسات 
ووجهات النظر العلمية والموضوعية حول هذه المسألة الهامة ف حباة 
الاتسان الممسرى وضمها ف هذا الكتاب وف القسم الأول تات 
دراسة العالم الصرى المعروقف د . رشدذئى سيفيد حول مستقيبل: 
الاستفادة من مداه النيل ومشكلاته ؛ ودراسة د . مصصطفى: الجبلى 
حول فصر والثيل 4 ودراسة ل . مكمد ابر مندور حول المحدد أت 
الاقتصادية والاحتماعدة للازمة وهدر الموارد المائية .. ودراسة 
المهثدس السودأنى عيد الله محمد ابراهيم تحث عنوان | مياه 
الخيل .. أمس واليوم وقدا ] ثم عرض الكتاب لوجهة نظر اثيوبية 
تتمثل فى ما جاء بكتاب ديمنيه تيلاهون حول المطامح الامبراطورية 
لمصر ف بحيرة تانا كما اورد الكتاب عرضا لتقرير الخّبير البريطانى 
ميراوخ ماكدونالد عن مخاطر الجقاف فق حوض الثيل ٠.‏ ... '. 
هامة حول الموضوع منها تعقيب د . عبد العظيم أئيس حول. القأمر 
الاستعمارى على مياه النيل وتعقيب الاستاذ حلمى شعراوى .حول 
طبيعة اهتمام اسرائيل والدوائر الامريكية ومعالجتها لموضوع فياه 
النيل . اه 


مستقدل الامة العربية 


التقرير النهائى لمشروع استشراق 

مستقبل الوطن العربى 
-د . خير الدين حسيب وأخرون 
الناشر : مركن دراسات الوحكدة الغرئية 

ديروت - ۱۹۸۸ | 

يمثل هذا الكتاب التقرير النهاتى لمشروع استشراق مستقبل 
الوطن العربى الذى اختير له ان يكون بعنوان مستقبل الامة 
العربية ‏ التحديات والخيارات وهو يمثل اول جهد علمى عربى 
جماعى كيير من نوعه للتعرف على أمكانات الوطن العربى وقدرات . 
الامة حاضرا ومستقبلا فى اطار المتغيرات العربية التى تحكم 
النظامين الاقليمى والدولى خلال العقود الثلاثة القادمة. . 

ودبين هذا التقرير النهائى ثلاثة مشاهد [ سيئاريوهات ]| رئيسية 
محتملة للمستقيل العردى . ْ 
الاول : مشهد التحرية . 
الثاتى : مشهد التعاون والتنسيق الاقليمى ٠‏ 
الثالث : مشهد الوحدة العربية الاتحادية . 

ويحاول التقرير ان يجتهد بكل ماأوتى الفريق المركزى الذى اعده 
من معرفة وموضوعية فى استجلاء هذه الاحتمالات الممكنة وشروط 
كل احتمال قيها . وما يتطوى عليه كل احتمال من آليات ود اعيات 
وما يترتب عليه من نتائج . 

وبرى القائمون على المشروع ان القارىء قد يختلف مبع بعص 
هذه الاحتهادات او دقة دعض المعلومات أو الاستنياطات التى 


۷ .هس 


۲1۸ 


تضمنها هذا التقرير النهائى ولكن الاهم انه لن يختئف حول 
حقيقدين مهمتين ؛ - 
اولالهما : حقيقة ان الوضع العربى القائم هو وضع مترد للغاية 
ولدرجة ريما لم بسبق لها مثيل منذ ان حصلت” دوله القطرية على 
استقلالها , 

ثاتدهما : أن هناك امكائات واقعية لتغيير هذا الوضمع الى ما هو 

افضل قبل أن متحول الى ماهى اسوأ خلال العقود الثلاتة المقبلة . 
< كما يرى القائمون على المشروع ان الوعى بهاتين الحقيقتين 
والاجماع عليهما هو شرط ضرورى لتغيير الوضع القائم الى ماهو 
افضل ولكنه شرط غير كاف . ان شرط الكفاية هو الارادة الانسانية 
والارادة على کل مستوياتها ارادتنا كأفراد وجماعات وكتنظيمات 
واحزاب ومؤسسات وشعوب وحكومات وبلدان عربية . الوعى يسبق 
الارادة وهو ضيرورى لها ولكنه ليس بديلا عنها والمهمة الاو 
والعاجلة هى ان تنتقل طلائع القوى الحية فى الوطن العربى من 
قراءة' نتائج هذا المشروع فى تقريره النهائى اي بلورة مشروع 
حضاری سياسى عملي يكون حده الادنى هو المشهد الثانى وحده 
الاعلى /هو المشهد الثالث [ مشهد الوحدة العربية الاتحادية ]. 


اسرائدل ١9/65‏ : أحداث ومواقف 
اعداد : رضى سلمان . 
الناشر : مؤسسة الدراسات القلسطينية ۱۹۸۷ 


يوقر هذا الكتاب مادة هامة للمختصين والمعنيين بالصراع 
العربى ‏ الصهيونى حيث يغطى هذا التوثيق الكرونولوجى لشئون 
اسرائيل الداخلية والخارجية بما فيها الصراع العربي ‏ الاسراثيلى 
والقضعة الفلسطيئية تحديدا » تطورات سنة كاملة فى المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كما حددتها احداث 
ومعطيات ومواقق اسرائيلية على مستوى الحكومة وسائر الهيئات 
الرسمية والاحزاب ومختلف التشكيلات السياسية فى اسرائيل . 

يبدأ هذا التوثيق من مطلع يناير ١1486‏ وينتهى ف ١١‏ ديسمير 
۵ وقد اعتمد تقسيم هذا العمل الى خمسة موضوعات اساسية 
سجلت أحداثها ووقائعها المهمة بالتسلسل الزمتى كلا على حدة 


القم الاول ‏ ويغطى الوضع الداخلى فى اسرائيل على الأصعدة ' 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما ف ذلك شثون عرب الارض 
المحتلة منذ سنة ١515/8‏ والاستيطان اليهودى نداخل حدودها هذه : 
القسم الثانى » ويغطى أهم شئون المناطق المحتلة منذ ستة ۱۹1۷ 
وق القسم الثالث رصد لعلاقات اسرائيل الخارجية والقسم الرابع 
خاص بإسرائيل واليلاد العربية حيث وخلافا لباقى الاقسام اقرد 
للباب المتعلق بلبتان ستة أقسام فرعية من أجل توثيق أكثر سلاسة 
لكل الشئون المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى المستمر ق -لبنان أما 
القسم الخامس والاخير فيوثق التطورات فى سياسات اسرائيل تجاه 
القضية ومساعى التسوبة السياسية وحركة المقاومة الفلسطينية 
ممثلة ف منظمة التجرير الفلسطينية وتنظيماتها كافة كما يوثق نشاط 
المقاومة الفاسطيتية ضد الكيان الصهيونى واعتمد فى هذا التوثيق 
الكرونولوجى على مصدرين اسرائيليين رئيسيين هما صحيفتا 
هارتس ودأقار اليوميتان واستعين يصحف اسرزائيلية اخرى ممثل 
عال همشمار ومعاريف ويديعوت احروتوت حيث دعت الحاجة 


أحمد دوسف القرعى 
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مجلة دورنه متخصصة فى الشدون الدولية 
العرية التهةة وكشدرت المظة اق غدن يستمين 4/4 
عذد! من الدراسات منها دراسية ى . فوسف الحسين 
حول الانتفاضه : الخصائص والدروس والمستقيل 
ومحاضرة ل . فيفك الدين ابراهيم حول مستقيل 
المجتميع والدولة فى الوطن العربى ودراسية ن . جاسم 
عبد الغتى حول العلاقات الأوروبية الأمريكية فى ظل 
الوفاق الدولى . 
© قضايا فكرية : 

سلسلة كتاب تصدر تحت شعار : |[ من أجل تأصيل 
العقلائية والديمقراطية والابداع 

ويشرف على اصدارها الاستاذث محمود امين العالم . 
ويخصيص الكتاب السايع ) الصادر ف اكتوير م ١‏ ( 
لمستقبل الصراع العريى الصهيونى ويرصد عبر 
دراساته ومتابعاته وشهاداته الخمسية الاحتمالات 
الممكنة لمستقيل هذا الصبراع : 


© الفكر العربى المعاصر : 


مجلة فكرية مستقلة تصدر عن مركز الائتماء القومى 


سروت ناوسن وق عاد ت 7 اکر ۹۸۸ 


افردت المجله محورا خاصأ تحت عنوان n‏ النمضوى/ 
السياسى ه ضم عددا من الايحاث التى تطرح 
موضوعاتها عبر مداخل معرقية سواء تناولت جوانب 
فلسفية او احتفاهة أن استراهجة .وق منت هذه 
الاتحاكريككف. الأستاذ مطاع صقدى ( تركس التعرين ) 
حول اشكالية النهضة والتنمية : المشروع النهضوى 
المختلف . 


مجلة فصلية للسكان والتنمية والتعمير تصدر عن 
المركز العريى للدراسات الاعلامية بالقاهرة وفى عدد 
اكتوبر ۱۹۸۸ ركزت افتتاحية رئس التحرير صلاح 
الدين حافظ على اعمال ندوتين شهدتهما القاهرة مؤخرا 
الأرلى حول الاعلام والمشكلة السكانية والتنمية 
والأخرى حول الاعلام والذاتية الثقافية العربية هذا الى 
جانب عدة دراسات ويبحوث اعلامية ممتازة جول القمر 
الصناعى الاسرائيلى والقمر العريى عربسات والاعلام 
والاعلاخ والانتاج والسكان والتثمية 8 المنظور 
الاسلامى . ۰ 





فن الكاريكاتور .. محدر مهمل للر 


> النسر لزميله : هذا رجل تشادى قتل بيد حندى ليسى ؛ بمدفع 
سوفيتى من هليوكبتر فرنسى . قطع غيارها الالكترودية 
لوكائار انشينيه ‏ 1941) 


إمريكية !| 
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وی 


النافذة داخل فضايا الثنمية الدولية 


لوبت 





هذا هو عنوان مقال مثير وطريف 
کتبه د . جوزيه هافيت أستان الدتمية 
الزراعية فى مؤسسة التنمية الدولية 
والتعاون فى أوتاوا مكندا 2 وذشر ف 
مجلة « حوار الثنمية » -10696102 
1012108116 226121 التى تصدرها 
مؤسسة داج همرشولد فى أوسالا 
بالسويد . 

ونتتازل القال. أهمية: فن 
الكاريكاتور وقدرته على خدمة قضايا 
| اجتماعية كبيرة بصورة قد تكون كد 
فعالية من الدراسات والأيحاث 
والمقالات المطولة . وخاصة تأثير هذا 
الفن على قضايا التنمية المختلفة . 
وقد حاولت مجلة « حوار التثمية ». 
منك بد ية صد ورهأ آي منك خمسة 


> 


عشر عاماً أن بتشر الدراسات 
والتحليلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية لقضايا 
التتمنة ء كما بحاولت امهنا انراز هذه 
القضاما من خلال الشعر والقصص 
القصيرة والمقالات المصورة واعمال 
فنية آخرى 2 وذلك لأن المشكلات 
التى يتم مناقشتها فى مجال التنمية 
الدولية يمكن أن تصبح أكثر وضوحا 
فى التقديم الأدبى والفنى عنها فى 
المقال بإضاقة مجال جديد لخدمة 
هذه القضايا هو الكاريكاتور أى فن 
النكافة ‏ السىة الت نوع غار 
الهجاء الحاد والنقد اللاذع للأوضاع 
غير المقيولة .عوك | أن دهج افتانى 
الكاريكاتور المستقل فى تتاول القضابا 
الدولية محلم هذه القضانا بشكل 
کر ويقول أن خبراء العلوم 
الاجتماعية قد أهملوا هذا الفن ولم 
تعدا يه کون مئ مبان 
الرؤية الثاقبة الكاشفة للحقائق 
الدولية . فهذا الفن هو رسال 
مقتضىبه تعدر بالصورة والكلمه 
القصيرة عن ما تعجن عنه مقالات 
طويلة من الشرح والتفسير . 
وج الاد ريق من التعاون 
بين خبراء العلوم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وفنانى 
الكاريكاتور ويدعو الى مزيد من وعى 


كل فريق بالاخر » لان مثل هذا الوعى” 


سيوؤدى الى نتائج ياهرة . فيساطة 
الكاريكاتور تجعل قراءه قادرين على 
أستيعاب ودفهم أكثر المشكلات 
تعقيداً ء ويذلك يسهم ف نتشكيل 
الرأى العام حول القضايا الدولية 
المختلفة . ويختار جوزيه هافيت 
للتدليل على ما ورد فى مقاله بعض 

الكاريكاتير التى ظهرت فى 
المسسافة العاللية فى أحقاب مختلفة 
وعيرت عن مراحل تاريخية معينة 
نعرضها فيما يلى الى جانب بعض 
اليضنوع الأخوى التن راينا أنها تخدء 
نف المقتى .. 





عندها يعركل السلوك العام 
التقدم النكنولوجى 


مد خط سكة حديد قى المكسيك 


(ذى نمويوركز- )1١956١‏ 





نيكاراجوا قبل الثورة 


يضم الكاريكاتور صور 
جميع زعماء العالم في ذلك 
لوقت وليس بينهم سوموزا 
ديكثانور شيكاراجوا .. ولكن 
هناك وجهان بدون ملامح 
يرمزان الى الزعماء الجدد 
القادمين . 

نشي هذا الكازيكاتير 
بمناسية انعقان الصالون 
الدولى الثامن لرسوم 
الكاريكاتور ‏ ۱۹۷۱ 


۲۷۹ 


a 
) ۱۹۸۱ - جون افريك‎ ( 


أمواج الثورة 








أربعون عاما على قبام الدولة الاسرائيلية 





إعداد : سو سن سس 





© إذا نظرنا الى تاريخ الأمم نجد أن أربعين عاما لا تشكل سوى لحظة عايرة فى عمر هذا التاريخ ومع 
ذلك فهذه السنوات الاريعين هى كل عمر أسيرائيل . 

لقد فرضت اسبرائيل وحودها على منطقة الشرق الأوسط بالقوة العسكرية وعاشت معؤولة محاطة 
يمشاعن الكراهية والعد اء من كل جاتب . عاشت سنواتها الاربعين فى قلق مستمر . يدفعها خوفها الى مزيد 
من التسليح ومزيد من سياسة البطش والارهاب » حتى أصبحت اسرائيل جيتى كبيرأ » وفشل تفوقها 
العسكرى ف أن يحقق لها الأمن الذى تحلم به » واليوم تضيف ثورة الحجارة بعد جديدا الى الصراع , 
لقد كان الخطر يأتيها من خارج الحدود , آما الان فتجد نفسها وجها لوجه مع من سلبتهم الأرض والحقوق 
لا بقصل بينها ويينهم أى بعد جقرافق . ان الانتفاضة الفلسطينية التى دخلت عامها الثانى هى أبلغ دليل 
على بأس شعب محتل طال انتظاره للحل الذى لا يجىء » شعب ذاق جميع صذوف القهر والاذ لال ولح يعد 
هناك ما یخشاه » شعبي أراد ققببه العالم الى الأوضاع الظالمة التى بعيش ق ظلها . ان موقف اسرائيل 
اليوم داخل الأراضى المحتلة أشبه بقنبلة موقوتة تتعاظم خطورتها مع مرور الوقت وليس العكس . 

© ان اسرائيل لا يبمكن أن تستمد شرعيتها إلا من داخل المنطقة التى تعيش فيها مهما كانت قوة 
المساندة التى شاثمها من الخارج ا القبادة الاسيراثيلية الحالية قيادة ضعيفة مرتجفة لا تستطيع أن نفدم 
على أى خطوة أو مبادرة فى اتجاه السلام » قيادة تخفى ضعفها وراء التعنت والتشنج والاصرار على 
استمرار الوضع القائّم . أن ما ينقص اسرائيل اليوم هى وجود زعيم قوى › رجل دولة يكون على مستوى 
الأحداث ينقذ أسرائيل من نفسها ويخرجها من ورطتها قبل فوات الأوان ٠‏ فوجود أسرائيل يتوقف على 
اندماجها ف البيئة المحبطة بها . ولن يكون هذا الاندماج عن طريق استمرار الاحتلال القمعى للأراضى 
الفلسطينية وتجاهل التطلعات القومية المشروعة للشعب الفلسطينى . أن احتلال بضعة كيلو مترات من 
الأرض أن يحقق الأمن لاسرائيل ذات الأربعة ملايين نسمة . كما أنها لن تستطيع الاستمرار فى سياستها 
تلطخت بالخزى والعار . ونضحت على الولايات المتحدة رفيقتها على الطريق المؤدى الى الكارئة المحققة . 

© ان المناخ العام مهيأ حاليا لاقرار السلام فى الشرق الأوسط » ولأول مرة متذ اعلان وعد بالقور تلوح 
فى الآفق بشائر تسوية عادلة ومشرفة بالنسبة لجميع الأطراف . فهل سيكتب لهذه التسوية أن ترى النور ؟ 

ستستمع اسرائيل الى صوت العقل فتختار طريق السلام والسلامة . آم ستستمع الى صوت نفسها 
قتختار طريق الحرب والدمار ؟ / 

وقد قدمت مجلة « بوليتيك إتراتجير » 21821188158 2011110116 ملقا كاملا عن « اسيرائيل بعد أريعين 
عاما » إنتقينا منه بعض المقالات التى تحاول أن تجيب على هذه التساؤلات . 


ب ۷۲ سه 
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- Vers La paix en Terre Sainte 
- Par Walid Khaldi 
- Politigue Etrangère 2 - 1988 


إقرار السلا 
ف الأراضى المقدسة 
دقلم : ولند حالدى 


0 بعتسسر هذأ المقال أاحدى المحاوللات الحادة التى دقوم 
بها المفكرون 'العرب فى الخارج من خلال العرض الأمين 
للقضية الفلسطينية وطرح الحلول المنطقية لها لدفع 
الحكومة الاسرائيلية الى تحكيم عقلها والنظر الى أبعد من 
موطىء قدميها والتخلى عن سياسة الاحتلال القمعى التى 
سر ايل ما رالو السرا اة بتفسها ف المدى 
الدعيد . 

إن الخورة التى اندلعت فى ديسمير 19417 ف الأراضى 
التى تحتلها اسرائيل منذ أكثر من عشرين عاما هى 
المجاولة الرايعة الكيرى من جانب الفلسطينيين لمقاومة 
احتلال الصهاينة لأراضيهم » فالمحاولة الأولى كانت من 
٢‏ الى ١179‏ وكانت موجهة ضد السياسة البريطاتية 
التی اقترحت انشاء وطن قومى يهودى ف الأراضى 
القفلسطينية الا ۳ عندما عمت اليلاد 
للأمم المتحدة الذى نص على تق تقسيم فلسطين ٠‏ وتطور 
الحقيقية وقت رحيل البريطاتيين ١5‏ مابو 1444 , 
المحاولة الثالثة واكبت ت ظهور الشتات الفلسطينى عام 
8 , 1410 وقيام منظمة التحرير الفلسطينية وظهور 


YT 


الحركات الفدائية التى تكافح ضد الاحتلال . واخيرا 
Sea‏ وهی ج عن ورات ال القى 
اليوم ف مواجهة مباشرة وجها لوجه مع من أغتصيوا 
منهم الأرض وسلبوهم الحقوق ؛ دون وساطة طرف 
ثالث » ولا يفصل بين الاثنين آية مسافة جغرافية . وف 


الوقت الذى لجأت فيه اسرائيل ال استخدام جهيم 3 


اساليب القوة التى يمكن ان تستخدمها دولة فى قمع 
التى يجمعونها من الأرض . 7 

أن ر غماة ثورة: الخجارة ف عر ف القن 3 ٠۶‏ 
يناير ۱۹۸۸ عن أملهم فى ان تكف اسرائيل عن احتلالها 
للأراضى الفلسطينية وتدرا ك الفرصة أمام اقرار سلام 
حقيقى بينها وبين الفلسطينيين . وهذه الرغية تعبر عن 
الارادة الفلسطيقية الجماعية ١‏ ونقول الكاتب أن 
الانتفاضة اتذكرة نا بمآساة قلعة الماساوا اليهودية وتشكل 


الفلسطيتيون شعب له حقوق كاملة : 

# منك بد ابه الخرب العالمدة الأول ظهرت الهودة 
القومية الفلسطيتية بوضوح وتأكدت نحت الانتداب 
البريطانى من خلال مقاومة الصهيونية . ولم يكن هناك 
شك بالنسية لاعضاء الأمم المتحدة وخاصة الولايات 
المتحدة التى صوتت لصالح تقسيم فلسطين فى ان 
القلسطيئيين شعب له حقوق كاملة . وله حق ف دولة 
مستقلة . وقد تعمق الشعور القومى الفلسطيتى منذ 
بداية الشتات عام ۱۹٤۸‏ بشكل جارف » ولم يكن انشاء 
منظمة التحرير الفلسطينية سوى تعبير عن هذه 
الحقيقة . لقد تعرض الفلسطيتيون منذ قيام الدولة 
الاسرائيلية لتجارب كثيرة دعمت لديهم احساسا 
بالتضامن القومى ٠‏ وهذا شىء نادر ف الشرق الأوسط يل 
وف العالم الثالث على وجه العموم . ان هذا التضامن 
القومى العميق قد ساعد الفلسطينيين على تجاون الشتات 
الجغراف وتجاوز الطائفية والتنافس بين القرى والقبائل , 
ومقاومة ضغوط الحكومات العربية المضيفة وضغوط 
الاجتلال الاسرائيل . وهذا الاحساس العميق بالهوية 
القومية قد آفشل جميع محاولات فرض زعامات غير 
شرعية على القلسطينيين ٠2‏ وافشل جميع محاولات 
خداعهم بحلول لا تمنحهم السيادة كاملة . وافشل أيضا 
جميع الجهود التى بذلت لاجبارهم على الرحيل ان 
رجلوا عن فلسطين فى ۱۹٤۸‏ و۷٣۱۹‏ » وحتی انا أرادوا 
الرحيل فالى آين ؟ ان لبنان وسوريا لم تعودا من الدول 
التى .تستقبل الفلسطبنيين » والاردن يخشى التدفق 
الفلسطينى الى أراضيه ؛ ومصر لم تعد تتسع لشعبها 


س ۷۳ے 


VE 


ان عدى القلسطينيين قد تضاعف ثلاث مرات خلال 


الأرد 5 عاما الماضية . فمن اه ٠,۳۰۰,‏ مليون عام 
6 آصبح عددهم اليوم ٤,٥٠٠,۰۰۰‏ مليون › ولن 
ْ ا هذه الزيادة . ان سكان غرّة وحدها قد بلع 

٠‏ نسمة وسعيصل الى 6٠٠.٠٠٠‏ نسمة فق نهاية 


هذا القرن . ومع ذلك يفكر بعض زعماء اسرائيل فى 
٠‏ انتهاج سياسة الفلسطينيين من أرضهم 
وطردهم ! ! الى اين ؟ وق أى اتجاه ؟ شمالا فى قلب لبنان 
الشيعية ؟ أى فى اتجاه دمشق عير مرتفعات الجولان ؟ آم 
جنويا فى اتجاه سيناء ؟ آم شرقا فى الجانب الآخر من نهر 


الأردن ؟ 
أن جميع هذه الافتراضات لا يمكن تطبيقها . ان طرد 
الفلسطينيين عام ١۹ ٤۸‏ قد تم ف ظروف مختلفة تماما 


وف أعقاب معارك طاحنة بين جيشين نظاميين » آما طرد 
الفلسطيئيين اليوم فهو أمر مختلف تماما . وقد اكدت 
ردود الفعل الفلسطينية لأعمال القفع والعنف 
الاسرائيلية انه لم يعد من السهل افزاع القلسطينيين 
كما حدث عام 1954 . أن الشجاعة النادرة التى ابداها 
الشياب الفلسطينى منذث ديسمير 1١54817‏ ف الآأراضى 
المحتلة هى دليل ضمن أدلة اخرى كثيرة على المقاومة 
التى تواجهها سياسة الطرد الجماعى التى تنتهجها 
القوات الاسرائيلية . وبناء عليه نستطيع ان نؤكد ان 
الغالبية العظمى من سكان الأرض المحتلة ستمكت . فى 
مكاتهاأ ولن تغادره وستدزايد اعدادها رغم عملیاٹ 
الاستيطان الأسرائيل التى. تلص مشاهة. الأرخن 
المتروكة للفلسطينيين . ان احداث الأرض المحتلة تحد 
صدى قويا لدی فلسطيننى الشتات ٠‏ لذلك لن يودى 
الانكار المستمر لوجوب قومية قلسطينية الى التخفيف من 
حدة هذا الشعور القومى الجارف . 

وكما ان اسرائيل حقيقة يجب ان يقيلها الفلسطينيون 
ومنظمة التحرير الفلسطينية » كذلك الدولة الفلسطينية 
شى الأخرى حقيقة يجب ان تقيلها اسراشيل وكماأ أن 
٠‏ اسرائيل موجودة ' كذلك الفلسطينيون موجودون بل 
وسيتضاعف هذا الوجود مع مرور الوقت . 
اسقاطات المشكلة الفلسطيندة : 


# ان المشكلة الفلسطينية قد افرزت مع مرور الزمن 
موجات متلاحقه من الصراعات الجديدة قمدد بد اة 
ظهور المشكلة أى عام لما انفحرت المواجهات بدن 
الطائقة اليهودية فى فلسطين والسكان العرب وأستمرت 4 
وف عام ١514‏ و917١‏ انفجرت المواجهة بين اسرائيل 
.وجيرانها العرب . وبعد /1971 اكتسيت المواجهة ابعاد| 


توقيعها منذ أكثر من عشر سنوات . ويقول الكاتب .ان 
تحليلا ولو سريعا لهذه الحقبة الأخيرة سيوضع إلاثار 
الضارة لاستمرار هذا الصراع على الاستقرار اى 
العظميين » فمثلا تصاعد قوف التطرف الدينى ف الشرق 
الأوسط له علاقة وثيقة بغياب حل المشكلة الفلسطينية . 
وادت عملىات IE‏ الى ظهور سلالة جدندة من 
المناضلين الشيعة يتجاويون مع قكر خومينى .. ويالتالى 
انجدت التظرف الوبني المستويدى عن أدران عل الكو 
الشمالية لاسرائيل . كما ان الحظر البترولى عام ١411‏ 
قد تقرر كرد على المساندة الامريكية لاسرائيل خلال حرب 
هذا العام فى الشرق الأوسط . 
ان امل الاسرائيليين فى ضرب القومية الفلسطينية 
ضربة قاضية عن طريق تصفية منظمة التحرير 
الفلسطينية قد. دفعهم الى غز لبنان عام 1547 ٠‏ وكانت 
شد د هى. المرة الأولى التى تحاصر فيها اسرائيل عاصمة 
عربية وتحتلها . وادى رحيل المنظمة عن بيروت .الى 
اغتنام الولايات المتحدة لهذه الفرصة ومحاولة إعادة ينام 
لبنان حول الاقلية المسيحية المارونية متجاهلة الطوائف 
الدينية الأخرى : وكانت النتيجة المأسبومة والخسائر 


. الفادحة ف الارواح الامريكية وغيرها والمواجهة الأولى:من 
نوعها اق التاريخ م امريةا وسوريا , وتداعت 


الرغمة 1 الانتقام التى أدت 8 احتجاز الرهائن 


. الامريكية والغربية وما ترتب على هذه العملية من نتائج 


وفاضح هرت المجتمع الامريكى . كما ان معارضبة اللوبى 
اليهودى فى الولايات المتحدة لبييع السادح الامريكى الى 
الدول العربية حتى المعتدلة منها قد أثر على مصداقية 
واشنطن لدى 0 الدول وشلل أستمرارية ولاء هذه 
النظم المعتدلة للولايات المتحدة وأدى ببعضها الى البحث 
عن مصادر أخرى ف الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد 
السوفيتى مما اتاد الود الغزب 20 وقد دی 
السلاح فى اسرائيل و وبحض الدول العربية أ الراديكالمة 
نبشكل خطير . وهناك دلائل قوية تشير الى ان اسرائيل 
قد تخطت العتية النووئة فى الوقت الذى يزداد فيه 


وف الواقع ان الخسائر الهاتلة ف الأرواح والعتاد 
التى ستنتج حثما عن اندلاع حرب جديدة بين العرب 
واسرائيل يمكن ان تكون حجة قوية للتدليل على ضرورة 
نزع فتيل المشكلة الفلسطينية علما بأنها اساس الخلاف 
بين اسرائيل والدول العربية » وهى ضرورة: ملحة لأن 
الكفاح من أجل فلسطين قد بدأ يكتسب الطايع الدينى . 

ان البعد الدينى فى الصراع الذى بدأ يتزايد فى الآونة 
الأخيرة يشكل خطير لم يکن e‏ ق البدابية عند مأ 
قامت الدولة الاسرائيلية رغم | القرت قد قارنوا بنتها 


اد ۷£ - 


وبين الدولة الصليبية فى القرون الوسطى . لقد كان رد 
الفعل العربى ف ذلك الوقت ذا طايع علمانى يسبيب قوة 
الاديولوجية التى كانت سائدة فى ذلك والتى ارتكزت على 
القومية العربية . وهذه القومية تجمع بين جميع الشعوب 
العربية فى أمة واحدة تشترك فى لغة واحدة وتاريخ واحد 
ومصالح واحدة . ولكن هذه القومية العربية لم تحل 
المشكلة وظلت عاجزة امام الاحتلال الاسرائيلى للأراضى 
الفلسطبزية . وادى استمرار المشكلة الفلسطبينية الى 
ظلهور وتفاقم التيار الدينى المتطرف . وقد وجه آية الله 
الحومينى تداع الى جموع المسلمين ولبس الشدعة فقط 
ناشدهم فيه ان يهبوا لتحرير القدس . 

وقد يقول اليعض ان التطرف الدينى Aa‏ فعل 
لتأكيد الذات ف مواجهة أمور كتدرة مثل 3 تفشى القدم 
الأجنبية فى العالم الاسلامى ونوع من الاحتجاج على 
الأوضاع الاجتماعية الظالمة . ولكن الذى لاشك فيه هو 
ان غياب حل الصراع العربى الاسرائيلى قد عمق هذا 
التطرف ودعمة . 
” ونجد ان القلسطيتيين داخل الأراضى المحتلة 
وخارجها قد تأثروا كثيرا بهذا التحول فى المناخ 
السياسى ٠‏ فنلاحظ ان اتانس الذى كان سائدا بين 
الفلسطينية قد قد انقلب ا وت الجهود 8 
المبياسية فى الشرق الأوسط التى تيتعد تدريجيا عن 
العقلانية » ويعبر كذلك عن الوعى بوجوب 0 
الصقوف لمواجهة الضغوط الاسرائيلية المتزايدة . ان 
الشعوب تتجه تتجه الى الله لتحد عنده الحل للمشكلات التي لا 
حل لها . وقد لا ثكون مبالغين لى قلنا ان مشكلة قلسطين 
والصراع العربى الاسرائيلى ستصبح النسخة الحديثة 
من الحروب الصليبية للقرن الحادى والعشرين . 


الولايات المتحدة والصراع العربى الاسرائيلى : 
الخيار الاردنى : 

لقد كان الرأى العام العربى يعتير دائما الولايات 
المتحدة القوة الغربية الصديقة التى يمكن الوثوب بها ء 
على عكس بريطانيا وفرنسا اللتين سيطرتا على معظم دول 
المنطقة يعد الحرب العالمية الثانية . 

وكان للولايات المتحدة هدقان اساسيان فى الشرق 
الأوسط وهما : الحصول على البترول العربى » ومئع 
السوفيت من السيطرة على المنطقة . وهما هدفان غير 
متناقضين وسهلا التحقيق نظرا للعلاقات الودية بين 
الأمريكيين والعرب , بل ان الاتحاد السوفيتى كان يشكل 
خطرا كبيرا بالنسبة لدول الشرق الأوسط لقريه من 
المنطقة وأيضا للعداء العربى التقليدى للشيوعية لذلك 
سعت هذه الدول الى اكتساب صداقة القوة اليعيدة . 


ولكن سرعان ما تفين الموقف ولا يمكننا ان تفصل بين . 


۲40 


التغلغل السوفيتى ف المنطقة وبين الفشل فى ايجاد حل 
نلصراغ العردى الاسرائيل . لقد ارأد العرب أن يردوا 
على مساندة الولايات المتحدة لاسرائيل بالمساندة 
السوقيتية لهم . ما فيما يتعلق بالبترول فسنجد ان 
الاسواق للبترول العربى . ولكن الأزمة السياسية التى 
انفجوت وآدت الى الكف عن تزويد الغرب بالبترول كانت 
نتيجة السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل . 

ان العالم العربى يفكر منذ اربعين عاما فى طبيعة : 
ودواقع السياسة الاميريكية . وفى الواقع لم يحظ 
موضوع بمثل هذا الاهتمام والدراسة ف الأوساط 
السياسية العربية . ويقدم لنا المقال ثلاث فرضيات 
أساسية تم استخلاصها من الدراسات التى قدمت ف 
هذا الصدد . 

اولا : الفرضية التى تقول بأن السياسة الامريكية ف 
النزاع العربى الاسرائيل هى انعكاس لقيم ثقافية ودينية 
تأبية , 
ثافيا : ان النظام السياسى التعددى للولايات المتحدة 
يترك حرية العمل كاملة أمام المجموعات المتئافسة 
وخاصة اللويى الموالى لاسرائيل . ْ 
ثالئا : ان الولايات المتحدة بصفتها قوة امبريالية 
رأسمالية تعادى بالضرورة المصالح العربية . 


وقد رححت الاوساط العربية المهدمة بمستقيل 
العلاقات الولايات المتحدة الفرضية التثانية . 
وتصورت بسذاجة شديدة جدا انها تستطيع تغيير 
السياسة الامريكية : وقد اصرت هذه الاوساط طويلا على 
ضرورة التمبيز بين الوعود الانتخابية وبين السياسة 
التى تنتهج فيما بعد » ولكن موقف حكومة ريجان 
وبالذات فى فترة رئاسته الثانية أطاح بكل هذه الحجج . 
حقا ان مبادرة ريجان فى ١947‏ قد اظهرت بعض النوايا 
الحستة للأدارة الامريكية > ولكنها اختفت سريعا . وقد 
أدى ذلك الى تطايق صورة الولادات المتحدة واسرائيل 
لدى المثقفين العرب . فعندما تغزى اسرائيل وتنهك وتحتل 
برى هؤلاء يد الولايات المتحدة وراء كل ذلك . والنتيجة 
ليس فقط فقدان الثقة فى واشنطن كوسيط وحكم غير 
منحاز واتما وضعها ف معسكر الاعداء . ولم تفلح اي 
جهود امريكية فى التخفيف من هذه الفكرة التى تأصلت 
فى الوجدان العربى > والتى اكدتها اكثر واكثر الادارة 
الامريكية الجديدة . 

ان احدى القناعات الاساسية فى السياسة الامريكية 
هى ان دولةه اسبراتبلية قوية تستطيع ان ددم تنازلات من 
اجل ٠‏ ولكن حتى حرب العمل 500 3 
و ف قطاء SS re‏ 
المستوطنات اليهودية مدئية وعسكرية . ونقام هذه 


۷۵2 هه 
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المتاطق الفلسطينية على ٠٠‏ أو ۷١‏ من مساحة القطاع 
و عمو مساحة الضفقة + ودر الان اا ف 
ين المنطقنين د اسزاديلية : ایی الأردن 
اقليمية على هذا ge‏ 

وف رأى الكاتب ا ن ما يقدمه شيمون ييريز وحزيه لا 
تختلق كثيرا عن. المضموة الأسناتى للشبار الآردتئ الذى 
تتحمس له الولايات المتحدة ؛ فهذا الخيار يمكن ان يكون 
حلا انتقاليا أو نهائيا » ويعفى. اسرائيل من الاعتراف 
الدولة الفلسطينية. السابقة او الحالية » ويبعد منظمة 
التحرير وهى رمز الدولة الفلسطينية عن عملية السلام : 
وتقذع للعالم ضورة ظبية لاسرال قى بغرا رقن 
. السلام على عاتق الفلسطينيين . 
. ان .هذا الخيار الاردنى هى النسخة الحديئة من تقليد 
تقد يم أرسى قواعدة ندوذور هيرتزل عام ۱۸4۸ وتيعه 
وان وايزمان ی مفاوضاته مع لورد دالفور ١1١1‏ ومن 
بعده كشر من .الزعماء الصهاينة . وهى التقليد الذى 
دهدف. الى حل. المشكلة الفلسطيئية دون اشتراك 
الفلسطيئيين أتقسهم: . وكل هذه المجاولات قف باءت 
بالفشل وأدت الى نتائج مأسوية . 

والخلاصة ان الخيار الاردنى لن يؤدى الى استقر 
الاردن بل بالعكس يس 
بصفته أقدم زعيم عرب فى المنطقة إلى ie‏ هذا 


برنامج. القدسن : 0 


© ان الوقت مازال' مبكرا لتحديد من هم الزعماء الجدد . 


التى افرزتهم الانتفاضة ولكن هناك بعض النقاط المؤكدة 
التى يمكن تقديمها : 
ظ اوا : هناك اشرات وأاضنحة نوق كد على بداية تكوين 
هيكل د تحنى تنظيمى وأسبع ٠‏ خليط من جماعات رسمية 
ول رن ة. وكما هى العادة فى مثل هذه الحالات تجد 
ان زغامة هذه الشماعات- الكافمة كين معروفة وغيو 
مركزية ولا هرمية . وهذا الوضع الجديد يتسم بصفات 
جديدة هى التغلب على الانقسامات بين الجماعات 
الفلسطينية وتخطى . خلافاتها الايديولوجية ٠‏ هذه 
: الخلافات التى اثرت حتى الآن على فعالية المقاومة . ان 
هذا الاجماع الوطنى الوأسيع وهذه الوحدة بدن a‏ 
مختلف إلاجنحة الفلسطينية لم يسبق له مثيل . 

مذ ق من حصانة ضد Et‏ قلم 
ال ل ا ا ا 000 
كمأ ان من النادر ان تجد عائلة فلسطينية لم يتعرض R‏ 
افرادها للأذى والاذلال والنقى والسجن ع وكم مى 


موق 
يشتمل على ديباجة سياسية طويلة وينقسم 


اسوأ من ذلك ؟ وعندما تكون كل تفصيلة من تفاصيل 
الحباة على المستوى الشخصى أو العام بقررها ويتحكم 
فيها جهاز الاحتلال العسكرى .. مأذا نتوقع أن يكون رد 
الفعل ؟ بلاشك كراهية مدمرة للنظام وحراسه » وهذا 
الشرط الاساسى لتخطى حاجز الخوف . 

لقد يدأ الفلسطينيون ف الارض المحتلة يقتنعون اخيرا 
بوجوب الاعتماد على النفس لا على الغير وبأن الخلاص 
لن يأتى الا اذا سعوا هم اليه . ثلاث احقاب مضت دون 
ان يبجىء الحل الذى ينتظرونه من وراء الحدود . اذن 


حان الوقت ليأخذوا مصيرهم ف يدهم 


ان الدوافع والقوى وراء الثورة الحالية فى الارض 
المحتلة يمكن آدراكها من خلال برنامج القدس الذى تلاه 
مدت بلسان. الشتخضتات. والمكسسيات. القونة 
الفلسطينية ف الضفة والقطاع ف يناير ١544‏ اثناء 
إل اة 
عشر بندا » ثلاثة منها تتعلق بالازمة المباشرة وتطالب 
بالافراح عن الذين اعتقلوا خلال الاحداث الاخيرة 
وخاصة الأطفال.» .وعوية: الفلسطيتيين. الازبعة: الذن 
الوامصة :+ نورقم الحصان عن مات الاين 

ثم خمسة ينوب تتناول حقوق الانسان وتطالب 
اسرائيل باطلاق سراح الاشخاص الاداريين المحتجزين 
ووضع حد لتدمير المنازل وضرورة التحقيق فى سلوك 
الجند الاسرائيليين والاشخاص المكلفين بحفظ الأمن 
الذين عذبوا فقتلوا المدنيين العزل , ٠‏ ومح الفلسطينيين 
انتخابات حرة : تحت رقابة سلطة محايدة ٠‏ وأثار بندان 
تثاول يتدان ده موضوع riers‏ الارض والمياه وطالبا 
بوضىع حل لمصادرة الاراضى وأعادة الاراضى النى 
صبودرت لاأصحايها والغاء جميمع الاحراءات التى فحرم 
الاأرض من مصادرها المائية > وقد دحسد ی البرنامج ايضا 
للمسألة الضريبية وطالب بالغاء الضريبة ذات القيمة 
المتزايدة وكذلك جميع الضرائب الاسرائيلية الاخرى ' 
المباشرة » وطالبا بالغاء القيود على اذونات البتاء 
والمشروعات الصناعية ويرامج التنمية الزراعية خاصة 
حفر الآيار الارتوازية . كما تناول ايضا موضوع التفرقة 
ف السياسة التجارية والأكتان نون السماح بحزية تقل 
منتجات الارض المحتلة الصناعية والزراعية الى اسرائيل 
أو فرض قيود مماثلة على المنتجات القادمة من اسرائيل 
الي الارض المحتلة . 

وتؤكد ديباجة البرنامج ان الاحتلال لا يمكن ان 


775 .هه 


إا ات انرا بات اا الفلسطينية الى 
ھی السيب ۲۳ الخورة الحالية - وشذه التطلعات هی حق 
تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية على ارض الوطن 
تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي 
الوديد للفلسطيتيين . ان استمرار العنف لن يؤدى الا 
الى مزيد من العنف وسفك الدماء وتعميق الكراهية 
والحقد والسبيل الوحيد للهروب من المأزق هو المؤتمر 
الدولى الذى تشترك فيه جميع الاطراق المعنية يما فى ذلك 
منظمة التحرير الفلسطينية وايضا الاعضاء الخس 
اتسن د واگ يتم تھا ا المناسب لانعقاد مثل 
هذا المؤتمر فان اسرائيل مطالبة بتلبية المطالب التي 
ان لهجة البرنامج حاسمة ولكنها معتدلة , انه لا 
:وتفن مطالب مال قينا اق شارات ملك ,أن هان 
محادثات بين دولة ودولة . ان اهم مطلب ف هذا البرنامج 
قد يكون ازالة القيود عن الاتصالات السياسية مع منظمة 
ارين عت نقمي اخراك السطياني الأرشى امداق 
فى اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى لتسهيل تدخلهم 
المباشر فى عملية تقرير المصير . ومما لاشك فيه أن مثل 
هذا التدخل سيساعد على ابجاد 9 لا اعاقته 


خطط السلام : 
© ان الؤشع العام العربن لفن الخال تسعد 
اليوم اكثر من اى وقت مضى بتسوية مشرفة ودائمة ولكن 
للأسف لابيدى ان الحكومة الاسرائيليه والحكومة 
الامريكية تدركان ذلك . 

ومن خلال الخطط التى تم وضعها لاقران السلام فى 
المنطقة يؤكد ان قرارات مؤتمر قمة فاس الذى انعقد فى 
سبتمير 11487 مازالت اكثرها ملاءمة للتطبيق فى الوقت 
الحالى ء ان هذه القرارات التى حازت على موافقة جميع 
رؤساء الدول العربية ( فيما عدا القذاف الذى لم يحضي ) 
تعتبر شيئًا جديدا تماما فى تاريخ الدبلوماسية العربية . 
ان لهجتها المعتدلةتهدف فى المقام الاول الى 
التسويةالسلمية التى تقوم على اساس التعايش مع 
أسبرائيل ق اطار حل ود a‏ وحنی الآن لم نقدم 
اسرائيل على مبادرة مشابهة ولم تثبت انها على نفس 
المستوى من الرقى والشمول . 

كما ان موقف منظمة التحرير الفلسطينية قد تطور هو 
الآخر على ضوء مقررات قاس واصبح اكثر مرونة » وبدى 
ن لك واضحا حادل مناقشات المنظمة مح الاردن 2 بئاير 
وقبراير ٠ ۱۹۸٩‏ ودروى الكاتب الذى اث شترك فى هذه 
المحادثات نمصقة غير رسيمية الاسياب الحقدقنة لتوقف 
المحادتات . 20 المحادثات لم تتوقف لتنيقنب رفض ناسر 


ج سے يتحقق إلا 


YY 


رفضه ادانة الأرهاب » وهى الشروط التى وضعتها 
واشتطن وعرضتها عمان . ان عرفات قد قبل بالذات قرار. 
الاسرائيلية هى طرف يتمنى التفاوض معه بشأن تسوية 
سلمية فى اطار مؤتمر دولى للسلام وعلى اساس الاتفاق 
الارهاب فقد ادان العمليات التى تتم خارج الاراضى 
المحتلة واسيرائيل . 

ولكن الخلاف الذى ادى الى وقف المحادثات كان 
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واصرار_ عوفات على حصول عمان من E‏ على 


عرقات ٤‏ ذلك f‏ کا : 0 يعتبير 
اصراره على عدم الاعتراف باسرائيل من جاتب واحد 
جمودا وعفاد! ؟ حاصة ان هذا الاعتراف لم تطلبه 
الحكومة الاسرائيلية بل وأعلنت انها سترفضه ؟ هل 
الذى لا يذكر حتى أسم شعبه فيقوم بأنهاء عمليات 
المنظمة داخل المؤتمر الدولى للسلام جمود! وعناد! ؟ 
فى الواقع ان الاجتماع السايع عشر المجلس الوطنى 
الفلسطينى فى ابريل ١47‏ وعودة الجيهة الشعببية 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد يرهن على 
التضامن الحقيقى بين احتحة المنظمة الاساسية عن 
طريق عزل الاجنحة المنشقة التى تساندها سوريا . وقد 
قامت المنظمة بتوسيع قاعدتها الشعبية فقيات ممثلين عن 
الحزب الشيوعى الفلسطينى وكذلك ممثلين عن 
الاتجاهات الدينية » وق الاجتماع الثامن عش تاكدت 
زعامة عرفات بلا جدال . ونلاحظ آن رفض المجلس لقرار 
۲ لم يكن نهائيا وانما لاسباب اهمها ان القرار لم 
يذكر القضية ولا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتى 
وتحدث عن المشكلة كما لو كانت مشكلة لاحتين فقط . 
رق اعلن امكل مساندته لخطة السلا التى وضبعتها 
قمة فاس ۱۹۸۲ وعبر عن رغبته ف تنمية العلاقات مع 
القوى الديمقراطية الاسرائيلية المعارضة للتوسع 
والاحتلال . واعلن قبوله الاشتراك فى مؤتمر دولى للسلام 
نحت aT‏ | لا ل جميم الاطراف 
E‏ اقامة علاقات وة فع الاردن واعلن 
قبوله مبدآأ اتحاد كونفيدرالى بين الدولتين كشكل 
للعلاقات المستقبلية بين الاردن والدولة القلسطينية فى 
باختصان إن الى اليش الفلستطيني قد ترد 
الباب مفتوحا امام مفاوضات السلام مع اسرائيل مع 
الاعتراف يبضرورة الارتماط الموّسس مع الأردن . 
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اة جن ادات اتتفت الترض تيتهماء رف 
اننثقت هذه المبادرات عن الاحساس باهمية التنسيق بين 
الاطراف المعنية قبل المؤّتمر الدولى . وقد كان للكاتب دور 
بارز فى هذه الجهود ويؤكد ان الطرفين حريصان بالفعل 
على سد الفجوة التى تفصل بين وجهتى النظر . إن 
تقاربا بين المنظمة ودمشق يشكل شرطا اساسيا لأى 
جهد عربى حاد من احل الاعداد لمفاوضات السلام . أما 
مشأن مدى استعداد الاسد للاشتراك فى مفاوضات 
السلام فيكفى انه ضمن الذين وقعوا على خطة السلام 
فى مؤتمر فاس , ولكن يخصوص شكوكه فى نتيجة 
المتحدة فهذا شىء لا يمكن أن نلومه عليه . 

ان الغرب قد اساء فهم الهدف الاساسى من اجتماع 
قمة عمان ء لقد اتعقد هذا الاجتماع لمناقشة حرب 
الخليج وعودة العلاقات مع مصر , ولم تكن اى قمة عربية 
قد انعقدت منذ ۱۹۸۲ نسديب التودر بين سوريا والمنظمة 
وبين سوريا والعراق ؛ ويالتالى فان اهمية قمة عمان نكمن 
وان مجرد انعقادها سيفتح الطريق امام اجتماعات كثيرة 
اخرى تناقش الصراع العربى الاسرائيلى وشى مرحاة 
سیا کچ لفايضات اسم 


من اجل نسو د الصراع : 


# يشير المقال ألى الجهد الكبير والطاقة التى بذلت 
والوقت الذى ضاع ف الاختيار بين مؤتمر دولى ام 
مفاوضات مباشرة ف الوقت الذى لا يوجد على الاطلاق 
ای خلاف بين مفاوضات مياشرة خارج اطار مؤتمر دولى 
وبين مفاوضات داخل المؤتمر . انها مجرد شكليات . ان 
المؤتمرات لا تحل الصراعات ولا يمكن انكار ان نجاح اى 
مؤتمر دولى انما يعود الى المفاوضات المباشرة المكثفة 
السرية: يبن حسم الاطرافه المتضبارعة وايقنا إل 
مماربسة القوتين العظميين لقدراتهما على اقناع 
أصدقائهما . 

كم بيقوم. الكاقي. ق: خفام. (القال. ,تقديم: العناصر 
الأساسدة لتبيونة غاذلة واقفية ومشرفة للضتراع العرب 
الاسرائيلى على ضوء التجربة التاريحية منذ اعلان بلفور 
وحتى الانتفاضة الاخيرة فى الارض ال محتلة . نعرضها 
فيما یلی : ظ 

- انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبان 
ومرتفعات الجولان حتى الحدود الدولية وتزع سلاح 


المناطق التى تم اخلاوها ووضعها تحت اشراف مراقبين , 


من الأمم المتحدة . 
2 تقسيم اراضى فلسطين على طول حد ود ¥ . 
دولة قفلسطينية ق الضقة والقطاع تتعايش سلما 
مع اسرابيل وترتبط بالاردن فى اتحاد كونفيدر الى ولا تقيم 


YA ¬ 


اى علاقات عسكرية مع دول اخرى سواء عربية او غير 
غربية . 
اعلان القدس الغريية عاصمة لاسراثيل والقدس 
الشرقية عاصمة للدوئة الفلسطيدية التأكيد على 
الحصانة الديلوماسية للاماكن المقدسة وسهولة الوصول 
الى الاماكن المقدسة اليهودية . ويتم تشكيل مجلس ديتى 
تكون رئاسيته بالتتاوب لتمثيل الاديان الثلائة والعمل على 
تدعيم التقاهم بين الطوائف . ويتم التفاوض بشأن 
حقوق متبادلة للانتقال والاقامة بين العاصمتين فى اطار 
يحدده اتفاق مشترك . 
عودة محدودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا عام 
TA‏ بقررها الطرفان وحشهم ف دخكول الدولة 
الفلسطينية ء ويتم تعويض الذين لا يرغبون ف العودة . 

- تخضع المستوطنات اليهودية فى الارض ال محتلة التى 
اقيمت عام ١51:8‏ للقانون الفلسطينى ويتم اخلاء 
والاردن وسوريا . 

ضمان تقدمه اجتماعات القمة العربية والاسلامية 
يان هذه التسوية تنضع حد أ تهائيا للصراع : 

ضمان القوتين العظميين للاتفاق وكذلك القوى 
الكيرى داخل مخلس الأمن وخارجه . 

سے قترة انتقالية محذن ه وقصدرة 3 

ان شرائح كثيرة من الرأى العام الاسرائيلى تحيذ 
تسوية يقبلها القلسطينيون » كما ان كثيرا من 
السيطرة المستمرة على شعب آخر »؛ ولكن للاسف أن 
الزعماء الاسراشليين يفتقرون إلى هذا الوعى . ولا يوجد 
اى حل آخر لبلوغ التسوية التاريخية لهذا الصراع 
الازلى سوى اقامة الدولة الفلسطينىة فى الاراضى المحتلة 
داخل حدود ١5177‏ على أن تتعايش هذه الدولة سلميا مع 
أسبرائيل . ٌْ 

واذ! لم يحدث ذلك فيسيستمر الصراع والمواجهة بلا 
نهاية مهما كانت الاجراءات الملطفة التى يتم اتحاذها بين 
الحين والآخر . كان يجب على الذكاء اليهودى أن يدرك 
اهمية التسوية المشرقفة والدائمة بالنسية لجميع الاطراف 
واولها اسرائيل نظرا للحقائق الجغرافية والسكانية 
والايدبولوجية ق الشرق الاوسط : كيف بمكن أن يخفى 
على العقلية اليهودية أن طريق الاتدماج فى منطقة ليس هو 
الاعتماد المتزايد على المسائدة التى تأتيها من الخارج ؟ 
وان العتف لا يمكن أن دوّدى الى السلام ؟ 
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© يشير الكاتب فى بدابة مقاله الى كتيب ظهر عام 35515 
تحت عنوان « الدولة البهودية ف: فلسطين : رأى أحد 
الأهالى » ان كل شىء موجود فى هذا الكتيب الذى نشي فى 
اعقاب وعد بلقور مياشرة : الحجج التى تکررت مئات 
المرات معد ذلك , المخاوف العميقة , النداءات القلقه 
الموجهة الى الغرب . لقد يرهن الكاتب على رؤيته 
الواضحة لابعاد المشكلة منذ البداية فقال : « مهما قيل 
أن اللورد بلفور لم يعد اليهود الا بمقر لهم . فإذا لم يكن 
المقر اليهودى والدولة اليهودية هما نفس الشىء ؛ فإن 
الثانية هى النتيجة المنطقية والطبيعية للأولى . ان 
المشروع اليهودى فى فلسطين سياسى ف المقام الأول ؛ 
ودولة يهودية ف فلسطين معناها سنيطرة جنس ودين بكل 
مايتضمنه ذلك من تعقيدات خطيرة : بالاضافة الى ان 
هذه السيطرة تشكل تناقضا صارحا مع المبادىء التى 
اعلتها الحلفاء . ان الغرب قد اطاح بالاميراطورية 
العتمانية وصفقت له شعوب المنطقة > ولكن تغيير القوة 
الظالمة مآخرى لس هو التحرر الموعود . واذا كانت 
المنطقة قد انتزعت من السيطرة التركية لتوضع تحت 
سيطرة شعب آخر حتى لى كان هو ٠‏ الشعب المختار » 
فهذا شىء مرفوض 


۲۷۹ 


ويخلص هذا الكتيب مستعينا بالادلة والبراهين ' 
والحجج الدينية ومسترشد! بالتوراة ذاتها الى أن الدهود 
كانوا أغرابا فى فلسطين وليس لهم اى حقوق على. 
ارضها . كما حذر هذا الكتيب ايضا الأوربيين من 
الاتجامات التوسعية التى ستنجم عن ميدأ الصهيوئية . 
ذاثه . ,قارن بين الدولة الاسرائيلية والدول الصليبية ' 
وخاهم.: المملكة اللاتينية فى القدس التى اختقت عام 
5 على أن عاشت حوالى مائة عام > فكلتاهما قامت [ْ 
عل أسباسر حركة اتقعالية شدىيدة وبس على أساس تازر 
العواسل ! 'نطقية الضرورية لتكوين دولة . وقد آكد هذا ' 
الكتيب ايضا على اهمية فلسطين بالنسبة للمسلمين 
والمسيحيين الذين لن يقبلوا اى 'سلطة يهودية عليهم . 
' ان مؤلف هذا الكتيب هو الشيخ يوسف الخازن المفكر 
الليتانى المارونى المعتدل , هى اذن ليس أروميا معاديا 
للسامية ولا متطرفا ديذيا ٠‏ لقد شاهد العرب المشروع 
الصهيونى يولد ويبدأ تتفيذة ى حركة فريدة فى نوعها 
بدأث منذ القرن الماضى ولم تتوقف منذ ذلك الوقت . وقد 
استمدت الدولة اليهودية شرعية مطليها من المعاثاة , 
والمذابح التى تعرض لهأ الشعب اليهودى خلال الحرب 
العالمية الثانية » وساعدها الأروبيون انطلاقا من 
احساسهم بالذنب واعتبروا ان اقامة الدولة الاسرائيلية 
هو اتتصار للحلفاء ضد النازية . فيما عدا الجنرال 
ديجول الذى كان له موقف مخالف . وقد أتهمه بيريرز 
بالجهل بالمسالة اليهودية . 

ولكن العرب لم يفهموا هذه الشرعبة ولم يقبلوها › 
انهم لم نكوبوا طرقا في هذه الحرب رعم محاولات الدعانة 
الاسرائيلية كشف اى اتصال لهم بدول المحور حتى ولو 
كان بريئا لاتهامهم بالتواطؤ مع النازية واجبارهم على 
قبول شرعية اسرائيل كتعويض عن جنون هتثر المدمر . 
وهو اتهام يفتقر الى اى منطق ولايمكن تصديقه !! 

وفى الواقع ان معظم العرب يتعاطفون مع الحلفاء صَدٍ 
المحور. كما انهم يعتبرون ان ماحدث فى ارويا خلال 
الحرب العالمية الثانية صراعا اروبيا اقليميا ولايفهمون 
ماذا انضحت الولابات المتحدة واليابان الى هذا الصراع , 
ومن الصعب اقناع اى عربى ان الانسانية جمحاء لحه 
ان تحمل وزر الخطيئة النازية . كما ان اليهود لايريدون 
الاقفتناع بأن المذابح ومعسكرات الاعتقال كانت مرحلة 
من مراحل التاريخ الأرودى غربية كماما عن هؤلاء الذين 
يقذفون الحجارة فى غزة والضفة . 
فلسطينيون أم عرب : 

© ان الحكومة الاسرائيلية تجد صعوية فى النطق 
بكلمة فلسطين » انها تتحدث دائما عن « العرب » اى 
انها تمحو الهوية الفلسطينية وتمحى وجول شعب 
فلسطينى له الحق فى حكم ذاتى » فمن وجهه نظرها « أن 
العرب تحت الاحتلال » امامهم العالم العربى كله ليذهبوا 
اليه ويعيشون فيه , ولكن الاسرائيليين ليس لديهم سوى 
ارال 


ب ۲۷۹ - 


TA? 


وقد قال كثيرون من الذين يعشقون اصدار الأحكام 
الصارمة ان المرحلة العربية للصراع قد انتهت واننا فى 
الوقت الحالى بصدد مرحلة فلسطينية بحتة . ف الواقع 
ان هناك حججا تساند : هذه الرؤية منها اجتماع القمة 
العربية فى الجزائر فى نوفمير ١487‏ الذى لم يشر من 
بعيد أو قريب الى القضية الفلسطينية . وايضا مرور ستة 
اشهر على الانتفاضة الفلسطينية قبل ان يستطيع رَعماء 
بتناقض جذرى بين الصراع العربى والصراع 
الفلسطينى وانما هى لعبة جدلية بين روّيتين متكاملتين 
للصراع محلية واقليمية تتسيد بموجبها احدى الرؤيتين 
احيانا على الأخرى . أن التداخل بين الرؤيتين وأضح . 

ويستعرض ال قال الدلائل التاريخية التى تؤكد هذ 
التداخل منذ اليداية . قعندما هب الزعماء الفلسطينيون 
لى بلادهم ضد المشروع الصهيونى . لجأوا فى نفس 
الوقت الى حكومة استنبول وكانت السلطة الشرعية ف 
ذلك الوقت ليحثوها على رفض عروض هيرتزل . وشاهدت 
هذه الفترة ( 1۸۸١‏ - ۱۸۸۸ ) حركة متوازية بين قرض 
حكومة استنبول اجراءات متشددة ضد حركة الاستيطان 
اليهودى وبين محاولات الفلاحين الفلسطينيين الذين 
سلبت اراضيهم العودة بالقوة . واستمر هذا التوازى 
بين الصراع الداخلى والاقليمى بعد الامبراطورة 
العثمانية . وبدأت المقالات المضادة للصهيرتية تظهر فى 
الصحف المصرية مئل ۱۹۸٩‏ » وائهال سيل من 
الد راسات التى تهاجم مشروع الدولة الاسرائيلية من 
ضمنها الكتاب الذى اشار اليه الكاتب ف بدابة المقال , 
وظهر كتاب « صحوة الأمة العربية » لنجيب أزورى الذى 
نشر ف باريس عام ١6١6‏ . وهكذ! تواكبت عمليات 
التعيئة ضضد المشروع الصهيونى فى الدول العربية 
وحركات المقاومة الد اخلية ق فلسطين . وتعالت الأصوات 
فى ارجاء العالم العربى تنادى بأن تكون المساندة العربية 
للفلسطينيين هى دفاعا عن الكيان العريى كله وليس 
بدافع التضامن مع الشعب الفلسطينى فقط, لأن 
الاستيلاء على فلسطين وهى قلب العالم العربى والخط 
الذى يصل بين جزءيه الاسيوى والافريقى سيمزق الأمة 
العربية ويمنع وحدتها . 

ثم تسيدت فى وقت لاحق الرؤية الداخلية للصراع 
بسبب تقسيم المنطقة الى قسمين تطبيقا لاتفاقيات 
سابك _ بيكو » فقد وقعت فلسطين تحت الاتتداب 
البريطاتى ف حين وقعت سوريا تحت الاتتداب الفرنسى , 
الصهيونية اكثر صعوبة ٠‏ وقد منع المتطوعون السوريون 
من دحول فلسطين لمساعدة الثورة الفلسطينية 5" _ 
YT‏ ۰ 

ولكن بعد إعلان قيام الدولة الاسرائيلية وتشتت 


٠ 


نفسه مرة اخرى على مدار حقبتين من الزمان . وانفحرت 
حروب م5١‏ ق 1501 ق 5517 , وهى حروب ندر 
اسرائيل والدول العربية المجاورة وليست حرويا بين 
اسرائيليين وفلسطينيين . 

ثم بدأ الفلسطينيون يشعرون بالاحباط لأنهم يفقدون 
هويتهم ندریجيا > وقد جاء نشكيل حركة فتح عام ١55‏ 
نتيجة لهذا الاحباط . وحاولت الحركة منذ نشأتها ان 
تضع اى قرار يتعلق بمصير فلسطين ف يد الفلسطينيين 
أنفسهم » وتبعهم ف ذلك الاف الفلسطينيين الذين كانوا 
التحرير الفلسطينية . وهكذ! قل الدافع الى التدخل فى 
القضية لدى حكومات وشعوب الدول العربية كرد فعل 
لاصرار المنظمة على ان ٠يكون‏ القرار الفلسطينى 
للفلسطينيسن . واختفى مرة اخرى الطابع الاقليمى 
للصراع . ونجد ان عزلة الفلسطينيين بالأمس ف لبنان 
واليوم فى الأراضى المحتلة هى النتيجة الطبيعية لثلاثين 
عاما من عمل منظمة التحرير القلسطينية لتحقيق سيطرة 
الفلسطينيين على مصيرهم . واذا كانوا يأسفون اليوم 
لضعف المساعدة العردية ؤ يهنئون انفسهم على المكانة 
الأولى التى احتلوها فى المعركة . وقد أكدت القمة العربية 
التى انعقدت ف يونيه ۱۹۸۸ هذه المكانة . ولكن اذا لم 
تؤد الانتفاضة الى الحل الدائم للقضية ء قإن الموقف 
سيختلف وستبرز مرة اخرى الرؤية الاقليمية لتفرض 
نفسها على الصراع ولكن ستضاف اليها هذه المرة جزعة 
كبيرة من التطرف الدينى . 


الأوضاع المتناقضة للجيران الثلاثة : 


© يركز المقال بصفة خاصة على دول الجوار المباشر 
لفلسطين منذ قرون والتى كان على اسرائيل مواجهتها 
منث اليد اة بادا ومحر . ان مصر قد اخحذت وقتا طويلا 
لكى تقتنع بأهميتها المركزية فى الصراع » وعندما وعت 
هذه الحقيقة إتخذت قرارها بلعب دور اقليمى هام 
لتتصدر العالم العربى ٠‏ وكان المدخل شو الكفاح صد 
الصهيونية . ولكن الموقف تغير بعد ١717‏ وتغير اكثر 
بعل رحبل عبد التاصر , وأصيحت السدادة الاقليمية 
وعقد أتفاقات كامب د أقدد ,. قد جاء ردا على أفول وتصسع 
مص فى العائلة العربية وعدم الفهم المتبجح للثمن الذى 
7 التى أدت الى هذا الارتفاع المجنون فى اسعار 
الفلسطينية انما يعتمد اولا على مدى فرصتها فى الزعامة 
الاقليمية مرة اخرى . وف الواقع ان كثيرا من المصريين 
بتوقعون عودة صراع القوة مع أسرائيل على المسرح 


العربى نتيجة تعنت اسرائيل ويخشون مفبة ذلك » لان 
ادائة الساداتية هى نقطة اللقاء المتميزة للجماعات 
المتطرفة . 

نأتى الى الجارة الثانية اى سوريا ء فنجد ان تقرير 
بروكنجز الأخير وخطة شولتز يلتقيان حول وجوب قصر 
الدور السورى ف الصراع على موضوع الجولان فقط 
ولكن من السذاحة الاعتقاد بأن الاسد سيقبل بذلك ؛ 
رغم الاعتقاد السائد فى الدوائر السياسية الغربية 
بامكانية ان تحذى سوريا حذو مص نتيجة للظروف التى 
تمر بها ف الوقت الحالى : اى' مشاكلها مع لبنان وفشلها 
فى تكوين منظمة مضادة لنظمة التحرير وتوتر علاقاتها 
ْ بموسكو > وفشلها فى د تحقدق المساواة ٤‏ الاستراتيجة مع 
اسرائيل التى رفعت شعارها طويلا . 

ان الولايات المتحدة تحاول استغلال موقف سوريا 
الصعب لأقناعها بعقد اتقاق مع اسرائيل حول الجولان 
تطبيقا للقران ؟ 4" , وهى بذلك تعبر عن معارضتها لضم 
الجولان وإكنها فى مقابل ذلك تنتظر من سوريا التخلى عن 
القضية الفلسطينية ٠‏ وريما ف هذه الحالة تبدى تفهما 
لمطامع سوريا فى لبنان وتساعدها فى تحقيق مطامعها 
الاقليمية التى تفوق قدراتها . 

اذن واشنطن تقترب من كل دولة من دول الجوار على 
حدة » وتختار الوقت الذي تكون فيه هذه الدول قد ناءت 
بحمل مسكولياتها الاقليمية . السادات عام 8/ا5١‏ 
والاسد ۹A۸‏ . ولكن نجاح هدا المذهج مم سوريا 
مشكوك فق أمره , فهناك أولا مشكلة النظام السياسى 
السورى ذو القاعدة الطائفية الضيقة جدا الذى حاول 
تعويض هذا النقص بانتهاج سباسة قومية منشيلل هُ 2 
واذا تساهل فى هذه السياسة ستنكشف هذه الحقيقة . 
بالاضافة الى ان المشكلة الفلسطينية مازالت الممر الملكى 
للعبور الى زعامة المنطقة . كما ان أنصياع سوريا للعرض 
. الامريكى معئاه ضياع المساعدات السوفيتية نهائيا 
وايضا المعونات العربية وسيجد العراق فرصته الذهبية 
لمارسة ضغوطه التقليدية على النظام السورى . وهكذا 
يتضح صعوية التزام سوريا بمعاهدة على غرار كامب 
الاسرائيلى ستدقع بسوريا الى هذا الاتجاه ولكن هذا 
يعتى تخل الاتحاد السوفيتى عن اى دور فى الصرا ع وهو 
مالايمكن ان يحدث » خاصة ف ظل نظام جورباتشوف 

أما الأردن فقد استطاع أن يلعب حتى الان دور 
الدولة الحاجزة بين سوريا المضطربة وشبه الجزيرة 
العربية البترولية ذات النظا م القبلى ٠‏ وهی وظيفة بالغة 
المملكة الهاشمية الارن ذاتها واستطاعت ان 00 
احدى الركائز الاساسية للاستقرار الاقليمى فى المنطقة . 
ومن الخطأ اعتبار ان الاردنيين والفلسطينيين شعب 
واحد » فمعنى ذلك تجاهل المجتمع الاردثى الذى تشكل 
على مف ی تمانی أحقاب 


A1 

ان الخيار الاردنى اذن هو وهم كبير : وهم موجود فى 
أذهان المستولين الاميريكيين الذين لايستطيعمون 
الاعتراف بالواقع الفلسطينى 2. وايضا فى اأذهان 
لالات الاسر ات اين التين ين عن طول سد 
المأوى للفلسطينيين ٠‏ والفريق الثانى يريد ان يصبح 
لعرفات الدولة التى يحلم بها , والفريقان مخطئان فيما 
يتعلق بنقاط كثيرة . اولا : ان المجتمع الاردنى مجنمم 
ساب قوی رن ان نكن بها لسلطة فلسطيدة . 
ثانيا : أن عرفات لن يتخلى عن العودة الى الوطن الأم 
حنى لو سنبيطر على الأردن . ثالنا : إن ملآايين 
القلسطننيين الذين ولدوا وعاشوا على الأرض 
الفلسطينية سيرفضون مغادرة بلادهم . وأخيرا وشل د 
النقطة هى الأهم : ان اثارة الشكوك بشأن الدولة 
الاردنية وهى احدى دول الهلال الخصيب التى أقیمت 
يمو جب اتفاقيات سايكس ‏ يدكق معناه اثارة الشكوك 
بشان الدولة العيرية التى أضيفت الى المنطقة . 

6 الى لبنان وشله الو تمثل فشا ا 
العرب لأنهم اعتقدوا أن نفس قواعد ا يمكن ان 
تنطبق عل هذا الب الصغير » والاسرائيليون لأنهم 
تصوروا ان لبنان يمكن ان تصبح « مصر اخرى » . ان 
مشكلة لبنان ليست هى أحتلال جزء من أرضه ٠‏ وانما 
المشكلة فى اثار 8 النموذج الاسرائيك » الذى ظن 
البعض انه يلائم مستقبل لبنان فى الواقع كيف يمكن 
تجاهل التناقض العضوى بين -- اللبنانية » 
التعايش السلمى والمثمر بين الطوائف الدينية المختلفة , 
والثانية ترنكز على ا دينية بحتة . ان دولة ميرتزل 
اليهودية هى النقيض تماما للميثاق الوطنى لعام ١11‏ 
الذى 0 على افاس دول لبتان ٠ Casa‏ ان لينان 
سيا فود بعيد| عن دمانة الدولة 4 ويذلك" أصيم 
نموذجا مثاقضا تماما للدول التى قامت على اساس ديتنى 
مثل اسرائيل . وقد شعر لبنان بهذا التناقض وحاول ان 
يتحاشاه منذ البداية فاتبع سياسة عدم المواجهة التى 
استطاع بفضلها ان يتجنب الدخول فى صراع مباشر مع 
اسرائيل وهى يعلم انه الطرف الخاسر فيه بلا جدال . 
ولكن القدائيين الذين طردوا من الاردن فى ۱۹۷۰ حالوا 
دون استمرار هذه السياسة . ولم يكن الفلسطينيون 
يعلمون ماذا هم فاعلون بلبنان عندما ادخلوه بالقوة فهى 
معركتهم بغض النظر عن مدى شرعية هذه المعركة . 
وتذبذت اسرائيل بين خيارين لاغتنام هذه الفرصة : هل 
تصدن : الصيفة الاسرائرلية + القيمال لبنان الت د اء 
تحاول جعل لبنان ثانى دولة عربية توقع معاهدة سلام مع 
اسرائيل ؟ 
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ومن الجدير بالذكر ان النخبة المسيحية ف الشرق قد' 


: قاومت فكرة أقامة دولة ليخانئمة مسيحية ٠‏ فقد. كانت هذه 
' النخية ف غالبيتها وطندة من امثال بقار الخورى وهنرى 

فرعون وميشيل شيحه » وكان الجدل يدور ف ذلك الوقت 
حول أفضل الطرق لانجاح التكامل الوطنى للطوائف 
' المختلفة أى على الأقل تعايشهم فى سلام . ولكن دخول 
| الفلسطينيين الى لبتان كان بمثابة دخول فيل الى متجر 
عاد یات من الخزف والصيتى . ووقع غزو ۱۹۸۲ الذى 
| أدى إلى ثورة الطائفة الاسلامية على الأوخساع القائمة . 


وبالتاكيد كانت هناك فثات كديرة من املسيحيين الذين. 


لايريدون الاندماج وينادون باقامة دولة لبنانية مسيحية . 


أما النخبة الفلسطينية المسيحدة ققد التحمت تماما: 


بالحركة الوطنية القلسطينية > بل بلغ بهم الحماس إلى 
الانضمام الى الاجنحة المتطرفة ‏ 

الطوائف الدينية المختلفة ستكون بخسارة فادحة ا 
E‏ ف و تة كاملة لاسرائيل والغرب ¢ 
بالنسية للاغليية المسلمة التى ستكون بذلك قد قدمت 


دليلا قاطعا على تعصيها السياسى » وايضا ال 
لاسرائيل التى ستفقد كشيرا من جراء هذه اللعبة ؛ لأثه 


كلما اكتسب الصراع ف هذه المنطقة الطابع الدينى , 
البعد الدينى .للصراع 

© لقد كانت i‏ اقل كثيرا عندها كان الصراع 
العريى الاسرائيل دعدد| 


الأوسط هى ف الحقيقة معركة بين قوى الامبريالية 
والرجعية والقوى الاشتراكية التقدمية . 
الصراع الفلسطيتى غارقا فى رؤية شاملة للعالم هى رؤية 
الحرب الياردة . آما اليوم فقد تغير الموقف تماما ودخل 
العنصر الدينى كأحد ثوابت الصراع . ويدكر المقال 
مسابقة أخيرة نشرت فى الجريدة اللبنانية اليومية 
« السفير » وضع شروطها وجوائزها المالية الضخمة 


« الموالون للثورة الاسلامية: فى فلسطين » وتضمنت ' 
المسايقة اسدئلة مثل : ماهو الحل الاسلامى للقضية ” 


الفلسطينية ؟. ماهى دلائل الطابع الاسلامى 
للانتفاضة ؟ ماهقى تجارب النبى محمد مع البهود وبلاذأ 


يصيح المناضلون الاسلاميون خيير خيير ؟ هل عاد جيش '' 


محمل ؟ 


أن اليهود قد دنسوا فلسطين دة أربعين عاما ى 


حين انها قطعة من الاراضی اا “و واجټ 


العا Fa‏ اليم الديى للصراع ٠‏ 


عن العنصي الدينى . فقد كان 
الصراع ف تلك الوقت يعكس الصراع بين الشرق 
. والغرب ؛ بل ان كثيرين اكدوا ان المعركة 3 فى الشرق' 


الد أئمة ٠‏ المستلمين' والكفار » والكفار هنا 

ا . وف الواقع ان معظم العرب قد رفضوا 
الانزلاق الى ساحة الحرب الدينية 6 وادخال اليعد الدينى 
الى الصراع » وكان ذلك يعوب لاسباب كثيرة منها عدم 
الرغية فى 0 الغرب المسيحى الى حانب وحود طائفة 
مسيحية كييرة ف فلسطين . ولكن التعنت الاسرائيلى 
واستمرار المشكلة بلا حل سيطيح بالطايع العلمانى 
ويفرض الطابع الدينئ ف النهاية » بل سيجد البعض ف 
الصراع مع اسرائيل مجالا متميزا لمزيد من التطرف 
ولمج الديث بالسياسة : ' وسيب التطرف e‏ 
الاسلامية الدائرة حاليا 0 ساحة السياسة العربية كنا 
انها ليست المبرر' الوحيد للمصائب الكبرى التى تصيب 
المجتمعات العربية . ولكن دورها فى كلتا الحالتين كبير 
جدا . لقد دفغت اسرائيل بالدول العربية الى المبالغة ف 
التسليح لدرجة ان النفقات العسكرية ف بعض الدول- 
تتعدى ٤١‏ / من ميزانية الدولة . بالاضافة الى 
العسكريين قد اتخذوا من الصراع حجة للاستيلاء ع على 
السلطة » وبيررون سياسة القوة والبطش بأنها ضرورية 
فن اخل التضامن القودى شه العدى الصهيوتى .ان 
فشل الحكومات المدنية فى حرب ١548‏ كان دافعا لظهور 
العسكريين ف السياسة . فقد تصور العرب أن هؤلاء 
سيكونون اكش كفاءة واكثر قدرة على التصدى 
والمواجهة » وف الواقع لا لوم عليهم ف ذلك بل اللوم كله 
يقع على اسرائيل التى فرضت وجودها منذ البداية عن 


طريق تفوقها العسكرى . 
ومدقول الكاتب أن هناك ظاهرة تسود بين بين الصقوف 
العربية د تستحق التحليل وهى شعور التفاؤل الدفين فيما 


يتعلق بخاتمة هذأ الصراع حدى ق أحلك أوقات 
الهزيمة . مما لاش فيه ان هناك اهايا قد تملع لثبرير 
هذا التفاؤل منها التفوق العددى للفلسطيئيين على 
مخرج » هذه الورطة نوجزها ف آربعة اسئلة : كيف يمكن 
ادماج ؟ مليون فلسطينى دون اثارة الشك فى هوية الدولة 
الاسرائيلية ؟ كيف يمكن ان تفرض عليهم الدولة سياسة 
تفرقه فى كل شىء دون ان يؤدى ذلك الى ثورة عارمة ؟ 
كيف يمكن طردهم من بلادهم دون ان تتعرض أسرائيل 
للعنات العالم كله؟ كيف يمكن اقناع الاغلبية 
00 المناهمضة بضرورة ان يكون للفلسطينيين 
الخاصة ؟ 


العوامل التى تبرر هذا التفاؤل ايضا امتلاك 


الدول العربية لترسانات ضخمة من السلاح » ونجاح 


لبنان فى مقاومة الاحتلال حتى الان » واتجاه 
الاسرائيليين الى الهجرة من اسرائيل » وتطور الرآى. 
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الحالية فى الارض المحثلة ٠‏ ووجود معسكر حتى لو كان 
صغدرا ينادى بالسلام داخل اسرائيل . 

ولكن السيب الأساسى ف هذا التفاول هو هذا الشعور 
المترسخ ف وجدان الشعوب العربية بأن المشرق عربى 
وسيظل عرييا مهما حدث yT‏ 
الحقيقة التاريخي وفشلوا جمبعا ك النهاية مز 
ولكنها زالت لان المشرق ا سدعود ا الاصلية 
مهما طال الوقت . 

لذلك استقيل العرب بشىء من الاستخفاف واللامبالاة 
الانباء التى كشفت عن حقيقة القوة النووية الاسرائيلية 
مما أثار دهشة الدوائر السياسية العالمية . 

ولكن هذا الموقف يحتوى على كم هائل من القدرية 
سوى مكلب للعدوان الخارجى . وأخيرا نقول ان 
اسرائيل تملك تغيير كل هذا لصالحها . فالكرة الان فى 
ملعبها والعالم ينتظر فى اى اتجاه ستقذف بها . 


YAY. 
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بقلم جيديون رافائيل 


© يستعرض هذا المقال تاريخ السياسة الخارجية 
المؤسسين للدولة العبرية لم يكن لديهم الخبرة اللازمة › 
بل كانوا يتصرفون من واقع الغريزة ؛ وان نسيج المجتمع 
الاسرائيلى لم يكن من صنع نساجين مهرة وإنما نسجه 
عمال مبتدئون . لقد تشكل الجيل الأول من موظفى الدولة 
الاسرائيلية المدنيين والعسكريين على السواء على أرض 


. الواقع ولم يتخرجوا من الجامعات أو المدارس العليا . 


وهذا ينطبق على وزارة الخارجية الاسرائيلية الحديثة 
مثلها مثل الخدمات الحكومية الأخرى . وقد تأثرت 
سياسة اسرائيل الخارجية بحاجتها الدائمة إلى 
السلاح » فمنذ اليوم الأول لميلادها كان على اسرائيل أن 
تحارب ٠‏ ولم يكن لدى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت لا 
الرغبة ولا الوسائل لفرض قراراتها » واكتفت بمناشدة 
للخلافات . وقد أثر غباب الاجراءات الدولية على الصراع 
الذى دخل عقده الخامس , واستمرت الحلقة المفرغة 
للعنف والعداء المدمر حتى جاءت معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية عام 11174 لتضع حدا لدوراتها 
الرهيب . لقد ترتب على هذا الحدث أثار سيكولوجية بالغة 
العمق »› فمنذ E‏ اللحظة رفع الحجر الذى فرضه العرب 
على اسرائيل » وبدآت أولى بشائر السلام تهل على 
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الأراضى الممتدة.مئ. منايع تهر الأردن الى متابع الخيل 
ان صحراء سيناء: وهى الطريق الارضى الوحيد الذى 
يريط بين أفريقيا وآسيا لم تعد حاجزا بل أصبحت 
التى فرضت عليها فى المنطقة واعترف العرب بها ضمنيا 
كخطوة نحو الاعتراف الصريح : 

ويشيد المقال بمعاهدة السلام بين مصر واسراثيل 
ويعتبرها. حدثا وعلامة تاريخية بارزة ٠‏ وينتظر من 
اسرائيل ؟ن تكون على نفس المستوى من الشجاعة فتترك 
عنادها المدمر وتعترف بحق الدولة الفلسطينية ف 
الوجود . وإذا لم يتم ذلك فإن الصراع الذى بدا منذ 
أريعين عاما سسستصسر وستجد اسرائيل نقسها تنزلق الى 
حرب جديدة تفوق فى ضراوتها كل الحروب و ستستمر فى 
أعطاء الأولوية المطلقة لجهود الدفاع والحصول على 
السلاح وشو المبداً الذى قامت عليه سياستها الخارجدة 
جت اليم وضاع موقفها عل. الساحة الدولية + 

لقد انطلقت السياسة الخارجية الاسرائيلية من مبداً 
أن حصول اسرائيل على السلاح يعتمد على علاقاتها 
بالدول التى يمكن أن تزودها بهذا السلاح , لذلك اهتمت 
كثيراً بإكتساب .تعاطف شعوب هذه الدول . وف الواقع 
کان دجب عل اسرائيل أن تتوقف عن أعمال كثيرة تؤثر 
على هذه العلاقات ونضصر بهأ . ان جترالات اسراثيل 


بنسون أحيانا التأثير' الدولى للعمليات العسكرية. 


ويضعون وزارة الخارجية الاسرائيلية فى مزق . 
ليست رسالتها ف الحياة ٤‏ وعندما صوئكت الأمم المتحدة 
على قبول اسرائيل ف المتظمة الدولية ف ١١‏ مايى 1589 , 
ISIE CS‏ 
خطابه » معاناة الشعب اليهودى خلال الحرب العالمية 
الثانية وآكد أن اتنتصار الخلفاء على قوى الشر سيكتمل 
يبحصول 00 على دولتهم ونويجة وک الى اطبا وي 
فصاعدا ترتبط بالعرب فى مصير واحد » وان أقصى 
طموحات e‏ وأهم أهدافها هو اقامة علاقات طيبة 
وتعاون ودى مع دول هذه المنطقة الحيوبية . د ثم أخنتم 
شاريت خطابه بتعهد اسرائيل أن تفعل كل ما س 
إذا كان الهدف الاسام أمام السياسة لخارجيا 
سا تقوم على المباد ىء والاخلاقيات ولكن ارال ل 
تف بالوعد E E‏ ول تفم الى السلا 
ولم تكن أمينة على:ماضى شعيه أو على المبادىء التى نادت 
3 
© عندما حاريث. اسرائيل معركة ١544‏ استفادت من 


المسائدة الديلوماسية لأكبر قوتين على الساحة الدولية 
اللذان صوتا لصالح قيام الدولة الاسرائيلية ف الأمم 
المتحدة . وقد صرح آندريه جرومیكو وكان وقتها سفيراً . 
لدی الأمم المتحدة فى اجتماع مجلس الأمن ق ۲۷ مانو 
«١ 4‏ أن الاحداث الحالية فى فلسطين ليست سوى 
عمليات عسكرية نظمتها مجموعة من الدول العربية ضد 
الدولة اليهودية الحديثة . وهذه ليست المرة الأولى التى 


تتحدى فيها الدول العربية قرارات مجلس الأمن 


والجمعية العمومية ». ولكن ما لبثت أن توترت سريعا 
العلاقات بين اسرائيل والاتحاد السوفيتى وتعرضت . 
لأزمات متوالية . فى الوقت الذى لم تكف فيه علاقات 
اسرائيل والولايات. المتحدة عن النمى والتطور الى درجة 
التحالف الاستراتيجى والارتباط العضوى . 

وقد ثار التساؤل كثيرا حول الدوافع التى دفعت 
الاتحاد السوفيتى الى اتخاذ هذا الموقف الودى من 
اسرائيل ف البداية » وف الواقع أن هذا الموقف الودى ٠‏ 
كان ثمرة لعوامل كثيرة 2» ويقال أن موسكو ساعدت 
أسرائيل بهدف اثارة اضطراب دائم ف المنطقة » ولكن 
الشىء الموّكد أن الاتحاد السوفيتى سائد اسرائيل 
لاقتناعه بأنها ستسرع بسقوط القوى البريطانية فى 

واكى تستفيد اسرائيل من مساندة القوتين العظميين 
لها » حاولت ف سياستها الخارجية فى البداية عدم 
التدخل فى خلافاتها التى تزداد حدتها مع الوقت . 
انتهجت سياسة «١‏ لا تتطابق » مع أى منهما . سياسة 
كبيرة الشبه بسياسة عدم الانحياز التى انتهجها العالم 
الثالث فيما بعد. ولكن رياح العداوات الاقليمية 
والخلاقات الدولية الى جانب وضعها الهش أجبرتها على 
التخلى عن الخط المستقل الذى اختارته ف البداية . 
ونظرأ لأنها محاصرة على جميع الجبهات بد آت تسعى الى 
عقد الصداقات عبر البحار . وهذه الصداقاث لها ثمن . 
وكان الاختبار الحقيقى لقدرة اسرائيل على رقض اتخاذ 
أى موقف ف الصراع بين الغرب والشرق هو الحرب 
الكورية نظرا لخطورة الصراع ونتائجه العالمية الضخمة 
التى جعلت من الهروب السياسى لدولة مرتبطة بالولايات 
المتحدة أمرأ مستحيلا . ان اسرائيل لم تنحان علانية لأى 
جانب وساهمت ف الجهود التى بذلتها دول عدم الانحياز 
لانهاء الحرب بطرق سلمية . وقد قام ممثلى اسرائيل يدور 
نشيط ف المشاورات مع دول عدم الانحيانز حتى يتم وضع 
يعض المبادىء التى يقيلها الطرفان لتكون أساساً 
للتفاوض . ويقال أن موشيه شاريت قد قام بتقديمها 
بطريقة غير رسمية الى رئيس البعثة الصينية الذى دعى 
للاشتراك فى المفاوضات . وشعر الغرب بالامتنان 
لاسرائيل نتيجة مساعيها لحل الصراع . اما الاتحاد 
السوفيتى فقد قدم الها ممه الدائم ق الأمم المتحدة 


- TA ل‎ 


بعض المجاملات التى رددها بصوت منخفض » وقدمت 
لها الصين علبة من المحتمل بداخلها توصيات ماوتسى 
تونج ! وكانت اسرائيل تظن أن مبادرتها الدبلوماسية فى 
الأزمة الكورية ستفتح أمامها أبواب التعاون مع دول عدم 
الانحيان ولكن لم يحدث شىء من ذلك بسبب موقف الدول 
العربية منها . 

وكانت اسرائيل فى اطار محاولتها الموازنة بين علاقاتها 
المتنامية مع الغرب والمحدودة مع أسيا قد سارعت فى 
بداية الخمسينات بالاعتراف بجمهورية الصين الشعيية 


آملا فق اقامة علاقات دبلوماسبية مع أأه ل ولكن : 


الصين ظلت على عد انها . لاسراثيل : وانعقد مؤثمر 
باندونج عام ۵ وسائدت الصين قرارات المؤتمر 
حكومة ماوتسى تونج سياسة تزداد عداء تجاه اسرائيل . 
ثم قامت أسرائيل بعد ذلك بمحاولة أخرى التقرب من 
الصين ف نهاية الستينات عندما بد أت البلاد تتخلص من 
قمع الثورة الثقافية وآأبدت رغيتها فى اقامة حوار اسرائيلى 
صينى وطلب وزير الخارجية الاسرائيلية من بعض 
الشخصيات الهامة التى تدعوها الصين من حين الى آخر 
أن تنقل الى زعماء بكين. تطلعات اسرائيل لاقامة علاقات 
معهم . وقد حدثت بالفعل بعض الاتصالات بين ٻكين وتل 
أبيب خاصة فى مجال التجارة والتبادل التكنواوجى 
ومشروعات التتمية الزراعية » كما حدث أيضاً يعض 
الاتصالات على المستوى الدبلوماسى . وف الواقع أن 
انعقاد مؤتمر دولى للسلام تشترك فيه الصين سيكون 
نقطة تحول كبرى فى علاقاتها بإسرائيل . 


© وفيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى فقد اتجه منذ بداية 
الخمسينات الى الوقوف بجائي الدول العربية ضد 
أسرائيل : وتدهورت العلاقات تمامأ فى أعقاب حرب 
٠ ۷‏ ليس فقط علاقات الاتحاد السوفيتى بإسرائيل 
وإنما أيضاً علاقاته بالولايات المتحدة . وقد تأزمت 
العلاقات نتيجة ثلاثة عوامل : اصرار موسكى على قطع 

علاقاتها بتل أبيب فى ۱۹١۷‏ . ومساندتها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية للدول العربية . واحتقارها 
للنطلعات الدينية والعرقية لليهود السوفييت . وقد تفاقم 
الوضع نتيجة للوجود السوفيتى فى سوريا » فالخبراء 
. السوفييت والمعدات السوفيتية تقف فى مواجهة القوات 
الاسرائيلية المنتشرة فى مرتفعات الجولان . وبما أن 
الحدود الاستراتيجية السوفيتية مع أسرائيل تمر بجوار 
بلدة القنيطرة السورية » فعلى الطرفين أن يتلمسا 
خطاهما . 

وقد كان للموقف السوفيتى المنحاز للعرب واصرار 
الاتحاد السوفيتى على قطع العلاقات الديلوماسية مع 
أسرائيل عام ١171‏ رغم محاولاتها المستميتة لتغيير هذا 
الموقفب : وكذلك رفض موسكو الاعتراف بتطلعات اليهود 


TAO 


السوفييت ومنحهم حق الهجرة الى اسرائيل » كان لكل 
ذلك أبلغ الأثر على السياسة الخارجية الاسرائيلية . حقا 
ان الإتضالات نك المستواين.. المموفيت. ,والمسئولية 
الاسرائيليين قد تضاعفت خلال هذه الفترة الأخيرة 
واكنها لم تسفر عن نتائج ترضى عنها اسرائيل حتى 
لان . 
© وإذا كانت العلاقات الاسرائيلية السوفيتية مازالت 
متنافرة فإن العلاقات الاسرائيلية الأمريكية قد يلغت 
حدأ من الانسجام والتعاون لم يسيق له مثيل بين دولتين 
فى التاريخ المعامر. وقد أصبحت علاقات أسيرائيل 
العالم . ان هذه العلاقات الوطيدة قد ترجمت نفسها الى 
مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة 2 تتوجها 
واشنطن من حين إلى آخر بإعلان فيتو فى مجلس الأمن 
ضد أى قرار يتخذ فى غير صالح حليفتها المدللة . ولم 
تستطع واشتطن أن تقرض على اسرائيل أى شىء ؛ فقد . 
رقضت الحكومة الاسرائيلية خطة ريجان للسلام ١1457‏ 
وكذلك مبادرة شولتز عام ۱۹۸۸ . 
© أما علاقات اسرائيل ميهود الشتّات فقد كانت دائماً 
العلاقات خلال الأربعين عام الماضية لبعض التطورات 
ست تير الاقم داخل. اببراشل ‏ وخاريجها: واحبانا 
بسبب تقلص أهمية اسرائيل فى حياة المجتمعات اليهودية: 
الاسرائيلية بترحاب شديد . ان الحلم الذى ظلوا يحلمون 
به ويصلون من أجله جيل بعد جيل قد تحقق › فإقامة 
الدولة اليهودية هى استرداد يهود العالم لكرامتهم 
وكيانهم . وقد توافد إلى اسرائيل كثير من اليهود ولكن 
معظمهم كان من اليهود الشرقيين . وخاضت اسرائيل 
معركتها من أجل البقاء وكسبتها . ولكن بأى تمن ؟ 
أحاطها العداء من كل جاتب ولم يكن أحد يتصور أن . 
يستمر الصراع كل هذه السنوات 2 أربعون عاما 
أستنفدت طاقة أجبال ثلاثة » من تحد الى تحد ومن محنة 
الى أخرى . وصار اليهود أكثر تشددأ وصلفا » وتحلل 
نسيج المجتمع الاسرائيلى الذى قيل يوما أنه قام على 
المبادىء وال خلاقات العالية » وتدهورت صورة أسرائيل 
تماما فى الثمانينات . ولم تعد الدولة الضحية المحاطة 
بالمخاطر من كل جاتب ٠‏ بل أصبحت هى منبع الأخطار 
التى تهدد المنطقة . وقد فقد يهود العالم وخاصة الأثرياء 
منهم أهتمامهم بإسرائيل . وخف تدفق المهاجرين الى 
إسرائيل حتى كاد أن ينعدم ف الوقت الحالى . ولم تعد 
اسرائيل قادرة على ملاحقة معدل التزايد السكانى 
٠‏ ان الحروب الخمسة التى خاضتها اسرائيل من أجل 
تأكيد وجودها قد ألقت بها فى مأزق سياسى يائس . 
فإسرائيل قد كافحت منذ ميلادها » من خلال سياستها 
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الخاريجية . لتدمير حاجز.العداء الذى يحيط مها وكانت 
الركيزة الأساسية فى هذه السياسة هى السعى الى 
السوءة السلفية ‏ حقا :ان اسرائل اتطاعت ان قف 
من فوق حائط العزلة المضروبة حولها لتقيم علاقات قوية 
مع دول خارج محيط الصراع » ولكن ذلك لم يؤد الى 
أمنها أو استقرارها . بل ان العلاقات التى استطاعت أن 
تقيمها مع إيران والحبشة قد تعكرت تماما ف نهاية 
السيعيتات نتيجة للتطورات الأخيرة فى هاتين الدولتين . 

وقد َتْحَت اسؤزاكيل مسشاعدات ليفهن الدول الأسيوية 
والافريقية النامية التى أرادت أن تستفيد من تجاربها . 
وقد كان لدى اسرائيل 7٠١‏ سففارة فى أقريقيا وعدد من 
البعثات فى أسيما وأمرمكا اللأتيشية : ولكن مصر نجحت فى 
جهودها الرامية الى عزل اسرائيل واستطاعت أن تضع 
حدا للعلاقات بينها وبين معظم الدول الافريقية . 
* وفيما يتعلق بعلاقات اسرائيل بدول أورويا الغربية 
نجد ان هذه العلاقات كانت ترتكز على قواعد أكثر ثياتا 
وتعكس نوعا من التجانس الحضارى والثقاق . وقد 
تأثرت طبيعة هذه العلاقات يما فعلته المانيا النازية 
باليهود الاوربيين تحت سيمع ويصر الدول الاروبية 
الأخرى . وقد شعر الاروبيون بمسئوليتهم عن مسائدة 
اسرائيل فى معركتها من أجل اليقاء . وكان هناك تفاوت 
بين مواقف الدول الاروبية من اسرائيل فلم تنحز جميعها 
العلاقات الحميمة التى كانت تريط بين قرنسا واسرائيل 
قد آهتزت تماما فى منتصف الستينات وقرض الرئيس 
الفرنسى شارل ديجول الحظر على شحنات الأسلحة الى 
أسرائيل وذلك عشية حرب ۱۹1۷ › آى وھی فى اشد 
الحاجة لهذا السلاح . وإذ! كان الجرح قد إندمل 
تدريجيا خلال العشرين عاما الماضية إلا أن أثره مازال 
موويجود أ : 

وقد اهتمت اسرائيل بإقامة:علاقات طيبة مع دول 
السوق الاروبية المشتركة . وتبلورت هذه العلاقات من 
صورة اتفاقيات معظمها تجارى. 2 ولكن حرب أكتوير 
والحظر الذى فرضته الدول العربية على البترول قد غير 


هذا الموقف . وف غمار « الذعر البترولى » بدآت دول 
السوق تثتيه لأهمية عدم اغضاب هذه الدول سياسيا . 


وانفجرت بعد ذلك بعض الأزمات بين دول السوق 
واسرائيل نتيجة محاولة الأولى ممارسة بعض الضغوط 
الاقتصادية والسياسية عل الثانية فى فترات التوتر بيثها 
وبين الدول العربية . 

9 مرة أخرى نقول ان الهدف الأساسى للسياسة 
الخاريجية الاسرائيلية منذ قيام الدولة كان اقامة علاقات 
ماد أمت أسرائيل مسنمرة ق احتلال الأرض وعدم 


الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى اقامة وطن له على 
غرار الوطن اليهودى . 

ان الرئيس السادات عندما وضع قدمه على الأرض 
الاسرائيلية تغير المسرح السياسى ف الشرق الاوسط لم 
بجىء فاتحاً منتصراً أو قائدأ مهزوماً وإنما جاء يبحمل 
السلام . وقد تعرضت معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية لهزات عنيفة متكررة » كانت أعنفها بسيب 
الغزو الاسراتيلى الطائش للبنان لقد ضاعت عشر سنوات 
من المماطلة تراكمت خلالها الاحباطات والتوترات وثورات 
الفضب آخرها الانتفاضة ف الأرض المحتلة التى أظهرت 
للعالم عدالة المطالب الفلسطينية وكشفت أمامه أبشع 
أنواع الاحتلال القمعى الاسرائيلى . 

واذا كان المعسكر العربى قد اقتنع بأنه لا يوجد حل 
فسكرى ممن الضراع ف الستقيل. القريب قمر 
أسرائيل أت تقدشم بدورها بسصرورهة احلال السلاح وألكف 
عن القمع الوحشى للثورة الفلسطينية والاستجابة قور 
لجهود السلام الدولية . 
ومازالت رغم قوتها .العسكرية تخشى على 5-6 
العنف المتصاعد يمكن أن يؤدى کا هى الحال فى 3 
والنهاية السعيدة هتا ھی إنعقاد مق تمر السلام الدولى 2 
آما المأساة ا فهى انفجار حرب جزذنكده لم بسيق 
لعنقها مثيل فى تاريخ الصراعات الاقليمية . ويجب على 
ارال وى ل عه الان أن تمقن التفكين 3 
الكانة التى يجب أن تحتلها بين دول العالم ووضعها ز 
الشرق الأوسط وقيمها ومبادئها والتزامها ومسئولياتها 
تجاه يهود العالم وتتصرف انطلاقاً من كل هذه 
الاعتيارات » وتحاول أن تستعيد ثقة الدول فيها بعد أن 
فقدتها . وتقوم بترتيب منزلها من الداخل حتى تجعل 
الاقامة فيه مريحة وسعيدة بلا خوف . باختصار يجب أن 
تعمل على اقامة السلام مع جيراتها لان مفتاح مستقبل 
أاسرائيل ورفاهيتها شوق السلام . 


- ۲A د‎ 













الاتحاد السوفيتى : 
؟ : أعلنت اللجته الدولية للهجرة فى جنيف: ان 
عدد اليهود الذين هاجروا من الاتحاد 
' السوفيتى فى الشهر الماضى فصل الى اعلى 
فاجروا الى .خارج الاتحاد السوفيتى لكنه 1 
۲ : غا الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الى 
تسوربات سياسية مبكرة للئزاعات الاقليمية فى 
العالم ومن بينها مشكلات الشرق الاوسط 
والخليج وامريكا اللاتينية والهند الصينية 


وكوزيا وقيرص . 
1 ف مبادرة سلمية شاملة من سبع نقاط لدعم 
واقرار الأمن فى اسبيا اعلن الزعيم 


السوفيتى جورباتشوف استعداد بلادة 
لاتهاء وجودها العسكرية فى قاعدة سام رانة 
يفيتنام اذا وافقت الولابات المتحدة على 
ازالة قواعدها ومنشاتها العسكرية من 
القليين . كما نهد جورياتشوف بتجمید 
حجم الاسلحة النووية السوفيتية ف منطقة 


را الهادى ودعا الى عقد قمة سبوفيتية ‏ 


صينية وتطبيع العلاقات بين البلدين . 
٠‏ : وجهت قبادة الكرملين إنذار! شديد اللهجة 
باتخان أجراءات عنيفة اذ! لم تتوقف 


الاضطرايات العرقية فى اقليم 
ناجورنوكاراباخ المتنازع عليه بين 
جمهوريتى أن مينيا وأذربدٍ بيجان 
السنوة 5-56 2 


١‏ : اعقى الرئيس السوفيتى اتدريه جروميكو 
من منصيه كرئيس للدولة وكعضو ف المكتب 
السياسى للحزب الشيوغى السوقيتى كما 
أعفى 5 آخرون عضوية المكتب - ( أنظر 
ايضا : سوريا ۲۲ ) 

الأرجنتين : 
: انتخيت الجمعرة العامة لأذمم المتحدة وردر 
الخارجية الأرجنتينى دانتی كابوتىو رئيسا 
للدورة ٤١‏ الجمعية العامة . 

اسيرا كيل : 
الخارجية الاسرائيلية ‏ دعا اسرائيل الى 





أ'يا! 


٤ 
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الاعتراف بمنظمة ' 
كممثل للقلسطيتبين ٠‏ 1 
صرم شيمون بيرير وزير خارهية أسرائيل 
بأئه لن يشارك بعد فى حكومة ائتلاف 
: زار اسرائيل امرى ميكلوس قل الدولة 
المجری ورنیس فده ال لشتون الديتية بالمجر فى 
اول زيارة بقوم بها وزير مجری لاسزائيل مند 
E‏ بين البلدين ق 2 N‏ 


التحرير الغا ايذية 


اه لحرت العمل لاتسحاب استدا شل هت 
قطاع غزة ومعظم أآراضي الضفة الغريية ف 
مقابل السلام : كما عدل حزيا. العمل والليكود 
درامههما الانتحابية لتتضمن لأول مرة 
التفاوض مع شخصيات فلسطينية . واعلن 
إسحاق رانين وزير الدفاع أنه دتم و قب 
عمليات الاستيطان فى لمناطق الأهلة بالعرب . 
وميشولام ماركوفر باشتراكهما ف اغتيال 
| ل ل وانهما كانا 
عضوين قباديين فى منظمة شثيرن 
الارهابية التى كان يتزعمها اسحاق 
شامير 


٩‏ : اطلقت اسرائيل بتجاح اول قمر صناعى الى 


: ۳ 


الفضاء ياسع ( هورانیرون ) 
اعلن البنك المركزى الاسرائيلى أن 
الانتفاضة القلسطينية تنسببت فى اضرار 
بالغة للاقتصاد. الاسرائيلى . 


انظر ايضا : مصر ۷۲۹ وقرنسا ` ۲ والولاإيات 


المجحدة 


(r: 


المانيا الغرفية : 
۱ : قررت حكومة المانيا الغربية اتخاذ اجراءات 


من يبنها تخفيض الفائدة على القروض الى 
" /ز وتحديد مدة السماح الى ٠١‏ عاما بدلا 
من ۲۰ عاما ومنح قروض للتئمية بفائدة 
٥‏ / للدول الفقيرة . 

. اعلن وزراء مالية الدول الصناعية الكيرى 


وب ےک 


N 
ات‎ 
ا‎ 


YAY 





لتخفيف اعياء ديون العالم الثالث . 

ايران : 

١‏ : رفض الرئيس الایرانی على خامينى قبول 
استقالة حسين موسويى رئيس الوزرام 

و . 

۲ ؛ أقال البرلمان الابرائي وزراء المرس النورى 
والتعليم والزراعة ومنح الئقة الى 148 وزدرا 
في حكومة حسين موسوى . 

١‏ :افرجت السلطات الابرانية عن ١1‏ مصريا 
من المحتجزين لديها منت عام 1941 بتهمة 
انتهاك الماه الاقليمية . 

8 : اعلنت امران اتها فقدت ؟؟١‏ الف قتيل فى 
الحرب مع العراق بالاضافة الى أكثر من 
١٠١‏ الفا اخرين مسجلين كمفقودين . 
الديلوماسيةٌ الكاملة ييثهما , 


( انظر ابضا : العراق اه . الكوبت ۷۲۸ 
والمملكة المتحدة ۷١١‏ ) 
أنسلسن! : 


4 : قدمت الحكومة الائتلاقية فى ايسلندا 
استقالتها برئاسة تورستين بالسون وذلك 
لفشلها ف الوصول الى اتفاق لعلاج 
المشكلات الاقتصادية الحادة . 


ناكستان : 

٤‏ : قررت الحكومة الباكستانية الغاء قانون 
الصحافة والثشر الصادر عام 15517 . 

بلغارها : 

١‏ : ادان المؤتمر البرلمائى الدولى الذى عقد ق 
صوفيا اعمال العتف الإسراشلية ضد 
الفلسطينيين العزل وطالب بوضع حد لها 
ووافق على اقتراح نقد م فا الوفد اليرلانىي 
بارسال لجنة برلمانية دولية لتقصى الحقائق 
فى الأراضى العردية المحيلة . 

ا 

: أعلن ثى وین رئيس الوزراء الأسبق تشكيل 
حكومة انتقالية معارضة لتحل محل ا 


AA 


4 : وافق برلان يورما يالاجماع على 

۸ : استولت قوات الجشسن بقبادة الجنرال 
مونج قائد الجيش ووزير الدقاغ على السلطة 
ف هورما. 

١‏ : انتحّبت الحكومة التي يسيطر عليها 
العسكريين الجترال سان مونج قاد 
البو رئيسا لوزراء بورها . 

دولتدا : 

5 : قدمت حكومة مولندا استقالتها الى البرلمان 

ق اول سابقة من ذوعها هنذ سيطرة 
تتفعذ ا الاقتصادى 0 لثقة 
الشعب . 

4 : أقر المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
الدولندى تحددن ميشيسلاف راكوفسكي 
ؤي للوزراء خلفا لمسنر . 

5 : رفض ٠١‏ من الشعب التركى التعديل 
ا الذى ات رئيس الوزراء 
الحام القاد م الى شهر نوقمبر من العام 
الجال واک اوزال انه مستمر فى Lu‏ 
حتی عام ۱۹۹۲ ولن يستقيل . 


توئس - 
5 اعلن ا التوئسى عن اجراء اتتحابات 
رئاسبية وتشريعية ف اليلاد ف نوقمیر ۱۹۸۹ 

۲ : وافقت الحكومة التونسية على انشاء حزيين 
جديدين للمعارضة هما الحزب الاجتماعى 
للتقدم والتجمع الاشتراكى التقدمى 

جمهوربة مصر العريية : 

٤ : ١‏ زار محر أللك حسين عاهل الأردن 
وراققه وقد رسمي اردنى درئاسة رئيس 
الوزراء زبد الرقاعى . 

: أكد التقرير الاستراتيجى العربى الذى 
أصبذرة الأهرام ان عام نا نتسهذ بوادر 
جادة لوقف التدهور الذى اصاب الرطن 
العربى طوالى السئرات الماضية وتحقيق 
درجة كبيرة من السيطرة ه على الصراعات 
الملتهبة مل لبثان والصحراء الغرمية 
والخليج والسودان , 
: اعارت مصر فتح مكتب حركة ( فتح ) 
الفلسطينية فى القاهرة ,. 
٤‏ : اكدت منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول 
( أوابك ) ان انتاج مصر من البترول وصل 
ا ٩ ۲٦‏ الف ترمبل دوهدا وهو مايعادل انتاح 
الجزاس ) 1 القا ) وسورنا YT)‏ الفا ) 
وقطر ١ ١‏ إلقا ) ٠.‏ 
7 قام الرس سن بار با سرا 
ليغداى لاجراء محادتات مع الرئيس صدام 
حسين وتهذئة الشعب العراقى بالانتصار . 
A‏ : يدا الرئيس حسثى مبارك توزيع 59 الف عقد 
تملبك للمنتقعين بالاصلاح الزراعى ف عيد 
الفلاح . 
: ذكرت هجلة جينز العسكرية البريطانية ان 
مصر وقعت اتفاقا شركة ( داسو ) 
الفرنسمة للمشاركة ف انتاج شبکات للدفاع 
الجوى من طراز سيئاء 5٠٠١‏ ذات قدرة عالية 
تضار خ الصاروحع الأمريكى ستيتجر . 


٩‏ اجرى الرئيس حسنى مبارك والرئيس 
الروماتی نیکولای شاوشيسكو محادتات 
اثناء توقف الرئيس الرومانى ق مطار 
القاهرة . 

5 : أمر الرئيس مبارك بتحريك جسر جوى ثالث 
لنقل المساعدات الى السودان . 

٩‏ : ۲۲ زار القاهرة الشيخ حمدان يِن محمد ال 
نهيان رئيس وزراء دوله الامارات العربية 
المتحدة بالانابه وانفق على تشكيل لجنه عليا 
فكلة ك عدن الناناين. : 
املع ارين تسن هنارك اوزاق ] معاد 
احد عشي سفيرا جديدا لدى مصر ( ضسم 
سقراء البرتقال والمكسيك وكينيا واسرائيل 
والأرجتتين وكندا والجمهورية العريية 
اليمينية وسويسرا وهولقد! والعراق وغينيا 
الاستوائية . 

٠‏ ؛ اكدت مصر اهمية استمرار الوكالة الدوتلية 
للطاقة الذرية فى مراقية الوضع فى الشرق 
النووية تحت نظام ضسعانات الوكالة . 

١‏ : زار القاهرة السبيد ياسر عرفات رتیس اللجنة 
التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية 
واجرى محادثات مع الرئيس حسنى مبارك 
حول آخر تطورات القضية الفلسطيئية على 
الساحة الدولية . 

YA; YY‏ قاح الرئيسى حسدى ميارك بجوله شملت 

كلا من يوغوسلافيا وبربطائيا وفرئسا 
والمانيا الغربية . 

6 : التقى الرئكيس. حستى مبارك اكتاء زيار 
للندن بالاهل الأردنى الملك حسمين الذى 
اكد وحدة الموققين المصرى والأردتى ازاء 
القضايا العرمية . 

4 : اصدرت هيئة التحكيم الدولية بشأن طابا 
حكمها يحق مصر التاريخى والقانوتي ف 
طابا ٠‏ كنا قفنت المحكمة فحق تكسن الكامل 
ق الثلاث عشرة نقطة الأخرى التى كان 
مختلفا عليها وذلك طبقا للحدوب الدولية 
القدجه" جين مصر د وفلسطين . 

( r 


سنرأسيورج : 


: القى الزعيم القلسطينى ياسر عرقات كلمة 
أمام المجموعة الاشتراكية بالبرلمان 
الأوروبى اكد فيها أنه يخطط لاعلان دولة 
قلسطينية مستقلة في الضفة الفربية وقطاع 
غزة المحتلين مؤكدا ان تظامها السياسى 
سيقوم على تعدد الاحزاب وانها ستلتزم 
بالاعلان العالمى لحقوق الانسان ولن تفرق 
عن استعداده للاعتراف باسرائيل مقابل 
حصول الشعب الفلسطينى على حق تقرير 
مصيرة . 

2غ : اعلن ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الاجتماع ق مقر الأمم المتحدة وتحت 
اشراف مجلس الأمن او الجمعبه العامة 
الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن . 

السودان : 


- 588 


الاتحادى بالسودان أن ظروف السودان 
الحالية لاتسمح بقيام وحدة مع لبيبا وائه 
لابد من ترتيب الأوضاع الداخلية وتكريس 
الجهود لدعم الوحدة الوطنية . 

١‏ : أصدرت الحكومة السودانية بيانا اعتئت قيه 
انها قررت تطبيق قوانين اسلامية جديدة فى 
شعالى البلاد بدلا من القوانين التى فرضها 
الرئيس السابق جعفر تميرى في عام 
AF‏ . 
: ذكرت محطة أذاعة المتمردين فى جنوب 
السود أن أن الأوامر صدرت لقوات 
المتمردين فى منطقه واو جنوب شرق 
السودأن باسقاط أي طائرة مدئية او 

٦‏ : ذكرت مصادر الجيش السوداتى أن حوالى 
الف مسلح من المتمردين ف الجنوب قد 
سلموا انقسهم للقوات الحكومية . 

سوریا : 

١‏ : قام الرئيس اللبنانى امين الجميل بزيارة 
مقفاحنة لدمشق اجری خلالها مباحثات 
متحدث رسمى سورى أن الرئيسين توصلا 
الى اتقاق يكقل النجاح للانتخابات الرئاسية 
فى لبنان . 

>" : ذكرت انباء صحفية أن سوريا قدمت 
تسهيلات بحرية ق ميناء طوطوس السورى 
للاتحاد السوفيتى لصالح وجوده بالمنطقة . 

السيو ند : 

٠‏ : استدعت وزارة الخارجية السويدية السقير 
الاسرائيى ل ستوكهولم وسلمته احتجاجا 
( شين البهودية الارهابية ) سدنس حادب 
أغتيال الكونت فولك برنادوت الوسيط الدولى 
( السويدى الجئسية ) فى فلسطين عام 
4۸ . 

٤‏ : قدمت الحكومة السوبدية احتجاجا شديدا 
للحكومة السوقيتية عتد اكتشاقها اجهزة 
تصنت فق السقارة السوقيتية باستوكهولم 
وذلك للمرة الثائية خلال عامين . 

٩‏ : فان الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم 
اعت 2 و Ê‏ الاتخابات العامة 
كارلسون سس الوزراء وللنظام السياسى 
والاجتماعى الذى يعيش السويد فى ظله منذ 
6 عاما . 


الصحراء الغرينة : 

“٠‏ : وافق مجلس الأمن بالاجماع على فعبين 
ممثل حاص للسكرتير العام للأمم المتحدة 
خافن اتتريل. کی کیا الک انول 
الاشراف على أستقناء لسكان الصحراء 
الغربية ضمن خطة لتسوية ترّاع الصحراه 
المتفجر ميّذ ١*5‏ عاماأ . 

الصين : 

٦‏ : صرح وزير الدقاع الصينى بان بلاده 
بلد فقير ق حاجة الى المال . 

۲ : ذكرت انباء صحقية فى الصين انه قد انتهت 
اول تجربة صينية لانتخاب القيادات 
المرشحين . 


6 أعلن فى الصين عن مفئح ١!‏ هن كبار 


۲۸۹ 


الضباط بجيش الشعب الصينى رتبة على مضيق هرمز قد ادت ولاتزال تؤدى الكويت : 
الحثرال ولك عقب قرار باستئناف العمل دورها على أكمل وجه فل تنظيم الملاحة فى 4 : اعلنت الكويت انها سترسل وفد! الى طلهران 
بنظاع الرتب والدرجات التقليدية الذى كان هذا المعر المائى الدولى الهام مؤكدا عزم يتالف من ؟ اعضاء لاعادة فتح سقارتها فى 
قد الفاه الزعيم الصينى الراحل ماونسى الساطنة على الاستمرار فى القيام بدورها ايران , 
توج . بعا يمكن من سير الملاحة ف هذا الممر بكل بنيا : 
العراق : سير وطمأنيئة طبقا للأنظمة الدولية , ١١7‏ : كشفت الحكومة الكينية عن مؤامرة ليبية 
1 : حذر الرئيس العراقى صدام حسين من ان ودعت سلطنة عمان إن تتضمن وثائق لقلب نظام الحكم فى كيني . 
الحرب العراقية الايرانية قد تندلع مرة اخرى السلام فى الخليج الدعوة الى احترام حرية ۲ : اکى نائب المدعى العام فى نيرويى ان 
اذا ماقامت سفن ايرانية بتفئيش السفن الملاحة الدولية وعدم اعاقتها سواء ف ا مياه منشقين كينيين تلقوا ندرييا على حرب 


: قرر مجلس فيادة الثورة العراقى اد والمراسى والمنشآت المتعارف عليها ول أطار اطار مؤامرة للاطاحة بقلب نظام الحكم . 
الشامل عن الاكراد العراقيين داخل الاق _ العمل الجماعى للشرعية الدولية وقال ان لبفاك ا د 


۷ : أهر الرئيس العراقى صدام حسين بالعفو عن ا 00 استقالة حكومته التى كان رئيس الوزراء 
e 2‏ المحكوم عليهم بكافة انواع ال ا ا ات و الراحل: رشيد كرامى قد قدمها قبل ١1‏ 
جميع المصريين المحكوم عليهم ؛ ع استخدامها ف المناطق الآخرى ا 
الأحكام ٠‏ كما امن بتعليق التحقيق مع من لم شهرا . 
ينته التحقيق معه وذلك بمناسية زيارة 0 ١‏ : تم الافراج عن الرهينة الالماتى القربى 
الرئيس حسنى مبارك ليغداد . فرئسا : رودلف كورديس المخطوف ق بيروت منذ. 

1 ؛ اعلن العراق ان عدد الاكراد الذين عادوا ٠‏ أكد رولان ديما وزير الخارجية الفرنسية ان ۰ شهرا . 

اليه منذ اعلأن اإعفو العاح وصل الى حوالي ياسر عرفات رئيس متظمة التحرير  ١١‏ ؛ الختطفت عناصر تابعة للمليشياث القوات 
الف كردى . القلسطيتية اقر آمامه بأنه بعترف واقعیا الليتاذية وزير الدفاع اللبنانى علدل 


4 : أعلن الرئيس العراقى صدام حسين أن بدولة اسرائيل . 


ان واحتجزته لمدة ثلاث ساعات د 
الصثئاعة الحريية العراقية انتجت سلاحا عسيزان واحتجرنه لمدة ثازث ت فم 


کل فلسطين : أطلنت سراحه + 
لم تمتلكه ‏ الفلسطيئية الى اشراف الأمم المتحدة على تأمين سلامة وامن الوجود الفلسطيني 
سلطنة عمان الأر اضى المحتلة قيل انسحاب القوات 0 RR‏ ا 00 
ا ا ا الاسرائيلية منها . تعميرها بالتنسيق مع ي نه وزال 
۵ 8 !قام السيد فهر بن تيمور نائب رئيس ,. Ra‏ و e‏ اطار الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية . 
الوزراء العمانى لشئون الأمن والدفاع بزيارة : دعت اانظمات الأوروبية غير الحكومية لخن 10 : قامت قزات الاجتلال الامبرائيل بعدلية 
لبريطانيا استغرقت عدة ايام وقد أجرى الأولى جميع حكومات الدول الأوروبية التى لم ولام O‏ 
خلالها مباحثا- يانجر وزير الدفاع تعترف بعد بمنظمة التحرير الفلسطينية عسكرية واسعة النطاق فى القرى الواقعة 
لبريطانى . 0 المنظمة ف المؤتمر الدولى للسلام حول الشرة القوات السورية فى سمهل البقاع اللبنائى . 
61 قام الاح قر ين مدد الفاسشنى الاوسط على قدم المساواة ف 182 : أعلن ريتشارد مير مساعد وزير الخارجية 
په لة الاماراأت العربية غلى قدم المساواة مع جميع الأطراف 
عضى المجلس ١‏ على بدى es‏ 1 العننة . الامريضة لشدون الشرق الأورسط انه توصل 
وحاکم راس ا بزيارة لسلطنة ب ٤‏ ذكر راديو اسرائيل ان لا فق إعضاء الى اتفاق هم سوربا جول اجراء انتخابات 
١١‏ : قام يوسف بن علوى بن عبد الله وزير 1 جنيف مع خالد الحسن المستشبار السياس وان المرشح الذى اتفق عليه بين سوريا 
العمائى للشخون الخارجية بزيارة ليران لياسر عرفات رئيس متقلمة التصرير والولايات المتحدة هو ميخائيل الضاهر . 
استغرقت يوما واحدا نقل خلالها رساله من الفلسطينية . : ۳ : فشل مجلس النواب اللبتانى فى عقد جلسته 
السلطان قابوس ين سعيد سلطان عمان أك ٠١‏ : اعلن الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات ان من التى كان من المقرى أن يتم فيها انتخاب 
قادة ابران تتعلق بالتشاور فل القضايا التى حق كل فلسطيني اينما وجد ان تحمل رئيس جديد للجمهورية قبل دقائق هن 
تهم البلدين وخاصة فيما يتعلق بالوضع فى الجنسية الفلسطيزية وان عقيم فى الدواة انتهاء مدة ریاسته للبنان اعلن الرئیں 
8 0 جس لقية واں يشيم فى الدوا 7 5١‏ 0 ِ 
منطقة الخليج فى اطار المشاورات المكثقة الفلسطينية المستقلة المزمع اقامتها ف اللبتانى امين الجميل تشكيل حكومة 
E 5 n"‏ = متها + = 8 . 
التى جرت بين سلطنة عمان وجمهورية الضفة الغربية وقطاع غزة . عسكرية مؤقته برياسة العماد ميشيل عون 
ايران الاسلامية وق خصسوء التوجه العام قبرص : رئيس الجيش ونتكون هن سنة عسكريين 
0 1 ال: 0 1 1 ٠‏ كف الست 
لاقرار الأمن والسلام ف منطقة الخليج ٠١ : ۷ ٠‏ عقد ف نيقوسيا مؤتمر لوزراء خارجية مسيديين ومسلمين يمثلون الطوائف ال 
وقد اعلن حول تصوره للعلاقات بين دول دول عدم الاندياز واشتركت فيه ٠١١‏ لليذان ويحتقفظ عون بمتصب رئيس 
مجلس التعاون وايران بعد وقف الحرب انها دولة . الجيش ٠‏ . | | 
تمثل حجر الزاوية فى استقرار متطقة ١١‏ : جرت ف المنطقة العازلة التى تشرف ١ليها ‏ ۲ : اصدر الزعماء السياسيون المسلمون 
الخليج , مشيراً الى انها كانت على الدوام الأمم المتحدة في قبرص جولة من المحاد شات السنية والشيعية والدرذيا بیانا 
تعبر عن الرغية المشتركة بين جميع دول المباشرة بين الرئيس القبرصى جورج ا 
المنطقة اتطويرها . واضاف ان الظرف فاسيليى ورعوف دتكتاش زعيم القبارصة وأعنبروها EE E‏ 0 سليم 
الحالى يعتبر من افضل الظروف لتطوير هذه الاتراك وذلك يهدف اعادة توحيد الجزيرة المص رئيس لوزراء a‏ ن حكومته 
العلاقات الثثائية بين ايران ودول المجلس , القبرصية المقسمة هفذ ١٤‏ عاما . هى وحده ا الشرعية ورقض الاعتراف 
عشيرا الى ان هناك رغبات متبادلة فى هذا كوريا الجنوبية : َ 00 بعكو ميشيل عون . 1 
الشأن لدقع المشاورات الى أعلى المستويات ١5‏ : اذاع راديو كوريا الجتوبية ان حكومة سول : E E r‏ 
لتطويرها بما يخدمع المصالح المشتركة سوف توافق على عقد مباحثات على مستوى 3 0 o‏ 
وتثبيت السلام ف المنطقة . عال مع المسئولين فى كوريا الشمائية حول 00 0 00 
۰ : أعلن بوسف بن على ". عند الله وو توحيد شطرى كوريا بشرط عدم قيام فظر أي : سوريا اليه 
: أعلن يوسف ين علوى بن عبد الله وزير حكوهة بيونج يانج باى عمل من شان 5ے ليبيا : 
صفى الدورة الا : هاجم العقيد الليبيى معمر القذاق فى خطاب 
عمان بأعتبارها احدئ الدولتين ١‏ اطلتين ززه ولمبية . . = 2 


دا 


١ 


۹ ° 


القاتح من سيتمبر ‏ هاجم مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية ومتظمة التحرير 
القلسطينية ومعظم الدول العربية واعلن حل 
الجيش والبوليس واستيدالهما يماوصفه 
بسلطة الشعب المسلح . 


۲ : اعلن العقيد الليبى معمر القذافى الغاء وحل 


جميم شركات الاستيراد والتصدير العامة 
التى تديرها الحكومة وقال ان على الشعب ان 
ستوى على -جميم قطاعاث الانتاج . وناد 
بالنظام الاقتصادى القائم على اساس الدولار 
وطالب باستبداله بنظام القايضة . 

: اعلن القذافى الغاء جوازات السفر بالنسية 
للجزائريين والليبيين ف تبادل الزيارات . 


6 : ذكرت عهحجلة لوبوان القرنسية ان وکاله 


المخابرات الامريكية ابدت قاقها البالغ من 
حجم الاستثمارات اللببية فى الصين ٠‏ والتى 
احتلت المركز الرابع ف قائمة الدول 
المستثمرة ف الصين بعد هونج كونج 
والولايات المتحدة واليايان . 

۸ : قررت ليبيا اطلاق سراح جميع اسری الجرپ 
التشاديين . 


قررت لدبيا اعادة اموال وامتعة العمال 
التونسيين الذين طردتهم عام 1586 . 
١‏ : قال العقند الليبى دعص القذاق أن التورة 
الليبية تهدف الى تقيين العالم وليس الواقع 
الليبى فحسب . 

انضمامها الكامل الى الجبهه الوطئية لانقاد 


0 


( انظر ايضا : کینیا ۱۷» ۷۲۲ ) 
المكستك : ْ 
٠‏ ؛ صدق مجلس الثواپ المكسيكى بأغليية 

۳ موتا ضد 45 على اتتخاب کارولوس 

مرشح الحزب الثورى التأسيسى الحاكم 

رئيسا الجمهورية خلفا للرئيس ميجهيل 
ديلا مدريد وذلك برغم اعتراض أحزاب 

المعارسة و شلك اعضائها ١٠‏ نایا . 
المملكة العربية السعودية : 

ه: اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى ان قبول ايران تنفيذ قرار مجلس 


الأمن رقم 44 وجهود السيكرتير لم 
للأمم المتحدة ف هذا الشأن علاوة على وقفقب 


اطلاق الذار بين البلدين تمثل خطوات هامة 
الطرفين . 

المملكة المتحدة : 

١‏ : قررت الحكومة البريطائية طرد الدمقير 


١188 اكثتوير‎ 


الإتحادن السوفيتى : 


: وافق مجلس السوفييت الأعلى بالاجماع عل 
انتخاب ميخائيل جورياتشوف السكرتي 
العام للحزب الشيوعى رئيسا للاتحاد 
السوفيتي خلفا لأندريه حروميكى ‏ وتعهد 
جورياتشوف فور انتخاية ياتخاذ خطوات 
حاسعمة وجادة ل سبيل تثفيذ أصلاحاته . 


الكوبى ف لندن اوسكار فيرناتديزميل 

والسكرتير الثالث ف السفارة الكوبية مدينا 

بيريز بعد اتهام الاخير باطلاق الرصاص 

على مجموعة من الاشخاص وسط لندن . 

أعلنت حكومة بريطانيا طرد ثلاثة 

بريطانيا لاتهامهم بالتورط فى النشاطات 
تتناق مع وضعهم الدبلوماسى وردت 
تشيكويسلوفاكيا بطرد متلحقين عسكريين 

بريطائيين . 

موزمبیق : 

۳ ؛ اتفق ببتر بوتا رئيس جنوب افريقيا وجواكدم 
شيسانى رئيس موزمبيق على اعادة العمل 
بمعاهدة عدم الاعتداء الموقعة بين بلديهما 
عام ۱۹۸٤.‏ . 

الترومج : 

4 : قررت لجتة جائرة نويل للسلام منح الجائزة 


: 5 


لعام ۱۹۸۸ لقوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة المنتشرة فى مناطق الصراعات 


فى العالم كله . 


۸ اطا انقلاب عسكرى بالحاكم العسكرى 
لهاييتى الجنرال هثرى نامضى وقاد 
الانقلاب الجنرال بروستر إفريل قاد 
الحرس الجمهورى الذى اعلن تنصيب 
تفسه رئيسا جديد! للبلاد . 

الولانات المتحدة الأمريكنة : 

" : استؤنف شحن المعدات اللسكرية وقطم 
الغبار الامريكية لمصر التى توقفت ف شهر 
بوئيو ١5‏ وذلك بيموجب برتامج 
المساعدات العسكرية . 

٩‏ : وأفق مجلس الشيوع الأمريكى على مشروع 
قانون يقرض عقوبات اقتصادية على العراق 
بل غورى استخدامة إسلحة كيماوية شيك 
الاكران العراقيين . 


اتهمت الخارجية الامريكية ليبيا بانشاء 
مصنع لانتاج الاسلحة الكنمياشة وغازات 
: وافق الرئيس ريجان على دفع المبالغ 
المستحقة على الولايات التحدة لمنظمة الامم 
المتحدة النى كانت قد توقفت عن سد أدها 
للمطالية باجراء اصلاحات تنظيمية 
وسداسية فى المنظمة . 

٠‏ :اكدت الخارجية الامريكية انه بتعين على اى 
تسوية فى الشرق الأوسط الاعتراف بالحقوق 
السياسية القلسطينيين ؛ كما ان لهم الحق 


8 


: فى اطار حركة التغييرات التى يشهدها 
الاتحاد السوقيتى عين الكسندر فلاسوف 
وزير الداخلية رئيسا لوزراء جمهوريه 
روسيا وتولى فینتالی قوروتنكوف ربيس 
وزراء الجمهورية رئاسة الجمهورية . 


ه : اعترق قاديم مدقبد نفب الفيلسوف الجديد 


5598 هس 


في المشاركة القعلية فى مفاوضات السلام . 
: فى ختام محادثات وزيرى خارجية الولايات 
المتحدة والاتجاد السوقيتى فى واشنطن 
اوضمح الجانبان انه تم تحقيق تقدم فى 
بعض المجالات واهمها حقوق الانسان بينما 
استمرت الخلافات حول قضايا أخرى من 
بعنها المشكلات الاقليمية ولم تحقق 
المحادثات حول الحد من التسلح سوى 
: اجتمع الرئيس الامريكى ريجان بدعوة مئه 
بكل من وزيرى خارجية مصر واسرائيل 
ليحث عملية السلام فى الششرق الاوسط واكد 
اعتراقه بالحقوق السياسية للقلسطيتيين , 
: القى الرئيس ريجان خطاب الوداع امام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد فيه 
ضرورة التوصل الى حل سلمى ف الشرق 
الأرسط ودعا الى تعاون العراق وايران 
لتطبيق القرار رقم 258 . 


٤ 


٦1 


اليابان : 

۳ : قررت اليابان رفع العقوبات التى فرضتها 

على كوريا الشمالية فى مطلع العام بعد اتهامها 

بالتورط فى حادث تفجير واسقاط طائرة تابعة 

لكوريا الجنوبية . 

7 : عهدت حكومة اليابان الى الأمير اكهيتى ولى 
العهد (غ5 عاما) بالهام الرسمية 


سحنه 


۸ : كشف محافظ البنك المرکڑی الباباتى عن 
خطة بلاده لتخفيف اعباء ديون العالم 
الثالث ( خطة ميازاوا ) وتقوم على اعادة 
جدولة جِزء من هذه الديون ويتم تحويل . 
الجزء الآخر الى سندات على ان تقيم الدول 
المديثة حسابا احتياطيا يديره صندوق النقد 
الدولى . 


دوجوسلافيا : 
؟ : اعترق مجلس الرئاسة الحاكم بيوجوسلافيا 


بان الموقف السياسى يتدهور بشكل يومى 
يسبب الاضطرابات العراقية . 


5 : وافقت الحكومة البوجوسلافية على استتاد 


الانحياز على ارض يوغوسلافيا فى العام 
القادم 3 


للحزب الشيوعى السوفيتى بالدور الذى لا 
يديل له للسوق ف الاقتصاد وبخسرورة 
ايجاد أشكال جديدة للملكية فى مجال 
الزراعة والصناعة . 

: ذكرت لجنة الهجرة الدولية فى حِنْيّف أن 
شهر سبتمبر الماضى شهد أكبر عدد من 


١ 


المهاجرين اليهوب السوفييت من الاتحاد 
السوفيبتى الى الغرب فى شهر واحد خلال 
السنوات الماضية (بلغ عدد المهاجرين 
٥‏ مهاجراً ذهب منهم 4 فقطط الى 
اسرائيل ). 


إن عدد المهاجرين السوفييت من الاتحاد 
السوفييتى قد ارتقع ف العام الماضى إلى ما 
مقرب من ٠0١‏ ألف مواطن وهى ما يمثل 


. طالب فلاديمير بولياكوف مدير آدارة شتون 


الشرق الأوسط بالخارجية السوفيتيه 
الفلسطيتبين بالتحلى بالواقعية وقال ان 
الاتحاد السوفيتي يعتقد أن الوقت قد حان 
لكى تعترف منظمة التحرير القلسطينية 


الق خاس الور اء التو عل أن تود 


: ۹ 


: ١ 


: 


۲4 


الصحف والجللات القرمية ف الاتحاد 
السوفيتى لأول مرة منذ أوائل العشريتات . 
أكد الاتحاد السوفيتى مجددأ أنه لن 
يستاأئنق علاقاته الدبلوماسية مم اسرائيل 
إلا بعد انعقاد المؤتمر الدولى للسلام فل 
الفاسطيتية الممثل الشرعى الوحيد للشعب 


الفلسطينى 

أتتخب العالم السوفيتى أندريه سخاروف 
افونا ملف ركابة الإكارسة 
السوفيتدية للعلوم . 

أعلن جوربائتشوف أن الائدا الشرقية 
ستبقى على الخريطة . 


: قرر الاتحاد السوفيتى السماح للشركات 


الأجنبية بتملك أكثر من 65٠‏ / من 
المشروعات الاقتصادية المشتركة فيه . 


إسراكيل : 


: ١١ 


: 


الملا 


: 4 


: 


٤ 


أعرب مجلس الأمن الدولى عن قلقه تجاه 
الممارسات القمعية الاسرائيلية فى الأراضى 
العربية المحتلة . 

أغلن شيمون بيريز زعيم حرّب العمل 
الاسرائيلى أن حزبه لا يريد أن تضيف 
إسرائيل الى سكانها ١.6‏ مليون قلسطينى 
هم سكان الضفة الفربية وقطاع غَة وأن 
هدف حزبه أن تظل اسسرائيل دولة ذات 
أغلبية يهودية وألا تدخل المزيد من 
اکرو .. 


: أعلن بيريز أنه سيكون على أستعداد للتخل 


عن قطاع غزة المحتل مقابل تحقيق السلام 
إذا فاز حزب العمل الذى يتزعمه فى 
الانئخايات العامة , 
أيدت المحكمة العلدا فى إسرائيل قرار لجنة 
الانتخابات الاسرائيلية بمتع حركة ( كاخ ) 
العنصرية المتطرفة التى يتزعمها الحاخام 
مثيركاهانا من خوض الانتخابات العامة . 
ذكر رأديى اسرائيل أن زعماء المانيا الشرقية 
لم يستجيبوا للضغرط الحصول على 
تعويضات مقابل ممتلكات اليهود التى 
ذ مرت ق الحرب العالية الثانية 
وصل الى إسرائيل سبعة من ممثلى 
الشركات الصينية تلدية لدعوة من غدد من 
الشركات الصناعية والاسرائيلية فى أول 
سابقة من نوعها بين اليلدين . 


: كشفت طبيية نمساوية عن أستخدام 


إسرائيل طلقات زجاجية وقنابل الغاز 


المجرمة دولبا ضك الفلسطينيين في 
الأراضى المحئلة ‏ 

1 : وقعت الولاياث المتحدة واسرائيل عدة عقود 
لتنفيثذ سلسلة من المشارييع العسكرية فى 
انضرا شل : 

أفغانستان : 

١‏ ؛ تعهد الاتحاد السوفيتى بدقع ٠٠١‏ مليون 
دولار من بين حوالى 6٠١‏ مليون دولار 
تعپدت بها عدة دول لاعادة تعمير 
أفغانستان واعادة اللاجتين إليها . 

۷ : أعلن نجيب الله رئيس أفغانستان عن 
ترجييه بوساطة مصر من أجل التوسط بين 
الأفغان . 

۳٠‏ : دعا الرئيس الاققانى تجيب الله الثوأر 
الأقغان للمشاركة ف الحكم كما دعا إلى 
عقد مؤتمر دولى لناقشة مستقبل البلاد 

: ای‎ ١ 

RT‏ مجموعة دول الثمانية فى أمريكا 
اللاتينية إلى بدء عهد جديد من الحوار مع 
الدول الصتاعية الغنية لايجاد حل لمشاكل 
الديون والتخلف والمخدرات وهي القضايا 


الاساسية التى تعانى منها دول أمريكا 
اللانينية . 

ادران : 

؟ : اتفقت إيران والكويت على رفع مستوي 
السقراء , 

۳ : اتفقت إيرأن والبحرين من حيث المبدأ على 
رلم مستري الال الديلوماس: بيتهناً.. 

١7‏ : أعلنت یران موافقتهاً على اقتراح الأمم 
المتحدة يشأن تطهير ممر شط العرب الذى 
يشكل الحدود الجنوبية لكل من إيران 
والعراق بشرط إقرار العراق لاتفاقية 
الجزائر عام ١651/5‏ التى تنص على اقتسام 
شط العرب بين البلدين . 

امطالها : 

١7‏ : وافق البرئان الايطالى على اقتراح الحكومة 
بإلفاء معظم الاقتراعات السرية داخل 
اليرئان وذلك لتفادى الأزمات الوزارية ف 
أيطاليا . 

باكستان : 

؟" : أصدرت المحكمة العليا الياكستائية حكما 
بالغاء قرار الرئيس الراحل ضياء الحق 
الخاص بمنع دخول المرشحين الانتخابات 
على أساس فردى . 

5 : أصدرت المحكمة العليا فى باكستان حكما 
بقدم دستورية القرار الذى أتخذه الرشس 
السابق ضياء الحق بحل البرئان . 

۷ : شكل أتصار الرئيس الباكستانى الراحل 
ضباء الحق تحالقاً سياسياً جديدا لمناقسة 
بنازير بوتى زعيمة حزب الشيعب الباكستانى 
المعارض ف الاتتخابات اليرلمانية المقررة . 

ار : أعلن محمد كان جونيجق رئيس وزراء 
باكستان السايق تشكيل انتلاف جديد من 
ثلائة أحزاب أطلق عليه أسخ تحالف شعب 
باكستان وذلك لدخول الانتخابات العامة 

١‏ : قررت الحكومة الباكستاتىة اغلاق حدودف 
المشتركة مع الهند لمنع تدفق مزيد من 
المهاجرين الهنود الى ولاية السند 
الباكستاتية . 
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۹۱ 


اليحرين : 

۸ : وقعت البحرين وقطر اتفاقا من أجل تسوية 
نزاعهما على جزيرة «فشت الديبل » 
الواقعة ف منتصف المسافة بينهما . 

۲ : وافقت دوله البحرين على الاتضمام الى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويه 
الموقعه ف الأول من يولبو 1581 . 

: أتفقت البحرين وإيران على رفع مستوىي 
التمكيل الديلوماسى بيتهما . 

تركيا : 

: كشفت صدحيدفة « حربات ٠»‏ التركية عن 
مؤامرة كيرى ديرها النظام الايرانى لقلب 
نظام الحكم فى تركيا والقيام بعمليات 
إرهابية بها . 

تشيكوسلوفاكيا : 

:1 م ن وراد رار 
بومير شتروجال استقالة حكومته بعد ١8‏ 
عاما فى السلطة ؛ وأوصى ميلوش باكيش 
سكرئير عام الحزب بقبول الاستقالة وذلك 
ف اطار حملة تغيير القيادات التى ارتبط 
أسمها «١‏ بربيع براج » 


١‏ : عينت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
لاديلاف أواميك رئيسا للحكومة خلفا 
للوبومير شتروجال ؛ وتعيين خمسة أعضاء 
جدد فى المكتب السياس ليصييح عدد 
الأعضاء ۱۸ عضمواً : 

الحزائر : 

© : اندلعت أضطرابات عذيفة فى الجزائر 
احتجاجا على تجمبد الأجور ورقع الدعم 
عن السلم ف نطاق خطة التقشف . 

١‏ : أعلن فرض الأحكام العرقية فق الجزائر 
العأاصمة . 

٠‏ ؛ تعهد الرئيس الجزائرى الشاذلى ين جديد 
بإجراع أصلحاثتث سياأسنة وأسعة النطاق 
وتفيدرات في الأسس الدستورية للدولة وأكد 

١‏ : قرر الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
ائهاء حالة الطرارىئء والقاء الأحكام 
العرفية . 

۲ : أعلن الرئيس الشادلى بن جديد عن برئامج 
وة فن خلال استفتاحن : 

۸ : أصدر الرئيس بن جديد مرسوما جمهرريا 
أعلن فبه استعداده للتخلى عن بعض 
صلاحياته لرئس الحكومة الذى سيصيح 
مسئولا أمام الجمعية الوطنية ( البركان ) 
وليس أمام الحزب السياسى الحاكم كما هو 
الوضع حاليا . . 

٥۵‏ : رفض الرئيس الجزائرى بن جديد اقامة 
نظام بعدد الأحزاب . 

٠‏ : أقال الرئيس بن جديد السيد محمد شريف 
مساعدية الرجل الثانى فى حزب جدهة 
التحرير الوطنى الحاكم . 

جمهورية مصر العربية . 


٠ 2‏ الدكتور عاطف صدقى رئيس 
الوزراء ٠‏ جمهورية السردان الديمقراطية 


الشعبية . وتم الاتفاق على اجتماع لجنة 
الأجاء المصريى السودانى بالقاهشرة آخر 
توفمعر ١988‏ . 

١‏ : زار القاهرة السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التتفيذية لنظمة التحرير القلسطينية وجرت 
بينه وبين الرئيس رحسنىي مبارك مهادنات 


۲ ۳۹ 
حول القضية القلسطيتية رالقضية العربيه 
بشکل عام . 00 
[ختبرت مص رئيسا لأول اتحاد أفريقى 


۵ : قار الآديب المصري ننجيب محفوظ يجادزة 
نول العالية للأداب لعام ١944‏ . 

1 : أكى الدكتور عصمت عيد المجيد نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية أن قرار التقسيم 
الخاص بفقلمنطين والصادر عن الجمعية 
العامة للأمع المتحدة عام ۷ يعطى 
الشرعية الدولية والقاتوتية لقيام الدولة 
الفلسطينية ٠‏ 

۷ : 14 : عقدت بالقاهرة اجتماعات اللجنة 
العليا المصرية اليمنية المشتركة برئاسة 
رئيس وؤراء البلدين ٠‏ 

١‏ :زار القاهرة السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة 
لحني ية لنظمة التحرير الفلسطينية 
راجری محادثات مع الرئيس ميارك 

8 : جرت محادثات فى مدينة الاسماعيلية بين 
الرئيس حسنى مبارك والرئيس الغرثئسى 


فرانسوا ميتران مختلف قضايا 
الشرق الأوسط والعلاقات الذئائية . 

: أعلن مشير محمد عبد الحليم أبى غزالة 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن مصر 
تتعاون ق التصنيع الحربى مع كل من 
بريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية . 

7 : اعلن فون جميع قوائم مرشحى الحزب 
الزطنى الديمقراطى لانتخابات المجالس 
الشعبية المحلية غلى مستوى الجمهورية 
بإستتتاء ثلائة أقسام يمحافظة القاهرة . 

: طالبت مصر الدول الخمس دائة العضوية 
ف .مجلس الامن الدول بإستثئتاف تشاطها 
وجهودها بالنسبة لقضية الشرق الأوسط 
التوصل لحل لهذه القضية . . 

٠‏ : أعلن ثائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه 
أن مصر ليس لديها ما يمنع هن تحسين 
علاقاتها مع ليبيا . 

"١‏ : أعلن المشير محمد عيد الحليم ابو غزالة 
وزير الدفاع أن قرص التعاون العسكرى 
بين مصر والمغرب كثيرة وتزداد مستقبلا ٠‏ 

: افرجت وزارة الدفاع عن وثائق حرب 19957 
فيما يتعلق بالعدوان الثلاثى الذى اشتركت 
قيه برنطانيا وفرنسا وإسرائيل على مص . 

ثوب أقوفقدا : 

4 ار بوتا رئيس حنوب أفريقيا الى 
مجلس مستشاری لرئبس مشرو ع قانون 
ينص على أجراءات قمحنة ضيد الواطنين 
الأفارقة الذين يعيشون فق الناطق 
الخصصة للبيض ٠.‏ 

السودان : 

با : أعلن الدكتورى حسين ابي صالح وزيد 
خارجية السودان أن ميثاق الوقاق الوطذى 
السودانى أقر ضرورة قيام علاقات طيبة 
ويخاصة مع مهي والسعودية وليبيا . 

٤‏ : آثقق السودان وتشاد على تطویر علاقات 
حسن الجوار وتأمين الحدود المشتركة 
اليلد بن ومئم التدخلات الأجتيية آو التد شل 
ق الشكون الداخلية للغير ووقف الحملات 
الاعلامية المعادية , ' 

6 : كشفت صحيفة الاضواء السودانية عن 


إبرام أتفاق بين إسرائيل ومتمردى جنوب 
السودان يتضمن تزويدهم يثبراء 


: تقرر تأجيل الحوار الوحدوى بين السودان 
وليبيا الى أجل غدر مسيمى . 

۲ : أكد وزير الدولة السودانى للشترن 
الخارجية أن العلاقات المصرية السودانية 
تجاوزت مرجلة العمل السياسى ودخلت 
الان مرحلة تنفيذ ميثاق الأخاء بعد قيام 
اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس 
وزراء البلدين . 

0 : أعلن نائب رئيس الأركان السودانى أن 
القوات السودانية تفرض فى الوقت الراهن 
سيطرتها التامة على المدن -الرئيسية بالأقليم 
الجنوبى واتها تشن هجمات واسعة التطاق 
على مختلف الجهات التى يتمركز فيها 
المتمردون . 


ا 


أعلن عن هزيمة الجذرال اوجستو بينوشيه 
ف الاستفتاء الذىئ أجرى حول بقائه ل 
السلطة لثماتى سنوات جديدة . 


: قدمت حكومة بينوشيه التى شكلها عام 
537 (ستقالتها . 

٠‏ : اعترف الجترال بينوشيه بهزيمته فى 
الاستفتاء إلا أنه اكد رفضه لمطالب 
المعارضة بالتنحى عن السلطة فى الجال 
وقال أنه سيكمل فترة رياسته الحالية التى 
تنتهى قل مارس +1995 , 

۲ : أعلن الجنرال فرناندى ماتبه قاش القوات 
الجوية فى شيلى واحد أعضاء المجلس 
العسكرى الحاكم انشقاقه على الرئيس 

بينوشيه وحث الجيش على عدم التدخل فى 
السياسة . 

الصين : 

۷ : ذكر المسئولون فى مرصصد هاجغورن بالسويد 
أن الصين نقذت تفجيرا نوويا هى الأول من 
توعه خلال العام الحالى والثائى منك 
A‏ . ك 

۲٠٠٤۹ ذكرت صحيفة الشعب الصينية أن‎ : ١ 
شخصا قد قصلوا من عضوية الحزب‎ 
الشيوعى الصيني وأن 8 الاف منهم طردوا‎ 
, پسېب جرائم أقتصادية‎ 

: أعلن الزعيم الصينى دنج شياوينج أته 
سيعقد لقاء قمة مم الزعيم السوفيتى 
جورباتشوف ف التصف الأول من العام 
القادم لوضعم حد للحرب الياردة التى 
أستمرت "١‏ عاما بين البلدين . 

العراق : | 

٣‏ : أعلئنيت وكالة الأتياعء العراقية عن انتاج 
حسواريخ عراقية جديدة جي- جي أطلق 
عليها آسم « أبابيل » كما انتج صواريخ 
أرض - [رض بأسم « سجيل » 

؛ ؛ رفض طارق عزيز وزير خارجية العراق 
مواصلة المفاوضات المباشرة مع نظيرهة 
الايرائى على أكين ولايتى فى نيويورك وعاد 
الى بلاده يعد جلسة محادثات واحدة . 

: أعلن العراق أنه انتج طائرة موجهة بدون 
طيار صتاعة عراقية كاملة . 

8 : أعلن العراق رفضه لقبول إيران خطة 

السكرتير العام للامم المتحدة لتحقيق 


- "qr _ 


شريطة إقرار العراق لاتفافية الجزائر عام 
¥۵ , 

١‏ : صدق مجلس قيادة الثورة العراقى على 
تشكيل لجنة عراقية مصرية دائمة التعاون 

. الثنائى‎ "٠ 

۳ : عقدت ف يغداد قمة ثلاثية ضمت الرئيسين 
صدام جسين وحسنى مبارك والزعيم 
الفلسطيني ياسى عرفات . 

سلطنة عمان : 

٩‏ : زار جیدر ابو يكن العطاس رئيس اليمن 
الديمقراعلى مسقط فى أول زيارة رسمية 
يقوم بها الى سلطنة عمان بدعوة من 
الساطان قابوس تتويجا للعلاقات المتنامية 
بين البلدين . ْ 

1 : دعت سلطئة عمان الدول التقدمة , والاقطار 

الصناعبه لتتحمل مسئوليتها الكبري ٠‏ لتلعي 
دورها كاملا من اجل التخلص عن النفايات 
الضارة النى فقوم بانتاجها ؛, داخل. حدودقا 
وزدر البيئة وموارد المياه العماتى ق كلمة 
سلطنة عمان ف احتفالات الاتحاد الدولى 
لصون الطبيعة بمناسية مرون ٠٤١‏ عاماً على 
قأسيسه ‏ على اهتمام السلطان قابوس بن 
سنعفك سلطان عمان وبعمه الشخصيى لكافة 
الجهود الموجهة لصون الطبيعة . 


فرنسا : 

٩‏ : زار باریس ادوارد شيقرنادزه وزير 
الخارجية السوفيتى ف أول زبارة يقوم بها 
وزير خارجبة سوفيتى أفرنسا هند عام 
٠‏ ف محاولة لاحياء الحوار الفرئسى 
نوف | 


الفلسين : 

١١‏ : تم التوصل الى اتفاق ميدئى بين الفلبين 
والولايات المتحدة حول القواعد العسكرية 
الأمريكية الست ف البلاد ويئص على أن 
تقدم الولايات المتحدة 6٠٠‏ مليون دولار الى 
القلبين كتعودضات مقابل أستخدام القواث 
الأمريكية للقواعد الاستراتيجية فى البلاد 
حتى عام ۱٩۹٩۹۱‏ . 

4 : دخلت الاتتفاضة الفلسطينية فى الأراضى 
المحكة شهرفقا الحادي عش . ۰ 

أعلن عبد الله حؤرانيى عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيتية أن 
قيادة المنلمة أقرت وثيقة اعلان قيام 
الدولة الفلسطينية . 

۷ : أتهم ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية 

لنظمة التحرير الفلسطينية سوريا بإثارة 

وأفتعال المعارك حول المخيمات الفلسطينية 

ف الجنوب اللبنانى لتمهد الهجمات 

الاسرائيلية ضيد الأهفاف الفلسطيئية . 


لبنان : / 
٤‏ ؛ أستسلم "6٠١‏ مقاتل تابعين الرئيس 
اللبنائى السايق أمين الجميل الى 


ميليشيات القوات اللبنانية بقيادة سمير 


لس 
۸ : فشل مجلس النواب اللبناتى فى انتخاب 


القانونى لغياب الأعضاء المسيحيي: 
المعارضين لسوريا > وأصدر الحاضرون 
بيان آكدوا قيه اأستمرار حسين الحسيتى 
رئيس المجلسى الذى أنتيت مدة رياسته فق 
رياسة المجلس مم أعضاء هينه المكتب . 

: غادى لينان الى أوروبا الرئيس السابق أمين 

الجميل وأسرته . 

شنت الطائرات الأسرائيلية سلسلة من 

الغارات العذيفة ضصد المواقع والمخيمات 


۲ 


: 


: انضمت المملكة العرييبة السعودية الى 
معاهدة منم اتتشار الأسلحة النووية . 
: قرن مؤتمر وزراء اعلام الدول الاسلامية 
اعتماد برنامج اعلامى اسلامى لدعم 
الانتفاضة الفلسطينية ق الأراضى العربية 
المحتلة ء كما أكدا على دعم الأقليات 
الاسلامية فى العالم والتضامن الشعب 


¥ ا الاك فهد عاهل السعودية أواهره بأن 


۲ 


٤ 


يلف 


أسلحة كيماوية ضيد الأكراد ‏ 
: أكد جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكى 
أن واشنطن وطهران تجريان اتصالات غير 
مباشرة عن طريق طرف ثالث . 
: قررت الحكومة الأمريكية منح الحصانة 
الديلوماسية لأعضاء بعثة مكتب المشنريات 
العسكرية والاسرائيلى فى واشنطن . 
۳ أعلن ربتشارد میرف مساعد وزسن الخارجية 


الفلسطينية ف لبان . 


تكف وسائل الاعلام السعوددة عن التعرض 
لابران . 


الفلسطينيين يرون "لى المتظمة التعبير عن 


لفيدا : 

٣‏ : آذيع فى طرابلس ونجامينا أن ليبيا وتشاد 
سيقتتدان سقارتيهما فى عاصمتى البلدين 
قبل يوم ٠١‏ أكتوبر الحالى وعير اليلدان عن 
أرادتهما الأكيدة ف احترام وقف اطلاق 
التار . 


۲ : زار ليبيا وقد يضم عدة وزراء من الحكومة 
السود انية . 
: أعلن العقيد الليبى معمر القدّاق اعتراقه 
بالحكومة العسكرية المؤقبة فى لبنان برئأسة 
العماد ميشيل عرن ا 
*” : استونفت العلاقات 

وزان 
طالبت ليبيا ايطاليا يدقع تعويضنات عما 
أصابها من أضرار إبان الاحتلال الايطالى 
لها ونفى 00٠٠‏ ليبى الى ايطاليا عما 
أصاب الأراضى الليبية من دمار فى الحرب 
العالمية الثاتية . 
: صدر بيان صحفی ف ختام اجتماعات لجنة 
العمل الوحدوى بين السودان وليبيا أعلن 
توصل اللجنة الى وضبع صيفة عملية للوحدة 
سيتم تقديمها للقيادة ف البلدين تمهيدا 
لعرضها على الأط والمؤسسات الشعبية 
والدستورية . 


الديلوماسية بين لبقيا 


wre 


: ۲ 


۲A4 


المملكة العربية السعودىة : 

° : ذكرت الصحف السعودية أن الخسائر 
المالية التى تكبدتها السعوبية بسيب. 
التزامها بمقررات ( الأويك ) بلغت ٠١5‏ 
مليار دولار بعد خفض الانتاج السعود ى 
عن رة لانن الى ٤۳‏ لون رل 
يومياً . 


المملكة المتحدة : 

۷ : وأفققت ۵ دولة عضو ف مؤتمر دفن 
النفابات الذى نظمته منظمة الملاحة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة ف لندن على خفض 
كمية المواد الكيماوية التى يتم التخلص 
منها فى البحر حتى عام ١515١‏ وأن يتم 
بحث حظر التخلص من هذه المواى فى البحر 
نصورة شاملة ف غضون ۲ سئوات 
أخرى . 

: قررت الحكومة البريطائية خفض الأسهم 
الكويتية ف شركات بريتش بتروليم 

البريطانية من 5,١؟‏ / الى ١,١‏ / 

ذكر التقرير السنوى للممهد الدو ل 

للدراسات الاستراتيجبة لعام ١544‏ أن 

فرنسا وبريطائيا أحرزتا تقدما كييرا فى 
برامجهما للتحديث العسكرى وأن التفوق 
فى الأسلحة التقليدية لا يزال فى صالح 
حلف وارسى يشكل كبينى وأن الصين 


: ¥ 


المملكة المغريية 
۲۸ ۰ كلفت اللحنة 0 
مستوى وزارى لاعداد ولیه 
المغربية لرقعها الى القمة 
لاقرارها . 0 
خلال التنسبق المشترك بين سياسفها 
الخارجية والاقتصادية والمالية . 
الولانات المتحدة الامرىكدة : 
أكى حان بييرشيفنجان وزير الدقاع الفرنسى 
آثناء زباركه لواشنطن أنه ا أساس 
للأتهامات الموجهة الى العراق بإستخدام 


المغاريية العليا لجنة على 
الوحدة 
المغريية 


Ê 


نوفسبسر 1118 


الاتحاد السوفيتى : 

٤‏ : قرر الاتحاد 
السوفيتى وقف عمليات سحب قواته من 
افغانستان بصفة مؤقتة فى الوقت الحالى 
يسبب تدهون الموقف المسكرى لحكومة 
تجيب الله الشيوعية فى كابول . 

۷ ؛ واقق الاتحاد السوفيتى على افتتاح مركز 

ثقاق يهودى فى موسكو . 


5 :اعلن المتحدث باسم الخارجية السوفيتيه 
ارتیاح موسكى ازاء تصويت الامريكيين 
السوفيتية الأمريكية . 


: قرر برلان جمهورية اسقوتيا السوفيئية 
بالاجمام 3 اعلان السيادة a‏ يبقضى 
باستقلال الجمهورية عن الاتحاد 


السوفيتى فى كافة المجالات ماعدا الدفاع 


- 75547 - 


الهوية الفلسطينية . 
أعرب جورج شولتز وزير الخارجية 
الأمريكى عن قلق الولايات المتحدة ازام 
امتلاك دول العالم الثالث للأسلحة 
المقطورة والصواريغ وخاصة الأسلحة 
الكيمارية والصواريخ طويلة المدى فى 
الوقت الذى تتفاوض فيه القوى الحظمى 
للحد من سباق التسلح . 


يوجوسلافيا : 
4 : 


: ¥ 


15 


٤ 


°۹ 


: ¥ 


والسياسة 


استقالتها الى برلان الجمهورية وأعلنت 
حالة الطوارىء بقل أشتياكات د اميه نین 
البوليس والمتظاهرين حول مينى اليرلمان . 
أعترف الرعيم البوفسلاق. شن ضرقان 
يسوء الأرضاع ك البلاد ننيجة لجالة من 
الفوضى الاقتصادية وتصاعد النوترات بين 
الخاصة وزيادة الاستثمارات الأجندية 
السوق الحرة لانقاذ بوجوسلافيا من أزمتها 
الاقتصادية . 


: وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي, 


اليبوجوسلاق على اقالة ثلث آعضائها ممن 
أمضوا أكثر من ٠١‏ سفة فى عضوية اللجنة 
بالاضافة الى من وجهت إليهم أتهامات . 


: تم عزل قيادات الصرب - أكبر الجمهوريات 


البوجوسلاقية الست واستقال عضو خامس 
بالكئبي السباسى . 


جديدة بتدعيم القوة الفيدرالية وخلق وحدة 
داخل الحزب وتحقيق الاتضباط الاجتماعغى 
وجهت يوجوسلافيا أقوى تحذير لموسكو 
يسفب عجز الميزان التجارى مم r]‏ 
الشرقية . 


الخارجية وتعديل دسنشسور 
الجمهورية بحيث يصبع من حقها رفض 
الخضوم للقانوت السوفيتى ودعا البرلان 
مجلس السوفيت الاعلى الى توقيع معافدة 
اتدادية لتنظيم العلاقات بين الساطه 
الركزية فى الكرملين والجمهوريات 
السوفيتية 

اعلنت رئاسة مجلس السوفيت الاعلى ان 


الم : 
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قرار برلان جمهورية اسنوتيا باعلآن سيادة 
الجمهورية على أراضيها غير دستورى . 
أعلن الاتحاد السوقبتى إعترافه ياعلان 
قيام الدولة القلسطيتية انطلاقا من مبدآ 
حرية الاختيار 


: اتفق الزعيم السوفيتى جورباتشوف الركيس 


الفرنسي فرانسوا ميتران على ضرورة أن يتم 
استخدام الفضاء للآغراض السلمية 
أدان الزعيم السوفيتى مبخائيل 
جورباتشوف عمئيات القمع والاستحواذ 
على السلطة فى عهد الزعماء السوقيت 
السابقين وطالب اليرلمان السوفيتى بتاييد 
الاصلاحات السياسية التى اقترحها 
مؤكدا انه سيكون من حق مجلس 
السوقيت الأعلى « البرلمان » الاعتراض 
على قراراته بموجب الاصلاحات واقترح 
تشكيل لجنة لتقسيم السلطة بين الحكومة 
المركزية وحكومات الجمهوريات . 
( اثظر ايضا : دولة قطر ٠1۷١‏ ) 


اسرائيل : 
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: فازت كتلة ليكونى ب ٠‏ 5 مقعد! فى انتخابات 


الكتيست الاسرائيلى مقابل ۳۹ مقعدا 
لحرّب العمل وقازت الأحزاب اليميتية 
المتحالفة مع اللبكود مسبعة مقاعد وقازت 
الأحزاب الدينية ب ۹۸ مقعدا وفازت 
الأحزاب الميسارية المتحالقة مع حزب العمل 
بسبعة مقاعد . اما الاحزاب المؤيدة العرب 
فقد فازت بستة مقاعد ( الحزب الشيوعى 
الاسرائيق © مقاعد والقائمة التقدمية 
للسلام مقعدان والحزب الديمقراطى 
العريى مقعد وأحد ) 


: تبنت الجمعية العامة للأمم المتهدة مشروع 


قرار بأغلبية ١7١‏ صصوتا ومعارضة الولايات 
المتحدة واسرائيل يدين سياسة اسرائيل فى 
انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى فى 
الأراضى المحتلة . 


: ادانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 


٠‏ صوتا ضد دولتين فقط هعا الولايات 
المتحدة واسسيرائيل ب سياسة القمسع 
الاسرائيلية ضد الشعب القلسطية 
وانتهاك حقوق الانسان فق الأراضى العربية 
المحتلة وكلفت مجلس الامن بدراسة الموقف 
واكدت عدم شرعية ممارسات اسرائيل 
لتقيير الوضع القانونى للأراضى المحتلة يما 
فيها القدس . 
كشفت مجلة «١‏ جيئن ديفنس ويكلى » 
العسكرية ان اسرائيل أجرت ثانى تجرية 
سرية على صاروخ أرض - أرض متوسط 
المدى من طراز « اريحا » القادر على حمل 
رئوس ثووية . 


: كشف مكتب الأحصاء المركزي الاسرائيلى 


عن إن معدل تزايد السكان العرب قد بلغ 
ضعف معرل تزايد السكان اليهود فى 
اسرائيل خلال عام ۱۹۸۷ رقف بلغ العدى 
الاجمال لسكان اسرائيل مم نهاية ١۹۸۷‏ 
٤‏ ملاپين و٤٦٤‏ الف شخص من بينهم 
۲ / من اليهود و ٤‏ / من المسامين 
و ”,ل / من المسيحييسن ولا,١‏ / من 
الذرون . 


9 : وجهت دول السوق الأوروبية الاثنتا عشرة 
ادانة قوية للممارسات القمعية 
الاسراثيلية ‏ ضصد الفلسطينيين في الضفة 
القربية وقطاع غزة. والكدت حق 
الفلسطينيين لف تقرير مصيرهم فوق 
ارضهم 

7 : اشبار السكرتير العام للامم المتحدة فى تقرير 
للجمعية العامة الى انتهاكات اسسرائيلية 
واسعة التطاق فى الضفة الغربية وغزة , 

٠‏ : أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاحِئين التابعة 
للامم المتحدة ان اسرائيل تصعد اعمالها 
القمعدة العنيقة ضد الشعبي القلسطينى ف 
الضفة الغربية وقطاع عرة . 
رفضصت اللحنة المركزية لحزب العمل 
الاسرائيل مشاركة كثلة الليكود مرة 
أخرى ل تشكيل حكومه انتلاقية جديدة 
خلال الستوات الأريع القادمة . 

أفغانستا” : 

۸ا : طلب 

عيد الغفار لاكانوال نائب وزير الخارجية 
الأفغانى وكمال الدين السكرتير الثالث ىق 
البعثة الأفغانية بالأمم المتحدة طلبا 
اللجوء السياسى للولايات التهدة . 

( أنظر أمضا : الاتحاد السوفميتي : 
4 وباکستان ۱۱⁄/۲۷) 

الماندا الغربية : 

١‏ : أستقال فيليب يينجى رئيس البوندستاج 
الالماتى ( البرلان ) بعد نفجر زوبعة 
سنباسيية قر خطاب له أمتداح فيه النظام 
النازى وزعيمه ادولف هتلر الذي وصقه 
الف عام ١‏ 

انحولا : 

4 : أعلنت اتجولا وكوبا موافقتهما على التسوية 
السلمية التى تم التوصل اليها فى جتنيف 
بيتهما ويين كوبا وجتوب افريقيا ( التي 
تريطاد تحقيق استقلال نامديبا بانشحاب 
القوات الكوبية من الأراضى الانجولية . 

ادران : 

۴ : طالب تقرير للامم المتحدة عرض على 
الجمعية العامة المجتمع الدولى بالتثبه الى 
عمليات أعدام جماعية للمعارضين 
والمعتقلين السياسيين ف ايران وقعت قبل 
وبعد قيولها لوقف القتال ف حرب الخليج . 
واكد التقرير ان السلطات الادراتية أعدمت 
٠‏ سجين خلال الفترة من يولي الى 
سيتمبر 8ممذ١ا‏ رقضت أيران اقتراحا 
عراقيا بتبادل الأسرى فورا . 

٠‏ :« أعلتت ايران وبريطانيا اتفاقهما على 
استثناف المعلاقات الديلوماسية الكاملة 
بينهما ل أقرب وقت ممكن على أساس 
الاحترام المتيادل وعدم التدخل ف الشئون 
الداخلية . 

5 : أعلن هاشمى رافساتجانى رئيس البرئان 
الايراني انه من غير المحتمل ان تستاتئقف 

. الحري ضد العراق لابد أن يكون 
الايرانيون داثما على استعداى . 

۰ : اعلئت ايران استعدادها لاجراء محادثات 
مباشرة مع السعودية لانهاء الخلاق القائم 
بين البلدين 
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غ»" : بدات ايران والعراق تبادل ۱۹۹۹ اسیرا 
من اسرى الحرب المرضى والمصابين تحن 
اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

6 : أكدت ايران استمرار تاهب قواتها تحسيا 

لل : اوققت أابران تبادل الأسرى مع العراق , 

4 : ذكرت أنياء صحفية أن خسين موسوبى 
رئيس وزراء اران جير على الاستقالة 
وحددت أقامته فى مترله . 

4 : أعلنت منظمة مجاهدى خلق الايرائية 
المعارضة لنظام اية الله الخمينى أن 
السلطات الايرانية اعدمت مايزيد على 
خمسة آلافب سجين سياسي من معارضى 

النظام خلال الأشهر الأربعة الماضية . 

ياكستان : 

۷ : حقق حزب الشعب الباكستانى المعارض 
بزعامة بتازیر بوتى نصرا كييرا ف 
الانتخابات البرلاتية ( 45 / من مقاعد 
البران مقابل ٠٠١‏ / للتحالف الاسلامى 
الديمقراهلی ) 

١‏ : حصل حزب الشعب المعارض بزعامة بتازير 
بوتى وحلفائه على "2 / هن مقاعد المجالس 
المحلدة . 

۷ : جرت اول مفاوضات مباشرة بين وفد 
سوفيتى ووقد من المجاهدين الأففان فى 
اسلام اباد لبحث امكانية الافراج عن 
الاسرى السوفيت المحتجزين لدى 
البلدين , 

“ : تخلى ثواز شريف زعيم التحالقف الاسلامي 


۴# الديمقراطى عن محاولاته لتشكيل حكومة 


جديدة تاركا المجال للسيدة بنازير بوتى 
رئيسة حزب الشعب المعارمن . 

البرتغال : 

١‏ : حذر جون جالفن القائد الأعلى لقوات حلف 
الأطلنطى دول الحلف من أن الاصلاحات 
السوفيتية تحمل خطرا على الغرب ومن أن 
يقع الغرب فريسة لمهارات الزعيم السوفيتى 
ميخائيل جورياتشوف ف التأثير والاقناع . 


١‏ : رحبت دول المجموعة الأوروبية بقرارات 
المجلس الوطنى الفلس طينى وقبول قرارى 
الأمم المتحدة رقمی ۲٤۲‏ , ۲۳۸ کاساس 
لعقد المؤتمر الدولى ف الشرق الأوسط ولم 
يتضمن بان المجموعة أي اعتراف بالدولة 
0 - ت 8 


6 : أكد تقرير رسمى لحلف الأطلنطي تفوق 
حلف وارسى على حلف الأطلنطى ف مجال 
الأسبلحة التقليدية . 

شاك : 

٩‏ : اعلنت تشاد ان قواتها اسقطت طائرة تايعة 
للقوات الجرية الليبية واسرت ائذين من 
الطيارين الليبيين . 

نونس : 

لا : وقع زعماء الاحزاب السداسية التونسية 
الشرعية الستة وممثل عن مركة الاتجاه 
الاسلامى المحظورة وثيقة وطنية تنص على 
ادخال نظام التعدد الحزبى 

5 : وافقت الحكومة التونسية على قيام . حزب 
جديد هو حزب الاتحاد الدیمقراطی 


. الوحدوى ليصل بذلك عددى الأحزاب 
النايفة السموح ليا تتماريضة 'العدل 
السياسى الى ۷ آحزاب . 
الجزائر اثر : 
رافق ۹۲,۲۷ < من الثاخبين الجزائريين على 
البرناميج الاصلاحى السياسى والدستورى 
الذي عرضه الرئيس الجزائرى الشاذلى بن 
جديد 
ه : أصدر الرئيس الجزائرى بن جديد قرارا 
بتكيف قصدی مرباح وزير الصحة 
بتشكيل الحكوجة الجديدة 
6 : تم وضمع حجر الأساس لمبنى أول سفارة 


: ١4 
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للدولة 
العاصمة الجزائرية 


الأماته 


أعلن السيد عبد الحميد المهرى مسئول 
الدائمة لحزبي جبهة التحرير 
الجؤائرية ان الاتصالات الجزائرية 
الصرية مستمرة وان هناك اتقاقا على 
اهادة العلاقات الدبلوماسية ببين اليلدين 
استانققت مصر والجزائر العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة بينهما . 


: قرر حزب جبهة التحرين الوطنى الجزاترى 
ترشيم الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
لرئاسة الجمهوربية لفترة ثالثة ف انتخابات 
الرئاسه التى تجری ف ۲٣‏ دیسمیر ۱۹۸۸ 
اكدت “حبهة التحرير الوطنى الجزائرية فى 
بيان سياسى ضرورة تعدد الاراء دأخلها 
الاتنتخايات امام مرشحى الحزب ق اطار 
عذة 


الجبهة . 


اصلاحات سناسنة وافقت: غليها 


: ؤأر القذاهرة رانك كارلوتشى وزعر الدفاع 


الأمريكى واعلن ان بلاده تمضى ق برتامج 
ملموس بالنسية لمساعداتها العسكرية 
لمصر .كم توقيع بروتوكول الاتفاق الخاص 
: بالتصقيع المشترك للديابة ( ام ١‏ ) بين 
مصير والولايات المتحدة 

؛ : وافق وزراء الصناعة العرب على اعادة 


عضوية مصر ف النظمة العربية للقتمية ش 


الصتاعية 

أعلتت هحر تأبيدها لاعلدن الدولة 

الفلسطينية التى تهدف الى تجقيق السلام 

والى عقد المؤتمر الدولى على أساس قرارى 
مجلس الأمن رقعى ۲ ۲۲۸١‏ وضمان 

حقوق الشعب الة : 

6 :۷ : عقدذت بالقاهرة اعمال ندوة الأحزاب 
الاشنتراكية والديمقراطبة الأفريقية « حركة 
عدم الانجدان ه وأكد البيان الختامى للندوة 
القزام البلدان الأفريقبة والأحزاب 
السياسية بميادىء عدم الانحيان التى 
باعتبارها قوة ديتاميكية فى السياسة الدولية 
ودعا الى نظام اقتصادى ودولى عديد 
ومؤتمر دولي لبحث ازمة الديون . وحضر 
الندوة الرئيس عبده ضيوفب رئيس 
الستقال ‏ 

"٠‏ ؛ أكدت مص رمیا 

الفلسطيئية المستقلة طدقا للنقاط الواردة 
ف الييان السياسى الصادر عن اجتماعات 


اعترافها بالدوله 


: ۲١ 
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المجلس الوطنى الفلسطينى ف الجزائر 
وتعتير مصر هذا الاعتراف ساريا اغتبارا 
من يوم ١5‏ نوفمبر وعبرت عن أملها فى أن 
تؤدى هذه الخطوة الى خدمة قضية 
السلام والاستفرار فى المتطقة . 


۲ رار مصی السبين يأسير عرقات رئيس 


اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية 


سقراء جدك د ؛ رواندا 
وبتما وكولومبيا وأيطاليا والأردن 


وزيميابوى وتونس وا لوال وكوريا 


الدىمقراطية 

تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين 
الحزبين الوطنى الديمقراطى المصرى 
والامة السود أنى 


: طليت مصر رسميا من جورم شولتز وزير 


الخارجية الأمريكى ان تجرى الحكومة 
الامريكية اتصالات مع منظمة التحرير 
القلسطيئية حتى وان كان ذلك بواسطة 
أحد المسئولين الأمريكيين . 

الغى الدكتور عصمت عبد المجيد تاتب 
رئيس الوزراء ووزير الشارجية وكثالك وزراء 
خارجية جميع الدول العريية سقرهم الى 
نيويورك لحضور مناقشات الجمعية العامة 
للآمم المتحدة للقضية القلسطينية 


: انتخب المؤتمر السابع لمنظمة التضامن 


۲4 


۲۹ 


الأفرواسیوی الدکتور مراد غالب وزير 
خارجبة مضر الاسيق رئسا للمنظمة . 


: قام الرئس العراقى صدام حسين بزيارة 
مفاجئة للثاهرة اجرى خلالها محادثات مع ' 


الرئيس حسثى مبارك حول متتلف القضايا 
العربية 


: تم فى مقر القوات متعددة الجنسية بروما 


توقيعم اتفاق بين الحكومتين المصرية | 
والاسرائيلية بحضور ممثل عن الحكومة , 
الأمريكية بشأن تنفيذ حكم محكمة التحكيم ' 
حول طابا يؤكد التزام الطرفين بتنقيذ 
الحكم باسرع مايمكن وبئية حسنفة 


واتسحاب الطرفين الى خلف الحدود ٠‏ 
الدولية . 
٠١‏ ! زار القاهرة اللك حسين عاهل الأردن . 
( انظلر ابضيا: الجزاشر 4"/ا١1‏ وسوريا 
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جندوب افريقيا : 
٢‏ ! وافقت حكومة جنوب أفريقيا على خطة 


التسوية ف الجنوب الأفريقى والقاضية 
باستقلال اقليم ناميبيا وانسحاب القوات 
الكوبية من انجولا . 


( انظر أيضا ا : ١1/14‏ وسويسرا 
: 1/۵( 

السودان : 

١‏ : رقض الملكتب السياسىِ 9 الاتحادى 
71 : اعلقت وكالة الأنباء السودائية أنه قد نم 


A۸ 


۲۲ 


۲٤ 


۲4۵٥ 


يهدف لتحقيق السلام فى السودان وتم 
التوقيع عليه فق أديس أبابا وكاتت أهم بتود 
القومى الدستوري فى ۳١‏ دىسعبر القادم 
وتشكيل لجنة تحضيرية للتمهيد لهء 
وتجميد مواد قوانين سبتمیر ١587”‏ 
( قوانين الشريعة الاسلامية ) الى حين 
انعقاد المؤتمر الدستورى , والغاء الاتقاقية 
العسكرية المبرمة بين لليسودان والدول 
الاخرى . ورفع حالة الطوازىء ووقف 
اطلاق التار . 


كيت ایی قلف فركرة ا ا هار 


لعبت دورا مهما فى المساعمى الرامية لحل 
مشكلة الجنوب السوداتى 


: رفضت المبهة الاسلامية السودانية اتفاق 


السلام .بالجدوب. الذي رقع زعم الب 
الاتحادى الديممقراطى مع جون جارانج 


: وقعت اشتباكات بين آفراد الجماعات 


الاسلامية وبعض مواطتى جتوب الخرطوم 
احتجاجا على اتفاق السلام . 


: أصدرت قيادة جبهة المتمردين فى جنوب 


السودان أوامرها الى كافة فصائلها 
بالاستمرار ف القتال حتى يتم الاعلان عن 
وقف اطلاق النار من جانب كل من الجبهة 
والحكومة . 


سورنها : 


1١1 


٤ 


: أعلنت سورنا رسيمبا تأنيدهأ ومساندتها 


لاعلان قيام الدولة القلسطينية . 


للقضايا العربية وخاصة اعترافها بقيام 
دولة فلسطين وتاكيدها على الترّامها 
باتفاقية الدفاع العريى المشترك . 


سبويسرا : 


١ 


11 


fe 7 


۲۸ 


العراق 


¥ 


١م‎ 5 


التوصل الى اتفاق شامل بين وفد الحزب . 


الاتحادى الديمقراطى السودانى بقيادة ١١‏ 
محمد عثمان الميرغنى وحركة تحرين ! 


السودان ف الجنوب بقيادة جون قرنق 


11١6‏ ه 


: وقعت ف بكبن معأهدة بين 


: وافقت كوبا وانجولا وجنوب آفريقيا ل 


جتماعهم فى جتيف على اتقاق للتسوية 
الشاملة للجنوب الافريقى والذى يقخظى 
بانسحاب القوات الكوبية من اتجولا 
واستقلال اقليم تاميبيا 


: واقق العراق وايران على تبادل اسرى 


الحرب الجرحى والمرضى المحتجزين لديهما 
خلال اجتماعات لهما فى جنيف . 


: الصين‎ ٠ 
اعلنت الصين رسميا اعترافها بالدولة‎ : 


القفلسطينية . 

الصين 
وجمهورية منغولدا حول الحدود المشتركه 
بيتهما (515©6 كيلى مترا) بهدف أرساء 
السلام على الحدود بيتهما . 

( انظرا انضا السعودية ١١1/١١‏ ) 


رافق العراق على اقتراح ایرانی بتبادل 
الأسرى والجرحى فورا . 


: طرد العراق دبلوماسيا امريكيا لاتصاله 


بالاكران فى شمال البلاد . 


: طالب الركيس العراقى صدام حسين باجلاء 


القوات السورية من لبنان . 
من بغداد . 


الوطنية المعارضة لها فى بغداد اتفاق 


: طود العراق ثلاثة دبلوماسيين بريطائيين 


: وقعت كل من الحكومة التشادية والجبهة ' 


۳۹۹ 


سلطنة عمان 


١‏ : أكد عبدالعزيز ين محمد الرواس وزير 


: ١١ 


3 
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الاعلام العمانى ان علاقات السلطتة مع 
كل من العراق الشقيق وايران هی علاقات 
أخوة وجوار تحكمها الجغرافيا والتاريخ 


والسيادة الوطنية والعقيدة الاسلامية 
والمصالح المشتركة . وقال : أن اتصالات 


حكومة السلطان قابوس ين سعيد سلطان 
عمان مع ايران لم تنقطع ف الماضى واتها 
كانت ولاتزال مستمرة . واشار الى ان 
هاجس مابعد الحرب العراقية ‏ الايرانية 
هى شغلنا الشاغل وذلك لنفرش أرضية 
نستطيع أن ثبئى عليها حوارأ عقلانيا 
متكافثًا بين الدواتين الجارتين المسلمتين . 
وأكد ف هذا الصدد : کان هذا الهاجس هو 
الذى يخيم على تفكير حكومة !| ألسلطنة . 
وقال ان وقف اطلاق التار ليس هو الهاجس 
السلام الذي نک سن تحقق بالجهد والصبر ب 
أختتم الملك .حسين زيارة لسلطنة مان 
استغرقت يومين واجرى خلالها مباحثات 
مع السلطان قابوس بن سبعيد سلطان 
عمان . 


: اعلنت سلطنة عمان ترحبيها الكامل بإعلان 


الدولة الفلسطينية المستقلة وأعربت عن 
املها فى أن تكون هذه الخطوة مدعاة لفهم 
اكبر من قبل المجتمع الدولى . 


: دعا السلطان قابوس ين سعيد سلطان عمان 


المجتمع الدولى وكل القوى العالمية لتقديم 
المزيد من المساندة والدعم للجهود الرامية 
الى عقد مؤتمر دولى للسلام ف الشرق 
الأوسط وبالمستوى الذى يميد الطريق 
اتحرك جاد يعمل على التوصل الى تسوية 
ستلمنة عادلة ودائّمة تضم حدا للمعاناة 
القاسية التى برح تحتها الشعب 
الفلسطيئى . 


: أعلن عبد العزيز بن محمد الرواس وزير 


الاعلام العمائى ان العالم كله سعد بوقف 
اطلاق النار بين العراق وايران » لكونهما 
جارتين مسلعتين ولكونهما ف منطفة يوجد 
بها أكبر احتياطى نفطى فى العالم ؛ مؤكدا 
أن دول هجلس التعاون لدول الخليع 
أطلاق النار .حيث كانت دول المجلس تحس 
يلهيب الحرب وتسمع دويها وتعانى من 
استعرارها »> وتشعر أن فيه ازهاقا لدعاء 
مسامة وشقيقة تفضل ان نتجة الى الأعمار 
واليناء . وأعرب مهاليه عن أمله فل ان 
تنتصر ععركة السلام ف المستقيل القريب . 


: أكد سعيد ين أحمد الشتفري وردر الذفط 


المعماني ان العديد من المشاكل السياسدة 
والعراقيل التى كانتت تهدد دائما اتقاقات 
الأوبيك قد اختفت . وان ذلك اصبح بيمثتل 
أحد العوامل الهامة لعودة الاستقر 

والحقاظ على حجم الانتاج المحدد للوضول 
الى سعر ۱۸ دولار! للبرميل كما كان مقررا 


فرنسا 


۲۲ 


: صرح الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران بانه 


يعرف بحق الشعب. القلسطينى فق 
يعيش على أرض خاصة به تكون دولة 


Y۲ 


نقلة 
: صرح الرئيس فرانسوا ميتران 


الصناعية الكبري . 


١‏ : عزلت سلطات الاحتلال الاسرائيلى الضفة 


دولة 


: كندا‎ 
YY 


الغربية وقطاع غزة. المحتلين عن العالم 
الخارجى كما 5 ا ا شملت 
عدة ميات من ألة 
: عقدت بالجزائر الدوزة الطارئة المجلس 
الوطنى الفلسطينى . 
: اعلن الزعيم الفلسطينى ياسن عرفات قيام 
الدولة الفلسطينية فوق :ارض فاسطين 
الوطثى الفلسطينى لل دورته الاستثنائة 
بالجزائر العاصمة قراره بالاجماع ياعلان 
قيام الدولة الفلسطينية بحكومة هؤقتة 
ارتكازا عل الحقوق التاريخية والطبيعية 
للشعب الة یٹی وانطلاقا من الشرعية 
الدولية متمئلة ك قرار الاهم المتحدة رقم 
١‏ الخاص بتقسيم فلسطين . كما اعلن 
المجلس الوطتى القلس طينى انه يقيل قرارى 
مجلس الان YE‏ و7" كقاعدة اساسية 


: قررت دولة قطر والاتحاد السوفيتى تبادل 


التمثيل الدبلوماسى بينهما . 


0 رئيس 0 باغلبية 1۹ مقعد! 
من مقاعد البرلان ۲۹۲ مقعدا ) وجاء حرب 
الاحرار المعارض ف المركز الثانى بحصوله 

۲ مقهد! وحزب الديمقراطدين الجدد 
٤٤‏ همقعدا ). 


لاوس ؛ 


۲۴۳ 


لبنان : 
؟" :قامت القوات 


جر 


اكد سريات سريتيران وزير خارجية لاوس 
أن فيتنام سحبت قواتها من لاوس ل اعقاب 
العلاقات بين فيتنام والحسين 


ت ع 


وتابلاتك . 


الاسرائيلية بضم المنطقة 
المحازية ليلدة عرج عثرون الواقعة داخل 
منطقة الحزام الامنى واأغلبها اراضى 
اسرائيلية . 


: تجددت حملة الاتفجارات خد القوأت 


السورية ف ليتان ‏ 


: جرت محاولة فأشلة قامت بها جبهة المقاومة 


الوطنية اللبنانية لاغتيال انطوان لحد قائد 
جيش لبئان الجنويى الموائى لاسرائيل . 


: اصدر عادل غسيران وزير الدفاع الليذاني 


فى حكومة سليم الحص الدنية قرار! بعزل 
ميشيل عون رئيس الحكومة العسكرية 
المنافسة من منصي قائد الجيش اللبنانى . 


المالدنف : 


: جرت محاولة فاشلة للاطاحة بنظام الرئيس 


مأمون عبد القيرء قام يها مجموعة من 
الملرتزقة الستهالبين القادمين عن 
سيريلاتكا . 


- 745 


بان فرنسا 
ستقوم بالغاء ثلث مديونية دول العالم الثالث 
الاكثر فقرا ايا كان موقف بقية الدول 


الهند : 


"٠‏ :ادها بيان 


ك حول زيارة الزعيم 
السوفيتى e‏ ف للهتد الى ازالة 
الاسلحة وخاصة النووية كهدف اساسى 
بميع دول العالم وطالب جميع الدول بعدم ˆ 
اقامة قواعد أى عنشات عسكرية خارج 
حدودها كما دعا ألى عقد مؤتمر موسع 
لتشكيل حكومة اثتلاقية فى اففانستان . 


: اعتقلت سلطات الامن الهندية الملحق ‏ 


العسكري الباكستانى بتهمة التجسس . 


الولايات المتحدة الامريكية : 


۹ 


۱۲۳ 


۹٦ 


۳ 


: اعلن فون المرشح الجمهورى جورج بوش 


برئاسة الولانات المتحدة الأمريكية 
الرئيس الحادى والاريعين ) :م ا يوش 
1 2 لمنافسه دوكاكيس ) كما قاز 00 
الحزب الديمقراطى بالاظطبية فق مقاص ٠ ٠‏ 
مجلس الشبوخ والنواب . 


المنتخب جورج بوش بان بوش يرى ان 
التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
الاوسط وأنه .. بوش - يرفض الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية . 


: اعلن المتحدث اه الرئيس الامريكى 


ريجان ان قرارات الدورة الاخيرة للمجلس 
الفألسطينى تتضمن عناهم ايجابية ايرزقا 
قبول قراری مجلس الامن رقمى 987 
و۳۳۸ باعتبار ان ذلك يساهم فى وضع 
الاساس للتسوية السلمية الشاملة ف 
: اعلتت الخارجية الاأمريكية أن الولايات 
المتحده لاتوافق على اعلان قيام دولة . 
فلسطينية مستقلة لان ذلك يقل تقريرا 
لستقبل الضبقة القربية وقطاع غزة من 

جانب واحد ف الوقت الذى ترى فيه 
الولايات المتحدة أن مستقيل هذة الاراضى 
ينبغى أن يتقرر من خلال المفاوضات . 


: قررت الولايات المتحدة منع ياسر عرفات 


دخول الاراخى الامريكية لالقاء خطابه اهام . 
الحمعية العامة للأمم المتحدة وذلك اثر 
اقتناع الحكومة الامريكية بان عناصر من 
منظلمة التحرير الفلسطينية شاركت فى 
اعمال ارهايية ضد الامريكيين وضد 
آخرين 


: وافقت اللجنة القانونية التابعة للجمعية 


العامة للامم المتحدة على مشروع قرار 
تقدمت به المجموعة العربية يطالب الولايات 
التحدة بالعدول عن قرارها برقض منح 
الزعيم الفلسطيئيى باسر عرفات تأشيرة 
دخول الى نيويورك وايدت ١؟١‏ دولة القرار 
بينما عارضته الولايات المتحدة واسرائيل 
وامتنعت بريطانيا فقط عن التصويت . 


دوجو 


: 1 


تعدیلات ف eR‏ تفتح اليابي امام 
الاستثمار الاجنبى وسوف سمح 
للمواطنين بامتلاك الاسهم كما سيسمح 
للاجانب بانشاء شركات استثمارية مشتركة 
مع شركات القطاع العام 6 القطاع 


: الاس . 
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6 المحموعة الأو ف : ندانة القضية : 

شهادة الفريق كمال حسن على واللواء بحرى محسن حمدى 
عن بدء النزاع ( أمام هددة التحكيم ) 

مشارطة تحكيم ( ۱۱ سیتمبر ۱۹۸1 ) 


© المجموعة الثانىة : الأصول التاريخية : 

- تقرير اللورد كرومر عن آزمة طابا - 1١1١51‏ 

35 التقرير الشامل للكابتن أوسن عن عملدية رسم خط الحدوب 
ات 

- اتفاقبة الحدود ‏ اول اكتوين 15١٠5‏ 


© المجموعة الثالثة : الحقوق المصرية : 

حول قدسية الحدود المصرية : 
مذكرة من لويد المندوب السامي البريطائي الى وزير الخارجية 
المصرية عبد الخالق ثروت ( ۱۹۲1 ) 
خطاب موجه من التارجية المصرية الى المستر سمارت 
( السفارة البريطانية ) برفض تعديل طفيف ف الحدود عند رفح 
(ابريل )١9217‏ 

حول الوجود المصرى فى طايا : 
د تقويران: للمتائزاك: الصرنة ح اغيطكن ١452‏ 
- تقريران لمصلحة الحدود - 157١‏ ۱۹۳۳ 
- شهادة عن موقع العمود 5١‏ ( رحلة مس بلاودن فى سيناء 
(1۹٤° (‏ 


ل المجموعة الرابعة : الادغاءات الاسرائيلية : 

ددكتاب: الأخضاء. السترى لمن عن عاد 5 ١5‏ 
جغرافيتها ) 

- كتيب عن فلسطين وشرق الأردن ١117‏ ) نقلا عن ادارة 
منخايرات النتخوية .( البويطاشية ) 

- من محضر اجتماع لورارة المستعمرات ( ۰ اكتوبر 1١9550‏ ( 
من تقرفين للمخابرات السبوداتية (؟١5١)‏ 


© وشقة الحكم ( ۲۹ سدتهدر ١588‏ ) 


الللل لاملا ااا 0م1006 مم0 
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دقديم 


لتشكل ملقا مقنعا لقضبة طابا فعوي اله قارىء ٠‏ السياسة الدولية » 


كلما عن له البحث ف جانب من جوانب هذه القضية . 


وتعدد مصادر الصعرية . 

فهناك أولا مهمة « الانتقاء » من هذ! الكم الهائل من اوزاق 
الفضية التى تناثرت ف أوراق عمل داخلية وتجمعث فى مذكرات 
مطولة من الجانبين وتكاكات فى ملاحق وثائقية لتلك المذكرات فاقت فى 

وشناك تانيا مهمة , التمييز » بين عشرات الأقوال التى جاعت على 
شكل مرافعات شفوية وشهادات شهود قيما جرى ف دار حكومة 
جنيف حاال شهرى مارس وإبريل ٠ ١144‏ على جولتين والتى فافت 
مجموعها عن المائة سباعة . 

وهناك ثالثا مهمة التصنيف دين الحقائق المادية بكل أبعادها,. 
التاريخ والحفراقنا والمساحة : ودين المبادىم القانونيه التى أحثلت 
مساحة غير يسيرة من المذكرات والمرافعات . 

وكان مطلويا لتجاوز هذه الصعوبات وضع معابير دقيقة للانتقاء 
نتسم بقدر من منطقية التتابع وتبدأ منذ أن تفجرت القضية وتنتهى 
بصدور الحكم . 

وبعد تقليب الاوراق بكل مجموعاتها » من الوثائق الى ابحاث 
لجان العمل الداخلية للجانب المصرى ألى المذكرات الست المتدادلة 
بين الجانيين , ثلاثة لكل جائب ؛ وبعد تمحيص محاضر المرافعات 

المجموعة الأولى وتتناول ظروف ( نشوء القضية ) بدءا من 
الاحتلاقف حول مكان العمود 5١‏ داخل اللحنة العسكرية المشتركة , 
المصسرية الاسراشلية , التى اوكل اليها اعادة بناء أعمدة خط حدود 
مصر الدولى بعقتضى معاهدة السلام الموقعة فى 1؟ مارس ١515‏ 
ووصولا ألى عقد مشارطة التحكيم فى سبتمير 1941 . 

المجموعة الثانية تتعرض ( للاصول التاريخية ) تلقضية من خلال 
انتقاءات محددة ومحدودة لمجموعه من وثائق 5 لا كان لهذه 
الوثائق هن أهمبة دالغة فى سير القضية . 
خلاصة الوثائق المصرية وتوضح الآخرى وجهة النظر الاسرائيلية .. 
وكان مصدى الديرة التسمية التى يمكن ان تطلق على كل مجموعة . 

وقد جاء حكم هينه التحكيم الصعادر في ۲۹ سبتمبر عام ۹A۸‏ 
ليبدد هذه الحيرة فإن تبنى هذا الحكم لما قدمه المصريون من 
أسانيد ورفضه لما أتى به الاسرائيليون من أفكار قد سوع لنا أن 
الثانية « الادعاءات الاسرائيلية » . وهى تسميات يدعمنا فيها حكم 
المحكمة . 

وتضمتت المجموعة الأخيرة نص حكم هيئة التحكيم الصادر دوم 
الخميس ۲۹ سيتمير 1١5/84‏ ليطرى بهذا الحكم ملف أول قضية 
تحكيم على الأرض تدخلها مصر , كما أنها فى ذات الوقت أول قضية 
OEE EE EE‏ 

ولعل هذه القضية غير المسبوقة مكل ما صاحبها من آداء متميز 
وما انتهت اليه من اقرار مبدآ ضرب القوة بالقانون ف علاقات 
اتسعت على وجه العموم بالاحتكام للقوة بامتداد العقود الاربعه 
الماضية .. لعل كل ذلك ما دفع إحد رجال القانون الدولى المرموقين 
الى توصيفها بأنها « قضية القرن ء 


د . يونان لبيب ررق 





۲۹۸4۸ 





معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 


ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل . 

إقتناعا منهما بالضرورة الماسة لأقامة سملام عادل وشامل ود اتم 
۰ إذ تؤکدان من جدید إلتزامهما د يإطار السلام ف الشرق الأوسط 
المتفق عليه ق كامب دافيد » المؤرخ ل ۷ سیتمبر ۱۹۷۸ . 

وإذ يلاحظان ان الاطار المشار إليه إتما قصد به أن يكون أساسا 

للسلام ٠‏ ليس بين مار وإشرائيل قحضنب 'يل أيضا بين إسرائيل 
وأى من جيراتها ألعربٌ:كل فنما يقصه ممن يكون على إستعداد 
للتفاوض من أجل السلاح معها على هذا الأساس . 

ورغبة منهما فى انهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع 
فيه كل دولة ف المنطقة أن تعيش فى أمن . 

وإقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر 
خطوة هامة فى طريق السلام الشامل ف المنطقة والتوصل إلى تسوية 
للنزاع العربى الاسرائيلى بكافة نواحيه . 

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى ف النزاع إلى الاشتراك فى 
عملية السلام مع إسيرائيل على أساس مبادىء إطار السلام المشار 
إليها أنفا وإسترشاد! يها . 7 

وإذ ترغبان أيضا فى إتماء العلاقات الودبة والتعاون سنهما وققا 
لمبادىء القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم . 

قد اتفقنا على الأحكام التالية يمقتضى ممارستهما الحرة 
لسيادتهما من أجل تنفيذ الاطار الخاص يعقد معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل : 

( المادة الأولى ) 

١‏ - تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ٠‏ ويقام السلام بينهما عند 
تبادل وثائق التصيديق على هذه المعاهدة . 
"نسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما 
وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة ( اللحق الأول ) وتستاتف مصر 
ممارسة سميادتها الكاملة على سسيتاء . 
١‏ عند إنمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه ق الملحق الأول . 
يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 


۲( 
( المادة الثانية ) 

أن الحدون الد ائمة بدن مصر وإسرائيل فى الحدون الدولية 
المعترف بها بين مصير وفلسطين تحت الانتداب كما هي واضح 
بالخريطة ف الملحق الثانى وذلك دون المساس بما يتعلق بوضوح 
قطاع غزة . ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد 
ڪل منهما بإحترام سلامة أراضى الطرف الاخر يما ف ذلك مباهه 

الاقليمية ومجاله الجوى . 

ا (الادة الثائثة ) | 
١‏ يطبق الطرقان فيما بينهما أحكام منثاق الام المتحدة ومياديء 
- القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم › 


(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الاخر وسلامة اراضيه 
وإستقلالة السبياسى . 
( ب ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الاخر فى أن يعيش ف 
سللام دآخل حدوده الامنة والمعترف مها . 
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو 
إستخدامها أحدهما شد الاخر على نحو مياشر أى غير مباشر ؛ ويحل 
كافة المازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية . 
؟ ‏ يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو 
الأفعال العدواتية وأفعال العثف أو التهديد بها من داخل أراضيه 0 
أى المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الاخر » كما يتعهد كل 
طرف بالامتناع عن التنظيم أي التحريض أو الاثارة أو المساعدة أو 
الاشتراك ق فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط 
الهدام أى أفعال العنف المويجهة ضد الطرف الاخر فى أى مكان . كما 
يبتحهد بأن يكقل تقديم مرتكبى مثل هذه الأقعال للمحاكمة . 
۲ - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى سستقام بينهما 
ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية وا لاقتصادية 
والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواحجن ذات الطايع 
طرف دأن بكفل تمتع مواطنى الطرف الاخر الخاضعين لاختصاصه 
القضائى بكافة الضمانات القانونية ٠‏ ووضح البروتوكول الملحق بهذه 
المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها 
بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام 
الأخرى لهذة المعاهدة . ٠‏ 

( المادة الرائعة ( 
١‏ - بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك عل اساس 
التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما ف ذلك مناطق محدوبة 
ومراقبون من الآمم المتحدة » وشد هھ الترتييات موضحة تفصيلا من 
حيث العلبيعة والتوقيت ف الملحق الأول . وكذلك آية ترتيبات امن 
أخرى قد يتفق عليها الطرفان . 
؟ ‏ يثفق الطرفان على تمركز آفواد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة 
بالملحق الأول ويتفق الطرفان على آلا يطليا سحب هؤلاء الأفراد ؛ 
وعلى أن سحب هقؤلاء الأقراد لن فم بموافقة مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة يما فى ذلك التصويت الايجايى للأعضاء الخمسة 
الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . 
١‏ - تنشاً لجنة مشتركة لتسهيل تنقيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو 
متصوص عليه ف الملحق الأول . 
٤‏ - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر ف ترتييات الأمن 
المنصوص علبها ن الفقرتين ١‏ ؛ ۲ من هذه المادة وتعديلها بإتفاق 


( المادة الخامسة ) 

١‏ تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل 
وإليها بدق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج 
السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام إتفاقية القسطنطينية 
لعام ۱۸۸۸ المنطبقة على جميم الدول . كما يعامل رعايا إسرائيل 
وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من 
إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة 
بإستخدام القناة . 

؟ - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من اللمرات المائية 
العبور الجوى . كما يحترم الطرفان حق كل منهما ف الملاحة والعبور 
الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة . 
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( المادة السادسة ) 
١‏ لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أى نجو يعس حقوق 
وإلتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة . 
- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية إلتزاماتهما الناشئة عن 
هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو إمتتاع عن فعل من جاتب 
طرف آخر ويشكل مستقل عن أيه وندقة خارح هذه المعاهدة . 
٣‏ كما بتعهدان بأن يتحذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطيق فى 
علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكوتان من 
المتحدة وجهات الايداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات . 
؛ - يتعهد الطرفان يعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه 
المعاهدة . 
٥‏ . مع مراعاة المادة ٠١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة » يقر الطرفان 
بأنه فى حالة وجود تناقض بين إلتزامات الأطراف بموجب هذه 
المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن 
هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . 

( المادة السابعة ):*: ٠‏ 
١‏ تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تقسير هذه المعاهدة عن طريق 
المفاوضة . : 
؟ ‏ إذا لم يتسر حل هذه الخلاقات عن طريق المفاوضة فتحل 
بالتوفيق او تحال إلى التحكيم . 

( المادرة الثامنة ) 

بتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطاليات للتسوية المتبادلة لكافة 

المطالبيات المالية , ظ 

المادة التاسيعة 
١‏ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق 


 '"‏ تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصير وإسرائيل فى 

سبتمير 151/8 . 

٣‏ تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة 

جزءا لا يتجزء متها . 

٤‏ - يتم إخطار الأمين العام للامم المتحدة بهذه المعاهدة لثسجيلها 
حررت ف واشنطن دی . سی . ف ١١‏ مارس سنة 1۹^ :7 

ربيع الثانى سنة ١١45‏ ه . من ثلاث نسغ باللفات العربية 

والعبرية والانجليزية ٠‏ وتعتبر جميعها متساوية الحجية وف حالة 

الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزى هو الذى يعتد به . 


عن حكومة عن حكومة 
جمهورية مصر العربية اسرائيل 
! توقيع ) محمد أنور السادات 


( توقيع ) مناحم بيجين 
شهد التوقيع 


جیمی کارتر 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 





من شهادة الفريق كمال حسن على 


عن مدء التزاع 





اجابة على سؤال عن صاته بالقضية .. 

فى ... فی مایو ۱۹۸۱ عبنت وزيرا لخارجية مصر , وبعد شهور قليلة 
عينت رئيسا الجاتب المصرى ف اللجنة العليا المشتركة بين مصر 
يهذه الصصفة الأخيرة زرت طابا يعد أن أخفق الفريق الفنى فى 


4۹ 


التوصل الى اتفاق هما دفع المستر شارون ( وزير الدفاع 
التقينا أنا والمستر شارون فى مطار لارسينات 12751286 فى مارس 
۲ . وجرث فناك مباحثات بين الفريق الفثى وبدا لى انها مجرد 
أضاعة وقت ٠‏ من ثم فقد طلبت من المستر شارون ان نقوم بجولة على 
طول الخط بدء! من رفح ف الشمال على البحر المتوسط الى العمود 
١‏ . وقمنا بهذا العمل وإكن عندما بلغنا التقطة 5١‏ لاحظت ميلا فى 
الخط الى واسط وادى طابا . وذهينا بواسطة هلدكويتر الى هناك 


. وأشار لى الى مكان صخرى منبسط وقال هذه نقطة طابا والحدود 


هنا . فقلت له أته ليست هناك علامة من أې نوع تنبیء بوجود عمود 
هنا . فالعمود يقع على مكان مرتقع وهو ليس هنا . وهذا المكان هو 
الحدود من حيث يرسل الدوريات الى الخط . ومن ثم فليس هذا هو 
العمود على الاطلاق . 

- كنت قد حصلت من قبل على تقارير من الادميرال حمدى ضابط 
الاتصال المصرى ان العمود 5١‏ كان بقع هناك على المرتفعات وانه 
قد تم ازاحته خلال عمل اللجنة الفنية . وقد دعافى ذلك الى التصميم 
للذهاب بالهليكويتر الى مكان العمود 5١‏ . وهتاك وجدت ما قاله 
الادميرال حمدى تماما . فقد رأيت ان العمود والشكل المخروطى 
الذى كان مشتا عليه وقد أزيلا مؤخرا . عندئذ ابلغت إصدقاءنا 
الاسرائيليين . خاصة الجنرال زيون الذى كان حاضرا بانى فزع 
حقيقة لأننا كنا نتفذ المعاهدة بشكل أمين للفابة منذ بدآت عملية 
التنفيذ . 


قدمت هذه الشهادة امام هيئة التمكيم فق جنيف ف الجلسة 





اللواء بحرى محسن حمدى 
عن ندء النرا 

اجابة على سؤال عن صلته بالقضية : 
ت من اليد ابات الأول وأنا متصل بها بصفتى ركسا للوفد المصسرى 
فى اللجنة العسكرية المشتركة ثم فيما بعد رئيسا لهيئة الاتصال 
قمت بزيارة طايا خلال هذه الفترة مرات استطيع ان أعددها 
بثلاث . المرة الأولى ذهيت الى طابا يوم ١5‏ يناير 1147 وكانت المرة 
الثائية يوم 4 مارس بصحية فخامته ( بقصد الفريق كمال حسن 
على ) والمرة الثالثة فى اغسطس ۱۹۸۲ . وقد زرت مناطق أخرى من 
الحدوب مرات عديدة للاشراف على عمل المساحين الفتيين . 
.. لقد اتفق الجاتبان العاملان فى اللجنة الفنية على مواقع أعمدة 
الحدود حتى وصلوا الى العمود رقم 5١‏ . وعند هذا العمود بدأوا فى 
الاتجاه جنويا للوصول الى العمود 4١‏ . ولكن عند هذ! العمود اشار 
الاسرائيليون الى اتجاه اندهش منه القريق المصرى ققد كانت 
الخرائط والوذائق ونصوص الاتفاقات التى كان يعمل عليها هذا 
الفريق لا تقول بهذا الرأى . 

وقد أحذ الاسرائيليون الفريق المصرى الى أسقل حيث الوادى 
وقالوا أن العمود هنا وسوف ثريه لكم . ذهبوا بعد ذلك الى بقايا بناء 
بجوار اشجار الدوم وقالوا هنا مكان العمود رقم ٩1‏ . ولم يقبل 
الفريق المصرى هذا الكلام وصمم اعضازه على الذهاب الى المكان 
المرتفع حيث سلسلة التلال التى تطل على اليئر وكانوا يعلمون ان 
مكان العمود هناك . 
صيعد أثنان أو ثلائة من كل جائب الى أعلى . ووحد الأعضاء الذين 
صعدوا من الفريق المصرى بقايا القاعدة الحجرية للعمود وان لم 
بجدوا القضيب الحديدى المثبت مها وأروها للاسرائيليين الذدى 
أخذتهم المفاجأة . ول خلال نصف ساعة قضوها ف المكان أخذ أحد 


من شهادة 
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الضباط المصريين فى البحث عن القضيب . وهبط على منحدر ثم ما 
لبث أن صعد معد قليل ومعه العمود مكتوب عليه رقم 1١‏ وذهبوا 
للبحث عن قادة المجموعتين الذين عادوا الى الموقع وعندما رأى قائد 
المجموعة الاسرائيلى العموبد أخذته المفاجأة . 

ف يوم ٤‏ يناس ۱۹۸۲۳ ذهبت للقاء الجنرال دوف زيون وقمنا 
بجولة ف المنطقة ثم ذهينا الى ايلات . وبدآتا النقاش الذى استمر 
حتى وقت متأخر من الليل عنئذ اقترح الجنرال زيون عقد اجتماع 
على مستوى رؤساء اللجئة المشتركة » أى أنا وهو فقط » وقال لى ان 
هذه مشكلة صغفيرة وعلينا حلها واننا قد نجحنا فى حل مشاكل عديدة 
واجهتنا فى عملنا من قبل . واستطرد ان هذه مشكلة بسيطة وان 
هؤلاء المساحين يستطيعون حلها . دم سألنى : ماذا تقفرح وأجيبت 
بأنه لبس لدى اى اقتراح وآنك أستمعت الى رأيى كما استمعت الى 
الفتيين من جاتقبنا واثنا مصممون على موقفنا لأنه لا يمكن ان يكون 
العمود عند شجن._الذوم .. وكما تذكر فاننا عندما ذهينا الى شجر 
الدوم لم يكن هناك ما يشير لوجود أآية علامة . قلا عموب ولا أحجار 
ولا علم ولا أى شىءٍ يماثل هذه الأعمدة الحجرية التى وجدناها بطول 
على أن يكون الفنيق. على .الجانب الاسرائيلى من الخط . ودون أى 
تردد رفضت الاقتراح وانفض الإجتماع وعاذ كل منا الى مقر عمله .. 


م ٠ج‏ " 


)١(‏ قدمت هذه الشهادة أمام هيئة التحكيم فى جنيف ف الجلسة الصباحية 





موقعه فى ١١‏ سىتمیر ۱۹۸٩‏ 





مصر وإسرائيل : 
أذ تؤکدان من جديد تمسكهما باحكام معاهدة السلام ق ۲٣‏ 
مارس ١5115‏ , واحترامهما لقدسية الحدود الدولية المعترف مها دين 
- وإذ تعترفان بأن نزاعا قد نشأ ؛ كما هى محدد ف المادة الثاثية من 

الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو 
منخصوص عليه وفقا للملحق ٠‏ والذى نود الطرقان حله نصورة كاملة 
ونهائية . 
وأذ تذكران هالتؤامهما النابم من ميناق الأمم المتحدة متسوية 
أ لمفازعات بالوسائل السلمية . 
- وإذ تعتبران أن إعداد وتطبيق هذا الاتفاق جزء من عملية تعزيز 
وإذ تؤكدان نيتهما بتتفيذ التزاماتهما بحسن نية ؛ بما فى ذلك 
التزاماتهما النابعة من هذه المشارطة . 
وإذ تذكران هالتزامهما بتسوية المنازعات وققا للمادة السابعة من 
معافدة السلام . 
- وإذ تؤكدان التزامهما بأحكام اتقاق 7١5‏ أبريل 1987 المعقود 
بيئهما 
- وقد عزمتنا علي إنشاء محكمة تحكيم . 
اتققتا على احالة النزاع الى التحكيم الملزم » وفقك للاجراءات 
التالية  :‏ 

١ مادة‎ 

١‏ نتشكل محكمة التحكيم ( يطلق عليها قيما بعد ٠‏ المحكمة » ) من 


الأعضاء الأتيين : حامد سلطان . معين من حكومة مصر . روث 
لادندوت + معينة من حكومة اسرائيل ...4 ...0.2.6 الذى سيكون 
رئيسا للمحكمة . ١‏ 
۲ - يظل تشكيل المحكمة بعد إنشائها دون تغيير حتى صدور 
الحكم . ومع ذلك وق حالة ما إذا كان أى أصبح عضصق معين من 
حكومة لأى سيب غدر قادر على أداء مهامه . تعين هذه الحكومة 
بد يلا خلال ١؟‏ يومأ من نشأة هذه الحالة . ویتشاور الرئيس مع 
الأطراف عند اعتقاده ينشوء مثل هذه الحالة . ويحق لكل طرق 
اعلام الطرف الآخر مقدما بالشخص الذى سوف يعيته اذا ما طرأت 
أصيح لأى سبب غير قادر على أداء مهامه ,» يجتمع الطرقان خلال 
سبعة أيام ويحاولان الاتفاق على بديل خلال ۲١‏ يوما. 
"٠"‏ تستآنف الاجراءات ٠‏ عند احلال بديل بعد بدئها ؛ من المرجلة 
التى بلغتها وقت شغور المكان . ويجوز للعضو الجديد » مع ذلك طلب 
اعادة الاحجراءات الشقوية والزيارات من البدابة . 

1 مادق '”* 2 1 
Yo‏ أبريل ؟المؤةا, والملحق . 

ماو ۳ ` 

بالسؤال . 
١نو‏ ن طرف ال يناضى الطرف الاش بالخطان كي هة 
خلال المحل , ليجعل ف متناوله وثيقة معينة أو دليلا آخر ذا صلة 
بالسؤال ويکون او يمكن أن يكون فق حوزة أو تحت سيطرة هذا 
الطرف الأخر . 
۲ يجوز للمحكمة أن تدعو آیا من الأطراف فى أى وقت أثذاء 
إجراءات التحكيم لتزويدها بوثائق اضافية أو آدلة أخرى ذات صيلة 
بالسؤال خلال فترة زمنية تحددها المحكمة . هذه الوثائق والآدلة 
الأخرى يجب أن بزود بها الطرف الآخر أيضا . 
يجوز للمحكمة طلب أن يقوم طرق من غير أطراف هذه المشارطة 
بتزويدها بوثاتق أو أدلة أخرى ذاثت صلة بالسؤال . هذه الوثائق 
والآدلة الأخرى يجب إحالتها الى كلا الطرفين فى وقت متزامن . 
6 - تراجع المحكمة كافة الوثائق والادلة الأخرى المقدمة اليها . 

5 مادة‎ ١ 
يلزم حضور جميع أعضاء المحكمة لاصدار الحكم . كما يلزم‎ - ١ 
حضور جميع الأعضاء كافة الاجراءات والمداولات والقرارات بخلاف‎ 
ل :ا ان بق اا يق أن يقود أن ا ورا ا‎ 
. ميزن لأسيب معقول‎ ١ إجراء أو مداولة أو قرار بخلاف‎ 
تتخن القرارات يما فى ذلك الحكم عند غياب الاجماع يأغلبية‎  ؟‎ 
. أصوات الأعضاء‎ 

مادة ه 

. يكون مقر المحكمة فى جنيف بسويسيرا‎ ١ 
يعين رئيس المحكمة » يبموافقة الأطراف . مسجلا يكون مقره ف‎  "؟‎ 
مقر المحكمة . ويحاول الرئيس والأطراف التوصل إلى إتفاق على‎ 
. تعبين المسجل خالل ١؟ يوما من دخول هذه المشارطة جديز التقاذ‎ 


“ومكون ادهل «خلقة: الاتضاق المتتطمة هن وال المحكمة :. ويتول 


الرئيس شد ڏ المهمة حنی ينم نميين المسجل : ولن تعطل الاجراءات 
المنصوص عليها فى هذه المشارطة نتيجة عدم قدرة الأطراق على 
الاثقاق على تعيين مسجل . 

مادة ٦‏ 
١‏ يتحكمل الطرفان مكافآات أعضياء الحكمة بالتساوى . 
۷ بتحمل كل طرف النققات الخاصة باعداد وعرض قضبته . 
٤‏ - بتفق الأطراف ١‏ بالتشاور مع الرئيس ٠‏ على مبلغ مكافات 
الأعضيام ‏ 


~e ۰ 


؛ يحتفظ المسجل بالتشاور مع الرئيس , ببيان عن كافة النققات 
- يجوز للمحكمة عند الضرورة » وبالتشاور مع الأطراف ٠‏ تعدين 
هيئة عاملين والحصول على والأجهزة . إذا لزم ذلك . 
١‏ ده 

١‏ يُعين كل طرف وكيله لأغراض التحكيم خلال ۲۱ يوما من دخول 
هذه المشارطة حيزن التفان 5 

؟ ‏ يجوز لكل طرف أن يعين نائْبا أو توايا لوكيله . ويجوز أن يعاون 
الوكيل مستشارون وهيئة عاملين إذا رآى الوكيل ذلك ضروريا . 
۳ يخطر كل طرف الطرف الأخر والمحكمة يبأسماء وعداوين وكدله 
وثانيه أو تواده ' 

مادة ۸ 

أ تطبق المحكمة أحكام هذه المشارطة . 

۲ ب تجتمع المحكمة خلال ٠١‏ بوما من دخول هذه المشارطة حين 
النفات: . 

 "'"‏ تشتمل الاجراءات على المذكرات المكتوية . والمرافعات الشفوبة 
والزيارات للمواقع الثى تعتيرها المحكمة وثيقة الصلة , وذلك وققا 
للحدول الزمتى النالى : - 

)1( تتضمن المذكرات المكتوية الوتائق الأتية  :‏ 

)١‏ مذكرة بقدمها كل طرف للمحكمة خلال ٠٠‏ يوما من تاريخ 
الجلسة الأولى للمحكمة . 


؟.) .ومذكرة مضادة يقدمها كل طرق للمحكمة خلال ٠١١‏ يوما من 
تاریخ تيادل المذكرات . 

) وردا على المذكرة المضادة , إذا ما قام طرف ؛ بعد اعلام الطرف 
الآخن؛ بابلاغ المسجل خلال ١5‏ يوما من تاريخ تبادل المذكرات 
المضادة بنيته ف إيداع رد على المذكرة المضادة .وق حالة قيام طرف 
بمثل هذا الابلاغ ٠‏ يحق للطرف الأخر أيضا تقديم رد على المذكرة 
المضادة . وتقدم الردود على المذكرات المضادة للمحكمة خلال ه٠6‏ 
تودع المذكرات المكتوبة لدى المسجل فى وقت متزامن , ثم تحال 
نؤأستطته الى كل طرف فى وقت متزامن . إلا أنه على الرغم من ذلك › 
يجوز لطرف أن يودع مذكرته المكتوبة ف نهاية الفترة الزمتية 
المخددة » حتى ولو لم يقم الطرف الأخر بالايداع . 

يجوز للمحكمة , إذا رأت فى ذلك ضرورة , او بناء على طلب أحد 
الأطراف ٠‏ ويعد سماع وجهة نظرهم ؛ ان تقرر . ولسبب معقول . مد 
الفترات الزمنية المحددة لتقديم المذكرات المكتوبة . ويجوز باتفاق 
الأطزاف تبادل المذكرات المكتوبة قبل إنتهاء الفترة الزمنية 
التصوص عليها ق الفقرة ١‏ من هذه المادة, 

يوقم الوكيل النسجة الأصلية لكل مذكرة » ويرفق بهذه النسخة 
صورة من المذكرة مصدق غليها بواسطة الوكيل » و٠٠‏ صورة 
إضافية لارسالها بواسطة الوكيل الى الطرف الآخر . كما يرقق بها 
أيضا صور مصدق عليها من الوكيل لارسالها بواسطته الى كل عضو 
من أعضاء المحكمة . ويلحق بالمذكرة المكتوية . قدر الامكان , أية 
وتائق وخرائط يرد ذكرها أو يشار اليها فيها . ويحدد المسجل اية 
صسورة اضافية حالة طلبها . 


لايجوز تقليم وثائق أضافية أو مستندات بعد إنتهاء مرحلة 
المذكرات المكتوية : إلا بتصريح من المحكمة وتمنح المحكمة الطرف 
الأخر محال تلرد حالة التصريح بتقد يم وشيقة أضافبة أو مستتدة . 

يحفظ المسجل كل ما يتم تقديمه له ف ملفات . وبقيح المسجل هذه 
الملفات لدراستها من جاتب أى طرف عند الطلب , ويعلم الطرف 
الأخر بمثل فدھ الطئيات : 
( :ب ) تجرى المرافعات الشفوية والزيارات طبقا لنظام وعلى نجو ما 
تقرره المحكمة وتسعی المحكمة لانهاء زباراتها والمراقعات الشقوية 


خلال ٠ا‏ يوما من الانتهاء من تقديم المذكرات المكتوية . 

تجرى المرافعات الشفوية والمداولات فى مقر المحكمة أى فى مكان 
أثناء المرافعات الشفوية بواسطة وكبله و - أو نوابه ومستشاريه على 
ما نحق ما قد يعينه هذا الطرف . 


ازا قدم طرف شهادة خطية للمحكمة لتأبيد دعواه : يمتح الطرف 
الآخر , بناء على طلب . القفرصية لاستجواب الشاهد ٠‏ ويسمح لکل 

يسهل كل طرف زيارات المحكمة . ويحق لوكيل كل طرف وأقراد 
آخرون على نحو ما يقرره الوكيل : ومصاحبة المحكمة آثناء زياراتها . 
ويبمنح كل طرف أعضاء المحكمة المرادا والحصانات المطوقة وفقا 
للقانون الدولى العرق . ويصاحب المحكمة نخبراء وفنيون أى عاملون 
آخرون . اذا رأت فى ذلك ضرورة . .' 
المثول أو عرض قضيته فى الوقت المحدد أثناء أية مرحلة من 
الأجراءات يجون لها أن تقرر كيفية..الاسيتمرار فى عملية التحكيم 
واصدار حكمها في الموضوع . ا ب 

(د ) يعلن الحكم وا مذكرآت المكتوبة وقت صدور الحكم » إلا اذا 
اتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويحتقظ المسجل بتسجيل للمرافعات 
الشفوية 2 ويقتاح للأطراف ف آقرب وقت ممكن . وتغلن هذه 
التسجيلات باتفاق الطرفين وقت صدور الحكم . 

؛ - تقرر المحكمة , فى اطار هذه الأحكام , اذا كاتت هتاك 
صرورة : وكان ذلك متأسدا ٠‏ وفخل التشاور مم الأطراف , أهة 
اجراءاث:.اخائنة مترورية + لهذا ق الاغتار المارمية الدولية : 

ه ‏ يجوز للمحكمة تعيين خبراء . وتستمع المحكمة وتآخذ آراء 
الأطراف فى أعتارها قيل أى تعيين . 

مادة 4 
| - تنظر غرفة ثلاثية من أعضاء المحكمة ف احتمالات لتسوية 


للنزاع . والأعضاء الثلاثة هم المحكمان الوطنيان وأحد المحكمين ' 


المحايدين يختاره رئيس المدكمة ف وقث ماقبل تقديم الاقتراحات . 
" - تنظر هذه الغرفة نظرة متعمقة فى الاقتراحات التى يقدمها اى 
عضي من . أعضائها تترصية امقترعة .يكتان تبنوفة التراع + .بعد 
تقديم المذكرات المضادة . وتقدم الافتراحات المؤسسة على المذكرات 
والمذكرات المضادة ووثائق أخرى ذات الصلة الى الغرفة بدء!ا من 
الشهر السابق مباشرة للمذكرات المضادة ؤ وتنظر الغرفة يعد ذلك ف 
هذه الاقتراحات وف المذكرات المضادة . خلال الفترة التالية لتقديم 
المذكرات الخسادة وبحتى الانتهاء من المذكرات المكدتوية . وديلم أدة 
توصية مقترحة يشآن تسوية النزاع » تنال موافقة أعضاء الغرقة 
الثلاثة . كتوصية للاطراف خلال فثرة لا تتعدى الانتهاء من تبادل 
المذكرات المكتوية . ويحتفظ الأطراف بالتقرير فى سرية ثامة . 
لان تن ل الك حَالة قنام الأطراف سوا ناعلا اا 
كتابة بانهعا قد قررا قبول توصية الغرفة وايقاف عملية التحكيم . 
وف غير هذه الأحوال تستمر عملية التحكيم وفقا لهذه المشارطة . 
٤‏ لن تؤخر الإحراءات المترتية على الفقرات السايقة على الاطلاق 
عملية التحكيم أو تؤثر على حكم المحكمة . وتظل فى سرية تامة . 
لابا خد أعضاء المحكمة الأخرون علما بأی موقف أو اقتراح أو 
توصية : بخلاف مأنمثل جزءا لعرض أجد الأطراف ف الموضوع أي 
توصلهم الى قرار التحكيم . 
مادة ٠١‏ 
تكون المذكرات المكتوية والمرافعات الشفوية . وقرارات المحكمه + 

وكافةه الاأجراءات الأخرى باللغة الانجليرية . 


ةل ۳ - 


+ 


00 


١١ ماده‎ 

وفقا لأحكام اتفاق 9©؟ أيريل ۱۹۸۲ :, 

0 توافق مصر واسرائیل على دعوة القوة as‏ الجنسيات 
موضصم طوموغراق متاسب تحت علم القوة متعدده الجنسيات مم 
المحاقظة على القواعد المقررة للقوة متعددة الجنسيات نمت مناقشة 
وسائل تنفيذ هذه الفقرة والاتفاق عليها بين مصر واسرائيل من خلال 
جهاز الاتصال قبل توقيع المشارطة . لايدخل تفسير وتطبيق هذه 
الفقرة ضمر نن اتان المحكمة . 

(ب) لن ت كن أنه ترتيبات مؤقنة وك أو نشاطات خلال الفترة 
المؤقته بأى حال ف حقوق أى طرف أو تعتبر مؤثرة فى موقف أى 
طرف أو كمس النتيجة النهائقة للتحكيم بای حال . 

(ج) تنتهى آحكام القترة المؤقتة عند التنفيذ الكامل لحكم التحكيم . 
۲ ۔ لن بكو للمحكمة معاد اتخان اجراءات مؤقية خاصة 
بمنطقة طايا . 

مادة ١۲‏ 
١‏ تسعى المحكمة لاصدار حكمها خلال تسعين يوما من انتهاء 
المراقعات الشفوية والزيارات يتضمن الحكم الأسبياب التى أستند 
اليها . 
۲ يعتير الحكم قد صدر عندما يتم فى جلسة علنية بحضور وكلاء 
E E‏ المحكمة ل ل الحكه 
سيكب كليم توقيع أى من الأعضاء علده . 
٤‏ - تقرر المحكمة الطريقة الملائمة لاصدار حكمها وتنقيذه . 
الرأى المنفرب أو المخالقف جزء! من ا 
5 تمن المحكمة حكمها ؛ بناء على طلب مشترك من الأطراف نص 
اى اتفاق بين الطرفين له صلة .بالموضوع . 

١١ مادة‎ 

يحال أى نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تنقيذ الحكم الى 
المحكمة لتوضميحه اذا طلب ذلك أى من الطرفين خلال ١‏ يوما من 
صدور الحكم . بتفق الأطراف » خلال ۲۹ يوما من صودر الحكم , 
على تاريخ الانتهاء من تنفيذه . 
؟ ‏ تسبكى المحكمة الى تقديم هذه التوضيحات خلال 6 هوما من 
اجراء مرّقتا وفقا لأحكان المادة ١١‏ فقرة " من هذه المشارطة . 

مادج ١+‏ 
- تتفق مصر واسرائيل على قبول حكم المحكمة بوصفه تهائيا 
مزا لهما . 
۲ يتعهد الطرفان بتنقيذ الحكم بأسرع مايمكن ويحسن نية وفقا 
ماںة ١١‏ 

تدخل هذه المشارطة حين النفاد عند تيادلل وثائق التصديق . 

e‏ جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة اسرائيل شهد 


ملحق 


١‏ قشباً نرّاع حول مواضع علامات الحدود التالية ف الحدود 
الدوزية المعترق بها بين مصر وأقليم فلسطين تحت الانتداب : 7 , 
fM: Vc ANV NO NE‏ ا هات ,اه مض كلم لالم 
.5١ . 84‏ 

يتفق الأطراقف أن علامتى ا 51 و٤۸‏ تقعان على الخطوط 
المستقيمة بين علامات الحدود ۲١‏ » ۲۷ . و٣۸‏ و٥۸‏ على التوالى , 


وأن قرار المحكمة بالتسبة لواضع العلامتين ۷ و۸۹ سوف بحدد 
مواخم علامتى الحدود ١؟‏ و٤۸‏ على التوالى . يتفق الأطراف على 
أنه اذا أقرت المحكمة الموضع المصريى لعلامة الحدود ۲۷ , قسوف 
بقيلون الموضيع المصسرى لعلامة الحدود 15" المسجل ف المرقق )1( 

واذا أقرت المحكمة الموضم الاسرائيلى لعلامة الحدود ۲۷ قسوف 
يقيلون الموضع الاسرائيل لعلامة الحدود ۲١‏ المسجل ف المرفى )1( 
يتفق الطرفان على أنه اذا أقرت المحكمة الموضع المصرى لعلامة 
الممسجل ف المرفق (1) ٠‏ واذا أقرت المحكمة الموضع الاسرائيلى لعلامة 
الحدوب 865 , فسوف يقيلون الموضع الاسرائيى لعلامة الحدود 8685 , 
المسجل ق المرقق )١(‏ . وطبقا لذلك لن تبحث المحكمة موضعى 
علامتى الحدود "١‏ . 85 . 
مذكورة اعلاه . جددت اسراشل موضعين متيادلين عند الصخرة 
الجرانيتية وبثر طايا لعلامة الحدود الآخيرة 5١‏ الموجودة عند نقطة 
رأس طابيا على الساحل الغربى لخليج العقية ٠‏ بينما قد حددت مصىر 
موضمع العلامة عند النقطة التى توجد بها بقايا علامة الحدود . 
٣‏ - تم تسجيل مواقع العلامات التى حددتها الأطراف على الأرض 
المرفق 
؛ ‏ ملحق بالمرفق (ب) الخريطة المشار اليها فى المادة ۲ من اتقاقية 
السلام التى تنص على : 

أن الحدود الد ائمة بين مصر واسيراتيل فى الحدود الدولية 


'المعترف بها بين مصير وفلسطين تحت الانتداب كما هى واضم 


بالخريطة ق الملحق الثاني وذلك دون المساس يما يتعلق يوضع قطاع 
غزة . ويقر الطرفان بأن الحدود مصونة لاتمس ويتعهد كل متهما 
باحترام سلامة اراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الأقليمية 
وهجاله الجوى . يتضمن المرفق خريطة بمقياس ٠٠١٠٠١١ : ١‏ 
E e‏ بدي مواضع الأريع عشرة علامه 8 المتنازع علبها 
التى تقدم بها الأطراف وتعتبر ملحقا بالمرقق [ 

يطلب دن المحكمة الرجوع EF‏ اتفاقية ا 
الموقعة فى 54 فبراير عام ١9555‏ . 

ليس من سلطة المحكمة أن تقرر موضع علامة حدود بخلاف تلك 
المواضمع المقدمة من مصر أى اسرائيل والتى تم تسجيلها فى المرفق 
أ . كذلك لبس من سلطة المحكمة أن تنظر فى مواضع علامات حدود 
أخرى غير تلك المذكورة ف فقرة أ . 


ا 
١ a RO‏ . 
اد E ES‏ خر ا د 3 "a‏ 





تقردر اللورد كرومر عن د أزمة طابة ۱۹۰٩‏ » 


١۹ ۰ ٦ مانو‎ ۲١ مورخ ق‎ 





هن ايرل كرومر الى سیر أدوارد جرای - ( وصلت ف ۲۹ مایو ) 

لتفهم المشكلة المعقدة الخاصة بحدود شيه جزيرة سيناء والتى 
ادارتها » وذلك من متابعة التاريخ ' السايق لها . 

فمما لاشك فيه أن مصر تملكت تلك الأراضى من عدة قرون وقد 
وصف أحد مشاهير الجغرافيين والمؤرخين العرب ( وهو المليك أبو 


۳ - 


اإقدا ( الذدى كثب قيمأ بين عامى 1 ١١5:93‏ بصق الحدود 
الشرقية لمصر . 

دان مصر محددة من الشرق من نقطة تبدآ عند بحر القلزم 
١‏ البحر الأحمر) فى مواجهة أسوان الى عيذاب قصير قازم 
) الببويس الحالية ( الى صحراء متاهة الاسراثيليين ٠‏ ثم نتجه اك 
اليحر المتوسبط ئف رفح العريش » 5 

وتعتمد ملكية مصر لتلك الأجزاء فى العصر الحديث على الفرمانات 
التى صدرت عام ١‏ 185 لمحمد على والتى ثيتت محمد على وخلقاءة فى 
الباشوية . وكانت هناك خريطة من نسختين توضح حدود تلك 
الأراضي وذلك منذ تفس العام ( ۱۸١١‏ ).. وقد احتفظ الباب العالى 
باحدى هاتين الخريطتين وأعطيت الثانية لمحمد على . وف أغلب 
الظن أن تلك الأخيرة قد فقدت فى حريق اتى على أغلب مال 
المحفوظات المصرية . أما الخريطة التركية فكثيرا مايشار اليها فى 
مراسلات الباب العالى » ولكن على حد علمى لم يرها أحد على 
الاطلاق › وف الغالب 0 وجودها نقسيةه أمر مشكوك فبه . وفحتمد 
ادعاءات الحكومة التركية على آنه بناء على تلك الخريطة فان الحدود 
الشرقية « لولاية مصر المحروسة » ثمتد من العريش الى السويس . 
ويالاضافه الى الأراضى المحددة فق هذه الخريطة » والتى ضحنتها 
الدول » متح محمد على حق ادارة شبه جزيرة سيناء ومراكز العقية 
وضبا ( وهى غير طابا ) والمويلح والوجه فى الحجاز على الشاطىء 
الشرقى من خليج العقبة . وبالنظر الى ذلك فيمكن ملاحظة ان مصر 
قد أدارت سيناء منذ القدم ٠‏ وفوق ذلك فهناك مراكز الحجاز التى 
امتلكها محمد على ف مقابل انقاذه شبه الجزيرة للسلطان وذاك 
باشا ابن محمد على من اتمام هذه المهمة فى :عام ۱۸١۸‏ . 


وقد استمر خلقاء محمد على يديرون تلك الأراضى دون مشكلة ‏ 


أ لمحفوظات المصرية ٠‏ 


غير آنه عند وقاة توفيق باشا وتولية ابنه عياس حلمى باشا 
( الخديوى الحالى ) أصدر السلطان قزمانا جديدا للتولية . وقد 
لوحظ أن نص هذا الفرمان يختلف نوعا عن الفرمانات السابقة . 
وكان الهدقف الواضح من هذا الاختلاف , حرمان مصر من أدارة 
شبة جزيرة سيناء . 
حجواد داشا للخديوى فى 8 ايريل عام ۲ تبيلفة باستتناف ممارسة 
السلطان لملكية التقاط الموجود يها حاميات مصرية ق الحجاز على 
الساحل الشرقى لخليج العقبة . مثل الوجه والمويلح وضيا ( ليست 
طابا ) » وقد انتهت هذه البرقية بالعبارة الاتية ( أما من جهة شبه 
جزيرة سيناء فهى باقية على حالتها وتكون ادارتها بمعرفة الخديوية 
المصرية بالكيفية التى كانت مدارة بها ن عهد جدكم اسماعيل باشا 
ووالدكم سمحكمدل توفيق داشا & 

والمراكن المشار اليها فى الحجان والتى استعادتها تركيا لم تكن 
ذأت أهمية تذكر بالنسية لمصر . وقيما عدا ذلك فقد اعتيرت اليرقية 
ك التولية وأعتبرت قسما مكملا 

وحتى يمكن تجنب أى سوء فهم لمعنى البرقية فقد وجهت مذكرة 
ق ١‏ ابزيل عام ۱A۲‏ ا تيجران باشا ناظر الخارجدة الملصرى 
آنئذ › أبلغه فیها آن على فخامته أن يعلم أنه لايمكن حدوث أى تغيير 
ق العلاقاث بين مصر والباب العالى دون موافقة حكومة جلالتها . وقد 
أضفت : « أن تلغراف الصدر الأعظم الذى تكرمتم بإبلاغه ألى يعد 
جليا أن شيه جزيرة سيناء آى الأراضى المحددة شرقا بخط متجه الى 
الجنوب الشرقى من نقطة قرب شرق العريش الى رآس خليج العقبه 
تستمر تحت آدارة مصر وتكون قلعة العقبة الواقعة شرق الخط 
المذكور جزءا من ولاية الحجاز» . : 

وقد نشرت تلك المذكرة التي وافق عليها اللورد سولسیری › 


۳.۳ 


ومعها رسالة أخرى خاصة بقرمان التولية » ونسخة من برقية الصدر 
الأعظم . وقد أرسلتها جميعا بصورة رسمية الى السفير البريطانى 
ف استتبول . وهذه النقطة هامة لأن ماتمسكت به حكومة جلالته بان 
تخول عق الاعتراكن هل آى تقبير لوقف الفا كل له مابيورة . 

وقد وجهت نسخا من فرمان التولية والبرقية اللحقة الى سائر 
الدول » كما أحيط ممثلا كل من فرئسا وروسيا فى القأهرة علما بتلك 
المراسلات بصورة رسمية . 

ومما ذكرت يتضم أن الحد الجنويى من الحدود الشرقية 
للأراضى التى تديرها مصر فى سيناء هو الحقبة » فما عدا القلعة التى 
علبها : كنا اعترف دابا درن :الى تى كترق العويش تدا 
قر کن مال 

ويوجد عند رفح شجرة › وعلى كل جانب من جائبى تلك الشجرة 
نوجد عمود من الرخام كعلامة ممدزة للحدود التركية المصيرنة 5 

وتعطى الفقرة التى اقتطفها فيما يلى من تقريرى السنوى عن عام 
۵ (هصر رقم .1 ١407‏ ص )١5‏ فكرة عن حالة شبه 
جزيرة سيناء قرب نهاية العام الماضى ؛ وعن الأسباب التى دعت الى 
القباح يعض الاضلاحات, الخبرووية: فرها ٠‏ 

وكان بدى شمه الجزيرة فى حالة من الاضطراب أوائل عام 
٠06‏ , ققد قاموا يغارات عدة ‏ واغتيل شقيقان بوحشية خلال 
كبن ماوت وقد نتجت هذة: الغالة عن الخروج عل القائون عن 
التأخر فى تسوية الأمور بين القبائل والأفراد . وكان قائد المنطقة 
منقولا باصدار الأحكام والنظر فى الأمور القائمة غير أنه يبدى أنه كان 
عاجرا عن تذفيذ قراراته . 

وى ظل هذه الظروف تقرر ارسال المستر جننجز براملى : الذى 
يجيد التحدث بالعربية باللهجة البدوية , كما أنه ملم تماما بعادات 
البدو لتسوية النزاعات القائمة ٠‏ ووضع تقرير عام عن شبه 
الجزيرة . وقد تمكن المستر برامى خلال فترة قصيرة للغاية من 
التقمى وتسوية مابين ثلاثين وأربعين قضية .. 


وقد نم ألان تعبين المستر براملی قاندا ومفتشا مع الإشراف 
الكامل على شئون شبه الجزيرة . واعتمد مبلغ 5٠٠١‏ ( خمسة 
آلاف ) جنيه فى تقديرات العام الحالى لتنفيذ عدد من الاصلاحات 
بها . وسوف يتم تشكيل قوة من الهجانة الجيدة التسليح , ويناء 
استراحة فى نخل . كما سينفق بعض الال على شراء الاشجار 
وبعض معدات الزراعة : ويتاء السواقى » وتحسمين امدادات المياه 
بالطور , وبناء سد صغير عند خور العريش حيث يزيد الأمل 
بامكانية زراعة منطقة واسعة من الأراضى . وسوف يبنى جامع 
وثكنات ومركز للشرطة عند ذخل . وهناك مايبعث على الأمل بأنه بعد 
القيام يتلك الأعمال سوف يحدث تحسن ملموس فى أوضاع شبه 
جزيرة سيناء . 
سيناء فى تلك الفترة بان الحكومة المصرية أى مستشاريها 
البريطائيين لديهم النية على اتخاذ سيناء كقاعدة للتدخل فى الحجاز 
معان الواقعة على بعد ٠٠١‏ كيلق متر من العقية . وقد نشرت بعضص 
الصحف الداعية الى الجامعة الاسلامية التى تصدر فى القاهرة 
مؤخرا اشاعة قوبدة مؤداها ان الحكومة المصرية تنوى بناء عدد من 
التحصينات بأهداف عدوانية . ' 

وسيدى ان ذلك التقرير العارى من الصحة قد لقى صدا كييرا فى 
استنيول . وكان من المستحيل ان يسود مثل هذا الاعتقاد ان لم تكن 
الارض قد مهدت من قبل يعناية . قيما حدث بالفعل . وهناك من 
الأسباب مايدعو الى الاعتقاد انه قد تم خلال صيف وخريف العام 
الماضى أرسال عدى من التقارير من القاهرة الى استتبول جاء فيها ان 
حكومة جلالته تمد ثوار اليمن بالسلاح والذخيرة والأغذية . كما انها 
تعاون الفارين من صفوف الجيش التركى . 

ولست ف حاحة الى القول يانه لاالحكومة البريطانية ولا الحكومه 


- 


٤ 


المصرية ,. قد سمحت بمنح آية معونة للثوار الذين يحاربون الحكم 
التركى ف اليمن . ومع ذلك لقيت تلك التقارير تصددقا بالرغم من 
تناقضها . 

أما فيما بخص متح المعونة للفارين قالحقدقة ان هناك أعدادا 
كبيرة من الترك PRE‏ احتفظ بهم لدى وصولهم للمراكز 
البريطانية قرب عدن . وقد يكون بعضهم من الهاربين . ولكن يبدو 
أن أغلبهم من الاسرى الذين قبضت عليهم القبائل المتمردة والذين 
انتقلوا من امان قبيلة الى. الشرى. .حتى وصلوا الى الخطوط 
البريطانية . 

ولم يكن من الممكن تركهم يموتون جوعا , كما أنه كان من 
يرغيون ف الذهاب اليه . وبعد متاعب جسمية وشكاوى نتجت عن 
مرور هؤلاء المتشردين والهاربين عبر قناة السويس › وبتاء على 
نصيحة دار المعتمد الفرئطاتى فى القاهرة 2 قررت سلطان عدن 
تسليمهم السى اقرب ميتاء تركى على البحر الأحمر . وف تلك الاثناء 
نقد م الباب العالى باحتجاجات نتمد دل 2 على الحكومة المصرية غلاا 
وجود اعداد من الاتراك الهاريين فى مصير وطالب بتسليمهم . ورد! 
على ذلك طلبت الحكومة المصرية تحديد وبسائل التعرف على هؤلاء 
الهاربين ٠‏ غير انه لم نصلها آى رب . ويتضح مما ذكرت ان 
السلطات المصرية تصرفت فق هذا الشأن على الدوام بالشكل 
الصائب واللستقيم تماما . 

وقد ذكرت من قبل انه قد ظهر قرب نهاية العام الماضى مقال أو 
مقالان فى الصحف الداعية الى الجامعة الاسلامية تذكر أن الحكومة 
الصرية تنوى اتباع سياسة تغلغلية فى سيتاء , وان الثكنات وغيرها 
من الأعمال" يتم بناؤها على قدم وسائق . 

وتسلمت يعد ذلك بفترة قصيرة مايقيد أن حاكم سوري' التركى قد 
كتب الى اسمتثمول بأنه قد تحقق بأن الحكومة المصرية قد قررت 
اقامة تكنات بين نقطة تقم على الحدود قرب العقبة ومين القسيمة , 
وان القوات البريطانية تشترك فى عملية البناء تلك . 

وازدادت أكثر وأكثر شكوك السلطان عن اعمال ونذيات الحكومة 
المصرية فى شيه جزيرة سيناء . ويمكن أن أقرر كحقيقة واقعة ان 
الانجليزى الوحيد الذى كان موجودا حينئذ فى شبه جزيرة سيناء هو 
المستر براملى . الذى كان قد عين قبل ذلك بفترة قصيرة مفتشا 
مدنيا للمنطقة ؛ ولم يكن هناك جتدى نظامى واحد بريطانيا كان أي 
مصريا شرق السويس . 

وق ١١‏ يناير عام 15١1‏ أبلغنى سير تيكولاس أو كوفر السفير 
البريطانى فى استنبول ٠‏ بأنه قد تسلم رسالة من السلطان تتضمن 
ان تقريرا قد وصل من القائد' التركى ف العقبة . بأن السلطات 
العسكرية المصرية تنوى بناء مركز حراسة على الطريق بين العقبة 
وغره ,: ول أماكن أخرى دآخل الاراضى التركية > وان جلالته لك 
الأراضى التركية » والتى يقودها ضابط E‏ . وتجنيا للاملال 
فقد كررت ماذكرته من أن كل القوة الموجودة ف شه جيزرة 3 سيناء 
تتكون من المستر براملى وعدد قليل من رجال الشرطة . 

بدأت فى نفس الوقت ترد التقارير عن بدء انتهاك تركى للمنطقة t‏ 
الشكوك الي بدت" ٠‏ 

وال #امتابر انرقت الشين تنكو لأس شتير الى امكان حدوث مثل 
هذه الاصطد امات طالما ظلت الحديب غير معينة بالضبط , وأيلفته أن 
الخديوى قد أبرق للسلطان طاليا منه تعيينئن لجنة مشتركة لتحديد 
الحدود . 

ولكن قوبلت رغبة الخديوى تلك باعتراض شديد . 

وبالنظر لعدم موافقة الحكومة التركية رؤّى انه من الضرورى 
ارسال قوة مصرية ( تتكون من ٠٠‏ رجلا يقودها ضابط مصرى ) 


لمقابلة المستر براملى على الحدود قرب العقبة ٠‏ ولاحتلال طايا » وهى 
نقطة تقع على بعد حوالي خمسة اميال من قلعة العقية بحرا وثمانية 
اميال بطريق البر . 

وأرسل هزيد من التعليمات للمستر براملى لاحتلال نقب العقبة 
والقطار التى تتحكم فى الجيل الذى يمر من خلاله الطريق من 
الساحل الى شية جزنرة ستتتاع . 

وقد تقدمت هذه القوة المصرية الصغيرة . والتى ظلت حتى وقت 
قريب القوة العسكرية الوحيدة فى شيه جزيرة سيتاء » الى طايا فى 
سشفيتة خفن الستواحل: اكضرية « تون البهز ٠‏ : ذلك أن المواضلات 
عبر الصحراء وسلاسل جبال سيناء غاية فى الصعوية . ويستغرق 
أيام . وقيل ان تصل تلك التعليمات للمستر برامل كانت قد وصضلته 
عدة تحذيرات من القائد التركى الذى كان موجودا فى مكان دد عی آم 
الرشراش , مما دعاه الى العودة الى مركزه ف نخل ليرسل التقرير 
رة 00 الجمال أن د تحملة » ولكن عند وصوله وحد القبطان 
١‏ تور البحر » الانجليزى » والقائد المصرى الذى يقود القوة التى 
ارسلت الى طابا على ظهر السفينة » واقفين ف العراء مع قائد القوة 
التركية التى أحتلت المركز والذى ذكر أن لديه 'وأمر بمنع أية قوة من 
التعليمات التى لدی المصريين تحذرهم من الاصطدأم 5 ف حالة 
اطلاق النيران عليهم ٠‏ كما انهم فى نفس الوقت لم يملكوا القوة 
الكافية للتزول الى الير ٠‏ على ذلك ققد انسحبوا الى جزيرة فرعون , 
وهى جزيرة صغيرة تلاصيق الساحل الغربى للخليج ؛ وتقع على بعد 
بضعة أميال جنوب طايا وبقيت هناك منذ ذلك الوقت قوة مصرية 
تتكون من 9؟ رجلا ف حالة استعداد . 


ول ۰ تابر اضطررت لترك القاهرة الى بورسودان لافتتاح سكة 
حديد النيل ‏ البحر الأحمر . وقد تركت المستر فندلى نائبا عنى فى 
الوكالة حتی عودنی ف فد أنه فبرایر . 

وال تلك الاثناء ارسل الصدر الأعظم الخديوى ثلاث يرقيا 
شديدة اللهجة » وقد ارسلت لدار المعتمد البريطانى فى 75 بتاير . 

طالب الصدر الأعظم ف البرقية الأولى بأن تمتنع مصر عن بذاء 
المزاكز وتبلغ بعدع الثية على ارصال متدوب تركى لتعيين الحدون : 

أما البرقية الثانية فقد ادعت ان الأراضى التركية لا تشمل العقية 
فحسب ؛ بل تشمل المناطق المجاورة بما فيها طابا . وانها ليست 
ضمن الأراضى ٠‏ الممنوحة لمصر» . وشكا الصدر الأعظم من ان 
قاريا مضيريا. فشلها ( نون التدر )زقد ارتسل: الطاب وعليه جدود . 
وختم برقيته بالقول يانه لا كانت مصر نفسها اقسما من تركيا فليمنت 
هناك حاجة لتعيين الحدود بين الأراضى المصرية والتركية ؛ ونه اذا 
ما اصرت مصر على الاستمرار فى انزال الرجال وبناء المراكز « فإن 
لوقفه » . 

وطالبت البرقية الثالثة الخديوى بيساطة بسحب د تور البحر »> 
والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء المراكز والا 
« سوف تنشب ازمه 8 . 

وقد اشار فثدلى عند اأرسال تلك البرقية اليكم الى ان التلميح الى 
١‏ الأراضى الممتوحة لحصرء ( بمعنى الاراضى التى اسئدت ادارتها 
لحمد عل وراثيا يمقتضى فرمانات 14841١‏ بشممانة الدول ولكنها لا 
تضم شبه جزيرة سيناء ) يتضمن النية من جانب ترکيا بتجاهل 
کانت قسما مکملا لفرمان الثولبة الل 2 الحالى » والتى وافقت على 
أن تمنح لمصر ادارة سيتاء الى الخط الممتد من رفح الى العقدة . كما 
أوضحت ف خطابى لتيجران ياشا ت ١”‏ ' أبريل 5-8 ۲ 20 
استثبول للاحتجاج على : 
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_ رفض السلطان المواققة على لجنة مشتركة للحدود . 
بات فيها اى ذكر لا حول العقبة . 
١‏ تبديدات الصدر الأعظم باستخدام القوة ضد المراكز المصرية 
التى اعتقد انها موجودة فى الأراضى التركية . 

كما اقترح المستر فندلي ابلاغ السلطان ان مصير ترغب ف ادارة 
اراضيها التى منحت ادارتها للخديوى عام ۸4۲ فى سلام . وانه 
اذا ما هددت المراكز المصرية فإن الحكومة المصرية سوف تضطر 
الى طلب معونة الحكومة البريطانية » التي تم التوصل الى تسوية عام 
۲ 1۸۹ بويجودها 3 

وأرسلت التعليمات للمستر يراملى والضابط المصرى الذى يقود 
القوة المصرية الموجودة فى فرعون بالاستمرار فى تجنب اثارة 
العداوات الى اقصى حد ممكن . وأصبح واضحا أنه لم يعب بالامكان 
حل المسالة محليا . كما تم ابلاغهم ايخبا ان المفاوضات تتقدم بين 
القاهرة ولندن واستنبول بهدف الوصول الى حل مناسب . 

وف ذلك الأثئاء تمت اتصالات غير مجدية بين السفير البريطانى 
فى استنيول والباب العالى والقصر , وكانت الملاحظة الغالبة على 
الأجابات التركية على شكاوى السير نيكولاس أوكونر أن السلطان 
عازف عن رسم الحدود ء وان الوقت غير مناسب لتعيينها . وان 
السلطات العسكربة التركية الموجودة فى المنطقة محل النزاع ليست 
محل لوح ٠‏ وانه سيتم الحقاظ على الوضع القائم ( على ضوء الحقيقة 
بآن تركيا قد انتهكته ) ٠‏ واخيرا بآن ترتيبا قد تم بين القواد الأتراك 
والمصريين اعاد الأخيرون بمقتضاه احتلال المراكز التى طالبوا بها 
( وهو التقرير الذى ثبت أنه عار من الصحة ) . 

وقرب نهاية يثاير كان هناك مزيد من المراسلات الودية احيانا 
والعدائية احيانا الخرى ء متواصلة بين المستر براملى وسعد بك 
رقعت ( قائد القوة المصرية لى جزيرة فرعون ) من ناحية ؛ وبين 
رشدى باشا قائد العقبة التركى من ناحية اخرى . وى ۲۹ يتاير 
اتخذت لهجة الأخير نغمة مكتلفة حين طلب من سعد بك رفعت 
الجلاء عن جزيرة فرعون . 

وف تلك الأثناء وصل مزيد من الامدادات العسكرية التركية الى 
العقبة . واحتل رشدى ياشا تقب العقبة والقطار, وهما مركزان 
يتحكمان ف الطريق بين السلاسل الساحلية وداخل شبه الجزيرة . 
وق مواجهة طليات الجلاء عن فرعون اضطر المستر براملى الى 
استدعاء « نور البحر » لتمنع أاى هجوم محتمل على القوة المصرية . 
وتأخرت انناء تلك الأعمال العدائية عن الوصول الى القأهرة ليعس 
الوقت . ولكن بمجرد ان تسلمت تقريرا عنها من المستر براملى 
ابيرقت على الفور بمحتواه الى وزارة الخارجية والى السير ثيكولاس 
اوكثر . 

وقد احتججتم فى مذكرة موّرحة فى ۱۳ قبراير. ومقدمة الى 
السفير التركى ف لندن » على تلك الأعمال العدائية » وأشرتم الى 
ضرورة انسحاب القوات التركبة من طايا لاقرار تسوية سلمية لمسالة 
الحدود . 

وقدم سير تيكولاس اوكوتر احتجاجات مشابهة الى الصدر 
الأعظم ووزير الخارجية التركية فى استنبول . ولكن بالرغم من 
التأكيد ات غير الرسمية التى اعطيت للأخير بآن الحكومة المصرية 
ليست لديها اية نية للتدخل فى بناء فرع من سكة حديد الحجاز الى 
العقبة . لم يمكن الحصول على نتيجة مرضية . وف مواجهة متطلبات 
رشدى باشا المتعددة بالجلاء عن جزيرة فرعون وتحميله للمستر 
براملى وسعد يك للمسئولية المترتبة على عدم تنفيذ مطالبه » اصيح 
من الضرورى حماية هذا المركز المصرى . وعلى ذلك فقد خولتمونى 
فى ١4‏ قبراير بأن اطلب من الكايتن فييس هورنبى ٠‏ قائد السفينة 
الملكية ديانا ( التى كانت راسية على اهية الاستعداد فى السويس ) 
بالتقدم الى فرعون وارسال تقرير عن الموقف . 

وق تفس اليوم وجهتم مذكرة اخرى للسفير التركى ف لندن 
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تبلغونه أن السفينة البريطائية ديانا قد تقدمت الى فرعون بهدف منم 
اى اعمال عدوانية تركية على الأراضى المصرية . ٠‏ 

وف نفس الوقت انعقد فى استتبول مجلس عسكرى لبحث مسألة 
الحدود التركية ‏ المصرية . وكان هناك ما يدعى للأمل انه سيتم 
التوصل الى قرار مرض وإكن تبدد هذا الامل , فقد رأى الباب العالى 
ان الأراضى موضمع النرّاع ليست ضممن الأراضى الممنوحة .لصر 
بمقتمى الفرمانات . واعتذر عن طرح مسالة الحدود . 

وكان واضحا ان شيئًا ما قد حدث اثر على اتجاه السلطان الذى 
كان وديا قبل وقت قصير . ويبدى أن جلالته قد تلقى تقريرا من 
مختار باشا بأن « طايا احد ملحقات العقبة » . ويدا ان السلطان 
تحت تأثير فهم بأن الترتييات التى اعتمدت عليها برقية 48 أبريل 
A۸۹۲‏ محددة بتفاهم سابق بين مختار باشا ويينى ٠‏ تسير بمقتضاه 
الحدود الادارية بين تركيا ومصر فى خط مستقيم من العريش ( على 
البحر المتوسط ) الى رأس محمد ؛ وهى أحدى قمم البحر الأحمر على 
مسافة قصيرة من مدخل خليج العقبة . 

وقد كان هناك اقتراح يهذ! المعنى سيق برقية الصدر الأعظم فى 8 
أبريل ۱۸۹۲ . ففى البرقية المؤرخة فی ۱۷ فبرایر عام ۱۸۹۲ تبنيت 
مئل هذأ الاتجاه يقوة .. ولكن حتى هذا الغته كلمات برقية الحسدر 
الأعظم ف ۸ آبريل A4۲‏ والتى جاء فيها انه د فيما يتعلق بشيه 
جزيرة طور سيناء يبقى الوضع الراهن على ما هى عليه » . 

وق ١5‏ فبراير ابلغتم السقير التركى عن ارسال السفينة 
البريطانية ديانا الى جزيرة فرعون . وق ۱۸ فبراير تسلمْ سير 
نيكولاس اوكوتر خطابا وديا من الساطان جاء فيه : ٠‏ أنه بالرغم من 
ان قايّد العقية العسكرى ومختار باشا قد إبلغاء ان طأبا والأماكن 
الأخرى موضع النزاع ( نقب العقبة والقطار ) تقع فى ارض تركية 
فإنه لازال ممكنا أنهما على خطاً ؛ وانه سيوف يوفد مبعوئين أتلك 
المنطقة لبحث الأمر . وانه اذ! ما قررت تلك اللحنة الموقدة ان طابا 
والمراكز الأآخرى التى احتلها رشدى باشا اخيرا فى ارض تابعة 
للادارة المصرية فسوف يتم سحب القوات التركية . 


وأجاب السير نيكولاس اوكونر على ذلك فى خطاب لوزير الخاريجية 
بآنه اذا ما تم سحب القوات التركية من الأراضى المتنازع عليها , 
وانه اذا ما مثلت الدكومة المصرية فى اللجنة المشار اليها . قإنه 
سوف يوصى بألا تعيد القوات المصرية احتلال تلك المراكز الى ان 
تآتى نتيجة التقصى . وقد اشار سير نيكولاس اوكونر الى ان مثل هذا 
العرض دليل على الصداقة من جانب الحكومة البريطانية . . 

ومن المشكوك فيه ان وزير الخارجية قد نقدم باقتراح اللجنة 
المشتركة الى السلطان الذى اقترح بعد فترة قصيرة ارسال مختار 
باشا الى العقبة لقحص الموضوع . وقد اعترضنا انا والسير 
نيكولاس اوكونر على هذا الاقتراح لأننا نعلم ان مختار بأشا هي 
المسئول عن الادعاءات الزائفة للحكومة التركية ومن ثم فقد أعتبر 
غير موضوعى » وعندما طالب السير اوكوثر بعرض هذه 
الاعتراضات على السلطان ارسل جلالته وزير الخارجية ليقول انه 
لاسشكك فيما تقرر من ترتبيات ف / أبريل 18357 . وائه طالما أن سير 
نيكولاس اوكونر قد اعترض على تعبين مخدار ياشا فإنه سوف يرسل 
اثتين من الضباط كلجنه مشتركة , 

وعاد السير نيكولاس اوكونر يضغط لاجبار القوات التركية على 
الانسحاب بيتما كان وزير الخارجية التركية من جانب أخر يضغط 
لسحب ديانا . وفى تلك الأثناء وصلنى تقرير من الكابتن فييس 
هورنبى أنه عند وصول ديانا إلى العقبة استعد رشدى باشا لمقاومة 
ارسائها » وارسل قوات ( من ثلاثة الاف الى اربعة آلاف ) الى مواقع 
القتال . ومن ثم اتصل الكابتن هورنبى برشدى باشا واستطاع بعد 
فترة قحسرة ايجاد علاقات ودية معه . وهو مقتنع بأنه ليس ف نيه 
رشدى باشا الدفاع عن المكان الى ما لا نهاية اذا ما هوجم . 
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هى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك . فمن قيل حدث هذا عتدما 
وضصلت نور البحر الى طانا . وعتدما زارت السقيتة البريطاتية مثيرقا 
رفح حين بدت القوات التركية ايضا على استعداد للمقاومة : وائى 
انتهز هذه الفرصة لتسجيل شدة تقديرى للبراعة التى ابداها 
الكابكن شورنيى فى عادقاته مع السلطات التركية ف العقية ولأ حصلت 
عليه من عون كبيرم تقاريره الواضحة والشاملة وقد بقيت ديانا لمدة 
طويلة ؤادت عن الشهوز الثلاثة تراقب الموقف واعتقد اعتقادا جازما 
بأنها قد أدت -خدمةهامة فى منع. الأتراك: من زيادة اتتهاكاتهم ء 
وبالتالى جعل التوصل الى تسوية ودية اكثر صعوية ٠.‏ ' 
وتركزت بعد ذلك كل الآمال فى تسوية سريعة فى اللجنة المشتركة . 


وقد خرج المبعوثان التركيان من .مجطة القاهرة راسا :الى:منزل” 
مختار باشا ٠‏ ويقبا فيه اسبوعا دون اتصال سمواء بالحكومة الملصرية: 


او بالوكالة البريطانية ٠. 2  ..‏ 8 

“.ؤتزك المبعوثان القاهرة اخيرا .فى ملايس يسيطة مستقلين قطارا 

يقلع-فى وقت مبكر : فاأصدين بيروت وقيل انهما ذاهيان الى العقية . 
ومن الصعب التخمين بالسبب الحقيقى الذى دعا الى ذلك 


السلوك الغريب من جانب المبعوثين التركيين . واستطيع الظن انهما: 


القاهرة بثاء عليها . : 
وخلال وجود المبعوثين التركيين ف القاهرة کان الخدیوی غائبا ف 
رحلة فى الصحراء ٠‏ وعند عودته اكد لى بأنه لم تصله اية. زسالة 
٩‏ للم 8 ّ 


ول منتصف مارس كتب لى المستر براملى تقريرا بأن: شيخين 


بدويين يدعيان مسمح الكبيش وسليمان الخليفى » والتى عاشت 


قبائلهما منذ مدة طويلة تحت الادارة المصرية ٠‏ كما كانا يتلقيان: 


معوئة سئوية من .الحكومة المصرية ٠‏ قد تلقيا الرشاوى من رشتدى: 


باشا مما دعاهما ,الى الانتقال للأراضى التركية وهما ق: حد ذاتهما' 
ليسا تخسارة تذكر:. ولكنى أشير للأمر لأن عملهما هذا قد يسنثغله 


a 


_ وقد ظلت تخذيراتكم السفي التركئ بان الحكومة البريطانية' لا 


يمكن أن .تسبمح بالاستمرار' فى تجاهلها كما ظلت احتجاجات 
السيرنيكولاس أوكونر فى استتيول دون نتيجة ملموسة . وإستعوت: 


الاجابات التى ترد يغلب عليها طابع التملص والتسويف . فقد تم 
الاعتراف ببرقية ۸ إبريل ٠۸١١‏ ولكن «١‏ طابا تابعة العقبة » ؛ 
والتخيل الموهجود فى طايا ( ست أو سبع فخلات ميتة ) « يملكها. أهالى 
العقية » .. الخ ... . ۰ 


. وف نلك الأثناء كانت تصل السلطان القصص عن تعدیات.القوات 
التي يقودها بريطانيون على الأراخى التركية .. والتى لا اساس لها 


سوى .زحلة قام يها بعض القسس .الفرنسيين الذين زاروا شيئاء . 
وله أعرف محسدر هذه القصص ولكنى أعتقد أن هدفها الابقاء 
على الشكوك القائمة فى ذهن السلطان . وف تفس الوقت ضاعقت 


المىحف المؤيدة للجامعة الاسلامية جهودها لأثارة نعرة التعصيب. 


الدينى والعداء للانجليز بين المصريين » وأصبح واضحا انه بات من 


الضرورى بالنظر ا عدم إمكانية حل مسالة اتحدود ذوںن إجراغات 1 


عنيفة زيادة الحامية البريطانية فى القاهرة , وآرسلت إليكم برقية 
بهذ! المعنى . ۰ ظ 
.ودخلت المفاوضات بعد ذلك مرحلة جديدة . قفى © إبريل تشرقت 
بالكتاية إليكم بان مختار باشا قد أبلغ الخديى أن تقرير المبعوثين 
التركيين قد وصل إليه ومعه تعليمات لبحث ما فيه مع سيموه . 
وقد أجاب الخديو على ذلك » مستجييا لنصيحتى ف هذا الشأن ٠»‏ . 
أنه بالرغم من عدم إعترافه بمركن مختار باشا کمندوب سبام لتركيا. فى 


الخاصة يها بحضور رئيس النظار وتاظر الخارجية . ْ 
' وبعد مزيد من الاحتجاجات فى استتبول آبرق الصدر الاعظم 


للخديوى رسميا يبلغه أن التعليمات قد صدرت لمختار ياشا للتباحث 
مع الخديوى فى شأن مسألة الحدود . وقد تناولت برقية الصدر 
إدعاءاتهم . وكان هذا ما توقعتاة > آنا والسدرتيكولاس أوكوزر منذ 
زيارة الميعوثين التركبين إلى القاهرة. فى شهر مارس 2٠.‏ . 

وارغب أن آشير هنا ى بعض كلمات إلى المركز الشاذ الذى شغله 
مكتار داشا ف القاهرة لما يقرب من عشرين عاما . 

فكما تعلمون غينت الحكومتان البريطانية والتركية عام ۱۸۸1 
المبعوثان هما الفازى مختار باشا والسير هترى درمند وولف ٠‏ وقد 
نتج عن المفاوضات يينهما تلك المعاهدة التى سميت ٠‏ بمعاهن 
وولف 6 . والثى وقعها السلطان ولكنه عاد ورفضص التصديق عليها 5 
وقد افترضت الحكومة البريطانية عند ذلك أن مهمة مختار باشا قن 
انتهت يبرفض السلطان التصديق على المعاهدة التى عين فخامته 
خصيصا للتقاوض من أجلها . 

. قفن ذلك" الوقت- واتا اعكين: الختيى التق الشرمئ الوحيد 
للسلطان ف القاهرة » ولم أعترف إطلاقا يإدعاءات مختار باشا ف 
هذا الصدد » وان كنت ف نفس .الوقت ف علاقتى معه أعامله 
بالاحترام الواجب لجنرال تركى . 

وق ١١‏ إبريل تشرفت بإبلاغكم بالمقابلة ألتى تمت بين الخديوي 
ومختار باشا ٠‏ ويحضور الناظرين المصريين ٠‏ والتى كشق خلالها 
منخثار باشا عن أوراقه ,' 

وقد اعترف مختار باشا بأن مسألة الحدود يجب أن تسوى على 
أساس يرقية- الصدر الأعظم فى 8 ابريل ١18917‏ وإكثه فسر هذه 
البزقية على الأشنن الاتية : ' ظ 

١‏ أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأراضى الواقعة جتوب 
الخط المستقيم بين العقبة والسويس . ويما أن طابا تقع جنوب هذا 
الخط فهى يعترق بها كنقطة واقعة فى شيه الجزيرة ومن ثم فادارتها 
من حق مصرر .' 

۲ - ان الخدود المصرية الواقعة شمال هذه الأراضى تتبع الخط 
بين رقح والسويس . أما الأراضى التى يحدها من الشمال الغربى 
الخط'بين رفح والسويش , ؤجئوبا الخط من السويس إلى العقبة . 
وشرقا ' الخط 'من العقبة إلى رفح فهى أرض تركيه . 

وقد 'أوضح مختار باشا ان السلطان يعلق أهمية كبري لخط 
الحدود المقترح ء بالنظر إلى نية جلالته على مد خط حديدى إلى 
العقبة » ومنه خطوط فرعية إلى السويس وبورسعيد . 

. كما ذكر مختار باشا أثه بالرغم من أن ذلك هو رأى الباب العالى , 
فهو ميستطيع التقدم بحل وسط على أساس أن يمتد خط الحدود من 
رفح إلى رأس محمد : ويذلك يكون كل الساحل الغربى لخليج العقية 
واقعا ضمن الأراضى التركية . 


سبق ذكرها . أشرت إلى أن الأمر قد تحول من مسالة تزاع محلى 
محل وبل عل بعص المناطق المحدودة المجاورة للعقية » مثل طايا' 
وغيرها إلى محاولة لتوسيع الحدود التركية ومد الخطوط الحديدية 
ذات الطبيعة الاستراتيجية إلى السويس على شاطىء القناة . كما أنه 
من ناحية أخرى فإن خط حدود رأس محمد .. - رفح ( الذى يقدرحه 
مختار باشا كإتفاق ) سوف يجعل الأتراك قريبين للغاية من نخل مما 
يجعلهم محدقين بمضر . وبما أن رأس محمد تقع على اليحر الأحمر 
خارج المجرى الضيق لمدخل خليج العقبة , فإن ذلك الخليج سوف 
he1‏ من التاحية العملية « محرا مغلقا » ف آید ی الأتراك ؛ ومركر 
تهديد لطريق التجارة إلى الشرق . 

واستطيع القول أن المسألة آنئذ لم تعد ذات طايع محلى . وأنه 
كان من المهم للفاية للبريطاتيين والمصريين والمصالح الأوربية عامة 
منع تركيا من تنفيذ برنامجها التى أعلنته , والذى كان سيشكل 


۹ 


تهدهدأً خطيرا لس فقط على حرياتث مصر وصلاحيات الخديوى ؛ 
وإنما على حرية المرور فى قتاة السويس . 

وقد اربسلت إليكم حينئذ راجيا الموافقة على نص البرقية التى 
اقترحت على الخديوى أرسالها إلى الصدر الأعظم ٠‏ وقد وافقتم على 
خطورة الموقف ووافق سموه على أرسال برقية تضمتت الاتى : 

بعد أن ذكر الادعاءات التى تقدم بها مختار ياشأ ٠‏ والمذكورة 
عاليه . أشار سموه إلى برقية ۸ ابریل ۱۸۹۲ والتى تكون قسما من 
القرمانات التى تنظم العلاقة بين مصر والامبراطورية العثمانية , 
والتى تم ابلاغها للدول الكبرى المعنية ؛ وعلى ذلك فإنه ليس فى مقدور 
سموه المواققة على اى تغيير فى تلك الفرمانات . وفوق ذلك فإنه لاشك 
ى أن الأراضى الواقعة غرب الخط الذى يبدا من خليج العقبة إلى رفح 
إدارتها مصر دائما » ليس فقط على عهد سموه بل على الحهود 
السابقة أيضا . 

وقد تبه سموه الصدر الأعظم للحقيقة . وهى أن الحكومة 
البريطانية لم تفهم بأى شكل برقية ۸ ابريل ۱۸١۹١‏ بالطريقة التى 
تفسرها بها مختار باشا ء مما كان واشتحا تماما ف الربسالة التى 
بعث بها ممثل جلالته فى القاهرة ( أى أنا ) إلى تيجران باشا ف ٠١‏ 
ابريل » والتى نشرت ف الجريدة الرسمية » والتى عينت الحدود 
الشرقية لشبه جزيرة سيناء بخط يمتد بإتجاه جنوبي شرقى من 
نقطة تبعد مسافة قصيرة عن شرق الهييش إلى رأس خليج العقبة . 


وقد اقترح سموه بآن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اتفاق مقبول 
هو اتخاذ برقية ۸ ابريل ۱۸۹١‏ على النحو الذى شرحته ف رسالتى 
كانت هناك بعض البقاع المعينة مشكوك فى وضعها فيمكن أن يقوم 
المهندسون المختصون بمسح خط الحدود بين رفح والعقبة ٠‏ وبدلا 
من أن ينتهى هذا الخط عند قلعة العقبة يمكن أن يسير إلى نقطة على 
ساحل الخليج تيعد مالا يقل عن ثلاثة أميال إلى غرب القلعة . 

وبينما لم تستبعد فكرة قبول اقتراحات بتعديلات طفيفة على خط 
العقبة . رفح توافق الطرقين حذر سموة الصصدر الأعظم من أنه بعيد 
عن الاحتمال تماما قبول اقتراحات مختار داشا . 

ول الختام أشار الحديو أنه للا كانت طابأ بذلك صمن أراضى 
الادارة المصرية قفإنه يتبغى انسحاب القوات التركية . وقد تعهد 
سموه ‏ بالنيابة عن الحكومة المصرية ٠‏ بأنه إذا تم ذلك فلن تقوم آى 
ل ل ا ع د الحدود بصورة 
تهانية . 

وخلال الأيام العشرة التالية لم يحدث شىء يستحق التسجيل 
ولكن فى ۲۲ ابريل وجه الصدر الأعظم برقية إلى الخديوى ردا على 
برقيته التى أوجزتها فيما قبل . وقد ذكر الصدر الأعظم أن الأرض 
المذكورة ف الفرمان الامبراطوري لا تحوى شيه جزيرة سيناء أو 
خليج العقبة ؛ وان برقية ۸ ابريل التى تعتبر ملحقا لفرمان التولية 
مع غيرها من الوثائق المشار إليها . تشير فقط إلى القسم الغربي من 


شبه جزديرة سيناء . وأضاف فكامته أنه لا يمكن الاعتراف بآأى ` 
تفسير خارجي لهذه البرقية ‏ وان الحكومة الامبراطورية ققط هى ' 


العقية . وان على الخديوى أن يتخذ الخطوات اللازمة لانهاء هذه 
المسالة ١‏ وعلم السماح بای تد خل خارجى من أى نوع . 

ولم فريسل ردا على هذة البرقية . 

ول 25 ابريل طلب مختار باشا مقايلة الخديوى الذى التقى به 
بحضور رئيس النظار وتاظر الخارجية . 

ولم بقدم مختار باشا أئة مقترحات جديدة وائما سحى إلى افهام 
الخديوى أن المسالة لن تطرح بعد ذلك على بساط البحث » وانه يجب 
اطاعة أوامر الحكومة العثمانية , 

جاء فى نفس اليوم تقرير من رفح ٠‏ وهى النقطة التى تبد! متها 
حدود مصر الشرقية » مأن القوات التركية قد احتلتها وازاحت 
عمودين من الرخام ظلا لسنوات طويلة يميزان الحدود المصرية - 


¥ 


التركية . كما جاءت التقارير بأن السلطات التركية قد أسجولت بإسم 
السلطان » على مساحات من الأراضى التى يزرعها اليدويق الجاتب 
المصرى من علامة الحدود . ويعد الحصول على موافقتكم ؛ وموافقة 
قيادة البحر المتوسط طليت من الكابتن ويموث قائّد السفينة 
د منيرفا » التقدم إلى رفح على أن يكون معه موظف مصيرى ويكتب 
تقريرا بالموقف . وقام الكابتن ويموث والموظف المصرى بالمهمة 
الموكولة إليهما بمهارة كبيرة . فعندما رسا الكايتن ويموث تقدمت آنوة 
من الجنود الأتراك هن الشاحل :عل الحاقت المصرى من الحدى. 
بتشكيل الانقضاض وأبلغ قائدها صراحة أن لديه تعليمات بإطلاق 
النار إذا تم انزال أى قوات من الطراد . ورفض الاعتراف بالكابتن 
ويموث دأية صورة رسمبية وأعتيره مجرد زائر . 

وجاءت التقارير من الكابتن ويموث تؤكد الأخبار الأولى عن 
احتلال الأثراك لرقح . كما يبدو أتهم خلعوا ١١‏ عمودا من أعمدة 
التلغراف المصرية على الجانب الغربى » أو المصرى » من رفح » 
ووضدعوا محلها ١١‏ من أعمدة التتقراف التركية . وقد ذكر الضابط 
التركى فى .حديث له أن القوات التركية تصل إلى خمسة آلاف رجل 
وألف حصان بين غزة والعريش ١‏ ول الغالب فإن هذه المبالقة 
مقصودة . 

وجاعت التقارير أيضا بأن الحامية التركية فى العقبة قد وصلتها 
امدادات كبيرة من المدافع والرجال . وان قائد القرة يتحدث 

وكما .ذكرت من قبل قإن الصراع حول الحدود قد وصل إلى 
مرحلة حادة وذلك منذ أن غادر الضايطان التركيان المبعوئان من 
استنيول فى اللحنة المشتركة . غادرا القاهرة درن أئى اتصال 
بالحكومة المصرية أو الحكومة البريطاتية . وبالنظر لما بدآ من نيات 
الحكومة التركية العدواتية وتحريض الصحافة الاسلامية لمشاعر 
جماهير المسلمين المصريين أصبح من المرغوب فيه تقوية الحامية 
البريطانية فى مصر » وذلك ليتمكن جيش الاحتلال من اخماد أى 
اضطرابات يمكن أن تنشاً . وقد تقرر أرسال فيلقين من المشاة وقوة 
من الفرسان ويطارية مدفعية متحركة ؛ كما تقرر أن تتبع اللجموعات 
الثلاث من حملة البنادق الموجودين فى كريت قيادة فيالقهم في 
القاهرة . ويدآت تلك التعزيزات تصل ف بدابة مانو :. وكان لهذا 
الوصول أثر مهدىء على الراى العام . 


وأعود الآن الى سير المفاوضات مع تركيا » فقد أصبح واضحا أنه 
لن يمكن الوصول الى اتفاق مرض بالوسائل الديبلوماسية العادية . 
وبعد بحث الموضوع من كافة جواتبه قررت الحكومة البريطانية 
اتخاذ اجراء حاسم . : 

على ذلك فقد أصدرتم تعليماتكم للسير تيكولاس أوكونر ليقدم 
مذكرة رسمية الى الباب العالى توضح مطالب الدكومة البريطانية , 
وبأنه اذا لم تنفذ هذه المطالب ى غضون عشرة أيام فسوف يترتب 
على ذلك نتائج وخيمة . 

ويناء على تلك التعليمات قدع السير تيكولاس اوکونر الياب العالى 
ف ۲ مايو مذكرة هذا نصها 

KF‏ ب« 

فى نفس الوقت اخذت التقارير ترد الى القاهرة بتجمع القوات 
التركية بالقرب من غزة ومن العقبة . ولكن طبيعة الصحراء شرق 
قناة السويس تجعل من الصعب التقدم الى قناة السويس بقوة كديرة 
ان لم يجمع معها عدد كبير من الجمال وغيرها من وسائل النقل ٠‏ ولا 
يمكن أن تتم مثل هذه الترتييات بسرعة دون أن تكون موضع 
ملاحظة . ومن هنا فان هجوما ترکیا كبيرا على مصر أمن لا يحسب 
حسابه . وييدو أنه من الممكن ‏ وان كان من غير المحتمل - أن 
تحدث غارة على القتاة أو تخل - نقطة ذات موقع استراتيجى على 
خطى التقدم الرئيسيين ‏ على أمل أن يؤدى ظهور قوة تركية على 
اثقناة الى ثورة دينية فى مصير يمكن أن تعوق بشدة أى عمليات دفاعية 


73١7‏ هه 
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لجيش الاحتلال . ولكن مثل هذه المحاولة ستكون دائسة تماما لأن 
مسر القوة المغيرة سيكون الائادة الكاملة > وهم ذلك فقد كان 


الاحتياط ضد إى مخاطر واجبا وقد تعهد الأسطول بالدفاع عن . 


الفناة .رصد إى هجوم. محتمل إذا ما استدعى الأمر ء..وذلك حتى 
يتفرغ الجيش لهامه ١‏ كما أن الاتصالات تمت مم القوى الصديقة 
بهدف تجنب أى تأخير ف تنقدذ معاهدة قناة السويس فق حالة أى 
هجوم عليها » ومن ثم فقد آرسلت حملة قوية من الفرقاطات وقوارب 
الطورييد 9 المنان: المصربية يقودهأ الردر ادمیرال سير هدورث 
- لامبتون » كما اتخذت الترتيبات لمنم احتمال الاستيلاء على نخل 
بعمل مقاجىء ٠‏ ووضعت قوة كميرة ف حالة الاإستعداد للارسال الى 
فصر ق آى- لحظة ‏ ق. حالة الخترو ة . 


تمأما . وانها لا يمكن أن تفكر ى.أى عمل الا فى حالة حدوث هجوم 
١‏ مقاجىء. فعلى على القناة وبناء على طلب من الحكومة المصرية 
بالمعؤنة ف الدفاع عن القناة وعن حيادها ؛ وهى الأمر المسئولة عنه 


مار . 
0 ولا أريد أن “اتطرق الى تفصيلات عمليات الاسطول بقيادة اللورد 
تشارلز برزقورد الذى وضع على أهبة الاستعداد ف فاليروم . ويكفى 
القول أن الخطط كانت موضوعة . وق حالة عدم استجابة الباب 
الغالى' للمطالب البريطانية : بالضغط على الحكومة العثمانية بالشكل 
,الذى يمكن أن ياتى بالأثر المطلوب . 
'” وف خلال الأنستوع الثانى من مايى قدمت الحكومة التركية عدة 
اقتزاحات للسير نيكولاس أوكوتر ولكن اعترض عليها جميعا ورأى 
“أنها غير مرضية ٠.‏ 
٠‏ وقد بذلت تركيا مجهودا أخيرا للتمئص من الاعترافٍ يحق 
"'الحكومة اليزنطائية فى التدخل فى مسألة بينها.ويين الخديوئى وفشلت 
هذه المحاولة أيخنما . 


'' وق ١‏ مايئ قدم السفير التركى .فى لندن مذكرة لفخأمتكم كاتت ٠‏ 


قد اأرسلت من قبل للسير نيكولاس أوكونر واعتبرت غير مرضية . 
وقد إنتهزتم الفرصة للضغط على فخامته وابلاغه أنه من الضرورى 
جدا أن يرسل الباب العالى:مذكرة رسمية للسفير البريطانى يقيل 
فيها أن تكون الحدود الشرقية لمصر بامتذاد الخط الذئ يربط بين 
۰ رفح ورأس خليج العشة ٠‏ وأضفتم الى ذلك أنه من الضرورى تقد يم 
هذه المذكرة قبل صباحځ اليوم الثالى ( ١5‏ مايو) , 7 
كما اشرتم آيضا الى أمثلة غدة لمحاولات من الجائب التركى 
لتجاهل حق الحكومة البريطانية للتدخل فى هذه المسألة . وأشرتم فى 
هذا الصدن الى رفض القائد التركئ الموجوب فى رفح التخاطب زسميا 
هم قاد السقيئة البريطانية « متيرفا » . ورد بتقديم طئب لاعتراقف 
الحكومة البريطانية بالسيادة التركية على مصر . وقد ذكرتم أن 
حکومة جلالته لم تنف ابد اعتراقها بهده السيادة ؛ ولكن اذا وجد 
أن هذه السيادة تتعارض .مع حق الحكومة البريطانية ق التدخل فى 
شتون مصر › ومع الاحتلال البريطانى » قان مركز بريطانيا ف تلك 
البلاد تسنده بكل.قوة اميراطوريتها . وفى الختام فقد أكدتم لفخامته 
بان الحكومة البريطانية لا تنوى جعل سيادة السلطان على مصر 
تتعارض مع وضع بريطاتيا فى البلاد » وان هذا الأمر متروك لجلالته 
٠‏ وعندما وصلت الباب العألى هذه المراسلة ومضمون المحادثة التى 
دارت 4 وضعت أمام السلطان قرآی جلالته دوجيه مذكرة على الفور 
"الى السير تيكؤلاس أوكوتر بقبول كافة طلبات الحكومة البريطانية . 
وصدرت تلك الذكرة عل شكل د ازادة امبراطورية » اعتبرتموها 
مرشنية ٠‏ ومن أثم فقد وجه السير نيكولاس أوكونر غلى الفور مذكرة 
للباب العالى ييلقه بقبول تلك الازادة . ولى الشرف هنا أن أضمن هذا 
الموج نصين لهاتين ' الرسالتين الهامتين والتى انتهت بهما 
المفاوضات المطلوبة بشأن الحدود الشرقية لشيه جزيرة سيناء نهاية 
نمنقلل 5 


0 11 + سإ 
التقرير الشامل -للكابتن اومن 
عن عملية رسم خط الحدود ٠۹۰۹‏ 
التقرير مؤرخ فى ۲۸ أكقوير ١4:5‏ 





تشرف بان ارسل بالتقرير التالى عن أعمال لجنة حدود سيناء . 
اللجنة التى تشكلث بمقتضى مرسوم صمادر من الخديو , ولها كافة 
الصلاحيات ٠‏ تكونت على التحو الآتى : 
اللواء ابراهيم فتحى داشا : 
الأميرالايى روجر کرمایكل رودرت اوين بك ( مدير قسم المخابرات ) 
نعوم بك شقير ( مترجم ) : 
قائمقام براكنردج بك ( مستول طبی ) 
مستر ويد ( مساح 
سدس كنم ن 
رقيب شرف س . ايفانز ( كاب ودقاق على الآلة الكاتبة ) 
يوسف افندى سميح ( مترجم الى التركية ) 
اللجنة التركية 
الاميرالاى احمد مظفر يك 


' صاغقول اغاسى اسعد بك ( سكرتير ) 


خط الرحلة | 
تركت اللجنة القاهرة فى ۲٤١‏ مايو ٠۹٠٠١‏ » ووصل أعضاء البعثة 
الى العقبة فق ۲١‏ مايو حيث وجدوا اللجنة التركية . التى كانت قد 
سبقتهم اليها بأيام . ٠‏ 
وبقينا ف العقبة فترة كافية لمسح موقع العقية والمنطقة المحيطة 


يه ء جنوبا حتى وأدئ طويبة ؛ وشمالا حتى بيرسهيد 4نة5وجبل 


. Sueiga 
وخلال فترة بقائنا فى العقبة تباحثتا مع اللجنة التركية فى مسالة‎ 
دوثيه فى مسسيرتنا على‎ ٤ الحدوب يدريجة من الاستفاضة . ومدأنا فى‎ 
طول خط مستقيم تقريبا من أم الرشراش الى رفح مستكشفين‎ 
ومسجلين ملاحظات على المنطقة المحيطة يعمق عشرة أميال حيث‎ 
عبرنا خلال مشش الكنرتاذةاللاصة؟ا- اذ افقطقة3854 رصاأعءز 18343 ر‎ 

15 لنت والقصيمة وعين القديرات:0606158©والعوجة . 
وعبرنا العجرة4[618. ؛ وهى منطقة تلال رملية وصلنا يعدها الى 


:رفح ف ۲۸ بونية 1505 . 


وعد مفاوضات طويلة ومرهقة لم تتم تسوية مسألة الحدود إلا 
بالتوقيع على الاتفاق والخرائط الخاصة بها وتبادلها فى الساعة 
وقد بدأنا رحلة العودة الى طابا يوم ١‏ أكتوبر لبناء أعمدة 
التتلغراف يطول خط الحدود ف نقاط متبادلة الروؤية حيث سوف نقام 
اعمدة حجرية فيما بعد . 

وقد وصلنا طابا يوم ١١‏ أكتوير اخترقت بعدها سيناء من خلال 
نخل والسويس وعدت هنا يوم 5؟ الجارى بعد غياب خمسة شهور . 


3 ني 


توجد رفق هذا صورة من الاتفاقية والخريطة الموقعتين 


: والمتبادلتين فى رفح ف آول اکتوپر ۱۹۰٩‏ . 


وقد ارسلت الاتفاقية الأصلية والخريطة الى الوكالة البريطائية 
من رقح يوم © أكدوير ۱۹۰٩1‏ . 
نطور اعمال اللجنة 
سبق وان ارسلت لكم من خلال مكتب المخابراتٍ تقارير مقصلة 
عن تطور اعمال عومباحثات اللجنة المشتركة , والهدف من هذا 
التقرير تقديم ملخص التقارير المشار اليها جنبا الى جنب مع قائمة 


مل 


باسماء الهيئة التى عاونتنى والتى ايغب أن تكون تحت ناظركم , 
كن | بعض الملاحظات روالاقتر تراحاك, بشأن مستقيل أآدارة شيه 
الجزيرة . 

اقترح اولا المبعوثون الاتراك : ويناء على تعليمات محددة من 
استنيول ٠‏ خطا للحدود يضمن لهم كل منطقة نقب العقبة 
وامتد اداتپا غريا حتى اسفل وادى طابا وشمالا حتى المفرق وذلك 
بهدف ضمان مركز حربى قوى ف العقبة . 
٠‏ ومن المفرق اقتزحوا خطا يتبع الطريق بين غزة والقسيمة ويدخل 
الأخيرة فى الجانب التركى وينحرف من هتاك غريا حدى مجدبا 
3 على الحد الشرقى لوادی, العريش غرب خط ام 
الرشراش فح عي اربعين كيلى مرا كم يتحلى ‏ بعد ذلكِ فى خط 
شرق شمال شرق باتجأه رقخ . 

وكانت 21 الخى قدموها ليكون الخط عن النحو المذكون هى : 
١‏ لا كانت كل من العقية وغزة تركيتين فيتحتم ان يكون الخط 
الواصل بيتهما تركيا . 
0 - كان طريق العقبة - غزة يستخدم دائما من قبل الحجالح والجنود 
الاتراك . 
١‏ - من وجهة نظر عسكرية ينبفى ان تبقى العقبة وموقعها آمنه 
ولديها المساحة الكافية لاقامة قلعة لها . 
؛ - بشأن نة لاي اد عر انها د آأخلة ا ای لت مسي 
لتركيا ل فرمان عام A4۲‏ . 
ْ وكانت النقاط وأضصعيها الثى واجهت المباحثات فى بداية هى 
تفرس « تقع على بعد ثلاثة اميال على الاقلٍ غرب العقبة » والتى 
سوف 0 د الخط شيه المسستقيم للحدود ... 

وقد أدعى الميعوثون الاتراك ادعاءات مختلفة وهى أن حد الثلاثة 
اميا سوف يبدأ على بعد ثلاثة .اميال. غرب ( موقع ) العقبة . 

ثاتيها ٠‏ واذا لم يعن الموقع فالخط يمتد مستقيما من غرب قلعة 
العقبة الى أقرب نقططئة على الساحل القايل وليس متتبعا لتعرجات 
ا البحر ثالثها أو ان ييدأ من طابا . 

.. رابعها أي عند النقطة الت يلتقى فيها 5 المصرى بالخليج . 
۰ من جانبتا ققد تمسكنا باصرار يام الرشراش وألتي تقع غلى بعد 
۶ اميال غرب قلعة العقبة الخط الساحلى بطوله ٠‏ وبعد 
مباحثات طويلة اعتقدنا ان اللجنة . التركية قد وافقت على هذه 
النقطة . 
ترات اضتا ناسا فترة قصيرة عندما وجدنا المبعوثون 
الأتراك سحيوا مواققتهم على أن تكون أم الرشبراش نقطة البدء ی 
خط الحدود من اجيج : مما اضطرنی ال ارسال دوقعة الى اللورد 
- في اکل وات التعليمات الى اللجنة التركية بهذا 


فقد رافق الصدر الاعظم بشكل صريح على طلباتنا ولكن 
یا ی اللا اا ی ا عا 


٠‏ وكتا على استعداد للتسليم باسم مصر بكل نقب العقبة بدء! من 
7 التلال شمال ER‏ طابة الى نقطة مبينة ت على الخريطة وتعرف 
الآن ياسم جبل فورت ومن ثم باتجاه مستقيم جنوب شرق المقرق الى 
ثميلة الردادى ومنها الى راس الردادى . 

وبينما كنا فى العقبة الم المبعوثون الاتراك على تمنوية هذا القسم 
فن الجدون ما هو مبين عاليه مع التعديلات ‏ بضم جبل فتحى 
والمفرق - وذلك قبل التقدم شمالا E‏ قبول ذلك » ان 
فام من جاتيم 


الخ 1) 
n ١‏ على البحر على اتناك د خطام الرشراش - رفح . وخطوط 


/ٍ 
) 
) 
) 
) 


°۹ 


وقد نساءلوا عن طبيعة هذ! التتازل . 


ل طلينا بوادى العجفى el - ogi‏ ووادى القراق el - jerafi‏ 
ق فة عشرة كيلو مترات شرق 3 مشاش الكرنتيلا وللناممط - اء 


وعين قديس 120615 والقسدمة 


| م يوافقوا عل ذلك ركني كارا أ ذا ا دت مسألة ! 
على نحو يضمن الوضع العسكرى للعقبة انم ان بوا ای 


وام یکن هذا القول يمثل ای شیا ۾ مما نتج عنه أن تركنا 
الوضوع لحين قيام اللجنة المشتركة بحس کل اشا ی ی 
س الخط شبه | قد حتى رفح . 


ولم نتمكن هن التوصل الى اتفاة ق' على. ال ألا بعد تلاثة 
شهور من الوصول الى رشح ٠‏ وقد اثار المبعونون الاتراك صعويات 
كبيرة > ويالرغم مما ذکروه لتا ف العقبة من ان لديهم الصلاحيات 
الكاملة U‏ اعترفوا ف معد ٠‏ بانه 4 ليس لديهم ای صلاحيات 


و استكمال الخرائط من قبل المستر كيلنج والمشكر ودك 
( مما استغرق عشرة أيام بعد وصوينا الام م 
الحدول . 

وقد درت التعليمات للمساحين بان يرسموأ على الجخريطة خا 
ریا ملل قد الامكان ل رر ل ایی رر و س 
اقتراخاتنا حول خط الحدود . وأقترحنا الخط الآلي الذى _سبادعوه 


IS ),‏ فى رفح فح على الخر ش 1 : 
( ؟ ) نقطة على كثبان الرمال التى 3 تقع على بعد "٠‏ درجة شرقا الى 
الجنوب من رفح فح على الخط 


[ ؛ ) نفطة على كثبان الرمال التي ث تقع على بعد . ٠“‏ درجة ثمرقا الى 


الجنوب من EL - e‏ على 0 


تق عبر Kea e‏ 
۷) نقطة نف راس العين ( !| EE‏ اضق) 
۸ تفط 4١‏ عند جيل الشرام ر 

Y۷ 1 مقايل‎ Mashah - ع اء‎ Baggar نقطة عند‎ ) ٠ 
١ 


نقطة عند راس الجرادى el - Jeradi‏ 1 ,1 

۲ ) نقطة عند جيل أم قف 1- ه 

EL - ثم يتبع الخط يعد ذلك القمم غرب تقب الحمره‎ )١7( 

28 , 23158 الى شرق قمت قمتى التل ( جبل ام حصيرة ) شمال - 

شمال غرب أبو علايق Abo - Afalik‏ 

. نقطة 1 " عفد رأس الردادى‎ )١4( 

١60 (‏ ) ومن ثم الى نقطة على خليج العفبة شرق أم الرشراش . 
أما الخط الذي اقترحة المبعوثون الاتراك فقد ذكرته عاليه . 

وقد ادعوأ انهم بالخط الذى أقترحوه انهم تنازلوا عن رقعة كبيرة 

من الأراغى الواقعة بين وادى العريش وجبل المغراه وهى تضم 

مثلث ال 16130192 وهى منطقة كانت حتى غرب جيل المغراهة تحث 

سلطة بالا بير سبع كما ادغ 

تنازلات اخری ا متمسكون يقوة 
وحنى يمكن التعرف على ما اذا كانو!ا راغبين فى الوصول الى 

صيغة توفيقية فقد تقدمت بمفترحات جديدة ق ١9‏ ملية . 
ومن قبيل جس النبض تقدمت ببعض التعديلات على خطنا 

الأصلى وكانت كالآتى 


E 


1° 


(! ) الخط ( ب  )‏ خطنا الاصلى مع تقديم تنازل عن كل نقب العقبة 
من راس طابة وبطول قمم طابة الى قلعة الجبل الى نقطة شرق جبل 
فتحى الى تل شرق ثمليه الردادى . 
( ۲ ) الخط ( ج ) خطنا الاصلى مع تقديم تتازل عن عين قديس 
وعين جديرات واتبعت الاقتراح الأول باقتراح فان لتأكيده ققد كنت 
اعلم ان المبعوثين الاتراك لن يقيلوا عين قديس وعين .جديرات اذا ما 
حصلوا بدلا منهما على نقب العقبة . ولكنى تقدمت بالاقتراحين 
للتأكيد على الاهمية الكبيرة لما قدمناه فى نقب العقبة ( والتى كنا على 
استعداد فق اى وقت للتنازل عنها اذا كان هذا التنازل هو الذى 
سيودى الى الاتفاق ) 

ولقد ناورت بهذه الوسائل للكشف عما ف ايديهم ولكن المبعوثين 
الاتراك لم يتقدموا خطوة نح الصيغة التوفيقية ولم يتنازلوا الا 
بتحريك خطهم كيلو متر واحد فى اتجاه القسيمة واذا لم يقبل ذلك 
قهم متمسكون بخطهم المقترح , ظ 

ويدأ عمليا ان استمرار البحث معهم بلا جدوى وبالرغم من 
العديد من المحاولات الفاشلة التى اجريناها لحثهم على تغيير موقفهم 
فقد تمسكوا يه حتى وصلتهم تعليمات جديدة بعد نشر الارادة 
السلطانية ق ؟١‏ سسبيتمير . ! 

وقد ابلغت الوكالة البريطانية عن صعوبة الوصول الى اتفاقية 
مرضية مع المبعوثين الاتراك وقد كتبت فى رسالتى التى بعثت بها 
للمستر فتدلى ف ۲ أغسطس ان أى اراضص غرب الخط المستقيم 
الممتد من رفح الى العقبة يدعى الاتراك بانها كانت تحت ادارتهم 


لا يعكن اعتبارها ارض تركية . 
يمتد من رفح الى نقطة على البحر تقع جنوب شرق الوجه . وقد 
استمر بعد فرمان ١85”‏ خطا مستقيما ولكن يمتد من رفم الى 
العقية هذه المرة وانه لم تكن ثمة اراض غربى هذا الخط تديرها 
تركيا او تجمع منها الضرائب وذلك حتى تكوين قائمقامية بير سبع 
عام ۱۸۹٩‏ . ْ 

وأنه بعد تأسيس هذه القائمقامية قام الاتراك بضم الاراضى التى 
بريدوتها وتسجيلها كأراض تركية دون علم قومندان سيناء أو 
المذكور هى من الاراضى المصرية . وقد سلمت بان كل تلك الانتهاكات 
تدريجيا وبشكل ثابت على طول خط الحدود . شأنها فى ذلك .شأن ما 
حدث مؤخرا ف كل من رفح وطابة . وقد طلبت من المستر فندلى من 
برقيتى المؤرخة لل ٠١‏ اغسطس بان يشيرنا سقيرنا فى استتيول الى 
ان ما نطالب به قائم على ما جاء فى خطاب اللورد كرومر ف ابريل 
۲ واعريت عن أملى بالتحقق وادراك ان هذه الانتهاكات التى 
جرت غرب خط رفح . العقبة بعد تأسيس قائمقامية بير سبع كما 
اشرت آنفا هى التى ادت ف النهابة ألى ادعاءات الحكومة التركدة 
على رفح وطابة . 

وجرت مقاوضات بين القاهرة واستنبول ولندن انتهٹ ياصدار 
الارادة السلطانية فى ؟١‏ سثتمينر عام ۱۹۰ . 

ول ١١‏ سيتمدر عاد المبعوثون الاتراك الى مشيمنا وابلغونا انهم 
على استعداد لبحث مسألة الحدوب والتوصل الى حل وسط . 

ولم يخبرونا عن موضوع الارادة الجديدة التى علمنا فيما بعد 
انهم قد وصلتهم يرقبة بقحواها . 

وقد حأولوا حثنا على التنازل عن كل تقب العقبة بما فيها المفرق 
وڃبل فتحى وكمليه الردادى وادضا عس قدفس, والجديرات كنذا بكر 
معايين ومنطقة كبيرة من ال العجيرة . كما الحوا بقوة للحصول على 
حق استخدام طريق الغزة ‏ القسيمة ‏ العقبة لتحركات قواتهم . 
من اسنتيول لم نكن قد عرفا يها بعد . 

لهذا السبب , كذا لما كنا تعلمه ان السفير البريطانى ف استتيول 


ب ١5س‏ 


يجرى مفاوضات فق الموضوع فقد رفضنا أن نتعهد يأى شىء وابلغنا 
نحيل اقتراحاتهم الى حكومتنا . 
برقية من السير اوكونر التى تتضمن التفاصيل عن الارادة 
السلطائية الجديدة التى صدرت ف ٠۲‏ سيتمير . 

وكان لنا ف اليوم التالى محادثة طويلة مع المبعوثين الاتراك 
وابلغناهم بالاخبار التى وصلتنا عن الارادة الجديدة وسألناهم لاذا 
لم يبلغونا بها فى اليوم السابق وأنهم بسلوكهم هذا لم يتصرقوا 
بمصراحة واستقامة معنا . 

ول خاڈل هذأ اليوم والايام التالية جرت محاد نات واحيتها 
صغوية كبيرة ف التوصل لاتفاق مرض . وكانت نقاط الخلاف 
الاساسبية شى : 
١ (‏ ) هذا الجاثب من الارادة الذى اشار الى الوضم العسكرى 
للعقبة . وقد طالب المبعوثون الاتراك بكل النقب بما قيها جبل فتحى 
والمقرق و ثملية الردادى . 
(؟ ) استخدام طريق غزة ‏ القسيمة . العقبة لمرور القوات متعللين 
فى ذلك الطلب بعمق وثقل طريق الغزة ‏ عرابة ‏ العقبة » وانهم قد 
اعتادوا استخدام الطريق الأول فى الصيف والثانى الذى يمر يوادى 
العرابة ق الشتاء . 

واعتقادا متا باته سيكون من الصعب منم استخدام طريق 
الغزة - القسدمة ‏ العقية يشكل مفاجىء فقد حاولنا ان نرتب 
استخدام القوات العسكرية لهذ! الطريق من خلال مجموعات 
محدودة وان تكون كل مجموعة تحت قباد 5 أحد الضياط وان يكون 
استخدام هذا الطريق محدودا بقترة زمنية يتمنكون خلالها من 
تطوير طريقهم وتوقير موارد المياه به شرق الخط ( ورأينا أن فترة 
تتراوح بين ستة شهور وعام كافية ) . 

وكنا مستعدين ان نعطيهم نقب العقبة من نقطة على الخليج عند 
رأس طابة متتيعة الحواف الشمالية لوادى طابة إلى قلعة الجبل من 
خلال نقطة شرق جبل فتحيى الى التل الواقع شرق ثملية الردادى : 
وان تترك جبل فتحى والمفرق وتمليه ( حيث تتوفر المياه ) على 
جانينا . أما بقية الخط فييقى طبقا لاقتراحنا الأول . 

وانتهت مفاوضاتنا الى تحديد الخط طبقا لهذا المطلب الاخير من 
جانبتا ولكن ف مقابل ترك جبل فتحى وثملية الردادى طالب المبعوثون 
الاتراك يبثر ماء عند الفرع الشمالى واقصى شرق أبار وادى المايين . 
وبمتلك هذه الآثار العرزازمة الاتراك وقد اردت تجنيهم حيث انهم 
قبيلة متعبة وعلى علاقات سيئة مع عرب سيناء . 

وقد رأينا ان الاثراك سوف يدعون وهم محقوق بملكية جبل فتحى 
وثملية الردادى باعتبارها نقطا ضرورية لموقع العقبة الاستراتيجى . 
قالاول يتحكم ف الجانب الخاص بالقسم الاعلى من النقب وجبل 
رشدى 18380801 الذى يعول الاتراك عليه اهمية كبرى كما انها تطل 
على جاتب من وادى طاية . 
وهو المورد الوحيد ف المنطقة الواقعة بين طابه وشاش الكونتيلا '. 
ومن ثم كان ضروريا لنا الحفاظ على هذين المكانين مثلهما مثل 
المفرق ومن خلال الخط الذى تم الاتفاق عليه احتفظنا بهذين 
الموقعين كذا الموقع الاستراتيجى الحاكم لكل مخارج نقب العقبة . 
وتركنا للاتراك موقعا استراتيجيا لازما للدفاع عن العقبة . وتم بذلك 
أرضاء الطرقين . 

وفيما يتصل بتحرك القوات على البر فبعد ساعات من المناقشات 
الساخنة تمكنا من تسوية مسألة عبور الحدود للقوات التركية 
المسلحة او الشرطة . 

وقد طالب الاتراك انه حتى ف حالة عدم استخدام قواتهم 
المسلحة للمرور عبر طريق غزة - القسيمة ‏ العقبة فطبقا للارادة 
السلطانية ينبقى السماح للجنود ورجال الشرطة الاتراك بعبور خط 


الحدود لاستخدام آبان المياه الواقعة غرب الخط . 
يعبوى الحدود كلما شاءوا اى كلما اعتقدوا بضرورة ذلك فان هذا 
يعذنى ف الحقيقة بحدح وجود الحدود وانه بتوجب سقوط المفاوضات 


وقد تصادف ان كنا قبل ذلك بايام قليلة قد تسلمنا رسالة من 
ناظر نخل يشكو فيها من هجوم رجال الجندرمة الاتراك على اثنين 
من رجال الهجانة المصريين فى القسيمة . وقد عرضنا هذه الحادكة 
كمثال للاحتكاكات التى يمكن ان تحدث نتيجة لعيور الرجال 
المسلحين لخط الحدوبد . 


وقد نجحنا بسبب ذلك فى حمل المبعوثين الآتراك على الموافقة على 
ماتضمنته المادة السابعة النى أقرت بعدم السماح بمرور الجتود أقى 
رجال الجتدرمة غرب خط الحدود . 

ومن خبرقی بو والعرب الذين يقطنون المنطقة فأتا 
اعدو ولكن بذون تلاح 

وهناك شعور قوی بين ن العرب تجاه الأتراك 58 الجنود 
أو رجال الجندرمة . 
توقيع الاتفاق بعد خمسة شهور من المفاوضات الطويلة والصعية 
وتنادل تسح من هذا الاتفاق مرفقا فه الخرائط اللازمة . 

وقد كتب نص الاتفاقية بالتركية ولم يكن المبعوثون الأتراك ليقبلوا 
استخدام أى لغة أخرى وقد تعللوا فى هذا بأن التركية لغة رسمية فى 
كل من تركبا ومصر 

وجرت محاولة لدفعهم للمواققة على كتابة النص بالفرنسية وهي 
لغة ا الطرفان ن ويفهمانها غير أنهم لم يوافقوا . 

طلبنا منهم أن يلحق بالخص ترجمة دقيقة بالعربية والاتجليزية 
وقد وافقرا ق البداية على هذا الطلب غير أنهم بعد ذلك قالوا أنه لن 
تكون ثمة فائدة أن يآخذوا معهم نسخا من الترجمة حيث أنهم غير 
رمیا ران :یرلا يها كما إن تفقرف. بها سلطك: استتدول . 
غير أنهم وافقوا على أن يوقع على اا العربية سكرتير اللجنة 
رسم النحوم واقامة علامات الحدود : 

e‏ أل N‏ ا من الاتفاق تقرر إقامة ا تلفرافية 
وتم رتم ارسال كل هن المستر ويد من أآدارة المساحة ll‏ 
ادارة الأشغال اليوزباشى إسماعيل أفندى المفتى المعاونة فى وضع 
التخوم وإقامة الأعمدة التلغرافية . 

وكان الأول قد قام بالانة شتراك مع المستر 08اثا166 بمسح خط 37 
اليوزياشى اسفاعل: افندى المفتى ليعاون فى اقامة الأعمدة التلغرافية 
وليرى الموقع المحدد لكل عمود والذى سوف يتحول فيما بعد الى 
عمود من البتاء ف نفس مكان العمون التلغرافى . 
جماعة تعيين التخوم من رفح الى العقبة . وسوقف يكون برفقة 
اليوزياشى اسماعيل افندى المفتى خلال اقامته للأعمدة المبنية . 

وأوصى بكل قوة آن بيدأ بناء هذه الأعمدة فى أقرب وقت ممكن بعد 
سقوط الأمطار التى يبدأ موسمها بعد شهر من الآن . 

ولا توجد الآن أى مياه بين طابة ومابين وهى مسافة تبلغ سيعين 
ميلا . ومن ثم فمن المستحيل البدء فى بناء الأعمدة فى الوقت الحالى . 

وقد ارسلت خطابا إلى ادارة الأشغال للامداد بالخيام مواد البناء 
وغيرها من الأشياء المطلوية . 


١ 
: علامات الحدود‎ 
. رفح وضواحبها أ 0 أكتوير‎ ù ید آنا بإقامة الأعمدة التلغرافية‎ 


- ۳۱۱ 


۳۹١ 


وغادرنا رفح متجهين الى طابة يوم ١‏ أكتوير التى وصلتاها 
الأريعاء ١١‏ أكتوير 2 د 


وتم غرس ٩۰‏ مروا ق مراع کی فن تباین كل یں کا 


٠‏ الحدود من البحز المتؤفسظ عند رفح الى العقبة عند وادى طايا على 


مسافات تتراوح بين نصف کلو مشر وثلاثة كيلى مترات . 

العمود )١(‏ : أقيم على تل يتكون من بعض الخرائب على البحر 
المتوسط على بعد ميلين غرب شمال غرب أعمدة رفح 

الغمودان ۲ ٣ ١‏ : على الكثبان الرملية بين رفح والبحر المتوسط . 

العمون ٤‏ : عند عمود ی رفح 

العمودان © ٠١‏ : على تلال رفح بين عمودى رفح Karw Musleh‏ 

العمود لا : شرق Karm Musleh‏ . 

الأعمدة من + الى 7١‏ : في ال العجرة بين Karm Muşleh‏ 
ووادى ال 144ا , E‏ 
الأعمدة من ۲۲ الى ۲۷ : على الخط انع بين الطرف 
الجنوبى لوادى ال انط الى .)١١( ١‏ 

الغمود رقم ۲۸ عند نقطة 1 ( )١١‏ عند جبل حواويط . 

ET‏ 5 : على الخط المستقيم من ! ( ١١‏ ) الى أ 
۱٠١ (‏ ) مرة أخرى أ مكير د أ ١‏ 

العمود ( ٤١‏ ) : عند تقطة 1 (( ٠١‏ ) مكرر. 

الأعمدة من ٤١‏ الى ٤٥‏ :على خط مستقيم بين 1 [ ٠١‏ ) مكرر 
وأ ( ٩‏ ) مکرر 

العمود ٤١‏ : نقطة ۱ (5) مكرر د 1 ط. 


العمودان ١۷ء‏ .4 : على خط مسقيم من | ( ١‏ ) مكرر الى أ 


(4) 


العقوة :185 غاد نقطة 1 (4) أ 


العمود ٠١‏ : على جيل مدسوس 1/]30505. 

العمود 0١‏ : على تل شمال بشن مغارة ( ملعلا 812 ) . 
العمود ٥۲‏ : حوال كيلو مترين جنوب اعلا 818 . 

العمود ٣ه‏ : عند نقطة أ (/ 

الأعمدة من 04 الال ا 
۷ 


العمود رقم 1١‏ عند نقطة ! ) ¥( ThamiletSueila Ja‏ . 
الأعمدة من رقم 57 الى لالا : على خط مستقيم بين أ ۷١‏ ) وأ 
0 

العمود 78 : عند 1 ( 5 ) تل آم قف.. | 

العمود رقم ۷۹ : عند 1 (40) قل أم قف 

. العمُود رقم ( 8١‏ ) : عند ! ( ٤‏ ) چبل A۳۹1‏ - ا۴ غرب بير 
سالد 

العمود ل : على جبل 5101998 151 , 

العمود رقم ۸۲ : عند أ (). . راس الود ادى 


الغمود رقم )۸١(‏ : تل شرق ثملية الردادى . 
الحمود رقم ۸۳ مكرر 300 - نقطة تقاطع على بعد ثمانمائة 
داردة من المفرق . 


العمود 84 ؛ تقطة تقا 

العمودن 06 : قاعدة جيل فتحى اشا . 

العمود 81 : قلعة الجبل : 

الأعمدة رقم لال . 88 : تلال طابا . 

العمود رقم 85 : رأس طابا عند خليج العقية . 

وكان للأتراك موقعهح عند النقطة الى تربط بين درب الحجار 
وطريق رفح وآخر عند القسيمة وتالث نف المفرق . وكانت كل هذه 
الطرق غرب الخط المتفق عليه . 

وتم سحب الموقعين الأولين فور إقامته الأعمدة . أما بالنسبة 
لنقطة المفرق فقد رفض القابّد التركى للموقع الاتسحاب بالرغم من 
الأوامر التى صدرت اليه من المبعوثين وعلق اتسحابه بوصول 
ارتب 


ام 


وكانت امتعتنا وخيامنا ى طريقها الى طابا عندما حدث ذلك ٠‏ وقد 
أمرت بعودتها الى المقرق وأبلغت المبعوثين الأتراك بأنتا لن نتحرك 
المركز التركى بشكل نهائى . 
e‏ فظوت الخياء وضدح منزل ا الأتراك قد 
دنووه ف الموقع ولم قل هتاك أى أثر للاحتاال التركى للمنطقة . 
واستمررنا ق بناء الأعمدة هم صبياأ سم /ا١‏ أكتوير ووضعتا العمون 

٠‏ وف طابا وجدنا « نور البحر : الذى كان قد أرسل لنقل اعضاء 

اللجنة الى السويس . وقد 0 0 والمستر ويد 2 أن 
المفرق في نقس ايع طن ريق الير عبر نخل إلى ا 
القاهرة التى وصلتاها مساع ۲٤‏ أكتوير ۹۰ وتغيينا بذلك دة 
خمسة شهونر اذ كنا قد غادرنا القأهرة ف 5 مادو . 
وصف خط الحدود وميررات اختيار : 

طريق نقب العقبة تم شقه ف ممر عير جبال شامخة وشديدة 
الانحدار من المفرق الى [م الرشراش . وبناء على حفائر عربية لازالت 
موجودة على بعض احجار الممر فإن الذى قام ببناء هذ! الطريق حكام 
مصريون خاصة خلال عهد كل من قتصوه الغورى ومحمد قلاوون , 

ويتحكم ف مخرج الممر كل من جبل. فتحى وهضبة المفرق ول 
نقديرى أنه طالا احتقظنا بهذين جنبا الى جنب ممع ثعلية الرد ادى 
( مصدر المداه قربي المفرق ) مع ضمان ( کل وادی طابا ) فلن تكون 
هناك فائدة تذكر ق أحتفاظ مصر بالتقب . بل أنه من وجهة نظر 

وهناك نقط أخرى تقع الى الشمال أكثر كنت أعلم .أن الأتراك 
Mashash — el — Kontilla‏ قات Ma Yen‏ ر مادیى Lussau‏ 
ووادى الجايقى 831ل وعين قادس كع لة×والقسىمة وعين 
الجديرات . 

ويسير خط الحدود ! من المفرق فى اتجاه شمالى شرقى حتى دلتقى 
مع خط أم الرشراش - رفح. الى الشرق من ثملية الردادى الى رأس 
الرد ادى القمة الشرقنة لجبل 110103 الى أم جوف . وهذا الخط 
هو حافة الهضبة وتنجدر الأراضى الواقعة شرقه الى وادى العرابة . 
وهى خط طبيعى وقوى من الناحية الاستراتيجية ويتحكم فى مخارج 
الوديان التى تؤدى الى العرابة . 

والأراقى الواقع غريب هذا الخط غيارة عن هضسية غزيرة وستصياة 
يكشللها يعض التلال الكييرة وتتحدر بالتدريع :شبالا اء الجر 
المتوسط وغربا الي قتاة السويس . وعموما تعرق تلك الهضية باسم 

هضبة ألتيه . 

وتقدم مشاش الكوئتيلا موقعا قويا وقرييا على وادى الجرانى 
Jerafi‏ 1 ويالبحث عن مصادر میاه التى كانت جافة خلال فترة 
عبورنا فآنا مقتنع أنه بالامكان الحصول عليها بتعميق الآبار . 
من وادى عرابة . ومن خلال هذه الطرق طالما تعرض عرب الهضبة 
للغزوات من السيدين 521018 ومعازة وغيرها من القبائل العريية على 
الجانب التركى ,' 

واذا ما توفز الماء يتعميق الآبار فقفى اعتقادى أنه يمكن السيطرة 
على هذا المركز بقدر من القوة وذلك لوضم حد اتلك الغزوات . وأرى 
أنه يلزم وضع عشرين على الأقل من عرب الهجانة فى ذلك المركز . 

وبوجد طريق جيد منة ألى نخل وشى نقطه تسعى وأية قوة معادية 
.الى السيطرة عليها اذ! ما تقدمت الى سيناء من وادى العرابة . 

وكان المبعوثون الأتراك تواقين الى ضمها الى جانبهم من 
الحدون . 


ا -- 
وج 0 على اجراء الاختبارات ف الشتاء تعمدق ار 


والنقطة الثانية ذات الأهمية على الحدود هي ۲۴1١‏ 14 يسبب 
موارد مياهها التى لا تنقطع . ويوجد بها حاليا ثمانية أبار تقع لى 
واد ى أو حوض قطره ميلين يحيط يه من الشمال والشرق جيل المجرة 
683 ومن الغرب جيل عريف النجا aغNa Oreif- ¢el-‏ 

وكانت أسبايتا للرغية فى ضضم ذلك القسم أنه بإستكتاء أحد الابار 
الواقعة على الفرع الشمالى لوادى مابين ١1ع‏ رة قإن بقيتها تملكها 
قبائل 168128 26161162316 التى تتجه أآراضيها نحو هضبة سسيناء ؛ كذا 
لكونها مصدرا وفيرا للمياه . 

وكان الهدف ضممان إمداد المياهة قرب أو على خط أم الرشراش - 
رفح ذلك أنه فى الصحراء التى يمثد فيها هذا الخط فمن أعظم 
جوانب الأهمية جود مصادر إمداد بالمياة , 


وبناء على المادة الأخيرة الثتى جاءت ق الارادة السلطانية يشان 
وشي الغقية العسكرى طالب المبعوثون الاتراك دجيل فت وخا 
الردادى بإعتيارها نقاط استراتيجية لوضيع العقبة العسكرى وقد 
طالبا بالبئر الذى يقع فى أقصى الشرق وعلى الفرع الشمالى من وادى 
سان 1 مقايل هذين الموقعين وهى أماكن أعلم أن من حقهم 
أن بذ عوها لهم وشى ذات أهمبة أستراتيجية بالغه لیا . 

وكان هثاك سبب اضاف لاعطائهم هذ! البئر وهى أنه يمتلكها 
العزازمة وهى قبائل 3 تقم على الجانب التركى . وكانت منذ قرون 
مصدراأ لازعاج قمائل ا كما ا رغيبت » طالما كان ذلك في 
الامكان تجذب إدخال هذا القسم من العزازمة ضمن الحدود 
الهندية . 

والنقطة التالئة ذات الأهمية هى عين قادس والتى بخرح منها 
فيع من الماء بسير لنحو نصف مدل من حجائنب الجبل ف مجرى مانى 
ضيق لا يلبث أن ينتهى فى الرمال ٠‏ 
المصدر المائى تماما . 

أما الواديان الكبيران لوسان » الجيفى الوأقعين بين مايين وعين 
قادس واللذين دخلا ضمن الحدود المصربة فعصدر أهميتهما ما 
يحويان من أراض خصيبة يمكن أن تكون صالحة للزراعة . 

أنتقلنا بعد ذلك إلى القسيمة وعين جديرات . وكانت الأولى ضمن 
من أملاك مصر ولم يتدخل الاتراك فى * شئونها أبدأ حتى يوم ١‏ بونية 
من ذلك العام عندما أحتلتها قوة ة صغيرة تدكون من شاويش وخمسة 
من رجال الحتدرمة . 

وكانت قد وصلتنى معلومات أنه قد صدرت تعليمات لحا 
القدس ف العام الماضى لبناء ثكنات فيها . ولهذا السبب بالاضافة إلى 
أسباب أخرى كوقرة المياه بها وموقعها الاستراتيجى وسهولة 
زراعتها .. لكل هذه الاسباب فقد صممت منذ البداية على أن تبقى 
مصرية . 

تفس الأسياب تنطيق على عين الجديرات التى تملك بالاضافة 
إلى كل امتيازات القسيمة أفضل نيع للمياه ف كل الهضبة . 

وهذا النيع الذى يقع على بعد خمسة أو ستة كيلو مترات أعلى 
الوادى يخرج من الصخور بكمية مياه كييرة عبر قناة ضيقة ووادى 
منحدرللسافة نحو ميل ( مثل نبع عين قادس ) حتى تبتلعه الرمال . 

وإن بناء خزان صغير على مساقة قصيرة من نقطة احتقاء المداه 
سوف يحيل القسم الأعلى من وادى الجديرات ولمسافة ثلاثة آربا ع 
المبل الى بحيرة كدرة أو خزان . 

راقم تحتها فنعا الاف امن الاقدقة [ وهل خضنيية يدكن يدون 
صعوية ريه بهذا المصدر الماثى . 


75١71 =‏ ه 


: وليس من شك أن هذا الماء الذى يختفى فى الأرض يظهر مرة 
ثانية عند القسيمة حيث يظهر لمسافة قصيرة تبلغ نحو نصف الميل 
ثم يحتفى مره انيه ليظهر نف Mueipeh‏ 

ومن هنا يمكن تقدير أهمية أن يكون داخل مصر نبع عين 
الجديرات الذى يعتبر بلا شك مصدرا لياه القسيمة والمويلح . 
والذى بمكن الاستقادة فمبيأهه . 

وقد آتبتنا بضصىوره قاطحة ل الاتراك ومن أدلة محلية أن 
القسيمة كانت دائما ملكا للسجيرات ]5686158 وهي أحد بطون قبيلة 
62 من قبائل سيناء ولم أكن أشك أبد] أن أى دليل ونائقى قال 
الاتراك أنهم سيقدمونه لتوضيح حقوقهم على القسيمة إنما هى أدلة 
زائقة ومصتوعة للمناسيفة . 

وقد صمم فهمى بك صخر أعضام الجانب التركى والذى كان 
ف اكما مصدرا للمعارضة خلال المفاوضات 4 على أن ترکا كانت تجمع 
الضرائب من عرب القسدمة خلال الثلائين عاما الاخيرة . وكان من 
السهل أثبات زيف هذا الادعاء وأنه يدون أساس . 

6 بالاضافة الى هذا الادعاء فقد حصمم على أن السلطان كان 
قد أصدر ف العام السايق ارادة أمر يها بيتاء تكنات هناك ولهذا 
السبب قهى تركية . 

وشمالا من القسيمة يمر الخط ف وادى الصابحة ووأدى سرام 
92 تاركا شرقية كل من 1111 لوالعوجة وكاتتا دائما تركيتين 
تمتلكهما قبائل العزازمة ويمر عبر متطقة الرمال المتموجة فى 
21-8 حتى تصل الى أعمدة رفح ثم متها فوق منطقة كثيان 
الرمال العارية والعالية حتى البحر المتوسط. . 

ومن الصعويات التى وأجهناها ف هذا القسم من خط الحدود 
المعتد من القسديمة شمالا الادعاءات التركية على مثلث 11812 
والذى يمتد بعيدا حتى جبل المجهرة القارة 514088878 فى طريق 
طويل غرب وادى العريش . 

وتعوب بعض أدعاءات الإتراك على تلك الأراضى يسيب أخطاء 
سابقة من حكام العريش الذين سمحو! بانتهاكات مستمرة ولأعوام 
عدددة من جاتب قاثُمقاهيتى غرة ولدر سيم 

N‏ لهذا من ا بشت ت بان الخط الوحيد الذى 
الاتراك بد عون i‏ 1 ال u‏ 65 يعتى الحالة 
القائمة نمه وتنتضمن کل الأراضى وسكاتها النى يددرهأ الأتراك الان 
وبجمعون منها الضراتب والتى تمث من خلال انتهاكاتهم منذ أنشاء 
قائمقامية بير سبع عام ١1845‏ . 

ورفضت بحث هذا الادعاء وتمسكنا بتفسير 010 5]31115 كما ثم 
شرحه أولا يخط مستقيم من رفح الى العقبة . 

وكان خط الحدود الذى تم الأتفاق عليه اخيراً يسير على العموم 
مع خط المياه وهو فى رأيى أمر عظيم بالنسبة لمصر جفرافيا وسياسيا 
وأستراتيحيا . كما أنه ممتاز من وجهة النظر الادارية . 

وهو يضمن لمصر حدود شرقية دائمة وجيدة التحديد ثم أنه من 
الناحية العملية يؤمنها من أية هجمة من الشرق بسبب أمتداد 


العملية . 


۳1۳ 


لم ا س ا 


إتفاقية الحدود 
اول آکتویر ٠۹۰٩‏ 





هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت ف رفاح ۲ شعیان 
الدولة العلية ومندويى الخديرية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط 
فاصل أدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة 
طور سيذا نما أنه قد عهد الى كل من الأميرالاى أركان حرب أحمد 
مظفر بك والبكياشى أركان حرب محمد ؤ فهمى بك بصفتهما مندوبى 
الدولة العلية والى كل من أمير اللواء ا وألأمیرالای 
روجر كرميكل رويرت أوين يك بصفتهما مندوبى الخديوية 'الجليلة 
المصرية بتعيين خط فاصل اداريى بين ولاية الحجاز ومتصرفية 
القدس وبين شبه جزيرة حلور سينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة 
العلية والخديوبة الجلتيلة المصرية على ما اتی المادة الأولى - يندأ 
الخط الفقاصل الادارى كما هى معين بالخريطة المرفوقة بهذه 
الاتفاقية من نقطة رأس طاية الكائنة دنه عل الساحل الغربى بخليج 
العقبة ودمتد إلى ق قمة جبل قورت مارأ على رؤوس جبال طابة الشرقية 
بالاستقامات الاثية . من جبل فورت الى نقطة لا تتجاوز مانتى متر 
الى الشرق من قمة حبل فتحى باشا ومنها الى النقطة الحادثة من 
تلاقى امتداد هذا الخط بالعامود المقام من نقطة على مائتى متر من 
قمة جبل فتحى باشا على الخط الذى يريط مركز تلك القمة بنقطة 
المفرق ( المفرق هى ملتقى طريق غزة الى العقبة بطريق نخل الى 
العقدة ( ومن نقطة التلاقى المذكورة الى التيلة التى الى الشرق من 
مكان ماء يعرف بثميلة الرد ادى والمطلة .على تلك الثميلة ( بحيث تبقى 
الثميله غربى الخط ) ومن هناك الى قمة رآأس الردادى المدلول علبها 
هالخريطة المذكورة أعلاه دب 4.5 ومن هناك الى رأس جيل الصفرة 
المدلول عليه ب 4.4 ومن هتاك الى القمة الشرقية لجبل ام قف 
المدلول عليها ب A.5‏ ومن هتاك الى نقطة مدلول عليها ب 7.كالى 
الشمال من ثميلة سويلمة ومنها الى نقطة مدلول عليها 4.8 الى عرب 
الشمال الغربى من جيل سماوى ومن هتاك الى قمة التلة التى الى 
غرب الشمال العربى من بئر المغارة ( وهى يئر فى القرع الشمالى من 
وائرى مايين بخيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل ( ومن هناك الى 
A.9‏ ومنها الى bis‏ 9 غربى جيل المفراده ومن هناك الى رآس العين 
المدلول عليها ب 5اط ۸.10 ومن هناك الى نقطة على جبل ام حواويط 
مدلول علبها ب 4.11 ومن هناك الى منتصف المسافة بين عامودين 
قائمين تحت شجرة على مسافة كلاثمائة وثسعون عترا الى الجنوب 
التلال الرملية فى اتجاه مائتان وثماتين درجة ( ۲۸١‏ ) من الشمال 
المغناطيسى (أاعنى ثمانين إلى الغرب ) وعلى مسافة أربعمائة 
وعشرين مترأ ف خط مستقيم من الحامودين المذكورين ومن هذه 
النقطة هند الخط مسثقيماً بأتجاه فلثمانه وأريعة وثلاثين درجة 
( 554 ) من الشمال المغناطيسى ( أعنتى سنة وعشرون الى الغرب ) 
الى شاطىء البحر الابيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل 
ألبحر . 


المادة الثانية ‏ قد دل على الخط الفاصل المذكور بامادة الأولى 
بخط أسود منقطع ف نسختى الخريطة المرفوفة بهذه الاتفاقية والتى 
يوقع عليهما الفريقان ويتباد لاها بتفس ألوقت الذى يوقعان فيه على 
الاتفاقىة ويتبادلاها . 

المادة الثالثة ‏ تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة 
التى على ساحل البحر الابيض المتوسط الى النقطة التى غلى ساحل 


ے۳۳ - 
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خليج العقبة بحيث أن كل عانود متها يمكن رؤيته من العامود الذى . 


يليه وذلك يحضصور متدوبى القريقين ٠‏ . 
المادة الرايعة ‏ يحافظ على أعمدة الخط القاصل هذا كل من 
الدوئة العلية والخديوية الجليلة المصرية . 
المادة الخامسة ‏ اذا أقتضى ف المستقيل تجديد هذه الأعمدة أي 
الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندويا لهذه الغاية وتطبق 
مواقع العمد التى تزأد الخط المدلول عليه فى الخريطة . 
المادة السادسة ‏ جميع القبائل القاطنة فى كلا الجانبين لها حق 
الانتقاع بالمياه حسب سابق عاداتهم أى أن القديم يبقى على قدمه 
فيما يتعلق بذاك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن الى العريان 
والعشائر وكذلك المساكر الشاهانية وأقراد الاهالل والجندرمه 
ينتقعون من المياه التى بقيت غربى الخط الفاصل . 
المادة السابعة ‏ لا يوذن للمساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور 
ا غربى ..الخط الفاصل .وهم مسلحون . 
المادة الثامنة تبقى أقهالى وعربان الجهتين على ما كانت عليه 
قبلا من حيث ملكية الميأه والحقول والأراضى كما هو متعارف بيثهم . 


ترجمة طبق الأصل ال محرر باللسان تاتب تزكى نظارة الحربية 


التركتى [ 
قول الفاسى لركان حرب يوسف سامح 

اسعف ت 6 ش : 
مندوبون من قبل الخديوية الجليلة ‏ الندوبون من قبل الدولة العلية: . :. 
المصرية. i.‏ 3 1 4 
ميولو! | هيرالاى اركان حرب 

ابراهيم فتحى مظفر 

ميرالاى بكباشى اركان حرب 

اوين قهين 0 





حول قدسية الحدود المصرية 





١‏ مذكرة من لويد المندوب السامى البريطاتي الى وزير الخارجد 
المصرية عبدالخالق ثروت ( ۱١۹۲١۱‏ ) 


F. O. 141 / 664 8002‏ 
لوید الى عبدالخالئق ثروت ۲١‏ دونيه ۱۹۲٩‏ 
اتشرف بابلاغ فخامتكم انه بناء على التعليمات الثى وصلتنى من 
وزير الخارجية فان الحدود بين مصر وفلسطين التى تعيتت عام 
6 لن تتأش بأى شكل بعملية رسم الحدود لأراضى الانتداب ف 
فلسطين(١)‏ . 





)١(‏ جاء هذا الخطاب ردا على خطاب من زیو ( ریس الوزراء ) الى اللورد 
كء ١5‏ 


۲ - خطاب موجه من الخارجية المصرية الى المستر سمارت 
( السفارة البريطانية ) برفض تعديل طقيف فى الحدود عند رفع 


ط 


ماسرو ج 
عزيزى مستر سمارت 
تشرف يأن أنهى لسعادتكم ان وزارة الدقاع الوطنى احالت الى 
وزارة الخارجية كتابكم رقم ١٠/ردثر ٤۷‏ المؤرخ 5١1/*//ل/اغ9١‏ 
الذى وجهتموه اليها . 
ويتبين من هذا الكتاب ان محافظ سينا قد أخطر ضابط القوات ‏ 
البريطانية المرابطة بناحية رفح بأن وزارة الدفاع الوطنى رغبة متها 
فى احكام الرقابة على الحدود قد اعتزمت اقامة سور على الحدود 
الشرقية المصرية: وسيترتب على بناء هذا السور اختراق معسكر 
الجيش البريطانى برفح .. ثم اشرتم سعادتكم فى الكتاب المذكور الى 
ان هناك اتفاقا ضمتيا اقتضته الدواعى العملية والادارية من شأنه 
افتراض ان الحدود المصرية واقعة على طول التخطيط القبلى 
والغربى لذلك المعسكر وان جناب القائد العام لقوات الشرق الاوسط 
لا يمكنه ان يوافق على أن يخترق السور المقترح بناؤه ذلك المعسكر 
ولو أنه من جاتب آخر لا برى مانعا من اقامة ذلك السور يجائب 
التخطيط القبلى والغربى للمعسكر . 
وردا على ذلك الكتاب لا يسعنى الا أن أذكر لسعادتكم أنه 
لا يوجد اى اتفاق من هذا القبيل بشأن الحدود المصرية التى تعتبر 
ثابتة غير قايلة للتعديل والتى لا يجوز أن تتآش بوجود معسكر فى 
منطقة ما . 
كما أود أن أبين لسعادتكم ان السور الذى تقيمه وذارة الدفاع 
الوطني لاحكام المراقبة لا يتبع خط الحدود المصرية اذ قد روعى ف 
تخطيطه ان يكون بالوضع المناسب لاحكام المراقية . وهناك شقة من 
الارهن المصرية واقعة بينه وبين خط الحدوب الحقيقى تختلف 
اتساعا بحسب طبيعة الأرض . 
وهن جائب آخر اود أن أبلغ سعادتكم وجهة نظر السلطات 
المصرية فى شأن هذا المعسكر الداخل جزء منه ف الأراضى المصرية 
وهى تتلخص ف طلبها قيام السلطات البريطانية فى اقرب وقت ممكن 
باخلاء الاراضى المصرية من هذا الجزء من المعسكر القائم علينا 
وذلك لكى يتمكن الرجال المختصون من ادارة الاشقال العسكرية 
المسرية بجهة الحدود من اقامة السور المزمع بناؤه . والذين نيه 
عليهم يالكف مؤقتا عن اعمال البناء حتی لشم الأخلاء المطلوب . 
وانى انتهز هذه القرصة لكى أعرب لسعادتكم عن اخلص 
تعنياتى . 
وكيل الخارجية 
طه السيد تنصر 
۳ افریل ۱۹٤۷‏ . 


حول الوجود المصرى فى طابا 
٣‏ 5 تقريران للمخابرات المصرية - اغسطس ١۹۱٤‏ 


من بارلو الى القائم باعمال حاكم سدناء ٠١‏ أغسطس ١5١1‏ 

يبدو كل شىء هادثًا الآن على طريق العقبة , وقد أصبح لدينا الآن 
مركزان فى راس النقب وطابا وسوف نتعرف مبكرا على أى شىء غير 
طبيعى يمكن أن يجرى فى هذه المنطقة . ومن الصعب الآن الحصول 


,على أخيار موثوق منها من معان . فمع ان عملاءنا يقولون أنهم 


موجودون هثاك غير ان ذلك مشكوك فيه واعتقد أن أفضل طريقة 
للحصول على معلومات هى العقية حيث يتداول السكان فيها كل 
الانياء . 


د 114 


من بارلى (نخل ) الى مراسل ( القاهرة) 4 اغسطى ١414‏ 

لبس هناك ما يشير إلى ای نشاط غير عاد ى على الحدود اتوقم ان 
يصل عيسى افندى الى العريش اليوم قادما من يافا حيث من المتتظر 
ان يحمل معه اخبارا هامة . 

وسوف يتم تنييه المراكز الجديدة فى راس النقب وطابا لتبلغ بای 
شىء غير عادى يجرى على طردق العقية . 

هذا واطلب الموافقة بوضع عشرة اضافيين من رجال البوليس 
كذا اعتماد مالى نحت تصرق للحصول على المعلومات فى حالة 
الضرورة . 





ه ٠‏ تقريران لمصلحة الحدود ۱۹۳۴۱ 1۹۲۳۳ 





من التقرير الستوى لادارة أقسام الحدود المصربة 
7۳۱ - 1۹۳۲ 

( ۲ ) محافظة سينا : 

عملت اصلاحات مهمة الطريق بين الشط والقدس . وبالنسية 
للزيادة العظيمة ف عدد السياح الذين يمرون على هذ! الطريق بجب 
أجراء تصليحات كبيرة به كل سته . وف الجزء الواقع بين القسيمة 
والحدود عدلت عض المنحئيات وجعلت مستقيمة ثم أعيد تمهيد هذأ 
الطريق وأزيلت الرمال التى إنهالت على التقب بجهة « متلا ». ومهد 
الطريق بين الشط وبين المرة بأكمله . وقد كانت نثيجة هذه 
صالح لتسيير السيارات يسرعة ٠١‏ كيلو مترأ فى الساعة بين الشط 
وضدن الكطان وبين الحسنة والظدود .ومع الاهفنة العبيرة الت 
لهذا الطريق الذى هو حلقة أتصال بين الطرق العلمية فإن الحالة 
المالية لم تسمح لتصليح الجزء الواقع بين صدر الحيطان والحسنة 
وطوله نحو ۸١‏ كلو متراً ومازال هذا الجزء فى حالة سيئة . 

وقد أنشىء طريق إلى طابا على شاطىء البحر ويذا أصبحت هذه 
النقطة على أتصال يطرق سيناء العامة . ومما يذكر بالشكر لفرق 
العمال التابعة لسلاح الهجانة الذى يشرف عليه حضرة صاحب 
العزة الأميرالاى هائون بك أنها قامت بانشاء طريق صالح المرور من 
الطور الى الشرم والئبك . 

أما ق الطرق الأخرى بالمحاقظة فلم تعمل سوى اصلاحات 
بسيطة . ونظرا لعدم وبجود مبالغ كافية أستدعى الأمر العدول عن 
أن يقام باصلاح كل طرق هذه المحافظة بالميلغ القليل الذى يمتح 
لهذا القرض . وبما أن طريق الدير لا يطرقه سوى السياح وليس له 
أهمية كبيرة من الوجهة المصلحية أضف إلى ذلك أنه يخترق صحراء 
ذات تربة حجرية رملية قلما يوجد بها المواد اللازمة التصليع فقد 
أصبح ذلك الطريق فى حالة ... | 
من التقرير السنوى لمصلحة أقسام الحدود 15179 ١917‏ 
( ۲ ) محافظة سينا : 

لم تخصص لهذه المحافظة أية مبالغ لبان جديدة هذا العام . 
ولكن باتياع الطرق الاقتصادية أمكن بناء مصتع للحدادين وآخر 
للنجارين ومخزن لأدوات البنائين . وكل هذه أقيمت ف فناء واحد 
حلف الجراج وهكذا أمكن أن تجمع مصاتع المحافظظة فى مقعة واحدة 
الأكمل . 


ولقد أصبحت مصانع المحافظة الآن على أتم استعداد . ويمكتها 
يعد الحصول على اللخرطة الجديدة القيام بجميم الاصلاحات 
اللآزمة للسيارات والماكينات بل وصنع بعض قطع غيار صغيرة وف 
مصنع الحدادين أمكن عمل كوز وركب عليه منفاخ صنع محليا وقد 


۳۹ 4 


كان هذا الكون وافيا بالغرض المطلوب . 
وقد رممت وأصلحث مياتى أستراحة الحسئة ونقطة بوليس 
العريش ونقطة رفح . أما في طابا فقد تم اصلاح بناء قديم وأعد 
للاستعمال كحجرة أستراحة للموظقين الذين يقومون اتلك الجهة . 
قوة يوليس فلسطين 
التقرير السنوى عن عام ۱۹۳۳ 
منطقة دين 


و 
أستمرت خلال العام عملدة مد هيمنة البوليس الى وأدى عرابهة 
ویامتداد حدود سيئاء . 
وقد تم فى ۲۳۲ فبراير نقل المركز الذى كان موجودا فى عين غوريان 
الى آم الرشرأش" على خليج العقبة وهو موقع مناسب لأهداف الامن 
العام ويوفر امكانيات جيدة لرجال المركز . 





- شهادة عن موقع الغمود ١و‏ 





رحله مس بلاودن ف سميتاء 
J. M. C. Plowden , Cuse In Sinai , 1940‏ 


طابا موقع لا يتسم بالجاذبية ؛ واكثر معالمها لفتا للاهتمام 
مجموعة هن نخيل الدوم الطويل » وكانت اول ما رآيناه من هذا 
النوع من النخيل . وجذوع هذه الأشجار مقسمة الى حد يبدو الأمر 
معه وكأنها اشجار غابة .. وقد ابلغت بان هناك استراحة حكومية 
صغيرة فى طابا وإكن يبدى اننا كثا فى موقع لا نستطيع مشاهدتها 
مته , 

وهئذ ربع قرن كانت طابا مسرحا لما اسمى « بحادئة طابا » عندما 
عبرت القوات التركية الحدود المصرية واقامت معسكرا هناك . وقد 
تمث تسوية الخلاف وقامت لجنة من الضباط الاتراك والبريطاتيين 
بتعيين خط الحدود بين الاراضى المصرية والتركية . وكان الخط 
الذى تم رسمه بترك طابا داخل سيناء ويمثد في شبه استقامة الى 
رفح على البحر المتوسط » وهى لا زال حتى اليوم خط الحدود بين 

وبعد مغادرة طابا بوقت قصير درنا حول قاعدة تل عال على قمته 
عمود يعين الحدود . 





(؟) كانت أم الرشراش فى كل التقارير أخر مراكز حدود فلسطين فى عهد 
الانتداب وله تذكر طابة فى أى هناسبة كمكان لوجود رجال الحدود 
الفلسطيزيين 3 
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_ وزارة المالدة - ادارة الاحصاء 
كناب الاحصاء السنتوى لمصر عن عام ١5١05‏ 
الطبعة الأول - القاهرة ٠۹۰۹‏ 


حخد و كلك مصر 
شعالا د تقرييا . 5 
6 


وتعتير فتارة راس البراس الواقعة على خط عرض 
٣۱‏ ۔ شرقا اقصى نقطة من دلتا النيل الى ee‏ 

ويعتد خط الساحل شرقا حتى رفح قرب العريش الواقعة على خط 
و ۸“ ۷ ۳ شمالا وخط طول ۲۰" “۳٤ ۸٤‏ شرقا 
e‏ رخامية ) على حدود سوريا وغربا حتى خليج السلوم , 
غرفا: تتبع الحدود خطا غير محدد O SF hS‏ 
الصحراء اء اللمدية وتسم ل دأخله وة : ۴ 

قا خط الحدود عا ۹ متك مرن را قرب 
ایال ی کو العقبة عند طابا ( خط عرض ۱۲ 44 
شمالاً. وخط طول ه” 6 “٤‏ شرقا شخرة جزاتيتية عل 


الساحل ) ومن ثم يتجه جنوبا الى البحر الأحمر حتى خط عرض ' 
٢‏ *شرقا . صخرة حرانيتية على الساحل ) ومن ثم يتتجه جنويا الى ' 


البحر الأحمر حتى خط عرض "؟“شمالا الذى يشكل حدود, . 


السموذان الشماألية . َ 
جنودا : تتاخم البلاد حذود السودان الشمالية . 





مقتطفات من كتاب نعوم شقير ؛ تاريخ سينا القديم والحديت 
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ا ولا 
افیا 
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: وار یع راا اران رر 
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وس کان ج م الالال ال حت به ١‏ ولفر ية وتورفا 


عع لطر بى, سياه 
من لايل مه بارا “ل البرم 


ت 
لزيا ! يل سمو 
باقر 
مدع فل القاريك د[ارة اليا دمر دساسب ارم السرداق 


rr GGT EOD TOL a TT TFT. 
THE HISTORY OF SIRA AND ARABS 


wT a mAh oY 


The Hıstery si Egypt e. اعدد‎ E 


Hiityrcsî Girlie, 3 
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HES 9 rpra ا‎ 
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AM ف‎ PEF, 8. a. 
Aulker 0 he Hers sf 1ha Sodan" ¢ Ûnseélor, 
WEAF YaST, Clary 


حترل الہ رار عة يدر من قراب 


3 يدمح ع و د ت ت ت ن ا و 
25 مض اقارى ر د کیل ما ی د 


| 
| 


الترى (المترى 
اة اللاي Call.‏ رزه 


~A —‏ 
(ووادي طابا) ره يلشأ من جبل طرف ال كن وتقب المتبة ويمب في 
المليج قرب مسب طريه عل تابه أمال من قلمة المنه و وت 3 أمال را 
رادي الذي وقم انطلاف علب سئة .11 م بن الدولة الملية والشكرمة 


لمم , نه بق هي حل محر وشل الد امامل 5 ا 


7 


عند نعبه باتلليج سيت درأس طابا»' . وعتل تحن أرادي يران يشر نرا 


١ . 3 1 
ge 


ae‏ اا 
دري البرك النلة ندري اعلدبوية الجيلة المعدزية بشأن تمبين م خط فاسل 


EE‏ ن ولاه ERE‏ زاوءتمم فة تدش :د ر با مه م رة سور یناه 
وما قد د ال كلءن الامير لاي أركاث حاب أحمد ٠‏ ضر بك والبكائي 


مسي ص سک سے لے 


آرکان حرب دد قدي 2 بصتتها مندوي الدوة الملة والى كل ٠ن‏ امير الاراء 


11 6 رو رٽ اون بك بنا مندو ي 


رع #ر” ىت ميا سه 


رلابة المجاز ومته_إفة 


- “± ا 


0 اه لس ١۹سب‏ والانسر 
٠‏ = 53-5 
اند د به احله ادم به نہد حص اصال داري ا 


لاي ررجر 


المد ہیں م ب م جر رج E‏ ما ES‏ فد أ 


احلا ال 
( الادة الا يل ( الط التدا 


عر عر ن ا الوه اال والخدم 4 
1 1 

ع فعا 1 باي :ديس 

م ب - 


f ll «‏ 
ما الاد اريم ر فك اح بع 


ذه الانناقة مى اة رأس طابا الكالنة على الاحل الثر بي تكلب المتبة ويمتد 
الى تة جا فررت مارا على راوس جال طا الك رة مطل على رادي طابا. م 
من تة جل قورت تجه اللمط التاصل بلاستقامات E‏ 

من با كرت ای عط لا تجوز التي مخر الى الشرق موث جيل شر بنا 
أومنها الى التقطة الشادئة من تلاق امتداد هذا انخط بالميرد القام .رن تقطة على 


:' مالتى مثر من ل ةأجبا. قحي بان عل الط الذي بر بط مركز اتلك اائمة بنقمه 
هو ملق طرءيق غزة الى العتبة بطريق تخل الى المتبة ) ٠.‏ ومن 

إلى الثله الني الى الشرق من مكان ماء يمرف اة كادي 
والمطلة على تلاك اليا ( بث بى لياه غري انفط ) . ومن ٠‏ ال را 
ارؤادي المد! ابل عاما باط بطة المذكررة أعلاء ف د لل . وءن هناك إلى رأس جيل 
السئرا الدثيل عله ب ب ل. . ومن عنالك الى القمة الشرتية لبا 0 
علہات 5 لث. ومن هنا ل علا ب - د الى الال من تا 
ES‏ ل قب دال ياب 83 الل غرب الخال الغرني 0 
تة اله الق الى غرب الشهال ااغرني شار 
من وأدي e‏ 9 € 2 شرق الط الناصل ). 


سب 4“ 


نف جيه" مدا وا 


.“اد | 


- ۳ 


من هناك ال و ل . ونا الى Aş bis‏ غرلى جبا أمتراة.. ٠‏ وما هب فاك الى راس 
رک كله الى بقعة سه عل جل أم حراو بط 


ال متتل الل فة س ردن اع غت 


. الدئول عله ب واه لك , 
الد رل علہاب ۲١‏ للم 
شجرة عا ل سات (».وم) للاماية ونسمين متا الى المثرب الثرني من بر رفح 
رالمد رل عله ب ١١‏ , ومن عناك الى تممه على اثلال الرملة في نجام م 


امن ااه 


مات ر" "رن در من الال ال لنناطيسي ( أعنى ٠م‏ الى الغزب) ؛ وعل مسافة آر بىاية 7 


م 


ثرت هذه اة د ای 


ترا فی خط متم المسردن أل 


ب معن 


سم ان 
ہا باه ( س اين وأريع وثلا أبن درجة من ن الثيال اللنتاطيسي ( أعني م 
1 لى الثرب ) الى 00 الح ll‏ اکےے مار تلة خرانب على ساحل البحر 

(الادة اثانة ) قدد ل على المط ١‏ التاملل المذ كر بالادة الأرلى خط سرد 


صم لم يلخي انحر , 4 بطة اثر که 58 الا تاف زاي برف عليها افر شان ويتادلاتها 
ن بن أرقت الذي 5 كمأ فه به عل الانناقيه و : شادلاب 
زأنادة نه 2 عام أعمدة ع طول اط ١١‏ لقال ء ن الدسه الى على ساسل 


الس ولاب الترسط الى التمة الى على ماحل ليج المقبه يحبثُ أن كل عرد 
مها جك رويتهُ من المسرد الذي يليه وذئك عيضو مندوبي اأثربقين بقن 

(المادة الراببة) يحانظ غلى أعمدة اللط الفامل هذه كل 
واعخدئرية اللا الممرية . 

( الاد د الات اذا اتنى ني التنبل شد بد هذه الاعمدة أو الزيادة 
عليها نكل من الطرنين برسل مند وبا لدم الناية ونطبق مواقم السد التي تزاد على 
انحط الدارل عله في اللر بيلة 

(للادة الادة ) يع التبائل القاة في كلا الجانبين لمأ حم E‏ 
ات عاداما أي ا ب عل قدمه فما يتلق بذلك وس 

تأمينات اللازءة يبذا الشآن الى المربار:. والسشائر ٠‏ ركذاك ت المأ كر الشاهاتة 

وأقر أن الأهالي والندرهة بشئمون من الاه الى بیت غر لي ا التأصل 


من الدولة اأملية 


TYE 


(أعد: المدرد 4 و بعك توق الاانناء ى أصبح من اله = رئري أن ٠‏ نع3 ET‏ 
اللجتن عل طول الحد لتخطيطو عمل لاد : اثالة قر رأى | للجتين أن هام عمد 


عل طول لط وبك ني الأرض اكات من سد يد كسمد التأثر أن ٠‏ ر سد دللڭ 


بی في مكان هذه المد مد اة بالمجر الست سور مدو يي الفر سحن . 


وعله احرا بج بعر 5 رين التنطرة عدا وفلکات مر حدید ژ ےہ 


1 


الثريقان على طول اخط ونصبوا الشد بحيث كان كل 2 يرك من “كان الممود . 


الذي بل كنص الادة للذكررة . كان جملة ما تعسيره' ١ه‏ عموداً وقد تصبرا أول 
عمرد ني ميا رفح على تل الرائب الار د کر بعد ظهر امجيس 
وآخر عمود على رأس طابا الاريما 

یال رم التالي عاد اللراء تحني بأشا وبعض 


في 4 وکر 
في ۱۷ منه عند غروب الس 
نات اللجنة المصسرية بطريق 
١‏ من الشر ال گر حتر فر اشا ۾ وتر ى بك مندوبا لنة البدود. 
ارک ومعيما اليوز بانئى غالل اتدى ليراتترا مندوي نة ادود امسر يلاء 
الد سه ف في كل السد اتات الي يجب لقنا ,ة اوق 
ن نکن شک اهرما تدع نكرن #عدنة اتر مربم ج ارقا عن ع 


-_ LA 
| شب فتن عن‎ E أله 2 أسخذ بك به وعری‎ 
ا ل وشرع ا ا‎ 5 8 E :نهد القت عا 28 الد عاد‎ 
ورجاله في بناء السد بصحبهم المندويرن الأنراك الثلاثة على طرل أطقط حت أنوا‎ 
الى آخرها. وقد اعترهيم ني الطر سس عر ٿان : : اله والمجارة یحاری‎ 


. اه 7 
س اننع 


المرملة . إما ألماء فا نهم بعد خروجهم من طاب نوأ بو من بأ ملعسان وبر غنیان في 
| 


پس اھ 


ر 


واوا „ 


رادی ألم ا 0 كي جل وها حا قه فاستغرا دن لكان ا 
لجار الى مح اء اة د حلا م قف قرب جال المترا. وال محالت" 
من خرائي المرجة وجل ثم لفون وخرية سيل رغاش انحر 


وكان أيل مود نوه وه عل : رأس طابا البت في ۳۹ دإسسير سئة كهبة ١‏ عه 
جتحت اخ 


سر 


٠١ 


mm nare an» 


غرة كه وآخر عر رد عل 3 1 طرائت فی ما رفح له راء سئة 1160 أعطم 
عرة EE OT ١‏ لني أن ن قبا أمياعا ae‏ اء المد على و 
الحط دات على نك شاط عظلى وجيت لم كل مد 

رد الجال الی‌کانت نا الماء ا اامند ٣‏ ي 
وكان حل ما أنفتتة “عر على محد بد التخوم و جنه أو باک 

و بعد ان ثم بناء اامسد شرعت حكومة سياء في اقانة نط الرلاس 
لت طا یاعد واف الكل ا ورئح . ومدّث الها 
الاسلاك الليئرنية وا زالت “ثابر: على الاملاح على مأ ينا في ب! 
ست المرب الاورية الكبرى في أوغطوس سلا ١413‏ وزج الاتحاديون'الديلة 
في هذه المرب ني جانب الانيا وج دوا حلة على عمر قمد تحبا قرأت الاطة 
عمد المسكرية في مصر اخلاء سيناء تجمل الصحراء ينها وبين اليش المباجم نبت 
عاكهاءن قط حدر ثم أخلت المريث في ٠4‏ أركت “بر وكا في ٠‏ اركتربر 

سنة4 1.1 ند شل الخر اك سنا. واحتارا بلاد المرن والة. وأمابلاد العطور ما زاأت 


ن و ٠‏ سبحي * ٠‏ ممل دلاك ف النم لاك يمه وألخانه 


عل ادر دږ 


ب الجترافية حتى 


- ۳۷ - 


۹A۸ 





نقلا عن : ادارة مخابرات البحرية ( البريطائية ) 
كذيب عن : فلسطين وشرق الأآردن دیسمیر ٤۳‏ ۱۹ 





عن حدود المفطقة ( ص ١‏ ) 

ويعتد خط حدود فلسطين من العقبة على طول الخليج الى بير طابا 
كم باتجاه شمالى غربى الى البحر المتوسط إلى الشمال الغريى من 
رفح مباشرة ( خط عرض ۸۹٩۹‏ °۳۱ شمالا وخط طول 71 598" 
شرقا . 
عن العقبة ( ص ٥۲۲‏ ) 

تعتبر العقبة من وجهة نظر بحرية اهم نقطة فى شرق الأردن 
بسيب هوقعها الاستراتيجى قرب حدود سيناء - فلسطين ؛ فلسطين 
شرق الأردن » شرق الأردن ‏ العريية السعودية . وتجري حدود 
سيثاء ‏ فلسطين باتجاه شمالى غربى من بير طابا على بعد ثمانية 
اميال جنوب غرب العقبة حول ساحل الخليج . وتجرى حدود 
i‏ ب شرق الأردن ... 





من مجخ, اجتماع لوزارة ١‏ لمستعمرات 
في "١‏ أكتوين ١912‏ 





: الحدود إلى جوار العقبة ر 
تتبع الحدود المصرية ‏ القلسطينية الحدوب القديمة بين مصر 
والامبراطورية العثمانية . وهى تبدأ على خليج العقبة عند بير طابة 
وتسير باتجاه شمالى غربى الى البحن المتوسط . 
وعلى قدر ما تعلم فإن الحكومة المصرية راضية تماما عن الحدود 
الحالية ولم يثر حولها اى تساؤل . 





ابريل 7۳ : من تقرير للمخابرات السودانية 





شبه جزيرة سيناء 

جاعت التقارير بزيادة المراكز التركية فى كل من رقح وخان يونس 
وام ميد وات الباشا قد وصل الى العقية وموعه مدفعان . ويقال انه 
قد تم نصب المدفعين فى طابا وجبل بيري . 

وتقول تقارير غير موثوق بها بأن حشد القوات المصرية على طول 
الحدود هو الذى تسيب ف هته الخطوة التركية . 


- "18 





مقدمة رئيس المحكمة : 


تنص معاهدة | التى ابرمت بين جمهورية مصر العربة 
ودولة اسرائيل فى 7١‏ مارس سنة 197/5 على ان الحدوب الدائمة بين 
مصر واسيراتيل « هى الحدود الدولية المتعارف علدها بين مصر 
وارض فلسطين التی كانت تحت الانتداب سايقًا 4 وقد تهات 
اللجتة المشتركة التى تم تشكيلها الى اتفاق حول مواقع الجانب 
الاعظم من المائة علامة التى ترسم الحدود . وفيما يتعلق بالعلامات 
مثار الخلاف ققد اتفق الجانبان فى الخامس والعشرين من شهر 
ابريل سنة ”1948 على طرح القضايا الفتية المتبقية فيما يتعلق 
بالحدود الدولية الى اجراء متقق عليه والذى من شأنه ان يحقق حلا 
نهائيا وكاملا بما يتقق .. مع معاهدة السلام .. ولم تسفر المفاوضات 
بين الطرفين عن نتيجة . وف الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 
اتفق الطرفان على احالة خلافاتهما فيما يتعلق بموقع اربع 
عشرة علامة من علامات الحدود الى التحكيم . ظ 

وتطبيقا لأحكام تسوية التدكيم فإن الأطراف تيادلت المذكرات 
والمذكرات المضادة وردود الادعاء يناء على طلب مشترك للجانيين 
وسيق جلسات الاستماع تفقى عدد من المواقم المتنازع عليها وتم 


. سماع الادعاء والحجج شفهيا ف جلستين خاصتين‎ ٠ 


وتشيد المحكمة بالطرفين لروح التعاون والمودة التى سادت خلال 
الاجراءات بصفة عامة التى وقرت بذلك لجلسات الاستماع معلومات 
مناءة , : 
وف الوقت الذى كانت تمارس فيه المحكمة انشطتها خلال المرحلة 
المكتبية باعداد الوثائق وجمعها تم تشكيل غرفة مشاورات 
لاستكشاف امكانات تسوية النزاع وف اول شهر مارس سنة ١54848‏ 
ايلغ رئيس الغرفة رئيس المحكمة وممثلى الأطراف ان الغرفة تعتذر 
عن عم تفكدها رع اي تؤضننات. عل الطرقين من اج و 
التزاع على الرغم من الجهود التى بذلتها الغرفة من أجل التوصل الى 
اقتراح معقول يلقى قبولا لدى الجانبين . 
تم تحديدها اصلا يمقتضى اتقاق اول اكتوبر سنة ١1١6‏ بين 
السلطنة التركية والخديوية المصرية وتعيين الحدود يمقتضى هذه 
ارضا تحت الانتداب وخاضعة للادارة البريطانية كما لم تحدث اية 
تغييرات اثتاء فترة الاتتداب أو بعدها. 


المسجل بقرا ملخص الحبثيات 

بين المسائل الأولية بحثت المدكمة صيغة الحدود الدولية المعترف 
بها بين مصر وفلسطين فى ظل الانتداب السابق والتى ويجدت اصلا 
فى اتقاقيات كامب ديفيد لعام ۸ تم تکررت مرة اخري مع ادخال 
تعديلات طفيفة عليها فى معاهدة السلام ستة ۱۹۷۹ وتسوية عام 
1 وتؤكد اسرائيل ان كلا من بريطانيا العظمي باعتبارها سلطة 
الانتد أب ومصر ل عام ۲ قد أعترفت صراحة بالخط المحدد فى 
عام ۱۹۰٦‏ باعتباره الحد الذى يقصل بين مصر وفلسطين . والعودة 
الى اتقاقية عام ١1١7‏ رأت اسرائيل ان المحكمة تشير الى الخط 
المحدد ف اتفاقية سنة ١507‏ وليس الى علامات الحدود التى انشئت 
قيما بعد . 


والمحكمة لا تواقق على هذا الرأى لأنه اولا وقبل كل شىء فإن 
التعبيرين اللذين تحددا فى عام 15١7‏ وتحددا باتفاقية ستة 11١1‏ 
واستخدما فى الاعلانين المصرى والبريطاتى فى عام 1957 ليس لهما 
معتى فنى خاص يمعنى انهما يشيران فقط الى وصف رسسم خط 
الحدود ق الاتفاق مع استبعاد رسم الحدود المنصوص عليه صراحة 
فى اتفاق سنة 1505 ولا يمكن أن يكون معتى اعلانى بريطانيا 
العظمى ومصر سنة ١15١1‏ إن تعيين الحدود كما حدث عامى 1١5-١5‏ 
و ۱۹۰۷ یمکن اغقاله وهذا امر يبدو بعيد الاحتمال نظرا لان كلا من 
بريطانيا العظمى ومصر على السواء كانتا على علم بالحدود المرسومة 
فكل من مصر ويريطانيا العظمى قامتا باجراء عمليات ورسم خرائط 
للمنطقة ومن بينها خرائط تشير ير الى موقم علامات الحدود .وذلك قبل 
واثناء قترة الانتداب البريطانى على فلسطين ولم تشكك الي من 
الدولتين على الاطلاق فى الخط المرسوم المحدد وكذلك فإنه يستعصى 
على الفهم لمانا تشسر معاهدة السلام والدسوية الى الددوب ا لمعترفي 
بها دوليا بين مصر وفلسطين ف ظل الانتداب السابق اذا كان يمكن 
الاشارة فحسب ويصورة مباشرة الى اتفاقية سنة ۱۹٠1‏ ... 

ولذلك فإن المحكمة تحدد مواقم العلامات الأريع عشرة الحدود 
استنادا للحدود القائمة بين مصر وفلسطين فى ظل الانتداب وذلك 
وفقا لما نم تعبيقة والتأكد منه وقهمه بصورة عامة خلال ,فترة 
الانتداب ۲۹ سبتمبر ستة ١5 ١975‏ مايى سنة 1944 ومى 
الفترة التى يشار اليها بالفترة الحرجة . 

ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بالشكوك يشأن مواقع وجود علامات 
الحدود خلال فترة الانتداب او بشسآن تأكيد مأ ,توصلت. اليه. المحكمة 
ققد بحثت المحكمة ايضا منود اتقاقية سنة ١5١5‏ باعتبارها مجرد 
مؤشر من بين عدة مؤشرات اخرى للوضمع الذى كان قائما على 
الأرض خلال القترة الحرجة . وينفس الطريقة تدرس الحكمة ای 
تطور له صلة دالحدود المرسومة والمحددة قبل القترة الحرجة كما ان 
الأحداث التالية للقترة الحرحة بمكن من حيث المبدأ ايضا أن تكون 
لها صلة ليس بمعنى تغيير الوضع دل الى الحد الذى قد تكشف به أو 
توضح الموقف كما كان قائما خلال هذه الفترة الحرجة , 

ويقضى ملحق التسوية بأن هيئة التحكيم ليست مخولة بتحديد 
أي موضع لأية علامة حدود بخلاف هذا الموضع أو ذلك الذى تطلب 
مص اى اسرائيل تحديده والمسجل ف الملحق الاضافة 1١٠‏ 
9 موضح REN‏ لاريم عدي بحت 0 التجكيع مواضيم ضع 
العلامات التسع الواقعة فى اقصى الشمال والعلامات الأربع الواقعة 
ف منطقة رآأآس النقب والعلامة 5١‏ الواقعة فى طابا. 
e‏ التسع الواقعة ق اقصى الشمال 

هيئة التحكيم الى ان ايا من الطرفين لم يول اهتماما كبيرا 

mE‏ ق المرافغات الخطية اى الشقهدية دعلامات الحدود الواقعة فى 
اقصى الشمال . وهذا امر مفهوم على ضوء حقيقة أن المساقات بين 
كانت المسافة بين مواضع العلامات المتنازع عليها تقل عن ستة 
امتار كما ترأوحت هذه المسافات ف اريع حالات اخرى ما بين ١5‏ و 
6 مترا وف حالة واحدة بلغت هذه المسافة ١55‏ مترأا. 

وعلاوة على ذلك فإن هذه العلامات التسع تقع ف منطقة 
صحراوية غير مأهولة بالسكان 'حيث لا توجد مصالح جوهرية 
للأطراف المعنية فضلا عن أنه لم يتوافر سوى دليل ضئيل لمساعدة 
الطرفين أو هينه التحكيم على تحديد مواقم هذه العلامات . 

أما الدلائل التى قدمها الطرفان فيما يتعئق ببقايا العلامات 
الأصلدة للحدود او غير ذلك من انوا ع العلامات والمۇشرات المرتكزة 
على الخرائط وينود انفاقية عام ١5 ٠‏ وتقارير اوين وواد بشأن رسم 
الحدود وتعيينها والرؤية البينية التبادلية للعلامات الحدودية على 
الطبيعة والمعلومات . فإن كل ذلك لم يؤد الى اية نتائج قاطعة . 
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وحينفا لم يقدم ای طرق ای دليل آخر ملائم بشأن موضع علامة 
حدودية فإن هيئة التحكيم قد استعاضت عن ذلك بدراسة ما أذا 
كانت الواح ضع التتازع عليها تقع على أو بقرب خط مستقيم يمتد بين 
الأساس وقد بدا هذا E‏ و ف حالات قابلت اللجنة 
المشتركة ف عام 5١1‏ عندما اعتزمت مد خط مستقيم عبر عددا من 
علامات الحدود وعلى ضوء الحقيقة المتمثلة فى ان ذلك كان هدف 
الأطراف المعنية باتفاقية ١5١1‏ حيث كان يجب ان تمتد الحدود 
بصورة مستقيمة على وجه التقريب من رفح وحتى نقطة تقع على 

وبعد دراسة كافة. الأدلة فإن هينه التحكيم حكمت لق خمس 
احالات. لسالح المواضع التى قدمتها شو اربع حالات العم 
المواضع التى قدمتها أسرائيل . 
العلامات الحدودية عم و كلم فى لام و ^۸ 
[ فيما يتعلق بالعلامات الأريع المتتالية فى متطقة رأس النقب فقد 
لاحظت هيئة التحكيم ان العلامات القديمة تقم فى المواضع المصرية 
المجددة للعلامات 5 و۸ و ۸۷ وانه لم تكن هناك من قبل اية ار 
فقع عند موضع العلامة ۸۸ . وقد أاصرت أاسراثيل على ان المواضمع 
الأصلية للعلامات القائمة غير معروفة على وجه قاطع وان اماكنها 5 له 
تتفق واتقاقية سئه 15١05‏ وبناء على الأدلة المقدمة فقد استخلصبت 
الملحكمة ان علامات الحدود كانت ف موقعها الراهن على الأقل منذ 
65 وخلال فترة الاتتداب البريطانى بأكملها . 

وتؤكد أسيرائيل أن ثلاية مواقع ورد ذكرها فى اتفاق سنة ۰ ۱۹ 
وهی حِبل فورت وجبل فتحى باشا ووادى طابا قد حددت بطريقة 
خاطئة على الأرض من جانب الأشخاص الذين وضعوا العلامات . 
وبالنسبة لجيل فورت وجيل فتحى باشا فإن ثلاث خرائط وضعت ق 
الفترة من سنة 1 510 الى ١511١‏ تشير الى ان هذه المعالم الجغرافية 
نشجه غرب خط الحدود الموضح على كافة الجرائط علاوة على أن 
اسواشل تجادل بان وادى طانا يمند ورأء الشعن الشمالية وحثی 
منتصف احد الرواقد واذا اعتبرت المزاعم الاسرائيلية ازاء هذه 
المعالم الجغرافية وا ديتود وق سينة ١‏ 0 
للاتفاق . 

وتريى المحكمة ان الخرائط القليلة التى تستند دنن رادل اليها , 
انا أَحْذْت وحدهأ لن توفر دلیلا ا صحة وضم علامات 
الحدود القائّمة وغالبية الخرائط المتعلقة بالوضوع التى قدمت 

للمحكمة والتى تتضمن خرائط الفترة ما بین عامی ۱۹۰7٦‏ و۹۰۷١‏ 

تشير الى أن اسماء جبل فورت وجبل فتحى باشا ٠‏ تآأتى بعد المعالم 
التى يمكن ان يتم من خلالها العثور على العلامات حاليا . علاوة على 
ان كافة الخرائط التى تم رسمها بعد أتفاق سنة ١1١1‏ مما فيها تلك 
التى ‏ تستند اليها أسرائيل توضح خط الحدود بنفس الاتجاه 
والشكل مثل الخط الذى تشكله العلامات القائمة حاليا .. 

كما إن المحكمة ترى انه ليس هناك أى تعارض بين تحديد مصر 
لموقع جبل قورت والبند الأول من اتفاق سنة ١105‏ واليند الأول لا 
بتطلب ضرورة ان يكون جبل فورت على الحافة الشرقية لوادى طابا 
أى فى نقطة ليست بعيدة عنها وقيما يتعلق بتسمية الرافد الاوسط 
وادى طادا قان المحكمة لا يمكنها العثور على اى دليل على انه كان 
يسمى وادى طابا على الاطلاق . 

ولذلك فان المحكمة انتهت الى ان مواقم علامات الحدود القائمة 
ارقام ٥‏ و ۸١‏ و ۸۷ لا تتناقض مع اتفاق ستة ۱۹۰٦‏ . 

وفيما يتعلق بالوضع القاتونى فى حالة وجود تناقضات بين مواقع 
العلامات القائمة واتفاق سنة ١5-05‏ الامر الذى لا وجود له فى هذه 
الحالة فان المحكمة قد لاحظت ان عملية وضع العلامات قد تمت على 
مرحلتين . الاولي : عند تحويل اعمدة البرق المؤقتة خلال سنة 
5 والثاتية : عند استبد الها باعمدة مستديمة فى القترة من ١؟‏ 
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دىسىمير سىن 15١‏ الى ١‏ قبراير سنة ۷ ٠‏ . وقد ثم ننقيد 
العمليتين مشاركة بين مصر وتركيا ولم يزعم اى طرف متهما على 

وشری الملحكمة أنه اذأ كم رسم علامات الحدود فصمورة هشتركة 
EE‏ با الحدود حتی اذا كانت قد طرآت انحرافات أو اذأ 
فقد يد المحكمة الى ان خط الحدود المرسومة سوف تكون له 
الحجية على الاتفاق ى حالة وجود تعارضص . ولهذه الاسياب فأن 
المحكمة قد حكمت لصالح مصر بشأن مواقع علامات الحدود ارقام 
Ao‏ ى A٦‏ ف AY‏ 

اها قيما يتعلق يعلامة الحدود رقم AA‏ التى اقیمت جد ید ا فان 
اللحكمة قد استندت ف قرارها الى معيار الخط المستقيم حيث تبين 
لها ان التحديد الذى قدمته مصير أقرب إلى هذا الخط المستقيم بين 
علامتى الحدود المتجاورتين من اسرائيل . 


علامة الحدود رقم ۹ 

لآحخلت المحكمة ان ملحق التسويةه يتضمن فقرة تتناول علامه 
الحدود رقم 5١‏ يصورة محددة 

بالنسبة لعلامة الحدود الاخيرة رقم 5١‏ التى تقع فى منطقة رأس 
طابا على الشاطيء الغربى من خليج العقية قان اسرائيل اشارت الى 
موقعين تبادليين احدهما يقع على هضبة جرانيتية واللآخر يقع عند 
يئر طايا فى حين حددت محر موقعها عند النقطة التى اصرت على أنه 
يوجد بها بقايا علامة الحدود ولاحظت المحكمة ايضا ان مواقف 
الاطراف فيما يتعلق بعلامة الحدود رقم 1١‏ قد تأثرت بشدة خلال 
المرافعات الشفهية والتحريرية بما يسمى صور باركر التى قدمتها 
عصر مع المذكرة التفسيرية وهذه الصور تبين وجود علامة للحدود ف 
موقم عفد متحدر صخرى قبالة شاطىء طايا لا يمت يصلة للمواقم 
الثلاثة التى قدمها الطرفان لعلامة الحدود رقم 5١‏ . وقد اختقت 
هذه العلامة اثر قيام اسراثيل بازالة كز من المنحدرات التى اقيمت 
عليها عندما شقت طريقا جديدا على طول الساحل عام ۱۹۷۰ 
تقريبا . 

وقد عكفت هددئة هيئة التحكيم اول على بحث المكاثين التيادليين اللذين 
حددتهما أسرائيل للعلامة 5١‏ . وكان احدهما يقم فى اسفل الحد 
الغربى للنتوء الجرانيتى بينما كان الاخر يقع ف بير طابا فى قاع 
الوادي . وقد رأث هيئة التحكيم ان الحجة الاقوى لاسرائيل تقوم 
على الرؤية التبادلية على الطييعة حيث كانت المواضع التى حددتها 
يمكن مشاهدتها بالرؤية البينية من خلال العلامة السابقة عليها وعلى 
العلامة 6١‏ المتقق عليها بينما لا يتنطبق ذلك على المكان الذى حددته 
مصر . وقد ذهيت اسرائيل ف دعواها الى ان الرؤية التبادلية بين 
علامات الحدود هى أمر ملزم حيث إن اتفاقية عام ١5١5‏ تقضى بان 
تقام العلامات الحدودية على أاساس نقاط تثيح فيما بينها الرؤية 
التبادلية على الطبيعة . وترى هيئة التحكيم ان هذه الحجة تفقد 
اعتبارها اذا ما ظهر ان العلامة رقم 5١‏ على الرغم من تقص الروّية 
التبادلية ‏ كانت علامة قائمة ‏ بشكل منتظم على الحدود الدولية بين 
مصر وأراضى فلسطين التى كانت تقع قبل ذلك تحت الاتتداب . 
قررت ألهدية ق حكمها أن 00 ٩۱‏ كانت موجوډة نحسورة 

وقد نظرت هة الد لتحكيم فى جميم الحجج الاخرى التى قدمت 
لصالح الموضعين الاسرائيليين البديلين . وهى حجج قامت على 
الخرائط ووصف الحدود ف الكتاب السنوى الاحصائى لمصر فى عام 
6 وصورة فوبوغراقية برجم تاريخها الى عام 1١١155‏ وهى 
خاصة مما يدعى بانها مجموعة من احجار الحدود بالاضافة الى 


الادعاءات الخاصة بالوجود التركى فى وادى طايا ف الاعوام التى 
تلت عام ١5١1‏ غير أن هيئة التحكيم قد رأت ان جميع هذه الادلة 
كين e‏ 
المواضع الاسرائيلية ومداية فاته اذا كانت e e‏ ۲ 
الحقيةة العلامة الاولى او الاخيرة على خط الحدود وفقا لما اعترق ده 
خلال هذه الفترة الحاسمة فان ذلك لا ينطبق على كلا الموضبعين 
اللذين حددتهما اسرائيل للعلامة 5١‏ وتانيا فانه ليس هناك دليل 
يظهر ان اعمدة التلغراف او علامات الحدود كانت موجودة فى اى 
وقت من الاوقات فى اى من الموضمين : وعلاوة على ذلك قان الخطوط 
التى تصل المواضع الاسيرائيلية بعلامة الحدود السابقة رقم ٠١‏ لا 
تتجه لتمتد على قمة التل الشرقى المطل على وادى طابا كما تنص 
اتقفاقبة ١5١1‏ . 

اما أداء مصر الخاص بالعلامة رقم 5١‏ فكان وثيق الصلة 
بالمسألة الخاصة بعلامة باركر ويظهر الدليل الذى قدم لهيثة التحكيم 
ان علامة باركر لابد من انها كانت موجودة خلال معظم فترة ما بين 
عامى 1١55‏ و ۹14¥ ممأ ف ذلك ایضا فنرة الانتد اب 1 وقيما 
يختص بالعلامة ٩١‏ فان الدليل الارل على وجودها يظهر لى خريطة 
بريطائية عام ١5١175‏ حيث تبين علامة حدودية على ارتفاع 554 قدما 
٩۱ (‏ مثرا ) وهو ما يتطابق مع العلامة ٩۱‏ كما انه ثبت بالصور 
والخرائط والمعلومات وعمليات مسم الاراضى انه كانت هناك علامة 
حدودبة فق الموضع الخاص بالعلامة 5١‏ وذلك طوال الفترة الحاسمة 
وبعد ذلك حتى عام ١977‏ على الاقل 

كما نظطرت هينه يم فى الحجج القائلة بان هذه العلامات قد 
وضعت بصورة خاطتة ويناء على ذلك لا يمكن ان تعتبر جزءا من خط 
الحذو4 َ 

وفيما يتعلق بالحجة القائلة ان باركر لم يكن يحق له المشاركة فى 
عمل اللجنة المشتركة فانه لم يتم تقديم اى دليل يتعلق بهذه النقطة . 
وقد اقامت هيئة التحكيم قراراها على الحقيقة الخاصة بان باركر قد 
شارك فى عملية رسم الحدود باعتباره ممثلا لمصر ولم ينازعه احد 
حدنتك لل هذه المهمة ف هذا الوقت او ف ای وقت لاحق ولذا استقرت 
هيئة التحكيم على انه لا يوجد اساس للدفاع الذى قدمته أسرائيل . 
وبالنسبة لموقع علامة باركر فقد توصلت هيئة التحكيم الى انه لا 
يوجد دليل فى انى من الوثائق المحالة اليها على ان الهيكل الاول 
للأعلامة قد وضع فى موضع يختلف عن ذلك الذى وضع عنده عمود 
التتلغراف قبل شهرين ونصف شهر وانتهت الى انه حتى ف حالة ما 
اذا كان باركر غير مخول بذلك وحتى اذا لم تكن علامة باركر قد 
وضعت ف نفس الموضع كما يفترض ذلك على اساس موقع عمود 
التلغراف وهو افتراض لا دوجد له دليل يؤيده ٠‏ فان اطراف اتفاقية 
سنة 1107 قد وافقوا . يصورة عملية على الحدود كما عيتتها هياكل 
العلامات الحجرية فى عامى ١5١5‏ و ۱۹١۷‏ وعلى موضع علامة 
باركر باعتيارها العلامة الاخيرة على خط الحدود ف هذا الوقت . 

اما حجة اسرائيل التى تشير الى ان العلامة رقم 1١‏ لم تكن 
مقامة ف عامى ۹۰٦‏ و/ا١٠5١‏ وانها ليست الا كدلة حجرية وضبعت 
فى وقت لاحق فى هذا المكان وتم تحديدها على تحوى خاطىء على 
الخريطة البريطاتية لعام ١51١5‏ على انها علامة للحدود . قان 
المحكمة لم تقرر فى مسالة صحة هذه الحجة الاسرائيلية من عدمها 
وقد اأستندت فى قرارها الى الحقائق التى لا يتطرق اليها الشك ‏ 
واشارت الى انه لم يكن هناك خلاف على الأقل على أنه منذ عام 
١۹۷‏ وخلال الفترة الحرجة حتى فترة ما بعد ستة ۱۹١۷‏ كانت 
هناك علامة للحدود ف موضع علامة الحدود رقم 1١‏ التى تم 
اعتيارها خلال هذه الفترة يرمتها كعلامة حدود . وترى المحكمة أنه 
حيث ان الدول المعنية حددت علامة على انها علامة للحدود على مدى 
اكثر من خمسين عاما وتصرفت بناء على هذا الأساس فئيس هتاك 
مجال الان امام أحد الطرفين اى اى طرف ثالث للاعتراض على هذا 


ع 


الافتراضش الذى تح الالتزاح به لفترة طويلة على زعم انه خطأ . 
والحقيقة الخاصة بان علامة الحدود 1١‏ لم تتمين بالرؤية 
التبادلية مع العلامة ٠١‏ المتفق عليها بالرغم من ينود اتفاقية سنة 
17 لم تؤثر على قرار المحكمة . وعلى الرغم من ان الاتفاقية لم 
ثنض على اية استثتاءات للرؤية التبادلية على الواقع فان المحكمة 
تعتبر ان هذا المبدآ قد لا يكون متماشيا مع وضع العلامات على طول 
قمة التل الشرقى المطل على وادى طابا . 
وايضا سرعة عمليات القائمين بالمسح الأرضى فى أخر بوم عمل 
قد بفسر هذا الاستثناء . ومع ذلك فان موقع علامات باركر 
وموقع علامة الحدود رقم 9١‏ كان معترفا بها ومقبولة من بعض 
الدول المعتية كجزء مكون لخط الحدود خلال القترة الحرجة على 
الرغم من عدم توافر الرؤية التبادلية . 
ثم يحثت الممكمة فى النهاية ما اثير من اته اذا ما كانت علامة 
الحدود التى تضمنتها صور باركر قائمة خلال قترة الانتد اب فان 
النقطة 1١‏ لم تكن هى علامة الحدوب الاخيرة خلال الفترة الحرجة 
كما انها لم تكن قائمة فى نقطة راس طابا على الشاطىء الغربى من 
خليج العقبة ؛ وتجادل اسرائيل بانه اذا لم تكن دعوى اسرائيل 
الخاصة بنقطة الحدود رقم ١١‏ مقبولة فان المحكمة عندئذ ونتيجة 
لوجود علامة الحدون فى صون باركر لا يمكن ان تصدن حكما لصالح 


مصر أيضا لان النقطة 1١‏ لم تكن هى اخر علامات الحدود المعترف _ 


بها دوليا بين مصر وفلسطين فى ظلل الانتدئب وترى اسرائيل ان هذا 
الموقق غير مقبول وليس له اية علاقة يعدم وجود قائون قابل للتطبيق 
ومن الواضح ان عمارات الملح التالية فى نقطة راس طابا على 
الشاطىء الغربى من خليج العقبة . قد اخذت من ألادة ^١‏ من 
باركر وليس الى علامة الحدود 5١‏ وينبغى مع ذلك ان ناخذ فى 
الاعتبار ان الفقرة الثانية من الملحق الخاص بمشارطة التحكيم تقول 
ان كل طرف قد اوضح موقفه على الطبيعة فيما يتعلق بموقع كل 
علامة من علامات الحدود المذكورة سلفا وان العلامة 5١‏ كانت 
العلامة النهائية او الاخيرة فى سلسلة العلامات الاربع عشرة 
المذكورة فى الفقرة الاولى ولا دمكن ان تكون ف الوقت نفسه العلامة 
قيل الاخيرة الواردة فى سياق مشارطة التحكيم ومن الواضح ان 
الاشارة على الطبيعة فى عام ۱۹۸١‏ قد لا تكون مفهومة بالنسبة 
لعلامة باركر خاصة أذا سلمنذا بان موقعها اختفى فى عام ١9١١‏ . 

ان موضمعم العلامة 1١‏ كان اخر مواقع علامات الحدود على طول 
الخط الذى تدعيه مصعر والذى كان يمكن ان يظهر على الطبيعة فى عام 
۱۹۸٦‏ وقد كان تصوىر هذه العلامة على انها العلامة النهائية ف ذلك 

وفيما يتعلق بكلمات فى موقع راس طابا على الشاطىء الغربى من 
خليج العقبة فان السؤال الحاسم هو هل كان من المفهوم فى سنة 
7 ان هذه الكلمات تنطبق على العلامة 5١‏ ؟ وبعد دراسة هذه 
المسألة توصلت المحكمة الى أن هذا الوصف يمكن أن ينطبق على 
العلامة 5١‏ وان ادعاء اسرائيل بان ذلك غير جائزن وغير مقبول هو 
ادعاء مرفوض رانه ليس هناك ما يحول دون مطالبة مصر بتبعية 
موقع العلامة ٩١‏ لها . 

ويتام على هذه الاعتبارات فان المحكمة ترى أن موقم علامة 
الحدود رقم 5١‏ هو نفس الموقع الذى قدمته مصر وان المحكمة 
لا تملك سلطة تحديدى الخط الذى يقصل بين العلامة 1١‏ وشاطىء 
خليج العقبة وما بعده . 


تنئفيذ الحكم ‏ ْ 
فهما يتعلق بتنقين الحكم فان المحكمة تشير الى أن المادة الرابعة 
عشرة من مشارطة التحكيم فتصس عن الاتى : 


۲۹ 


١‏ - أن مصم واسرائيل متفقتان على قيول حكم المحكمة كحكم 
نهائى وملزم . 

۲ - يتعهد الطرفان يتنقيذ هذا الحكم وفقا لمعاهدة السلام فى 
أسرع وقت ممكن عملا بمبدا حسمن النية . 

والمحكمة ترى طبقا لوجهات النظر المتى ايداها الطرفان ان جهاز 
الاتصال المنصوص عليه ف الملحق رقم واحد من معاهدة السلام بين 
جمهورية مسر العربية واسرائيل سوف يتولى تنفيذ هذا الحكم وان 
علامة الحدود رقم 6١‏ المتفق عليها يمكن ان تكون بمثابة نموذج 
لنوع واسلوب اقأمة علامات الحدود 


الحكم كما نطقه القاضى 


ولهذه الاسباب ويعد المداولات فان المحكمة 

١‏ ثقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم تقع ف الموقع الذدى 
عينته مصر وعلى النحو الوارد فى الملحق ١ «١‏ » بمشارطة التحكيم 
الموقعة ق الحادى عشر من سيتمير سنة 1885 , 

؟" ‏ ثقرر بالاجماع أن علامة الحدود رقم ١5‏ تقع فى الموقع الذى 
عينته اسرائيل على الثحو الوارد ف الملحق « ١‏ » لمشارطة النحكيم ‏ 

۷ تقرر يالاجماع ان علامة الحدود رقم ٠١‏ تقع فى الموقع الذى 
ححد ل نه اسرائيل على النحو الوارد ف الملحق ١ «٠‏ » لمشارطة التحكيم 

غ ‏ تقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم /ا١‏ تقع ف الموقع الذى 
حددته مصر على التحى الوارد ف الملحق ١ «١‏ » لمشارطة التحكيم ‏ 

© تقرر بالاجماع ان غلامة الحدود رقم /؟ تقع ف الموقم الذى 
حددته مصير على التحى الوارد ف الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم . 

١‏ . تقرر بالاجماع أن علامة الحدود رقم 231 تقع ف الموقع الذي 
عينته اسرائيل على التحو الوارد ف الملحق « ٠ ١‏ لمشاريطة التحكيم ‏ 

تقرر بالاجماع أن علامة الحدود رقم 5١‏ تقع ف الموقع الذى 
حددكه محر على النحو الوارد فى الملحق ١ «١‏ » لمشارطة التحكيم . 

۸ - تقرر بالاچماع أن علامة الحدود رقم oY‏ تقع ف الموقع الذى 
حددته مجر على التحق الوارد فى الملحق « ١‏ » للشارطة التحكيم . 

۹ ثقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم 51 تقع ف الموقع الذى 
حددته أسرائيل على التدى الوارد فى اللحق ١ «٠‏ ع لمشارطة التديم . 

٠‏ - تقرر باغليية أربعة اصوات ضد صوت واحد ان علامة 
الحدود رقم 65 تقع ف الموقع الذى عيتته مصر على التنحو الوارد فى 
الملحق داه لمشارطة التحكيم 

١‏ - تقرر باغلبية اربعة أصوات ضد صوت واحد أن علامة 
الحدود رقم ١م‏ تقع فى الموقع الذى حددته مصير على التحو الوارد فى 
الملحق وا« لمشارطة التحكيم 
١١‏ تقرر ياغليية اربعة.أصوات ضد صوت واحد ان علامة الحدود 
رقم /ا8 تقع ف الموقع الذى حددته مصر على النتحو الوارد ف الملحق 
١ «‏ » لمشارطة التحكيم 

۲ - تقرر باغلبية أريغة اصوات ضصد صوت وأحد ان علامة 
الحدود رقم ۸۸ تقع في الموقع الذى حددته مصمر على الذحو الوارد ف 
الملحق « ١‏ » للمشارطة التحكيم 

١‏ تقرر باغلبية اربعة اصوات ضد صوت وأحد أن علامة 
الحدود رقم 5١‏ تقم فى الموقم الذى حددته مصير على النحى الوارد فى 
الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم 

6 تقرى بالاجماع: ان تنفيذ هذا الحكم سيعهد به الى جهاز 
اتحسال حددته المادة السابعة من الملحق الاول لمعاهدة السلام بتاريح 
١‏ ماأرس سيئة ۱۹۷١‏ بين جمهورية محم العرمية ودولة اسرائل . 


( عن مجلة المصور : ۷ اكتوبر 1988 ) 
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آية الله طلقانى : 
- أضواء على دون أية الله طلقانى فى الثورة الايرانية ( وليد محمود 
عبد الناصم ) 2 ۲ أبريل ۸ ص ۵۱۲ ٥۲٤‏ . 
ابراهيم يدوي الشدح : 
الدورة الأولي للجنة الأفريقيه لحقوق الانسسان . أدبيس أبابا 
توفمبر ١941/‏ . ع ؟5 أبريل ۱۹۸۸ ص ۹٤ ٥۹۲‏ . 
ابراهيم سعد الدنن : 
أزمة النظام الاشتراكى والاصلاحات السوفيتية الجديدة ع 42 
أكتوسر ۸ ص ٠١25‏ 6£ . 
ابراهيم عرقات : 
ندوة تحليل السباسات العامة جامعة القاهرة ١١۹۸۷‏ ع ١٣‏ 
أبريل ۱۹۸۸ ص 554 ۹٩۹۸‏ . 
زبو السعود ابراهيم : 
م كشاف تططيلى لمجلة السياسة الدوئية: عام /1ا/9١‏ ع 5١‏ متاير 
۸ صŞۅص‏ :9" ۲٣٣‏ . 
الاتحاد السوفدتى : 
الاتحاد السوفيتى من الداخل ( ملف مجلة السقياسة الدولية ) خ 
٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۱٤۷ ١٠١55‏ . 
ب إضطرابات الأرمن ف الاتحاد السوفيتى ( أماثئى الطرابيشى ) ع 
5 بوليو ۹۹۸۸ ص كضممل ۸۸٩۹‏ . 
الانسحاب السوفيتى من أقغانستان . ودوافعه وإحتمالاته 
اللستقبلية ( مقالات عرض سوسن حسين ) ع ؟5 پوليو ۱۹۸۸ ص 
55١‏ 244 . 
البريسترويكا وإنعكاساتها على أوروبا الشرقية ( مقالات عرض 
سوسن حسين ) ع 54 أكتويدر ١5484‏ ص ؟١١١- .١١١8‏ 
- الصداقة المصرية السوفيتية ( بطرس بطرس غالى ) ع 18 أكتوير 
0544 ص ؟لاة_ ٩۷۵‏ . 
قمة واشنطون والعلاقات الأمريكية السوفيتية ( ملف مجلة 
السياسة الدولية ) ع ؟5 أبريل ١548‏ ص ٤۸۲ 159٠0‏ . 
أثيوينا : 
إتفاق أثيوبيا والصومال : هدنة موّقتة آم تسوية نزاع ؟ ( فتحى 
حسن عطوة ) ع ٩۲‏ يوليق 1١3548‏ ص 45١ 8١8‏ . 
أثيوبيا وتجربة التحول الاشتراكى ( عبد المالك ‏ ابراهيم سالمان ) 
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. ۲۳۹ - 7154 ص‎ 1١9544 يتاير‎ ١ 
: أحمد أبو الحسسن زرد‎ 
التجديد السياسى والخبرة الاسلامية ( عرض كتاب ) ع 19 أبريل‎ 
. ۲۲-۹۲۳۱ ص‎ . ۸ 
: آحمد له محمد‎ 
التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقيين . القاهرة مارس‎ 
. ٩۲۰ 51١8 ع !5 يوليو 1144 ص‎ ۸ 
: إأحمد عيد الله‎ 
44 تعقيب على موضوع قراءة الخطاب السياسى السوفيتى ع‎ 
. ۱۰۸۲ - ۱۰۸ . ص‎ 1١984 أكتوبر‎ 
: أحمد كمال انو بكر‎ 
الضفة الغربية بين الأردن والمنطقة واسرائيل ع 55 أكتوبر‎ 
. ۱۱۷۳ - 1١117 ص‎ ۸ 
٠۹۸۸ وماذا بعد تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية ع 51 يوليي‎ - 
. A۱۲ م١665 ص‎ 
: أحمد بوسف أحمد‎ 
. 51/١ 710 قضية الوصدة اليمنية . ع ؟5 أيريل 1544 ص‎ 
: أحمد دوسف القرعى‎ 
تهنئة مجلة السياسة الدولية لحصوله على جائزة نقابة الصحفيين‎ 
. 156 بالقاهرة ع ١ة بناير ۹۹۸۸ س‎ 
31١ كتب حديثة وردت الجلة السياسة الدولية ( عرض كتب ) ع‎ 
. ۳۰۲ 93١01 ناير 19444 ص‎ 
. 1۲۷ - 598 ع ۲ أيريل ۱۹۸۸ ص‎ 
.51731 0-518 ع ”57 يوليو ۱۹۸۸ ص‎ 
. ۱۲٤۹ - ۱۲٤۸ ع 54 أكتوبر 1544 ص‎ 
- 7١5 ميثاق آديس أبابا نظرة معاصرة ع 37 يوليو 1584 ص‎ 
. 7١ 
. ندوة العنصرية والصهيوتية . القاهرة مارس ۱۹۸۸ ع 15 أبريل‎ 
1 ص‎ ۹۸۸ 
ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول إستشراف مستقبل‎ 
- ٣۲۷۸ ینایر ۱۹۸۸ ص‎ ٩۱ الوطن العربی تونس اکتوپر ۱۹۸۷ ع‎ 
. ۹ 
ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها صنعاء سبتمبر 1144 ع‎ 


ل 595" .ه 


. ۱۲۲۸ ۔‎ ۱۲۳١ أكتوير 4۸ ص‎ ٤ 
الأردن‎ 
. أنظى : الملكة الأردنبة الهاشميه‎ 
: إرهاب‎ 
¥ إختطاف الطائرات والارهاب الدولى ( فتحي على حسين ) ع‎ 
. ۸۸١ .۸۸۱ تولدق 4۸ . ص‎ 
: أسامة الغزالى كرب‎ 
تقديم ملف الوحدة الوطنية والسلام فى السودان . ع بتار‎ 
. ۷٩ . ص 4لا‎ ۸ 
نایر ۱۹۸۸ ص‎ ١ ندوة الوحدة الوطنية والسلام فى السودان ع‎ 


. ٣٢۲ 2 14 
: إستراتيجية‎ 


الأيعاد الاستراتيجية لقيول إيران قرار مجلس الأمن ( طلعت 
أحمد مسلم ) ع 54 أكتوبر 1١948‏ ص ۱۲۲١ 111١5‏ . 
الأبعاد العسكرية لمعاهدة ازالة الصواريخ ( طلعت أحمد مسلم ) 
ع 97 آبریل ۱۹۸۸ ص ٤٤١ - ٤۱۷‏ . 

السياسة الأمنية لاسرائيل وجنوب أفريقيا ( طلعت آحمد مسلم ) 
اع 59 يوليق ۱۹۸۸ ص 7817-8565 . 

إسرائيل : 

أبعاد التعاون الاسرائيلى ‏ الأقريقى ومستقبل عودة العلاقات 
الدبلوماسية ع 1١‏ يتاير ١544‏ دس 591 ۲۳۳ . 
الاحثتلال الاسرائيلى والصحة النفسية فى الضقة والقطاع ( يوسف 
ابو سمرة ) ع !5 أبريل ۱۹۸۸ ص 5051-8599 . 

ع ۲ أيريل ۱۹۸۸ ص ٤۹۸-٤۹٩‏ . 

إنتفاضة الضفة والقطاع وتطور الحركة الوطنية القلسطيتية 
(وحيد عبد المجيد ) ع ۹۲ آہریل ۱۹۸۸ ص 5:4" ١5505‏ . 
ب الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
(راجية ابراهيح صدقى ) ع ؟5 أبريل ۱۹۸۸ ص 5288 - 2:54 . 
- الانتفاضة الفلسطينية وإنعكاساتها على الرأى العام الغربى 
( مقالات عرض سوسن حسين ) ع 59 أبريل ۱۹۸۸ ص ٦۳۱‏ ب 
٠5‏ . 

الانتفاضة وإتجاهات الرأى العام فى إسرائيل ( علاء سالم ) ع 
٤‏ أكتوير 1١5/8/‏ ص ۱۱٦۵ 1١١55‏ . 

- الثورة الشعبية الفلسطينية ( بطرس بطرس غالى) ع 45 أبريل 
۸ ص ۳٤١‏ 328 , 

السياسة الأآمنية لاسرائيل وجئوب أفريقيا ( طلعت أحمد مسلم ) 
ع 65 يوليق ۱۹۸۸ ص 4955م ۹۰۳ . 

صققة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية ( خالد 
كربا" السرجاتى) غ59 نولو 4مةا جن ۸1١‏ ۸1۷ 
الضفة الغربية بين الأردن والمنظمة واسرائيل ( أحمد كمال أبو 
بكر) ع 56 أكتوبر ۱۹۸۸ ص 21١١57‏ ۱۱۷۳ . 


- المواجهة العربية الاسرائيلية مستقبل وقضايا الردع التقليدى . 


( محمد فوزى سعيد ) ع ؟5 أبريل ١544‏ ص 50860 ٥٩۲‏ . 
أسلحة نووية : 

- إزالة الاسلحة النووية فى البحر المتوسط ( ثناء فؤاد عبد الله ) ع 
16 أكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۱۹۳ ۔ ۱۱۹۷ . 

- الاسلحة النووية : أشكالها وآثارها والأرضاع التى استحدثتها 
(يحى الشيمى ) ع “5 یولیو ۱۹۸۸ ص 95١5‏ ل!ا١5.‏ 
تجارة السلام بين الدوافع والنتائج ( تزيرة الأقندى ) ع 41 يوليو 


TY 


. ۷۰٦ 1۹۲ ص‎ ۸ 

- عرض لمباحثات جنيف للحد من الاسلحة الاستراتيجية ( يحى 
الشيمى ) ع 5١‏ يتاير 1١9584‏ ص ",ا ۲۷۷ . 

أطقال : 

- التتشئة السياسية للطفل فى مصر والكويت تحليل مضمون المقروات 
الدراسية ( كمال المنوق ) ع ٩۱‏ ینابر ۱۹۸۸ ص 58 160 , 
اعلام : 

نتسيق الاعلام الأفريقى والدور المصرى ( جوزيف رامز أمين ) ع 
۲ يولي ۱۹۸۸ ص 845 448 . 

نماذاج التدفق الدولى للأنياء ( سعيد محمد السيد ) ع 54 أكتوير 
۸ ص ۱۰١۲۳‏ ۱۰۳۸ . 

أآفريقنا : 

أبعاد أزمة المديونية الأفريقية ( سامح محمود ابو العينين ) ع 147 
دولیو ۱۹۸۸ ص ۸۲۲ 95م . 

- أبعاد التعاون الاسرائيلى الأقريقى ومستقيل عودة العلاقات 
الدبلوماسية ( أمير كمال دسوقى ) ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص ۲۲۷ - 
۳ . ۰ 


 '‏ ترتيبات الأمن الأقريقى ( عزمى خليفة : ع 5١‏ يتاير ١94/4‏ ص 


55+ 

- تطور العلاقات الاقليمية فى الجنوب الأفريقى ( أمائى محمود 
فهمى ) ع ۹۳ یولیو ۱۹۸۸ ص 8990 845 . 

- 79 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ( ملف مجلة السياسة . 
الدولية ) ع 5١‏ يوليي ۱۹۸۸ ص ۷۰۷ - ١4لا‏ . 1 
- العمل الأفريقى المشترك ف ربع قرن ( بطرس بطرس غالى ) ع ؛ 
دولىو ۹A۸‏ ص ٠٠خ ١1262‏ . 

أفغانستان : 

الاتنسحاب السوفيتى من أففانستان دواقعه وإحتمالاته المستقيلية 
ع 417 دوليو 4م5١‏ ( عرض مقالات سوسن حسين ) ص RE‏ 
01١‏ . 

- الانسحاب المتزامن من الخليج واففانستان ( إيهاب الشريف ) ع 
٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۹۸۸ ۔ ۱۹۹۲ . 

إقتصاد : 

ايعان آذمة المذيوثية الأقريقية ( امح مرد أبن المينين اعم 
بولیو ۱۹۸۸ ص ۸۲۲ - A٣٤‏ . 

الاقتصاد المصرى والرؤبة الأمريكية ( ذزيرة الأفندى ) ع 
آکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۱۸۰۰ - ۱۱۸۷ . 

- الأونكتاد السابع وازمة التنمية فى الدول التامية ( عمرو مصطفى 
كمال حلمى ) ع 5١‏ يناير ۱۹۹۸۸ ص ١١7”‏ ۳ا۲ . 

- حول أزمة ديون الدول الموجعة ( رضأ هلال ) ع ٩٤‏ آکتوبر ۱۹۸۸ 
ص ١25١١ ١١٠١7‏ . 

اكينو » كورارون : 

- حكومة اكيئى وآفاق المستقبل ( أمانى محمود قهمى ) ع 5١‏ يناير 
۸ ص ۲٦٤‏ ۔ ۲۷۱ . 


: السنيد آمين شلبى‎ ٤ 


ندوة الحوار الصيتى المصرى يكين أكتوبر ۲ ع 5١‏ يناير 
۸ هس ۲۸۰ ۔ ۲۸۹ . 

السيد عند المطلب غائم : 

- الاستبداد البيروقراطى والتطور الديمقراطى ع 575 يوليى ۱۹۸۸ 
ص 1۸۰ ۔ .59١‏ 

السند نسن : 

تعقيب على قراءة الخطاب السياسى السوفيتى ع ٩٤‏ آکتویر ۱۹۸۸ 
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هن WE VK‏ 
- الوفاق الجديد ع 59 أبريل ۱۹۸۸ ص ۲۳۹۱ ۔ ۳٣۴‏ . 
أمال اسعد : 
- ندوة وثائق تاريخ مصصر الحديث . القاهرة أبريل ۱۹۸۸ع ٩۳‏ يوليو 
4 ص ۹۲۰ ۔ ۹٩۲۱‏ . 


امانی الطرافيشى : 
- إصضطرابات الأرمن فى الاتحاد السوفيتى ع 57 يوليى ١954848‏ ص 
A4۹ _ A۸1‏ 
أمانى محمود فهمى : 
تطور العلاقات الاقليمية فى الجنوب الأفريقى ع 517 يوليو ١5//‏ 
ص ۹٤٤ ۸۴۹١‏ . 
- حكومة اکینو وافاق المستقبل ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص 728 - 
١لا‏ . 
- قمة موسكو : الهدف والمفزى . ع 54 أكتوبر ١3484‏ ص ١7١7‏ - 
6۵ 0 . 
قمة واشتطون والقضاءما الأفريقية ع 47 أيريل AA‏ ص ٤٤۷‏ - 
060 . 
أمرمكا : 

أنظر : الولايات المتحدة الأمريكية . 

آمن : 


آمن الكويث فق معترك حرب الخليج ( عمرو هاشم رييع ) 4١ ٤‏ 
يناير ۸ ص ۱۹۹ ۲٣‏ . 
ب الأمن والسلام ق البحر المتوسط ( عماد عواد ) ع 1١‏ يتاير 
م1534 صس ۲٣۰ ٠٠١:7‏ . 
'- ترتييات الأمن الأفريقى ( عزمى خليفة ) ع 55 پنایر ۱۹۸۸ ص 
75١ 21١‏ , 
أمبي كمال دسوقى : 
- أبعاف التعاون الاسرائيلى ‏ الأفريقى وسمتقبل عدوة العلاقات 
الديلوماسية ع ۹۱ بثاير 4م5١‏ ص TY YY‏ 
أمين هويدى : 
تعقيب على السياسة السوفيتية والمنطقة العربية ع 55 أكتوير 
۸ ص 1١١١٠١‏ 5١١١ذ.‏ 
إنتفاضة الأراضي المحتلة : 

أنظر ؛ 
أسرائيل . 
فلسطين . 
إنقلابات عسكرية : 
- يوروندى والاتقلابي العسكرى الثالث ( طارق حسني أبو سنة ) عم 
5١١‏ بتاير 1548 ص ۲۲٣ 59١‏ . 
أنور عمد الملك : 
إنجازات الیابان وتحدیاتها ع ۸۱ ینایر ۹۹۸۸ ص ۲٤۵١ ۲٤١‏ . 
أوغندا : 
الخلاق الكينى الأوغندى من أين وإلى أين ( قتحى حسن عطوة ) 
2 ۲ أيريل ۱۹۹۸۸ ص 5ه اله . 
إيران : 
الأبعاد الاسترانيجية لقيول أيران لقرار مجلس الأمن ( طلعت 
مسلم ) ع ۹٤‏ اکتوبر ۱۹۸۸ ص 5١؟١  1١55‏ . 
أضواء على دور أية الله طلقانى ق الثورة الايرانية ( وليد محمود 
عبد الناصر ) ع ؟5 أبريل 1١54848‏ ص ”١ه ٥۲٤‏ . 
- حرب الكليج وإمكانات حظر تصدير السلاح لايران ( أيمن السيد 


غيد الوهاب ) 2 51 يولدى ۱۹۹۸۸ ص ۷۸۸ _ ۷۹۱ . 

أيمن السيد عبد الوهاب : 

حرب الخليج وإمكانات حظر تصدير السلاح لابران 2 ٢‏ بوليو 
۸ ص ۷۸۸ ۷۹٩‏ . 

يمن سالم : 

مقتطفات من وثائق الاصلاح فق الاتحاد السوفيتى . . ع 5 
أكتوير /5/8ا ص ١١56© ١١5:5‏ . 

إيهاب الشريف : 

الاتسحاب المتزامن من الخليج وأآفقانستان . ع ١4‏ أكتوير ١5/848‏ 

ص ۱۹۸۸ ۔ ۱۱۹۲ . 

ا فح الین 

دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والسوق الأوروبية المشتركة ف 

تنمية الاقتصاد المصرى ( عرض كتاب ) ع 3١‏ يتاير ٠۱۹۸۸‏ ص 
0 

إيهاب محمد محمد على : 

ازمة الديمقراطية فى هايتى ع ۹۲ أبريل ۱۹۸۸ ص ٥٦٥‏ 038 , 


منظمة الأوبك والتطورات المستجدة على الساحة التقطية ( وليد 
حذورى ) ع 5١‏ يثاير 1944 ص ۱۸۳ ۔ ۱۸۹ . 

البحر الأبيض المتوسط : 

إزالة الاسلحة النووية فى البمر المتوسط ( ثناء فؤاد عبد الله ) ع 
٤‏ آکتویر 1۹۸۸ ص 1١١57‏ ۱۱۹۷ . 

- الأمن والسلام ق اليحر المتوسط ( عماد عواد ) ع 1١‏ يتاير 
4خ ١‏ ص TES TET‏ 

برهان غليون : 

الصراع على البونسكو ومكانة القضية العربية ع ٩۲‏ أيريل ۱١۹۸۸‏ 


. OO _ of > ص‎ 


بطرس بطربس غا : 

الثورة الشعبية القلسطينية 2 ۲ أبريل ۱۹۸۸ ص ۲٤١‏ - 
TET‏ 

ب السداقة المصرية السوقىتە غ £ ۹ أكتوير غلم ١5‏ ص ¥۲ _ 
¥٥‏ . 

العمل الأفريقى المشترك ف ربع قرن ع ۳ ولیو ۱۹۸۸ ص 
1٠۰‏ 1580 . 

منجزات الديلوماسية المصرية فى عام ۱۹۸۷ ع 5١‏ يتاير ١5484‏ 

ص ٤‏ ہے ۱۹ . 

جوروند ى ' 


بوروتدى والانقلاب العسكرى الثالث ( طارق خستی أبوسنة ) ع 
۱ بتاير ۱۹۸۸ ص ۲۲١‏ ۔ ۲۲٣‏ 

ميروقراطية : 

الاستيداد البيروقراطى والتطور الديمقراطى ( السيد عبدالمطلب 
عانم ) ع ٩۳‏ یولیو ۱۹۸۸ ص 3١135١-18-١0‏ 

الندت : 

اضطرابات التبت : اسبابها وأبعادها ( فتحى حسن عطوة ) خ 
١‏ بتایر ۱۹۸۸ ص 5١١5 55١‏ 

ترکیا : 

ابعاد ومشكلات السياسة الأمنية التركية ( خليل الشقاقى ) ع 
٤‏ اکتویر ۲۹۸۸ ص ٠١5١ ١٠٠١١١‏ 

- قراءة تحليلية ف الانتخابات التركية ( جمال الدين محمد على ) ع 
۹۱ یتایر ۱۹۸۸ س ۲٤١ ۲٤١‏ 


ب TY‏ س 


لقاء دافوس وإحتمالات التقارب التركى اليونانى ( هويد! عدلى 
رومان ) غ ۲ آیریل ۱۹۸۸ ص لالاه ‏ ١لمه‏ 

تشاد : 

حص 558 أ عه ؟ ١٠‏ 


التنشئة السياسية للطفل ف مصر والكويت » تحليل مضمون 
المقررات الدراسية ( كمال المنوق ) ع 5١‏ يتاير ١544‏ ص 78 - 
و5 

تدمفة : 

۲٦٣ _ ۲٥۳ ص‎ ۹A۸ بناير‎ 3١ 4 ) كمال حلمى‎ 

ثناء فؤاد عبدالله : 


إزالة الاسلحة النووبة فى البحر المتوسط ع ٩٤‏ آکتوپر ٠۱۹۸۸‏ ص 

11۹۷ - 11 

التحفظات الأورويدة على اتفاقية واشتطن ومستقيل التحالف الدولى 

غ ۲ أبريبل ۹۹۸۸ ص ٤٣٤  :"7‏ 

الحزائر : 

ب وماذا بعد تطبيع العلاقات المغريية الجزائرية ( أحمد كمال 

ابریکر ) ع ٩۳‏ یولیو ۱۹۸۸ ص 8١5‏ ۸۱۲ 

جمال عبدالجواد : 

- الثقافة والهوية ونظام الحكم والصراع حول مستقيل السودان ع 

١١8 ١١١ ینایر ۹۹۸۸ ص‎ ٩۱ 

جمال الدين محمد على ؛ 

قراءة تحليلية فى الانتخايات التركية مع 5١‏ يناير 1544 ص ١621‏ 

55 

القضية الكميودية وتوازنات القوى ف الهند الصينية ع ۹۲ ابريل 

٥۵٩ ے۵٥ ص‎ ۹۸۸ 

الجمهورية العربية اليمنية : 

قضية الو اليمنية ( أحمد يوسقف أحمد ) ع ؟5 ابريل ۹A۸‏ 

٣٣١ . "ا٠١ س‎ 

جنوه افريقيا : 

-" يسة الأمنية لاسرائيل وجنوب افريقيا ( طلعت مسلم ) ح ١۲‏ 
ق 584 ١‏ حفس ذللم _ 50١5‏ 

جوزيف رامز أمين : 

- تنسيق الاعلام الأفريقى والدور المصرى ع ؟5 يوليو ۱۹۸۸ ص 

AEA 

حافظ اسماعيل : 

الاتحاد السوفيتى الى أآين ؟ ع 15 أكتوير ١1448‏ ص 1١١١١‏ 

١١77 

حرب الخليج : 

الأمعاد الاستراتيجية لقبول ايران لقرار مجلس الأمن ( طلعت 

أحمد مسلم ) ع 44 أكتوير ۸ ص ١7١١6 ١١١35‏ 

- أمن الكويت ف معترك حرب الخليج ( عمرو هاشم ربيع ) ع 4١‏ 

۲۰٣۲ 1١55 ينابر ۱۹۸۸ ص‎ 

- التطورات الآخيرة فى حرب الخليج ( أحمد آيوطالب ) ع ؟5 ابريل 

۸ ص لاء٠ه ‏ ؟١أاه‏ 

عبد الوهاب ) ع ”5 يوليى ۱۹۸۸ ص ۷۸۸ ۔ ۷۹۱ 

دفلوماسية الصراع العراقى الايرانى ( عرض مقالات سوسن 
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حسين ) ع 5١‏ يناير 1١5484‏ ص 7١1‏ ۲۱۹ 
حسن أنوطالب : 


” - الاتفاقية ومهمة اعادة تحقيق النظام: العالمى ع 37 ابريل 1944 


ص ٤٥٥‏ ہے ١٠غ‏ 

- الانتخابات الرئاسية ومستقبل لبتان ع ٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص 
1١#‏ 1۷۹4 

- جولة شولتز ومستقبل التسوية السياسية ع ٩۲‏ يوليو ١144/‏ ص 
VAY _ YAT‏ 

التطورات الأخيرة فى حرب الخليج ع 147 أبريل ۱۹۸۸ ص 0*7 ہ 
0۲ 

قمة عمان وبتاء الوفاق القومى ¿ ۱ بنایر ۱۹۸۸ ص ۱۹۰ - 
۹۲ 

- ندوة كيف نتفهم مايبحدث ف الاتحاد السوفيتى ‏ القأهرة ابريل: 
54 ع 5 يولبى ۱۹۸۸ ص ٩۲۱‏ ؛ ٩۲۲‏ 

حسن ناقعة : 

العرب وأزمة اليونسكي م ؟5 يوليق ۹۹۸۸ ص 111 1723 


حسين فوزى : 

۰ ¥0 

حميد القدس : 

العلاقات الدولية دين المجموعة الاقتصادية الأوروسية والأقطار 
النامية فى مجالات الطاقة ع 17 أبريل ۱۹۸۸ ص ٠۷١ ٥۷۲‏ 


خالد رغلول : 
العرب والأفارقة بين عمليات المد والجزر ع 59 يوليو ١5/4‏ ص 
Y1‏ حا 


خالد زكريا السرجائى : 

صفقة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية ع ١۹۳‏ 

یولیو ۱۹۸۸ ص ١١ام ‏ ۸۱۷ 

الخليج العردى : 

- الانسحاب المترّامن من الخليج وأفغانستان ) ابهاب الشريقف ) ع 
غ5 أكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۹۸۸ ؟5١١‏ ۰ 

التطورات الأخيرة فى حرب الخليج ( حسن ابوطالب ) ع 57 ابريل 
۹A۸‏ ص /ا٠هة.‏ ”اهم 

مجلس التعاون الخليجى كتجرية للتكامل الاقتصادى شبه, 
الأقليمى ( مجدى صيحى ) غ ١‏ أكتوير ١544‏ ص 51 
Voss‏ 

خليل الفاق : 

أبعاد ومشكلات السياسة الأمنية التركية ع ٤‏ أكتودر 1144 ص 
٠١5١ ١٠١١‏ 

دول نامبة : 

5 الأو تكتاد السابع وأزمة التنمية ى الدول النامية ( عمرو مصطفى 
كمال حلمى ) خ ١1١‏ بناير 1١5/44‏ ص ۲٣٣۲ 55١7”‏ 

- حول أزمة ديون الدول الموجعة ( رضا هلال ) ع ٩ ٤‏ اكتودر ١5484‏ 
ص ١١١١ ١١٠١7‏ 

- العسكريون والتنمية السياسية فى العالم الثالث ( عبد المذعم ' 
المشاط ) م ؟؟ أبريل 1١548‏ ص ۳۷۲ ۔ ۲۸۹ 

دبمقراطية : 

الاسديداد البيروقراطى والتطور الديمقراطى ( السيد عبد المطلب 
غانم ) ع ۳ يوليق 1١5484‏ ص 1۸۰ ۔ 1۹۱ 

ذرة : 


` ۳ 


أنظر : أسلحة نووية 

الانتفاضة القلسطينية والسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط ع 
۲ أيبريل 548ةا ص 582 ٤۹٤‏ 

رعوف عباس : 

59 تاريخ الطيقة العاملة المصرية هند نشوتها حدى سنة ١91٠‏ 
( عرض کتاب ) ع ٩٤‏ اکتوبر 1۹۸۸ ص ١١47 ۰ ۱۲٤٩‏ 
را هلال ؛ 

حول أزمة دبون الدول الموجعة ع 55 أكتوير ١544‏ ص ۱۲۰۷ - 
١1١‏ 

روسيا : 

أنظر : الاتحاد السوفيتى 

سامح محمود أفوالعيتين : 

أبعاد أزمة المديونية الأفريقية ع "5 یولیو ۱۹۸۸ ص ۸۲۲ ۔ ۸٣٤‏ 
- أزمة الديون العالمية للعالم الثالث ( عرض كتاب ) ع ^١‏ يتاير 
۸ ص ۲۹۰ - ۳۹۲ 

سيامى أحمد عايدين : 

القمر وموارده الطبيعية تراث مشترك للانسانية ع 5١‏ يناير 1548/4 
ص 1٦‏ ۔ ۷١‏ 

سعند متمد السيدك : 


نماذج التدفق الدولى للانياء ع 54 أكتوير ١95484‏ ص ٠١۲۲‏ 
١٠١4‏ 

سلوی محمد حییب : 

متظمة الوحدة الأفريقعة فى مواجهة تحدیات الثمانیتات ع 17 يوليو 
۸۸ ص ۷۱۲ - لال 

سمدة محمول عفیقی : 

السفارات ق الاسلام ( عرض کتاب ( ۳ پوليو ۱۹۸۸ ص 
TT F۱‏ 

السعورية : 

انظر المملكة العربية السعودية 

السودان : اه 

الأزمة السياسية فى السودان وطريق المستقيل ( متصور خالد ) ع 
٤‏ أكتوبر 19/4 ص ١١1١8 1١١45‏ 

السودان وإمكانية الاختراق الايرانى ( مجدى على عبيد ) ع 17 
أإبريل ۱۹۸۸ ص ه؟ه ‏ 5ه 

- الوحدة الوطنية والسلام فى السودان (هلف مجلة السياسة 
الدولية ) ع 5١‏ يتاين ۱۹۸۸ ص 7لا 1١١8‏ 

سوسن حسيين : 

الانتفاضة وإنعكاساتها على الراى العام الغريى ( عرض مقالات ) 
ع ۲ ابريل ۱۹۸۸ ص 57١‏ 444 

. الانسحاب السوفيتى من افغانستان دوافعه واحتمالاته المستقبلية 
( عرض هقالات ) ع ۹۳ یولیو ۱۹۸۸ ص ٩۵۱ - ۹٤۱‏ 
البريسترويكا وإنعكاساتها على اوروبا الشرقية ( عرض مقالات ) 
ع 54 اكتوير ١584‏ ص ١١695‏ ب ۱۲٣۴‏ 

- دبلوماسية الصراع العراقى الايرانى ( عرض مقالات ) ع ٦١‏ 
یتایر ۱۹۸۸ ص ۳۰١‏ ۲۱۵ ' 

شولتز» جورج : 

- جولة شولتز ومستقبل التسوية ( حسن أبوطالب ) ع ٩۲‏ يوليو 
۸ ص 85 . ۷A۷‏ 


الصراع العربيى الاسرائيك : 
و اي التسوية السياسية ( حسن ابوطالب ) ع 
۳ يوليى 1١94/8‏ ص 87 - ۷۸۷ 

الاحتلال الاسرائيلى والصحة التفسية فى الضفة والقطاع ( يوسف 
أبوسمرة ) 8 ۲ ابريل ۱۹۸۸ صن 0-6-5 
انتفاضة الأرض المحتلة والمجتمع الاسرائيلى ( محمد على المداح ) 


سه انتفاضة الضفة والقطاع وتطور الحركة الوطنية القلسطينية 
( وحيد عبد الحميد ) ع ۹۲ أبريل فم 5 ١‏ صر 9 fo‏ 
الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الأامريكية فى الشرق الأوسط 
( راجية ابراهيم صدقى ) ع !5 ابريل ۱۹۸۸ ص ٤۸٤‏ ۔ہ ٤۹٤‏ 
( عرض مقالات سوسن حسين ) ع ”5 ابریل ۱۹۸۸ ص ٦۳١‏ _ 
1E‏ 
الانتفاضة واتجاهات الراى العام فى اسرائيل ( علاء سالم ) ع ۹٤‏ 
أكتوير ۹A۸‏ ص ١١٦١ ١١55‏ 
الثورة الشعيية الفلسطينية ( بيطرس بطرس غالى ) ع ؟5 ايريل 
۹4۸ ص ٣٤٣ _ ٣٤١‏ 
صفقة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيى للسعودية ( خالد 
زكريا السرجاتى ) ع "5 يوليقى ۱۹۸۸ ص ۸۱۳۔ ۸۱۷ 
الضفة الغربية بين الأردن والمنطمة واسرائيل ( أحمد كمال 
أيويكر ) ع 52 اكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۱٦۷‏ ۔ ۱۱۷۳ 
. المواجهة العربية الاسرائيلية مستقبل وقحايا الردع التقليدى 
( محمد فوزى سعيد ) ع 59 ابريل ۱۹۸۸ ص 4856ه ‏ 057 
صلاح عيداللطيق : 


AY LAY 

صلاح فوزى : 

مؤتسر التظام السياسى فى مصير الاستمرار والتغيير ع 57 يولي 
۸ ص لم- 5 4١6‏ 

الصومال : 

- اتفاق أثيوينا والصومال هدنة مؤقتة أم تسوبة للنزاع ( فتحى 
حسن عطوة ) ع ٩۳‏ یولیو ۱۹۸۸ ص 41١8‏ - ١5م‏ .۰ 
الضفة الغريهة : 

أتظر : الصراع العربى الاسرائيلى . قلسطين 

طارق جسني أب4وستة : 

- دوروندى والانقلاب العسكرى الثالث ع 5١‏ يتاير ۱۹۸۸ ص 
Y1 _ ۲‏ 

طاقة ؛ 

النامية فى مجالات الطاقة ( حميد القيس ) 3 ۲ ابریل ۱۹۸۸ ص 
o¥" _o¥Y‏ 

طلعت أحمد مساطم : 

الأبعاد الاستراتيجية بقبول ايران لقرار مجلس الأمن ع 6 
أكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۲۱١‏ ۔_ ٢٣۲٣۳٣١‏ 

الأبعاد العسكرية لمعاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقصر مدى 
ع “5 أيريل ۱۹۸۸ ص ٤۱١۷‏ ۔ہ 4١٣١‏ 

- السياسة الأمنية لاسرائیل وجنوب افریقیا ع ٩۴‏ يولیو ٠۹۸۸‏ ص 
A۹‏ _ “4.7 


552" سه 


طه عبدالعليم طه : 

مآزق الاشتراكية وإعادة البناء بين النظرية والواقم فى فى الاتحاد 
| فيتى ع ٤‏ أكتوبر ۱۹۸۸ ص ٠١١4 1١١٠١8١‏ 

عادل حسن : 
نحن والاتحاد السوقيتى ع 5 آکتویر ۱۹۸۸ ص 1١51-1١١4‏ 
عالم ثالث : 

أنظر : دول فامية 


أعالم عربى : 

الأقلمات والاستقرار السياسى ف الوطن العربى ( وليم سليم قلادة 
غرض كتاب ) 2 5 أبريل ۱۹۸۸ ص 11۲ ۔ 11۸ 

العرب وأزمة البونسكو ( حسين نافعة ( 2 17 اكتوير ١5//‏ س 
6 ذا 1۷۹ 

-قضية الوحدة اليمنية ( أحمد يوسقف أحمد ) ع ؟1 ايريل ١544‏ 
ض ۲۷١ 5٠١‏ 


- المغرب العريى الكبير واليات الوحدة والتجرية ( عز الدين 
شکری ) غ ٩۲‏ یولیو ۱۹۸۸ 
۹۸۸ ص ۹۹۰٩۔۹۲٩۱‏ 
- المواجهة العربية الاسرائيلية مستقبل وقضايا الردع التقليدى 
(محمد فوزئى سعيد ) ع ۱۹۲ اپریل ۹۹۸۸ ص 586 ٥۹۴‏ 
الموقف الامريكي هن قانئون البحار واتفعكاساته على المصالح العربية 
(عيد المنعم سعيد ) ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص ١1-٠١‏ 

عيد الرحمن اسماعيل ae‏ 
5 رانك نقزيةه لميثاق منظمة منظمة الوحدة الافريقية . ”اع 5 يوليو 
84 ص 45 VE‏ 1 
عبد العاطى محمد : 
- آمن- مصر القومى ( عرض كتاب ) ع ۹۲ ابریل ۱۹۸۸ ص 
451١-55‏ 
عيد القتاح الجدالى : 
- صناعة التبعية ( عرض کتاب ) ع ٩۹۲‏ ابريل /154 ص 159 , 
YE‏ 
عبد الله الاشعل : 
قضية فلسطين فى ضوء القانون الدرلى والنظام العالى ( عرض 
كتاب ) ع 58 اكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۲۲۹ ۔ ۱۲٤١‏ 
المؤتمرات الاسلامية ( عرض كتاب ) ع 19 ابریل ١5848‏ ص 
55" إا“ 
بلاعيد المالك ابراهيم سالمان : 
- اشوبيا وتجربة التحول الاشتراكى ع 4١‏ يتاير 154848 ص 
TE‏ _ ۳4 
عيد المنعم المشاط : 
العسكريون والتنمية السياسية ف العالم الثالث ع ٠۲‏ ابريل 
۱۹۸4۸ صس ۲۷۲ ب ۲۳۸۹ 
عيد المحم سعيد : 
تعقيب على النظرة السوفيتية الجديدة والتوازن ف العالم المعاصر ع 
52 اكتوير ۱۹۸۸ ص ١٠١" 1١١٠١١‏ 
الموقف الامريكى من قاتون البحار وانعكاساته على المصالح العريية 
ع ٩۱‏ یتایر ۱۹۸۸ ص ١۲۰۔٣٦٣‏ 
عثمان الجوهرى : 
الكشاف التحليلى لمجلة السياسة الدولية عام 15417 ع 5١‏ يثاير 
4۸ ص ۲٣۳٣ ۳۲٤‏ 


۳4¥ 


عنمان الرواف : 

- صاند الجواسيس ( عرض الكتاب ) ع 4 يولبىق ۸ من 
٩۲۹ _‏ 

العراق : 

- الأيعاد الاستراتيجية لقبول أيران لقرار مجلس الأمن ( طلعت 
أحمد مسلم ) ع ٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۲۴۳۰٣ ١5١5‏ 

- التطورات الاخيرة فى حرب الخليج ( حسن ابو طالب ) ع ١۲‏ 
ابرول ۱۹۸۸ س ٥۰۷‏ ۔ ٥۱۲‏ 

حرب الخليج وامكانات حظر تصدير السلاح لايران ) أيمن السيد 
عبد الوهاب ) ع 19 يوليقى ۱۹۸۸ س ۷۸۸۔۷۹۱ 

- دملوماسية الصراع العراقى الايرائى ( عرض مقالات سوسن 
حسين ) ع 5١‏ يناير 1١9484‏ ص "١١ _ 7١١‏ 

عز الدين شكري : 

- التقبير السياسى ف توتس وآرق النظام ع ٩۲‏ ابريل ٠۱۹۸۸‏ ص 
6 . امه 

-لدييا الخروج من تشاد ع 55 اكتوير 1548/8 ص ١7١7-1١58‏ 
المغرب العربى الكبير وآليات الوحدة والتجربة ع ٩۳‏ يوليى 1١54/4‏ 
ص .م AA‏ 

عرزت سع الدين : 

- اأفريقيا والتسوية القانونية للمنازعات الدولية ع ٩۳‏ پوليو ٠۱۹۸۸‏ 
ص 727 - ۷۵۹ 

ری ب 

أتعكاسات الآمن الافريقى على الأمن الممسرى ع 5 ۱۹۸۸ 
ص ۷۷۱ A۷۷‏ 

ترتیبات الأمن الافريقى 4 ۹۱ يثاير ۱۹۸۸ تس ١٣١‏ 
عصبام الدين فرج : 

العلوم السياسية دراسة فى الأصول والنظريات والتطبيق ( عرض 
کثاب ) ع 85١‏ ناهر 1۹۸۸ هس 8 ۳۰ 

علاء سام 

الانتفاضة واتجاهات الرأى العام فى اسرائيل ع 55 اكتوير /158 : 
ص ١١165 1١١5١5‏ 

كوريا الجنوبية ورياح التغيير الديمقراطية ع ٩۲‏ ابریل ۱۹۸۸ ص 
O4 _ ¥‏ 

علاقات دولية : 

الاتفاقية ( مهمة إعادة تحقيق النظام العالمى وحسين أبو طالب ) ع 
۲ ايريل ۱۹۸۸ صن 5٠١-1١2١868‏ 

- حول مدرسة التبعية وتغيير النظام الدولى ( هالة مصطفي ) ع ؟4 
توليى ۱۹۸۸ ص `۸۰ ۸۹۸ 

النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن ف العألم المعاصر 
( نازلى معوض احمد ) ع ١5‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۰۸۲ ۱۱۰۳ 


على الدين هلال : 

سه تقد يم ملف السياسة الدولية ج 3 اكدوير 44 ١‏ ص 
‘Ela ٠١٠‏ 

عمال جاد : 

العلاقات الدولية ( عرض كتاب ) ع ٩۱‏ تابر ۱۹۸۸ ص 
۵ __ ¥ 


قضايا الشرق الاوسط ف القمة الامريكية السوقيتية ع ٩۲‏ ابريل 
۹۸۸ ص ٤۳۸-٤٩٤١‏ 

عماں عواد : 

الأمن والسلام فى البحر الابيض المتوسط ع 4١‏ يناير 15/4 ص 
YY‏ 


ب ۷ - 


A 


غمران الشافعى : 

اثفاقية واشئطن المغزى والمرتقب . ع 558 ايريل ٠۹۹۸۸‏ ص 
٠١5 TAA’‏ 

ندوة حول الشرق الاوسط والبحر المتوسط منطقتين خاليتين من 
الاسلحة النووية . القاهرة دیسمبر ۱۹۸۷ . ع ٩۲‏ ابریل 1۹۹۸۸ ص 


4ے +1 

الأونكتاد السايع وأزمة التتمدة ف الدول النامية > 3١‏ ناير 
۸ ص ۲٣۲‏ ۔ ۲٣٣‏ ۹ 

منطقة الوحدة الافريقية وازمة التنمیه ع ٩۲‏ يوليق ١5/48‏ ص 
YEA YEY‏ 

رر فم رع 


- أمن الكويت فى معترك حرب الخليج ع 5١‏ يثاير 1944 ص 
5.50 

- السلطه التشريعية فى السياسى المصرى بعد يولي ١165‏ ( عرض 
كتاب ) ع ٩٤‏ اکتوپر ۱۹۸۸ ص ۱۲٤١-۱۲٤٩‏ 

الفلاشا . الخيانة والمحاكمة ( عرض كناب ) ع ٩۲‏ يوليئ ١۱١۹۸۸‏ 
ص ۹۲۳۱1 A۲۲‏ 

مشكلة كميوديا ف العلاقات الامريكية السوفيتية ع ٩۲‏ ابریل 
۹۸۸ ص 1:25 و55غ 

غادة رآفث - 

.- تحوير الاقتصاد ف الدول النامية ( عرض كتاب ) ع ۲^ ابريل 
4 ص 706 ٦<۹‏ 

الرأى العام والاعلام والحرب النفسية ( عرض كتاب ) ع 5١‏ يتاير 
۸4 ص ٣۹۵ » ۲۹٤‏ 

غزة . 

انظر : الصراع العرنى الاسرائيل ٠‏ قلسطين 

فتحى حسن عطوة : 


اشطرانات التيت : اسبابها, وابعادها ع ١١‏ يناير ١5484‏ ص 
ToY _ Yoa-‏ 

اتقاق أشيوبيا والصومال هدنة موقتة آم تسوية للنزاع ع ؟5 يوليو 
۹۸۸ ص ۸۱۸ ۔ ١1م‏ 

الخلاف الكينى الأوغتدي من اين والى اين ع ۹۲ اہریل ۱۹۸۸ 
ص 2155© . 0۷١‏ 

- الاحراب السياسية ف العالم الثالث ( عرض كتاب ) ع 51١‏ يناير 
۸ ص ۲۹۲ _ 515 

اختطاف الطائرات والارهاب الدولى ع ٩۳‏ پوليو ٠۱۹۸۸‏ ص 
AAS .AA\‏ 

هجرة اليهود السوفييت فى علاقات القوتين العظميين ع ؟4 ايريل 
۸ ص 55غ ہہ ٤٤٦‏ 

الفايين ' 

۸ سس 5514 _ أل" 

. الاحدلال الاسرائيلى والصحة النفسية ف الضفة والقطاع ( يبوسف 
أيو سمرة ) ع 55 ابريل ۱۹۸۸ ص ٥*٦ ٤۸۹‏ 

ابتفاضة الأراضى المحتلة والمجتمع الاسرائيلى ( محمد على 
اداج ) ع 55 ایریل ۱۹۸۸ ص 556 -58] 


_ انتفاضة الضقة والقطاع وتطور الحركة الوطنية الفلسطبنية 
(وحيد عبد المجيد ) ع ٩۲‏ ابریل ۱۹۸۸ ص ۲٤٤١‏ ۔ ٠٥۹‏ 
- الانتفاضة الفلسطينية وانعكاساتها على الرأى الغريى ( عرض 
مقالات سوسن حسین ) ع ٩۲‏ ابریل ۱۹۸۸ ص 464-77١‏ 
- الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط 
( راجية ابراهيم صدقى ) ع ؟5 ابريل ۱۹۸۸ ص ٤۸4٤‏ ۔ ٤٩٤‏ 
الانتفاضة واتجاهات الراى العام ف اسرائيل ( علاء سالم ) ع 14 
أكتوير AA‏ ص ۵ _ 1٥‏ 


النورة الشعبية الفلسطينية ( بطرس بطرس غالى ) ع ؟5 ايريل 
۸ ص ١٤۴۔٣٤۲‏ 

الضفة الفربية بين الأردن والمنظمة واسرائيل ( احمد كمال أبو 
بكر) ع 55 اكتوير ۱۹۸۸ ص ۷٦۱۱۔۱۱۷۳‏ 


فورىي منصور : 
تعقيب على مأزق الاشتراكية واعادة البناء والواقع ف الاتحاد 
السوفيتى ع 541 اكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۰1۷ » ٠١18‏ 


الموقف الامريكى من قانون البحار وانعكاساته على المصالح العربية 
( عبد المتعم سعید ) ع ۹۹ یثایں 1A۸‏ صر ا 


قبرص : 

- الانتخابات الرياسية ومستقبل توحيد قبرص ( تجوى ابراهيم 
محمود ) ع 4 أبريل خم ١5‏ ص oA _ oAY‏ 

قطر : 
- توجهات السياسة الخارجة ف دولة قطر ( يوسف محمد عيدان ) ع 
۲ ابیریل ۱۹۸۸ ص ٥٣٦١‏ ٣٤ہ‏ 

كتب عرض ونقد : 

الأحزاب السياسية ف العالم الثالث ( عرض فتحى على حسين ) ع 
5١‏ ينابر 54و١1‏ ص ۲٦۲‏ ۔ ۲۹٤‏ 

أزمة الديون العالية للعالم الثالث ( عرض سامح محمود أبنو 
العينين ) ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ 

الاقليات والاستقرار السياسي فى الوطن العربى ( عرض وليم 
سليمان قلادة ) ع ۹۲ ابريل ۱۹۸۸ ص 11١81١7‏ 

- آمن مصر القومى ( عرض عيد العاطى محمد ) ع 57 ابريل 
۸ ص 1۹ ٦۲۹‏ 

تاربخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى سنة 1517١‏ 
( عرض روف عباس ) ع ۹٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص 1۲٤٣۳ , ١55”‏ 
- التبادل الطلابي بين مصر والدول الافريقية ف الفترة من 
۲ _ ۱۹۸۵ ( عرض محمود العوش ) ع 56 اكتوير ۱۹۸۸ ص 
١١2" , 060‏ 

- التجديد السياسى والحيرة الاسلامية ( عرض احمد ابو الحسن 
زرو ) غ ۹۲ ابریل ۱۹۸۸ ص 1٦۴١‏ ؛ ۲٣٣ا‏ 


٠۲ تحرير الاقتصاد ف الدول النامية ( عرض غادة رافت ) ع‎ - ٠ 


ابریل ۱۹۸۸ ص 505 ٦۰۹‏ 

4۸ ص ١٤1۲ء ۱۲٤١‏ | 
دوق الغلاقات الاقتصلدية مين عصى والسوق الشتترعة 3تنب 
الاقتصاد المصرى ( عرض أيهاب صلاح الدين ) ّ 5 فتأبر 
ماخر ة ١‏ صن ٠٠‏ , .م 


3 1 — 


دور وكالات الانداء الاقليمية ومجمم وكالات اتباء عدم الاتحباز ف 
تحفيق التوازن العالمى ( عرض /-( 2 ٤‏ اکتوپر ۱۹۸۸ ص 
TEY c16‏ 

الرأى العام والاعلام والحرب النفسية ) عرض غادة رآفت ) ع ۹۹ 
ينايبر ۸ ص ۲۹٤‏ . 5956 

- السفارات فى الاسلام ( عرض سمية محمود عفيفى ) ع 1 يوليو 
۸ ص ۹۳۰۔۹۳۹ 

سكان مصر : قراءة تحليليلة فى تعداد ١581‏ ( عرض شناء 
غبد السام العبادى ) ا ۳ پوليو ۱۹۹۸۸ ص 51799 , ۹۳۲ 

- السكان وتخطيط وتنمية الموارد البشرية فى العالم العربى ( عرض 
هناء عبد السلام العبادى ) ع 5١‏ يناير 1584 ص 558 , ۲۹۹ 
السلطة التشريعية ف النظام السياسى المصرى بعد يوليو ١461‏ 
( عرض عمرو هاشم ربيع ) ع ٤‏ اكتوير ۱۹۸۸ ص 
١١:0 7:‏ 


0 الشرق الاقصى : الصين واليابان ( عرض شناء عبد السلام 
العبادى ) ع ٩۲‏ اہریل ۱۹۸۸ ص 5؟35, 156 

السياسة الخارجية لليونان تجاه حلقف الاطلنطى ابان فترة الحكم 
التسكرى 1515-١511‏ ( عرض محمد على المداح ) ع 5١‏ يناير 
۸4۸ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

- ضائد الجوأاسيس ( عرض عتمان الرداف ) ع ۹۲ یولیو ۱۹۸۸ 
ص "5955 1155 

- صناعة التبعية ( عرض عفد القتاح الجبالى ( 2 ۲ ابریل ۱۹۸۸ 
ص ”17 , 1۲٤‏ 

۔ العلاقات الدولية ( عرض عماد جاد ) ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص 
۵٥‏ _ ۲۹۷ 

العلوم السفاسية : درأاسة ف الاصول والنظريات والتطبيق 
( عرض عصام الدین فرج ) ع ٩۱‏ یتایر ۱۹۸۸ ص ۲۹۹ ۳۰۰۰ 
الفلاشا : الخيانة واللمحاكمة ( عرض عمرو هاشم رييع ) ع 1١‏ 
یولیو ۱۹۸۸ ص ٩۹۳۲ , ٩۹۳۱‏ 

قضية فلسطين فى ضوء القاتون الدولى والنظام العالمى ( عرض 
عند الله الاشعل ) ع 5 اكتوير ۱۹۸۸ ص ۱۲۳۹۔١٤۱۲‏ 
المقاومة ف قطاع غزة ١511‏ 151480 ( عرض محمود طه شنحة ( 
ع 59 یولیو ۱۹۸۸ س ٩٣۲١ , ٩۳٤‏ 

- المؤتمرات الاسلامية ( عرض عبد الله الاشعل ) ۹۲٤‏ ايريل 
۸4۸ ص 1۰۹4۔١1٦‏ 

الوجود المصرى اليوجوسلاف ف افريقيا ( عرض هناء عبد السلام 
العبادى ) ع 55 اكتوير ١548‏ ص ۱۲٤۸ » ۱۲٤۷‏ 


كشافات : 

- الكشاف التحليلى لمجلة السياسة الدولية عام ۱۹۸۷ ( اعداد 
عثمان الجوهرى اشراق ابو السعود ابراهيم ) ع 1١‏ يناير ١58/‏ 
ص ١٤۳۲۔۳٣٣٣‏ 


كمال الوق : 
- التنشئة السياسية للطفل ف مصر والكويت تحليل مضمون 
المؤسسات الدراسية ع 5١‏ يتاير 1١544‏ ص 54-178 


كمدودنا : 

.- القضية الكمبودية وتوازنات القوى ف الهند الصينية ( جمال الدين 
عحمل على ) ع 55 أبريل ۱۹۸۸ ص ٥٥۲‏ ۔ہ ٥۵٦‏ 

- مشكلة كمبوديا ف العلاقات الامريكية السوفيتية ( عمرى هاشم 


f۹ 


ربيع ) ع ۲ ۹ ابريل ذم ة ١‏ ص ع _ هشاكع 

كواكب : ٌ 

E‏ القمر وموارده الطبيعية تراث مشترك للائساندة ( سامی أحمد 
عابدين ) ع 4۹١‏ يناس هم ةذ ١‏ ص ٦‏ ے ۷٦1‏ 


كوريا الجنويية : 
- كوريا - ج ورياح التغيير الديمقراطية ( علاء سالم ) ع ١7‏ أبريل 
4۸ ص ٥ه‏ . ٥٦٤‏ 


الكويت : 

- التنشئة السياسية لللفل فى مصر والكويت تحليل مضمون المقررات 
الدراسية ( كمال المنوق ) مع 5١‏ يتاين ١988‏ ص ١8‏ _ 5+ 
- أمن الكويت فى معترك حرب الخليج ( عمرو هاشم ربيع ) ع ١؟‏ 
يناير ۱۹۸۸ ص ۲۰۲_۱۹۹ 


الخلاف الكينى الايغتدى من اين والى أين ( فتحى حسن عطوة ) 
2 ۹۲ ابريل 1564 ص #55 _ الاه 

لبنان : 

الابعاد الامنية والسياسية لاتتخابات الرياسة اللبناتية ( محمد 
على المد اح ) ع ۹۲ 0 ۸ ص "ذلا _ ۷۹۹ 

- الانتحايات الرئاسية ومستقيل يتان ( حسن ابو طالب ) ع ۹٤‏ 
أكتوبر ۹۸۸ ص ١١5 . ١١7/5‏ 

ليبيا والخروج من تشاد ( عز الدين شكرى ) ع 55 اكتوير ١544‏ 
ص ۱۹۹۸ ۔ ۱۲٣۰۲‏ 

- حول جذور النزاع الراهنة فى جثوب السودان ( ترجمة مثار 
الشوريجى ) ع 5١‏ بناير ۱۹۸۸ شر AY _ A‏ 

مجدى صبحى : 

الاقليمى 2 ۹٤‏ أاکتوبر ۸ س ۱۰۰۰٩-۹۷1٩‏ 

مجدى على عبيل : 

2 السودان وأمكانية الاختراق الأيراتى ع 5١‏ ايزيل 1١588‏ ص 
0 _ 6 

ال محر : 

- أبعاد التغيير السياسى والاقتصادي ن المجر ( هويد! عدلى رومان » 
ع ٤‏ اکتویر ۹1۹۸۸ ص ۹۲۰۳ ۱۲۰٣‏ 

مجلس التعاون الخليجى : 

انظر : الخليج العربى . 


محمد السيد ستعنن : 

- تعقيب على أزمة النظام الاشتراكى والاصلاحات السوفيتية 
الجديدة ع 54 أكتوير ١948‏ ص ٠١٠٥١٤ ٠١٤١‏ 

محمد نشدر حامد : 

نشر السلطة والتكامل القومى فى جنوب السودان (ترجمة منار 
الشورہجی) ع 94١‏ يناير 1١9548‏ ص لالم ٠٠١‏ 

محمد سيل أحمد : 

السياسة السوفيتية والمنطقة العربية مع 556 أكتوير م984١‏ ص 
١١١5: . ١٠6١8‏ 

محمد عبداللاه : 

- تعقيب على النظرة السوفيتية الجديدة والتوازن فيالعالم المعاصر ع 


754 د 


۰ 
٤‏ اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۱۰۰ ۰ ۱۱۰۱ 
محمد على المداح : 
- الأبعاد الأمنية والسياسية لاتتخابات الرياسة اللبنانية ع 17 يوليو 
۸ ص ۷۹4۲ ۔ ۷۹۹ 
إنتفاضة الأرض المحتلة والمجتمع ف إسرائیل ع ٩۲‏ آبریل ٠١۹۸۸‏ 
ص ٤۹٥٩‏ ۔_ ٤۹۸‏ 
السياسة الخارجية لليونان تجاه حلف الاطلنطى إبان فترة الحكم 
العسكرى ۱۹٦۹۷‏ ۔ ۱۹۷٤‏ (عرض كتاب) ع 5١‏ ینایر ۱۹۸۸ ص 
TIA, ۹‏ 
محمل فورى سبعدد 

المواجهة العربية الاسرائيلية مستقيل وقضايا الردع التقليدى ع 
۲ ایریل ۱۹۸۸ ص 58628 0٩۹۲‏ , 
محمد قدرى شعن 
رئيس الجمهورية فى النظام السياسى المصرى ع 15١‏ يتاير 1١1/84‏ 
ص ۱۹۳ ۱۹۸ 


قحو ف الدعوشس 

53 التيادل الطلابى بين مضر والدول الأقن يقبة فى الفترة من ٠۹٥۲‏ 5 
٥‏ (عرض كتاب) ع 15 أكتوير ۱۹۸۸ ص ١١56©‏ 5غ؟١‏ 
مجمود طه شيحة . 

المقاومة فى قطاع غزة 14717 ۱۹۸٩‏ (عرض کتاب) ع 41 يوليو 
١34‏ ص Te FTE‏ 

مصر 

الاقتصاد المصرى والرؤية الامريكية (نزيرة الأفندى) ع ٠٤‏ 
أكتوير ۸ ص - ۹۱۸۔ ۱A۷‏ 

آفاق العمل السياسى المصرى فق المرحلة المقبلة (ندوة) ع 5١‏ يناير 
۸ ص 148١ - ٠١۹‏ التنشئة السياسية للطقل فى مصير والكويت 
تحليل مضمون المقررات الدراسية (كمال المنوق) ع 5١‏ يناير ٠۹۸۸‏ 
ص ۸ _ 1 

- رئيس الجمهورية فى النظام السياسى المصرى (محمد قدرى 
حسن ) ع ٩۱‏ , بتایر ۹۸ س ۳ . ۱۹۸4 

- الصداقة المصموية السموفيتية (بطرس بطرس غالى) ع 14 أكتوير 
مقا ص ؟لاذ_ ٩۹۷۵‏ 

- منجزات الدبلوماسية المصرية فى عام ۱۹۸۷ (بطرس بطرس غالى) 
ع ۱ يناس ۱۹۸۸ هون کے 15 


#؟١١  ١١12١‏ 
ممطقى كامل السيل : 
AY _ 1°14‏ 


محز سعد دريك : 

- مؤتمر الذكرى الخاحسة والعشرين لقيام منظمة الوحدة الافريقية 
بالقاهرة متاير ارم ة ١‏ ع 4۲ أبريل مم ١5‏ كر دع ڙ” eT‏ 
المغرب : 

انظر المملكة المقربية 

ال مغرب الحريئ : 

المغرب العربى الكبير وآليات الوحدة والتجرية (عزالدين شكرى) 
ع ۲ پوليو ۱۹۸۸ ص ۸۰۰ ۸۰۸ 

مقالات دورئيات عرض ونقد : 

الاتتفاضة القلسطنتية واتعكاساتها . على الرأى العام الغربى 


(عرض سوسن حسين) ع ۲ ابریل ١548/8‏ ص ٦٤٤ 1١١‏ 
- الاتسيحجان السوقيتى من أفغقانستان دوافع وإحتمالاث المستقبلية 
(غرض سوسن حسين) 3 ؟ بوليو ۱۹۸۸ ص 52١‏ ١ه4‏ 
- البريسترويكا وإنعكاساتها على أوروبا (عرض سوسن حسين) ع 
+5 أكتوير ۹۹۸۸ ص ۱۲٣٤ 1١1505"‏ 
دفلوماسيية الصراع العراقى الايراتى (عرض سوسن حسين) 23 
۹۱ دثاير 4 س ۲° ۳2 
المملكة الأآردئية الهاشممة : 
الضفة الغريية بين الأردن والمنظمة واسرائيل (أحمد كمال 
أيويكر) غ +5 آکتویر ۹۹۸۸ ص ۱۹1۷ ۱۱۷۳ 
المملكة العرمئة السعودنة : 
صققة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية (خالد 
زكريا السرجاتى) ع ۳ ولیو ۱۹۸۸ ص 81١595‏ . ۸۱۷ 
المملكة المغربعة : 
وماذا بعد تطبيع العلاقات المقريية الجزائر 
ع 5 يوليىي ١95/48‏ ص ۸۰۹ ل AIT‏ 
مئصور حالد : 
الأزمة السياسية فى السودان وطريق المستقبل ع ٤‏ أكتوير 
4۸ ص ١١:56‏ - ۱۱۹۸ 


بة (احمد كمال أبويكر) 


العوامل الخارجية فى الصراع السودانى ع 5١‏ يتاير ٠۱۹۸۸‏ ص 


۱۱۰-۱ 

منظمة الأوبك : 

انظر : بترول 

منظمة الوحدة الأفريقية : 


انظر : أفرنقيا 
منظمة اليونسكو : 

۹۲ ابريل 4 ص ١9ل‏ ولاه 

العرتن وأزمه اليوذسكق (حسن نافعة) ع ۹۲ دوليق ۹A۸‏ شن 
1Y۹ _‏ 
مؤتمرات وفدوات : 
آقاق العمل السياسى المصرى ف المرحلة المقبلة. ع 1١‏ يناير ١5844‏ 
ص ١18١ -1١١9‏ . 
التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأقريقيين (أحمد طه محمد) 
اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب (ابراهيم بدوى 
الشيخ) ع ٩۲‏ ابريل ١9548‏ ص 57ه. 512ه 
شمة عمان وبتاء الوفاق القومى (حسن أبوطالب) ع 8١‏ ناير 
۹A۸‏ ص ۱۹۰ ہ 4۲ 
قمة موسكو : الهدف والمغزى (أمانى محمود فهمى) ع ٠٤‏ اكتوبر 
4 ص ۱۲۱۲ ۱۲۱١‏ . 
- قمة واشنطن والعلاقات الامريكية السوفيتية (ملف السياسة 
الدولية) ع “4 ابريل ۱۹۸۸ ص ٤۸۲ 565١‏ 
- المؤتمر الدولى الثالث للدراسات الآسيوية عن القارة الاسيوية 
والتعاون الدولى . إیطالیا أبريل ۱۹۸۸ ع “5 يوليى ١4/‏ ص 
55 . 
- مؤتمر الذكرى الخامسة والعشرين لقيام منظمة الوحدة الخامسة 
والعشرين لقيام منظمة الوحدة الأقريقية . القاهرة يناير ١5448‏ 
(معز نتکل دريد) E‏ ۹۲ ابريل ۹A۸‏ ص 53 2 YT‏ 
- مؤتمر النظام السياسى فى مصر الاستمرار والتفير . القاهرة 


2~ 


ديسمير ۷ (صلاح فوزى) ع 5١5‏ یولیو ۱۹۸۸ ص ۹۰۸ ۔ 

. 6 

ندوة تحليل السياسات العامة . جامعة القاهرة نوقمیر ۱۹۸۲۷ 

(ابراهيم عرفات) ع ٩۲‏ أبريل ۱۹۸۸ ص ۹۹٤‏ ۔ ٥٩۹۸‏ 

ندوة توظيف العوائد النفطية ق الثمانينات (هويد! عدلى دومان) ع 

. ٩۲١ ۰٩۲٤ يولیو ۱۹۸۸ ص‎ ۳ 

ندوة الحوار الصينى المصرى . بكين ‏ آكتوير 11417 (السيد 

أمين شلبى) ع ٩۱‏ پنایر ۱۹۸۸ ص 58١‏ ۲۸۹ . 

ندوة دولية حول الشرق الأوسط والبحر المتوسط منطقتين خاليتين 

من الاساحة النووية . القاهرة ديسمبر ٠۹۸۷‏ (عمران الشافعى) ع 

٦٠١ ۹۸ ص‎ 1١5/88 أبريل‎ ۲ 

ندوة العنصرية والصهيوتية . القاهرة مارس ١58/8‏ (احمد 

یوسف القرعى) ع ۹۲ أبريل ۱۹۸۸ ص 1١6 6١”‏ 

ندوة كيف تفهم مايجرى ف الاتحاد السوفيتى . القاهرة ابريل 

١ 84‏ (حسن ابوطالب) غ 55 بولبي ۱۹۸۸ ص ۲۱ 
ندوة مركز د راساٹ الوجدة العربية حول ا ستشراف مستقيل 

الوطن العریی . تونس آکتویر ۱۹۸۷ (أحمد يوسف ا ۹۱ 

بذایر ۱۹۸۸ ص ۲۷۸ > ۲۷۹ 

ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها (احمد يوسف القرعى) 23 

۱۲۲۳۸ ۔‎ ۱۲۳٦١ اکتویں ۱۹۸۸ ص‎ ٤ 

- ندوة وتائق تاريخ مصر الحديث (أمال اسحد) غ ٩۲‏ يوليى 114/4 

15١ ,55١ ص‎ 

نازلى معوض أحمد : 


النظرة السوقيتية الجديدة للصراع والتوازن مع العالم المعاصر ع 
٤‏ اکتویر ۹۹۸۸ ص ۱۰۸۳ ۔ ١٠١"‏ 

نبيه الاصفهانى : 
قمة واشنطن فى ضوء التطور التاريخى لسياسة الوفاق ع ۲ 
أبريل ۹۹۸۸ ص ۳۹۳ ۔ ۳۹۷ . 

نجوى ابراهيم محمود : 

الانتخابات الرياسية ومستقبل توحيد قبرص ع ٩۲‏ أبريل ١548‏ 
ص "مه oA‏ 

نبيه إلا 

-قمة واشنطن فى ضوء التطور التاريخى لسياسية الوفاق ع ۲^ 
ابريل 1588 ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۷ , 

نجوى ابراهيم محمود : 

- الاتتخابات الرياسية ومستقبل توحيد قبرص . ع ؟1 ابريل 
54 ص °۸4 - 0۸٤‏ 

رع اسن 

انظر : 

اسلحمة نووية 

: نزدرة الأقتندى : 

- الاقتصاد المصرى والرؤية الامريكية ع ٩٤‏ آكتوبر 1۹۸۸س . 
-تجارة السلاح بين الدوافم والنتائج ع ٩۳‏ پوليو ٠۱۹۸۸‏ ص 


۷۰1 _ ۲ 

هالة 

- حول مدرسة التبعية وثغییر النظام الدولی ع 31 يوليى ١944‏ ص 
AA — ۸۹۰°‏ 

هایتی : 


أزمة الديمقراطبة ف هايتى (أيهاب مه محمد محمد على) غ ۲ ابريل 
۹۸ ص ٩۹۸ _ ۵1١٩‏ 


ام 


هناء عبد السبلاح العبادى : 
- سكان مصر قراءة تحليلية فى تعدا!د عام ١1457‏ (عرض كتاب) ع 
5 بولبى ۱۹۸۸ ص ٩۲۲‏ ؛ ۹۳۲ 
السكان وتخطيط وتئمية الموارد البشرية ف العالم العربى (عرض 
كتاب) غ ٩۱‏ بتابر 1١9.484‏ ص 558 , ۲۹۹ 
الشرق الأقصي : الصصين الشعبية واليابان (فوزى درويش ٠‏ عرض 
کتاب) ص , 56 
هويدا عدلى رومان : 
أبعاد التغيير السياسى والاقتصادى ف المجر ع 15 أكتوير ١5484‏ 
ص 1۲۰۳ ۔ ۱۲١١‏ . 
لقاء د افوس وإحتمالات التقارب الٹرکی اليوتاني ع ۹۲ ا 
۸ ص لالاه _ ٥۸۱‏ 
- ندوة توظيف العوائد النفطىة فى الثمانينات القاهرة ابريل 1۹۸۸ . 
ع 5 يوليي ۱۹۸۸ ص 175, 456 , 


وثائق : ظ 
إثفاق تعاون بين مصر والاتحاد السوقيتى بيان مشترك موسكو 
مايو ۱۹۸۸ ع 18 أكتوبر 1١544‏ ص ١706‏ ۱۲۷۷ 
إتفاقية أديس أيابا ١91/7‏ ع 5١‏ يناير 1۹۸۸ ص 16١ . ٠٤١‏ 
إعلان أديس أيايا لرؤساء الدول والحكومات فمتاسنة الدوبيل 
الفضى لمنظمة الوحدة الأفريقية ع 17 يوليو ١5484‏ ص 1ل/الا  ۷۸١‏ 
35 إعلان كوكاد ام مارس 1۹۸1 البرتامج المقترح للعمل الوطتى 2 
۱ ينابي ١984‏ ص ۱١۱ 16١‏ . 
- برنامج أديس أبابا أغسطس ١94817‏ ع 3١‏ يتاير ١484‏ ص 
كدل, 0¥ . 
- برنامج التعاون بين جمعية الصداقة المصرية السوفيتية موسكو 
يوليو 15417 ع 15 أكتوير ١44‏ ص ١7981‏ , ۱۹۸۲ 
- بیان حول مساعی السلام ع ٩۱‏ ینایر ۱۹۸۸۰ ص ١158‏ . 
- بيان صحفى لوزارة الخارجية المصرية عن مفاوضات السلام فى 
أنجولا واستقلال ناميبيا ع 97 يوليى ۱۹۸۸ ص 114 . 
بيان صحفى عن زيارة رئيس جمهورية فنزويلا للصر يونيى 158/4 
ع ۳ پوليو ص ۰۹1۳ ٩1٤‏ . 
- بيان صحفى عن زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية لجمهورية 
بوروندى فى سبتمبر ۱۹۸۸ ع ٩٤‏ اکتوپر ۱۹۸۸ ص ۱۲۸۲ 
يبان كميالا للبحث عن السلام 315١‏ بناير 4۸ ص ۱۵۷ . 
فيان مشترك بين مصر ويوروتدى القاهرة نويو ۹A۸‏ ع 1 
اکتویر ١944‏ ص لالالا١‏ , ۱۲۷۸ . 
بيان مشترك بين مصير وتشاد . القاهرة يوليى ۱۹۸۸ ع ٦ ٤‏ اكتوبر 
4 ص فلا١١‏ . ۱۲۸۰ 
بيان مشترك بين مصر وساوتومى ويرتسيب . القاهرة يوليى ١54/‏ 
ع 54 أكتوير ١944‏ ص ۱۲۳۷۸ - ۱۲۷۹ . 
بيان مشترك بين مصر ويوليفيا القاهرة سبتمبر ١14/4‏ م 14 
اکتویر ۱۹۸۸ ص ۱۲۸۳ . 
بيان ثيروبى للسعى من أجل السلام 5١5‏ يناير ۱۹۸۸ ص ٠١۷‏ . 
الحزب الشيوعى السودانى ع 5١‏ يناير ۱۹۸۸ ص ٠١١‏ . 
الميثاق المشترك للأحرّاب الاقريقية السودانية ع 5١‏ يتاير ١144‏ 
ص ۱۹۸ . 
نص البيان المشترك بمناسبة عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
الجزائر والمغرب ٩۲٤‏ یولیو ٠۹۸۸‏ ص ٤1٦۹ء ٠٦١‏ . 
- وجهة نظر الجبهة القومية الاسلامية إزاء مسالة جنوب السودان 
ع 5١‏ يناير 1544 ص 167 198 , 


ت 51" ل 
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وجهة نظر حزب الأمة ع 5١‏ ينايبر ۹4۸ س ۱۵۱ : ۱0۲ . 
وحيد عبد المجيد : 
إنتفاضة الضقة والقطاع وتطور الحركة الوطنية الفلسطينية ع ١۲‏ 
أبريل ۱۹۸۸ ص 1544- ۲۵۹ . 
وطن عریی : 
انظ 
عالم عربى 
الولانات المتحدة الأمربكية : 

الانتفاضة القلسطينية والسياسة الامريكية فى الشرق الأوسط 
(راجيه ابرآاهيم صدقى ع ۲ ایریل ۱۹۸۸ ص 1284 - 2545 . 
قمة واشنطن والعلاقات الامريكية السوفيتية (ملف مجلة السباسة 
الدولية) ع 59 ابريل ۱۹۸۸ ص ۲۹۰ ۔ ۲۸۲ . 
الموقف الأمريكى من قانون البحار لانعكاساته على المصالح العربية 
(عيد المنعم سعيد) ع 5١‏ ینایر ۱۹۸۸ ص 531١-5١‏ 
وليد خدورى : 
بذایر ۹۸۸ ص 1857 - 144 . 
ولدد مكمول عبد الناصي : 
أضنواء على دور آبة الله طلقانى فى الثورة الايرانية ع ؟1 أبريل 
۸4۸ ص ٥۴‏ - ٤ا٥‏ . 
وليم سلفم قلاذة : 

الأقليات والاستقرار السياسى ف الوطن العربی (عرض كتاب) ع 
۲ أبريل ١9488‏ ص 38 - 118 . 
الدابان : 
انجازات البابان وتحدياتها (أنيس تحمة الله) ع ١‏ نایر ۹۸۸ 
ص ° _ Yio‏ 
يحيى الشيمى : 

الاسلحة النووية اشكالها وأثارها ع 511 يوليق ١54/‏ ص ٠٠٤‏ - 
¥ . 
مباحثات جنيف للحد من الأسلحة الاستراتيجية ع 5١‏ يتاير 
۸ ص ۲۷۲ .۲۷۷ 
معاهدة الصواريغ المتوسطة المدى ف ضوء القانون الدولى ع 47 
ابريل ۱۹۸۸ ص 5١١1 1١١‏ 
اليمن  :‏ 
اتظر 
الجمهورية العربية اليمنية 
بوسف أبوسمرة  :‏ 
الاحتلال الاسرائيلى والصحة النفسية فى الشمفة والقطاع ع ”4 
أبريل ١548‏ ص 8555 
دوسف محمد عیددان : 
توجهات السياسة الخارجية فى دولة قطر ع ۹۲ ابریل ٠۹۸۸‏ ص 


. oY _0 ٦ 

اأدونسكو : 
اتظر 

منظمة الیونسکو 


اتفاقىات ومعاهدات : 


5و وفعت حكومة الاردن وسوريا على اتفاقنة 4 للانستفلال الاهثل مداه 
نهر اليرموك تقوم بمقتضاها الحكومة الأردتية بناء سد وخزان ١‏ جز 
مياهها 


۱AVA 
تم التوصل لاتفاق بين المقاتلين الفلسطينيين وحركة امل الشيعية‎ 
. لوقف جرب الملخدمات‎ 
اشيم ين‎ 
توقيع أتفاقية برنامج مشترك لخفض مخاطر الحرب النووية بين‎ - 
e eA الولابات المتحدة الامريكبة اتاد السوفيتى التى قد‎ 


الخطأ . 

۹ AVAA o 
آ توقيع اول اتفاقية فى التاريخ لحماية طبقة الأوزون ف القلاف‎ 
الجوى للكرة الأرضية‎ 

\AVAAY 


وافقت مجموعة الدول الثامية على فرض عقوبات جديدة ضد ٠‏ 
حكومة جنوب أفريقيا 

رام ١‏ 
توصلت امريكا وكندا لاتفاق تجارى يقضى على الغاء كل الحواجزذ 
الجمركية بين البلدين . 


۹AVA +t 
توقيع اتفاق بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لاعادة جدولة‎ 
الديون‎ 

۹AVA وكير‎ 


- اتفق مؤتمر قمة الكومنواث باستثناء بريطاتيا على اقرار برنامج 
عمل لتصعيد العقوبات ضد حنوب افريقيا كما قرر تقديم مساندة 
اقتصادية لدول المواجهة الاقريقية 

۹AVA AY 
اثنفاق وزداء دفاع اتحاد دول اوريا الغربية على ند عيم يين بدن القوات‎ 53 
البحرية فى الخليج العربى‎ 

ذه لام ؟ ١‏ 
معاهدة ازالة الصواريخ متوسطة المدى بين الولايات المتحدة 


AYA Y/R 
اتفاق بين اسبانيا وامريكا بشأن تخفيض الوجود العسكرى‎ - 
' الامريكى بأسياتيا‎ 
١5 ته ركيم‎ 


التوقيع اتفاق ببن مصر والاتحاد السوفيتى يقضى بفترة سماح 
لتسوية الديين العسكردة على مصر لدة ست سنوات 


25200 
اتفاقية مين تايلاند ولاوس لوقف اطلاق التار 
AMA E‏ 
- اندریاس باباند ریو وتورجوت اوزال یوقعان اعلان مشتركا لانهاء 
النزاع بين يلديهما 
AMZ‏ 


- وقع جورباتشوف اثناء زيارته ليوجوسلافيا على وثيقة تؤكد کں ا ن لکل 

١31 امم‎ 

نوقييع مذكرة تقاهم تحدد الميادىء التى تنظم التعاون بين مصر 

والولايات المتحدة الامريكية ۰ 
AAMITY‏ ۱۹ 

۔وقعت افغانستان ویاکستان على اتفاقيتين اولاهما : عدم تدخل أى 

من البلدين ق الشئون الداخلية للدولة الاخرى 

وثانيهما : عودة * ملايين مواطن افغاتى من ياكستان وايران الى 

ديارهم 


ب ۲ هس 


۱4 AEA f 
وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى انفاقا يقضى بأن تضمن‎ 
البلدان اتفاق السلام فى افغانستان‎ 


: امم 5 ١‏ 
- ثم التوقيع فى جذيف على اتفاق انسحاب القوات السوفيتية من 
افغانستان 

١ ١ رمم‎ 


توقيم مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجى فى مجالات الامن 
والاقتصاديين كل هن اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 


1 ۱4 
قرت المملكة العربية السعودية الانضمام الى معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية 

AMT 


توقيع اتفاق تعاون بين الحزب الوطنى الديمقراطى فى مصر وحزب 
الثورة الحاكم فى تانزانيا 

١ 
قررت المغرب والجزائر اعادة فتح الحدود المشتركة بينهما والغاء‎ 
تأشيرة الدخول لمواطنى الدولتين‎ 

AAŞo/Y ۹‏ 1۹ 
افق فجلن الف الأفريكى. عل ماهد كنض الصوازية 
النووية متووسطة المدى التى وقعها الرئيس رونائد ريجان والزعيم 
السوفيتى جورباتشوف 

۱۹ AA ofA 


TT 


- التوقيع على اتفاقيتين جديدتين لجدولة الديون مع السويد وهيئة 
تنمبة الصسادر أت الكندية ومحر 
AY,‏ 
- توقيع بروتوكول التعاون الفنى العسكرى بين مصر والسودان 
AA‏ 1۹ 
اتفاق الصومال واثيوبيا على تبادل الاسرى طبقا لاتفاقية السلام 
بينهما فى ۱۹۸۸4۴۸ 


بيهم ١ ١‏ 
- توقيع اتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والتكنولويجى 
وتشجبع الاستثمارات بين مصير ودولة الامارات العربية المتمدة 
AYA‏ ۱۹ 
- وقعت ليبيا والجزائر اتفاقية يقضى بفتح الحدود بينهما وانتقال 
مواطئى البلدين دون تأشيرة دخول 
AAYA 1‏ ۹ 


- وقع ممثلى انجولا وكوبا وجنوب افريقيا معاهدة لانهاء القتال 
رسميا ف جنوب انجولا وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة وقف 


اطلاق النار 
AWWA Y‏ ۹ \ 
AAA‏ ۱۹ 


إعداد : عثمان الجوهرى 
إشراف : أبو السعود إبراهيم 
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Kampuchea, Central America, while other are 
more related to the role assumed by the United 
Nations and other regional organizations 
( Irak-Iran war, African Horn, the Western 
Sahara, Chad ). A special study deals with the 
Arab-Israeli Conflict. 


COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL 

SETTLEMENTS EXPERIMENTS : Dr. 

Mobamed el-Sayed Said 

- Afghanistan ( Hassan Abu Taleb ) 

- Southern Africa : ( Khaled el-Sirgani ) 

- Kampuchea : ( Amani Fahmy) 

- Central America : ( Emad Gad) 

- Iran-Irak War : ( Hala Mustafa) 

- African Horn : ( Saad Kamel ) 

- The Western Sahara : ( Magdi Ali Ebeid 

-Chad-Libya : ( Khaled El] Awamla) 

- Study on the Arab-Israeli Conflict : ( Dr. 
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( P.P.68-149). 
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Egypt and African countries. 

The study deals with these four points 
according to the important role assumed by 
education in the conception of the foreign 
policy both in industrialized as well as in 
developing countries. 

Since education is one of the tools that create 
a foreign policy, states have been depending 
upon it in their external relations to the extent 
that some writers have put international cultu- 
ral relations on the same level of importance as 
commercial ones, and have presented the 
international scene as a world market for 
exchanging cultural « goods » and dealing with 
. a strong competition aiming at winning such a 
market ( P.34 ). 

- Trade in a Changing International Climate: 
۰ Ahmed el-Sayed el-Naggar 

This study deals with the new changes and 
developments faced actually by trade on the 
world level. It has three parts : dealing with the 
developments that have occurred in world 
trade, mainly during the period 1980-1987 and 
concerning some Of its aspects during the 
period 1973-1987. 2) the conflicts that domin- 
ate the world market in the 1980’s their 
motivations and their effects . 3) the decisions 
adopted by international trade organizations In 
1987 and their impact on the international 
trade environment. (P.5O ) 

O THE FILE 
O REGIONAL SETTLEMENTS IN A NEW 
INTERNATIONAL ENVIRONMENT: 

What motivates a regional settlement ? 
What are the logic and mechanisms that lead 
negotiations to a positive settlement ? To what 
extent a stability may emerge from such settle- 
ments? 

This file tries to answer to these questions. 
The first paper is a comparative study extended 
to ten cases, with the aim of defining the nature 
of the movement that leads to regional settle- 
ments, Then come detailed exposés analyzing 
eight cases of regional conflicts. Some of these 
cases are strongly related to the diplomacy of 
de tente such as Afghanistan, Southern Africa, 
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political orientation of this country. One has to 
recall the determinant role played by the 
neo-conservatives in Jimmy Carter’s fall as well 
as in the elaboration of most of the foreign 
policy adopted by President Reagan. First, the 
researcher deals with the conservative trend of 
thought in the USA and with the varlous 


. conservative groups, stressing their points of 
agreement and of disagreement, concerning 


mainly the Arab-Israeli Conflict. The conclu- 


. sion is a projection in the near future of the 
.neo-conservatives . ( P.22 ) 
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“nterest in student exchanges 3) the role“ 
. assumed by international organizations in StU- 
dent exchanges 4) student exchanges between 
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